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من الدار 


يشتمل المجلد الثانى من مؤلفات لينين المختارة (بالعربيية) 
على اهم مؤلفاته الصادرة منذ عام ١١1١"‏ حتى ايلول (سلمبتمبر) 
هنو 

يبدأ المجلد بكتاب لينين «ما العمل ؟» الذي صدر في آذار 
(مارس) 1١1٠"‏ وفي هذا الكتاب عرض ليئين خطته لتأسيس 
الحزرب خطة توحيد الحلقات الماركسية المبعثرة في حزب ثورى 
واحد للطبقة العاملة في روسسميا ومعلوم ان المؤتمر الاول لحزب 
العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا. (ح عادر) قد انعقد في 
مينسك في سنة ١658‏ لي قبل صدور كتاب ليئين باربع 
سنوات ولكن سرعان ها اعتقل جميع المشتركين في المؤتس بعد 
ارفضاضه , فلم يتحقق عمليا توحي يد الحلقات المحلية في حزب 
واحد وقد اثبت لينين في كتاب «ما العمل ؟» البطلان التام لافكار 
ما يسمى «بالاقتصادية»- وهي تيار انتهازي انتشر بين قسم من 
الاتراكبين الدسوفز اطي الروس: . :ونين لتاق قبل كل شبيء .ان 
«الاقتصادية» هي نوع من الانتهازية العالمية كان ممثله الرئيسي 
في اواخر العقفد العاشر من القرذ ن:الةاستسيوع عقر الاسدز اك 
الديموقراطي الالمااني برنشتيل الذي طالب بان تتحول 
الاشتراكية_الديموقراطية من حزب للثورة الاجتماعيية الى حزب 


5 من الدار 


للاصلاحات وسلط لينين على البر نشنتينية انتقادا ماحقا وابان 
الخطر الذي يتهدد الحركة العمالية من «السجود امام العفوية» الذي 
تتميز به «الاقتصادبة» واأشار الى ما للنظرية الثورية الصحيحة 
من اهمية عظيمة بالنسبة لنضال الطبقة العاملة ‏ وصاغ وعلل 
الموضوعة القائلة «لاحركة ثورية بدون نظرية ثورية» (الصفحة 
/1»" من هذا المحلد) 

في عامى ١9*'"‏ و 1١1٠#‏ اضطلعت جريدة «الايسكرا» بدور 
بالغ في صياغة وتطوير النظرية الماركسية وفي تأسيس حزب 
ثوري للطبقة العاملةح وقد نشرت عملين واردين في هذا المجلد 
هما «روح المغامرة الثورية» و «المسألة القومية في بر نامجنا» 

في العمل الاول متهما عارض لينين التكتيك المغامر القائم 
على الارهاب الفردي , والذي كان يلجا اليه احد احزاب البرجوازية 
الصغيرة » حزب الاشتراكيين_الثوريين » فى النضال ضد القيصرية 
وبين الدور الهام الذي ستضطلع به في الحركة الثورية علاقات 
البروليتاريا مع الفلاحين وهذا الموضوع بالذات موضوع مكان 
الفلاحين في الثورة المقبلة موضوع التحالف بين الطبقة العاملة 
والفلاحين اسلهب ليئين في بحثه في كراسسبه «الى الفلاحين الفقراء» 

في ظروف الدولة المتعددة القوميات » كان لا بد لمسالة 
مصائر الامم «الصغيرة» التى تستعبدها وتستثمرها القيصرية ان 
تصبح من اهم المسائل وفي مقال عن المسألة القومية . دعا لينين 
الى الاعتراف بحق كل امة في تقرير مصيرها 

في صيف ١40‏ انعقد المؤتمر الثانى ح عادر وفي هذا 
المؤتمر تكشسفت تناقضات حادة في داخل الحزب ادت في آخر 
المطاف الى الانشقاق والى تاسيس حزبين مستقلين متميزين هما 
حزب البلاشفة الثورى وحزب المناشفة الانتهازي في البدء لم تتجل 
هذه التناقضات في الامر الرئيسى : فقد اقر المؤتمر برنامجا 


من الدار / 


ماركسيا يعتبر اقامة الاشتراكية اله دف النهائي والثورة 
الاشستراكية وديكتاتورية البروليتاريا شرط النجاح وقد اسمتبانت 
التناقضات لدن بحث النظام الداخق للحزب ولا سيما مسألة عضوية 
الحزب فقد عارض زعيم المناشفة مارتوف الفكرة اللينينية عن 
الحزب بوصفه الفصيلة الطليعية والمنظمة للبروليتاريا بموضوعة 
تقرل بحزب بشراع ابوابه امام جميم الراغبين في الانتساب الى 
صفوفه . اي بمنظمة عديمة الشكل ,» برجوازية صغيرة وانتهازية من 
حيث جوهرها 

على تخوم القرن العشرين دخلت روسيا في مرحلة 
الامبريالية وقد عجلت الازمة الحادة في سمنوات ١٠8-99٠٠‏ 
بالانتقال الى الطور الاحتكاري وادى هجوم الرأسمال على الطبقة 
العاملة في سسنوات الازمة الى تعاظم الحركة الاضرابية فانتقل العمال 
من الاضرابات الاقتصادية الى الاضرابات السياسية », الى النضال ضد 
النظام الاوتوقراطى (نظام الحكم المطلق) وبدات الاضطرابات بين 
الفلاحين المطالبين باستعادة الارض التي انتزعها منهم الملاكقون 
العقار يون لدن الغاء القنائة وتطورت الحركة الطلابية مطالبة 
بالحريات السياسية ثم جاءت الحرب الروسية اليابانية التي 
نشبت في كانون الثانى (يناير) ١404‏ تؤزم جميع تناقضات الحياة 
الاجتماعية في روسيا وتعجل الاحداث الثورية وتكشف عفن 
القيصرية وانحلال جهاز الدولة من القمة الى القاعدة ورغم ان 
الجنود الروس حاربوا ببسالة ٠‏ منيت الحكومة القيصرية بهزيمة 
شنعاء وشددت الحرب الاستياء في البلاد وعجلت الثورة 

في 9 كانون الثاني ١100‏ » اطلقت العساكر القيصرريية في 
بطرسبورغ النار على مسيرة سلمية قام بها العمال الى القيصر 
ليقدموا له عريضة بمطالبهم فبدات الثورة في البلاد وفي ربيع 
وصيف ١١5‏ ء, كانت الثورة في مرحلة النهوض . وفي طليعة 


التضال ساق البووليعاريوت:. ٠‏ اق عمال :ار جيورء” الصتتافة 
وعمال النسيج في ايفانوفو - فوزنيسينسك , وعمال التعدين في مصانع 
الاورال وشملت الحركة الفلاحين حتى الجيشش والاسطول اهتزا 
ايضا وفي حزيران (يونيو) 01١105‏ نشسبت انتفاضة على متن 
المدرعة «بوتيومكين» وللمرة الاولى في تاريخ روسميا رفع علم 
الثورة على سمفينة حربية وفي سياق الاضرابات ‏ نشأت اشكال 
جديدة للتنظيم والنضال - فقد انبثئقت سوفييتات (مجالس) نواب 
العمال 2 والنقابات . 

اضطلع ح عادر بدور هائل في حركة البروليتاريا والقلاحين 
والجنود في عام 1١1٠0٠5‏ فقد قاد الاشتراكيون_الديموقراطيون 
اللينينيون الاضرابات ٠‏ وقاموا بالدعاية في صفوف الجيش , واعدوا 
الاضراب السياسى العام وقد وصل حعادر الى الثورة الروسسية 
الاولى » مهيأ لها 2. مسلحا بعقيدة مصاغة وبرنامج موضوع 

في نيسان (ابريل) ١900‏ انعقد في لندن المؤتمر الثالث 
ح عادر » وحدد مهام الحزب الرئيسية وتكتيكه في الثورة البادئة. 
وقد رفض المناشفة ارسال مندوبيهم الى المؤتمر ء وعقدوا في 
جينيف كونفيرانسا (مجلسا عاماً) خاصا بهم » منشفيا 

وقد عرض لينين في همؤلفه «خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في 
الثورة الديموقراطية» الذي كتبه في حزيران وتموز (يونيو ويوليو) 
والذي يرد في هذا المجلد الموضوعات الاساسية 
لستراتيجية الحزب البلشفي الثورية وتكتيكه الثوري وللمرة 
الاولى تناول البحث في هذا الكتاب مسالة خصائص الثورة 
البرجوازية الديموقراطية في عصر الامبريالية وقواها المحركة 
وآفاقها” :ومشالة تحون: الفووة البرجوازنة القسسو قراطية الى ثورة 
اشتراكية وشروط وظروف هذا التحول ومسألة التحالف بين 
الطبقة العاملة والفلاحين مع احتفاظ البروليتاريا بالدور القيادي . 


من الدار 9 


وه تكب البدن ينون .فضي عل البوو تكازيا ان تقوم والاتقلات 
الديموقراطى الى النهاية بان تضم اليها جماهير الفلاحين لسحق 
مقاومة الاتوقراطية بالقوة وشل” تذبذب البرجوازية وينبغي على 
البروليتارريا ان تقوم بالانقلاب الاشتراكي بان تضم اليها جماهير 
العناصر نصف البروليتارية من السكان لسحق مقاومة البرجوازية 
بالقرة وشل تذبذب الفلاحيل والبرجوازية الصغيرة» (الصفحة 5٠ه‏ 
من هذا المجلد) 

كذلك يضم المجلد اعمالا اخرى كتبها لينين في عام ١1٠0‏ 
الثوري وتنتضمن تحليلا لسير الثورة ووصفا للطبقات والاحزاب 
العاملة في المسرح السياسى وتصوغ الدروسى والعبر النابعة من 
احداث ذلك الزمن 

في تموز 19٠00‏ نشرت جريلة «بروليتاري» مقالة لينين 
«الثورة تعلم» وقد كتب لينين ف ختامها «ان الثورة تعلم 
وتشيويضا ان تفي هن دروسيها آل أن نقظلة هنية  -‏ والطابق من 
ختعاراننا التكشكية زوين سلكت وفوا جنا “القاقيه 
(الصفحة لاله من هذا المحلد) 

ومعلوم ان ثورة ه0٠9١‏ قد منيت بالهزيمة ولكن 
الموضوعات النظرية والتكتيكية التي صاغها البلاشفة - اللينينيون , 
وكذلك المبادى” التنظيمية للحزب الجديد الطراز , قد اتاحت السير 
بنجاح الى النهايية بالثورة الاشتراكية في عام 0191١1‏ وهذه 
الموضوعات والمبادى” تساعد في الوقت الحاضر كل حركة ثورية 
وكل حركة تحررية وطنية . 





ما العيل ؟ 


المسائل الملحة لحركتنا )١(‏ 


وج أت التشلال؟ الكريين. يعطن :“لعزي القوة: والكيوية ؛ وال اليستل 
القاهع عق طعف» الحزن ده المتواعة ومس العدوة الذر سؤوتينة "بيلك 
واشحة ؟ ان الخزي تقوى بعطهين نفسه ع 

(من رسالة وجهها لاسسسال الى ماركس في ١15‏ حزيران (يونيو) 
سنة 8615م١)‏ 


أهما ني 


مقف هيه 


هذا الكراس الموضوع بين ايدي القارى" كان يراد له » بموجب 
مخطط المؤلف الاول ' ان يتناؤل بالتقص سل تطوز الافكنار 
الواردة في مقال «بم نبدأ ؟» (5؟) («الايسكرا» (”) العدد 5 ء ايار 
(مايو) سنة )14*١‏ وثرى لزاما علينا ان نبدا بالاعتذار للقارى* 
لتأخرنا في انجاز الوعد الذي قطعناه على انفسنا في المقال المذكور 
(والذي اكدناه في اجوبتنا على الكثير من الاسئلة والرساثتل 
الخاصة) لقد كانت المحاولة التي جرت في حزيران (يونيو) السننة 
الماضية (سمنة )١4*١‏ (5) لتوحيد جميع المنظمات الاشتراكية 
الديموقراطية في الخارج سسبباً من اسباب هذا التأخر فقد كان من 
الطبيعى ان ننتظر نتائج هذه المحاولة لانه كان من المحتمل 
في حالة نجاحها ان نضطر الى عرض نظرات «الايسكرا» التنظيمية 
من وجهة نظر تختلف بعض الشيء ٠‏ ولان هذا النجاح كان من 
شأنه على كل حال ان يبعث الأمل في وضع حد بسرعة قصوى لوجود 
اتجاهين في الاشتراكية.الديموقراطية الروسية وقد انتهت هذه 
المحاولة كما يعلم القارى* الى الاخفاقك وكان لا بد لها ان 
تنتهي اليه - وسنسعى للبرهان على ذلك فيما يلي من البحث - بعد 


١”‏ لينين 


الانعطاف الجديد نحو «الاقتصادية» (0) من جانب «رابوتشييه ديلو» 
(1) في العدد العاشر وقد ظهر ان خوض النضال الحازم ضد هذا 
الاتجاه المائع وغير الواضح المعالم ولكنه بالمقابل وبالتالي اتجاه 
ثابت وقادر على الانبعاث بشتى الاشكال ء انما هو امر لا مفر منه 
وتبعاً لذلك تغير المخطط الاول الموضوع للكراس واتسع جدآ 
لقد كان من المقرر ان يكون الموضوع الرئيسي للكراس 
المسائل الثلاث الواردة في مقال «بم نبدأ 6 وهي طابع 
تدريهسا: النسائس. ومكممونة: الرشتيى. “وميافتسا التتظيية 
ومشروع انشاء منظمة كفاحية لعامة روسميا انشاء بجري في وقت 
واحد ومن شتى الجوانب وهلذه المسائل كانت منذ امد بعيد 
تستدعي اهتمام المؤلف الذي حاول اثارتها في «رابوتشايا 
نمازيتا» (1) اثناء محاولة من المحاولات غير الناجحة لبعثها (راجع 
الفصل الخامس) ولكن تبين لي ان تنفيذ الفكرة الاولى والاقتصار 
على بحث هذه المسائل الثلاث في الكراس وعرض وجهة نظري 
بشكل ايجابي على قدر الامكان دون اللجوء البتة الى الجدال او 
دون اللجوء اليه الا لماما هو امر غير ممكن التحقيق على الاطلاق 
لسببين اثنين فقد اتضحم من جهة ء ان «الاقتصادية» هي اشد 
حيوية بكثير مما كنا نقدر (ونحن نستعمل كلمة «الاقتصادية» 
بالمعنى الواسعح كما شرحناها في العدد ؟١‏ من «الايسكرا» (كانون 
الاول - ديسمبر سسنة )١1١١‏ في مقال «حديث مع انصار 
الاقتتصادية» المقال الذي كان بمثابة رؤوسى اقلام اذا صح 
التعبير لهذا الكراس الموضوع بين يدي القارى' ولم يبق 
مجال للشك في ان اختلاف وجهات النظر حول حل هذه المسائل 
الثلاث يفسره التضاد الجذري بين اتجاهي الاشتراكية-الديموقراطية 
الروسية اكش بكثير مما يفسره اختلاف وجهات النظر حول 
الحزئيات . ومن جهة اخرى . ان استغراب «الاقتصاديين» لقيامنا 


ما العمل ؟ س١‏ 


عن ل لاسا ررض توبات ارجا قد الو .كل شيواج 
اننا كثيرآً ما نتكلم بلغات مختلفة بالمعنى الحرفي للكلمة », واننا لا 
نستطيع بالتالي الاتفاق حول اي امر اذا لم نبدأ 0760 26 * ٠‏ وان من 
الضروري القيام بمحاولة «توضيح» منتظم مع جمبع «الاقتصادييل» حول 
جميع النقاط الجذرية في خلافاتنا » «توضيح» مبسط , مشروح باكثر 
ما يمكن من الامثلة الحسية ولقد عزمت على القيام بمحاولة كهذه 
«للتوضيح» مدركاً كل الادراك ان هذا يضخم حجم الكراسس لدرجة 
كبيرة ويؤخر صدوره ولكني لم ار في الوقت نفسه سسبيلا آخر 
لتنفيذ ما وعدت به في مقال «بم نبدأ ؟» وهكذا ينبغي لي ان 
اضيف الى الاعتذار على التأخر اعتذارة آخر على النقص الكبير في 
ديباجة الكراس الادبية فقد اضطررت للكتابة باقصى السرعة 
وفضلا عن ذلك كانت تحملني على الانقطاع عن الكتابة مختلف 
المشاغل الاخرى 

واذن كان بحث المسائل الثلاث المذكورة اعلاه ‏ كما 
في السابق الموضوع الرئيسي للكراسس ولكن كان علي ان اببأ 
من مسألتين اعم لماذا نرى في شعار «بريء» و «طبيعي» كشعار 
«حرية الانتقاد» اعلاناً حقيقياً للنفير ؟ لماذا لا نستطيع الاتفاق حتىق 
حول المسألة الاساسية - دور الاشتراكية-الديموقراطية في الحركة 
الجماهيرية العفوية ؟ وبعد ان عرض نظراتنا في طابع التحريض 
السياسي ومضمونه قد تحول الى شرح للفرق بين السياسمة 
التريديونيونية والسيااسة الاشتراكيةالديموقراطية أما عرض 
نكر انها :فى التهام التتظيعية ققد تاكول إل مرح للفر وناك الطر ريية 
الحرفية التي ترضي «الاقتصادييل» وتنظيم الثوريين الضروري 
في رأينا وبعد اني اتمسك «بمشروع» الجريدة السياسيّة لعامة 


* من البداية ٠.‏ باللاتينية في النص الأصلي . الناشي . 


١‏ لينين 


روسيا باصرار متزايد كلما ازداد بطلان الاعتراضات المقدمة ضده 
والتهرب من الجواب على جوهمر سؤالي المطروح في مقال«بم 
نبدأ ؟» - وهو كيف يمكننا ان نبدأ في وقت واحد ومن جميع 
الجوانب ببناء المنظمة التي نحن بحاجة اليها وآمل اخيراً ان 
ابين في القسم الختامي من الكراسسى اننا بذلنا كل ما في طاقتنا لدرء 
الانفصال التام مع «الاقتصاديين» هذا الانفصال الذي ظهر ‏ مع 
ذلك , امراً لا مفر منه 2 وان جريدة «رابوتشييه ديلو» قد اكتسبت 
اهمية خاصة «تاريخية» ان شلئتم بكونها قد اعربت باتم” 
شكل واوضحه لا عن «الاقتصادية» المتماسكة , بل عن التشو يس 
والتردد اللذين كانا الصصفة المميزة لمرحلة كاملة من تاريخ 
الاشتراكية_الديموقراطية الروسبية وان هذا الجدال مع 
«رابوتشييه ديلو» الذي يبدو لارل وهلة مفصلا” جداً يكتسب 
لذلك اهمية ايضا ها دمنا لا نستطيع متابعة السير الى الامام 
دون ان نصفي هذه المرحلة تصفية تامة 

ن ٠‏ لينين 


شباط (فبراير) سنة ١905‏ . 


١ 


الجمود العقائدي و«حرية النقد» 


أ) ما معنى («حرية النقد» ؟ 


ان شعار «حرية النقد» هو . دون شلك , الشعار الاوسع 
انتشار؟ في الوقت الحاضر الشعار الاكثر استعمالا' في الجدل 
بين الاشتراكيين والديموقراطيين في جميع البلدان وانه ليصعب 
على المرء لاول وهلة ان يتصورشيئا ادعى الى الدهشة من 
تذرع احد المتجادلين على مسمع من الملا » بحرية النقد ‏ هل 
ارتفعت ,2 با ترى » هن بيئة الاحزاب المتقدمة اصوات ضد القانون 
الدستوري الذي يضمن في معظم البلدان الاوروبية حرية العلم 
وحرية البحث العلمي ؟ «ان وراء الأكمة ما وراءها» - هذا ما سسيقوله 
لنفسه بالتاكيد كل انسان غير متحيز يسمع هذا الشعار الدارج 
بكرر في كل ناد وواد ولكنه لم يدرك بعد جومر الخلاف بين 
المتجادلين «يبدو ان هذا الشعار من كلمات السر التي يكرسلها 
الاستعمال كما هي الحال في الالقاب وتصبح أشبه باسسماء الاجناس». 

وفي الحقيقة لا يخفى على احد ان اتجاهين قد نبعا في الاشتراكية 
الديموقراطية العالمية * الراهنة اتجاهين يحتدم بينهما النضال 


9 وبالمناسبة نقول ان هذه الظاهرة تكاد تكون وحيدة في تاريخ الاشتراكية 
المعاصرة وظاهرة معرية للغاية في بابها فلاول مرة نرى النراع بين مختلف 
التيارات في داخل الاشتراكية يتعدى النطاق الوطني الى النطاق العالمي . ففيما 


5 لينين 


ويضطرم اواره حيناًٌ ويبهدأ حيناً آخر ويخمد تحت رماد «قرارات 
عن الهدنة» مهيبة وقد اعلن برنشتين واظهر ميليران بما يكفي 
من الوضوح فحوى الاتجاه «الجديد» الذي يأخذ من الماركسية 
«القديمة , الحامدة» 2 موقفاً «نقدي» 

ينبغي للاشستراكية.الديموقراطية آن. تتحول من حب للثورة 
الاجتماعية الى حزب ديموقراطي للاصلاحات الاجتماعية هذا المطلب 
السياسي احاطه برنشتين بمجموعة كبيرة من البراهين والاعتبارات 
«الجديدة» نسقها تنسيقاً لا بأسسى به فقد انكر امكانية دعم 
الاشستراكية علمياً وامكانية البرهان على ضرورتها وحتميتها من 
وجهة نظر المفهوم المادي للتاريخح انكر واقع تزايد البؤس 
والتحول الى البروليتاريا وتفاقم التناقضات الرأسسمالية اعلن ان 
مفهوم «الهدف النهائي» ذاته باطل ورفض فكرة ديكتاتورية 
البروليتاريا رفضا قاطعة انكر التضاد المبدئي بين الليبيرالية 
والاشتراكية انكر نظرية النضال الطبقي وزعم انها لا تنطبق على 
مجتمع ديموقراطي صرف بدار وفق مشيئة الاكثرية الخ 


مضى كان الجدال بين اللاساليين والايزيناخيين (8) »؛ بين الغيديين والامكانيين 
(9) © بين الفابيين والاشتراكيين_الديموقراطيين )٠١(‏ بين النارودوفوليين 
والاشتراكيين-الديموقراطيين )١١١‏ ,يظل جدالا في النطاق الوطني الصرف » 
يعرب عن خصائص وطنية صرف ؛ لقد كان الجدال يجري » ان امكن القول » 
على مستويات مختلفة وفي الوقت الحاضر (ويبدو هذا الامر اليوم بكلثل 
وضوح) يؤؤ لف الفابيون الانجليز والمستوزرون الفرنسيون )١١(‏ 
والبر نشتينيون الالمان )١7(‏ والنقاد الروس )١5(‏ عائلة واحدة » يكيل 
بعضهم لبعض المديح ويتعلمون بعضهم من بعض وينقضون معا على الماركسية 
والجامدةى» وفي هذه المعركة الاولى العالمية حقا ضد الانتهازية الاشتراكية؛ 
عسى ان تبلغ الاشتراكية ‏ الديمو قراطية الثورية العالمية من القوة ما يكفي 
لوضع حد للرجعية السياسية السائدة في اورويا منذ امد بعيد . 


ما العمل ؟ 00 


وهكذا فان صطلب الانعطاف الحاسم من الاشتراكية 
الديموقراطية الثورية الى الاصلاحية الاجتماعية البرجوازية قد 
رافقه انعطاف لا يقل حسماً نحو النقد البرجوازي لجميع افككار 
المار كسية الاساسية ولما كان هذا النقد يساق ضد المار كسية 
منذ امد بعيد من المنابر السياسية ومنابر الجامعات وفي مجموعة 
كبيرة من الكراريس وجملة من الابحاث العلمية ولما كان الجيل 
النائى' كله من الطبقات المتعلمة يتربى بانتظام وطيلة عشرات 
السنين على هذا النقد- فلا غرو ان ينبثق الاتجاه «النقدي الجديد» 
في الاشتراكية_الديموقراطية بشكله المتكامل دفعة واحدة كما 
انبثقت مينيرفا من رأس جوبيتر )١0(‏ لم يكن من الضروري ان 
يتطور هذا الاتجاه ويتكون من حيث مضمونه فقد نقل نقلا" من 
المطبوعات البرجوازية الى الاوة ات الاشتراكية 

وبعد ذاذا كان نقد برنشتينل النظري ومطامعه السياسية قد 
طلت غامضة بالنسبة لبعضهم فقد عنى الفرنسيون بتبيان 
ا الجديدة» في التطبيق وفي هذه المرة ايضاً اثبتت فرنسا 
انها تستحق ما اشتهرت به منذ القدم من انها «البلاد التي كان يضل 
فيها صراع الطبقات ٠‏ في تاريخها اكثر مما في اية بلاد اخرى » الى 
نهايته الفاصلة» (انجلس من مقدمة لمؤلف ماركس 18 1(067» 
«ع2215تنا8). فالاشتراكيون الفرنسيون لم ينصرفوا الى النظريات »2 
بل ال العنل السامس. ذلك لان الطروف. النتباندسية: المتططووة الى 
فرنسا تطوراً اكبر من وجهة النظر الديموقراطية قد مكنتهم من 
الانتقال رأسياً الى «البرنشتينية العملية» مع كل ما ينجم عنها من 
نتائجح ولقد اعطى ميليران مثلا' رائعاً عن هذه البر نشتينية 
العملية فليس عبثا اذن ان اندفع برنششتين وفولمار للدفاع عن 
ميليران وامتداحه بمثل هذه الحماسة وبالفعل اذا كانت 
الاشتراكية_الديموقراطية ليست في جوهرها الا حزب الاصلاحات 


2-81 


م١‏ لينين 


واذا كان ينبغي لها ان تجد في نفسسها الجرأة على اعلان ذلك امام 
الملا - فعندئذ لا يحق للاشتراكي ان يشترك في الوزارة البرجوازية 
وحسب بل ينبغي له ان ينزع دائما الى ذلك واذا كانت 
الديموقراطية تعني في جوهرها الغاء السيادة الطبقية - فلماذا 
لا يعمد الوزير الاشتراكي الى اغراء العالم البرجوازي كله بخطابات 
عن تعاون الطبقات ؟ ولماذا لا يبقى في الوزارة ولو بعد ان جاءت 
مصارع العمال على يد الدرك دليلا' للمرة المئة بل الالف على حقيقة 
طابع التعاون الديموقراطي بين الطبقات ؟ ولماذا لا بشة درك حم 
في تحية القيصر الذي لا ينعته الاشتراكيون الفرنسيون ؤ في الوقت 
الحاضر الا ببطل المشانق والسياط والمناني (2نا6206م ا 
مها 6©) ؟ وتعويضاً عمن هذا الحضيض من الهوان الذي 
سقطت الاشتراكية فيه والاحتقار الذي جلبته لنفسها امام العالم 
كلة + واتعوريضا عن افساة الوغى الإمتراكى ب اساهين التمال اوهو 
الابنامن الوحية: الدذق فق «وسعة؛ اق يضم لثا: الالتصنار © تعوارض 
عن كل ذلك نرى همشاريع طنانة لاصلاحات تافهة تافهة بحيث 
امكن الحصول على اكثر منها من الحكومات البرجوازية 

ان الذين لا يتعامون عن عمد يرون لا محالة ان الاتحاه 
«النقدي» الجديد في الاشتراكية ليس غير مظهر جديد من مظاههمر 
الانتهازية واذا حكمنا على الناس لا على اساسس الرداء البراق الذي 
يخلعونه على انفسهم بانفسهم لا على اساسى اللقب الطنان الذي 
ينتحلونه لانفسهم بل على اساسسى تصرفاتهم وعلى اساس ما 
يدعون اليه في الواقع اتضح ان «حرية النقد» تعني حرية الاتجاه 
الانتهازي في الاشتراكية_الديموقراطية حرية تحويل الاشتراكية 
الديموقراطية الى حزب اصلاحي ديموقراطي حرية ادخال الافكار 
البرجوازية والعناصر البرجوازية الى الاشتراكية . 


ما العمل ؟ ١4‏ 


الحرية كلمة عظيمة » ولكن تحت لواء حرية الصناعة شنت 
افظع حروب السلب والنهب وتحت لواء حرية العمل جرى نهب 
الشغيلة وكلمة «حرية النقد» في استخدامها الحالي تتضمن مثل 
هذا الزيف ان الذين يؤمنون حقاً بأنهم دفعوا العلم الى امام لا 
يطلبون حرية وجود المفاهيم الجديدة الى جانب المفاهيم القديمة 
بل ابدال الجديدة بالقديمة ما الصرخة الحالية «عاشت حرية 
النقد !» فتشبه شديد الشسبه حكاية الطبل الاجوف 

نحن نسير جماعة متراصة في طرييق وعر. صعب متكاتفين 

بقوة ومن جميع الجهات يطوقنا الاعداء 2» وينبغي لنا ان نسير على 
الدوام تقريباً ونحن عرضة لنيرانهم لقد اتحدنا بملء ارادتنا 
اتحدنا بغية مقارعة الاعداء بالذات لا للوقوع في المستنتقع 
المجاور الذي لامنا سسكانه منذ البدء لأننا اتحدنا في جماعة على حدة 
وفضلنا طريق النضال على طريق المهادنة واذا بعض منا يأخذ 
بالصياح هلموا الى هذا المستنقم ! وعندما يقال لهم اللا 
تخجلون يعترضون قائلين ها اجهلكم يا هؤلاء الا تستحون 
ان تنكروا علينا حرية دعوتكم الى الطريق الاحسن !- صحيح 
صحيح ايها السادة ! انكم احرار لا في ان تدعوا وحسب » بل ايضاً في 
الذهاب الى المكان الذي يطيب لكم الى المستنقع ان شنئتم 
ونحن نرى ان مكانكم انتم هو المستنقع بالذات ‏ ونحن على 
استعداد للمساعدة بقدر الطاقة على انتقالكم انتم اليه ولكن 
رجاءنا ان تنتركوا ايدينا ان لا تتعلقوا باذيالنا ان لا تلطخوا 
كلمة الحرية العظمى ذلك لاننا نحن ايضاً «احرار» في السير الى 
حيث نريد احرار في النضال لا ضد المستنقع وحسب بل ايضاً 
ضد الذين يعرجون عليه ! 


6" لينين 


ب) المدافعون الجدد عن «حرية النقد» 


وها هو ذا هذا الشعار («حرية النقد») الذي طرحه بصورة 
مهيبة في الآونة الاخيرة لسان حال «اتحاد الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الروس» في الخارج )١7(‏ «رابوتشييه ديلو» (العدد )٠١‏ لا كأمر 
مسلم به نظريً بل كمطلب سياسي كجواب على سسؤال «هل 
يمكن توحيد المنظمات الاشتراكية_الديموقراطية العامللة في 
الخارج ؟» - «الاتحاد الوطيد يقتضي حرية النقد» (ص ١1؟)‏ 

فق هذا القول :خلعن السنء ال «انتعتبادين واضعت: كل 
الوضوح ١-«رابوتشييه‏ ديلو» تأخذ على عاتقها الدفاع عن 
الاتجاه الانتهازي في الاشتراكية_الديموقراطية العالمية بوجه عام 
؟ -«رابوتشييه ديلو» تطلب حرية الانتهازية في الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية فلنبحث هذين الاستنتاجين 

«رابوتشييه ديلو» غير راضية «بوجه خاص» من «ميل 
«الايسكرا» و«زاريا» )١7(‏ الى التنبؤ بالانفصال بين الجبل والجيروند 
(16) في الاشتراكية_الديموقراطية العالمية» * 

كتب محرر ورابوتشييه ديلو ب كريتشيفسكي يقلول 
و الكلام عن الجبل والجيروند في صفوف الاشتراكية_الديموقراطية يبدو لنا 


* وردت المقارنة بين التيارين في البر و ليتاريا 0 (الثوري 
والانتهازي) والتيارين في البرجوازية الثورية في القرن الثامن عشر (اليعقو بيين 
والجبل» والجيرونديين) في افتتاحية العدد ؟ من والايسكرا» (شباط ‏ 
فبراير - سنة )١510١‏ وواضع هذا المقال هو بليخانوف والحديث عن 
واليعقوبية م في الاشتراكيةالديموقراطية الروسية هو حتى الآن الموضوع 
المحبب الى الكاديت )١9(‏ ووجماعة بلا اسمم )١1١(‏ والمناشفة (١؟)‏ 
ولكنهم اليوم يفضلون ان يلرموا الصمت او ان يتنئاسوا ان بليخانوف 
هو اول من ابرز هذا المفهوم ضد الجناح اليميني في الاشتراكيةالديموقراطية . 
(ملاحظة المؤ لف لطبعة سنة ١5٠١7‏ . الثاشي .) 


ما العمل ؟ "١‏ 


بوجه عام عبارة عن مقارنة تاريخية سطحية نستغرب صدورها عن قلم 
ماركسي ؟ فالجبل والجيروند لم يمثلا مزاجين او تيارين فكريين مختلفين 
كما قد بخيل للمؤرخين الايديولوجيين © بل كانا يمثلان طبقات او فئات 
مختلفة ‏ البرجوازية المتوسطة من جهة » والبرجوازية الصغيرة مع 
البرو ليتاريا من الجهة الاخرى هذا بينما لا يوجد في الحركة الاشتراكية 
المعاصرة تصادم بين المصالح الطبقية © فهي بمجموعها ويبجميع (حرف 
التاكيد لكر يتشيفسكي) مظاهرها © بما في ذلك البر نشتينيون المتطرفون © 
تقف على صعيد مصائح البرو ليتاريا الطبقية ؛ على صعيد نضالها الطبقي 
في سبيل تحررها السياسي والاقتصادي» (ص :1791 ؟) 

تأكيد جريء ! أولم يسمع ب كريتشيفسكي بواقع لوحظ 
منذ امد بعيد ونعني به ان اشتراك فئة «الاكاديمييل» في الحركة 
الاشتراكية خلال السنوات الاخيرة على نطاق واسسمع هو الذي ضمن 
انتشار البرنشتينية بمثل هذه السرعة ؟ والامر الرئيسي ‏ بم 
يدعم كاتبنا رأيه اذ يزعم ان «البر نشتينيين المتطرفين» يقفون هم 
ايضدً على صعيد النضال الطبقي في سسبيل تحرير البروليتارييا 
السياسي والاقتصادي ؟ لا ندري انه بدافع بحزم عن البر نشتينيين 
المتطرفين دون ان يأتي باية حجة او اي دليل لدعم ذلك ان واضع 
المقال يظن 4 يظهر ان اقواله لا تحتاج الى برهان اذا كرر 
ها بيقولة: !لدو يدون المظار فزن :عن افيه ١.‏ ولكن هل تينع 
للمرء ان بتصور مس تضارع سطحية هذا الحكم على اتجاه 
باكمله اسستناداً الى ما يقوله ممثلو هذا الاتجاه عن انفسهم ؟ هل 
بيمكن تصور سطحية تضارع سسطحية «المواعظ» التي اتت بعد 
ذلك بصدد نموذجين او طريقين للتطور الحزبي مختلفين أو حتى 
متناقضين كل التناقض (ص ص 50-554 من «رابوتشييه ديلو») ؟ 
لاشتراكيون_الديموقراطيون الالمان يعترفون - كذا !- بحرية 
النقد كاملة اما الفرنسيون فلا يعترفون بها . ومثلهم بالذات 
هو الذي يبين كل «ضرر عدم التسامح» . 


7" لينين 


ونجيب نحن على ذلك ان مثل ب كريتشيفسكي بالذات 
هق الذي :نبين ان اهناك من يمون انفسه: اعبات جالمار كسييق 
وينظرون مع ذلك الى التاريتحم «على نمط ايلوفايسكي» (55) 
بالضبطا لتفسير وحدة الحزب الاشتراكي الالماني وانقسام الحزب 
الاشتراكي الفرنسي على نفسه ليس من داع الى البحث في خصائص 
تاريخ البلدين ولا الى المقارنة بين ظروف الحكم العسكري شبه 
المطلق وظروف البرلمانية الجمهورية ولا الى تقصي نتائج 
الكومونة (59؟) والقانون الاستثنائي بخصوص الاشتراكيين (55) 
ولا الى مقارنة الحياة الاقتصادية والتطور الاقتصادي , ولا الى تذكر 
ان «نمو الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية المنقطع النظير» قد 
رافقته همة في النضال منقطعة النظير في تاريخ الاشتراكية ليس 
فقط النضال ضد الاغخطاء النظرية (ميولبيرغر ودوهمرينغ * 


* عندما انقض انجلس على دوهرينغ » مال الى آراء هذا الاخير عدد 
لا باس به من ممثلي الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية ؛ وانهالت على انجلس » 
حتى علنا » في مؤتمر الحزب » اتهامات تتهمه بالشدة وعدم التسامح وانعدام 
الروح الرفاقية في الجدال وهلم جرا فقد اقترح موست مع رفاقه (في مؤتمر 
سنة /الا6م١ ))١10(‏ عدم نشر مقالات انجلس في “6ؤاءةسمصول,, (11) 
باعتبارها وغير ذات اهمية بالنسبة للاكثرية الكبرى من القراءعم ؟ واعلن 
فالتيخ ١‏ طءك)1طج77 ) ان نشر هذه المقالات قد اضر بالحزب ضرراً كبيرا 
وان دوهرينغ قد خدم الاشتراكية_الديموقراطية كذلك وينبغي لنا ان 
نستفيد من الجميع لمصلحة الحرب واذا ما دار جدال بين الاساتذة فان 
"70158105 ,, ليست ابيدا بالمئثير المشناسب لهذا الجتال»ع 
( “وغوةسبحملا,, © العدد 18 © ١‏ حزيران ‏ يونيو ‏ سنة 1ا41١1)‏ وترون 
ان هذا ايضا مثل من امثلة الدفاع عن وحرية النقدع ويحسن منتقدونا 
العلنيون والانتهازيون المستترون المو لعون ولعا شديدا بالاستشهاد بالالمان 
صنعا ان فكروا فيه ! 


ما العمل ؟ " 


واشتراكيو المنابر الجامعية (/ا؟)) ‏ بل كذلك ضد الاخطاء 
التكتيكية (لاسال) الخ الخ كل هذا امر لا داعي له! 
الفرنسيون يتشاجرون لانهم غمير متسامحين والالمان متحدون 
لانهم اولاد عاقلون 

لاحظوا جيدآ انهم بهذا العمق المنقطع النظير في التفكير 
«يردون» واقعاً يدحض بصورة تامة دفاع البرنشتينيين هل يقف 
هؤلاء على صعيد نضال البروليتاريا الطبقي ؟ انه سؤال لا يمكن 
لغير التجربة التاريخية ان تجيب عليه الجواب النهائي الفاصل 
وعلى ذلك فالامر الاهم هنا هو بالضبط مثل فرنسا باعتبارها البلاد 
الوحيدة التي جرب فيها البرنشتينيون العمل بصورة مستقلة 
بتحبيذ حار من زملائهم الالمان (وجزئياً من الانتهازيين الروس 
انظر «رابوتشييه ديبلو» العدد "-؟ ‏ صصص 85-85) ان 
الاستشهاد «بعدم تسامح» الفرنسيين- بالاضافة الى قيمته 
«التاريخية» (بمعنى نوزدريف (958))-هو مجرد محاولة لطمس 
وقائع مزعجة جدآ بكلمات غاضبة 

وعلى كل حال ليس في نيتنا البتة ان نقدم الالمان هدية 
لكريتشيفسكي ولامثاله الكثيرين هن المدافعين عن «حرية النقد» 
فاذا كان «البرنشتينيون المتطرفون» ما يزالون يصبرون عليهم ف 
صفوف الحزب الالماني فما ذلك الا بمقدار ما يختضعون لقرار 
هانوفر (51) الذي يرد بحزم «تعديلات» برنشتين ولقرار لوبيك 
(؟) الذي يتضمن (رغم كل ما فيه هن ديبلوماسية) انذاراً صريحاً 
لبرنشتين يمكن النقاش من وجهة نظر مصاحة الحزب الالماني 
حول مبلغ فائدة هذه الديبلوماسية يمكن التساؤل عما اذا كان 
السلام الظاهري في هذه الحالة خير؟ً من شجار مكشوف وبكلمة 
بمكن ان تختلف وجهات النظر حول فائدة هذه او تلك من طرق 
رفض البر نشتيئية ولكن لا يمكن للمرء ان لا يرى ان الحزب الالماني 


” لينين 


قد رفض البرنشتينية مرتين ولذا فالتفكير بان مثل الالمان يثبت 
دعوى ان «البرنشتينيين المتطرفين يقفون على صعيد نضال 
البروليتاريا الطبقي في سبيل تحررها الاقتصادي والسياسي» - يعني 
عدم فهم اي ششسيء على الاطلاق مما يجري امام عيون الجميع * 
وفوق ذلك تنبري «رابوتشييه ديلو» امام الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية , كما سبق لنا ان ذكرنا وتطالب ي«حرية 
النقد» وتدافع عن البرنشتينية ويظهر انه تبيل لها ان «النقاد» 
والبرنشتينيين عندنا قد اهينوا ظلماً ولكن ايهم بالذات ؟ ومن 
الذي اهانهم ؟ اين ؟ ومتى ؟ وبم تجلى ذلك ؟ ان «رابوتشييهة ديلو» 
تلتزم الصمت في كل ذلك ولا تذكر ولو مرة واحدة اي منتقد او اي 
برنشتيني روسي ليس امامنا من سسبيل غير اختيار افتراض من 


* لا بد من ان نلاحظ ان ورابوتشييه ديلو م قد اقتصرت على 
الدوام فيما يخص مسالة البر نشتينية في الحزب الالماني على مجرد سرد الوقائع 
ومستنكفةم بصورة تامة من ابداء رأيها فيها راجع مثلا العدد ؟ -" )؛ 
ص 11 بصدد مؤتمر شتوتغارت (١؟)‏ »2 فجميع الخلافات لا تتعدى 
والتكتيك» »© واقتصر الامر على نسجيل ان الاكثرية الكبرى قد ظلت امينة 
للتكتيك الثوري السابق او راجع العدد 1 ا ه65 ) ص 58 وما يليها مجرد 
سرد للخطابات الملقاة في مؤتمر هانوفر مع ايراد قرار بيبل ؛ اما عرض 
وانتفاد برنشتين فقد ارجئًا مرة اخرى (كما في العدد "' _؟١)‏ الى ومقال 
خاصم ومن الطريف اننا نقرا في الصفحة "5 من العدد 5 ه 
و... الاكثرية الكبرى في المؤتمر تؤيد النظريات التي عرضها بيبل» . ممنقرا 
بعد اسطر «... لقد دافع دافيد عن نظرات بر نشتين وقد حاول ان 
يظهر قبل كل شيء ان بر نشتين واصدقاءه يقفون على كل حال (كذا !) 
على صعيد النضال الطبقي ...مح لقد كتب ذلك في كانون الاول (ديسمير) 
سنة ١89159‏ »© ويظهر ان ورابوتشييه ديلو ع في ايلول (سبتمبر) سنة ١٠١31٠‏ 
قد فقدت ايمانها بان الحق الى جانب بيبل وكررت نظرات دافيد كانها نظراتها 
الخاصة ! 


ما العمل 5 ؟ 


اتعزاضين ميدن 'افناا اق :كوي الطرف الفينان ظلنة هر 
«رابوتشييه ديلو» بعينها (يؤكد ذلك ان المقالين المنشورين في 
العدد ٠١‏ لا يتناولان غير الاهانات التي وجهتها «زارريا» و«الايسكرا» 
الى «رابوتشييه ديلو») وفي هذه الحالة كيف نفسر هذا الواقم 
الغريب وهو ان «رابوتشييه ديلو» التي كانت تتبرأ على الدوام 
بعناد من كل تضامن مع البرنشتينية لم تكن تستطيع الدفاع عن 
نفسها دون ان تنبس ولا بكلمة دفاع ا عن «البر نشتينيين 
المتطرفين» وعن حرية النقد ؟ وأها ان تكون الاهانات قد وجهت الى 
طرف ثالث وفي هذه الحالة ما هي الاسباب التي تدعو الى عدم 
ذكره ؟ 

وهكذا نرى ان «رابوتشييه ديلو» تستمر في لعبة الغميضة 
التي بداتها (كما سسنبين فيما يأتي) منذ ظهورها ومن ثم نلفت 
انظا ركم الى هذا التطبيق العملي الاول («حرية النقد» التي يكثرون 
حولها التطبيل والتزمير فلم يقتصر الامر في الواقع على كون هذه 
الحرية قد آلت رأسساً الى انعدام كل نقد بل تعداه الى انعدام اي 
راي مستقل بوجه عام فهذه «رابوتشييه ديلو» نفسها التي تكتم 
وجود البرنشتينية الروسية كما تكتم الامراض السرية (حسب تعبير 
موفق لستاروفر) تقترح لمداواة هذا المرض هجرد نقل الوصفة 
الالمانية الاخيرة الموصوفة لمداواة هذا المرض في مظهره الالماني ! 
فبدلا”" من حرية النقد - تقليد على نمط العبيد. اوء وهو الاسوأاء, 
تقليد على نمط القرود ان المضمون الاجتماعي السياسبي الواحد 
للانتهازية العالمية المعاصرة يتجلى في هذا المظهر او ذاك تبعاً 
للخصائص الوطنية في هذه البلاد تجمع الانتهازيون منذ امد طويل 
تحت لواء خاص وفي تلك اسستخف الانتهازيون بالنظرية وانتهجوا 
عملياً سسياسة الاشتراكيين-الراديكالييلن وفي بلاد ثالثة فر عدد من 
اعضاء الحزب الثوري الى معسكر الانتهازية واخذوا يسعون الى بلوغ 


5" لينين 


اهدافهم لا عن طريق نض ال صريعح في سبيل المبادى” 
وفي سبيل تكتيك جديد بل عن طريق افساد حزبهم بصورة 
تدريجية غير ملحوظة لا يعاقبون عليها ان جاز القول ‏ وفي 
بلاد رابعة يعمد فار"ون كهؤلاء الى نفس الاحابيل في دياجير العبودية 
السياسية وفي ظروف تشابك فريد بين النشاط «العلني» و«غير 
العلني» . الح أآماان ينبري المرء ويعلن ان حرية النقد وحرية 
البر نشتينية هما شرط لاتحاد الاشتراكيين_الديموقراطيين الروس 
دون ان يبين مظاهر البرنشتينية الروسية والثمار الخاصة التي 
حملتها فذلك اششسبه بمن يتكلم لكي لا يقول ششميئاً 

فلنجرب نحن انفسنا اذن ولنقل ولو في بضع كلمات ما 
لم ترغب في قوله (او ربما لم تستطم حتى فهمه) «رابوتشييه 
دبلو» . 


ج) النقد في روسيا 


ان خاصة روسيا الاساسية من الناحية التي نعنيها تتلخص 
في كون حركة العمال العفوية من جهة وانعطاف الرأي العام 
التقدمي نحو الماركسية , من جهة اخرى قد تميزا منذ بدثهما 
بالذات باتحاد عناصر غير متجانسة بتاتاً تحت لواء مشترك ومن 
اجل النضال ضد عدو مشترك (ضد عقيدة اجتماعية سياسية انقضى 
زمنها) ونحن نعني هنا «الماركسية العلنية» (52؟) في شهر 
العسل وقد كانت هذه بوجه عام ظاهرة على درجة من الاصالة 
بحيث لم يكن هنالك في العقد التاسع او اوائل العقد العاشر من 
يمكنه حتى ان يصدق ولو بامكانها ففي بلاد يسودها الحكم 
المطلق , في بلاد ترزح صحافتها تحت اشد القيود وفي عهد رجعية 
سياسية حالكة تنقض على اقل نبتة من نباتات السخط والاحتجاج 


ما العمل ؟ 0” 


السياسيين - تشق نظرية الماركسية الثورية فجأة لنفسها الطريق 
في المطبوعات الخاضعة للرقابة » معروضة بلغة رمزية » ولكنها 
مفهومة لجميع الذين «يهمهم الامر» فقد اعتادت الحكومة ألا ترى 
الخطر إلا في نظرية «نارودنايا فوليا» (الثورية) , غير ان تلمح 
كما ,يحدث في المعتاد ء همجرى تطورها الداخلي ٠‏ ومبتهجة لكل 
انتقاد يوجه اليها وقد هر وقت طويل (طويل بالنسبة الينا نحن 
الروس) قبل ان تنتبه الحكومة للامر وقبل ان يتمكن جيشى الرقباء 
والدرك الثقيل من اكتشاف العدو الجديد ومن الانقضاض عليه 
وفي هذه الاثناء كانت الكتب الماركسية تصدر واحداً بعد آخر , 
والمجلات والجرائد الماركسية تؤسس وغدا الجميم بالمعنى 
الحرفي للكلمة ماركسيين وغدا الماركسيون موضع الاطراء 
والرعاية 2 وكان الناشرون في ذروة الحماسة من ششدة الاقبال على 
اقتناء الكتب الماركسية ومفهوم تماماً ان يكون قد وجد اكثر من 
«كاتب مغرور» (55) بين المار كسيين المبتدثين المأخوذين بنشوة 
اجام 

ويمكن اليوم التحدث عن ذلك العهد بهدوء كما يتحدث 
الانسان عن امور مضت ولا يخفى على احد ان ازدهار الماركسية 
الموقت على هامش مطبوعاتنا قد نشا عن تحالف المتطرفين مع 
المعتدلين جد1 وقد كان هؤلاء الاخيرون في جوهر الاممبر 
ديموقراطيين برجوازيين وهذا الاستنتاج (الذي اثبته بجلاء فيما 
بعد تطورهم «النقدي») يفرض نفسه فرضاً على بعضهم حين كان 
«التحالف» لا يزال سليما * 


* المقصود هنا مقال ك تولين ضد ستروفه المنشور آنفاً ») وهو مقال 
وضع على اساس بحث بعنوان وانعكاس الماركسية في المطبوعات 
البرجوازيةعحه راجع المقدمة (ملاحظة من المؤلف لطبعة سنة ا١٠١‏ . 
النافي .) 


4" لينين 


ولكن اذا كان الامر كذلك أفلا يحممل الاشتراكيون- 
الديموقراطيون الثوريون الذين عقدوا هذا التحالف مع «نقاد» الغد , 
القسط الاكبر من مسؤولية «الفتنة» التي وقعت بعد ذلك ؟ هذا 
السؤال مع الجواب عليه بالايجاب » نسمعه في بعض الاحيان من 
اناس ينظرون الى الاشياء نظرة مغالية في الاستقامة ولكن هؤلاء 
الناس مخطئون تمامً اذ لا يمكن ان بخشى من الاحلاف الموقتة 2 
ولو مع اناس لا يركن اليهم الا الذين لا يثقون بانفسهم ليس 
يمكن لاي حزب سسياسي ان يعيش بدون احلاف كهذه وقد كان 
التحالف مع الماركسيين العلنيين بمثابة اول تحالف سسياسي حقاً 
تحققه الاشتراكية-الديموقراطية الروسية فيفضل هذا التحالف 
تم الانتصار على الشعبية بسرعة خارقة وانتشرت الافكار الماركسية 
انتشار؟ واسعا (ولو بشكل مبسط) هذا ء والتحالف لم يعقد بدون 
اي «شرط» والبرهان المجموعة الماركسية «وثائق في مسألة 
التطور الاقتصادي في روسيا» (55) التي احرقتها الرقابة في سنة 
5 واذا امكن مقارنة الاتفاق مع الماركسيين العلنيين في حقل 
المطبوعات بالتحالف السيامي فانه تمكن مقارنة هذا الكتاب 
بالمعاهدة السياسية 

وواضح ان الانفصال لم يحدث بسب ان «الحلفاء» قد ظهروا 
ديموقراطيين برجوازيين بل بالعكس فممثلو هذا الاتجاه 
الاخير هم حلفاء طبيعيون للاشتراكيةالديموقراطية مرغوب فيهم 
ما دامت القضية تتعلق بمهامها الديموقراطية التي يدفعها الى المقام 
الاول الوضع الراهن في روسيا ولكن الشرط الذي لا بد منه لهذا 
التحالف هو ان بجد الاشتراكيون الامكانية التامة ليبيئنوا للطبقة 
العاملة التضاد العدائي بين مصالحها ومصالح البرجوازية هذا في 
حين ان البرنشتينية والاتجاه «النقدى» اللذين اتجه اليهما افواجاً 
معظم الما ركسيين العلنيين كان من ششأنهما ان يسقطا هذه الامكانية 


ما العمل ؟ ه؟ 


ويفسدا الوعي الاشتراكي بتحقيرهما الماركسية وتبشيرهما بنظرية 
طمس التناقضات الاجتماعية واعلانزهما بطلان نظرية الثورة 
الاجتماعية وديكتاتورية البروليتاريا وجعلهما حركة العمال والنضال 
الطبقي تريديونيونية ضيقة ونضالا" «واقعي» في سبيل اصلاحات 
طفيفة وتدريجية وقد كان يعني هذا تماماً انكار الديموقراطية 
البرجوازية على الاشتراكية الحق في الاستقلال وبالتالي الحق في 
الوجود وكان يعني هذا في الواقع النزوع الى تحويل حركة العمال 
وهي في بدئها الى ذيل لليبيراليين 

وطبيعي ان الانفصال كان في مثل هذه الظروف امراً لا بد 
منه ولكن الخاصة التي «تفردت» بها روسسميا تجلت في كون هذا 
الانفصال قد آل الى مجرد ابعاد الاشتراكيين-الديموقراطيين عن 
المطبوعات «العلنية» الاوسع انتشاراً والاقرب الى متناول الجمهور 
فقد اعتصم فيها «الما ركسيون السابقون» الذين تجمعوا «تحت شعار 
النقد» وحصلوا على ما يشبه الاحتكار في «سحق» المار كسية 
وسرعان ما اصبحت هتافات «ضد الارثوذكسية» * و«فلتحي حرية 
النقد» (الهتافات التي تكررها الآن «رابوتشييه ديلو»)» عبارات 
تطانق التوهبة". “ول يضسيد أمام هذاه النوضية لا الركباء ولا الدرك 
يدلنا على ذلك صدور ثلاث طبعات روسية لكتاب برنشتيل (ه؟) 
الذائع الصيت (الذائع الصيت على طراز هيروسترات) او امتداح 
زوباتوف لكتب برنشتين والسيد بروكو بوفيتش واضرابهما 
(«الايسكرا» العدد )١١‏ وتواجه الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الآ عومة عمية بعد بذاتها + زادتها .صعوية اق عد "لا يتصتسور 
عقبات اي صرف ٠»‏ هي مهمة النضال ضد التيار الجديد وهذا 
التيار لم يقتصر على ميدان المطبوعات فقد رافق الانعطاف نحو 


* بمعنى استقامة الرأي . الثاشر . 


لينين 


«النقد» ميل مقابل من جانب الاششتر|كيين_-الديموقراطيين العاملين ف 
ميدان التطبيق نحو «الاقتصادية» 

ان كيفية تقنوة.وتطون الضلة والقيفية الشادلة بن النقسد 
العلني و«الاقتصادية» غير العلنية هي مسألة هامة يمكن ان تكون 
موضوع مقال مستقل حسيئا ان نشير هنا الى ان هذه الصلة 
موجودة دون شك فال “2600),, * المشهور ما كان ليكتسب هذه 
الشهرة المستحقة لولا انه قد صاغ بصراحة هذه الصلة وكشف عن 
غير عمد الاتجاه السياسي الاساسسي في «الاقتصادية» ليقم العمال 
بالنض ال الاقتصادي (وكان من الادق ان يقال النضشال 
التريديونيوني لأن التريديونيونية تشمل كذلك سسياسة عمالية 
صرفاً) وليندمج المثقفون الماركسيون مع الليبيراليين من اجل 
«النضال» السياسي ان النشاط التريديونيوني «في الشعب» قد 
ظهر تنفيد؟ للنصف الاول من المهمة ٠‏ والئقد العلني تنفيذا 
للنصف الثاني وقد كان هذا التصريح سلاحاً ضد «الاقتصادية» 
ممتازً لدرجة تحتم معها اختراع “00ع26),, لو لم يكن “07600,, 
موجودآ 

لم يخترع “02»00,, اختراعاً ولكنه نشر بدون موافئقة 
واضعيه 2 وربما رغم ارادة واضعيه وعلى كل حال فان كاتب هذه 
الاسطر الذي سسباهم ف اخراج «البر نامج»* » الحديد الى وضح 


* رمز الايمان © برنامج ©» عرض للعقيدة ._الثاشي . 

* * المقصود هو احتجاج السبعة عشر ضد “00ع07,, . وقد ساهم كاتب 
هذاه الاسط رق وضع هذا الاحتجاع (اواخز يكة 055070533 :وقد تعرز 
الاحتجاج مع 1( “02600,, في الخارج » ربيع سنة ١1٠٠‏ واتضح في الوقت 
الحاضر من مقال للسيدة كوسكوفا (اظن في (بيلويه») انها واضعة 
ال “00ع02,,. وقد لعب السيد بروكو بوفيتش دورا بارزا جدا في ذلك الحين 
بين والاقتصاديين» في الخارج (ملاحظة من المؤلف لطبعة سنئنة .1١9-07‏ 
النافي .) 


ما العمل ؟ ايو 


النهار قد تأتى له ان بسمع الشكاوى واللوم بسبب ان نظرات 
الخطباء التي لخصوها على الورق قد وزعت في نسخ ولقبت 
بال “0:600,, ونشرت- فوق ذلك » في الصحف في وقت واحد مع 
الاحتجاجح نذكر هذا الحادث لانه يكشف عن سسمة من سمات 
«الاقتصادية» عندنا تسترعي انتباهاً كبيراً هي الخوف من العلنية 
انها على وجه الدقة سممة «الاقتصادية» بوجه عام لا سمة واضعي 
ال '“00ع2,, وحدهم فقد اظهرتها «رابوتشايا ميسل» (7ا؟) 
اشرف انصار «الاقتصادية» واكثرمم صراحة كما اظهرتها 
«رابوتشييه ديلو» (التي اغضبها نشر الوثائق «الاقتصادية» في 
'“تناءء22ء720؟,, (58؟) واظهرتها لجنة كييف التي لم ترغب منذ نحو 
سنتين بالسماح بنشر عقيدتها “101 06 «وزووء2:01,, (59) فى وقت 
واحد مع الرد المكتوب ضدها*ء واظهرها كثيرون وكثيرون من 
ممثلي «الاقتصادية» 

ان هذا الخوف من النقد الذي يظهره انصار حرية النقد 
لا يمكن تفسيره بمجرد المكر (وان كان المكر يلعب دوره احياناً 
نمن.غين البعقول 1ن تدوش لهجمات التضوم انبعات: اتحاه جد يه أل 
يشتد عودها بعد !) لا ان اكثرية «الاقتصاديين» ينض رون 
مخلصين كل الاخلاص (وجوص «الاقتصادية» نفسه يحملهم على 
النظر) بعدم رضى الى كل مظهر من مظاهر المناقشات النظرية 
والخلافات بين الفرق والمسائل السياسية الواسعة ومشاريع تنظيم 
الثوزيين وما شابه ذلك «يحسئون صنعاً لو احالوا كل هذا الى 
الخارج !» - هذا ما قاله لي ذات يوم احد «الاقتصاديين» المنسجمين 
الى حد كاف همعرب1ا بذلك عن نظرة واسعمة الانتشار 
(ولنقل هرة اخرى انها تريديونيونية صرف) مآلها تهمنا حركة 


نا لقد تغير قوام لجنة كييف من ذلك الحين كما بلغنا . 


؟؟ لينين 


العمال تهمنا منظمات العمال هنا في منطقتنا وما عدا ذلك هو 
من اختلاقات «المذهبيين» , هو «مغالاة في تقدير اهمية الايديولوجيا» 
حسب تعبير واضعي الرسسالة المنشورة في العدد ؟١‏ من «الايسكرا» 
ترديداً لما جاء في العدد ٠١‏ من «رابوتشييه ديلو» 

نتساءل الآن نظر؟ لهذه الخصائص التي يتصف بها «النقد» 
الروسي والبرنشتينية الروسية » بم كان ينبغي ان تتلخص مهمة 
الذين ارادوا ان يكونوا خصوما للانتهازية فعلا" لا قولا" فقط ؟ 
كان ينبغي اولا” الاهتمام باستئناف ذلك العمل النظري الذي 
لم يكد يبتدئ” في عهد الماركسية العلنية والذي القي الآن مرة 
اخرى على عاتق المناضلين السريين فبدون هذا العمل لم يكن 
بالامكان نمو الحركة بنجاح وكان من الضروري ثانياً القيام 
بنضال نشيط ضد «النقد» العلني الذي كان يفسد العقول افسادآ 
شديدآاة وكان من الضروري ثالثاً النضال النشيطد ضد 
التبعثر والتردد فى الحركة العملية بكشف ودحض كل محاولة 
تبذل بوعي او بغير وعي للحط من مكانة بر نامجنا وتكتيكنا 

اما ان «رابوتشييه ديلو» لم تقم بالواجب الاول ولا الثاني 
ولا الشالثت فهو امر معروف وسسنبين فيما بأتي من البحث 
بالتفصيل ومن جميع الوجوه هذه الحقيقة المعروفة ولل ما نريد 
ان نبينه الان هو مبلغ التناقض الصارخ بين مطلب «حرية النقد» 
وخصائص نقدنا الوطني و«الاقتصادية» الروسية ‏ فلئلق اذن 
نظرة على نص القرار الذي اتخذه «اتحاد الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الروس في الخارج» واكد به وجهة نظر «رابوتشييه ديلو» 

وبغية استمرار تطور الاشتراكية_الديموقراطية الفكري نعترف بان 
حرية نقد النظرية الاشتراكية_الد يمو قراطية في المطبوعات الحزبية اممبر 
ضروري تماماً © ما دام هذا النقد لا ينافي طاببع هذه النظرية الطبقي 
والثوري» (ومؤتمران» )ءص .)٠١‏ 


ما العمل ؟ 


والحيثيات ان القرار «في قسمه الاول ,يطابق قرار مؤتمر 
الحزب في لوبك بيصدد برنشتين» 230 ان «جماعة الاتحاد» لطيبة 
قلوبهم لا بلاحظون أي 221106162615 16511201211112 (شهادة فقر حال) 
يسجلون على انفسهم بهذا النسخ «ولكنه في قسمه الثاني 
يقيد حرية النقد الى حد اكبر مما فعل مؤتمر الحزب في لوبك» 

وهكذا فان قرار «الاتحاد» موجه ضد البر نشتينييل الروس ؟ 
والا فان الاستشهاد يبلوبك ليس له معنى على الاطلاق ! ولكن ليس 
صحيحاً انه «يقيد الى حد كبير حرية النقد» فالالمان قد رفضوا 
بند؟ بندآ بقرارهم في مؤتمر هانوفر تلك التعديلات التي قدمهما 
برنشتين بالذات بينما بقرارهم في مؤتمر لوبك وجهوا 
انذارآة شخصية لبر نشتنين ذاكرين اسسمه في القرار هذا في حين ان 
المقلدين «الاحرار» عندنا لم يشيروا ولو تلميحا الى اي مظهر من 
فظاهمر «النقد» الروسسمي الخاص و«الاقتصادية» الروسية 
الخاصة ونظراً لهذا التكتم ‏ يفسح التلميح المجرد الى طابع 
النظرية الطبقي والثوري مجالا اكبر بكثير للتأويلات الكاذبة لا 
سسيما اذا كان «الاتحاد» يرفض ادراج «ما يدعى بالاقتصادية» ضمن 
الانتهازية («مؤتمران» ‏ ص 6م البند )١‏ ولكننا نقول هذا في 
سسياق الحديث اما الامر الرئيسي فهو ان موقف الانتهازييل حيال 
الافبعرا كيين ادر رانين العورين رتعدلف في العانيا عله إلى رومنا 
كل الاختلاف فمن المعروف ان الاشتراكيين_الديموقراطيين الثوريين 
في المانيا يريدون المحافظة على ما هو كائن يريدون المحافظة 
على البرنامج القديم والتكتيك القديم المعروفين للجميع واللذين 
شرحهما بجميع تفاصيلهما اختبار عششسرات السنيل أما «الئقاد» 
فبريدون احداث تغيرات ولما كان هؤلاء النقاد اقلية ضئيلة 
وكانت مساعيهم التحريفية حيية جدآ عرفنا السبب الذي يجعل 
الاكثرية تكتفي برد «البدعة» ببرود . ولكن النقاد و«الاقتصاديين» 
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4" لينين 


عندنا في روسمياا يريدون المحافظة على ما هو كائن 2 يريد 
«النقاد» ان يستمر الناس ف اعتبارهم مار كسيين وان تضمن لهم 
«حربة النقد» التي استغلوها من جميع الوجوه (لانهم لم يعترفوا 
في الجوصر باي ارتباط حزبي * فضلاء عن انه لم تكن عندنا اية 
هيئة عزبية يعترف .بها الجميع وتستطيع ان «تحد» من حرية النقد 
ولو بالنمصمح) ويريد «الاقتصاديون» من الثوريين ان يعترفوا 
«بالحقوق الكاملة للحركة في وضعها الراهن» («رابوتشييه ديلو» , 
العدد ٠١‏ ص ©ه0؟") اي «بشرعية» وجود ما هو موجود بريدون 
ان لا يحاول «الايديولوجيون» «صرف» الحركة عن الطريق الذي 
«يحدده تفاعل العناصر المادية والبيئة المادية» («الرسالة» في العدد 
5 من «الايسكرا») ان يُعترف بان من المرغوب فيه القيام 
بالنضال «الذي يمكن للعمال القيام به في الظروف الراهنة» وان 
يُعترف بان النضال الممكن هو ذلك النضال «الذي يقومون به ف 
الواقع في الظرف الراهن» («الملحق الخاص «رابوتشايا 


* ان انعدام الارتباط الحزبي الواضح والتقاليد الحزبية هو بحد ذاته 
فارق اساسي بين روسيا والمانيا من شانه ان يحذر كل اشتراكي عاقل من 
التقليد الاعمى . واليكم نموذجا يبين الحد الذي بلغته وحرية النقد, في روسيا 
والناقد الروسي السيد بولغاكوف يؤنب الناقد النمساوي هرتس بقوله وان 
هرانس © بالرغم من كل استقلاله في استنتاجاته » ظل في هذه النقئلة 
(الجمعيات التعاونية) مرتبطأً على ما يبدو اشد الارتباطا برأي حز به . فهو وان 
خرج عن هذا الرأي من حيث التفاصيل ؛ لم يجرؤ على الخروج عن المبدا العام 
(والرأسمالية والزراعة» » المجلد " ») ص 9ا8؟) ان احد رعايا دولة 
مستعبدة سياسياً 6 تسعمئة وتسعة ونسعون من كل الف من سكائلهما 
مصابون حتى مخ العظم بمرض الخنوع السياسي الذ ليل وعدم الفهم التام للشرف 
الحز بي والارتباط الحزبي يقرع بعجرفة مواطن دولة دستورية لانه ومرتبط 
برأي الحزب» اشد الارتباط ! لم يبق لمنظماتنا السرية من مشاغل غير الانهماك 
في تحبير قرارات عن حرية النقد ... 


ما العمل ؟ هه 


ميسل»»  )5٠(‏ ص )١5‏ ما نحن الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الثوريين فنحن على العكس غير راضيل عن هذا السجود امام 
العفوية اي امام ما هو كائن «في الظرف الراهن» نحن نطلب 
تغيير الفتكتيك الذي سساد في السئوات الاخيرة ونحن نعلن «قبل 
ان نتحد ولكيما نتحد ينبغي في البدء ان نعين بيئنا التخوم بحزم 
ووضوح» (من اعلان عن اصدار «الايسكر!») ٠‏ وبكلمة 2 يتمسك 
الالمان بوضع الامور الراهن ويرفضون التغييرات ونحن نطلب 
تغيير وضم الامور الراهن رافضين السجود امام الوضع الراهن 
والتسليم به 

ان هذا الفرق «الصغير» هو الامر الذي لم بلاحظله نساخو 
القرارات الالمانية «الاحرار» عندنا ! 


د) انجلس واهمية النضال النظري 


«الجمود العقائدي الجمود المذهبي» «تحجر الحزب - 
العقاب المحتوم لتقييد الفكر بالعنف» - هؤلاء هم الاعداء الذين 
ينقض عليهم كالفرسان انصار «حرية النقد» في «رابوتشييه ديلو» 
ويسرنا نحن ان تطرح هذه المسألة على بساط البحث وكل ما 
نقترحه هو ان نتممها بسؤال آخر 

من هم الحكام ؟ 

امامنا اعلانان عن صدور مطبوعات احدهما «برنامج صحيفة 
«رابوتشييه ديلو» ‏ لسان حال اتحاد الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الروس» (نسخة من العدد الاول من «رابوتشييه ديلو») والثاني 
هو «اعلان عن استئنافق اصدار مطبوعات فرق ة«تحري ير 


* راجع مقال لينين «ربيان هيئة نحرير والايسكراء» . الناشي . 


5" لينين 


العمل»» )5١(‏ وكلاهما يبحمل تاريخ سسنة 18549 اي حين كانت 
«ازمة المار كسية» قد طرحت على بساط البحث منذ زمان بعيد 
وماذا نرى ؟ في النشرة الاولى » نجهد انفسنا عبثاً في البحث عن 
اشارة الى هذه الظاهرة وعن عرض واضح للموقف الذي تنوي ان 
تتخذه الصحيفة الجديدة من هذه المسألة ولا نجد كلمة.عن العمل 
النظري ومهامه الملحة في الظرف الراهن لا في هذا البرنامج ولا في 
ملاحقه التي اقرها المؤتمر الثالث («لاتحاد» في سنة ١5١١‏ (9؟5) 
(«مؤتمران» ‏ صص )١8-١50‏ لقد تجنبت هيةة تحرييبر 
«رابوتشييه ديلو» المسائل النظرية طيلة هذا الوقت », مع ان هذه 
المسائل قد استرعت اهتمام جميع الاشتراكيين-الديموقراطيين في 
العالم بأسره 

اما الاعلان الثاني فعلى العكس من ذلك انه يشير في البدء 
الى ضعف الاهتمام بالناحية النظرية خلال السنوات الاخيرة ويطلب 
بالحاح «انتباهآ يقظا حيال الناحية النظرية في الحركة البروليتارية 
الثورية» ويدعو الى «تنوجيه نقد لا هوادة فيه الى الميول البر نشتينية 
وغيرها من الميول المعادية للثورة» في حركتنا والاعداد التي 
صدرت من «زاريا» توضح كيف نفد هذا البر نامج 

وهكذا نرى ان العبارات الطنانة عن تحجر الفكر وما الى 
ذلك تخفي وراءها عدم الاهتمام بتطوير الفكر النظري والعجن 
عن تطويره وما مفال الاشتراكيين- الدينوقراطيين. الروسن الا 
بدليل جلى على ظاهرة اوروبية عامة (اشبار اليها المار كسيون 
الالمان ايضاً منذ امد بعيد) وهي ان حرية النقد الذائعة الصيت 
لا تعني استبدال نظرية باخرى بل تعني التحرر من كل نظرية 
متكاملة ووليدة التفكير تعني المذهب الاختياري وانعدام 
الميادى' ولا بد لكل مطلع على وضع حركتنا الواقعي وان 
جزئية » من ان يلاحظ ان انتشار الماركسية الواسع قد رافقه 


ما العمل ؟ م 


بعض الانحطاط في المستوى النظري فبسبب النجاحات العملية 
التي احرزتها الحركة وبسبب اهميتها العملية انضم اليها كثيرون 
ضعيفون جداً او صفر من حيث الاعداد النظري ولذلك يمكننا 
ان نتبين مبلغ ما تظهر «رابوتشييه ديلو» من قلة ذوق عندما 
تستشهد على غرار المنتصرين بعبارة ماركس «ان كل خطوة 
تخطوها الحركة العملية اهم من دسستة من البرامج» (“4) ان 
تكرار هذه الكلمات في مرحلة الاضطراب النظري يشبه صراخ من يصرخ : 
«ان شماء الله دايمه !» عند رؤبة جنازة أضف الى ذلك ان كلمات 
ماركس هذه مأخوذة من رسالته بصدد برنامج غوتا (54) حيث 
بندد بشدة بالمذهب الاختيارىي في صياغة المبادى ‏ فقد كتب 
ماركس الى زعماء الحزب اذا كانت هنالك من حاجة الى الاتحاد 
فاعقدوا معاهدات بغية بلوغ اهداف عملية تقتضيها الحركة 
ولكن ابياكم والمساومة بالمبادى” اياكم و«التنازل» النظري 
هذه هي فكرة ماركس وها نحن نجد بيئئنا اناساً يستغلون اسمه 
للتقليل من اهمية النظرية ! 

لا حركة ثوربة بدون نظرية ثورية ائنا لا نبالغ مهما 
شددنا على هذه الفكرة في مرحلة يسير فيها التبشير الشائع 
بالانتهازية جنبا الى جنب مع الميل الى اشكال النشاط العملي 
الضيقة جد1ك وتزداد اهمية النظرية بالنسبة للاشتراكية 
الديموقراطية الروسسية لثلاثة اسباب كثيرة ما ينسونها ‏ هي 
اولاة ان حزبنا ما يزال في دور التكوين ما يزال في دور تشكيل 
سيماء وجهه وهو ما بزال بعيدآً عن ان يصفي الحساب مع اتجاهات 
الفكر الثوري الاخرى التي تهدد باخراج الحرككة عن الطريق 
القويم ففي الآونة الاخيرة على وجه الضبطا نشاامد 
بالعكس انتعاش الاتجاهمات الثورية غير الاشترامية 
الديموقراطية (كما تنبأ اكسلرود بذلك «اللاقتصاد س» 


مم لينين 


منذ امد بعيد) وفي هذه الظروف يمكن لخطأ يبدو لأول وهلة 
«غمير ذي شسأن» ان يسفر عن أوخم العواقب , وينبغي للمرء ان يكون 
قصير النظر حتى يعتبر الجدال بين الفس”ق والتحديد الدقيق للفروق 
الصغيرة أمراً في غير أوانه او لا داعي له فعلى توطد هذا «الفرق 
الصغير» او ذلك قد يتوقف مستقبل الاشتراكية_الديموقراطية 
الروسية لسئوات طويلة ٠‏ طويلة جدآ 

ثانياً ان الحركة الاششتراكيةالديموقراطية هي حركة أممية 
في جوهرها وذلك لا يعني فقط انه يتعين علينا ان نناضل ضد 
الشوفينية في بلادنا بل ذلك يعني ايضد ان الحركة المبتدئة في 
بلاد فتية لا يمكن ان تكون ناجحة الا اذا استوعبت تجرية البلدان 
الاخرى ولبلوغ ذلك لا يكفي مجرد الاطلاع على هذه التحربة او 
مجرد نسخ القرارات الاخيرة انما يتطلب هذا من المرء ان يمحص 
هذه التجربة وان يتحقق منها بنفسه وكلل من يستطيع ان يتصور 
مبلغ اتساع وتشعب حركة العمال المعاصرة يفهم مبلغ ما يتطلبه 
القيام بهذه المهمة من احتياطي من القوى النظرية والتجربة 
السياسية (والثورية ايضا) 

ثالئاً لم يسبق ان طرحت امام اي حزب اششستراكي في العالم 
مهام كالمهام الوطنية المطروحة امام الاشتراكية_الديموقراطهية 
الروسية وسسننتناول فيما يأتي من البحث الواجبات السياسية 
والتنظيمية التي تلقيها على عاتقنا مهمة تحرير الشعب كله من نير 
الحكم المطلق وبودنا فقط ان نششير هنا الى انه لا يستطيع القيام 
بدور مناضل الطليعة الا حزب يسترشد بنظرية الطليعة واذا شاء 
القارى' ان يكوان لنفسه فكرة واضحة لحد ما عن معنى ذلك 
فليتذكر اسلاف الاشتراكية_الديموقراطية الروسية من امشال 
هر تسين وبيلينسكي وتشيرنيشيفسكي والكوكبة الرائعة من ثوربي 
العقد الثامن , فليفكر بالاهمية العالمية التي يكتسبها الادب الروسي 
في الوقت الراهن ٠‏ فليفكر ... ولكن ذلك بكفي 


ما العمل ؟ الخ 


ولنورد هنا ملاحظات كتبها انجلس في سمنة 1481/5 عن اهمية 
النظرية في الحركة الاشتراكيةالديموقراطية ان انجلس لا يعترف 
بشكلين اثنين في٠‏ نضال الاشتراكية-الديموقراطية العظيم (سسياسي 
واقتصادي) - كما جرت العادة عندنا - بل يعترف بثلاثة اشكال 
واضعاً في مصاف السكلين المذكورين النضال النظري وما توصيته 
لحركة العمال الالمانية التي كانت قد توطدت عملياً وسبياسياً 
الا بليغة العبرة من وجهة نظر المشاكل والمناقشات الراهنة بحيث 
نحسنب أن القارى" لن: تلوهتنا اذ] ذكزنا -مقطع طلوايلا” امن مقدمنة 
لكراس *“ع821062116 عطءؤ)ناء0 +1(6,, الذي غدا منذ وقت طويل 
من الكتب النادرة جداً 

«يمتاز العمال الالمان عن عمال بقية اوروبا » بميزتين هامتين . 
الاولى انتماؤهم الى اعرق شعب اوروبي في النظرية واحتفاظهم 
بالملكة النظرية التي فقدتها تماماًٌ او كادت الطبقات المدعوة 
«بالمثقفة» في المانيا فالاشتراكية العلمية الالمانية وهي 
الاشتراكية العلمية الوحيدة التي وجدت حتى الآن ,2 ها كانت لتوجد 
قط لولا الفلسفة الالمانية التي سبقتها وبوجه خاص فلسفة 
هيغل ولولا الملكة النظرية لدى العمال لما تغلغلت الاشتراكية 
العلمية في دمائهم الى هذا الحد الذي نراه الان ويبين لنا مبلغ 
عظمة هذه المزية , من جهة ٠‏ عدم الاكتراث باي نظرية ٠‏ الذي هو 
سبب من الاسباب الرئيسية التي تجعل حركة العمال الانكليزية 
تتقدم بهذا البطء بالرغم من التنظيم الرائع في بعض الحرف ويبين 
كاتؤللقه يهن صية اخرى.. قا تراك :قن اقنطرات ترد زتها 
البرودونية (55) في شكلها البدائي بم بين الفرنسيين والبلجيكيين 


* -24)5طء2055625ء2) «ع0 ع13ءء7ا .1875 ,ع21ماعط ,علءنعلطة4 عء ]1ن[ 
.ءعكاء ناملطءناط ( وحرب الفلاحين في المانياع» » الطبعة الثالقة »2 ليبزَيغ © 


هلال6ما )دار الطبع والنشر التعاونية ٠‏ الناشر ) . 


4 لينين 


وبشكلها الكاريكاتوري الذي اعطاها ابياه باكونين بين الاسبانيين 
والايطاليين 

والمزية الثانية هي كون الالمان قد اشتركوا في حركة العمال 
بعد الجميع تقريبآ وكما ان الاشتراكية الالمانية النظرية لن تنسى 
ابد انها تستند الى سانسسيمون وفوريه واوين- المفكرين الثلاثة 
الذين يقفون بالرغم من كل الطابع الخيالي الطوبوي في تعاليمهم 
في مصاف اعظم الادمغة التي عرفتها جميع الازمنة والذين كانوا 
السابقين بصورة عبقرية الى كثرة كبيرة من الحقائق التي نبرهن 
نحن اليوم على صحتها عملي كذلك ينبغي لحركة العمال الالمانية 
العملية ان لا تنسى ابد؟ انها تطورت استنادة الى الحركتين 
الانكليزية والفرنسية وانه اتيح لها بكل بساطة ان تستفيد مما 
اكتسبتاه من تجربة كلفتهما غالية وان تتلافي الآن الاخطاء التي 
كانت آنئذ امرآ لا مفر منه في معظىم الحالات فأي وضع كنا فيه 
الان لولا نموذج التريديونيونات الانكليزية ونضال العمال الفرنسيين 
السياسي , ولولا الاندفاع العظيم الذي سسببته كومونة باريس بوجه 
خاص ؟ 

لا بد لنا من ان نعترف للعمال الالمان بانهم استفادوا بمهارة 
فائقة من مزايا وضعهم فلاول مرة منذ وجدت حركة العمال يجري 
النضال بصورة منتظمة في جميع اتجاهاته الثلائة المنسجمة 
والمترابطة الاتجاه النظري والاتجاه السياسي والاتجاه الاقتصادي 
العملي (مقاومة الرأسماليين) وفي هذا الهجوم المركز ان امكن 
القول » تكمن قوة الحركة الالمانية ومنعتها 

بفضل هذا الوضع المفيد » من جهة » وبفضل خصائص الحركة 
الانكليزية , التي تنجم من كونها تتطور في ظروف الجزيرة وقمع 
الحركة الفرنسية بالقوة . من جهة اخرى بيقف العمال الالمان الآن 
في طليعة النضال البروليتاري . حتام تسمح لهم الاحداث بملء هذا 


ما العمل ؟ ١‏ 


المركز_المشرف ؟ هذا ما لا يمكن التنبؤ به ولكن ينبغي لنا ان 
نأمل بانهم ما داموا يشغلون هذا المركن سميقومون كما بيجب 
بالمهام التي يفرضها عليهم وهذا يقتضي مضاعفة الجهود المبذولة 
في جميع ميادين النضال والتحريضص وسسميكون واجب القادة على 
وجه الخصوص ان يثقفوا انفسهم اكثر فأكثر في جميع المسائل 
النظررية وان بتخلصوا اكثر فاكثر من تأثير العبازات التقليدية 
المستعارة من العقيدة القديمة وان يأخذوا دائمً بعبن الاعتبار ان 
الاشتراكية مذ غدت علماً تتطلب ان تعامل كما يعامل العلم 
اي تتطلب ان تندرس والوعي الذي يكتسب بهذا الشكل ويزداد 
وضوحة ينبغي ان ينشر بين جماهير العمال بهمة مضاعفة ابدا 
كما ينبغي ان يزداد على الدوام تماسسك صفوف منظمة الحزب 
ومنظمة النقابات 
واذا استمر العمال الالمان في التقدم بهذا الشكل 

فانهم - لا اريد ان اقول انهم سيسيرون في طليعة الحركة فليس 
من مصلحة الحركة على الاطلاق ان يسير عمال امة ما دون سمائر 
الامم في طليعتها- بل اريد ان اقول انهم سيشغلون مركزاً 
مشرفاً في صفوف المناضلين وسيجدون انفسهم على اتم الاهمبة 
اذا ما ظهرت على حين غرة محن قاسية او حوادث عظمى تتطلب منهم 
مزيدآ من الرجولة والحزم والهمة» 

لقد ظهرت كلمات انجلس ولأنها نبوءة فبعد مضي بضع 
سنوات واجهت العمال الالمان على حين غرة محن قاسسية هي القانون 
الاستثنائي ضد الاشتراكيين وقد اسمتقبلها العمال الالمان فعلا” 
وهم على اتم الاهبة وخرجوا منها ظافرين 

وسمتواجه البروليتاريا الروسية محناً افظع بما لا يقاس ففي 
انتظارها صراع مع وحش ليس القانون الاستثنائي في بلاد 
دستورية بالنسبة اليه اكثر من قزم . ان التاريخ يلقي على عاتقنا 


د لينين 


الآن مهمة مباشرة هي اكثر ثورية من جميعالمهمات المباشرة 
الموضوعة امام البروليتاريا في اي قطر آخر وان انجاز هذه 
المهمة اي تحطيم اقوى حصن للرجعية الاوروبية بل (وهو شسيء 
نستطيع قوله الآن) للرجعية الآسيوية ايض سسيجعل من 
البروليتاريا الروسية طليعة البروليتاريا الثورية العالمية ويحق 
تنا ان نأمل بالحصول على هذا اللقب المشتّرف الذي اكتسبه عن 
جدارة اسلافنا ثوريو العقد الثامن وذلك اذا استطعنا ان نبث في 
حركتنا » وهي اوسع واعمق بألف مرة ء مثلما بثوا من تصميم ومن 
همة لا بعرفان حدودآ 


0 
عفوية الجماهير ووعي الاشتراكية_الديموقراطية 


لقد قلنا ان حركتنا اوسع واعمق بكثير من حركة العقد 
الثاص وان من الضروري ان نبث فيها ما اتصفت به الحركة في 
ذلك الحيل من تصميم ومن همة لا بعرفان حدوداً والواقع انه لم 
يشك احد حتى الآن كما يبدو » في ان قوة الحركة المعاصرة تكمن 
في استيقاظ الجماهير (وبصورة رئيسية البروليتاريا الصناعية) وفي 
ان ضعفها يكمن في عدم كفاية وعي ومبادرة القادة الثوريين 

بيد انه قد ظهر ف الاونة الاخيرة اكتشاف خارق يهدد بان 
يقلب راسا على عقب جميع النظرات السائدة حتى الآن بصدد هذه 
المسألةه وهذًا الاكتشاف بعود فضله الى «رابوتشييه ديلو» , التي 
لم تقتصر في جدالها مع «الايسكرا» و«زاريا» على اعتراضات حول 
الجزئيات بل حاولت ان تحصر «الخلاف العام» في جذر اعمق في 
«الاختلاف في تقدير الاهمية الئنسبية للعنصر العفوي وللعنصر 


ما العمل ؟ و 


«المنهاجي» الواعي» وتصوغ «رابوتشييه ديلو» الاتهام كما يلي 
«التقليل من اهمية العنصر الموضوعي او العفوي في التطور» * 
ونحن نجيب على ذلك ذذا كان جدال «الايسكرا» و«زاريا» لم بعط 
البتة إية نتيجة غير ان حفز «رابوتشييه ديلو» الى ان تذهب 
بتفكيرها الى هذا «الخلاف العام» 2 فان هذه النتيجة وجدها ترضينا 
كل الرضى ما دامت هذه الموضوعة عميقة في دلالتها ما دامت 
تظهر بهذا الوضوح كل جوهر الخلافات النظرية والسياسية الحالية 
نين الاسقرا كبن الديمو قوافلبى [الرواسن 

ولذا تسترعي مسألة العلاقة بين الوعي والعفوية هذا الاهتمام 
الكبير العام » وينبغي تناول هذه المسألة بكل تفصيل 


أ) بدء النهوض العفوي 


اكبرنا ف :الفضل التشافق ال..ولوخ السييية الروييية المدية 
العام في منتصف العقد العاشر بالنظرية الماركسية وفي ذلك الحين 
نفسه تقريباً اتخذت اضرابات العمال مثل هذا الطابع العام بعد 
الحرب الصناعية المشهورة سنة ١68457‏ ببطرسبورغ (557) وكان 
انتشار هذه الاضرابات في روسسميا من اقصاها الى اقصاها دلبلا" 
جلياً على مبلغ عمق الحركة الشعبية الناهضة من جديد واذاما 
اردنا الحديث عن «العنصر العفوي» فلا بد طبعاً من الاعتراف بان 
هذه الحركة الاضرابية كانت عفوية بالدرجة الاولى ولكن 
هناك عفوية وعفوية فقد حدثت اضرابات في روسسميا كذلك في العقد 
الثامن وفي العقد السابع (وحتى في النصف الاول من القرن التاسع 
عشس) ورافقها تحطيم «عفوي» للماكينات وغير ذلك واذا قورنت 


* ورابونشبيه ديلو ) »© العدد ١‏ 6٠)ايلول‏ (سبتمر) سئلة 1١9٠1١‏ »© 
ص ٠. ١مو ١7‏ خط التشد بد أررابو تشبيه دبلو » . 


1 لينين 


اضرابات العقد العاشر بهذه «المشاغبات» امكن وصفها ب«الوعي» 
لعظم الخطوة التي خطتها حركة العمال الى الامام في هذه الفترة 
وهذا ما يوضح لنا ان «العنصر العفوي» ليس في الجوهر غير الشسكل 
الجنيئي للوعني فالمشاغغبات البدائية كانت تفصح منذ ذلك الحين 
عن نوع من اسستيقاظ الوعي كان العمال يفقدون ايمانهم القديم 
بثبات الاوضاع التي ترهقهم واخذوا بحسون - ولا اقول 
يفهمون - ضرورة المقاومة الجماعية ويكفون بحزم عن الخنوع 
الذليل لاصحاب الامر والنهي ولكن ذلك كان على كل حال مظهراً 
اشنبه باليأس والانتقام منه بالنضال آما اضرابات العقد العاشر 
فترينا من ومضات الوعي اكثر بكثير فقد وضعت مطالب معينة 
وحسبت مسسبقاً اللحظة المناسبة وبحثت حوادث وامثلة معروفة من 
المناطق الاخرى الثم ولئن كانت المشاغبات محرد انتفاضات 
اناس مظلومين فان الاضرابات المتوالية كانت مظهر؟ من مظامر 
النضال الطبقي بشكله الجنيني ولكن بشكله الجنيني لا اكثر ولا 
اقل واذا اخذنا هذه الاضرابات بحد ذاتها , وجدنا انها كانت نضالا” 
تريديونيوني ولم تصبح بعد نضالا' اشتراكيا-ديموقراطية لقد 
افصحت عن بروز التئاحر بين العمال واصحاب الاعمال ولكن 
العمال لم يعوا ولم يكن من الممكن ان يعوا التضاد المستعصي بين 
مصالحهم وبين كل النظام السياسي والاجتماعي القائم اي انهم لم 
بحصلوا على الوعي الاشتراكى - الديموقراطي وبهذا المعنى ظلت 
اضرابات العقد العاشر حركة عفوية محضاً بالرغم من التقدم الكبير 
الذي تم بالقياس الى «المشاغبات» 

قلنا ان الوعي الاشتراكي_الديموقراطي لم يكن في الامكان ان 
يوجد آنئذ لدى العمال اذ انه لا يمكن للعمال ان يحصل وا على 
هذا الوعي الا من خارج نطاقهم ولنا في تاريخ جميع البلدان شاهد 
على ان الطبقة العاملة لا تستطيع ان تكتسب بقواها الخاصة فقط 
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غير الوعي التريديونيوني اي الاقتناع بضرورة الانتظام في نقابات 
والنضال ضد اصحاب الاعمال ومطالبة الحكومة باصدار هذه او تلك 
من القوانين الضرورية للعمال الخ اما التعاليم الاشتراكية 
فقد انبئقت عن النظريات الفلسفية والتاريخية والاقتصادية التي 
وضعها المتعلمون من ممثلي الطبقات المالكة وضعها المثقفون 
ان مؤسسسي الاشتراكية العلميية المعاصرة , ماركس وانجلس 
ينتسبان ايضاً من حيث وضعهما الاجتماعي الى المثقفين البرجوازيين . 
وكذلك الأمر في روسسميا فقد انبثئق مذهب الاشتراكية_الديمو قراطية 
النظري بصورة مستقلة تمامآ عن النهوض العفوي لحركة العمال 
انبئق بوصفه نتيجة طبيعية محتومة لتطور الفككر لدى المثقفين 
الاشتراكيين الثوريين وفي الحقبة التي نتحدث عنها اي بحلول 
منتصف العقد العاشر كان هذا المذهب قد جذب اليه اكثربة 
الشبيبة الثورية في روسيا فضلا عن انه قد غدا برنامجاً كامل 
التكوين لفرقة «تحرير العمل» 

وهكذا كانت توجد في وقت واحد يقظة عفوية لجماهير العمال 
يقظة الى الحياة الواعية والى النضال الواعي وششببيبة ثورية مسلحة 
بالنظرية الاشتراكية.الديموقراطية كانت تتحرق رغبة في التقرب من 
العمال هذا ومن الهام جداً ان نثبت هنا واقعاً كثيراً ما ينسى 
(ولا يعرفه الا القليل نسبيا)ة وهصونن الرعيل الاول من 
الاشتراكيين_الديموقراطيين الذين انصرقوا بحمية في تلك المرحلة 
الى التحريض الاقتصادي (آخذين بعين الاعتبار الملاحظات المفيدة 


* التريديونيونية لا تلفي اطلاقا كل وسياستة» كما يفكر بعضهم 
احيانا . فالتريديونيونات قد قامت دائما بتحريض سياسي معين ونضال سياسي 
معين (و لكنهما ليسا باشتراكيين-ديمو قراطيين) . وسنتحدث في الفصل التالي عن 
الفرق بين السياسة التريد.يونيونية والسياسة الاشتراكية_الديموقراطية . 
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حقاً والواردة في كراس «في التحريض» الذي كان لا يزال مخطوطة 
آنئذ) لم يعتبروه مهمتهم الرحيدة » بل لقبدب وضعوا امام 
الاقكراكنة الدسموقراطية الرومنية كذ البدء اوسم النهام: التار نغية 
بوجه عام ومهمة اسقاط الحكم المطلق بوجه خاي ونقول على 
سبيل المثال ان جماعة الاشتراكيين-الديموقراطيين التي أسست 
في بطرسسبورغ «اتحاد النضال من اجل تحرير الطبقة العاملة» (/ا4) 
قد اعدت منذ اواخر عام ١630‏ العدد الاول من جريدة اسمها 
«رابوتشييه دبلو» وكان هذا العدد جاهزاً تماماً للطبع عندما 
صادره الدرك اثناء غغارة شنها في ليلة 8 الى 1 كانون الاول 
(ديسمبر) سمنة ١8560‏ من عند احد اعضاء الجماعة وهو اناتولي 
الكسييفيتش فانييف ٠‏ ولم تنستطع «رابوتشييه ديلو» في شكلها 
الادول ان ترى النور وقد رسمت افتتاحية هذه الجريدة (التني 
بحتمل ان تنتضشلها من محفوظات مديرية الشرطة بعد حوالى ثلاثين 
سنة مجلة كمجلة «روسكايا سستارينا» (58)) المهام التاريخية التي 
تواجه الطبقة العاملة في روسيا ووضعت على رأس هذه المهام 
اكتساب الحرية السياسية ويأتي بعد هذه الافتتاحية مقال «بم 
يفكر وزراؤنا ؟» 2 وقد تناول تحطيم الشسرطة للجان مكافحة الامية 2 
ومجموعة من الرسائل لا من بطرسبورغ وحدهاء بل ايض من مناطق 
اخرى في روسيا (مثلا' عن مذبحة العمال في محافظة ياروسلافل (55)) . 
وهكذا فان هذه «التجربة الاولى» - اذا لم اخطىء - للاشتر | كيين 
الديموقراطيين الروس في العقد العاشر كانت عبارة عن جريدة ليس 


* توفي فانييف سية ١16455‏ في سيبيريا الشرقية بمرض السل ؛ وقد 
اصيب به اثناء وجوده في زنرانة منفردة في سجن التوقيفب . ولذلك لم نر مانعا 
من نشر المعلومات الواردة في هذا النصي ونحن على ثثقة من صحتها » لأنها 
بلغتنا من اناس عرفوا فالييفا شخصيا وكانوا على ا:تنصال وثنيق يه , 
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طابعها محلياً ضيقاً » وبالاحرى ليس «باقتصادي» وقد سسعت وراء 
ربط النضال الاضضرابي بالحركة الثورية ضد الحكم المطلق والى 
استنهاض كل من يعاني نير سسياسة الظلامية الرجعية الى تأبيد 
الاشستراكية الديموقراطية وليس من مجال للشك لدى كل مطلع 
على حالة الحركة في ذلك العهد ولو بعض الاطلاع » في انه كان 
ينتظر هذه الجريدة انتشار واسع جداً وتأييد تام لدى عمال العاصمة 
والمثقفين الثوريين اما اخفاق القضية فان برهن على شسيء فقد 
برهن على ان الاشتراكيين_الديموقراطيين في ذلك العهد كانوا عاجز دن 
عن الاستجابة لمطلب الساعة يسبب قلة تجربتهم الثورية ونقص 
استعدادصم العملي والشيء نفسه ينبغي ان يقال عن «سانت 
بطرسبورغسكي رابوتشي ليستوك» )0١0(‏ وبوجه خاص عن 
«رابوتشايا غازيتا» وعن «بيان» حزب العمال الاشتر ١‏ كي- 
الديموقراطي في روسيا )50١(‏ الذي تأسسس في ربيع سئنة ١89/8‏ 
وغني عن القول انه حتى لا يخطر ببالنا ان نلوم مناضلي ذلك العهد 
على عدم الاستعداد هذا ولكن لكيما نستفيد من تجربة الحركة 
ركتفا كلصن عن هله التجررية التوومن الدملية . يمدي لقان 
نفهم كل الفهم اسسباب هذه النقيصة او تلك ومغزاهاا ولذا من 
الاهمية بمكان ان نثيت ان قسسماً (وربما الاكثرية) من الاشتراكيين 
الديموقراطييل المناضلين فى سنوات ١898-1١88‏ كانوا 
يعتبرون وهم في ذلك على حق ان من الممكن آنئذ في مستهل 
الحركة «العفوية» بالذات التقدم بأوسسع برنامج واحد تكتيك 
للنضال * ولما كان عدم اسستعداد اكثربة الثوريين ظاهرة طبيعية 
* ران «الاتسكرام »© اذ تقفف موقفاً سلبيا من نشاط الاشتراكيين 
الديمو قراطيين في اواخر العقد العاشر » لا تأخذ بعين الاعتبار انه لم توجد في ذلك 
الحين ظروف للعمل غير النضال في سبيل مطالب صغيرةحم ‏ هذا ما يقوله 
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تماماً لم يمكن لهذا الامر ان يستدعي اي خشسية جدية وبما ان 
تعيين المهام كان صحيحاً وبماانه قد وجدت الهمة لتكرار 
المحاولات بهدف تحقيق هذه المهام فان الاخفاقات الموقتة لم تكن 
اكثر من نصف مصيبة فالت<ربة الثورية والمهارة التنظيمية أمران 
يكتسبان اكتساباً والمهم ان يرغب المرء في تربية نفسه على 
الصفات المطلوبة ! والمهم ان يعي المرء النواقص وهو ما يعادل 
في العمل الثوري اكثر من نصف اصلاح الخطأ ! 

ولكن نصف المصيبة غدا مصببة كاملة عندما اخذ هذا 
الوعي ,يخبو (وقد كان هذا الوعي قوياً جدآ لدى العاملين في صفوف 
الجماعات المذكورة اعلاه) » عندما ظهر اناس- وحتى صحف اشتراكية 
-ديموقراطية - مستعدون لأن يجعلوا من النقيصة فضيلة وحاولوا 
حتى أن يبرروا نظري خضوعهم الذليل امام العفوية وتقديسهم لها 
وقد أن لنا ان نلخص نتائج هذا الاتجاه الذي يحدد بابتعاد كبير 
عن الدقة بتعبير «الاقتصادية» الذي هو اضيق من ان يعبر عن 
محتوى هذا الاتجاه 


رالاقتصاديون» في «ررسالة الى الصحف الاشتراكية_الديموقراطية الروسية» 
(والايسكراء » العدد ؟١)‏ . وتظهر الوقائع المثبتة في النص ان هذا الزعم 
القائل «رانه لم توجد ظروف/) يناقض الحقيقة تناقضا تاما ففي منتصف العقد 
العاشر فضلا” عن اواخره » كانت نوجد جميع الظروف لعمل آخر غير النضال في 
سبيل المطالب الصغيرة » جميع الظروف باستثناء استعداد القادة استعدادا 
كافيآةً وبدلا” من الاعتراف علناً بعدم كفاية الاستعداد من قبلنا نحن 
الايديو لوجيين والقادة » بريد «والاقتصاديون» ان يلقوا تنبعة كل شيء على 
وانه لم توجد ظروف» » على تاثير البيئة المادية التى تحدد للحركة الطرريق 
الذي لا يمكن لاي ايد يو لوجي ان يخرجها عنه وكيفف نصفف ذلك بغير 
الخضوع الذ ليل للعفوية ؟ بغيرٍ هيام والايديولوجيين» بنواقصهم ؟ 
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ب) تقديس العفوية «رابوتشايا ميسل» 


قبل ان ننتقل الى مظاهر هذا التقديس في المطبوعات نذكر 
الواقع التالي البليغ في دلالته (وقد بلغنا من المصدر المذكور اعلاه) 
والذي بلقي بعض الضوء مبيناً كيف ولد ونما بين الرفاق العاملين في 
بطوسبورغ الخلاف بين الاتجاهين اللذين ظهرا فيما بعد في الائستراكية- 
الديموقراطية الروسية في اوائل سمنة ١891/‏ اتيح لفانييف ولبعض 
رفاقه ان يشستركوا قبل ارسمالهم الى المنفى في اجتماع خاص (55) 
التقى فيه «الشسيوخ» و«الشباب» من اعضاء «اتحاد النضال من اجل 
تحرير الطبقة العاملة» وقد دار الحديث بصورة رئيسية حول 
التنظيم وبوجه خاص حول «النظام الداخلي لصندوق العمال» . النظام 
الذي نشر بصيغته النهائية في العدد ١١-14‏ من «ليستوك» رابو تنيكا»» 
(؟5) رص 535) وقد ظهر على الفور خلاف كبير واحتدم الجدل بين 
«الشيوخ» («الديسمبريين» كما كان يلقبهم آنذاك الاشتراكيون 
الديموقراطيون في بطرسبورغ مازحين) وبين بعض «الشسباب» (الذين 
تعاونوا فيما بعد بنشاط مع «رابوتشايا ميسل») وقد دافع 
«الشباب» عن الأمسسس الرئيسية للنظام الداخلي بصيغته المنشورة . 
وقال «الشيوخ» لمبئن هذا ما نحتاج اليه قبل كل شيء انما 
نحتاج الى توطيد «اتحاد النضال» لكيما يصبح منظمة ثوريين تخضع 
لها مختلف صناديق العمال وحلقات الدعاية بين الشباب_الطلبة 
الغ وغني عن القول انه لم يخطر يبال المتجادلين ان يروا في 
هذا الخلاف فاتحة الافتراق بل اعتبروه على العكس شميئا منعزلا" 
وطارئا ولكن هذا الواقع يبين ان نشوء «الاقتصادية» وانتشارها 
لم يحدثا في روسيا كذلك بدون نضال ضد الاشتراكيين-_الديموقراطيين 
«الشيوخ» (الامر الذي كثيراً ما ينساه «الاقتصاديون» الحاليون) . 
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واذا كان هذا النضال لم يترك في اكثر الحالات آثاراً «وثائقية» 
فالسبب الوحيد في ذلك ان تركيب الحلقات العاملة كان بتغير 
بسرعة كبيرة جداً وانه لم تتكون اية استمرارية فلم تسجل 
بالتالي اختلافات وجهات النظر في اية وثيقة 

ان ظهور «رابوتشسايا ميسل» قد اخرج «الاقتصادية» الى وضح 
النهار ولكن ليس دفعة واحدة ايض ينبغي للمرء ان يكوان 
فكرة واضحة عن ظروف عمل العديد من الحلقات الروسية وقصر 
آجالها (ولا يستطيع ذلك الا الذي جرب الامر بنفسه) لكيما يفهم 
مدى الصدفة في نجاح او اخفاق الاتجاه الجديد في مختلف المدن 
وكيف ان انصار هذا «الجديد» وخصومه على اللسواء كانوا 
عاجزين مدة طويلة عاجزين تماماً عن تحديد ما اذا كان صذا 


اتجامآ اصيلا حقةً او اله ججرد تعبيرعن النقص في 


الاشتراكيين_الديموقراطيين بأكثريتهم الكبرى حتى لم يعرفوا شميئاً 
على الاطلاق عن الاعداد الأولى من «رابوتشسايا ميسل» المطبوعة على 
الرونيبو واذا كنا نستطيع الآن ان نستشهد بافتتاحية عددها 
الأولى فما ذلك الا بفضل اعادة نشرها في مقالة ف !1 (05) 
(«ليستوك «رابوتنيكا»» العدد ١٠١١-14‏ ص 5 وما يليها) الذي 
لم يلبث طبعاً ان كال المديح بافراط - بافراط تجاوز المعقول- 
للجريدة الجديدة التي تختلف اختلافاً بيناً عن الجرائد ومشاريمع 
الجرائد التي ذكر ناها اعلاه * وخليق بنا ان نقف وقفة عند هذه 


* ونقول بالمناسبة ان هذا المديح ١‏ ورابوتشايا ميسل» في 
نشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١48344‏ عندما تبلورت والاقتصاديةع تماما ولا 
سيما في الخارج © قد صدر عن ف نفسه الذي سرعان ما غدا احد 
محرري ورابونشييه ديلوعي وقد كانت ورابوتشييه ديلو» تنكر كشانها 
اليوم وجود اتجاهين في الاشتراكية_الديموقراطية الروسية ! 
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الافتتاحية ما دامت قد افصحت بمثل هذا الوضوح عن كامل روح 
«رابوتشايا ميسل» و«الاقتصادية» بوجه عام 

بعد ان قالت الافتتاحية ان سماعد صاحب الكم الازرق (5ه) 
اعجز من ان يبوقف تطور حركة العمال نستطرد قائلة ان 
حركة العمال مدينة بمثل هذه الحيووبة لكون العامل نفسه 
قد اخذ في النهاية مصيره على عاتقه بعد ان انتزعه من ايدي القادة»؛ 
ومن ثم نعالج هذه الفكرة الأساسية من جميع الوجوه والواقع 
ان القادة (أي الاشتراكيين_الديموقراطيين منظمي «اتحاد النضال») 
قد انتزعتهم الشرطة كما يمكن القول من ابيدي العمال * هذا 
بينما توضع القضية بشكل يبدو منه ان العمال قد ناضلوا ضد 
هؤلاء القادة وتحرروا من نيرهم وبدلا من النداء للسير الى امام 
الاقتوطه الشظلم التووى.. .وتوضيم التعدائل الستامنى. “إرتقيت 
الدعوة للارتداد الى الوراء الى النضال التريديو نيو ني وحده 
وأ'علن ان «الاساسسى الاقتصادى للحركة يحجبه النزوع الى عدم 
نسيان المثل الاعلى السياسي على الاطلاق» وان ششيعار حرئكة 
العمال هو «النضال من اجل الحالة الاقتصادية» (!) او وهو 
الاحسن «العمال للعمال» و'علن ان صثاديق الاضرابات هي 
«اهم بالنسبة للحركة من مئة منظنة اخرى» (قارنوا هذا القول 
العائد لتشرين الاول (اكتوبر) سنئة ١8531/‏ يجدال «الدستمير بين» 
و«الشباب» في اوائل سسنة )١851‏ الخ ثم ان صيغاً من نوع 
ينبغي ان نضع قي المقام الاول لا «نخبة» العمال بل العلمل 


* ان الواقع التالي البليغ الدلالة يظهر صحة هذه المقارنة عندما 
شاع بعد اعتقال والديسمبريينم بين عمال طريق شليسيلبورغ نبا مفاده 
ان المخبر ميخايلوف (طبيب اسنان) الذي كان على اتصال بجماعة من 
الجماعات المرتبطة وبالديسمبريين)» قد ساعد على الايقاع بهم غضب 
العمال اشد الغضب وقرروا قتل ميخايلوف . 


01 لينين 


«المتوسط» العامل العادي او من نوعه «السياسة تسير دائماً 
بطواعية خلف الاقتصاد» * الع الع قد غدت على الموضة 
واصبح لها تأثير لا يقهر في الشبيبة التي انجرت الى الحركة والتي 
لا تعرف من الماركسية في اكثر الحالات غير فقرات في صياغتها 
العلنية 

وقد كان هذا تحطيمآ تاما للوعي من قبل العفوية » من قبل 
عفوية اولئك «الاششتراكيين_الديموقراطيين» الذزرين كرروا «افكار» 
السيد ف. ف.»من قبل عفوية اولك العمال الذين اغرتهم الحجة 
القائلة بان زيادة كوبيك على روبل اغلى واعز من كل اشستراكية وكل 
سياسة وانه ينبغي لهم ان يقوموا «بالنضال مدركين انهم انما 
يناضلون لا من اجل اجيال مقبلة ما بل من اجل انفسهم ومن 
اجل اولادهم» (افتتاحية العدد ١‏ من «رابوتشسايا ميسل») ان 
امثال هذه العبارات قد كانت على الدوام السلاح المحبب 
للبرجوازيين في اوروبا الغربية الذين - من كرههم للاشتراكية - 
انصرفوا بانفسهم (على غرار «الاشتراكى_السياسى» الالمانى غيرش) 
أل غرس التريديونيونية 'الاتكتيزينة ف تربتيم. الوطنية قائلين 
للعمال ان النضال النقابي فقط * * هو نضال لانفسهم ولاولادهم 


ف 
في 


* من نفس افتتاحية العدد الاول من ورايوتشايا ميسلةح وتظهر 
لنا هذه العبارات مبلغ الاستعداد النظري لدى هؤلاء السادة اضراب 
رف. ف. » رجل الاشتراكية - الديموقراطية الروسية»م (01)الفرين يكررون 
هذا الابتذال الفظ و للمادية الاقتصاديةعم بالضبط في الوقت الذي يشن فيه 
القار كمون ل :لطبو عاق الكزي عبك التديد ف .٠ق‏ لعشي القت مدل 
امد بعيد «الاستاذ في الرجعية, لفهمه على النمط نفسه العلاقة بين 
السياسة والاقتصاد ! 

* * تنوجد لدى الالمان كلمة خاصة هي “ه11 قطءوطنء؟١اع0)-5نالال,,‏ 
للأشارة - ال اتضارء النضاك.. .والنقائن افقطة ع : 


ما العمل ؟ وك 


لا لاجيال مقبلة ما مع اشتراكية مقبلة ما وها نحن نرى السادة 
اضراب «ف ف رجل الاشتراكية_الديموقراطية الروسسية» يكررون 
الآن هذه العبارات البرجوازية ومن الهام ان نشير هنا الى ثلاثة 
امور سستفيدنا جدآ في تحليلنا اللاحق للخلافات الراهنة ٠‏ 

اول" ان ما تحدثنا عنه بصدد تحطيم الوعي من قبل 
العفوية قد حدث كذلك يشكل عفوي ويبدو ذلك من قبيل التلاعب 
بالالفاظ ولكنه - ويا للأسف ! - الحقيقة المرة انه لم يجر 
عن طريق نضال سافر بين مفهومين متعارضين كل التعارض 
وانتصار احدهما على الآخر بل عن طريق «انتزاع» الدرك للثوريين 
«الشيوخ» بعدد يتزايد باستمرار وعن طريق بروز عدد يتزايد 
باستمرار من «الشباب» اضراب «ف فا رجل الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية» ان كل من اشتم هواء الحركة الروسية 
المعاصرة . ولا اقول اشترك فيها يعلم خير العلم ان الامر كان 
كذلك على وجه الضبطا واذا كنا نلح مع ذلك إلحاحاً خاصاً على 
ان يدرك القارى' ادراكا تام هذا الواقع المعروف من الجميعم واذا 
كنا قصد الايضاح ء ان جاز القول نورد معطيات عن «رابو تشييه 
ديلو» في طورها الاول وعن الجدال الذي قام بين «الشيوخ» 
و«الشباب» في اوائل سسنئة /1851 - فما ذلك الا لوج دد اناس 
يتبجحون ب«ديموقراطيتهءهم مستغلين جهل الجمهور الواسسع (او 
الشباب الحديثي السن) لهذه الحقيقة ولنا عودة الى ذلك 


* نشدد على كلمة الراهنة للذرين سيهرون اكتافهم نفاقا ويقولون 
من السهل الآن ذم ورابوتشايا ميسل» »© ولكن هذا من الماضي البعيد ! 
ونرد نحن على هؤلاء المنافقين المعاصرين الذين سئظهر فيما ياتي من البحث 
خضو عهم التام لافكار ورابوتشايا ميسل6 © فنقول ‏ ع0 ©« نصبمص 0غ12نا]!., 
“2221215 12ناط2؟ ع) (الحكاية عنك وان لم يذكر اسمك . الناشي .) . 


4ه لينين 


ثانياًٌ يمكننا هذ ظهرت «الاقتصادية» لاول مرة في 
المطبوعات ان نلاحظ ظاهرة فريدة وبليغة في دلالتها من حيث 
فهم جميع الغلافات القائمة بين الاشتراكيين-الديموقراطيين في 
الوقت الحاضر وهي ان انصار «الحركة العمالية الصرف» انصار 
اوثق الارتباط «العضوي» (تعبير «رابوتشييه ديلو») باللنضال 
البروليتاري خصوم جميع المثقفين غير العمال (حتى ولو كانوا 
مثقفين اشتراكيين) ,يضطرون في الدفاع عن مواقفهم الى الالتجاء الى 
حجج «التر يديو نيو نيين-فقط» البرجوازيين وهذا ما بين لنا ان 
«رابوتشايا ميسل» قد اخذت منذ ظهورها تطبق - عن غير وعي 
- برنامج “02600,, («الكريدو») كما يبين هذا (ومو مالا 
تستطيع «رابوتشييه ديلو» ان تفهمه) ان كل تقديس لعفوية حركة 
العمال كل انتقاص من دور «عنصر الوعي» دور الاشتراكية 
الديموقراطية يعني - سسواء اراد المنتقص ام لم برد 2 فليس 
لذلك اقل اهمية - تقوية نفوذ الايديولوجية البرجوازية في العمال . 
ان كل هن يتحدث عن «تقدير اهمية الايديولوجية باكثر مما 
تستتحق» * , عن المغالاة في دور عنصن الوعبي »© الخ 
يتصور ان الحركة العمالية الصرف تستطيع بحد ذاتها ان تصنع 
لنفسها وانها ستصنع لنفسها بالتأكيد ايديولوجية مستقلة وان 
ذلك لا يتطلب غير قيام العمال «بانتزاع مصيرهم من ايدي القادة» 
ولكن هذا خطا فاح وبالاضافة الى ما قلناه آنفً نثبت هنا 
كلمات كد كاوتسكي التالية الهامة والعميقة في صدقها ‏ هذه 
الكلمات التي قالها بصدد مشروع البرنامج الجديد للحزب 
الاشمتراكي-الديموقراطي النمساوي ٠٠٠‏ 


* رسالة والاقتصاديين» في العدد ؟١١‏ من والايسكراعم 
* * ورابوتشييه ديلوىم » العدد ٠١‏ 
* * * “زم عره[2,,. (لاة) 2 ١١٠5١-؟.١‏ ؟ © ١‏ »© العدد " © 
ص 41 ان مششروع اللجنة الذي يتحدث كاوتسكي عنه قد اقره مؤتمر 
فيينا (54) في اواخر السنة الماضية) مع بعض التعديلات . 


ما العمل ؟ هه 


ويحسب كثيرون من نقادنا المحرفين ان ماركس قد اكد ان التطور 
الاقتتصادي والنضال الطبقي لا يخلقان ظروف الانتاج الاشتراكي وحسب ؛ 
بل يخلقان مباشرة ايضا وعي (اشارة التاكيد لكاوتسكي) ضرورتنه وها هم 
هؤلاء النقاد يعترضون بان انكلترا »© البلاد الاكثر تنطوراً من الناحي 3 
الرأسمالية » هي ابعد الجميع عن هذا الوعي ان مشروع البرنامج يفسح 
مجالا" للظن بان اللجنة التي وضعت البرنامج النمساوي تشارك وجهة النظر 
هذه © التي برعم انها ماركسية ارثوذكسية © والتي يدحضها المثال المشار 
اليه فقد جاء في المشروع ‏ وبمقدار ما تترايد البروليتاريا نتيجة 
للتطور الرأسمالي © تزداد اضطرارا الى النضال ضد الرأسمالية وتحصل على 
امكانية هذا النضال وتصل البروليتاريا الى ادراك» امكانية الاشتراكية 
وغرورتها وعلى هذا الاساس يبدو الوعي الاشتراكي نتيجة مباشرة محتومة 
للنضال الطبقي البروليتاري وهذا غير صحيح على الاطلاق ‏ صحيح ان 
الاشتراكية ©) بوصفها مذهبا ©) تنستمد جذورها من العلاقات الاقتصادبة 
الراهنة كشان النضال الطبقي البروليتاري سواء بسواء » وانها كالنضال 
الطبقي البروليتاري تنبثق من النضال ضد ما تسببه الرأسمالية للجماهير من 
فقر وبوؤس غير ان الاشتراكية والنضال الطبقي ينبثقان احدهما الى جانب 
الآخر © لا احدهما من الآخر انهما ينبثقان من مقدمات مختلفة فالوعي 
الاشتراكي الراهن لا يمكنه ان ينبثق الا على اساس معارف علمية عميقة 
وبالفعل ان العلم الاقتصادي الحديث هو شرط من شروط الانتاج 
الاشتراكي © شأنه © مثلا” » شان التكنيك الحديرث سواء بسواء والحال ان 
البرو ليتاريا » بالرغم من كل رغبتها » لا تستطيع ان تخلق لا هذا ولا ذاك » 
فكلاهما ينشا عن التطور الاجتماعي الحديث هذا وان العلم ليس بيد 
البروليتاريا »© بل بيد المثقفين البرجوازيين (حرف التاكيد لكاوتسكي) 
فالاشتراكية الحديثة نفسها قد انبثقت هي ايضاً في رؤوس بعض اعضاء هذه 
الفئة » وقد نقلها هؤلاء الى اكثر البروليتاريين تنطوراً من الناحية الفكرية © 
الذين اخذوا بعد ذلك يدخلونها في نضال البروليتاريا الطبقي حيث تسمح 
الذروف وعلى ذلك كان الوعي الاشتراكي عنصرا يؤخذد من الخارج 
(قع2عم728اءممناء ه111 دعقدد ده؟) وينقل الى نضال البر و ليتارريا الطبقي »© لا 
شيئاً ينبثق منه بصورة عفوية (ج1وطع1نا) . ولهذا قيل في برنامج 





25 لينين 


هينفيلد القديم ©) بحق تماما ©» ان مهمة الاشتراكيةالديموقراطية هي ان 
تحمل الى البروليتاريا (حرفياآا تملا البروليتاريا) وعي وضعها ووعي 
رسالتها ولم تكن هناك من حاجة الى ذلك »© لو كان هذا الوعي ينبثق 
من النضال الطبقي من 'لقاء نفسه آما المشروع الجديد فقد اخذ هذه 
الفكرة من البرنامج القديم وربطها بالصيغة المثبتة اعلاه » الامر الذي قطع 
بصورة تامة مجرى التفكير ...» 

ولما كان من غمير الممكن حتى ان تكون. ثمة ايدي و لوجية مستقلة 
تصنعها جماهير العمال نفسها في مجرى حركتها موضع بحث * فلا 
يمكن ان تطرح المسالة الا بالشكل التالي اما ايديولوجية 
برجوازية واما ايديولوجية اشتراكية وليس ثمة وسلط بينهما 
(لآن البشرية لم تصنع ايديولوجية «ثالثة» . اضف الى ذلك انه في 
مجتمع تمزقه التناقضات الطبقية لا يمكن ان توجد على الاطلاق 
اية ايديولوجية خارج الطبقات او فوق الطبقات) ولذلك فان كل 
انتقاص من الايديولوجية الاشتراكية وكل ابتعاد عنها مهو في حد 
ذاته بمثابة تمكين للايديولوجية البرجوازية وتوطيد لها ويتحدثون 


* ولا يعني ذلك طبعا ان العمال لا يشتركون في وضعها ولكنهم لا 
يشتركون في ذلك بوصفهم عمالا” ؛ بل بوصفهم من علماء الاشتراكية 
النظر بين ؛ بوصفهم برودون وفيتلينم وامثالهما ؛ اي انهم بعبارة اخرى لا 
,سهمون في ذلك الا بمقدار ما يتمكنون من استيعاب معارفف عصرهم ومن 
دفعها الى الامام ولكيما يتيسر للعمال ذلك على نطاق اوسع » ينبغي بدذل 
اقصى الجهود لرفع مستوى وعي العمال بوجه عام » ينبغي الا يحصر العمال 
انفسهم في «مطبوعات للعيال)») يضيق اطارها بصورة مصطنعة » بل ان 
يتعلموا استيعاب المزيد والمزيد من المطبوعات للعموم ومن الأصح ان 
نقول » بدلا من «الا يحصر العمال انفسهمع ‏ الا يحصروا » لأن العمال 
انفسهم يقرؤون ويرريدون ان يقرؤوا كل ما يكتب حتى للمثقفين »© ولا يعتبر 
احد غير بعض المثقفين (الاردياء) انه يكفي ومن أجل العمال» الحديث عن 
الانظمة السائدة في المصانع واجترار ما هو معروف منل أمد بعيد . 


ما العمل ؟ لاه 


عن العفوية ولكن التطور العقوي لحركة العمال يسير على وجه الدقة 
في اتجاه اخضاعها للايديولوجية البرجوازية يسير على وجه الدقة 
وفق بر نامج “2600 ),, («الكر بدو») لان الحركة العمالية العفوية 
هي التريديونيونية هي ه©12116»6ك115 1/1180 وهصا 
التريديونيونية غير اخضاع العمال فكرياً للبرجوازية ولذا فان 
واجبنا » واجب الاشتراكية الديموقراطية » هو النضال ضد العفوية , 
مو النضال من اجل صرف حركة العمال عن نزوع التريديونيونية 
العفوي الى كنف البرجوازية وجذبهها ل لى كنف الاشتراكبة 
الديموقراطية الثورية ولذلك فان عبارة واضعي الرسالة 
«الاقتصادية» في العدد ؟١‏ من «الايسكرا» هذه العبارة القائلة 
بأن جميع جهود الايديولوجيين الاكثر الهاماً لا يمكنها ان تخرج حركة 
العمال عن الطريق الذي حدده لها تفاعل العناصر المادية والبيئة 
المادية ٠‏ تعادل تماما التخلي عن الاشتراكية ولو كان هؤلاء الكتاب 
قادرين على امعان الفكر قيما قالوه حتى النهاية بصورة منطقية 
وبدون خوف كما ينبغي ان يفعل كل من يبرز الى مسرح النشاط 
الادبي والاجتماعي لما بقي عليهم ان يفعلوا غغمير «وضع ابديهم 
التي لا ضرورة لها على صدورهم الفارغة» و. ترك المسرح للسادة 
امئال سستروفه وبروكوبوفيتش الذين ,بجرون حركة العمال في اتجاه 
«اهون السبل» اي في اتجاه التريديونيونية البرجوازية او 
للسادة امثال زوباتوف الذين يجرونها في اتجاه «ايديولوجية» 
الاكليروس والدرك (55) 

تذكروا مثل المانيا ما هي الخدمة التاريخية التي اداها 
لاسال لحركة العمال الالمانية ؟ هي انه صرف هذه الحركة عن طريق 
التريديونيونية التقدمية وطريق التعاونية الذي كانت تتجه اليه 
بصورة عفوية (بمساعدة - قدمها امثال شولتزه - ديليتش واضرابهم 
لطيفة . وقد تطلب القيام بهذه المهمة شيِئاآ لا يشيه اطلاقا 


4ه لينين 


الانتقاص من اهمية العنصر العفوي والتكتيك_الحركة وتفاعل العناصر 
والبيئة وهلم جرآا لقد تطلب الامر نضالا لا يعرف الهوادة ضد 
العفوية . ولم يمكن مثلا تحويل سسكان برلين من العمال من دعامة للحزب 
التقدمي الى حصن من خير حصون الاشتراكية_الديموقراطية الا نتيجة 
نضال كهذا استمر سسنين طويلة وطويلة جدآا وهذا النضال لم 
ينته ابداً حتى الآن (كما قد يحسب الناسى 'الذين يأخذون تارريخ 
الحركة الالمانية عن بروكوبوفيتش وفلسفتها عن ستروقه) 
فالطبقة العاملة الالمانية ما تزال حتى الآن منقسمة ان صيح 
التعبير » بين بضعع ايديولوجيات فثكمة قسسم من العمال متحد في 
نقابات العمال الكاثوليكية والملكية وثمة قبسم آخر متحد في 
نقابات هيرش_دونكر )1١(‏ التي أسسها البرجوازيون من انصار 
التريلايؤنيوانية الاتكليزينة قشم غالك: متحسجد فى التقابات 
لاشستراكية-الديموقراطية وهذا القسم الثالث هو اكبر بما لا يقاس 
من سسائر الاقسام ولكن الايديولوجية الاشتراكية-الديموقراطية لم 
تستطع ان تحصل على هذا التفوق ولا تستطيع ان تحتفظ به الا 
بالنضال المستمر ضد جميع الايديولوجيات الاخرى 

وقد يكساةن القارى" “لماذا ادن كاتنت الحركة العفوية ا شركة 
الاتجاه. نحو اهون السبل تؤدي على وجه الدقة الى سيطرة 
الايديولوجية البرجوازية ؟ ذلك لمجرد كون الايديولوجية 
البرجوازية من حيث منشسؤها اقدم من الايديولوجية الاشتراكية 
بكثير ولأنها وضعت بصورة اكمل من جميع الوجوه ولانها 
تتصرف بوسسائل للنشر اكثر بما لا يقاس * وكلما كانت الحركة 


* كثيرآ ما يقال ان الطبقة العاملة تنجذب الى الاشتراكية بصورة 
عفوية . وهذا صحيح كل الصحة بمعنى ان النظرية الاشتراكية تبين بعمق ما 
بعده عمق وصدق ما بعدذه صدق اسباب نكبات الطبقة العامالة »2 ولذلك 


ما العمل ؟ 8ه 


الاشتراكية حديثة في بلد من البلدان كلما كان ينبغي ان 
بشتد تبع؟ لذلك ٠‏ النضال ضد جميع المحاولات لتوطيد الايديولوجية 
غين الافتراكية: ‏ كلما كان: شبغي ان يسعه الحزم في تخد بسير 
العمال من نصحعء السوء الذين يصرخون ضد «المغالاة في تقدير 
اهمية عنصر الوعي» الخ ان واضعي الرسالة «الاقتصادية» 
يرعدون ويبرقون في جوقة واحدة مع «رابوتشييه ديلو» ضد عدم 
التسامح الذي يميز الحركة في عهد طفولتها ونحن نجيب على ذلك 
اجل ان حركتنا تجتاز حقاً عهد طفولتها ولكيما يشستد ساعدها 
بسرعة , ينبغي لها ان تعدى حتماً بعدوى عدم التسامح حيال الناس 
الذين يعيقورن نموها بتقديسهم العفورية ليس من ششسيء اسخف 
واكثر ضرراً من ان نجعل من انفسنا شيوخا اجتازوا منذ عهد بعيد 
جميع مراحل النضال الفاصلة ! 

ثالث بين لنا العدد الاول من «رابوتشايا ميسل» ان اسم 
«الاقتصادية» (الذي لا نفكر طبعاً بالعدول عنه ٠‏ لأن هذا اللقب قد 
رسخ بشكل من الاشكال) لا يفصح بالدقة الكافية عن جوص 
الاتجاه الجديد ذلك ان «رابوتشايا ميسل» لا تنكر النضال 
السياسي انكار؟ تام فالنظام الداخلي للصندوق » النظام المنشور 
في العدد ١‏ من «رابوتشايا ميسل» يتحدث عن النضال ضد 


يستوعب العمال بيسر كبير هذه النظرية أن لم تستسلم هي نفسها امام 
العفوية وأن اخضعت العفوية لنفسها وهذا أمر يفهم في المعتاد بصورة 
بديهية الاان «رابوتشيبيه ديلو)) تنسى وتنشوه هذا الامر البد.ريهي 
بالذات ان الطبقة العاملة تنجذب الى الاشتراكية بصورة عفوية ولكن 
الايديو لوجية البرجوازية الأوسع انتشاراً (والتي تبعث باستمرار بشتى 
الاشكال) تفرض على العامل ©) بصورة عفوية »© اكثر من غيرها ٠‏ 


الحكومة كل ما في الأمر ان «رابوتشايا ميسل» تحسب ان 
«السياسة تسير على الدوام بخنوع في اثر الاقتصاد» (اما «رابو تشييه 
دبلو» فتغير هذه الصيغة مؤكدة في بر نامجها ان «النضال الاقتصادي 
وثيق الصلة في روسيا اكش مما في اية بلاد اخرى بالنضال 
السياسي») وصيغتا «رابوتشايا ميسل» و«رابوتشييه ديلو» 
هاتان غير صحيحتيل بتاتاً اذا فهمنا من كلمة السياسة - السياسة 
الاشتراكية-الديموقراطية فكثيراما يحدث لنضال العمال الاقتصادي 
ان يكون على صلة (وان لم تكن وثيقة) بالسياسة البرجوازية 
افحانية الفيقة “الم كااشدق انكوانكا . وود سينة 
«رابوتشييه ديلو» صحيحة اذا فهمنا من كلمة السياسة - السياسة 
التريديونيونية » اي الطموح المشترك بين جميع العمال الى الحصول 
من الدولة على تدابير ما للتخفيف من المصائب التي تلازم وضعهم 
ولكنها لا تزيل هذا الوضع اي انها لا تقضي على خضوع العمل 
لرأس المال . وهذا الطموح هو في الحقيقة مشمترك بين التر يدبو نيونيين 
الانكليز الذين يقفون من الاشتراكية موقف العداء.وبين العممال 
الكاثوليك والعمال «الزوباتوفيين» الخ ثمة سياسة وسسياسة 
وهكذا نرى ان موقف «رابوتشايا ميسل» من النضال السيااسي 
ايضاً ليس موقف انكار له بمقدار ما هو موقف تقديس لعفويته 
تقديس لعدم وعيه فهي اذ تعترف تماماً بالنضال السياسي الذي 
ينبثق بصورة عفوية من حركة العمال نفسها (او الاصحح بتمنيات 
العمال ومطالبهم السياسية) ترفض كل الرفض أن تضع بصورة 
مستقلة سياسة اشتراكيةديموقراطية خاصة تتفق والمهام العامة 

شتراكية والظروف الروسية الراهمنة وسسنتبين فيما يلي ان 
«رابوتشييه ديلو» تقترف كذلك هذا الخطأ . 
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ج) «جماعة التحرير الذاتي» )5١(‏ و«رابوتشييه ديلو» 


اذا كنا حللنا بهذا التفصيل افتتاحية العدد الاول من 
«رابوتشايا ميسل» التي لا يعرفها غير القلائل والتي كادت تنسى 
في الوقت الحاضر فذلك لانها افصحت قبل الجميع وبشكل اوضح 
من الجميع عن ذلك السيل العام الذي خرج فيما يعد الى وضح 
النهار جداول صغيرة لا تحصى لقد كان ف على تمام الحق 
عندما قال ممتدحا العدد الاول من «رابوتشايا ميسل» وافتتاحيتها 
انها كتبت «بحمية وشلكلة» («ليستوك «رابوتنيكا »| العدد 
01٠١-9‏ ص 54) ان كل انسان واثق من رأيه ويعتقد انه آت 
بجديد يكتب «بحمية» يكتب يشكل يعرب عن نظراته بجلاء ولا 
يخلو من «الحمية» غير الناس الذين اعتادوا الجلوس بين كرسيين 
رليس غير هؤلاء من يستطيع ان يمتدح في الامس حمية «رابوتشسايا 
معد نواد كباتك المرع العم مها «الشميتي نلبد 

ودون ان نتوقف عند «الملحق الخاص («رابوتشايا ميسل»» 
زوتعيكاتى دا ان اتسين اننها ا راتق لاقن الكتانيديات. بيدا 
المؤلف الذي يفصح عن افكار «الاقتصادييل» باكثر ما يمكن من 
الانسجام) نتناول فقطا باختصار «نداء جماعة تحرير العمال الذاتي» 
(آذار - مارس - سئنة 00066 وقد اعيد نشره في 
«ناكانونيه» (15) بلندن العدد /ا) تموز- يوليو- سنة 
8) ا يقول واضعو هذا النداء وهم على تمام الحق ان «روسميا 
العمال لا تفعل الآن غغبر ان تستيقفظ وتتلفت حولها وتتئاول 
بصورة غريزية اول وسيلة من وسائل النضال نقع عليها بدها» 
ولكنهم يخلصون من ذلك الى نفس الاستنتاج غير الصحيح الذي 
خلصت اليه «رابوتشايا ميسل» ناسسين ان الغريزة هي عدم الوعىي 
(العفوية) بالذات الذي ينبغي للاشتراكيين ان يخفوا لمساعدته , 


1 لينين 


وان «اول وسميلة تقع عليها يدها» من وسائل النضال هي على 
الدوام في المجتمع الراهن وسسيلة النضال التريديونيونية 
وان اول ايديولوجية «تقع عليها بدها» هي الايديولوجية البرجوازية 
(التريديونيونية)2 ثم ان واضعي هذا النداء لا «ينكرون» كذلك 
السياسة انما هم يقولون فقط (فقط !) في اثر السيد ف ف 
ان السياسة هي بناء فوقي ولذلك «ينبغي للتحريض السياسي ان 
يكون بناء فوقياً للتحريض على النضال الاقتصادي ينبغي ان 
ينمو على صعيد هذا النضال وان يسير في اثره» 

اما «رابوتشييه ديلو» فقد بدأت نشاطها مباشرة د«الدفاع» 
عن «الاقتصادييل» فبعد ان نطقت «رابوتشييه ديلو» بكذب جلي 
في عددها الاول بالذات (العدد ١‏ صص )١595-١51١‏ زاعمة انها 
«لا تعلم عن اي الرفاق السباب تكلم آكسيلرود» الذي حذر 
«الاقتصادييل» في كراسيه المعروف* اضطرت ف مجرى احتدام 
الجدال مع آكسيلرود وبليخانوف بصدد هذا الكذب الى الاعتراف 
بانها «ارادت عن طريق التظاهر بالدهشة ان تدفع هذه التهمة 
الباطلة عن جميع الاشتراكيين_الديموقراطيين الاحدث سنا في 
الخار ج» (اتهام أكسيلرود «للاقتصاديين» بضيق الافق) والواقع 
ان هذا الاتهام كان صحيحاً كل الصحة وان «رابوتشييه ديلو» 
كانت تعلم حق العلم ان الاتهام ينال فيمن ينال عضو هيئنة 
تحريرها ف ١‏ واقول في هذا الصدد ان اكسيلرود كان على 
تمام الحق في هذا الجدال وان «رابوتشييه ديلو» كانت على تمام 
الخلا في تفسير كراسمي «مهام الاششتراكيين - الديموقراطيين 


5 وحول مهام الاشتراكيين ‏ الديمو قراطيين الروس الحالية 
وتكتيكهم » جنيف ©» سنلة ٠. ١85/8‏ رسالتان الى ورابوتشايا غازيتاع» 
كتبتا في صنة ١8917‏ 
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الروس» فقد كتبت هذا الكراس سمنة 1١4851‏ اي قبل ظهور 
«رابوتشايا هميسل» وعندما كنت اعتقد وكان يحق لي آنذاك ان 
اعتقد ان التفوق للاتجاه الاولي الذي اتجهه «اتحاد النضال» في 
سانت بطرسبورغ ٠‏ والذي حددت خصائصه أنفاً ‏ وقد كان هذا 
الاتجاه متفوقاً في الحقيقة ححتى منتصف سلئة ١89/8‏ على الاقل 
ولذلك كان لا يحق («رابوتشييه ديلو» على الاطلاق ان تستشهد 
في دحضها لوجود «الاقتصادية» وخطرها بكراس يعرض نظرات 
حلت محلها في سانت بطرسبورغ خلال سنتى 1١89/-14851/‏ 
النظرات «الاقتصادبة» * 

بيد ان «رابوتشبية دبلو» تقتصر على «الدفاع» عن 
«الاقتصاديين» ولكنها كانت هي نفسها تنزلق على الدوام الى 
اخطائهم الاساسية ‏ ومصدر هذا الانزلاق هو الفهم الملتبس 


* ان ورابوتشييه ديلوىع قد اضافت اثمناء الدفاع عن نفسها الى 
كذذبها الاول (ونحن لا نعلسم عن اي الرفاق الشبباب تكلم ب ب 
آكسيلرودع) كذبها الثاني عندما كتبت في والجواب»ح «مذ كتب انتقاد 
والمهام» ظهرت بين بعض الاشتراكيين - الديمو قراطيين الروس او تبلورت 
لحد ما ميول الى الضيق الاقتصادي هي خطوة الى الوراء بالقياس الى الحال 
الذي كانت عليه حركتنا والمعروض في والمهامع»ى» (ص 9) هذا ما جاء في 
والجواب» الصادر سئة 19٠٠‏ وقد صدر العدد الاول من ورابوتشييه 
ديلوى (وفيه النقد) في نيسان رابريل) سنة 1١4859‏ أحقا لم تظهر 
الاقتصادية الا في سنة ١811‏ 5 كلا ففي سنة ١81‏ ارتفع لاول مرة 
احتجاج الاشتراكيين - الديموقراطيين الروس ضد والاقتصادية» (الاحتجاج 
ضد “00ع2),, ).اما والاقتصاديةع فقد ظهرت سنة ١851‏ » الامر الذي تعلمه 
ورابوتشييه ديلوعو حيق العلم » ما دام فح [ قد كال المديح 
اورابوتشايا ميسل» في تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ١898‏ (وليستوك» 
رابوتنيكاع ع » العدد )١.-9‏ . 


غ5 لينين 


للموضوعة التالية من بر نامج «رابوتشييه ديلو» «ان اهم ظاهرة 
في الحناة: «الروسية ٠‏ ١الظافرة:‏ التى من تثنانها .ان" كوق: الما سل 
الرئيسي في تحديد مهام (حرف التأكيد لنا) الاتحاد وطابع نشاطه 
في مضمار المطبوعات هي في رأينا حركة العمال الجماهيربة (حرف 
التأكيد ل«رابوتشييه ديلو») التي ظهرت في السنوات الاخيرة» 
لا مراء في ان الحركة الجماهيرية ظاهرة في منتهى الاهمية ولكن كل 
القضية هي في كيفية فهم «تحديد المهام» من قبل هذه الحركة 
الجماهيرية اذ يمكن ان يفهم ذلك على وجهين يمكن ان يفهم 
اها بمعنى تقديس عفوية هذه الحركة اي جعل دور الاشتراكية 
الديموقراطية مجرد دور خادم لحركة العمال كما هي (هكذا تفهم 
ذلك «رابوتشايا ميسل» و«جماعة التحرير الذاتي» و«الاقتصاديون» 
الآخرون) وآأما بمعنى ان الحركة الجماهيرية تفرض علينا مهام 
جديدة » نظرية وسياسية وتنظيمية » اعقد بكثير من المهام التي كان 
يمكننا ان نكتفي بها في المرحلة التي سسبقت ظهور الحركة الجماميرية . 
وقد كانت «رابوتشييه ديلو» ولا تزال تميل الى المفهوم الاول 
بالضبطا لانها لم تقل قط ششيئا معينا عن اية مهام جديدة بل 
كانت تحاكم علىالدوامكما لو كانت هذه «الحركة الجماهيرية» 
تخلصنا من ضرورة الادراك الواضح لما تطرحه من مهام ومن 
ضرورة القيام بهذه المهام وحسببنا ان نذكر بان «رابوتشييه 
ديلو» كانت تعتبر من غير الممكن ان توضع مهمة اسسقاط الحكم 
المطلق كمهمة اولى لحركة العمال الجماهيرية وانها هبطت بهذه 
المهمة (باسم الحركة الجماهيرية) الى مستوى النضال من اجل 
اقرب المطالب السياسية («الجواب» » ص 5؟) 
لنترك جانباً مقال محرر «رابوتشييه ديلو» ب 

كر يتشيفسكي في العدد /! - «النضال الاقتصادي والسيااسي في 
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الحركة الروسسية» , هذا المقال الذي كرر نفس الاخطاء * ٠‏ ولننتقل 
بباخرة الى العدة :"من :توايوتسيية ديلو .ل اتعلن. طيعنب] 
اعتراضات ب كريتشيفسكي ومارتينوف على «زاريا» و«الايسكرا» 
واحداً واحدآا اذ لا يهمنا هنا الا الموقف المبدئي الذي وقفته 


* اليكم مثلا كيف يعكس هذا المقال ونظرية المراحل» او نظرية 
والتعاريج الوجلة» في النضال السياسي وان المطالب السياسية ©؛ وهي من 
حيث طابعها تخص روسيا كلها » ينبغي لها مع ذلك ان تلائم في بادىء الامرع 
(كتب هذا في آب ‏ اغسطسشس ‏ سنا ١١١‏ !) والتجربة التي اكتسسبتها 
من النضال الاقتصادي فئة معينلنة (كذا !) من العمال فعلى صعيد هذه 
التجربة وحده (!) يمكن ويجب الشروع بالتحريض السياسي» الخ 
(ص )١١‏ وفي الصفحة 8 ينبري الكاتب لدفع اتهامات بالهرطقة 
الاقتصادية لا تقوم على اساس حسب رأيه ويصرخ منفعلا واي اشتراكي ‏ 
ديموقراطي لا يعلم ان المصالح الاقتصادية لمختلف الطبقات تلعب »© طبقاً 
لتعا ليم ماركس وانجلس »© دوراً حاسما في التاريخ وانه © تبعا لذلك »© 
ينبغي لنضال البروليتاريا في سبيل مصالحها الاقتصادية أن يكون © بوجه 
خاص © ذا اهمية آولية من حيث تطورها الطبقي ونضالها التحريري ؟» 
(حرف التأكيد لنا)ة أن وتبعا لذلكىم هذه ليست في مكانها على الاطلاق 
فمن كون المصالح الاقتصادية تلعب الدور الفاصل لا يستطيع المرء ان 
يستنتج بحال 'ان للنضال الاقتصادي (ت المهني) اهمية اولية © لان مصالح 
الطبقات الجوهرية والحاسمة» ولا يمكن ان تلبى الا على اساس تغيبرات سياسية 
جذرية بوجه عام ؛ وهكذا فان مصلحة البر و ليتاريا الاقتصادية الاساسية بوجه 
خاص لا يمكن ان تلبى الا عن طريق ثورة سياسية تحل ديكتاتورية البر و ليتاريا 
محل ديكتاتورية البرجوازية ان ب) كريتشيفسكي يكرر رأي واصحاب 
ف ف رجل الاشتراكية_الد.موقراطية الروسية» (السياسة تسير في 
ائر الاقتصاد الخ .) وبر نشتينيي الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية 
(كفولتمان مشلا الذي حاول ان برهن بالاستناد الى هذا الرأي على وجه 
الضبطك انه ينبغي على العمال ان يكتسسبوا «القوة الاقتصاديةع» قبل ان 
يفكروا بالثورة السياسية) . 
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«رابوتشييه ديلو» في العدد ٠١‏ .لن نحلل مثلا الامر الغريب التالي 
وهو ان «رابوتنشييه ديلو» ترى «تناقضاً اساسياً» بين هذه 
الموضوعة 

«ان الاشتراكية_الديموقراطية لا تقيد بديها لا تقيد نشاطها 
باي مشروع او اسلوب يوضع سملفاً من مشاريع او الت النضال 
السياسي فهي تعترف بجميع وسائل النضال على ان تتلاءم وقوى 
الحزب الواقعية» الح «(«الايسكرا» , العدد )١‏ * 

وبين الموضوعة التالية 

«اذا لم توجد منظمة قوية متمرسة بالنضال السياسي وتحسين 
القيام به في جميع الظروف والمراحل فلا يمكن ان يكون موضع بحث 
اي مشروع للعمل متماسمك الاجزاء,. موضح بمبادى ثابتةء. وننفذ 
باستقامة » مشروع يستحق وحده من دون سائر المشاريع تسميته 
بالتكتيك» («الابسكرا» . العدد 5) ** 

ان الخلط بين الاعتراف المبدثى بجميعم وسائل النضال 
بجميع المشاريع والاساليب على ان تكون ملائمة , وبين المطالبة 
في ظرف سياسي معين بالاسترشاد بمشروع ينفذ باستقامة ‏ سل 
ان هذا الخلطه ذذا كنا نريد الحديث عن التكتيك هو اشبه 
بالخلط بين اعتراف الطب بجميع طرق العلاج مع مطالبته باتباع 
طريقة معيئة لمعالجة مرض معين ولكن القضية كلها في كون 
توا بوهبيية دياز النصابة هن انقيتها بالرضن ‏ اللي كينا لعن 
بتقديس العفوية لا تريد ان تعترف باية «طرق علاج» لهذا 
المرضص ولذلك نوصلت الى اكتشاف فذ وهو ان «التكتيك 
المشروع ينافي روح الماركسية من اساسها» (العدد ٠١‏ 


* راجع مقال لينين والمهمات الملحة لحركتناع . الناشر . 
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ص )١8‏ وان التكتيك هو «سير نمو مهام الحزب التي تنمو مع 
نمو الحزب» (ص ١١‏ حرف التأكيد («رابوتشييه ديل و») 
هنالك كل الامكانيات لان تصبح هذه الحكمة الاخيرة من الحكم 
المشهورة لان تصبح ذكرى «لاتجاه» «رابوتشييه ديلو» يعجز 
الدهر عن محوها فعلى سسلؤال «الى اين نسير ؟» تجيب الجريدة 
القاندة الحركة هي مجرى تغير المسافة بين نقطة الانطلاق 
والنقطة التالية للحركة ان هذا التفكير العميق منتهى العمق ليس 
من الطرائف وحسب (ولو كان الامر كذلك لما كان خليقاً بالوقوف 
عنده) انما هو ايضاً بر نامج اتجاه ياكمله هو البرنامج الذي 
اعرب ر م (في «الملحق الخاص [«رابوتشايا ميسل»») بكلمات 
المرغوب فيه هو النضال الممكن والممكن هو الذي يجري في 
هذه البرهة انه بالضبط اتجاه الانتهازية التي لا تعرف الحدود 
والتي تتكيف بصورة سلبية تبعاً للعفوية 

«التكتيك_المشروع ينافي روح الماركسية من اساسها » 
ولكن هذا افتراء على الماركسية انه تحويل لها الى صورة ششوهاء 
تشبه تلك التي عارضنا بها الشعبيون (15) في حربهم علينا 
ان هذا بالضبط تثبيط لمبادرة المناضلين الواعين وهمتهم 
في حين ان الماركسية » على العكس من ذلك , حافز هائل لمبادرة 
الاشتراكي-الديموقراطي وهمته » فهي تكششف امامه اوسمع الآفاق2 
واضعة نحت تصرفه (ان امكن التعبير) القوى الهائلة ‏ قوى 
الملابس العديدة من ابناء الطبقة العاملة الناهضين «بصورة عفوبة» 
الى النضال ان تاريخ الاشتراكيةالديموقراطية العالمية باكمله 
زاخر بالمشاريع التي وضعها هذا او ذلك من القادة السياسيين 
مشاريع تبرز بصيرة البعض وصحة نظراته السياسية والتنظيمية 
واتكشف .عن قعل نان البعطن: الآكن. ,واخطانة البتياسنة فتندها 
اجتازت المانيا انعطافاً من اكبر الانعطافات في تاريخها - تشكيل 


م5 لينين 


الامبراطورية وفتح الريخستاغ ومنح الحق الانتخابي العام - كان 
0 للسياسة الاشتر تراكية- الديموقراطية والعمل 
شتراكي-الديموقراطي بوجه عام وكان لدى شفيتزر مشروع 
1 وعندما انقض على الاشتراكيين الالمان القانون الاستثنائي , 
كان ثمة مشروع لدى موسست وهاسيلمان المستعدرين للدعوة 
صراحة الى العنف والارهاب ٠‏ وكان ثمة مشروع آخر لدى هوخبيرغ 
وشرام ولدى برنشتين (جزئياً) الذين حاولوا وعظ الاشتراكيين- 
الديموقراطيين بان القانون جاء نتيجة لشدتهم غير المعقورنة 
وثوريتهم وبانه ينبغي عليهم ان ينالوا المغفرة بحسن السلوك 
وكان ثمة مشروع ثالث لدى الذين اعدوا العدة لنشر جريدة سيربية 
وحققوا ذلك (175) وعندما يلقي المرء نظرة الى الوراء بعد انقضاء 
سنوات عديدة على انتهاء النضال حول مسألة اختيار الطرهيق 
الواجب اتباعه وبعد ان قال التاريخ كلمته الاخيرة يبصدد صحة 
الطريق الذي وقع عليه الاختيار لا يصعب عليه طبعاً ان يبرهن 
على عمق تفكير بقولهان مهام الحزب تنمو مع نمو الحزب نفسه 
ولكن الاكتفاء بعمق التفكير هذا في وقت البلبلة * في الوقت 
الذي يهبط فيه «النقاد» و«الاقتصاد,يون» الروسى بالاشتراكية 
الديموقراطية الى مستوى التر يديو نيونية ويدعو فيه الارهابيون بقوة 
الى قبول «تكتيك_مشروع يكرر الاخطاء السابقة , - اقول ان الاكتفاء 
بمثل هذا العمق في تفكير في مثل هذا الوقت يعني تسجيل المرء 
على نفسه «شهادة فقر حال» وف الوقت الذي اصيب فيه كثيرون 
من الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس بنقص المبادرة والهمة على وجه 


* عصندءاسمعل +ع عطدلا وزط (سنة البلبلة) ‏ هكذا عنون مهرينمٌ 
فصلا في كتابه وتاريخ الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية» يصفف فيه ما 
اظهره الاشتراكيون في البدء من تردد وعدم حزم عند اختيار ورككتيك 
مشروع » يتفق والظروف الجديدة . 
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والتنظيم السياسي» * بالنقص في «مشساريع» تنظيم العمل الثوري 
على نطاق اوسسمع - ان القول في مثل هذا الوقت ان «التكنثيك 
الماركسية نظرياً وحسب2 بل يعني ابضاً جر الحزب عملياً الى 
الوراء ٠.‏ 


تعلمنا ورابوتشييه ديلوعم بعد ذلك ان وواجب الاشتراكي- 
الديمو قراط العوري اليس الا" تفجيل التطون الموضوعي بعمله الواغيء لا:الشاءة 
او الاستعاضة عنه بالمشاريع الذاتية ووالايسكراع تعرف كل ذلك من 
الناحية النظرية و لكن الاهمية الكبرى التي تعير هها الماركسية © بحق © 
للعمل الثوري الواعي تحملها عملي » نتيجة لنظرتها الجامدة الى التكتيك » 
على التقليل من اهمية العنصر الموضوعي او العفوي في التطور, (ص )١8‏ 

وها نحن مرة اخرى امام تشويش نظري خارق خليق بالسيد 
ف فا وشركائه بودنا ان نسأل فيلسوفناا بم يمكن ان 
يتجلي «التقليل من اهمية» التطور الموضوعي لدى واضع المشاريع 
الذائية © :وآضخ: ان:«ذلك ينجن فى كونيية تتفل أن هذا التطور 
الموضوعي ينشى' او يقوي يهلك او يضعف هذه او تلك من 
الطبقات او الفئات او الجماعات ‏ من الامم او مجموعات الامم 
الخ مشترطاً بذلك هذه او تلك من تكتلات القوى السياسية 
العالسنة مواقت الاسزان القورنية :الع ولكنبخطا مقن «ضحنا 
الواضع لا يكون والحالة هذه التقليل من اهمية العنصر العفوي 2 
بل بالعكس التقليلمن اهمية العنصر الواعي اذ ينقصه 
«الوعي» لفهم التطور الموضوعي فهماً صحيحاً ولذلك فان مجرد 
الكلام عن «تقدير الأهمية النسِسة» (حرف التأكيد («رابوتشييه 


5 من افتتاحية العدد ١‏ أرلااإسكرا» 8 راجع مقال ليئين 8 
والمهمات الملحة لحركتنا» . الناشى . 
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ديلو») للعفوية والوعي يكشسف عن انعدام «الوعي» انعداماً تاماً 
فلئن كان الوعي الانساني يستطيع بوجه عام فهم بعض «عناصر 
التطور العفوية» فان عدم تقديرها على الواجه الصحيح يعادل 
«التقليل من اهمية عنصر الوعي» اما اذا كان الوعي عاجزً عن 
فهمها فنحن اذن لا نعرفها وليس بوسسمعنا ان نتكلم عنها فعم 
يتكلم اذن عب كريتشيفسكي ؟ اذا كان يعتبر «المشاريعمع 
الذاتية» التي وضعتها «الايسكرا» مغلوطة (وهو يعلنها على وجه 
الدقة . مغلوطة) فقد كان عليه ان يبرز ما تغفله هذه المشاريع 
بالضبط من الوقائع الموضوعية وان يتهم «الايسكرا» لهذا الاغفال 
بعدم كفاية الوعي ««التقليل من اهمية عنصر الوعي» ذذا 
استعملنا تعابيره اما اذا كان غير راض عن المشاريع الذاتية 
ولا توجد لديه براهين غير الكلام من «التقليل من اهمية العنصر 
العفوي» (!!) فهو لا يفعل اكثر من ان يبرهن بذلك انه )١(‏ من 
الناحية النظرية يفهم الماركسية 312 * كارييف وميخايلوفسكي 
واضرابهما الذين سخر منهم بلتوف (190) بما فيه الكفاية وانه 
(؟) من الناحية العملية راض كل الرضى عن «عناصر التطور 
العفوية» التى ساقت ماركسيينا العلنيين الى البرتشقيفب- ‏ - 5 
واشتراكيينا الديموقراطيين الى «الاقتصادبة» وانه «مغيظ حانق» 
على الناس المصممينل على صرف الاشتراكية_الديموقراطية الروسية 
عن طريق التطور «العفوي» مهما كلفهم الامر 

ونأتي بعد ذلك اشياء مسلية جد1 «كما نان الئاس 
سيستمرون في التكاثر على طريقة الاجداد بالرغم من كل النجاحات 
التي توصلت اليها العلوم الطبيعية كذلك فان ولادة نظام 
اجتماعي جديد - بالرغم من- كل نجاحات- العلوم الاجتماعية ونمو 


* على نمطا . بالف نسية في النص الاصلي . الناشس . 
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المناضلين الواعين - ستظل في المستقبل ايضاً وبالدرجة الاولى 
نتيجة للانفجارات العفوية» (ص )١9‏ وكما جاء في حكمة الاجداد 

من ذا الذي نقصه العقل من اجل ان ينجب اطفالا كذلك ييتقول 
«الاشتراكيون المحدثون» ( 812 نرسيس توبوريلوف (11)) في 
حكمتهم لن ينقص احد العقل من اجل الاشتراك في ولادة عفوية 
لنظام اجتماعي جديد ونحن نعتقد ايضاً ان احدا لن ينقصه 
العقل فلمثل هذا الاشتراك حسب المرء ان يستسلم «للاقتصادية» 
عندما تسود «الاقتصادية» وان يستسلم للارهابية عندما تنسأ 
الارهابية وهكذا في ربيم هذه السنة عندما كان من الهام 
جد التحذير من الولع بالارهاب وقفت «رابوتشييه ديلو» وقفة 
الحائر امام مسألة «جديدة» بالنسبة اليها والآن, بعد مى نصف 
سنة .» عندما فقدت المسألة حدتها تقدم لنا في وقت معاً تصريحا : 
«نحن نعتقد ان مهمة الاشتراكيةالديموقراطية لا يمكن ولا ينبغي 
ان تكون الوقوف ف وج تساطم الميول الارها بية» زلا رابو تقسبية ديلو» , 
العدد 1١٠١‏ ص؟>9؟") وقرارالمؤتمر «يعتقد المؤتمر ان الارهاب 
الهجومي المنتظم ليس في حينه» («مؤتمران»ه ص )١8‏ يا له من 
وضوح ومن ترابطا لا نقف في وجهه ولكننا نعلن انه ليس في 
حينه - ونعلن بسكل يجعل «القرار» لا يشمل الارهاب الدفاعي وغير 
المنتظم ولا بد من الاعتراف بان هذا القرار لا ينطوي على اي 
خطر وهو معصوم منكلخطأا كما يعصم من الخطأ من يتكلم لكي 
لا يقول شسيئً ولوضع مثل هذا القرار لا يحتاج المرء الا لامر 
وااعن- ١٠ان3‏ سين السك يديل العركة" وعتدمسييا سخصيرت 
«الايسكرا» من اعلان «رابوتشييه ديلو» مسألة الارهاب مسألة 
جديدة *200 نتحضبت أنئذ «رابوتشييه دبلو» وهاجمت «الايسكرا!» 


9 راجع مقال لينين : وبم تبدأ 7ع . الناشي . 
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متهمة اياها قائلة «ان «الايسكرا» تطمع بصورة لا يتصورها 
العقل في ان تفرض على المنظمة الحزبية حلا" لمسائل تكتيكية 
وضعه فريق من الكتاب المهاجرين منذ خمس عشرة سسمنة ونيف» 
رص 5؟) ويا له , في الحقيقة » من ادعاء » يا له من غلو في عنصر 
الوعي حل المسائل سلفا من الناحية النظرية لكيما يصار فيما 
بعد اقناع المنظمة والحزب والجماهير بصحة هذا الحل ٠‏ وكم 
يختلف الحال اذا اقتصر المرء على اجترار اشياء سبق قولها وعلى 
الخضوع لكل «انعطاف» سواء في اتجاه «الاقتصادية» او في اتجاه 
الارهابية دون فرض اي ششسيء على احد ولا تحجم «رابوتشييه 
اللو عنعن مم هذه الوصية العظدى. لعكية الحياة وتسم 
«الايسكرا» و«زاريا» بانهما «تعارضان الحركة بير نامجهما بوصفه 
روحاً تحوم فوق هيولى لا صورة لها» (ص 9599)> قبم يتلخص 
اذن دور الاشستراكيةالديموقراطية ان لم يتلخص في ان تكون 
«روحا» لا تحوم فوق الحركة العفويية و بل ترفع 
هذه الحركة الى مستوى «برنامجها» ؟ لا يمكنه على كل حال ان 
يتلخص في الانجرار في ذيل الحركة فهو امر في احسن الحالات لا 
يفيد الحركة بشسيء وفي اردأ الحالات يسبب لها اكبر الضرر 
اما «رابوتشييه ديلو» فانها لا تكتفي بالسير على هذا «التكتيك 
الحركة» بل تجعل منه ميدأ بحيث يصبح الوصف الاصح 
لاتجاهاتها لا الانتهازية بل الذيلية (من كلمة الذيل) ولا بد 
فخ الأعتراف .نان "التامن التيين: كل التمدسه عل السين ات 
وابدآ خلف الحركة بصفة ذيل لها يأمئون على انفسهم بصورة اكيدة 
والى الابد من «التقليل من اهمية عنصر التطور العفوي» 





* ولا ينبغي ان ننسى كذلك ان فرقة وتحرير العمل م بحلها 
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وهكذا بتضح لنا ان الخطأ الاساسي الذي يقترفه «الاتجاه 
الجديد» في الاشتراكية_الديموقراطية الروسية هو تقديس العفوية 
هو عدم فهمه ان عفوية الجماهير تتطلب منا نحن الاشتراكيين- 
الديموقراطيين قدر؟ كبيرآ من الوعي وكلما ارتفع نهوض الجماهير 
العفوي واتسعت الحركة كلما ازدادت باسرع بما لا بقامسسى الحاجة 
الى قدر كبير من الوعي في عمل الاك شتراكية_الديموقراطية النظري 
والسياسى والتنظيمي 

وقد جرى نهوض الجماهير العفوي في روسيا (وما يزال 
يجري) بسرعة ظهرت معها الشسبيبة الاشتراكية_الديموقراطية غير 
مستعدة للقيام بهذه المهام العظمى وعدم الاستعداد هذا هو 
مصيبتنا العامة » مصيبة جميع الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس 
لقد تعاظم نهوض الجماهير واتسع باستمرار واطراد 2» وهو فضلا” 
عن انه لم يتوقف في الاماكن التي بدأ فيها اخذ يسمل همناطلق 
جديدة وفئات جديدة من السكان (فتحت تأثير حركة العمال » اشتد 
الغليان بين الطلاب والمثقفين بوجه عام وحتى بين الفلاحين) آما 
الثوريون فقد ناخروا عن هذا النهوض ««نظرياة »هم وبنشاطهم 
ولم يفلحوا في تشكيل منظمة دائمة تعمل دون انقطاع ‏ وقادرة 
على قيادة الحركة بكاملها 

لقد اشرنا في الفصل الاول الى ان «رابوتشييه ديلو» قد 
حطت من مهامنا النظرية ورددت «عفويا» الشعار الشائم - «حرية 
النقد» ان الذين رددوا هذا الشعار لم يتحلوا بما يكفي من 
«الوعي» لأن يفهموا التضاد التام بل موقف «النقاد» الانتهازيين 
وموقف الثوريين في المانيا وفي روسيا 

وفي الفصول التالية سسنبين كيف تجلى تقديس العفوية هذا في 
نشاط الاشتراكية-الديموقراطية التنظيمي وفي ههامها السياسية . 


7 لينين 
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السياسة التريديو نيو نية 
والسياسة الاشتراكية_الديموقراطية 


لنبداامرة اغرق بامتداح «رابوتضييية. ديلو القد تقر 
مار تينوف ف العدد ٠١‏ من «رابوتشييه ديلؤ» مقالا عن الخلافات 
مع «الايسكر!ا» بعنوان «ادب التشهير والنضال البروليتاري» وقد 
صاغ جوهر هذه الخلافات بقوله «لا يمكننا ان نقتصر على مجرد 
التشهير بالاوضاع التي تعترض طريق تطلوره (تطلور حزب 
العمال)» بل ينبغي علينا ان نستجيب كذلك لمصالح البروليتاريا 


العاجلة والراهئة» ر(ص 09) «الايسكر!» هي في 
الواقع جر ددة للمعار ضة الثورية تشهر باوضاعنا والسياسية 
منها بصورة رئيسية اما نحن فنعمل وسنعمل لقضية العمال 


على صلة عضوية وثيقة با لنضال البروليتاري» (نفس 
المصدر) لا بسعنا الا ان نعرب لمارتينوف عن الامتنان لصيغته 
هذه فهى تكتسب اهمية عامة كبرى لانها في الجوهر لا 
تشمل خلافاتنا مع «رابوتشييه ديلو» وحسمب بل تسمل بوجه 
عام جميع الخلافات القائمة بيئنا وبين «الاقتصاديين» بصدد مسألة 
النضال السياسى لقد بينا فيما سسبق ان «الاقتصاديين» لا ينكرون 
«السياسة» انكاراً مطلقاً ولكنهم ينزلقرن على الدوام من المفهوم 
الاشستراكي-الديموقراطي عن السياسة الى المفهوم التريديونيوني 
وبالصورة نفسها ينزلق مارنينوف. 2 ولذلك تريد. تحن ان. اخذه 
هو بالذات نموذجا لاخطاء «الاقتصادية» في هذه المسأالئلة 
وسنسعى لكي تنبيل انه لن يحق لا لواضعي «الملحق الخاص 
(«رابوتشابيا ميسل»» ولا لواضعي بيان «جماعة التحرسر الذاتي» 
ولا لواضعي الرسالة «الاقتصادية» المنشورة في العدد ١١‏ من 
«الابسكرا» ان يلومونا لهذ! الاختيار . 


ما العمل ؟ 6“ 


أ) التحريض السياسي وتضييق الاقتصاديين له 


يعلم الجميع ان اتساع نضال العمال الروس الاقتصادي ٠‏ 
واشتداده قد سسارا جنبا الى جنب مع نشوء «ادب» التشهييسر 
الاقتصادي (الذي يتناول حياة المعامل والحياة المهنية) 
فالموضوع الرئيسي في «المناشير» كان التشهيير بالاوضاع 
السائدة في المعامل وسرعان ما ظهر بين العمال شغف حقيقي 
بالتشهير وما ان رأى العمال حلقات الاشتراكيين_الديموقراطيين 
تريد وتستطيع ان تقدم لهم نوعاً جديداً من مناشير تقول الحقيقة 
كاملة عن حياتهم البائسة وعن عملهم المرهق الى حد لا يطاق وعن 
حرمانهم من كل حق حتى اخذوا يمطرون الرسائل ان جاز 
التعبير من المعامل والمصانعم وقد كان هذا «الادب التشهيرى» 
يحدث صدى عظيما لا يقتصر على المصنع الذي يشهر هذا المنشور 
او ذاك باوضاعه بل يتعداه الى جميع المعامل التي تبلغها اصداء 
الوقائع المشهر بها ونظرا لوجود سمات كثيرة مشتركة بين 
احتياجات العمال ونكباتهم في مختلف المعامل والمهن ‏ كانت 
«الحقيقة عن الحياة العمالية» تفتن لب الجميع وقد نما بين اكثر 
العمال تأخراً شغف حقيقي ب«طبع بنات افكارهم». وهو شغف نبيل 
بشكل جنيني من اشكال الحرب ضد النظام الاجتماعي الراهن كله 
القائم على النهب والظلم وفي معظم الحالات كانت هذه «المناشير» 
في الواقع اعلاناًً للحرب للأن التشهير كان يثير العمال بشدة 


* نلاحظ دفعا للالتباس- إنتخ-فيما يآتي من البحث نفهم على الدوام 
من النضال الاقتصادي (حسب التعبير الشائع عندنا) «والنضال الاقتصادي 
العملي»م الذي دعاه انجلس في الفقرة التي اثثمبتناها اعلاه بومقاومة 
الرأسماليين» والذي يسمى في البلدان الحرة بالنضال المهني او النقابي او 
التريد يو نيوني ٠.‏ 


أل لينين 


وبدفعهم الى المطالبة المشتركة بازالة المظالم الفظيعة ويجعلهم 
على استعداد لدعم مطالبهم هذه بالاضرابات وقد اضطر اصحاب 
المصانع انفسهم ف نهارة الامر الى ان بروا ف هذه المناشير اعلانا 
للحرب بحيث افقدتهم في الكثير من الحلات الرغبة في انتظار الحرب 
نفسها وكان التشهير كما هو الحال دائما ‏ بكتسب قوته 
لندرة القوره. اورسرر اهفية امحل معثري. كبين. (فقد عدت اير 
مرة ان كان هجرد ظهور المنشور كافيا لتلبية جميع المطالب او 
بعضها وبكلمة ء لقد كان التشهير الاقتصادي (المعملي) وما 
يزال وسميلة هامة للنضال الاقتصادي وسسيحتفظ بأهميته هذه 
ما بقيت الرأسممالية التي تدفع العمال بالضرورة الى الدفاع عن 
انفسهم ففي ارقى البلدان الاوروبية يحدث حتى الآن ان يكون 
التشهير بظروف عمل فظيعة في «مهنة» متلاشية او في اي فرع من 
فروع العمل المنزلي لا يسترعي انتباه احد حافزاً ليقظة الوعي 
الطبقي ولبدء النضال المهني وانتشار الاشتراكية * 


* نحن نتكلم في هذا الفصل عن النضال السياسي وحده وعن فهمه 
بهذه الدرجة او تلك من الاتساع ولذلك لن نتناول الا في معرض الحديث 
وكامر طريف © اتهام ورابوتشييه ديلو» وللايسكرام «بالافراطا في 
التحفظ م حيال النضال الاقتصادي («ومؤتمران» 2) ص !! © وقد اجتره 
مارتينوف في كراسه «الاشتراكيةالديموقراطية والطبقة العاملة») ولو 
قاس السادة اصحاب الاتهام » بالارطال ارو بالملازم (كما يحبون ان 
يفعلوا) © باب النضال الاقتصادي في «الايسكرام خلال سنة وقارنوه بهذا 
الباب في ورابوتشييه ديلوع» وورابوتشايا ميسل» مجتمعتين © لاتضح 
لهم بسهواة ان كفتهم هي الخاسرة حتى في هذا الحقل ايضاً والظاهر ان 
فهمف- لهذاء الحقيقة السيطة يحملهم عل اللجوء: أل حجم اكفف بوهوم 
عن حيرتهم فهم يكتبون وان و«الا«سكراع مضطرة (!) طوعا او كرها (1) 
ان تأخل بعين الاعتبار متطلبات الحياة التي تفرض نفسها وان تنشر على 
الاقل (!!) رسائل عن حركة العمالم (ومؤتمرانم )ص )١57‏ . انها وايم 
الحق حجة قصمت ظهورنا ! 


ما العمل ؟ 7 


ان الاكثرية الكبرى من الاشتراكيين_الديموقراطيين الروس 
كانت في الآونة الاخيرة منصرفة بكليتها تقريبا الى تنظيمى عمل 
التشهير هذا في المعامل وحسينا ان نتذكر «رابوتشايا هميسل» 
لكيما نرى الى اي حد بلغ انصرافهم هذا فقد نس وا ان هذا 
اشتراكيا-ديموقراطيا بل نشاط تريديونيونى فقط فالتشهيير 
م يمل إل الجوس ,قر الملافاكة بن الصان واسخانة العيل ل 
مهنة معينة . ولم يسفر الا عن نتيجة واحدة . وهي ان الذين يبيعون 
قوة عملهم قد تعلموا كيف يبيعون هذه «البضاعة» بفائدة اكيبير 
وكيف يناضلون ضد المشتري على صعيد المساومة التجارية 
الصرف وان بالامكان ان يصبح هذا التشهير (شريطة ان تستفيد 
منه منظمة الثوريين بصورة ملائمة) نقطة انطلاق للنشاط الاشتراكي- 
الديموقراطي وجزءا منه لا يتجزأ ولكنه كان بالامكان ايضا ان يؤدي 
(وفي ظروف تقديس العفورية يردي لا محالة) الى النضمال 
«المهني فقط» والى حركة عمالية غير اشتراكية_ديموقراطية 
فالاشتراكيةالديموقراطية لا تقود نضال الطيقة العاملة ف سسبيل 
شروط افضل لبيع قوة العمل وحسب بل كذلك في سمبيل القضضاء 
على النظام الاجتماعي الذي برغم المعدمين على بيع انفسهم الى 
الاغنياء ان الاشتراكيةالديموقراطية تمثل الطيقة العاملة لا ف 
علاقاتها مع فئة معينة من اصحاب الاعمال وحسب ء بل ايضاً في علاقاتها 
مع جميع الطبقات قٍ المجتمع الراهمن ومع الدولة بوصفها قوة 
سبباسنية منظمة يتضح من ذلك أن الاث شتر|اكيين_-الديموقراطيين 
فضلا" عن انهم لا يستطيعون الاقتصار على النضال الاقتصادي 
لا يمكنهم ايضا ان يسمحوا بان يستغرق تنظيم التشهير الاقتصادي 
القسم الاكبر من نشاطهم يجب علينا ان نعمل بنضاط على تربية 
الطبقة العاملة سياسيا أغلتتمية وعيها السياسبي .والآن # بعد 
اول هجوم تشسنه زاريا» و«الايسكر!» على «الاقتصادية» «يوافق الجميع» 
على ذلك (وان كانت موافقة البعض لا تتعدى القرل كما سئرى الآن) . 


4 لينين 


قد يسأل سسائل بم ينبغي ان تتلخص التربية السياسية ؟ 
هل يمكن الاقتصار على الدعاية الى فكرة عداء الطبقة العاملة للحكم 
المطلق ؟ كلا , طبعاًٌ فليس يكفي ان نبين للعمال ما يحيق بهم 
من ظلم سسياسي (كما لم يكن كافيا انان نبين لهم التضاد بين 
مصالحهم ومصالح اصحاب العمل) ان من الضروري ان نقوم 
بالتحريض بصدد كل مظهر ملموس من مظاهر هذا الظلم (كما 
كنا نتناول بتحريضنا مظاهر الظلم الاقتصادي الملموسة) ولما 
كان هذا الظلم يمس ششتى طبقات المجتمع على اختلافها 2 ولما كان 
يتجل في مختلف ميادين الحياة والنشاط - المهنية والعامة والخاصة 
والعائلية والدينية والعلمية الع الع أفليس من الواضح 
اننا تلن نقوم بمهمتئا 2 مهمة انماء وعي العمال السياسي ان لم 
ناخذ على عاتقنا امر تنليم التشهير بالحكم المطلق تشهيرا 
سسياسياً شاملا" ؟ ذلك لاننا اذا كنا نريد ان يتناول تحريضنا 
هذا الظلم في مظاهره الملموسة فينبغي فضح هذه المظاهمر 
(كما ان التحريض الاقتصادي كان يقتضي فضح الفظائع في 
المعامل) ؟ 

الامر واضح كما يبدو ولكن يبدو هنا بالذات ان ضرورة 
تطوير الوعمي السياسي من كل النواحي لا يقرها «الجميع» الا 
بالقول وهنا بالذات يظهر ان «رابوتشييه دبلو» مثلا ‏ عدا 
انها لم تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم (اأو المبادرة الى تنظيم) التشهير 
السياسي الشامل ٠‏ اخذت تجر الى الوراء «الايسكرا» التي بادرت 
الى القيام بهذه المهمة اسسمعوا هذا «ان نضا [الطبقة العاملة 
السياسي لا يعدو ان يكون» (وفي الحقيقة يعدو ان يكون) «الشكل 
الاكثر تطوراً وسمعة وفاعلية للنضال الاقتصادي» (برنامج 
«رابوتشييه ديلو» «رابيوتشييه ديلو» العدد ١‏ ص ؟) 
«تواجه الاشتراكيين-الديموقراطيين الآن المهمة التالية : كيف 


ذا الفنل - ؟ 4“ 


نضفي على النضال الاقتصادي نفسه بقدر الامكان ‏ طابعلا 
سياسياً» (مارتينوف في العدد 1٠١‏ ص ©59) «النضال الاقتصادي 
هو الوسيلة: التي , وين اسنياليا! يوسم ,كل لحذت ‏ البجساهر 
الى النضال السياسي النشيط» (قرار مؤتمر «الاتحاد» (/ا5) 
و«التعديلات» «مؤتمران».» ‏ ص ١١‏ و7١)‏ ان «رابوتشييه 
ديلو»ه كما يرى القارى* زاخرة بكل هذه الافكار منذ نشوثها 
حتى «التعليمات» الاخيرة «الى هيئة التحرير» ‏ وجميعها تعرب 

كما هو ظاهر ‏ عن نظلرة واحلدة ‏ لى التحريض والنضال 
السياسيين انظروا الى وجهة النظر هذه من زاوية الرأي السائد 
لدى جميعمع «الاقتصادسن» والقائتل انه ينبغي للتحر يض 
السياسي ان يتبع التحريض الاقتصادي فهل صحيح ان النضال 
الاقتتصادي هو بوجه عام * «الوسسيلة التي يمكلن استعمالها 
بأوسع شكل» لجذب الجماهير الى النضال السياسي ] كلا لبس 
هذا بصحيح على الاطلاق ان جمبع مظاهر الاضطهاد البوليسي 
والطغيان الاستبدادي بشتى اشكالها لا المظاهر المرتبطة 
بالنضال الاقتصادي وحده هي وسسيلة لمثل هذا «الجذب يمكن 
استعمالها» بشكل ليس اقل سسمعة على الاطلاق ان «الزيمسكييه 


* نقول وبوجه عامع لأن ورابوتشييه ديلوع» تتحدث بالضبط عن 
المبادى” العامة والمهام العامة للحزب باكمله ولا شك في ان هناك حالات في 
الواقع ينبغي فيها للسياسة ان تتبع فعلا الاقتصاد ولكن ليس من احد غير 
والاقتصاديين» يمكله ان يتحدث عن ذلك في قرار. معد لروسيا كلها 
فهناك كذلك حالات يمكن فيها ومنل البدءع القيام بتحريض سياسي وعلى 
الصعيد الاقتصادي وحدهع ؛ ومع ذلك وصل تفكير ورابوتشييه ديلوعم بها 
في نهاية الامر الى حد الفهم بانه ولا ضرورة اطلاقام لذلك (ومؤتمرانم © 
ص )١١‏ وسنظهر في الفصل التالي ان تكتيك والسياسيين»ع والثوريين لا 
يغفل المهام التريديونيونية القائمة امام الاشتراكيةالديموقراطية »وليس هذا 
وحسب ٠‏ بل انه © بالعكس » التكتيك الوحيد الذي يضمن تحقيق هذه المهام 
باستمرار ٠‏ 


م لينين 


ناتشالنيكى» (378) والقصاص الجسدي بالفلاحيل وارتشاء 
الموظفين , ومعاملة الشرطة «للعامة» في المدن ومكافحة الجياع 
وقمع مساعي الشعب الى النور والمعرفة والتفنن في جباية 
الضرائب ٠‏ وملاحقة الشيع الدينية وترويض الجنود ومعامالة 
الطلاب والمثقفين الليبيرالين معاملة الجنود - ان جميع هذه 
المظاهر والألوف الاخرى من مظاهر الاضطهاد المشابهة غير المرتبطة 
ارتباطاً مباشراً بالنضال «الاقتصادي» لماذا ينبغي ان تعتببر 
بوجه عام وسسائل ومناسبات للتحريض السياسي ولجذب الجماهير 
الى النضال السياسي «ذات امكانيات للاستعمال» اقل سسمبعة ؟ 
الصحيح هو العكس تماما فحالات الاضطهاد البوليسي الناشئنة 
عن النضال المهني بالضبط ليست دون شك غير قلة قليلة من مجموع 
حالات الحياة التي يتألم فيها العامل (لنفسه او لقريبه) من الاستبداد 
والطغيان والعنف . فلماذا اذن نضيق سلفاً اطار التحريض السياسي 
ونصف د«امكان الاستعمال على اوسع شكل» وسيلة وأحدة من 
وسائله ينبغي ان توجد الى جانبها - بالنسبة للاشتراككي- 
الديموقراطي - وسائل اخرى «ذات امكانيات للاستعمال» ليست 
عموما بأقل سعة ؟ 

لقد كتبت «رابوتشيية ديلو» منذ عهد بعيد (منذ سنة 
خلت ١1!‏ .) «ان المطالب السياسسية المباشرة تصبح في متناول 
فهم الجماهير بعد اضراب واحد او بعد بضعة اضرابات على الاكثر» »2 
«ان تستخدم الحكومة الشرطة والدرك» (العدد لا ص ١١‏ آب- 
اغسطس - سمئة )١9*٠*٠‏ ان نظرية المراحل الانتهازية هصذه 
قد رفضت الآان هن قبل «الاتحاد» الذي يتنازل امامنا معلناً انه 
«لا ضرورة اطلاقا للقيام منذ البدء بالتحريض السياسي على 
الصعيد الاقتصادي وحده» («مؤتمران» 2 ص )١١‏ ان هذا الانكار 
وحده من قبل «الاتحاد» لقسم من اخطائه السابقة سيبين لمؤرخ 


هه" العا -؟ ١م‏ 


الاشتراكية-الديموقراطية الروسسية المقبل بصورة اوضح من كل 
الشروح المطولة الى اي درك من الانحطاط دفع «اقتصادي و نا» 
الاشستراكية ولكن اية سسذاجة يبديها «الاتحاد» اذ يتصور انه 
بكتازله. عن شكل. من. اشكال 'تضييق. السياسة .يحمدتا مق القبول 
بشكل آخر من اشكال تضييقها ألا تكون اقرب الى المنطق اذا 
قلنا هنا ايضاً انه ينبغي القيام بالنضال الاقتصادي على اوسسع 
وجه ممكن وانه ينبغي الاستفادة منه على الدوام للتحريض 
السياسي ولكن «لا ضرورة اطلاقا» لاعتبار النضال الاقتصادي 
الوسيلة الى مكن اميا لها :واوسع. .تيكل ندب الحاهين أن 
النضال السياسي النشيط ؟ 

ان «الاتحاد» يرى اهمية في ما اقدم عليه من الاسستعاضة 
عن تعبير «افضل وسميلة» الوارد في القرار المعني من قرارات 
المؤتمر الرابع لاتحاد العمال اليهود (البوند) (11) بتعبير «الوسيلة 
التي يمكن استعمالها بأوسع شكل» ونحن في الحقيقة نجد انفسنا 
في موقف حرج لو طلب الينا ان نقول اي القرارين افضل فان 
القرار دين في رأبنا هما كلاهما من اردأما يكون ««الاتحاد» واليوند 
ينزلقان هنا (وربما كان ذلك جزئيا عن غير وعي . نحت تأثير العادة) 
الى التأويل الاقتصادي التريديونيوني للسياسة ولا يتغير شسيء 
في فحوى الامر اذا تم ذلك بواسطة كلمة «افضل» او تعبير «يمكن 
استعمالها بأوسعم شكل» ولو قال «الاتحاد» ان «التحرريض 
السياسي على الصعيد الاقتصادي» هو الوسيلة التي تستخدم 
الآ الى يكن المتههمالها) .نسم شك لكان هن يق المي 
لمرحلة معينة في تطور حركتنا الاشتراكية-الديموقراطية ولكان 
على حق بالضبط حيال «الاقتصاديين» حيال الكثيرين (ان لم 
نقل الاكثرية) من المشتغلين في الميدان العملى في سسنوات ١84/8‏ 
-19*1ء لأن هؤلاء «الاقتصاديين» المشتغلين في الميدان العملي 
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م لينين 


قد اسستخدموا في الواقع التحريض السياسي (هذا اذا كانوا 
يستخدمونه بوجه عام !) على الصعيد الاقتصادي وحده تقريبا 
وقد رأينا ان «رابوتشايا ميسل» و«جماعة التحرير الذاتى» قد 
اعترفتا بل اوصتا بتحريض سياسي من هذا النوع وقد كان 
على «رابوتشييه ديلو» ان تشجب بحزم كون التحريض الاقتصادي 
المفيد يرافئقه تضييق مضر للنضال السياسي ولكنها اعلنت 
بدلا" من ذلك ان الوسيلة المستخدمة باوسع شكل (هن قبل 
«الاقتصاديين») هي الوسيلة التي يمكن استخدامها باومسع 
تنكل :ولا مجان للاسعقزاب: اذا ل. تحد علا النامين من سبي 
عندما ندعوهم «بالاقتصاديين» الا ان يصمونا باقبح النعرت 
مسن نوع «المشعوذيسن» و«المخربين» و«سفراء البابا» 
و«المفترين» * وان يشسكوا امام الجميع وامام كل بمفرده 
مدعين اننا وجهنا لهم اهانة دامية وان يصرخوا على نمطا من 
يقسم بالايمان المغلظة «لا توجد اليوم اية منظمة اشتراكية 
ديموقراطية مذنبة «بالاقتصادية»» **-> يا لهؤلاء المفترين 
الاثشرار -الساسة ألا يحتمل ان يكونوا قد اخترعوا «الاقتصادية» 
كلها اختراعآ لكي يوجهوا الى الناس الاهانات الدامية لا لشيء 
الا لحقدهم على البشر ؟ 

ما هو بلسان مارتينوف المعنى الواقعي الملموس للمهمة 
التي يضعها امام الاشتراكية-الديموقراطية «اضفاء الطابع 
السياسي عى النضال الاقتصادي نفسه» ؟ ان النضال 
الاقف يادي فممين قيال الستسينال اللكناعن عيذ 


نفس التعابير الواردة في كراس و مؤتمران» 4 صص 205١‏ 5"؟؛) 
"١ "6‏ 


لبا ليا 


و مؤتمران)» ) ص 5١‏ . 


ما العمل ؟ لم 


عاب السل ,بنية ولع قو العمل نويل الشيمةة ةا حبنت 
ظروف عمل العمال وظروف حياتهم وهذا النضال هو بالضرورة 
نضال مهني لآن ظروف العمل تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف 
المهن ولذا لا يمكن للنضال بغية تحسين هذه الظروف 
ان يجري الا تبعاً للمهن (النقابات في الغرب والاتحادات المهنية 
المرقتة والمتاسين ق.روييا" الغ .1 'اذن. "أن اظفاء «الطا يسيع 
السياسي على النضال الاقتصادي نفسه» يعني السعي الى تحقيق 
المطالب المهنية نفسها ولى التحسين نفسه في ظروف العمل 
المهنية بواسطة «اجراءات تشريعية وادارية» (كما يقول مارتيئوف 
في الصفحة التالية من مقاله الصفحة ”“5) وهذا بالذات ما تقوم 
به وما قامت به على الدوام جميع نقابات العمال تصفحوا مؤلف 
العالمين الرصينين (والانتهازيين «الرصينين») الزوجين ويب تروا 
ان نقابات العمال الانكليزية قد وعت وراحت تنفذ منذ عهد جد 
بعيد مهمة «اضفاء الطابع السياسي على النضال الاقتصادي نفسه» 
وانها تناضل منذ عهد جد بعيد في سبيل حرية الاضراب » في سمبيل 
ازالة شتى اشكال العقبات الحقوقية القائمة في وجه الحركة التعاونية 
والنقابية ففي سمبيل اصدار قوانين لحماية النساء والاطفال في 
سبيل تحسين ظروف العمل بواسطة التشريع الصحي والصناعي 
الخ 

وهكذا ان هذه العبارة الطنانة «الرهيبة» بدوبيها العميق 
والثورى «اضفاء الطابع السياسي على النضال الاقتصادي 
نفسه» , تخفي وراءها في الواقع النزوع التقليدي الى الهبوط 
بالفبماية! الات اكيةة الدرير تر ائلية اسن شفرف البباسحييية 
التريديونيونية ! فبذريعة اصلاح ضيق افق «الايسكرة» التى تعتبر 
- ويا للهول - «بث الروح الثورية في العقائد اعلى شان مسن 
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بثها في الحياة» ‏ بعرضون علينا الئنضال من اجل الاصلاحات 
الاقتصادية على انه شيء جديد والواقع ان عبارة «اضفاء الطابع 
السياسي على النضال الاقتصادي نفسه» خالية من كل شىء عدا 
النضال في سمبيل الاصلاحات الاقتصادية وكان بوسمع مارتينوف 
ان ,يصل بنفسه الى هذا الاستنتاج البسيط لو اعمل الفكر قليلا 
في معنى كلماته فقد قال موجهاً مدفعيته الثقيلة الى «الايسكرا» 
«ان حزبنا يمكنه ويجب عليه ان يطالب الحكومة ياجراءات تشريعية 
وادارية ملموسة ضد الاستثمار الاقتصادي ‏ ضد البطالة وضد 
الجوع الح (رصص 55-859 من «رابوتشييه ديلو» العدد 
)٠‏ المطالبة باجراءات ملموسة - ألا يعشني ذلك المطالبة 
بالاصلاحات الاجتماعية ؟ وها نحن نسأل مرة اخرى القراء 
المنصفين أنفتري على «الرابوتشسييه ديلوويين» (وارجو المعذرة 
على هذا التعبير الفظ الشسائع !) اذا وصفناهمم ببر نشتينيين 
مستترين عندما يعلنون ان خلافاتهم مع «الايسكرا» تدور حول 
ضرورة النضال في سبيل الاصلاحات الاقتصادية ؟ 

ان الاشتراكية_الديموقراطية الثورية قد ضمنت نشاطها 
وتضمنه على الدوام النضال من اجل الاصلاحات ولكنها تستخدم 
التحريض «الاقتصادى» لا لمطالبة الحكومة بمختلف الاجراءات 
وحسمب2 بل لمطالبتها كذلك (وقبل كل شسيء) بان تكف عن ان 


* ررابوتشييه ديلو» » العدد ٠١‏ » ص 1٠1١‏ انها طريقة مارنينوف 
لتطبيق صيغةء «ركل خطوة نخطوها الحركة الفعلية هي اهم من دستة من 
البرامج» على وضع حركتنا الحالي الهيولي » الامر الذي وصفناه من قبل 
والوراقم أن هد العبتارة: ليست فى الجومق غين الترجمة الروسية” لفسنازة 
برنشتين السيئة الصيت : والحركة هي كل شيء » الهدف النهائي هو لا 
شيء م ء 


ما العمل ؟ هم 


تكون حكومة استبدادية وهي عدا ذلك ترى من واجبها ان 
تقدم للحكومة هذا الطلب لا على صعيد النضسال الاقتصادي 
وحسب بل كذلك على صعيد جميع مظاهر الحياة السياسية 
الاجتماعية بوجه عام انها بكلمة تخضع النضال من اجبل 
الاصلاحات بوصفه جزءا من كل للنضال الثوري من اجل الحرية 
ومن اجل الاشتراكية أما مارتينوف فيبعث نظرية المراحل بشكل 
آخر محولا ان يحصر تطور النضال السياسي في طريق ان 
جاز القول اقتصادي بكل تأكيد انه اذ ينادى ففي مرحلة 
النهووض الثوري بالنضال من اجل الاصلاحات على انه «مهمة» 
خاصة كما يزعم بجر بذلك الحزب الى الوراء ويساعد الانتهازية 
«الاقتصادية» والانتهازية الليبيرالية على حد سواء 

تن ان فار تشوق: .عد ان سحن عاك ' التعال من اذل 
الاصلاحات بالصيغة الطنانة «اضفاء الطابع السياسي على النضال 
الاقتصادي نفسه» ‏ وضع في المقام الاول وكشىء خاص الاصلاحات 
الاقنصادية وحدها (وحتى الاصلاحات في داخل المعامل وحدها) 
ونحن لا ندري لماذا فعل ذلك ترى أعن سلهو ؟ ولكنه ان كان 
لم يقصد الاصلاحات «المعملية» وحدها فان كل صيغته التي 
ذكرناها للتو تفقد عندئذ كل معنى او لعله فعل ذلك لانه يعتقد 
ان الحكومة لا يمكن ولا يحتمل ان «تتنازل» الا في الميدان 
الاقتتصادي وحده ؟ * ولئن كان الامر كذلك فهذا ضلال غغريب 
فالتنازلات محتملة وتحدث ايضا في ميادين التشريع الذي يتناول 
السياط والجوازات والتعويضات عن شراء الاراضى )!/١(‏ والشيع 





* ص 157 راذا اوصينا العمال بان يتقدموا الى الحكومة ببعض 
المطالب الاقتصادية © فانما نفعل ذلك طبعاآ لأن الحكومة الاستبدادبة 
مضطرة بالضرورة الى القبول ببعض التنازلات في الميدان الاقتصادي2) . 
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الدينية والرقابة الخح وهلم جرا وواضح نن التنازلات 
«الاقتصادية» (او التنازلات الكاذبة) هي الاهون على الحكومة 
والاكثر فائدة لها لأن الحكومة تأمل ان تكسب بذلك ثقة جماهير 
العمال ولهذا بالذات لا ينبفي لنا نحن الاشتراكيين 
الديموقراطيين ان نفسح باي شكل من الاشكال اي مجال للاعتقاد 
(او للتوهم) بان الاصلاحات الاقتصادية هي الاغلى على قلوبينا او 
اننا نعتبرها الاهم الخم2 يقول مارتينوف متحدثاً عن الاجراءات 
التشريعية والادارية الملموسة التي تقدم بها اعلاه «ان مثل هذه 
المطالب لا تبقى كلام فارغ لانها اذ تبعث الامل بنتائج حسية 
معبنة يمكن ان تحد التأبيد النشيط لدى جماهير العمال» 
نحن لسنا «باقتصاديين» نستغفر الله كل ما في الامر اننا 
نزحف امام «حسية» النتائج الملموسة بمثل خنوع السادة بر نشتين 
وبروكوبوفيتش وسستروفه ور .م 0102219 1]]نا) * كل ما في 
الامر اننا نلمح (مع نارسيس توبوريلوف) الى ان كل ما لا «يبعث 
الامل بنتائج حسية» هو «كلام فارغ» ! كل ما في الامر اننا نفصح 
بشكل يبدو منه وكأن جماهير العمال ليست اهلا" (وانها بالرغم 
من جميع الذين يلقون عليها تفاهاتهم لم تبرهن على انها اهل) 
لآن تؤيد بنشاط كل احتجاج على الحكم المطلق حتى الاحتجاج 
الذى لا يبعث فيها أي امل بنتائج حسية ! 

حسبنا ان نضرب الامثلة التى ذكرها مارتيئنوف نفسه عن 
«الاجراءات» ضد البطالة والمحجاعة قبيئما انهمكت «رابوتشبيه 
ديلو كما يؤخذ من وعدها في وضع وتحضير «مطالب لاجراءات 
تشريعية وادارية ملموسة» (بشكل مشاريع قوانين ؟) «تبعث 
الامل بنتائج حسية» , عملت «الايسكرا» التي «تفضل على الدوام بث 


* جميع اضرابهم . بالايطالية في النص الاصلى . الناثسي . 


ف الشمل ؟ م 


الروح الثورية في العقائد بدلا" من بثها في الحياة» على تبيان الصلة 
الوثقى التي تربط البطالة بالنظام الراسمالي باكمله وثبهت الى 
ان «المجاعة زاحفة» وشهرت بالاعمال التي تقوم بها الشرطة «لمكافحة 
الجياع» )/١(‏ وبفظاعة «الاحكام الموقتة للاشغال الشاقة» (؟07) 
واصدرت «زاريا» في هذا الوقت في طبعة على حدة بصفة كراسسشى من 
كراسات التحريض قسسما من «اسستعراض الوضع الداخلى» يتناول 
المجاعةة خولكن نويا لق كان تعؤلاء الارتود كين «البساسجون 
بضيق الافق حتى مخ العظم كم كانوا في هذه الحالات «محدودي 
التفكير» كم كانوا متحجرين صماً حيال مقتضي ات «الحياة 
نفسها» فهم لم يدرجوا في اي مقال من مقالاتهم - ويا للهول - 
اي مطلب - أتتصورون ؟ اى «مطلب ملموس» «يبعث الاممل 
حانج حضبية» .بن الى نحن حامدى: اليد توا . هيو 
وليتعلمتوا عل امقال . كزع سك روما كتوق كن بتطلموة ان 
التكتيك هو سير النمو هو سيير ما ينمو الخحم02 وانه ينبغي 
اضفاء الطابع السياسي على النضال الاقتصادى ثقسه ! 

«ان لنضال العمال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة 
(«النضال الاقتصادي ضد الحكومة» !!) عدا اهميته الثورية 
المباشرة اهمية اخرى تتلخص في كونه يضع العمال على الدوام 
امام مسألة حرمانهم من الحقوق السياسية» (مارتينوف صى 55) 
نحن لا نثبت هذه العبارة لكيما نكرر للمرة المئنة او للمرة 
الالف ما سسبق لنا ان قلناه بل لكيما نقدم لمارتينوف بوجه 
خاص الشكر على هذه الصيغة الجديدة الرائعة «نضمال العمال 
الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» يا للروعة باي 
نبوغ لا يضارع وباية مهارة تنلغى جميع الخلافات الثانوية 
وجميع الاختلافات في التلاوين بين «الاقتصاديين» ويلفصح همنا 
في عبارة مقنضبة واضحة عن جوهر «الاقتصادبة» كله ابتداء من 
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دعوة العمال الى «النضال السياسي الذي يقومون به لمصلحتهم 
المشتركة بغية تحسين وضع جميع العمال» * ومروراً بنظرية 
المزاعل. 2 انتهاء. يقران. البو مين عن «الصيلة التق دكن 
استعمالها باوسع شكل» الح ان «النضال الاقتصادىي ضد 
الترية هو بالضسيط النعاينة العريديو نبوكية العيحكة ذا 
البعيدة منتهى البعد عن السياسة الاشتر اكبة_الديموقراطية 


ب) حكاية عن كيف عمق مارتينوف بليخانوف 


دك ظين. عننانا'ق؛ الآونة' الاخيرة من امقال. للوهو توتسوق 
اتكراك درط ووز اسان ” نهدا ما كاله داك هرة ونين عيية 
الزفاق امعمير ا ال لصيل القريبية الاق الكقدرين .من الميالت: .آل 
«الاقتصادية» الى ان يكتشسفوا «بعقولهم هم» الحقائق العظمسى 
(من نوع ان النضال الاقتصادي يضم العمال امام مسالة 
رمام بون العتزق) متطليق ”فى :الراقت تقمنة. بتمتلئيية الما قسرة 
الافذاذن كل ما اعطاه التطور السابق للفكرة الثورية وللحركة 
الثورية ومن هؤلاء الافذاذ لومونوسوف-مارتينوف2 القوا نظرة 
على مقاله «القضايا المباشرة» تروا كيف يتوصل «بعقله هو» الى 
ما سيق لأكسيلرود ان قاله منذ امد بعيد (والذي بصمت عنه كل 
الصمت طبعاً هذ اللومونرسوف) وكيف ياخدذ مثلا 

بق [نه لا امكنها: أن تتجامن زوع العارضة لد هده از تلك من 
فئات البرجوازية («رايوتشييه ديلو» العدد 1 صصص 8١‏ 

7١ 5‏ قارن ذلك ««جواب» هيئة تحرير «رابوتشييه ديلو» 
على أكسيلرود, صص 55 , 01554-957) الخ. ولكنه - واحسرتاه - 


* ورابوتشابا ميسل » 4 والملحق الخاص » » ص ١5‏ . 


ما العمل ؟ 5م 


لم يزد على ان «يتوصل» » على ان «بأخذ» لانه ما يزال جد بعيد 
عن فهم افكار آكسيلرود الى حد انه يتكلم عن «النضال الاقتصادى 
ضد اصحااب الاعمال والحكومة» طيلة ثلاث سنوات ١89/(‏ 
)١‏ حشدت «رابوتشييه ديلو» قواها لفهم آكسيلرود ومع 
ذلك مع ذلك لم تفهمه بعد ! ولعل منشأ ذلك كون الاشتراكية- 
الديموقراطية «كشاأن البشرية» لا تضع نصب عينيها :على الدوام الا 
المهام الممكنة التحقيق ؟ 

ولكن ميزة امثال هذا اللومونوسوف لا تتلخص فقط في 
كونهم بجهلون اشياء كثيرة (ولو اقتصر الامر على ذلك لكانت نصف 
مصيبة !) بل انهم لا يعلمون انهم جاهلون » وهذه مصيبة حقاً 
وهذه المصببة تحفز هم على ان بأخذوا على الفور د«تعمبق» 
بليخانوف ٠.‏ 

يقول لومونوسوف-مارنينوف) ولقد تنغيرت امور كثيرة مذ كتب 
بليخانوف الكتاب المذكور (ومهام الاشتراكيين في مكافحصةالمجاعة في 
روسياع) فالاشتراكيون_الديموقراطيون الذين قادوا نضال الطبقة 
العاملة الاقتصادي طيلة عشر سئوات لمر بتسن لهم بعد ان يقيموا 
تكتيك الحزب على اساس نظري واسع اما الآن فقد نضجت هذه المسالة. 
واذا ما اردنا اقامة مثل هذا الاساس النظري وجب علينا » حتما © ان 
نعمق لدرجة كبيرة تلك المبادى” التكتيكية التي طرحها بليخانوف فيما 
مضى يجب علينا اليوم ان نحدد الفرق بين الدعاية والتحريض بشكل 
يختلف عن تحديمد بليخانوف)م (وقد ذكر مارتيئنوف لتوه كلمات 
بليخانوف رالداعية يعطي كثرة من الافكار لشخص او لعدد من الاشخاص» 
والمحرض بعطي فكرة واحدة او بضع افكار ولكنه يعطيها بالمقابل لجمهور 
كبير من الاشخاص ح1)6 («وبودنا ان نفهم من الدعاية الشرح الثوري للنظام 
الحالي باكمله او لبعض مظاهره » سواء جرى ذلك بشكل يفهمه افراد او 
جمهور كبير من الناس © فلا فرق ونفهم من التحرريض بمعنى الكلمة الدقيق 
(كذا !) نداء الجماهير الى بعض اعمال ملموسة »© مساعدة اابروليتاريا على 
التدخل الثوري المباشر في الحياة الاجتماعية» . 


٠‏ ينين 


اننا نهنىء الاشتراكية_الديموقراطية الروسية - والعالمية - 
ناضطلاحات: حديدة” “مار تتنوقية + اكد ادقة وعيق ٠‏ افقف كنا تمعد 
حتى الآن (مع بليخانوف وجميع قادة حركة العمال العالمية) ان 
الداعية » اذا ما اخذ مثلا مسألة البطالة نفسها ينبغي لهان 
يشرح الازمات وطبيعتها الرأسمالية وان يبين اسباب حتميتهها 
في المجتمع الراهن وان يبين ضرورة تحويله الى مجتمع اشترا كي 
الخ وبكلمة ينبغي له ان يعطي «كثرة من الافكار» كثيرة لدرجة 
لا بمكن ان بستوعبها بمجموعها دفعة واحدة غير عدد من 
الاشخاص قليل (نسبياً) اما المحرض فانه اذ يتكلم عن المسألة 
نفسها بأخذ ابرز مثل بعرفه مستمعوه اكثر من غيره من الامثال »2 
لتقن مفاد هوت عائلة عامل غاطل عن العمل نسنب التعاعسية آل 
انتشار التسول الع ويوجه جميع جهوده اسستنادا الى هذا 
الواقع الذي يعرفه الجميع لاعطاء «الجمهور» فكرة واحدة فكرة 
التناقض غير المعقول بين تزايد الغنى وتزايد الفقر باذلا” جهده 
لكى يثير في الجمهور الاستياء والسخط من هذا الظلم الفاضح 
تاركا للداعية مهمة الشرح الكامل لهذا التناقض ولذلك يعمد 
الداعية بالدرجة الاولى الى الكلمة المطبوعة ويعمد المحرض الى 
الكلمة الحية ولا تتطلب من الداعية الصفات نفسها التي تتطلب 
من المحرضص فنحن نصف مثلا كاو تسكي ولافارغ بانهما من الدعاة2 
ونصف بيبل وغيد بانهما من المحرضين وما تعيين ميدان ثالث 
وظيفة ثالثة للنشاط العملي وظيفة تتلخص في «نداء الجماهير 
الى بعض اعمال ملموسمة» الا الحماقة الكبرى للأن «النداء» بوصفه 
عملا" على حدة إما ان يكون لا محالة التتمة الطبيعية للبحث النظري 
ولكراس الدعاية ولخطاب التحريض وإما ان يكون عملا تنفيذياً 
صرفاً وفي الحقيقة لنأخذ مثلا' نضال الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الالمان الحالي ضد الرسوم الجمركية المفروضة على الحبوب . 


ما العمل ؟ 1 


النظريون دكتبون الابحاث عن السياسة الجمركية «منادين» » مثلا 
الى النضال من اجل المعاهدات التجارية ومن اجل حرية التجارة 
والداعية يقوم بالعمل نفسه في مجلة والمحرض في خطابات امام 
الجمهور و«الاعمال الملموسة» التي تقوم بها الجماهير في همذه 
الحالة هي عبارة عن توقيع عرائض الى الريخستاغ تطالب بعدم 
زيادة الرسوم المفروضة عل الحبوب والئنداء الى هذا العمل يصدر 
بصورة غير مباشرة عن النظريين والدعاة والمحرضين وبصورة 
فياك :ة: مسق الغدال الذين نط قوق مده الع اتفن عن امامل 
والبيوت ويستنتج من «اصطلاحات مار تينوف» ان كلا من كا و تسكي 
وفكل كليهنا تمن الاعاة .وان كافلي. العر الل من: المغرضين 
اليس كذلك ؟ 

ان مثل الالمان هذا قد ذكرني بالكلمة الالمانية 

''28ناض1وط211:»١,,‏ اي حرفياً «البلهرة» من كلمة بالههورن 

ويوحنا بالهورن ناشر عاش في القرن السادس عشم في ليبزيغ 
وقد قام بنشر كتاب الالفباء وفيه كالمعتاد رسسلموم بينها 
صورة ديك ولكن الديك ظهر في هذا الرسم بدون شوكتين على 
رجليه ومع بيضتين الى جانبه وقد اضاف الناشر على الغلاف 
كلمات «طبعة متقحة ليوحنا بالهورن» ومنذْ ذلك الحبن والالمان 
يصفون بالبلهرة كل «تنقيح» هو في الواقع نقيض التحسين ويتذكر 
المرء عفو الخاطر بالهورن هذا عندها يرى كيف «يعمق» اضراب 
مارتينوف بليخانوف 

لم «اخترع» صاحبنا اللومونوسوف هذه البلبلة ؟ ذلك 
لكيما يبين ان «الايسكرا» » «كشان بليخانوف منذ عقد ونصف من 
السنن لا ترى من الاشسياء غير وجه واحد» رص 558) «في 
«الاسسكرا» نرى مهام النعاية تدقع الى المقام الثاني في 
الآونة الحاضرة على الاقل ٠‏ مهام التحريض» (ص 05) . واذا ما 


١‏ لينين 


ترجمنا هذه العبارة الاخيرة من لغة مارتبئوف الى لغة البشس (لانه 
لم يتسن للبشرية بعد ان نتبنى الاصطلاحات التى اكتشفها مارتينوف 
حديثاً) تكون النتيجة ما يلي في «الايسكرا» نرى مهام الدعاية 
السياسية والتحر يض السياسي تدفع الى المقام الثاني مهمة «مطالبة 
الحكومة باجراءات تر بعبة واداربة ملموسسة» «تبعث الامل بنتائج 
حسية معيئة» (او المطالبة باصلاحات اجتماعية اذا سسمح لنا بان 
نستخدم ولو مرة اخرى الاصطلاحات القددمة للبشربة القددمة التي 
لم ترتفع بعد الى مستوى مارتينوف) ليقارن القارى” هذه الفكرة 
بالقطعة البليغة التالية 

وان ما يشير استغرابنا في هذه البرامج » ( برامج الاشتر اكيين- 
العمال في البر لمان ( غير الموجود عند نا) وتهمل بصورهة تامة (من حراء 
نيهيليتها الثورية) اهمية اشتراك العمال في المجالس التشريعية لارباب 
المعامل » المختصة بشورٌّون المعامل ©) وهي موجودة عندنا او على الاقل 
اشتراك العمال في المجا لس البلدية 

زاف .هذه القطفة البليفة عرف نصورة اقرب ال المراعة 

والوضوح والجلاء عن نفس الفكرة التي توصل اليها لومونوسوف- 
مارتبئوف بعقله هو وواضع هذه القطعة الللبغة هو ر م في 
«الملحق الخاص («راب و تشابا ميسل»» (ص )١5‏ 


ج) التشهير السياسي و«تربية النشاط الثوري» 


عندما عارض مارتينوف «الايسكرا» ب«نظريتكه عن «رفع 
مستوى. نشاط جماهير العمال» كشف في الواقع عن نزوعه الى 
العط هن مستوى هذا النشاط باعلانه ان الوسيلة الافضل 
لاثارة هذا النشاط , ان مبدان هذا النشاط هو ذلك النضال 


ما العمل ؟ مه 


الاقتتصادي نفسه الذي يركع امامه جميع «الاقتصاديين» انه خطأ 
نموذجي لأنه ابعد من ان يختص به مارتينوف وحده والواقع 
اننا لا «نرفه مستوى نشاط جماهير العمال» الا اذا لم نكتف 
د«التحريض السياسي على الصعيد الاقتصادي» ولما كان احد 
الشروط الاساسية لضرورة توسسميع التحريض السياسي هو تنظيم 
التشهير السياسي في جميع الميادين لأن تربية وعي الجمماهير 
السياسي ونشاطها الق وري لا تمكن الا عن طريق هذا 
التشهير .- كان هذا النوع من النشاط وظيفة من اهم وظائف 
الاشتراكية_الديموقراطية العالمية باكملها لأن الحرية السياسية 
هي الاخرى لا تزيل هذا التشهير البتة يل تغير اتجاهه بعض 
الشسيء فالحزب الالماني مثلا يعزز مواقعه ويوسع نفوذه 
لدرجة كبيرة بفضل حملة التشهير السياسي بالذات التي يشنها 
بنشاط لا يفتر ولا يمكن ان يكون وعي الطبقة العاملة وعياً 
سياسيا حقآا اذا لم يتعود العمال الرد على كل حالة من حالات 
الطغيان والظلم والعنف وسوء الاستعمال على اختلافها وبصرف النظر 
عن الطبقة التي توجه اليها على ان يكون الرد من وجهة النظر 
الاشتراكية الديموقراطية لا من ابة وجهة نظر اخرى ولا يمكن 
ان يكون وعي جماهير العمال وعيا طبقياً حقاً اذا لم يتعلم العمال 
الاستفادة من الوقائع والحوادث السياسية الملموسة والعاجلة 
(الملحة) حتم في الوقت نفسه لمراقبة كل طبقة من الطبقات 
الاجتماعية الاخرى في جميع مظاهمر حياتها العقلية والاخلاقية 
والسياسية اذا لم يتعلموا ان يطبقوا في العمل التحليل المادي 
والتقدير المادي لجميع اوجه نشاط وحياة جميع طبقات السكان 
وفئاتهم وجماعاتهم ان كل هن يوجه انتباه الطبقة العاملة وقوة 
ملاحظتها ووعيها الى نفسها فقطد او الى نفسسها بالدرجة الاولى 

ليس باشتراكي-ديموقراطي ٠‏ لأن معرفة الطبقة العاملة لنفسها 


4 لينين 


مرتبطة ارتباطا لا ينفصم بمعرفتها معرفة واضحة تامة للعلاقات 
الكبادلة نين حمع _طبقات المدتمن: الراهن #معرقة البسيه تقونة 
وحسب والاصح ان نقول ليست نظرية بمقدار ما هي مبنية 
على تجربة الحياة السياسسية ولذلك فان ما ينادي به «اقتصاديونا» 
من ان النضال الاقتصادي هو الوسيلة التي يمكن استعمالها باوسع 
شكن. لحت الجناهن الى الحركة السياسسة هو امن “ضبان منديس 
الضرر ورجعي منتهى الرجعية من حيث نتائجه العملية فلكيما 
بصبح العامل اشتراكيا-ديموقراطياً ينبغي له ان يكون لنفسسه 
منورة :وااشتحة فييكين الطلئعة: (الاتتسنادية. و اضيا الأحقا تيده 
والسياسية للملاك العقاري والكاهن وصاحب الرفعة والفلاح 
والطالب والصعلوك وان يعرف نواحي قوتهم ونواحي ضعفهمء. 
وان يحسن فهم معاني مختلف العبارات الشائعة والسفسطات التي 
تغفي بها كل طبقة وكل فئة مطامعها الانانية وحقيقة «دخيلتها» 
وان يعرف ما هي المؤسسات والقوانين التي تعكس هذه المصالح 
او تلك وكيف تعكسها وهذه «الصورة الواضحة» لا يستطيع 
العامل ان يجدها في اي كتاب لا يستطيع ان يستمدها امن 
الصور الحية الا هن التشهير الذي يذاع مباشرة اثر ما يجري 
حولنا في برهة ما ويصبح موضوعاً يتحدث به الناس ٠‏ جماعات او 
افراد او يهمسون به على الاقل وما يتجلى في هذه او تلك من 
الاحداث والارقام والاحكام القضائية» الخ الخ. ان هذا التشهير 
السياسي الذي يشمل جميع الميادين هو شرط اساسي لا بد منه 
لتربية نشاط الجماهير الثوري 

لماذا لا يظهر العامل الروسي حتى الآن غير القليل من النشاط 
الثوري حيال ما يلقاه الشعب من وحشية الشرطة حيال اضطهاد 
الشميع الديئية حيال ضرب الفلاحين حيال فضائح الرقابة 
حيال تعذيب الجنود » حيال ملاحقة المبادرات الثقافية حتى اضعفها »2 


ما العمل ؟ 6 


وهلم جرا ؟ أليس مرد ذلك الى ان «النضال الاقتصادي» لا«يدفعه» 
الى مثل هذا النشاطا وان هذه الامور «تبعث فيه الامل» بقلة من 
«النتائج الحسية» وتعطيه قلة من النتائج «الايجابية» ؟ لا ان 
ادعاء المرء بمثل هذا يعني ونكرر ذلك محاولة لعزو اخطائه 
هو الى الآخرين ٠‏ عزو تفاهته (اي البر نشتينية) الى جماهير العمال 
اننا اذا كنا لم نستطع حتى الآن تنظيم التشهير بجميم هذه 
السفالات بما ينبغي من السعة والسرعة والوضوحج فسبب ذلك 
تحن سيب ولك تاخزنا عن حركة"السياهين. اذا فعلنا :ذلك ؤوهدا 
يجب علينا ونستطيع ان نفعله) » لرأينا حتى اكثر العمال تآخرا يدرك او 
بحس ان الطالب وتابع البدعة الدينية والفلاح والكاتب يتلقى 
الاهانات والطغيان من تلك القوة السوداء نفسها التي تضغط عليه 
وتسحقه في كل خطوة من حياته وما ان يحس حتى يرغغب حتى 
يرغب اشد الرغبة في ان يرد بنفسه 2 ويستطيع عندئذ ان ينظم 
اليوم عرضا صاخبا في وجه المراقبين وغدا مظاهرة امام دار حاكم قمع 
انتفاضة قلاحين وبعد غمد القاء درسن على البوك لابسي مسوح 
الكهان الذين يقومون باعمال محاكم التفتيش المقدسمة , العم. اننا 
لم نعمل غير النزر القليل ١‏ لم نعمل تقريبا اي شيء لالقاء تشهيرات 
بين جماهير العمال » تتناول مواضيع الساعة وتشمل جميع ميادين 
الحياة . حتى ان الكثيرين منا لم يدركوا بعد واجبهم هذا » ويستمرون 
على زحفهم العفوي خلف «النضال الجاري المعتاد» ضمن اطار الحياة 
المعملية الضشيق ان القول في مثل هذه الظروف بان ««الايسكر!» 
تميل الى التقليل من اهمية تقدم النضال الجاري المعتاد بالقياس 
الى الدعوة للافكار البراقة والمتبلورة» (مارتيلوف ‏ ص -)58١‏ 
يعني جر الحزب الى الوراء والدفاع عن عدم استعدادنا وعن 
تاخر نا ع« الأفناةة: مهما + 


1 لينين 


اما نداء الجماهير الى العمل فهو امر يأتي من تلقاء نفسه متى وجد 
التحريض السياسى النشيط والتشهير الواضح الحي . ان القاء القبض 
على مجرم متلبساً بالجريمة والتشهير به على الفور امام الجميع وفي 
كل مكان هو عمل يؤشس بحد ذاته تأثيراً اقوى من كل «نداء» 
يؤثر في الغالب تأثيرآً يتعذر معه فيما بعد معرفة الذي «نادى» 
الجموع والذي وضع مشروع هذه المظاهرة او تلك الح. 
والنداء - بمعنى الكلمة الملموس لا بمعناها العام - لا يمكن ان 
يحدث الا في ساحة العمل نفسه . ولا يمكن ان ينادي الا السائر 
مباشرة بنفسه في الساحة وواجبنا تحن الكتاب الاشتر | كيين- 
الديموقراطيين هو ان نعمق التشهير والتحريض السياسيين وان 
نوسعهما ونقويهما 

وللمناسبة لئنقل الآن كلمة في «النداءات» لقد كانت 
«الايسكرا» الجريدة الوحيدة التي نادت العمال قبل حوادث الر بيع 
(9/) الى التدخل النشيط في مسألة لا نبعث فيهم على الاطلاق اي 
امل بنتائج حسية - هي مسألة تجنيد الطلاب الاجباري ‏ ففور 
اصدار قرار ١١‏ كانون الثاني (يناير) بصدد «تجئيد ١8“‏ طالباً» 
وقبل الشروع باية مظاهرة نشرت «الايسكرا» مقالا حول هذا 
الامر (العدد >" شبباط - قبراير) * وثادت جهاراً «العاممل الى 
مساعدة الطالب» » نادت «الشعب» الى الرد الصريح على هذا التحدي 
الفظ من قبل الحكومة ونحن نسأل الجميع وكلا" بمفرده كيف 
نفسر هذا الواقع البليغ في دلالته - وهو ان مارتينوف الذي ,يتكلم 
عن «النداءات» بهذه الكثرة بل انه يرفع «النداءات» الى شكل خاص 
من اشكال النشاطف لم ينبس ببنت ششلفة عن هذا النداء ؟ أفليس 
من النفاق بعد ذلك أن يعلن مارتينوف ان «الايسكرا» لا ترى الا 


* راجع مقال لينين : وتجنيد ١89‏ طالباع . الناشي . 


ما العمل ؟ 4 


ناحبة واحدة لانها لا «تنادي» بصورة كافية الى النضال من اجل 
مطالب «تبعث الامل بنتائج حسية» ؟ 

لقد احرز «اقتصاديو» نا بما فيهم «رابوتشسييه ديلو» 
نجاحاً لأنهم تكيفوا تبعاً للعمال المتأخرين ولكن العامل الاشتراكى- 
الديموقراطي العامل الثوري (وعدد هؤلاء العمال في تزايد مستمر) 
سيرد بسخط على جميع هذه الحجج عن النضال من اجل مطالب 
«تبعث الامل بنتائج حسية» الخح. للأنه سيفهم ان ذلك ليس 
غير شكل جديد للأغنية القديمة اغنية الكوبيك المضانف الى 
الروبلب ان هذا العامل سسيقول لمن يسدون له النصائح في 
«رابوتشايا ميسل» و«رابوتشييه ديلو» انكم تخطئون ايها السادة 
في ازعاج انفسكم هذا الازعاج بتدخلكم هكذا في امور نعالجها 
بأنفسنا وبتهربكم من واجباتكم الحقيقية فليس من الفطنة 
اطلاقاً ان تقولوا ان واجب الاشتراكيين_الديموقراطيين هو اضفاء 
الطابع السياسي على النضال الاقتصادي نفسه> فذلك ليس الا 
بداية وما هو بمهمة الاشتراكيين-الديموقراطيين الرئيسية 
لأنه في العالم كله بمافي ذلك روسيا لبس هن الئادر ان 
تكون الشرطة هي البادثة في اضفاء الطابع السياسي على النضال 
الاقتنتصادي فيأخذ العمال انفسهم ف تبين الجانب الذي تسانده 
الحكومة  *‏ والواقع ان «نضال العمال الاقتصادي ضد اصحاب 


* ان المطالبة ب راضفاء الطابع السياسي على النضال الاقتصادي 
نفسهم تفصح باقصى الوضوح عن تقديس العفوية في ميدان النشاط 
السياسي فالنضال الاقتصادي يكتسب الطابع السياسي في معظم الاحيان 
بصورة عفوية اي بدون تندخل والجرثومة الثورية المثقفين» ‏ بدون 
تدخل الاشتراكيين_الديمو قراطيين الواعين فنضال العمال الاقتصادي في 
انكلترا » مثلا” 6 قد اكتسب كذلك الطابع السياسي دون اي اشتراك من قبل 
الاشتراكيين ولكن واجب الاشتراكيين-الديمو قراطيين لا ينحصر بالتحر.يض 
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54 لينين 


الاعمال والحكومة» هذا النضال الذي تمتدحونه كما لو كنتم قد 
اكتسفقع اميرك 'ثائية” .تقوم. انه “في «القاطئ: الروسسة "المششسة 
العمال انفسهم ممن سسمعوا عن الاضرابات ولكنهم على ما يبدو 

يجهلون كل ششسيء عن الاشتراكية والواقع ان «نشاط “نا نحن 
العمال الذي تريدون انتم جميعاً ان تؤيدوه ‏ بوضع المطالب 
اللالدوريتة "القن فهك الاقن )نانع نعسة عق نماك مزينوة افيا 

ونحن انفسنا في عملنا المهني اليومي الطفيف كثيرة ها نضع 
هذه المطالب الملموسة دون اية مساعدة من قيل المثقفين ولكن 
مثل هذا النشاط لا يكفينا فنحن لسنا باطفال يمكن اطعامهم من 
حساء السياسة «الاقتصادية» وحدهاا نحن نريد ان نعرف كل 
ما يعرفه الآخرون », نرند الاطلاع على تفاصيل اوجه الحياة السياسية 
جميعها وان نشترك بنشاط في كل حادث سبياسسي مهما كان 

وهذا يتطلب من المثقفين ان يقللوا من تكرار ما نتعرفه نحن 
انفسنا ٠ء‏ وان يكثروا من اعطائنا ما لم نتوصل الى معرفته ما 


السياسي على الصعيد الاقتصادي » بل ان واجبهم ان يحولو] هذه السياسة 
التريديونيونية الى نضال سياسي اشتراكي-ديموقراطي ان يستفيدوا من 
ومضات الوعي السياسي التي يبعثها في العمال النضال الاقتصادي © لكي 
يرفعوا العمال الى مستوى الوعي السياسي الاشتراكي-الديموقراطي ‏ اما 
مارتينوف ومن على شاكلته © فيدلا" من ان يرفعوا ويدفعوا الى الامام 
الوعي السياسي المستيقظ بصورة عفوية ©» يخرون سجدا! امام العفوية 
ويكررون ©» يكررون تكرار؟ تمجه النفس » ان النضال الاقتصادي ورضع» 
العمال امام مسالة حرمانهم من الحقوق السياسية والمؤسف ان هذه 
اليقظة العفوية للوعي السياسي التريديونيوني لا وتضعكم» انتم ايها السسادة 
امام مسالة واجباتكم الاشتراكية_الديموقراطية ! 

* ولكيما نبين اننا لم نخترع عبثا خطاب العمال هذا الموجه الى 
الاقتصاديين ‏ نرجع الى شاهدين لا شك انهما يعرفان حركة العمال عن 
كثشب ولا يمكنهما ان يتحيرا لجانبنا نحن وذوى العقيدة الجامدة» ما دام 


هآ العمل ؟ 4 


لا نستطيع ابداً ان نتوصل الى معرفته من تجربتنا المعملية 
و«الاقتصادية» - ونعني المعرفة السياسية تستطيعون انتم 

معشر المثقفين ان تحصلوا على هذه المعرفة وانكم لملزمون 
بان تقدموها لنا باكثر مما فعلتم الى اليوم بمئة بل بألف مرة 

على ان لا تقدموها فقطا بشكل محاكمات وكراريس ومقالات (هي في 
حالات كثيرة - واعذرونا على صراحتنا !- مملة بعض الشيء) بل 
حتماً بشكل تشهير حي بما تفعله بالذات حكومتنا وطبقاتنا السائدة 


احدهما من والاقتصاديين م (يعتبر حتى ورابوتشييه ديلو م جريدة سياسية !) 
والثاني ارهابي اول الشاهدين هو كانتب مقال رائع من حيث صدقه 
وحيويته عنوانه رحركة العمال في بطر سبورغ ومهام الاشتراكيين 
الديموقراطيين العمليةمح العدد 1 من ورابوتشييه ديلوع ‏ وهو يقسم 
العمال الى )١‏ ثوريين واعين ©» ؟) فئة وسط »© ؟) الجمهور الباقي ونرى 
الفئة الوسط وفي حالات كثيرة تهتم بقضايا الحياة السياسية اهتماما اكبر 
من اهتمامها بمصالحها الاقتصادية المباشرة التي ادركت منف امد بعيد 
صلتها بالظروف الاجتماعية العامة » وينتقدون ورابوتشايا ميسل» 
اشد الانتقاد بم ودائما الشيء نؤسسيه ما نعرفه منذ أمدك بعيد © ما 
قرأناه منذ امد بعيدى ‏ «وفي الاستعراض السياسي مرة اخرى لا شيء» 
(صص 0١١3؟)‏ ولكن حتى الفئة الثالشة نفسها راي جمهور العمال الذين 
هم اقوى حسا واحدث سئا والذين هم اقل فسادا من جانب الحانة والكنيسة 
والذين لا يجدون على الاطلاق تنقريبا امكانية الحصول على كتاب سياسي »© 
يسهبون في الحديرث بااطالع والنازل عن مظاهر الحياة السياسية ويعملون 
الفكر في النتف التي تصل اليهم من اخبار تمرد الطلاب» الخ ويكتب 
الارهابي «و... انهم يقرؤون مرة او مرتين توافه اخبار المعامل في المدن 


عن الدولة في جريدة عمال بعني النظر الى العامل كما ينظر الى طفل 
صغير واالعامل ليس بطفلم (وسفوبودام (5!) ©» جريدة الجماعة 


الاشتاكبة الشواوية 6 اص اتاكداة 1 


ه٠٠‏ | لينين 


في هذا الظرف بالذات في جميع ميادين الحياة هلموا اذن للقيام 
بواجبكم هذا بهمة اكبر واقلوا من الكلام عن «رفع مستوى نشاط 
جماهير العمال» فنشاطنا اكثر مما تظنون بكثير فئحن نعرف 
كيف ندعم بالنضال السافر في الشارع حتى المطالب التي لا تبعث 
الامل باية «نتائج حسية» لستم انتم المدعوين («رفع مستوى» 
نشاطنا لأن النشساط بالذات هو ما بنقصكم انتم اقلوا من 
السجود امام العفوية واكثروا من التفكير برفعم مستوى نشاطكم 
انتم ابها السادة 


د) ما هو مشنرك بين الاقتصادية والارهابية ؟ 


جمعنا آنفا في زاوية الملاحظات بين «اقتصادي» من جهة ,2 
وارهابي غير اشتراكي-ديموقراطي من جهة اخرى فظهرا متضامنين 
مصادفة ولكن ثمة صلة تربط بينهما بوجه عام صلة داخلية 
نمف كرعكة بن ,شرووية «وعدوة إن الس ها فها نائن 
من االبحك كنا اانه امن «السوووى' الطرن البها'فينا امن سالبية 
تربية النشاط الثوري بالذات لدى «الاقتصاديين» وارهابيي 
اليوم جذر مشسترك هو بالضبط تقديس العفوية الذي تكلمنا 
عنه في الفصل السابق كظاهرة عامة والذي سسمنتناوله الآن من حيث 
تاتررم: فحميد ان النقناءك الشاهى :والنقنا ل"التسافين. ٠.‏ وق ريدق 
زعمنا هذا لاول وهلة متناقضا: اذ ان الفرق الظاهري كبير جداً 
بين اناس يضعون في المقام الاول «النضال الجاري المعتاد» واناس 
بدعون الافراد الى نضال يتطلب الحد الأقصى من انكار الذات 
ولكن ليس ثمة هنا من تناقضضص «فالاقتصاديون» والارهابيون 
يقدسون قطبين مختلفين من التيار العفوي «الاقتصاديون» يقدسون 
علوي #«الجركة "الغدالبيية. الصير ب :والارها تيوت يقد عون عقوريب 1 


ما العمل ؟ 06١‏ 


شديد سخط المثقفيل الذين لا يعرفون او لا يستطيعون ان 
يربطوا العمل الثوري بحركة العمال في كل واحد وفي الحقيهقة 
بصعب على من فقد ايمانه بهذه الامكانية او الذي لم يؤمن بها قط 
ان بجد مخرجا لسخطه وهمته الثورية غير الارهاب وهكذا ان 
تقديس العفوية في الاتجاهين المذكورين ليس الا البدء بتحقيق 
برنامج “07600,, المشهور العمال ينصرفون الى «نض الهم 
الاقتتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» (وليعذرنا واضع 
''05600,, اذ نعرب عن افكاره بكلمات مارتيئوف ونعتقد ان ذلك 
من حقنا ما دام “00ع2/),, هو الآخر يقول ان العمال «بصطدمون» 
في نضالهم الاقتصادي «بالنظام السياسي») اما المثقفون فيخوضون 
النضال السياسي بقواهم الخاصة , عن طريق الارهاب طبعاً ! وههو 
استنتاج منطقي ومحتوم تماماً لا بد من الالحاح عليه ,2 ولو كان الذين 
يشرعون بتحقيق هذا البرنامج لا يدركون هم انفسهم حتميته ان 
للنشاط السياسي منطقه المستقل عن ادراك الذين يدعون ,» عن حسن 
نية” :آل الاهعساك: الال افنناء :الطاب انتسايس عن التشععال 
الاقتتصادي نفسهء ان جهنم مبلطة بالنوايا الطيبة ‏ وفي هذه 
الحالة ايضا لا تمنع النوايا الطيبة من الانجرار العفوي في اتجاهء 
«اهون السبل» في اتجاه برنامج “07600,, البرجوازي الصرف 
كذلك ليس من قبيل المصادفات ان نرى الكثيرين من الليبيراليين 
الروسوت السير الست الى ال القسى. كالبار كيني د سد ون 
الازمات: كل جوارعيع:ويشدرق الك القوفن: السرن الأرهابسة اق 
الظثرف الحاضر 

ونرى ان ظهور «جماعة سمفو بودا الاشتراكية-الثوررية» التي 
وضعت نصب عينيها بالضبط مهمة مساعدة حركة العمال بكل 
الوسائل ولكنها سجلت في برنامجها الارهاب وتحرير نفسها ان 
امكن القول + من الاشتراكية-الديموقراطية - ان هذا الواقم قد بين 


٠١1‏ لينين 


مرة اخرى واخرى روعة نفاذ بصر ب. ب. آكسيلرود الذي تنبا 
بالمعنى الحرفي للكلمة مئنذ اواخر سئثة /ا1485 نتيجة التردد 
الاشتراكي-الديموةراطي هذه («حول مسألة المهام الحالية والتكتيك») 
ورسم «احتماليه» المشهورين ان جميع المجادلات والخلافات التي 
حدثت بعد ذلك بين الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس يحتويها 
هذان الاحتمالان كما تحتوى البذرة النبتة * 

ويتضح ايضاً من وجهة النظر المذكورة ان «رابوتشييه ديلو» 
التى لم تصمد امام عفوية «الاقتصادية» لم تستطع ان تصمد كذلك 
امام عفوية الارهابية ومن المهم جداً ان نششير هنا الى الححج 
الفريدة في بابها والتي قدمتها «سمفوبودا» دفاعا عن الارهاب 
فهي «تنكر بصورة تامة» دور الارهاب التخويفي («بعث الثورية» 
ص 15) ولكنها تشمير في المقابل الى «دوره التهييجي»ه وهذا 
بليغ الدلالة اولا بوصفه مرحلة من مراحل تفسخ وانحطاط 


* ان مارتينوف وريتصور احتمالين آخرين اقرب الى الواقع (2»)8 
(والاشتراكيةالديمو قراطية والطبقة العاملةع» ») ص )١9‏ راما ان تاخذ 
الاشتراكية_الديموقراطية على نفسسدها ان تنقود مباشرة نضال البروليتاريا 
الاقتصادي ©» وتحوله بذلك (!) الى نضال طبقي 'ثوري» بذلكم )اي 
كما يظهر بالقيادة المباشرة للنضال الاقتصادي الا فليتفضل مارتينوف 
وليدلنا على المكان الذي جرى فيه تحويل الحركة التريديونيونية الى حركة 
طبقية ثورية بمجرد قيادة النضال المهنيى ؟ ألا يدرك ان هذا «التحويل» 
يقتضينا ان ننهض بنشاط #«القيادة المباشرة)» للتحريض السياسي في 
جميع اشكاله ؟ وإما الاحتمال الآخر فهو ان نتخلى الاشتراكية 
الديوقواة تحن أفنارة “امتححنال العمال: الافتسيا ذف تقطن ند لك 
اجنحتها» انها والايسكرا» التي وتتخلى» عن ذلك | حسب رأي 
ورابوتشييه ديلوم الذي ذكرناه ولككننا رأينا انها تفعل لقيادة النضال 
الاقتصادي اكثر جدآ مما تفعل «رابوتشييه ديلو)) » على انها لا تقتصر 
على ذلك ولا تضيق في سبيله مهامها السياسية . 


ما العمل ؟ ١٠‏ 


دائرة الافكار التقليدية (السابقة للاشتراكية_الديموقراطية) التي 
كانت ترغم على التمسك بالارهاب فالاعتراف بانه يستحيل 
الآن «تخويف» الحكومة بالارهاب ‏ وبالتالي بعث الانحلال فيها 
يعني في الجوهر شجب الارهاب بصورة تامة بوصفه طريقة 
نضال بوصفه ميداناً للنشاط يقدسه برنامج وهو ثانياأ 

ابعد في الدلالة بوصفه نموذجاً يبين عدم فهم مهامنا الملحة في 
قضية «تربية نشاط الجماهير الثوري» بيد ان «سسفوبودا» تبشر 
بالارهات وهيف وسيكة #«اتفيي الحركة العقال.. .«توسقة #ضافر ا 
قويا» لها ان من الصعب تصور حجة تدحض نفسها بنفسها 
بوضوح اكبر اننا نسأل هل خلت الحياة الروسية من المساوى” 
لدرجة تحمل على اختراع وسمائل خاصة «للتهييج» 9 أوليس من 
الواضح من الناحية الاخرى ان الذي لا يهتاج ولا يمكن ان 
بهتاج حتى من جراء الطغيان الروسي سمينظر كذلك الى المبارزة 
الدائرة ببن الحكومة وقبضة الارهابيين وهو «ينكشس انفه» ؟ 
والواقع ان ششناعات الحياة الروسية تهيج جماهير العمال لدرجة 
كبيرة ولكننا لا نحسن ان امكن التعبير جمع وتركيلز كل 
قطرات وجداول التهيج الشعبى التي تنضح من الحياة الروسبية 
بكميات اكبر جداً مما نتصور ونحسب جميعاً والتي ينبغي مع 
ذلك جمعها بالضبط في سيل واحد جارف وهي مهمة ممكلة 
التحقيق تماماً يبرهن على ذلك بما لا يقبل الدحض نهوض حركة 
العمال هذا النهوض الكبير وما اشنا اليه فيما تقدم من ششسدة 
تعطشى العمال الى المطبوعات السياسية اما النداءات الى الارهاب 
فانها مثل النداءات الى اضفاء الطايع السيااسي على النضال 
الاقتصادي نفسمهء ليست الا اشكالا" مختلفة للتهرب من الح 
واجبات الثورييل الروسىن تنظيم التحريض السياسي بجميعمع 
اشكاله . ان «سمفوبودا» تريد ان تحل الارهاب محل التحريض »2 


١٠١‏ لينين 


معترفة صراحة بان «دوره التهييجي ينتهي منذ ان يبدأ التحريض 
النشيط القوى ببن الجماهير» (ص 588 من «بعث الثورية»)» وهذا 
ما يدل بالضبط على أن الارهابييل «والاقتصاديين» على حد سمواء 
يستصغرون نشاط الجماهير الثوري بالرغغم من الشهادة الواضحة 
التي قدمتها حوادث الربيع * فهؤلاء يندفعون الى البحث عن 
«مهيجات» مصطنعة واولئك يتحدثون عن «المطالب الملموسة» 
وهؤلاء واولئك لا بيلتفتون التفاتا كافيا الى رفعم تشساطهم هم في 
ميدان التحريض السياسي وتنظيم التشهير السياسي مع ان 
شيئا لا يمكن ان بحل محل هذا الامر لا في الوقت الحاضر ولا في 
اي وقت آخر 


ه) الطبقة العاملة مناضل طليعي 
من اجل الديموقر اطية 


قد راطا :اند «القباق ,بالتعرويقن. عباتي باوفتع 1 

وبالتالي تنظيم التشهير السياسي الشامل ‏ هو مهمة ضرورية 
دون قيد او شرط هو مهمة النشاط ذات الضرورة الاكثر الحاح, 
اذا كان هذا النشاط اشتراكي-ديموقراطيا حقً ولكئنا خلصنا 
الى هذا الاستنتاج منطلقين فقط من حاجة الطبقة العاملة الملحة 
الى المعرفة السياسسية والتربية السياسية الا ان طرح 
المسألة على هذا الشكل وحده يكون ضيتاً جداً ويغفل المهام 
الديموقراطية العامة التي تواجه كل اشستراكية_ديموقراطية بوجه 
عام والاشتراكية-الديموقراطية الروسسية المعاصرة بوجه خاص 


الشوارع . (ملاحظة من لينين لطبعة سنة ا١٠5١ ٠‏ الناشر .) 


ما العمل ؟ © ١ ٠‏ 


ولكيما نشرح هذا الامر باوضح شمكل سسئحاول 'تناول المسالة من 
الناحية «الاقرب» الى «الاقتصادبين» , من الناحية العملية بالضبط 
ان «كل الناس متفقون» على ضرورة انماء وعي الطبقة العامللة 
السيانني والسؤال هو كيف نقوم بذلك وماذا ينبغي للقيام 
بذلك ؟ ان النضال الاقتصادي لا «يصدم» العمال الا بمسائل 
موقف الحكومة من الطبقة العاملة ولذلك مهما بذلئا من جهد في 
«اضفاء الطابع السياسي على النضال الاقتصادي نفشسه» لا 
نستطيع ابدا ان نصل الى انماء وعي العمال السياسي (الى درجة 
الوعي السياسي الاشتراكي_-الديموقراطي) ضمن اطار هذه المهمة ,2 
لأن هذا الاطار نفسه ضيق ان صيغة مارتينوف ذات قيممة في 
نظرنا لا لأنها تدل على موهبة مارتينوف في التشويس بل لانها 
تدل بجلاء على الخطأ الرئيسي الذي يقترفه جميع «الاقتصاديين» 
ونعني الاعتقاد بانه يمكن انماء وعي العمال السياسي الطبقي من 
داخل نضالهم الاقتصادي ء ان امكن القول ء اي انطلاق من هذا النضال 
وحده (او منه بصورة رئيسية على الاقل) واستناداً الى هذا النضال وحده 
(او اليه بصورة رئيسية على الاقل) وهذا الرأي مغلوط من 
اساسه , وبما ان «الاقتصاديين» » من غضبهم علينا لجدالنا اياهم 
لا يبريدون ان يعملوا الفكر في مصدر خلافاتنا يبكون الحاصصل 
اننا لا نفهم بعضنا بعضاً بالمعنى الحرفي للكلمة ونتكلم بلغات مختلفة. 
ان الوعي السياسي الطبقي لا يمكن حمله الى العامل الا من 
الخارج » اي من خارج النضال الاقتصادي من خارج دائرة 
العلاقات بين العمال واصحاب الاعمال فالميدان الوحيد الذي 
يمكن ان نستمد منه هذه المعرفة هو ميدان علاقات جميع الطبقات 
والفئات تجاه الدولة والحكومة ميدان علاقات جميع الطبقات 
بعضها تجاه بعض ولذلك على سلؤال ماذا ينبغغي لحمل 
المعرفة السياسية الى العمال ؟ لا يمكن تقديم ذلك الجواب الوحيد 


١‏ لينين 


الذي يكتفي به في معظم الحالات المشتغلون في الميدان العملي 
فضلا" عن اولئك الذين يميلون منهم الى «الاقتصادية» ‏ ونعني 
جواب «التوجه الى العمال» فلكيما بحمل الاشتراكيون 
الديموقراطيون الى العمال المعرفة السياسية ينبغي لهم التوجه الى 
جميع طبقات السكان ينبغي لهم ان يرسلوا فصائل جيشهم 
الى. جميع الجهات 

اذا كنا قد تعمدنا هذه الصيغة الخشنة اذا كنا قد تعمدنا 
هذا التبسيط الجارح في التعبير فليس منشا ذلك الرغبة في 
الاغراب بل الرغحبة في «صدم» «الاقتصاديين» صدماً بتلك المهام 
التي يغفلونها بشكل لا يغتفر بذلك الفرق الذي لا يريدون فهمه, 
والموجود. بين: السياة التريديونيوثية 'والساسنسة الاقنتراكية: 
الديموقراطية ولذلك نطلب الى القارى' ان يتذرع بالصبر وان 
يصغي الينا بانتباه حتى النهاية 

خذوا نموذج الحلقة الاشتراكية-الديموقراطية الادسسع 
العشبار؟" فى الستواك الاخيرة” وافسوا النطر :قعملها” :31 لبييا 
«صلات بالعمال» وانها لقانعة بذلك وهمي تنشر المنشورات 
التي تندد فيها بما يجري في المعامل من التجاوزات وبسلوك 
الععومة "المنالة للزناعيم لين وباللفتان. اليد لس لخديف فى 
اجتماعات العمال لا يخرج في المعتاد عن اطار المواضيع نفسها او 
يكاد لا يخرج عنها أاما المحاضرات والاحاديث عن تاريخ الحركة 
الثورية وعن قضايا سياسة حكومتنا في الحقلين الداخلي والخارجي 
وعن مسائل التطور الاقتصادي في روسميا وفي اوروبا وعن وضع 
هذه او تلك من الطبقات في المجتمع الراهن الخ فهي نادرة 
حدآ ولا يخطر ببال احد ان يعقد وينمي الصلات بصورة دائبة 
في طبقات المجتمع الاخرى والحق ان المثل الاعلى للمناضل في 
نظر اعضاء مثل هذه الحلقة . هو » في معظم الاحيان . اشسبه كثيرآ 


ما العمل ؟ 06800 


بسكرتير التريديونيون منه بالاشتراكي الزعييم السياسسي 

وبالفعل ان سسكرتير اي تريديونيون سسكرتير تريديونيون 
انكليزي مثلا يساعد العمال دائما على القيام بالنضال 
الاقتتصادي وينظم التشهير بالحياة في المعامل ‏ ويشرح الظلم 
الكامن في القوانين والتدابير التي تقيد حرية الاضراب وحرية اقامة 
مراكز الحراسسة (لتنبيه الجميع وكل فرد الى ان عمال هذا المعمل 
او ذاك مضربون) ويبين تحيز الحكم الذي ينتمي الى طبقات الشعب 
البرجوازية الح الح وباقتضاب ان كل سكرتير 
لتريديونيون يقوم ويساعد على القيام ب«النضال الاقتصادي ضد 
اصحاب الاعمال والحكومة» ولسسنا نغالي مهماالححنا في القول ان ذلك 
ليس بعد بالاشتراكية_الديموقراطية وان المشل ل الاعلى 
للاشترا كي-الديموقراطي لا ينبغي ان يكون سكرتير التريديونيون , 
بل الخطيب الشعبي الذي بحسن الرد على كل مظهر من مظامر 
الطغيان والظلم بصرف النظر عن مكان حدوثه وعن الفئة او الطبقة 
التى .بعستها هذا" الطقيات: والظلع. «حسق تلخيضن .سيم مناه 
المظاهر ويخلق منها لوحة تامة للطغيان البوليسي وللاستثمار 
الرأسمالي يحسن الاستفادة من كل اص تافه لكي يعرض امام 
الجميع عقائده الاشتراكية ومطالبه الديموقراطية ولكي يشرح 
للجميع ولكل فرد الاهمية التاريخية العالمية لنضال البروليتاريا 
التحريري قارنوا مثلا ببن روبرت نايت (السكرتير والقاد 
المعروف لجمعية عمال المراجل وهي من اقوى التريديونيونات في 
انكلترا) وولهلم ليبكنخت وطبقوا عليهما المتضادات التي لخص 
بها مارتينوف خلافاته مع «الايسكرا» تروا - واني لأبدأ بتصفح 
مقال مارتينوف - ان را نابت قد تفوق جد في «مناداة الجماهير 
الى اعمال معينة ملموسة» (ص 6") وان وى ليبكنخت قد تفوق 
«قي الانصراف الى شرح وري للنظام الراهن باكمله او لمظاهره 


م١٠‏ لينين 


الجزئية» (رصص 55-58) وانا را نايت قد «صاغ مطاالب 
البروليتاريا المباشرة وبيئن طرق تحقيقها» (ص 5:١‏ ) وان 
و. ليبكنخت قد قام بذلك دون ان يستنكف: من ان «يقود في الوقت 
نفسه العمل النشيط. لمختلف الفئات المعارضة» ومن ان «يملي 
عليها بر نامجاً ايجابيا للعمل» * (ص )5١‏ ؛ وان ر . نايت قد: بذل جهده 
على وجه الدقة «ليضفي الطابع السياسي بقدر الامكان ‏ على 
النضال الاقتصادي نفسه» (ص ؟55) وانه كان بارعا في «مطالبة 
الحكومة باجراءات ملموسة تبعث الامل ببعض النتائج الحسية» 
(ص؟55) ء في حيل ان وى ليبكنخت قد بذل جهداً اكبر بكثير في 
«التشهير» «الوحيد الجانب» (ص )5٠‏ وان را نايت قد اضفى 
اهمية اكبر على «تقدم النضال الجاري المعتاد» رص )35١‏ وان 
و ليبكنخت قد اعار اهمية اكبر «للدعوة الى الافكار البراقة 
المتبلورة (ص )375١‏ وان و ليبكنخت قد جعل من الجريدة التي 
يشرف عليها «جريدة للمعارضة الثورية تشهر باوضاعنا ‏ ولا 
سيما بالاوضاع السياسية ما دامت تصطدم بمصالح مختلف 
فئات السكان» (ص 77) » في حيل ان را نايت قد «عمل لقضية 
العمال على صلة عضوية وثيقة بالنضال البروليتاري» (ص 57) 

- اذا فهمنا «الصلة العضوية الوثيقة» بمعنى تقديس العفوية الذي 
درسئناه اعلاه استناد الى مثل كريتشيفسكي ومارتينوف » 
- و«ضيق ميدان تأثيره» متأكداً على غرار مارتينوف طبعاً من 
انه «يزيد بذلك تركيز التأثير نفسه» (ص 375) وبكلمة ترون 
ان مارتينوف يهوى 12060 ع0 * * بالاشتراكية_الديموقراطية الى 


* اثناء الحرب الفرنسية البروسية » مثلا" ؛ املى ليبكنخت برنامجا 
لنشاط الديموقراطية كلها » كما فعل ماركس وانجلس ذلك في سنة ١854‏ 
على نطاق اوسع 

* * فعلا © في الواقع . باللاتينية في النص الاصلى . الثاشر . 


ما العمل ؟ 4غ 


مستوى التريديونيونية لا بالطبع لأنه لا بريد الخيو للاشتراكية 
الديموقراطية بل لانه يتسرع بعض الشيء في تعميق بليخانوف »2 
بدلا" من ان يبذل جهده لفهمه 

ولكن لنعد الى بحثنا لقد قلنا انه يجب على الاشتراكي- 
الديموقراطي اذا كان اعترافه بضرورة انماء وعي البروليتاريا 
السياسي الشامل لا يقف عند حد القول ان «يتوجه الى جميع 
طبقات السكان» وهنا تطرح الاسئلة التالية كيف نقوم بذلك ؟ 
الدينا من القوى ما يكفىي لذلك ؟ هل من صعيد لمثل هذا العمل في 
جميع الطبقات الاخرى ؟ ألا يعني هذا تراجعاً ٠‏ او يؤدي الى التراجع 
عن وجهة النظر الطبقية ؟ لنتناول هذه المسائل . 

ينبغي لنا ان «نتوجه الى جميع طبقات السكان» بوصفنا نظريين 
وبوصفنا دعاة وبوصفنا محرضين وبوصفنا منظمين . لا يشلك احد في انه 
يفي العمل الامسترا كنت الديموقر انق التطرى. 'آن. يتنهة اللاراسة 
حب حسانفي : الرخير! الاحتتاضي والشاندي. ليشقلف» الطيفات 
ولكن العمل في هذا الاتجاه قليل - قليل جدآ اقل بكثير من 
العمل الذي يجري لدراسة خصائص حياة المعامل انكم تصادفون 
في اللجان والحلقات اناسا يتعمقون في تخصص في دراسة هذا الميدان 
او ذاك من ميادين انتاج الحديد ولكنكم لا تصادفون تقرسباً 
مثلا' يستدل منه على ان اعضاء المنظمات (المضطرين كما يحدث 
في كثير من الحالات الى ترك النشاط العملي لسبب من الاسباب) 
بنصرفون بصورة خاصة الى جمع مواد حول قضية من قضايا الساعة 
في حياتنا الاجتماعية والسياسية يمكن ان تتيح للاشتراكية. 
الديموقراطية فرصة العمل بين فئات السكان الاخرى ونحن 
عندما نتكلم عن ضعف الاستعداد لدى معظم قادة حركة العممال 
الحاليين لا يسعنا الا ان نذكر التحضير في هذا الحقل ايض 
اذانه مرتبط كذلك بالمفهوم «الاقتصادي» «للصلة العضوبة الوثيقة 


١0١‏ لينين 


بالنضال البروليتاري» ولكن الامر الاهم طبع هو الدعاية 
والتحريض بين جميع فئات الشعب ان ما ييسر هذا الواجب على 
الاشتراكي-الديموقراطي في اوروبا الغربية انما هي الاجتماعات 
والتجمهرات العامة التي يحضرها كل راغب وبيسره البرلمان 
الذي يتكلم فيه امام نواب من جميع الطبقات أما نحن فليس 
لدينا برلمان ولا حرية اجتماع ولكننا نحسن مع ذلك تنظيم 
اجتماعات للعمال الذين يري دون ان يصغوا الى اشتراكي- 
ديموقراطي وننبغي لنا ان نحسن كذلك تنظيم اجتماعات يحضرها 
ممثلو جميع طبقات السكان الذزين يريدون ان يصغ وا الى 
ديموقراطي لأنه ليس باشتراكي-ديموقراطي من ينسى عملياً 
ان «الشيوعيين يؤيدون كل حركة ثورية» (ه/ا) واننا تبعا 
لذلك ملزمون بان نعرض أمام الشعب كله ونشدد على المهام 
الديموقراطية العامة دون ان نخفي لحظة واحدة عقائدزنا 
الاشتراكية ‏ ليس باششستراكي-ديموقراطي من ينسى عملياً انه 
ملزم بان يكون اول من يطرح ويشحذ ويحل كل مسألة من 
المسائل الديموقراطية العامة 

قد يقاطعنا القارى' غير الصبور قائلا «ان الجميع دون 
استثناء متفقون على ذلك وان التعليمات الجديدة الى هيئنة 
تحرير «رابوتشييه ديلو» . هذه التعليمات التي اتخذت في آخر 
مؤتمر «للاتحاد» تقول بصراحة «ينبغي ان يستفاد من اجل 
الدعاية والتحريض السياسيين »من جميع ظواهر واحداث الحياة 
الاجتماعية والسياسية التي تمس البروليتاريا إما مباشرة بوصفها 
طبقة على حدة واما بوصفها طليعة جميع القوى الثورية في النضال 
من اجل الحرية» («مؤتمران» » ص 01١١٠‏ حرف التأكيد لنا)ه اجل 
انها لكلمات طيبة وصحيحة كل الصحة ونكون راضين كل الرضى 
لو فهمتها «رابوتشييه ديلو» . ولو لم تقل الى جانب هذه الكلمات 


ما العمل ؟ ١1‏ 


ما يناقضها اذ لا يكفي اتخاذ اسسم «الطليعة» او الفصيلة 
الامامية بل ينبغي ان نعمل بشكل يحمل جميع الفصائل الاخرى 
على ان ترى وعلى ان تعترف باننا نسير في المقدمة ونحن نسائل 
القارى. هل ممثلو «الفصائل» الاخرى من البلاهة بحيث 
يصدقوننا لمجرد ادعائنا باننا «الطليعة» ؟ بحسبكم ان تتصوروا 
هذا المشهد يذهب اشتراكي-ديموقراطمي الى «قفصيلة» 
الراديكاليين الروس المثقفين او الدستوريين الليبيراليين ويقول 
نحن الطليعة «وتواجهنا الآن المهمة التالية كيف نضفي الطابع 
السياسي بقدر الامكان , على النضال الاقتصادي نفسه» وما 
ان يسمع هذا الخطاب راديكالي او دستوري ذكي لدرجة ما 
(والاذكياء على كل حال كثيرون بين الراديكاليين والدستوريين 
الروس) حتى يبتسم ويقول (في نفسه طبعاً لأنه في معظم الحالات 
ديبلوماسي خبير) ‏ «كم هي ساذجة هذه «الطليعة» انها عاجزة 
حتى عن ان تفهم ان اضفاء الطابع السياسي على نضال العمال 
الاتتصادي نفسه هو مهمتنا » مهمة ممثلي الديموقراطية البرجوازية 
المتقدمين فنحن ايضا كشأن جميع البرجوازيين. في اوروريبا 
الغربية نريد ان نجذب العمال الى السياسة ولكن السياسة 
التريديونيونية على وجه الضبط », لا السياسة الاشتراكية 
الديموقراطية فالسياسة التريديونيونية لطبقة العمال هي على 
وجه الدقة السياسة البرجوازية لطبقة العمال وعندما تضع هذه 
«الطليعة» صيغة لمهمتها فهي بالضبط تضع صيغة السياسة 
التريديونيونية ! فليقولوا عن انفسهم انهم اشتراكيون-ديموقراطيون 
ما طاب لهم ذلك فانا لست في الحقيقة طفلا" اغضب لمجرد 
الالقاب المهم ان لا ينجروا مع هؤلاء الاشرار اصحايب العقيدة 
الجامدة الارثوذكس المهم ان يتركوا «حرية النقد» الى الذين 
يجرون الاشتراكية_الديموقراطية عن غير وعي لى المجرى 
التريد يو نيو ني !« 


١١1‏ لينين 


وتنقلب بسمة هذا الدستوري الناعمة الى قهقهة عاصفة 
عندما يعلم ان الاشتراكيين_الديموقراطيين الذين يتكلمون عن 
دور الاشتراكية_الديموقراطية الطليعي في هذا الوقت الذي تكاد 
كه الفترية اسنيطن سوطرة كاقة لق ركتفا( يدعون لين 
كخشيتهم «الانتقاص من شأن العنصر العفوي» كخشيتهم «التقليل 
من اهمية تقدم النضال الجاري المعتاد بالقياس الى الدعوة للافكار 
البراقة والمتبلورة» 2 الخ الخ أهي فصيلة «الطليعة» 
التي تخشى ان يسبق الوعي العفو ية التي تخشى وضع «مشروع» 
جرىء ينتزع اعتراف الجميع حتى من الذين يفكرون على نمط 
آخر أتراهم يخلطون بين كلمة الطليعة وكلمة المؤخرة ؟ 

اعملوا الفكر حقاً في حجة مارتينوف التالية انه يقول في 
الصفحة 5٠‏ ان تكتيك «الايسكرا» التشهيري ذو وجه واحد واننا 
«مهما بذرنا من بذور الحذر والحقد حيال الحكومة لا تبلغ الهدف 
فال فقيس لذ" اكتفلة تينة | متباعنة نقسطة لترعة كدميكني 
لاسقاطها» ونقول بس قوسسيين ان هذا هو ما قد عرفناه من 
الاهتمام بانماء نشاط الجماهير مع النزوع الى التقليل من نشاطهم 
انفسهم ولكن القضية لا تكمن في هذا الآن ان مارتيئنوف 
يتحدث هنا اذن عن الهمة الثورية («من اجل الاسقاطه») والى 
اي استنتاج يخلص ؟ بما ان الفئات الاجتماعية المختلفة تتجه 
حتماً في الوقت العادي اتجاهات مختلفة «يتضح نظرآ لذلك اننا 
نحن الاشتراكيين-الديموقراطيين لا نستطيع ان نقود في وقت واحد 
العمل النشيط لمختلف الفئات المعارضة لا نستطيع ان نملي 
عليها برناهجا ايجابيً للعمل لا نستطيع ان نبين لها الطرق التي 
ينبغي لها ان تتبعها في نضالها اليومي من اجل مصالحها اما 
الفئات الليبيرالية فتهتم هي نفسها بالنضال النشيط من اجل 
مصالحها المباشرة » ذلك النضال الذي يصدمها وجها لوجه بنظامنا 


ما العمل ؟ قال 


السياسي» (ص )5١‏ وهكذا فان مارتينوف ما ان بدأ بالكلام عن 
الهمة الثورية عن النضال النشسيط من اجل اسقاط الحكلم 
المطلق حتى انزلق الى الهمة المهنية الى النضاال النشيط 
من اجل المصالح المباشرة غنى عن القول اننا لا نستطيع ان 
نقود نضال الطلاب والليبيراليين وغيرهم من اجل «مصالحهم 
المباشرة ولكن الحديث لم يدر في هذا الموضوع يا ايها 
«الاقتصادي» المحترم ‏ لقد تحدثنا عن اشتراك مختلف الفئات 
الاجتماعية الممكن والضروري في اسسقاط الحكم المطلق وهذا 
«العمل النشيط لمختلف الفئات المعارضة» لا نستطيع قيادته 
وحصسب بل يجب علينا ان نقوده حتماًٌ اذا كنا نريد ان نكون 
«الكلدية» انا «راميكم ا« «طلذينا تولتيي البينا “وميه :توفي" ليه 
نتظافنا السسياسى» فيو امن لا يمون عو .نه وحسيية. نبل انه الام 
الذي تهتم به قبل الجميع واكثر من الجميعح الشرطة نفسها 

وموظفو الحكومة الاستبدادية انفسهم ولكن ينبغي لنا «نحن» اذا 
كنا نريد ان نكون ديموقراطيين طليعيين ان نهتم بصدم 
المستائين على وجه الخصوص من الحالة السائدة في الجامعات 
وحدها او في الزيمستفوات وحدها الخ بفكرة ان النظام 
السياسي كله غير صالح ينبغي لما ان نأخذ على عاتقنا مهمة 
تنظيم نضال سياسي شامل تحت قيادة حز بنا نحن بشكل يمكن سمائر 
الفئات المعارضة على اختلافها من ان تقدم لهذا النضال ولهذا 
الحزب ويجعلها تقدم بالفعل ما في وسعها من مساعدة ينبغي 
لئا ان نخلق من الاشتراكيين-الديموقراطيين المشتغلين في الميدان 
العملىي قادة سسياسيين يحسنون قيادة جميع مظاهر هذا النضال 
الشامل يحسنون في اللحظة المناسمبة «املاء برنامج ايجابي 
للعمل» على الطلبة الذين هم في غلييان وعلى الزيمستفويين 
الساخطين 2 وعلى اتباع البدع الغاضبين وعلى المعلميل الشعبيين 
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١١‏ لينين 


المظلومين الخ.» الخ ولذا لبس بصحيح على الاطلاق ما 
يزعمه مارتينوف من اننا «لا نستطيع ان نيرز حيال هذه الفنات 
الا في دور سسلبي الا في دور المشهر بالاوضاع لو الباقطييم 
سوى تبديد آمالها في مختلف اللجان الحكومية» (حرف التأكيد 
لنا» ان مارتينوف يبرهن بقوله هذا انه لا يفهم اي شيء على 
الاطلاق في مسألة دور «الطليعة» الثورية الحقيقي واذا ما اخذ 
القارىء ذلك بعين الاعتبار اتضح له المعئى العقيقي لكلمات 
مارتينوف هذه ««الايسكرا» هي جريدة المعارضة الثورية 
وهي تشهر باوضاعنا والسياسية منها بصورة رئيسية ما دامت تصطدم 
بمصالح مختلف فئات السكان أما نحن فتعمل وسنعمل لقضية 
العمال على صلة عضوية وثيقة بالنضال البروليتاري ونحن 
بتضييقنا ميدان تأثيرنا نزيد بذلك تركيز التأثير نفسه» 
رص 375) ان المعنى الحقيقي لهذا الاستنتاج هو ان «الايسكرا» 
تريد وفع مسستوى السياسة التريديونيونية لطبقة العمال (التي 
يكتفي بها المشتغلون في الميدان العملي عندنا في حالات كثيرة 
إما لسوء الفهم او لعدم الاستعداد او يسبب الاعتقاد) الى مستوى 
السياسة الاشتراكية-الديموقراطية اما «رابوتشييه ديلو» فتريد 
ان تهوي بالسياسة الاشتراكية_الديموقراطية الى مستوى السياسة 
التريديونيونية وهي في اثناء ذلك تؤكد للجميع ولكل بمفرده 
ان هذين «موقفان قابلان للاتفاق كلياً في القضية العامة» (ص 55) 
| 111)25م5112 532212 ,0 » 

وبعد » هل نملك من القوى ما يكفي لتوجيه دعايتنا وتحريضنا 
الى جميع طبقات السكان ؟ نعم بكل تأكيد «فاقتصاديو»نا الذين 
يميلون في كثير من الاحيان الى انكار ذلك2 ,يغفلون الخطوة الكبرى 


* ايا للسذاجة المقدسة  .‏ باللاتينية في النص الاصلى . ألناشي . 


ما العمل ؟ ١١6‏ 


التي خطتها حركتنا الى الامام منذ سسنة ١895‏ (تقريباً) حتى سمنة 
١‏ 3 فهم لكونهم «ذيليين» حقاً يعيشون في الغالب بتصورات 
عهد بداية الحركة الذي انصرم منذ وقت بعيد في ذلك الحين كانت 
قوانا في الحقيقة قليلة جداً في ذلك الحين كان من الطبيعي 
والمشروع ان نلح على الانصراف بكل قوانا الى العمل بين العمال 
وان نشجب بشدة كل انحراف عنه فقد كانت المهمة كلها تنحصر 
آنئذ في توطيد مواقعنا في صفوف الطبقة العاملة أما اليوم فققد 
انجذبت الى الحركة قوى كبرى والينا تتجه نخبة ممثلي الجيل 
الناثى' من الطبقات المثقفة ويضطر دائماً وابداً للاقامة في 'جميع 
الاقاليم اناس سساهموا في الحركة او لديهم رغبة بالمساهمة فيها 
اناس يميلون الى الاشتراكية_الديموقراطية ( بينما كان الاشتراكيون- 
الديموقراطيون الروس يعدون على اصابع اليد في سنة )١855‏ 
ان احد النواقص الاساسية السياسسية والتنظيمية في حركتنا 
هو كوننا لا نحسن استخدام جميع هذه القوى وتكليف الجميع 
بالعمل الملائم لهم (وسنتكلم عن ذلك بمزيد من التفصيل في 
الفصل التالي) والاكثرية الكبرى من هذه القوى محرومة تماماً 
من كل امكانيات «التوجه الى العمال» بشكل لا مجال معه الى الحديث 
عن خطر تحويل القوى عن قضيتنا الاساسية ولكيما نقدم للعمال 
المعرفة السياسية الحية الشاملة الحقيقية يجب ان يكون لدينا 
مانن :تعب ال كرة: الدينا: ادر كيوك و سسوقراطيوق فق كل 
مكان في جميع الفئات الاجتماعية وفي جميع المواقع التي توفر 
امكانية معرفة النوابض الداخلية لآلة دولتنا . ونحن بحاجة الى هؤلاء 
الناس لا للدعاية والتحريض وحسب بل ايضاًٌ وعلى وجه 
الخضوض + للتنظيم 

وهل من صعيد للعمل بين جميع طبقات السكان ؟ ان من 
لا يرى ذلك يثبت مرة اخرى ان وعيه متخلف عن نهوض الجماهير 


15 لينين 





العفوى لقد اثارت الحركة العمالية ولا تزال تثير لدى بعضهسم 
الاستياءع ولدى آخرين الامل بتأييد المعارضة ولدى قسسم ثالث 
ادراك تعنر الحكم المطلق وحتمية انهياره اننا لا نكون «سساسة» 
واشتراكيين-ديموقراطيين الا بالقول (كثيراً جداً ما يحدث ذلك في 
الحياة) أذا لم ندرك ان من واجبنا ان نستفيد من جميع مظاامر 
الاستياء على اختلافها ‏ ان نجمع وندرسسشس جميع بذور الاحتجاج 
ولو كان في حالة جنينية ناهيك عن ان الملايين والملايين من 
الفلاحيل الكادحيسل والحرفيين وصغار المنتجين وغيرهم ‏ ستصغي 
على الدوام بتعطش الى دعاية اشتراكي-ديموقراطي ماهر الى حد 
ما 'ولكن هل بهن (المسكقآن نفس ولو ال طبقة من طليقات السكان 
تخلو من اشخاص وجماعاتوحلقات من الساخطين على الاستبداد 
والطغيان والقابلين بالتالي لدعاية الاشتراكي_-الديموقراطلي 
المفصح عن اشد الاماني الديموقراطية العامة الحاح ؟ واذا اراد 
اعن أآن. كرون التفسة :ضور #املمونة عن عدا ادر يعن النددا سنن 
للاشتراكي-الديموقراطي بين جميع طبقات السكان وفئاتهم فنحن 
ندله على التشهير السياسي بمعنى الكلمة الواسع بوصفه الوسيلة 
الزتسسة ازولكن ل( الوسيدة طني هذا التخر يمن 
لقد كتبت في مقالى «بم نيدأ ؟» («الايسكرا» العدد 5 

ايار - مابو - سمنة )١4-١‏ هذا المقال الذي سسنتحدث عنه 
تسنيلق الصا ياتن .مق النكف شيعي :اننا ان توقنك الشعك ان 
التشهير السسياسي في جميع فنات السكان الواعين بعض الشيء 
ولا ينبغي ان نتهيب حيال ما نراه اليوم من ضعف وندرة ووجل 
من الناحية السياسية في اصوات التشهير فسبب ذلك ليس البتة 
سلس اللسيتع. النلتان: البو لفسين «ممييت الت هو تون الناين 
القادرين على التشهير والمستعدين له لا يجدون مثبرآً يرفعون 
منه اصواتهم » لا يجدون بيئة تصغي الى الخطباء بانتباه وتشجعهم , 


4 الفتمل: ؟ ١١‏ 


لا يرون هنا وهناك ف الشعب قوة تنستحق جهد التوجه المهها 


بالشكاية من الحكومة الروسسية «ذات الحول والطول» وفى 
وسمعنا اليوم ومن واجبنا انثشاء منثبر للتشهبر بالحكومة 


القيصرية امام الشعب كله وهذا المنبر ينبغي ان يكون الجريدة 
الاشتراكية_الديموقراطية» 

والبيئة المثلى لهذا التشهير السياسي هي بالذات الطبقة 
القاخلة. "التي تحتات اقبل_ كل اقب :واكين ما تحتاج الى المع فندية 
السياسية الحية والشاملة الطبقة العاملة التي تفوق الجميع في 
قدرتها على تحويل هذه المعرفة الى نضال نشيط وان كان لا يبعث 
الامل باية «نتائج حسية» اما منبر التشهير امام الشعب كله فلا 
يمكن ان يكون غير جريدة لعامة روسميا «فبدون جريدة سسمياسية 
لا يمكن في اوروبا الراهنة تصور حركة جديرة بان توصف بانها 
منائيسية”” اوروسيا هن ويكة الكلال. ميلم عضن ارس نوو لها عناته ون 
أؤوقنا ال اغعة< فونك امد .زعيت غدت السحافة عتداناقوة- بوال 
لما انفقت الحكومة عشرات الالوف من الروبلات لرشوتها ولتمويل 
اناس من امثال كاتكوف وميشيرسكي وليس بالحادث الجديد 
فق :روشيا ذاض. الى التظلق ان تل الصيكن الشرية حو اسه 
الرقابة وتجبر الجرائد العلنية والمحافظة على التحدث عنها جهارآ 
فقد حدث ذلك في سسنوات العقد الثامن وحتى في سنوات العقد 
السادس ولكم ازدادت اليوم سسعة وعمقاً الفئات الشعبية 
السكيدة القراء” العبكك: الشرية”" ,وللتمكه عتها كن نجنا وكين 
تموت» , على حد تعبير عامل وجه رسمالة الى «الايسكرا» (العدد /) 
ان التشهير السياسي هو اعلان الحرب على الحكومة مثلما ان 
التشهير الاقتصادي هو اعلان الحرب على صاحب المعمل ويكتسب 
اعلان الحرب هذا اهمية معنوية تزداد بمقدار ما تتسع وتقوى حملة 
التشهير هذه » وبمقدار ما تزداد عدد؟ وعزما الطبقة الاجتماعية التي 


١١8‏ لينين 


نعلن الحرب لتبدا الحرب ولذلك فالتشهير السياسي هو بحد 
ذانه وسيلة توية من وسائل اتيت النظلامء السعادئ. “متا تن 
فصل العدو عن حلفائه الطارئين او الموقتين وسسائل بذر بذور 
العداء والحذر بين المشتر كينل الدائمين في السلطة الاستبدادية 

لا يمكن ان .يصبح طليعة للقوى الثورية في زمننا غير الحزب 
الذي ينظم تشهيرً يسترعي انتباه الشعب كله حقاً ولكلمة 
«الشعب كله» مضمون كبير جداً والاكثرية الكبرى من المشهر بن 
الذين لا ينتسبون الى الطبقة العاملة (والحال وان من يريد ان يكون 
الطليعة ينبغي له ان يجذب الطبقات الاخرى) هم ساسة حئصفاء 
راناي كمليوت انطو الجاض. يعرنون دن لبر بة ميت تعر 
«الشكوى» حتى من موظف صغير ناهيك عن الحكومة الروسية 
«ذات الحول والطول» وهم لن يتوجهوا اليئا بالشكوى , الا عندما 
يرون انها ستكون فعلا" ذات تاثير وائنا قوة سسياسية ولكيما 
نصبح مثل هذه القوة في نظر الآخرين لا يكفي ان نعلق لافتة 
«الطليعة» على نظرية المؤخرة وممارستها بل ينبشي لثا ان تحمل 
بدأب واصرار على وفع مستوى وعينا ومبادرتنا وهمتنا 

مانن .ولكةياننا.,الفدل. "المتحيين مانن توق 
المعقرل «للصلة العضوية الوثيقة بالنضال البروليتاري» - ولكن 
اذا كان ينبغي لنا ان نأخذ على عاتقنا تنظيم تشهير بالحكومة 
سعدفي انقداه: القسسب كلةد سنا" فين نتعل نات + حر كينها 
الطبقي ؟ - انه يتجلى في كون تنظيم هذا التشهير الذي يسترعي 
انتباه الشعب كله بجري بالذات من قبلنا نحن الاشتر اكيين- 
الديموقراطيين ‏ - يتجلى في كون شرح جميع القضايا التي بثيرها 
التحريض سسيجري على الدوام بالروح الاشتراكية-الديموقراطية دون 
اي تسامح بتشويه الماركسية عن قصد او غير قصد ‏ - يتجى 
في الوق هذا التخريضن: النساسيي. الادامل تور فلن قبل صرب 
بوحد في كل لا يتجزأ ‏ الهجوم على الحكومة باسم الشعب كله 


ما العمل ؟. ١14‏ 


وتربية البروليتاريا تربية ثورية مع الاحتفاظ باستقلالما 
السياسي وقيادة نضال الطبقة العاملة الاقتصادي والاستفادة 
من اصنطداماتها العفوية مع مستثمريها هذه الاصطدامات التي 
تستنهض وتجاب الى معسكرنا فئات جديدة وجديدة من 
البروليتاريا ! ْ 
ولكن احدى السمات المميزة جد «للاقتصادية» هي بالضبط 
عدم فهم هذه الصلة ٠‏ بل قل عدم فهم هذا التوافق بين ما تحتاج اليه 
البروليتاريا اشد الحاجة (التربية السياسية الشاملة عن طربق 
التحريض والتشهير السياسيين) وما تحتاج اليه الحركة الديموقراطية 
العامة وعدم الفهمى هذا لا يتجلى في العبارات «المار تينوفية» 
وحصت ل تتجرن ايفنا ل اتمتسهادات انويفيةة بر فيه 
مزعومة اسستشهادات يطابق معناها هذه العبارات كل المطابقة 
اليكمح مثلاا كيف يفصح عن ذلك واضعو الرسسالة «الاقتصادية» 
في العدد ؟١‏ من «الايسكرا» * «ان نقصص «الايسكرا|» الاساسي 
نفسه (المغالاة في اهمية الايديولوجيا) هو سبب عدم تماسكها في 
المسائل المتعلقة بموقف الاشتراكية-الديموقراطية من مختلف 
الطبقات والاتجاهات الاجتماعية أن «الايسكرا» بعد ان حلت 
عن طريق الحسابات النظرية (لا عن طريق«نمو المهام 
الحزبية النامية مع نمو الحزب 2 .») «مهمة الانتقال الفوري الى 


* ضيق المكان في «الايسكراع لم يسمح لنا باعطاء رد مفصل جداً 
على هذه الرسالة الفائقة الدلالة بالنسبة للاقتصاديين ‏ وقد سررنا جداً 
لظهورها » لأن ما يقال عن عدم تمسك «الايسكراعم بوجهة النظر الطبقية كان 
قد بلغنا منذ امد بعيد من جهات مختلفة تماما » وكنا نبحث عن الفرصة 
الملائمة او الصيغة المكتملة لهذا الاتهام الشائع لكي نرد عليه . فنحن لم نعتد 
الرد علي الهجمات بالدفاع »؛ بل بالفجمات المضادة , 


6 لينين 


النضال ضد الاستبداد وبما انها تشعر في اكبر الظن ‏ بكل 
صعوبتها بالنسبة للعمال في الاوضاع الراهنة» (انها لا 
تشعر وحسب بل تعلم حق العلم ان هذه المهمة تبدو للعمال 
اسهل مما هي بالنسبة للمثقفين «الاقتصاديين» المعتنين بالاطفال 
الصغار لأن العمال مستعدون للنضال حتى من اجل مطالب لا 
تبعث اذا استعملنا تعابير مارتينوف الخالد الذكر اي امل 
«بنتائج حسية» ) «وبما انها لا تستطيع مع ذلك ان تصبرس 
حتى يستجمعوا القوى اللازمة لهذا النضال ٠‏ فنراها تأخذ في البحث 
عن حلفاء في صفوف الليبير اليين والمثقفيل . 

اجل اجل لم بعد ف وسعنا حقً ان «نصبر» و«ننتظر» 
حلول ذلك الزمن السعيد الذي وعدنا به منذ عهد بعيد «التوفيقيون» 
على اختلاف مللهم ونحلهمه ء ذلك الزمن الذي يكف فيه 
«اقتصاديو» نا عن القاء تبعة تأخرهم هم على العمال وعن تبرس 
ضعف همتهم بما يزعمونه من عدم كفاية قوى العمال اننا نسأل 
«اقتصاد »نا بم ينبغي ان يتلخص «قيام العمال بتجميع القوى 
اللازمة لهذا النضال» ؟ أليس واضحاً ان ذلك يتلخص في تربية 
العمال السياسية في التشهير امامهم يجميع مظاهر الحكم المطلق 
البغيض القائم عندنا ؟ أليس من الواضح اننا ٠‏ من اجل القيام بهذا 
العمل بالذات بحاجة الى «حلفاء في صفوف الليبيراليين والمثقفين» 
على استعداد لمشاطرتنا ما عندهم من التشهير بالحملة السياسية 
التي تشن على الزيمستفويين (77) وعلى المعلمين والاحصائيين 
والطلاب الخ ؟ هل من الصعب في الحقيقة فهم هذا «الامر العريص» 
المدهشش ؟ أولم يؤكد لكم ب ب آكسيلرود منذ سئنة /ا89١‏ 
ان «مهمة اكتساب الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس للانصار 
والحلفاء من هباشرين وغير مباشرين بين الطبقات غير البروليتارية 
يحددها بالدرجة الاولى وبصورة رئيسية طابع الدعاية في البيعسة 


نا العمل -؟ ل 


البروليتاربة نفسها» ؟ ومع ذلك ما يزال مارتينوف واضرابه 
وغيرهم من «الاقتصاديين» يتصورون انه ينبغي للعمال في البدء ان 
يجمعوا القوى (من اجل السياسة التر يديو نيونية) «عن طرييق النضال 
الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» لكي «ينتقلوا» بعد 
ذلك فقط , على ما يبدو » من «تربية النشاط» التريديونيونية الى 
النشاط الاشتراكي-الديموقراطي 

ويضيف «الاقتصاديون» قائلين ان «الايسكرا» في 
بحثها كثيراً ما تحيد عن وجهة النظر الطبقية طامسة التناقضات 
الطبقية وواضعة في المقام الاول شيوع الاستياء من الحكومة ٠‏ وان 
كانت دواعي هذا الاستياء ودرجاته متفاوتة جداً لدى «الحلفاء» 
وهذا هو , مثلا ' » موقف «الاسسكرا من الزيمستفو» 
ف«الايسكرا» , على حد زعمهم » «تعد النبلاء » المستائين من صدقات 
الحكومة بان الطبقة العاملة' ستساعدهم وهي تفعل ذلك دون 
ان تنبس بكلمة عن التنافر الطبقي بين هاتين الفئتين من السكان» . واذا 
ما رجع القارى” الى مقالي” «الحكم المطلق والزيمستفو» («الايسكر!», 
العددان "' و5) المقالين اللذين يشير اليهما في اكبر الظن 
واضعو الرسسالة » برى ان هذين المقالين * يتناولان موقف الحكومة 
من «التحر يض الرخو الذي تقوع به ال سقو البير ؤقراطية القراتبيقة 
ومن «مبادرة الطبقات المالكة نفسها» وقد جاء في المقال ان العامل 
لا يجوز له ان يقف موقف عدم الاكتراث من نضال الحكومة ضد 
الزيمستفو وان الزيمستفويين مدعوون الى ترك الخطابات الرخوة 
والى قول كلمتهم بقوة وحزم عندما تقف الاشتراكية_الديموقراطية 


* وبين هذين المقالين نشرت «الايسكرا (العدد ") مقالا” خاصآا 
عن التناحرات الطبقية في اريافنا . (راجع مقال لينين وحزب العمال 
والفلاحون » . الناشي ). 


١١‏ لينين 


الثورية في وجه الحكومة بكل قامتها ما هو الامر الذي لا ,يوافق 
عليه هنا واضعو الرسسالة ؟ لا ندري ترى هل يحسبون ان العامل 
«لن يفهم» كلمات «الطبقات المالكة» و«الزيمستفو البيروقراطية 
المراتبية» ؟ هل يحسبون ان دقع الزيمستفويين الى الانتقال هن 
الكلمات الرخوة الى الكلمسات الحازمة«مغالاة في اهمية 
الايديولوجيا ؟» هل يظئون ان العمال «سسيجمعون القوى» للنضال 
ضد الحكم المطلق اذا كانوا لا يعرفون موقف الحكم المطلق من 
الزيمستفو ايضا ؟ كل هذه الامور لا نعرفها اتما هنالك امر 
جلي وهو ان واضعي الرسالة يتصورون المهام السياسية التي 
تواجه الاشتراكيةالديموقراطية تصوراً غامضاً جد ويظهر ذلك 
بجلاء اكبر من عبارتهم «وهذا هو ايضا» (اي انه «يطمس» ايضا 
«التناحرات الطبقية» ) «موقف «الايسكرا» من حركة الطلاب» . فبدلا” 
من نداء العمال الى ان يعلنوا بمظاهرة علنية ان المصدر الحقيقي 
للعنف والطغيان والاستهتار المنفلت ليس الطلاب بل الحكومة 
الروسمية («الايسكرا» العدد " * ) كان علينا على ما يبدو 
ان ننشر حججحاً مستوحاة من «رابوتشايا ميسل» وهذه الافكار 
تصدر عن اشتراكيين-ديموقراطيين في خريف سسمنة )1١1*١‏ بعد 
احداث شباط (فبراير) وآذار (مارس) وعل ابواب نهضة طلابية 
جديدة تظهر ان «عفوية» الاحتجاج على الحكم المطلق تنسبق في هذا 
الميدان ايضاً القيادة الواعية للحركة من قبل الاششتراكية- 
الديموقراطية ان نزوع العمال العفوي الى الدفاع عن الطصلاب 
الذين انهالت عليهم عصي الشرطة والقوزاق يسبق نشاط المنظمة 
الاشستراكية-الديموقراطية الواعي 


9 راجع مقال لينين : و تجنيد ١8‏ طالبا» . الناشي . 


ما العمل ؟ ١١‏ 


ويستطرد واضعو الرسالة «ومع ذلك ف«الايسكرا!» تشجب 
بشدة في مقالات اخرى كل مساومة وتأخذ جانب الدفاع مثلا" 
عن عدم تساهل الغيدييل» اننا ننصح الذين يدعون عادة 
بغرور وخفة بالغين ان الخلافات الموجودة في بينة الاشتراكيين- 
ادعو تر اطين العائيق عون حو هري وانيا لا نيرون الالشمان ند يان 
يمعنوا الفكر في هذه الكلمات . فهل يمكن ان يتعاون في منظمة واحدة 
تعاونا مثمراً اناسى يؤكدون اننا لم نفعل غير النزر اليسير في 
تبيان عداء الحكم المطلق لمختلف الطبقات وفي اطلاع العمال على 
معارضة مختلف الفئات للحكم المطلق مع اناس يرون في همذا 
الامر «مساومة» مساومة على ما يبدو مع نظرية «النضال 
الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» ؟ 

لقد تحدثنا بمناسسبة مرور اربعين سسنة على تحرير الفلاحين ,2 
عن ضرورة ادخال النضال الطبقي في القررية (العدد ") (ل/الا) 
وتحدثنا بمناسبة مذكرة فيته (7/8) السرية عن التضاد بين 
الاستقلال الاداري الذاتي والحكم المطلق (العدد 5) وهاجمنا 
بمناسسبة القانون الجديد ما يظهره ملاكو الاراضي والحكومة التي 
تخدمهم من ميل الى نظام القنانة (العدد 8) (1/!) ورحبنا بمؤتمر 
الزيمستفوات السرى وشجعنا الزيمستفويين على ترك الاسترحامات 
المهينة والانتقال الى النضال (العدد م) * لقد شجعنا الطلاب 
الذين اخذوا يدركون ضرورة النضال السياسي والذين شرعوا بهذا 
النضال (العدد ؟) وقرعنا في الوقت نفسه «بلادة الذهن الوحشية» 
التي اظهرها انصار الحركة «الطلابية الصرف» الذين دعوا الطلاب 
الى عدم الاشتراك في مظاهرات الشوارع (العدد “" لمناسببة النداء 
الصادر عن لجنة الطلاب التنفيذية بموسكو في ه»؟ شباط - فبراير) ؛ 


9 راجع مقال لينين : «مؤتمر الزيمستفوات» ٠‏ الناثشي . 


١4‏ لينين 


وقد فضحنا «الاحلام الجوفاء» و«النفاق والكذب» من جانب المحتالين 
الليبيراليين في جريدة «روسميا» )86١(‏ (العدد 5) واشرنا في الوقت 
نفسه الى جنون السجن الحكوميالذي «ينكل بكتاب مسالمين 
وباساتذة وعلماء شيوخح وبزيمستفويين ليبيراليين مرموقين» 
(العدد ه «غغارة بوليسية على الادب») لقد فضحنا جوهر بر نامج 
«عناية الدولة بتحسين ظروف حياة العمال» ورحينا د«الاعتراف 
القيم» التالي «درء المطالب النابعة من اسفل باصلاحات من 
اعلى خير من انتظار حدوث الاحتمال الاول» (العدد 51)  *‏ لقد 
شجعنا الاحصائيين المحتجين (العدد /) ونددنا بالاحصائيين كاسري 
الاضراب (العدد 59) ان من يرى في هذا التكتيك تعمية لوعي 
البروليتاريا الطبقي ومساومة مع الليبيرالية يثبت بالتالي انه لا 
يفهم على الاطلاق المعنى الحقيقي لبر نامج “26010),, ويطبق 
6 ع1 * ٠‏ هذا البر نامج بالذات مهما تبرأ منه لأنه يجر بذلك 
الاشتراكية_الديموقراطية الى «النضال الاقتصادي ضد اصحساب 
الاعمال والحكومة» ويتقهقر امام اللببيرالية بتخليه عن مهمة التدخل 
النشيط في كل مسألة «ليبيرالية» وعن تحديد موقفه هو موقفه 
الاشتراكي-الديموقراطي ؛ من هذه المسألة 


و) مرة اخرى «مفترون» » 
مرة اخرى «مشعوذون) 
هذه الكلمات اللطيفة صدرت كما يذ كر القارى” عن 
«رابوتشييه ديلو» التي اجابت بهذه الصورة على اتهامنا لها «بتمهيد 
التربة بصورة غير مباشرة لتحويل حركة العمال الى اداة للديموقراطية 


* راجع مقال لينين راعتراف قيمم) الناشر 
* * د في الواقع . باللاتينية في النص الاصلى . الناشي . 


ما العمل ؟ ل 


البرجوازية» وقد قررت «رابوتشييه ديلو» , لسذاجة نفسها , ان 
هذا الاتهام ليس غير نزوة من نزوات الجدال فقد خطر لها ان 
جامدي العقيدة الاشرار هؤلاء قد صمموا على ان ينسبوا لنا مختلف 
الاشياء غير المستحبة » وهل يمكن ان يكون هناك للمرء شيء اشد 
ازعاجاً من ان يكون اداة للديموقراطية البرجوازية ؟ وهكذا نشرت 
بالخط العريض «تكذيباً» «افتراء سسافر» («مؤتمران» ‏ ص )5٠١‏ 

«شعوذة» (ص )١5١‏ , «مسخرة» (ص 559) . ان «رابو تشييه ديلو» , على 
غرار جوبيتر (وان كانت قليلة الشبه به) تغضب بالضبط لانها 
على غير الحق ء مبرهنة باسراعها الى الشستائم انها عاجزة عن فهم 
مجرى تفكير خصومها ومع ذلك لا يحتاج العره ء الى تفكير طويل لكي 
يدرك السبب الذي يجعل بالضبط من كل تقديس لعفوية الحركة 
الجماهيرية » من كل هبوط بالسياسة الاشتراكية-الديموقراطية الى 
مستوى السياسة التريديونيونية2 بمثابة تمهيد التربة لتحويل 
حركة العمال الى اداة للديموقراطية اا فالحركة العمالية 
العفوية بحد ذاتها تستطيع ان تنشى' (وهي تنشى' حتما) 
التريديونيونية فقطا وما السياسة ا للطبقة العاملة 
نير السياسة البرجوازية للطبقة العاملة. واشتراك الطبقة العاملة في 
النضال السياسي وحتى في الثورة السياسية لا يجعل اطلاقاً بعد 
من سياستها سسياسة اث شتراكية-ديموقراطية ترى ألا يخطلر على 
بال «رابوتشييه ديلو» ان تنكر ذلك ؟ آلا يخطر على بالها في النهاية 
ان تعرض أمام الجميع بصراحة ودون لبس او ابهام مفهومها عن 
القضايا الملحة في الاشتراكيةالديموقراطية العالمية والروسية ؟- 
كلا لن يخطر لها ابد ببال اى شسيء من هذا القبيل اذ انها 
تتمشى بدقة معالطريقة التى يمكن ان تسمى. بطريقة «لا عيبن رأت ولا 
اذن سمعت» دعوني وشأني لا علاقة لي بالامر نحن لسنا 
«باقتصاديس» , ان «رابوتشايا ميسل» ليست «بالاقتصادية» 2 


| لينين 


و«الاقتصادية» بوجه عام لا وجود لها في روسسيا وهي طريقة لبقة 
جدآً و«سسياسية» ليس فيها غير عيب واحد صغير فقد جرت العادة 
ان يطلق على الجرائد التي تطبقها لقب «امر ؟ خدمة ؟» )8١(‏ 
يخيل الى «رابوتشييه ديلو» ان الديموقراطية البرجوازية 
بوجه عام ليست في روسيا غير «شسبح» («مؤتمران» ‏ ص5 5"") * 
ما اسعد هؤلاء الناس فهم كالنعامة يخبئون رؤوسهم تحت اجنحتهم 
ويتصورون ان كل ما يحيط بهم يزول بذلك كتاب ليبيراليون 
يعلنون على الملا كل شهر عن فرحهم المظفر بانحلال الماركسية 
وحتى تلاشيها ؛ جرائد ليبيرالية («سانت بيتر بورغسكيه فيدوموستي» 
(؟8) و«روسسكيه فيدوموسستي» (875) وجرائد اخرى كثيرة) تشجع 
اولئك الليبيراليين الذين يحملون الى العمال المفهوم البريئتاني عن 
النضال الطبقي (85) والمفهوم التريديونيوني عن السياسة ؛4- 
كوكبة من نقاد الماركسية كشسف “00ع026,, بوضوح عن حقيقة 
اتجاهاتهم وانتشار بضاعتهم الادبية وحدها في ارجاء روسسيا بدون 
عائق بدون ضرائب ولا رسوم ؛ - انتعاش الاتجاهات الثورية غير 
الاشتراكية-الديموقراطية ولا سيما بعد حوادث ششسباط (فبراير) 
وآذار (مارس) ؛- كل ذلك على ها يبدو ليس غير شبح 


* يستشهدون هنا ايضاً بوالظروف الروسية الملموسة التى تدفع حركة 
العمال بصورة جبررية لى الطريق الثوريمه ان هؤلاء الناس لا بريادون ان 
يفهموا ان الطرءق الثوري لحركة العمال يمكنه ان يكون اء,ضاً طريقا غبر 
اشتراكي-_ديمو قراطي ! فالواقع ان البرجوازية في اوروبا الغربية كلها كانت في 
عهد الحكم المطلق وتدفعع العمال 6 تندفعهم عن وعي » الى الطرريق الثوري 
اما نحن الاشتراكيين_الد يمو قراطيين فلا يمكن ان نكتفي بذ لك واذا ما هبطنا 
نحن بالسياسة الاشتراكيةالديموقراطية بشكل من الاشكال الى مستوى 
السياسة العفوية » التريديونيونية » فاننا بذلك نسهل امور الديموقراطية 


ما العمل ؟ ل 


كل هذه امور لا علاقة لها على الاطلاق بالديموقراطية البرجوازية ! 
ينبغي [«رابوتشييه ديلو» كما ينبغي لواضعي الرسالة 
«الاقتصادية» في العدد ؟١‏ من «الايسكرا» ان «يعملوا الفكر فيما 
يلي لماذا افضت حوادث الربيع الى انتعاشش الاتجاهات الثورية 
غير الاشتراكية-الديموقراطية هذا الانتعاش الكبير بدلا من ان 
تفضي الى رفع نفوذ ومكانة الاشتراكية-الديموقراطية» ؟ - ذلك 
000 » لأن نشساط جماهير العمال قد فاق 
نشاطنا لأنه لم يكن لدينا قادة ومنظمون ثوريون معد ون اعداداً 
كافياً ويعرفون حق المعرفة مزاج جميع الفئات المعارضة ويحسنون 
الوقوق ق زان الخركة.وتحوين المظاهرة العقوية الل فظاهنة سعتانسية 
زتوسيم طافيا اشاس «الغ.. بواذا ها اسعوت هده الخال 
سبحي لاحر اود الكو ون عير 001 شتراكيين_الديموقراطيين » 
الاشد حركة والابعد همةه اما العمال » فمهما اظهروا من تفان 
وهمة في المعارك ضد الشرطة والجيش ومهما اظهروا من الروح 
الثورية سسيبقون مجرد قوة تساند هؤلاء الثوريين ‏ سيبقون 
فؤعتيدرة:الد نيو قزاظية: البوعواؤية” ١٠لا‏ الطليعتية الامتتراكية: 
الديموقراطية خذوا الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية التي لا 
يريد «اقتصاديو» نا ان يقتبسوا منها غير جوانبها الضعيفة لماذا 
لا يقعم حادث سسمياسي واحد في المانيا دون ان يقوي اكثر فاكثر من 
نفوذ الاشتراكيةالديموقراطية ويرفعم من مكانتها ؟ ذلك لأإن 
الاشتراكيةالديموقراطية هي دائما اول هن يعطي التقدير الاكثر 
ثورية لهذا الحادث وأول هن يسند كل احتجاج على الاستبداد 
فهي لا تعلل النفس بآراء همآلها ان النضال الاقتصادي يصدم 
العمال بمسألة حرمانهم من الحقوق وان الظروف الملموسة تدفع 
حركة العمال بصورة جبرية الى الطريق الثوري انها تتدخل في 
جع قباد كن وسسع قطنا الحناة؟ الاجتماعية والتسالسية © اتتسغر 


م؟١‏ لينين 


عندما لا يصادق غليوم على انتخاب رئيس بلدية من البرجوازيين 
التقدميين (لم ,يجد «اقتصاديو»نا بعد الوقت الكافي لأن يعلموا 
الالمان ان هذا في الجوهر مساومة مع الليبيرالية !) وعندما يصدر 
قانون ضد الكتب والصور «الخليعة» وعندما تمارسىس الحكومة 
ضغطها اثناء انتخاب الاساتذة الخ#. وهلم جراً في كل مكان 
يتقدم الاشتراكيون-الديموقراطيون الصفوف مستثيرين الاستياء 
السياسي في جميع الطبقات . هازين النيام » مستحثين المتأخررين 
مقدفين "مواد تتناول” جشيع ‏ الناد بن بيغية 'تتهنة .روفي البر و ليتارنا 
السياتتى وتشناطها الساستن" ٠‏ والتعيجة “هذا الخاضل السساسئ 
السائر في الطليعة يكتسب الاحترام حتى من اعداء الاشتراكية 
الواعين وليس بنادر ان نرى وثيقة هامة لا من المحيط البرجوازي 
وحده بل وحتى من محيط الدواوين والبلاطك تقم لا ندري بأية 
معجزة » في مكتب تحرس ''701881]5ا,, * 

هنا سر «التناقض» الظاهري الذي يفوق درجة فهم «رابوتشييه 
ديلو» بحيث يجعلها ترفم يديها الى السماء وتصرخح «مسخرة» 
تصوروا من فضلكم نحن «رابوتشييه ديلو نضع في المقام 
الاول حركة العمال الجماهيرية (ونطبع ذلك بالحرف العريض !) 
ونحذر الجميع وكلا” بمفرده من التقليل من اهمية العنصر العفوي 
نحن نريد ان نضفي الطابع السياسي على النضال الاقتصادي نفسه, 
نفسه , نفسه » نحن نريد ان نبقى على صلة عضوية وثقى بالنضال 
البروليتاري ! فيقولون لنا اننا نمهد التربة لتحويل حركة العمال الى 
ادا لدتو قاطن المسبرعواوية: «وفن رفون 120 ؤلكت 4 | مساسض 
«يساومون» مع الليبيرالية بتدخلهم في كل مسألة «ليبيرالية» (ويا 


* 0 028737]550/,, (والى الامامم) بالالمانية في النص الاصلى . 
النائس . 


ذا الدل 1 ١14‏ 


له من عدم فهم «للصلة العضوية بالنضال البروليتاري» !) 
وباهتماممم اهتماماً كبيراً بالطلاب وحتى (ويا للهول !!) 
بالزيمستفويين اناسس. يريدون بوجه عام ان يكرسوا نسبة اكبر 
(بالقياس الى «الاقتصاديين») من قواهم الى العمل بين طبقات السكان 
غير البروليتارية ! ألا ترون ان هذه «مسخرة» ؟ ؟ 

مسكينة «رابوتشييه ديلو هل يسعفها الحظ في يوم 
فتكتشف سير هذا الامر العويص ؟ 


3 


عمل الاقتصادبين الحرفي وتنظيم الثوريين 


ان ما قمنا بتحليله من مزاعم «رابوتشييه ديلو» ان النضال 
الاقتتصادي هو الوسيلة التي يمكن استعمالها باوسعم شكل 
للتحريض السياسي وان واجبنا الآن هو اضفاء الطابع السياسي 
على النضال الاقتصادي نفسسه الخح. يعرب عن فهم ضيق لا 
لمهامنا 'السياسية وحسب- بل لمهامنا التنظيمية ايش و«النضال 
الاقتتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» لا يتطلب على الاطلاق - 
ولذلك لا يمكن ان تنشأ على اماس هذا النضال - منظمة متم ركزة 
لعامة روسيا توحد في ضغط واحد عام جميع مظاهر المعارضة 
السياسية والاحتجاج والاستياء على اختلافها منظمة تتألف من 
نوريين محترفيل)2 يقودها زعماء سياسيون حقيقيون للشعب كله 
وهذا امر بديهي فطابع تنظيم كل مؤسسة يحدده بصورة طبيعية 
محتومة مضمون نشاط هذه المؤسسة ولذلك تكرسى «رابوتشبيه 
ديلو» مزاعمها التي حللناها اعلاه وتصبغ بالصبغة الشرعية لاا ضيق 
النشاط السياسي وحسب » بل ضيق العمل التنظيمي ايضاً ٠‏ فهي 


0٠‏ لينين 


في هذه الحالة ايضاً كشسأنها في جميع الحالات ,» جريدة يقف وعيها 
عاجز؟ امام العفوية والحال ان تقديس الاشكال التنظيمية التي 
تتكون عفوياً وعدم ادراكنا لمدى ضيق عملنا التنظيمي وطابعه 
البدائي وجهلنا الى اي حد ها نزال «حرفيين» في هذا الميدان 
الهام اقول ان هذا الجهل هو مرض حقيقى في حركتنا بديهي انه 
مرض نمو لاا مرض انحطاطظف ولكن ٠‏ في هذا الوقت الذي تدفقت 
فيه موجة السخط العفوي ٠‏ ويمكن ان نقول ذلك علينا نحن قادة 
الحركة ومنظميها » في هذا الوقت بالذات لا بد لنا بصفة خاصة ان 
نخوض نضالا” لا يعرف الهوادة ضد كل دفاع عن التأخر ضد كل 
تسويغ لهذا الضيق لا بد لنا بصفة خاصة ان نوقظ في كل من 
يساهم او يهم فقط بالمساهمة في النشاط العملي ٠‏ روح الاستياء 
من العمل الحرفي السائد عندنا والتصميم والحزم على الخلاص منه 


أ) ما هو العيل الحرفي ؟ 


فلنحاول الجواب على هذا السؤال باعطاء صورة صغيرة عن 
نشاط حلقة اشتراكية-ديموقراطية نموذجية في سئوات -١895‏ 
٠١‏ لقداشرنا الى شغف الطلبة العام في ذلك العهد بالمار كسية 
وواضح ان هذا الشغف لم يستهدف الماركسية بوصفها نظرية 
وحسب وبالاحرى لم يستهدفها بوصفها نظرية بمقدار ما 
استهدفها بوصفها جواباً على سؤال «ما العمل ؟» 2» بوصفها نداء الى 
شن حملة على العدوو وقد نزل المقاتلون الجدد الى الحمالة 
بتدريب وعتاد بدائيين لدرجة مدهشسة وفي معظم الحالات كان 
العتاد معدوما تقريباً والاستعدد معدوماً تماما ‏ لقد 
توجهوا الى الحرب كفلاحين تركوا المحراث لتوهم دون ان يأخذوا 
معهم غير هراوة . حلقة طلاب لا تربطها اي صلة بمناضلي الحركة 


ها" العمل 7 ١١‏ 


القدماء لا تربطها اي صلة بالحلقات القائمة في المناطق الاخرى 

وحتى في الاحياء الاخرى من المدينة (او في المعاهد الاخرى) دون 
اي تنظيع لمختلف اجزاء العمل التووي. :دون اي منهاع :عمل امنشطم 
لفترة طويلة لحد ما حلقة تقيم صلات مع العمال وتبدأ العمل 

وتوسع الحلقة الدعاية والتحريض شيئا فشيئًا وتكتسب بمجرد 
عملها تحبيذ فئات من العمال واسسعة لحد لا بأس به » وتحبيذ قسم 
من المجتمع المثقف يقدم لها النقود ويضع تحت تصرف «اللجنة» 
جماعة من الشسبيبة بعد اخرىي وتزداد جاذبية اللجنة (او اتحاد 
النضال) ويتسسع ميدان نشاطها وهي توسمع هذا النشاط 
بصورة عفوية تمامةً فنفس الاشخاص الذين اشتركوا منذ سمنة 
او عدة اشهر في حلقات الطلاب وانكبوا على حل مسألة «الى اين 
نتجه ؟» والذين اقاموا الصلات بالعمال وحافظوا عليها وحضروا 
المناشير واصدروهما يقيمون الصلات مع فرق من الثوريين 
ويحصلون على المطبوعات ويشرعون باصدار جريدة محلية ويأخذون 
بالحديث عن تنظيم مظاهرة وينتقلون في النهاية الى الاعمال الحربية 
المكشوفة (علما بان هذه الاعمال الحربية المكشوفة قد تكون 
حسب الظروف اول نشرة من نشرات التحريض او اول عدد من 
اعداد الجريدة او اول مظاهرة) وفي المعتاد تفضي بداية هذه 
الاعمال بالذات الى الانهيار التام على الفور تفضي على الفور الى 
الانهيار التام لأن هذه الاعمال الحربية لم تأت على وجه الدقة نتيجة 
لمنهاج منتظم وضع سللفاً بعد تبصر واعمال فكر لنضال مديد 
عنيد بل مجرد تطور عفوي لعمل الحلقات الجاري حسب المعتاد 

لأن الشرطة كانت بطبيعة الحال تعرف دائماً تقريباً جميع مناضلي 
الحركة المحلية الرئيسيين الذين «اشتهر امرهم» هذ كانوا طلاباً 
على مقاعد الدراسة ولم تكن تنتظر غير الظرف المناسب للقبض 
عليهم تاركة للحلقة عن عمد امكانية النمو وتوسسيع نشاطها الى 


| لينين 


حد يكفى لكي تحصل على 061101 5نام01ت ٠ه‏ تاركة دائماً عن عمد 
بعض الاشخاص الذين تعرفهم لاستخدامهم «طعماً» (حسب التعبير 
الفني الذي يستعملهء كما اعلم رفاقنا والدرك على السواء) 

ومثل هذه الحرب لا يمكن ان يقارن الا بحملة زمر من الفلاحيلن 
مسلحين بالهراوى ضد جيش حديث ولا يسع المرء الا ان يدهش 
لحيوية هذه الحركة التي كانت تتسع وتئمو وتحرز الانتصارات 
بالرغم من انعدام التدريب انعداماً تام لدى المقاتلين ‏ صحيح 
ان بدائية العتاد لم تكن في البدء امرآ محتوم وحسب بل كانت 
ايضاً امراً مشروعا من وجهة النظر التاريخية باعتبارها شرطا من 
شروط جذب المقاتلين على نطاق واسع ولكن مذ بدأت المعارك 
الحربية الخطيرة (وقد بدأت في الاساسن باضرابات صيف سننة 
57) اخذت نواقص تنظيمنا الحربي تزداد وضوحا اكثر فاكثر 

فبعد صدمة المفاجأة في البداية واقتراف عدد من الاخطاء (من نوع 
التوجه الى الرأي العام بوصف آثام الاشتراكيين ونفي العمال من 
العاصمتين الى المراكز الصناعية في الاقاليم) تكيفت الحكومة 
سرعة حسب ظروف النضال الجديدة واستطاعت ان تحشد في 
الأماكن المناسية ها لدايها عن افطتاكل المغيرية والحراسيس والدرك 
المجهزين بجميع العتاد الحديث واخذت الضربات تنهال 
بتواتر وتشمل جمهوراً كبيراً جدآ من الاشخاص وتكنس الحلقات 
المحلية الى درجة ان كانت جماهير العمال تفقد بالمعنى الحرفي 
للكلمة جميع قادتها وتغدو الحركة فى بلبلة شسديدة ولا يعود 
بامكانها ان تبقي على اية استمرارية او اي تناسق في العمل وقد 
كانت النتيجة المحتومة لهذه الظروف التي وصفناها ان انقسم 
المناضلون المحليون انقسامً مذهلا" واصبح تركيب الحلقات 


* جسم الجريمة ‏ . باللاتينية في النص الاصلي . الناشى . 


ما العمل ؟ مم ١‏ 


عرضياً وانعدم الاستعداد وضاق افق النظر في ميادين المسائل 
النظربة والسياسية والتنظيمية وقد بلغ الامر ان اصبح العمال 
في بعض المناطق بسبب النقص في رباطة جأشنا وفي سرية 
عملنا يفقدون ثقتهم بالمثقفين ويتهربون منهم ويقولون ان 
المثقفين يسببون الاخفاقات من جراء طيشهم المفرط ! 

ان كل مطلع على الحركة ولو اقل اطلاع يعلم ان جميعمع 
الاشتر ا كيين_الديموقراطيين المفكرين اخذوا ف النهاية إبرون ف 
طريقة العمل الحرفي هذه مرضاً حقيقياً ولكيلا يحسب القارى” غير 
المطلع على الحركة اننا «ننشى"» بصورة مصطنعة مرحلة خااصة 
او مرضهً خاصا في الحركة نستشهد بشاهد سبق لنا ان 
استشهدنا به ونرجوا ان لا نلام لاقتباسنا هذه الفقرة الكبيرة 

كتب بف في العدد 7 من ورابوتشييه ديلوعح «اذا كان الانتقال 
التدريجي الى نشاط عملي اوسع ‏ هذا الانتقال المتعلق تعلقا مباشراً بمرحلة 
الانتقال العامة التي نجتازها حركة العمال الروسية ‏ سمة مميزة ‏ فهناك 
ةا أخرى: لاتقل اغارة للاعتمام فق مجموع آلية الكونة العما ينه الروسية : 
نمني النقص العام في القوى الثورية القادرة على العمل * » النقص الذي يشعر 
بوجوده في جميع انحاء روسيا »© لا في بطر سبورغ وحدها ويمقدار ما 
تشتد حركة العمال بوجه عام » وتنمو جماهير العمال بوجه عام »© وتنتزايد 
الاضرابات » ويصبح نضال العمال الجماهيري اكثر صراحة © هذا النضال الذي 
يقوي الملاحقات الحكومية وحوادث الاعتقال والابعاد والنفي  )‏ يصبح هذا 
النقص في القوى الثورية ذات الكفاءات العالية اشد بروزآ » ويترك دونما 
شك اثره في عمق الحركة وطابعها العام ان الكثير من الاضرابات يجري 
دون ان نؤثر فيه المنظمات الثورية تاثيراً قويا ومباشرا ... اننا نشعر بالنقص 
في منشورات التحريض والمطبوعات السرية ...ان حلقات العمال تبقى دون 
0 والى جانب ذلك نشعر بالحاحة الدائهمة الى النقود 
وباختصار نقول ان ثمو حركة العمال يسبق نيمو المنظيات الثورية وتطورها. 


* حرف التاكيد في كل هذه الفقرة لنا . 


١4‏ لينين 


ان الثوريين العاملين هم من القلة بحيث لا يستطيعون ان يجمعوا في ايديهم 
التاثبي في جميع جماهير العمال المضطربة وان يضفوا على جميع الاضطرابات 
ولو ظلا” من الانسجام والتنظيم فالحلق ان المنفردة »© والثوريون 
المنفردون غير مجموعين © غير موحدين © لا يؤلفون منظمة موحدة قوية 
تخضع لنظام معين وتتطور اجزاؤها حسب منهاج» وبعد ان يتحفظ 
الكاتب قائلا”' ان ظهور الحلقات الجديدة فوراً في مكان المنهارة ويبرهن على 
حيوية الحركة فقط ولكنه لا يدل على وجود عدد كاف من القادة 
الثوريين الصالحين تمامام »؛ يخلص الى هذا الاستنتاج وان عدم الاستعداد 
العملي لدى ثوربي بطرسبورغ يؤر ايضا في نتائج عملهم فالمحاكمات 
الاخيرة ولا سيما محاكمتا جماعتي والتحرير الذاتي» وونضال العمل ضد 
رأس المالع (80) »© قد اظهرت بوضوح ان المحرض الشاب غير المطلع 
على تفاصيل ظروف العمل وبالتالي على ظروف التحريض في هذا العمل أو 
ذاك ولذي يجهل مبادى العصسل السري والذي تعلمع 
(وهل تعلم ؟) والآراء الاشتراكيةالديموقراطية العامة فقطا» قد 
يعمل اربعة اشهر او خمسة او ستة وبعد ذلك تحل ساعة الاعتقال 
الذي يستتبع في الكثير من الحالات انهيار المنظمة كلها او قسم منها على 
الاقل اذن ©» هل تستطيع جماعة ان تعمل بصورة مثمرة وبنجاح اذا كانت 
حياتها لا تزيد على اشهر ؟ واضح ان من غير الجائر ان تنسب جمياع 


نواقص المنظمات الموجحودة الى مرحلة الانتقال واضح ان عدد اعضاء 
المنظمات العاملة » وخصوصا صفاتهم » يلعبان في ذلك دورا هاما 6 وان 
مهمة اشتر اكيينا_الديمو قراطيين الاولى ينبغي ان تكون توحيد 


المنظيات توحيد؟ فعليا مع اختيار اعضائها اختيارا دقيقا, 


ب) العمل الحرفي والاقتصادية 


ينبغي لنا ان نتناول الآن سسؤالا" يدور في خلد كل قارى”' 
بالتأاكيد هذا العمل الحرفي بوصفه مرض نمو يلازم الحركة 
بمجموعها هل يمكن ان يقرن «بالاقتصادية» باعتبارها احد تيارات 
الاشتراكية-الديموقراطية الروسية ؟ نعتقد ان ذلك هممكن . ان 


ما العمل ؟ م١‏ 


نقص الاستعداد العملى. ‏ أن عدم المهارة في العمل التنظيمى هو 
ق: الحقيقة تخبيره عام ببالتنببة اليا جهيعا - .عق الو اتمسكوا تند 
اله جتوجهة نطلل الماركتتسية القورية” «ولاذكن الاليد ابطبيعة العا 
ان يلوم المشتغلين في الميدان العملي لنقص الاستعداد بحد ذاته 

ولكن مفهوم «العمل الحرفي» يتضمن فضلا عن نقص الاستعداد 

شيئا آخر هو ضيق نطاق العمل الثوري كله بوجه عام وعدم 
نت ان امقظلفة كاين بحيناة لها يمك ان كوت فلن اسمانين هيدا 
العمل الضيق واخيرة وهو الامر الاهم محاولات تبرير هذا 
النطاق الضيق ورفعه الى مقام «نظرية» خاصة . اي تقديس العفوية 
في هذا الميدان ايض ومذ ظهرت هذه المحاولات لم يبق شلك 
في ان العمل الحرفي هرتبط «بالاقتصادية» واننا لن نتخلص من 
ضيق نشاطنا التنظيمي اذا لم نتخلص من «الاقتصادية» عموماً 
(اي من المفهوم الضيق للنظربة الماركسية ولدور الاشتراكية 
الديموقراطية ولمهامها السياسية) والواقع ان هذه المحاولات 
برزت في اتجاهين فقد اخذ بعضهم يقول ان جمهور العمال لم 
بطرح هو نفسه بعد مهام كفاح سياسية واسمعة كالتى «يفرضهاء 
عليه الثور عون “ولا وال علية إن فافل من اين النطاك 
السياسية المبياشرة وان يقوم ب«النضال الاقتصادي ضد اصحاب 
الاعمال والحكومة» * (وهذا النضال الذي هو فى «متناول» الحركة 
الجماهيرية تلائمه ‏ بصورة طبيعية منظمة هي في «متناول» حتى 
الشبيبة الاقل إعدادً)ه واخذ آخرون من الذين هم بعيدون عن 
كل «تدرجية» يقولون. ..يمكن ويجب «القيام. بالثوزة السسياسية» 

ولكن ذلك لا يتطلب البتة انشاء منظمة ثوريين قوية تربي 


* ورابوتشايا ميسلم)ح وورابوتشييه ديلوعم وبوججه خاص 
والجوابع الموجه الى بليخانوف . 


١*5‏ لينين 


البروليتاريا على النضال الحازم العنيد » بل يكفينا لذلك ان نتشبث 
جميعنا بالهراوة المألوفة التي فى «متناولنا»ه واذا لم نلجاأ الى 
التشابيه تقول ان عليناان تنظ الاضراب العام * او ان 
نهيج بواسطة «ارهاب تهييجي» حركة العمال «الخاملة» * * هذان 
التياران الانتهازيون و«الثورويون» ‏ يستسلمان امام العممل 
الحرفي السائد ولا يؤمنئان بامكان الخلاص منه ولا يدركان مهمتنا 
العملية الاولى التي لا تقبل التأجيل انشاء منظمة ثوريين قادرة 
غل “ان "تؤامن ‏ للتضال السياسسى ‏ القوة ,والقبات: والاستثمر اة 

لقد اثبتنا آنفاً كلمات دح اف «نمو حركة العمال يبسبق نمو 
المنظمات الثورية وتطورها» ان لهذا «النبأ القيم من مراقب عن 
كيه عن تيل بعيدة درون راب لففنينة وازلو» لمقالة ون في] 
تعد مودوية ف انظرنة ١‏ اقفو وين اننا" كنا عل سو تيدم زايا 
السبب الاساسي لأزمة الاشتراكيةالديموقراطية الروسية الحالية 
في تاخر القادة (من «ايديولوجيين» » وثوريين واشتراكيين. 
ديموقراطيين عن نهوض الجماهير العفوي وهو يبرهن ان جميع 
هذه الاقوال لواضعي الرسالة «الاقتصادية» («الايسكرا» العدد 
؟١)‏ ب كريتشفسكي ومارتينوف بصدد خطر التقليل من 
اهمية العنصر العفوي والنضال الجاري المعتاد والتكتيك_الحركة 
الغ ٠‏ ليست غير تمجيد للعمل الحرفي ودفاع عنه . فهؤلاء الناس الذي 
١‏ ستطيعوة: التطق ركلنة «نظري» :دون ان تكقروا عن /انبائفت 
باحتقار والذين يطلقون على سجودهم امام نقص الاستعداد لامور 
الحياة ونقص التطور اسم «حس الحياة» يكشفون في الواقع عن عدم 


* كراس رمن يقوم بالثورة السياسية ؟) وقد صدر في روسيا في 
مجموعة و النضال البرو ليتاري » واعادت طبعه لجنة كييف . 


* * مو بعث الثوريةم ووسفوبودام . 


ذا العدك ؟ ١‏ 


فهم لمهامنا العملية الاكثر الحاحا انهم يص رخ ون بالناس 
المتأخرين وحدوا الخطى ! لا تسيقوا ! اما بالناس المصابين بنقص 
الهمة والمبادرة في العمل التنظيمي المصابين بنقص «المشاربع» 
للعمل الجريء الواسعم فيصرخون عليكم ب«التكتيك_الحركة» 
ان ذنبنا الاساسي هو الهبوط بمهامنا السياسية والتنظيمية الى 
مستوى مصالح النضال الاقتصادي الجاري المباشرة «الملمورسة» 
«الحسية» ومع ذلك لا بيفتأون بتحفوننا باغنية ينبغي ان نضفي 
الطابع السياسي على النضال الاقتصادي نفسه نكرر2 انه حقاً 
«حس حياة» اشبه بحس بطل الاسطورة الشعبية الذي اخذ بصرخ 
وقد رأى موكب جنازة «ان ششناء الله دايمه !» 

تذكروا كيف اخذ هؤلاء الحكماء يعظون بلبيخانوف بعتنجهبية 
لا تضارعها غير عنجهية «نرسيس» (87) قائلين «ان المهام 
السياسية بمعنى الكلمة الحقيقي العملي اي بمعنى النضال 
العملي المعقول والناجح من اجل المطالب السياسية ليست بوجه 
عام (كذا !) في متناول حلقات العمال» («جواب هيئلة تحرير 
«رابوتشيبه ديبلو»»» ‏ ص 55؟) ثمة حلقات وحلقات لا سسادة 
فالمهام السياسية ليست طبع في متناول حلقة من «الحرفيين» ما 
لم يدرك هؤلاء الحرفيون انهم يعملون على الطريقة الحرفية » وما لم 
يتخلصوا منها واذا ما اظهر هؤلاء الحرفيون فضلا" عن ذلك 
هيام بطريقتهم الحرفية واذاما اخذوا يكتبون كلمة «عملي» 
تارك الدوكن عل الناواء بويتصوزون أن الزوك "العيلية علدت 
منهم الهبوط بمهامهم الى مستوى فهم اكثر فئات الجماهير تأخراً 
عندئذ يتضح ان مرض هؤلاء الحرفيين مستعص وان المهام 
السياسية بوجه عام ليست , فعلا” » في متئاولهم ولكن المهام 
السياسية بكل معنى هذه الكلمة الحقيقي بكل معناها العملي 
هي في متناول حلقة اقطاب من امثال الكسييف وميشكين وخالتوررين 


م8١‏ لينين 


وجيليابوف وذلك بالضبط لأن دعايتهم الحارة تجد صدى في 
الجماهير المستيقظة بصورة عفوية وبقدر ما تجد هذا 
الصدى ولأن همتهم المتأججة تؤيدها وتدعمها همة الطبقة الثورية, 
وبمقدار ما تؤيدها وتدعمها لقد كان بليخانوف الف مرة على حق 
عندما لم يكتف بالاشارة الى وجود هذه الطبقة الثورية ولم يكتف 
بالبرهان على ان يقظتها العفوية امر محتوم لا مفر منه بل وضع 
امام «حلقات العمال» مهمة سياسية سامية كبرى أما انتم 
فتستشهدون بالحركة الجماهيرية التي انبئقت منذ ذلك الحين لكيما 
تهبطوا بهذه المهمة لكيما تضيقوا نطاق نشاط «حلقات العمال» 
وتضعفوا همتها وكيف نسمي ذلك ان لم نسمه بهيام الحرفي 
بطريقته الحرفية ؟ تتبجحون بروحكم العملية ولكنكم لا ترون 
الواقع الذي يعرفه كل من ساهم في الحركة الروسية لا ترون 
المعجزات التي تستطيع الاتيان بها في العمل الثوري همة اشخاص 
منفردين فضلا" عن همة الحلقة بمجموعها هل تحسبون ان حركتنا 
لا تستطيع ان تنجب اقطاب كاقطاب سسنوات العقد الثامن ؟ ولماذا ؟ 
ألآن استعدادنا قليل ؟ ولكننا نستعد وسنستعد وستنصيبح 
مستعدين ! حقاً لقد نبت عندنا » لسوء الحظ ٠‏ الطحلب على مستنقع 
«النضال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» لقد ظهر 
اناس يجثون على ركبهم ويتعبدون العفوية ويتأملون بخشوع 
(حسب تعبير بليخانوف) «دبر» البروليتاريا الروسية ولكننا 
سنستطيع الخلاص من هذا الطحلب فالثوري الرومسي الذي 
يسترشد بنظربية ثورية حقاً ويستند الى طبقة ثورية حقاً تستيقظ 
بصورة عفوية يستطيع في هذا الوقت بالذات ‏ يستطيع في 
النهاية - في النهاية !-ان ينتصب بكل قامته ويطلق كل قواه 
العملاقة وهذا لا يتطلب غير شيء واحد هو ان تستقبل كل 
مكاولة قر دا ولاك الوط نمياننا "التساضية وتعنيق لطا عمننا 


التنظيمي ببسمة سخرية واحتقار من قبل جمهور المشتغلين في 
الميدان العملي ومن قبل الجمهور الاسم منه جمهور الذين 
يحلمون بالنشاط العملي منذ ان كانوا على مقاعد الدراسسة 
سنتوصل الى ذلك . فاطمئئنوا ايها السادة ! 
لقد كتبت ضد «رابوتشييه ديلو» في مقال«بم نبدأ ؟» قائلا” 

«خلال 55 سماعة يمكن تغيير تكتيك التحريض في مسألة معينة من 
المسائل التكتيك الذي يرمي الى تحقيق عنصر معين من عناصر 
التنظيم الحزبي آما ان يغير المرء نظراته لا في 5" سماعة » بل حتى 
في 5؟ شهرآا بصدد ما اذا كانت هنالك حاجة بوجه عام 2 حاجة 
دائمة وأكيدة لمنظمة كفاحية وللتحريض السياسسي بين الجماهير , 
فهو ار لا يستطيعه غير اناس لا مبادى” لهم» وقد اجابت 
«رابوتشييه ديلو» قائلة «ان اتهام «الايسكرا» هذا الوحيد من 
بين الاتهامات التي تدعي لنفسها بالطابع العملي لايقوم على اي 
اساسس فقراء «رابوتشييه ديلو» يعرفون حق المعرفة اننا منذ 
البدء لم نقتصر على الدعوة الى التحريض السياسي دون ان ننتظر 
ظهور «الا بسك ر!»» (قائلين آنذاك ان «اسقاط الحكم المطلق 
سكن إن يوضع اقنوية سياسية ان اخام عرائة العمال الحذاطيريةه 
فضلا' عن حلقات العمال ٠‏ وانه لا يمكن ان يوضع كمهمة سسياسسية 
اولى غير النضال من اجل المطالب السياسية المباشرة » وان «المطالب 
السياسية المباشرة تصبح في متناول الجماهير بعد اضراب او عدة 
اضرابات على اكثر تقدير») .«بل اننا اوصلنا كذلك من الخارج 
بواسطة مطبوعاتنا مادة التحريض السياسي الاشتراكية 
الديموقراطية الوحيدة الى الرفاق العاملين ف روسسيا» (علما 
بانكم , في مادتكم الوحيدة هذه لم تقتصروا على ممارسة اوسسسع 
تحر يض سسياسي على صعيد النضال الاقتصادي وحده بل لقد بلغ 
بكم تفكيركم في النهاية حدآ اعلنتم معه ان هذا التحريض الضيق 


١4٠‏ لينين 


هو الذي «يمكن استعماله باوسع شكل» الا تلاحظون ايها 
السادة ان حججكم لا تبرهن الا على ضرورة ظهور «الايسكر|» - ما 
دام هذا هو نوع المادة الوحيدة - وإلا على ضرورة نضال «الايسكرا» 
ضد «رابوتشييه دبلو» ؟) «ومن الجهة الاخرى ان نشاطنا 
بوصفنا ناشرين قد مهد في الواقع لوحدة الحزب التكتيكية» 
(وحدة الاعتقاد بان التكتيك هو سمير نمو المهام الحزبية التى تثمو 
مع نمو الحزب ؟ ما اثمنها من وحدة !) «ومهد بذلك لامكانية 
انشاء «منظمة كفاحية» عمل «الاتحاد» كل ما في طاقة منظمة في الخارج 
ان تبذله عمومً لانشائها» («رابوتشبيه دبلو» العدد ٠١‏ 
ص )١١‏ عبثاً تحاولون التملص ! اما انكم بذلتم كل ما في طاقتكم, 
فهو امر لم افكر بانكاره قط فقد اكدت وأؤكد ان حدود «متناولككم 
يضيقها قصر نظر كم بل انه من المضحك الحديث عن «منظمة 
كفاحية» للنضال من اجل «المطالب السياسية المباشرة» او من اجل 
«النضال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» 

ولكن اذا كان القارى” يريد ان يرى درر الهيام «الاقتصادي» 
بالعمل الحرفي فينبغي له ان يتوجه طبعاً من «رابوتشييه ديلو» 
الاختيارية وغير الثابتة الى «رابوتشايا ميسل» المستقيمة والحازمة 
فقد كتب رم في «الملحق الخاص» ص ١"‏ «سسنتناول الآن 
بكلمتين من يسمون بالمثقفين الثوريين بالذات لقد برهئوا حقاً 
غير مرة من خلال العمل انهم مستعدون كل الاستعداد «لخوض 
المعركة الفاصلة ضد القيصرية» ولكن المصيبة كل المصيبة 
هي في كون مثقفينا الثوريين الذين تلاحقهم الشرطة السياسية دون 
وحية: . “قد عسديؤا التكبال قبن القرطة: السيايية لقبالا” :اميا 
ضد الحكم المطلق ولذلك لم يجدوا حتى الآن الجواب الواضح على 
سؤال «من اين نستمد القوى للنضال ضد الحكم المطلق ؟»» . 


هآ العمل * ١4١‏ 


هذا الاستخفاف الرائع بالنضال ضد الشرطة من قبل هائم 
(باردأ معانى الكلمة) بالحركة العفوية أليس بديعآ حقاً ؟ انه 
مستعد لتيرير عدم مهارتنا في العمل السري بحجة ان النضال ضد 
الشرطة السياسية لا اهمية له في جوهر الامر بالنسبة لنا في حالة 
الحركة الجماهيرية العفوية لن يوقع على هذا الاستنتاج الفظيع 
غير قلة قليلة فقد حز الالم صميم افئدة الجميع من جراء نواقص 
منظماتنا الثورية ولكن اذا كان مارتينوف » مثلا يرفض التوقيع 
عليه فما ذلك الا لأنه لابحسن التفكير بموضوعاته حتى نهايته المنطقية 
او لا يجرؤٌ على ذلك وفي الحقيقة اذا ما وضعت الجماهير مطالب 
معينة تبعث الامل بنتائج حسية ٠‏ فهل تتطلب هذه «المهمة» اهتماماً 
خاصاً بانشاء منظمة ثوريين وطيدة متمركزة قادرة على الكفاح ؟ 
ألا يقوم بهذه المهمة جمهور لا «يناضل ضد الشرطة السياسية» على 
الاطلاق ؟ وفوق ذلك هل يمكن تنفيذ هذه المهمة اذا لم ينهض 
بها ايضاً عدا القادة القلائل عمال هم (في اكثريتهم الكبرى) 
غير اهل على الاطلاق «للنضال ضد الشرطة السياسية» ؟ فهؤلاء 
العمال هؤلاء الناس المتوسطون من الجماهير يستطيعون اظهار 
فيض من الهمة والتفاني في الاضراب وفي نضال الشوارع ضد 
البوليس والجيسشسن يستطيعون (وهم وحدهم الذذين يستطيعون) 
تقو لقسة كر كتنا: داكمليا تبوكن: التشمتال مجيهة: البر سنن 
السياسي هو الذي يتطلب صفات خااصة يتطلب ثوريين 
محتر فين وينبغي لنا ان نحر ص لا على ان «يقدم» الجمهور مطالب 
ملموسمة وحسب » بل على ان «يقدم» جمهور العمال كذلك امثال هؤلاء 
الثوربين المحترفين بعدد متزايد على الدوام . وهكذا نصل الى مسألة 
التناسب بين منظمة الثوريين المحترفين وحركة العمال الصرف ان 
هذه المسألة التي قلما وجدت لها مكاناً في المنشورات قد شغلتنا 
كثيراً نحن «السياسيين» في الاحاديث والجدال مع الرفاق الذين 


١5١‏ لينين 


يميلون الى «الاقتصادية» الى هذا الحد او ذاك وهي مسألة 
تستحق الوقوف عندما بوجه خاص ولكن لنختتم اولا 
بامتشياف اح عرس زايا بق الفملية بم الفدن الوق 
و«الاقتصادية» 

لقد كتب السيد .21.21 في مقاله «الجواب» (/81) «ان فرقة 
«تحرسر العمل» تنادي بالنضال المباشر ضد الحكومة دون ان تقدر 
اين تكمن القوة المادية الضرورية لهذا النضال ودون ان تشير الى 
طرق هذا النضال» وقد وضع الكاتب بالخط العريض الكلمات 
الاخيرة ووضع تحت كلمة «طرق» الملاحظة التالية «هذا الواقم 
لا يمكن تفسيره باهداف العمل السري لأن البرنامج لا يتحدث عن 
مؤامرة بل عن حركة جماهيرية ولا يمكن للجمهور ان يسير في 
الطرف المورية. اذ عل .حكن وجوه اضرا مدي 4 هل وان : ورد 
مظاهرة او عرريضة سرية 6» ( '2تناءع120670,, «فاد يميكوم» 
ص 05) لقد وقف الكاتب وجهاً لوجه امام هذه «القوة المادرية» 
(منظمو الاضرابات والمظاهرات) وامام «طرق النضال» ولكنه يجد 
نفسه مع ذلك في حيرة وبلبلة ٠‏ لأنه «يقدسى» الحركة الجماهيرية ,2 
اي انه ينظر اليها نظرته الى امر يعقينا من نشاطنا الثوري لا 
الى امر من شأنه ان يشجع وبعفز نشاطنا الثوري . الاضراب السري 
مستحيل بالنسبة للمضربين وللاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة 
به ولكن هذا الاضراب قد يبقى (وانه ليبقى في معظم الحالات) 
«سرا» بالنسبة لجمهور العمال الروس لآن الحكومة تعمل على ان 
تقطع كل صلة بالمضربين تعمل على ان تجعل من المستحيل نشر 
اي نبأ عن الاضراب وهنا تظهر الحاجة الى «النضال ضد الشرطة 
السياسية» وهو نضال خاص لا يمكن ان يقوم به بنشاط في 
اي حال من الاحوال جمهور كبير كالجمهور الذي يشترك في 
الاضرابات . وينبغي ان ينظم هذا النضال «وفق جميع اصول الفن» 


ما العمل ؟ ١4‏ 


من قبل اناس يجعلون من النشاط الثوري مهنة لهم ولا تقل 
الحاجة الى تنظيم هذا النضال من جراء انجذاب الجمهور الى الحركة 
بصورة عفوية بل بالعكس , فان هذا الواقم يزيد الحاجة الى هذا 
التنظيم لأننا نحن الاشتراكيين لا نقوم بواجباتنا المباشرة امام 
الجمهور اذا كنا لا نستطيع اعاقة الشرطة عن ان تبقي طي الكتمان 
(واذا كنا لا نحضر نحن احيانا في طي الكتمان) اي اضراب او اية 
مظاهرة ففي طاقتنا ان نفعل هذا وذلك على وجه الضبط لأن 
الجمهور المستيقظ بصورة عفوية سيقدم ايضا من صفوفه «ثوريين 
محترفين» بعدد متزايد (هذا اذا لم يخطر لنا ان ندعو العممال 
بمختلف النغمات الى المراوحة في مكان واحد) 


ج) منظية العيال ومنظية الثوريين 


اذا كان همفهوم «النضال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال 
والحكومة» 2 نظ الاشتراكي-الديموقراطي مفهوم النضال 
في نظره الى حد ما مفهوم «منظمة الثوريين» وهذا ما يحدث في 
الواقع حتى اننا نجد انفسنا حيال لغات تختلف كل الاختلاف عندما 
يدور الحديث عن التنظيم اذكر مثلاا حديثاً جرى بيني وبين 
احد «الاقتصاديين» المستقيمين الى حد لا بأسس به لم تسبق لي به 
معرفة (44) وقد تناول الحديث كراس «من يقوم بالقفورة 
السياسية ؟» وقد اتفقنا بسرعة على ان النقص الاساسي فيه هو 
اغفال مسألة التنظيم وتصورنا ان وجهات نظرنا متفقة 
ولكن عندما تابعنا الحديث ظهر لنا اننا نتكلم عن اممور 
مختلفة فمحدثي يتهم مؤلف الكراسسى باغغفال صناديق الاضرابات 
وجمعيات تبادل المساعدة الخ. » في حين كنت' اقصد منظمة 


١ 44‏ لينين 


الثوريين الضرورية «للقيام» بالئورة السياسية ولا اذكر اني 
اتفقت مع هذا «الاقتصادي» حول اية مسألة من المسائل المبدئية 
بعد ظهور هذا الخلاف ! 

فما هو مصدر خلافاتنا ؟ انه يكمن في كون «الاقتصادييلن» 
ينزلقون على الدوام من الاشتراكية-الديموقراطية الى التريديو نيو نية 
إن في المهام التنظيمية ام في المهام السياسية فنضال 
الاشتراكية_الديموقراطية السياسي اوسسمع جداً واكثر تعقيداً من 
نضال العمال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة وكذلك 
(وتبعاً لذلك) لا بد لتنظيم الحزب الاشتراكي_-الديموقراطي الثوري 
من ان يكون من نوع آخر يختلف عن تنظيم العمال للنضال 
الاقتصادي اذ ينبغي لمنظمة العمال ان تكون اولا"ء مهنية 
ثانياً واسسعة ما امكن ثالث علنية ما امكن (هنا وفيما ياتي 
من البحث لا اعني بالطبع غير روسيا الحكم المطلق) وبالعكس 
ينبغي لمنظمة الثوريين ان تضم بالدرجة الاولى وبصورة رئيسية 
اناساً يكون النشاط الثوري مهنتهم (ولذلك اتحدث عن منظمة 
الثوريين وانا اعني الثوريين-الاشتراكيين_الديموقراطيين) وحيال 
هذه الصفة المشتركة بين اعضاء مثل هذه المنظمة ينبغي ان 
بمحسي بصورة تامة كل فرق بين العمال والمثقفين فضلاً عن 
الفروق بين مهن هؤلاء واولئك على اختلافها ينبغي لهذه المنظمة 
بالضرورة ان لا تكون واسسعة جدآا وان تكون على اكثر ما يمكن 
من السرية فلنتناول هذه الفروق الثلاثة 

ان الفرق بين التنظيم المهني والتنظيم السياسي واضح 
تماماً في البلدان التي تتمتع بحرية سياسية وضوح الفرق بين 
التريديونيونات والاه 1 وطبيعي ان علاقة 

الاشتراكية_الديموقراطية بالتريديونيونات تختلف حتماً من بلد الى 

آخر ». تبعاً للظروف التاريخية والحقوقية وغيرها 2 ويمكن ان 


ما العمل ؟ ه4١‏ 


تكون على جانب معين من القوة » والتعقيد , الخ. (وينبغي ان تكون 
حسب رأينا قوية” الى اقصى حد وخالية من التعقيد ما امكن) 

ولكن لا يمكن باي حال ان تعتبر المنظمة النقابية ومنظمة الحزب 
الاشتراكي-الديموقراطي في البلدان الحرة شيئا واحدك اما في 
روسيا فان طغيان الحكم المطلق يمحو لأول وهلة كل فرق بين 
المنظمة الاشتراكية-الديموقراطية ونقابة العمال لأن جميع 
نقابات العمال وجميع الحلقات ممنوعة لأن المظهر الاسااسي 
والاداة الاساسية لنضال العمال الاقتحصطادى - اي الاضراب - 
يعتبر بوجه عام جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء (ويعتبر احياناً 
جريمة سسياسية !) وهكذا «تصلم» الظروف عندنا بشدة 
العمال الذين يخوضون النضال الاقتصادي بالقضايا السسياسية 

هذا من جهة ومن جهة اخرى «تصدم» الاشتراكيين_الديموقراطيين 
بالخلط بين التريديونيونية والاشتراكية_الديموقراطية (وان 
اصحابنا كريتشيفسكي ومارتينوف وشركاهما من الذين لا يفتأون 
يتحدئون عن «الصدم» من النوع الأول لا يلاحظون «الصدم» من 
النوع الثاني) وبالفعل تصوروااناسساً انهمكوا بنسبة 14 بالمئة 
في «النضال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» ‏ فثمة 
فسم منهم لن يصطدم مرة واحدة طيلة فترة نشاطه كلها (5-5 
اشهر) بمسألة منظمة للثوريين اكثر تعقيداً ‏ وثمة آخرون 
«يصطدمون» ف اكبر الظن بمطالعة المنشورات البرنشتيئية 
المنتشرة نسبياً ويستمدون منها الاعتقاد بالاهمية البالفة التي 
يتسم بها «تقدم النضال الجاري المعتاد» وهناك اخيرآً قسم 
ثالث يحتمل ان يهيم بفكرة مغرية هي اعطاء العالم نموذجاً جديدآ 
عن «الصلة العضوية الوثيقة بالنضال البروليتاري» عن الصلة 
بين الحركة المهنية والاشتراكية_الديموقراطيية وكأني بهؤلاء 
الناس يفكرون على النحو التالي بمقدار ما يتأخر بلد من البلدان 


10-81 


١45‏ لينين 


عن الدخول في مسرح الرأسسمالية وبالتالي . في مسرح الحركة 
العمالية ‏ يزداد امكان مساهمة الاشتراكيين في الحركة المهنية 
ودعمهم اياها ويقل امكان ووجوب وجود نقابات غير اشتراكية 
ديموقراطية هذا التفكير الى هنا صحيح كل الصحة ولكن 
المصيبة انهم يسيرون الى حد ابعد ويحلمون بمزج الاشتراكية 
الديموقراطية والتريديونيونية مزجا تاماً ‏ وسنستشهد الآن 
ب«النظام الداخلي لاتحاد النضال في سانت بطرسسبورغ» لكي نرى 
مبلغ ضرر تأثير هذه الاحلام في مشاريعنا التنظيمية 
يجب ان تكون منظمات العمال الخاصة بالنضال الاقتصادي 
منظمات مهنية ويجب على كل عامل اشتراكي-ديموقراطي ان 
يساعد هذه المنظمات على قدر الطاقة وان يعمل فيها بنشاط 
هذا صحيح ولكن ليس من مصلحتنا على الاطلاق ان نطالب بان 
يكون اعضاء الجمعيات «المهنية» من الاشتراكيين_الديموقراطيين 
وحدهم ٠‏ لأن ذلك يسفر عن تقلص نفوذنا في الجماهير فليشترك 
في الجمعية المهنية كل عامل يدرك ضرورة الاتحاد للنضال ضد 
اصحاب الاعمال والحكومة فهدف الجمعيات المهنية ذاته لا يمكن 
بلوغه ان لم تضم هذه الجمعيات جميع الذين يبلغون عل الاقل 
هذه الدرجة البدائية من درجات الفهم ان لم تكن هذه الجمعيات 
المهنية منظمات واسعة جدآا وبمقدار ما تتسع هذه المنظمات 
يتسع نفوذنا فيها وهو نفوذ لا ينشأ فقط عن التطور «العفوى» 
ا الاقتصبادي: .انما نيتنا انضنا عن 'ثاكن اعشاء الجعييتة 
لاشتراكيين في رفاقهم تأثيرآ مباشراً واعياً ‏ ولكن عندما يكون 
عدد المنتمين الى منظمة من المنظمات كبيرآ تتعذر السرية الدقيقة 
(التي تتطلب استعداداً اكبر جد من الاستعداد اللازم للنضال 
الاقتتصادي) فكيف نحل هذا التناقض بين ضرورة سمعة المنظمة 
وضرورة السرية الدقيقة ؟ كيف نعمل لتكون المنظمات المهنية 


نا العمل ؟ ١4‏ 


سرية لاقل حد ممكن ؟ لبلوغ ذلك لا يوجد بوجه عام غير سبيلين 
اما جعل الجمعيات المهنية علنية (وقد حدث هذا في بعض البلدان 
قبل ان تصبح الجمعيات الاشتراكية والسياسسية علنية) ‏ وما 
ابقاء المنظمة سرية . ولكن «حرة» وغغير واضحة الحدود 2 اي 6و0[ 
كما يقول الالمان لدرجة تصبح معها الصفة السرية بالنشسبة 
لجمهور الاعضاء في حكم العدم تقريباً 

لقد بدأ في روسسميا انتقال جمعيات العمال غير الاشتراكية 
وغير السياسية الى العلنية » ولا مجال لأي شك في ان كل خطصوة 
تخطوها حركتنا العمالية الاشتراكية-الديموقراطية النامية بسرعة 
ستضاعف وتشجم محاولات الانتقال الى هذه العلنية - وهي محاولات 
صادرة بصورة رئيسية عن انصار النظام القائم ولكننتها صادرة 
ايض بصورة جزئية عن العمال انفسهم والمثقفين الليبيراليين 
لقد رفع علم العلنية اناس من اضراب فاسيلييف وزوباتوف »2 وقد 
وعد السادة من اضراب اوزيروف وفورمس بالعمل على ذلك وبروا 
بوعدهم ولقد ظهر بين العمال اتباع لهذا الاتجاه الجديد فلا 
يمكئنا من الآن فصاعدآ الا نحسب الحساب لهذا التيار اما كيف 
تسن :له الحساتن فهذا! كنا تفتقك + ها لا: سكن أن يتتلق.علية 
الاشتراكيون_الديموقراطيون نخن ملزمون بان نفضح عللى الدوام 
اشتراك امثال زوباتوف وفاسيلييف والدرك والكهنة في هذا التيارء 
ملزمون بان نبين للعمال حقيقة اهداف هؤلاء المشتر كين ونحن 
ملزمون كذلك بان نفضح جميع النغمات التوفيقية و«المنسجمة» 
التي ستكشف عنها خطابات الليبيراليين في اجتماعات العممال 
العلنية - سسبواء اصدرت هذه النغمات عن ليبيراليين بيعتقدون 
مخلصين بان التعاون السلمى بين الطبقات اص مرغوب فيه 
او عن ليبيراليين تحدوهم الرغبة في تملق الرؤساء او في النهاية 
عن ليبيراليين هم بكل بساطة غير حاذقين ونحن ملزمون ,2 
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اخيرة بان نحذر العمال من الشرك الذي تنصبه لهم الشرطة في 
حالات كثيرة لتبحث في هذه الاجتماعات العلنية وفي الجمعيات 
المرخص لها عن «الناس الذين تتأجج النار في صدورهم» ولتدسن 
في المنظمات السرية ايضا المخبرين عن طريق المنظمات العلنية 
ولكن قيامنا بكل ذلك لا يعنى البتة اننا ننسى ان جعل حركة 
العمال علنية سيعود بالنفع في نهاية الامر علينا نحن ٠‏ لا على امثال 
زوباتوف البتة ان الامر على العكس ٠‏ فبحملتنا التشهيربة نفصل 
نحن الزوان عن الحنطة وقد بينا الزوان اما الحنطة 
فهي لفت انظار اوسسع فئات العمال واكثرها تآخراً الى المسائل 
الاجتماعية والسياسية , هي تحريرنا نحن الثوريين » من وظائف 
هي في الجوهر علنية (نشر الكتب العلنية المساعدة المتبادلة ,2 
الخ )ح وظائف يؤدي تطورها حتماً الى اعطائنا عدداً متزايدآ 
على الدوام من المواد للتحريضص وبهذا المعنى يمكننا وينبغي 
لنا ان نقول لزوباتوف واوزيروف واضرابهما اجتهدوا ايها 
السادة » اجتهدوا ! فنحن لكم بالمرصاد وسنفضحكم عندما تنصبون 
للعمال الشرك (عن طريق الاستفزازات المباشرة او عن طريق 
افساد العمال «الشريف» «بالستروفية») (841) واذا ما خطوتم 
حقاً خطوة الى امام » ولو بشكل «انعطاف ضعيف جدأ» ٠‏ ولكنها خطوة 
الى امام نقول لكم اعملوا معروفاً ان فسح المجال حقاً امام 
العمال مهما كان طفيفاً هو وحده الذي يمكنه ان يشسشكل خطوة 
الى امام حقاً وكل فسسمح لهذا المجال يخدمنا نحن ويعجل ظهور 
جمعيات علئية لا يصطاد فيها المخبرون الاشتراكيين بل يصطاد 
فيها الاشتراكيون الاتباع لهم ان مهمتنا الآن همي باقتضاب 
مكافحة الزوان فليس من اختصاصنا استئبات الحنضطشة في 
آنية بالغرف فنحن اذ نقتلع الزوان ننظف التربة ممهدين 
لنمو بذور الحنطة المحتمل . واثناء انهماك اضراب افاناسي 


ما العمل ؟ | 


ايفانوفيتشس وبولخيريا ايفانوفنا (*1) بالزراعة في الغرف ينبغي 
لنا ان نعد حاصدين يحسئون اجتثاث زوان اليوم وجني حصاد 
حنطة الغد * 

واذن لا نستطيع نعن عن طريق العلنية ان نعل مسالة 
انشاء منظمة مهنية تكون سرية لاقل حد ممكن وواسعة لاقصى حد 
ممكن (ولكن نكون سمعداء جدآ اذا اعطانا امثال زوباتوف واوزيروف 
ولو جزئيا امكانية هذا الحل وللحصول على هذه الامكانية ينبغي 
لنا آق كا كه باكين ها نكن من الهية 61 .قن .ليق اليقظفات 
المهنية السرية وهنا بجحب عليئا ان نقدم كل مساعدة للعمال 
الذين اخذوا (كما نعرف بدقة) يسلكون هذا الطريق فالمنظمات 
المهنية لا يمكنها ان تقدم فائدة كبرى في تطوير وتعزيز النضال 
الاقتتصادي وحسب بل يمكنها فضلا عن ذلك ان تصبح عاملا” 
مساعدا كبير الاهمية للتحريض السياسي والتنظيم الثوري. ولبلوغ 
هذه النتيجة » لتوجيه الحركة المهنية المبتدئة الى المجرى الذي تيده 
الاشتراكية-الديموقراطية ينبغي قبل كل ششسيء ان نتبين بوضوح 
سخافة المشروع التنظيمي الذي يطبل ويزمر له «الاقتصاد.يون» 


* ان نضال «الايسكرام ضد الزوان قد دفع ورابوتشييه ديلوع 
الى هذه الكلمات الغاضبة ران «الايسكراع لا ترى رمز الزمن في هذه الاحداث 
الكبرى (احداث الر بيع) بمقدار ما تراه في المحاولات الحقيرة التى يبذ لها عملاء 
زوباتوف لجعل حركة العمال وعلنيةعح وهي لا ترى ان هذه الوقائع تتكلم 
ضدها بالذات © فهي ندل على ان حركة العمال اكتسبت مقاييس خطرة جد في 
نظر الحكومة» (ومؤتمرانع»») ص .)١317‏ كل الذنب هو ذنب والجمود العقائدي» 
لهؤلاء الارنوذكس والصم حيال مقتضيات الحياةمح فهم يتعامون باصرار 
عن رؤية الحنطة التى بلغت الذراع طولا” ويكافحون نبتات الزوان التى لا تزيد 
عن الشبر ! اليس ذلك « بتحسس مقلوب لمستقبل حركة العمال الروسية» 
(نفش : المضتداق يط 5117 


١ 6 »‏ لينين 


في بطرسبورغ منذ ما يقرب من خمس سمنوات وقد ورد هذا 
المشروع في «النظام الداخلي لصندوق العمال» المؤرخ في تموز 
(يوليو) سنة ١851‏ «ليستوك «رابوتنيكا»» العدد ٠١-9‏ 
ص 55 » من العدد ١‏ من «رابوتشايا ميسل») وفي «النظام الداخلي 
لمنظمة العمال النقابية» المؤرخ في تشرين الاول (اكتوبر) سنة 
٠‏ (صفحة على حدة طبعت في سمانت بطرسبورغ وورد ذكرها 
في العدد ١‏ من «الايسكرا») والخطأ الاساسسي في كلا النظامين 
هو طرح جميع التفاصيل المتعلقة بمنظمة عمالية واسعة وخلط 
منظمة الثوربين بها فلنأخذ النظام الداخلي الثاني باعتباره 
اكثر دقة انه يتألف من اثئتين وخمسين فقرة منها “" فقرة 
تتناول تنظيم «حلقات العمال» التي يجرى تشكيلها في كل معمل 
(«عبلى ان لا تزيد كل حلقة على عشرة اشخاص») والتي تنتخغكلب 
«الجماعات المركزية (في المعممل)» كما تتناول طريقة تصريف 
امورها ومدى صلاحيتها وقد جاء في الفقرة "ا «تراقب الجماعة 
المركزية كل ما يجري في مصنعها او معملها وتسجل الاحداث التي 
تجري فيه» «تقدم الجماعة المركزية كل شهر تقرير؟ عن حالة 
الصندوق لجميع المشتركين» (الفقرة 6١1‏ المح وهناك ٠١‏ 
فقرات تتناول «منظمة الحي» و4١‏ فقرة تتناول التشابك المعقد 
منتهى التعقيد بين «لجنة المنظمة العمالية» و«لجنة اتحاد النضال 
في سانت بطرسبورغ» (منتدبون عن كل حي وعن «الجماعات 
التنفيذية»ه - «جماعة من الدعاة جماعة للاتصال بالاقاليم 
جماعة للاتصال بالخارجي جماعة لادارة المستودعات ‏ جماعة 
للمنشورات » جماعة للصندوق» ) 

لاستراكية-الديموقراطية > «الجماعات التنفيذية» بالنسبة 
الى نضال العمال الاقتصادي لعل من الصعب ان نبين بأبرز من 
ذلك كيف تنزلق فكرة «الاقتصادي» من الاشتراكية-الديموقراطية 


ما العمل ؟ ١٠6‏ 


الى التريديونيونية ء وكيف لا يستطيع اططلاقاً ان يتصور ان 
الاشتراكي-الديموقراطي ملزم بان يفكر قبل كل شيء بمنظمة 
ثوريين اكفاء لقيادة نضال البروليتاريا التحريرى كله فالحديث 
عن «تحرير الطبقة العاملة السياسي» ,2 وعن النضال ضد «الطغيان 
القيصري» وتحبير مثل هذه الانظمة الداخلية للمنظمة ‏ يعني 
عدم ادراك اي شيء على الاطلاق من المهام السياسية الحقيقية التي 
تواجه الاشتراكية-الديموقراطية ليست ثمة ابة فقرة بين الفقرات 
الخمسين تنم عن بارقة ادراك لضرورة القيام بأوسسع تحر بيضص 
سسياسي بين الجماهير يكشف عن جميع نواحي الاستبداد الروسي 
عن كل سيماء مختلف الطبقات الاجتماعية في روسيا 
وهذا النظام الداخلي فضلا عن انه لا يمكن من بلوغ الاهداف 
السياسية لا يمكن كذلك من بلوغ الاهداف التريديونيونية 
تقنودوا" 51 انها دلي تكلب خنبيت المون .وهو مالأ تسن 
على ذكره اطلاقاً 

ولعل السمة الابعد فق الدلالة هي مبلغ ثقل كل هذا «النظام» 
الذي يحاول ان يربطا كل مصنع الى «اللجنة» برباط دائم من 
قواعد متشابهة وتافهة لدرجة مضحكة وعلى اسساسشىس نظام انتخابي 
ذي ثلاث درجات ان التفكير الذي يخنقه ضيق افق «الاقتصادية» 
ينطلق هنا الى تفاصيل تنز منها روائح المماطلة والدواوينية 
والواقع ان ثلاثة ارباع هذه الفقرات لا تطبق ابدك ولكن هذا 
التنظيم «السري» الذي توجد جماعة مركزية له في كل مصنع 
يسهل بالمقابل على الدرك تنظيم الاعتقالات على نطاق واسمع الى حد 
لا -صيدق- 'لقة اجتاز الرفاق. البولو تيون عفد اللترحلة من بمراغل 
الحركة حين شغف الجميع بتشكيل صناديق عمال على نطاق 
واسع ولكنهم لم يلبثوا ان تخلوا عن هذه الفكرة اذ اتضح لهم 
انهم بذلك لا يفعلون اكثر من تقديم غلة كبيرة للدرك واذا 
كنا نريد منظمات عمال واسمعة », واذا كنا لا نريد اعتقالات واسسعة 
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ولا نريد ادخال المسرة الى قلوب الدرك فيحب علينا ان نعمل 
لكي لا تتغذ هذه المنظمات اي شكعل تنظيمي . - 
ولكن هل يمكن لمنظمات كهذه ان تقوم بوظائفها ؟ - لنلق نظرة 
على هذه الوظائف مراقبة كل ما يجري في المصسنع 
وتسجيل الاحداث التي تجري فيه» (الفقرة " من النظام الداخلي) 

وهل تحتاج هذه الوظيفة حقاً الى شكل تنظيمي ؟ ألا يمكن تنفيذها 
بصورة افضل عن طريق رسائل الى الجرائد السرية دون ان تنظم 
لهذا الغرض ابة جماعات خاصة ؟«. قيادة نضال العمال من اجل 
تحسين حالتهم في العمل» (الفقرة # هن النظام الداخلي) وهذا 
ايضاً لا يحتاج الى اي شكل تنظيمي فمحادئة بسيطة تكفي لأن 
يعرف المحرضص بكل دقة مهما كانت درجة ذكائه ما هي 
المطالب التي يريدها العمال وعندما يعرفها يستطيع ان يرفعها 
الى منظمة غير واسعة الى منظمة ضيقة من الثوريين لايصال 
النشرة المئاسسبة تنظيم صندوق يكون رسم الاشتراك 
فيه كوبيكين عن كل روبل» (الفقرة 9) ومن ثم اعطاء تقرير شهري 
للجميع عن حالة الصندوق (الفقرة /ا١)‏ وطرد الاعضاء الذين لا 
يدفعون اشتراكاتهم (الفقرة )٠١‏ الحم وهذاا هو بالنسبة 
للشرطة الجنة عينها لأنه لبس ثمة ما هو اسهل من التسلل 
الى اعماق هذا السر , سير «الصندوق المركزى» في المعمل ومن 
مصادرة النقود واعتقال نخبة الاعضاء أليسه من الافضل اصدار 
طوابع بكوبيك او كوبيكين تحمل خاتم مسظمة معينة (ضيقة جداً 
وسرية جدأ) أو حتى جمع تبرعات .ون طوابع تنشر جريدة 
سرية تقارير عنها بلغة نتفق عليها ؟ ان الهدف نفسه يمكن بلوغه 
بذلك ولكن اكتشاف المنظمة يصبح اصعب على الدرك بمئة 


مره . 


ف: العمل + م١‏ 


بوسعي ان اسستمر في تحليل فقرات النظام الداخلي 
ولكني احسب أن في ما ذكرته الكفاية ان نواة صغيرة متراصة 
كال كن افك الفمال ثقة :وحفكة وتموينا بالقنال اليا متعمدون 
في المناطق الرئيسية وتتصل بمنظمة الثوريين على اماس مراعاة 
قواعد العمل السري بكل دقة تستطيع تماماً اسستناداً الى اوسسع 
تأبييد من قبل الجمهور وبدون اي شكل تنظيمي ان تقوم بجميبع 
الوظائف الملقاة على المنظمة المهنية وتستطيع فضلا عن ذلك 
القيام بها على وجه الضبط بالشكل الذي تريه الاشتراكية 
الديموقراطية هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن من تعزيز 
وتطوير الحركة المهنية الاشتراكيةالديموقراطية بالرغم من الدرك 
كله 

وسيعترضون علي بقولهم ان منظمة 1056 * الى حد انها 
لا تتخذ لنفسها اي شكل معين واعضاءما غير معروفين وغير 
مسجلين لا يمكن ان تسمى بمنظمة - ريبما لست همسن 
بهتمون بالاسماء ولكن هذه «المنظمة بلا اعضاء» ستقوم بكل ما 
يلزم وستؤمن منذ البدء الصلة الوثقى بين تريديونيوناتنا المقبلة 
وبين الاشتراكية وكل من يريد في ظل الاستبداد منظمة عمال 
واسعة تنتخب هيئاتها على اسساسس الاقتراع العام وتقدم التقارير 
والخ ٠»‏ فهو بكل بساطة طوبوي لا يرجى له شفاء 

والعبرة التي تستخلص من ذلك بسيطة اذا بدأنا بتكوين 
منظمة ثوربين وطيدة قوية استطعنا ان نضمن الاستقرار للحركة 
بمجموعها استطعنا ان نبلغ الاهداف الاشتراكية-الديموقراطية 
والاهداف التريديونيونية الصرف ايضاا اما اذا بدأنا بتكوين 
منظمة عمال واسعة . منظمة يزعم انها «اسهل منالا» للجماهير 


* حرة »© واسعة .- بالالمانية في النص الاصلي . الناشر . 
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للشرطة) فاننا لن تبلمغ لا هذه الاهداف ولا تلك ولن نتخلص 
من العمل الحرفي بل اننا بانقساماتنا وانهياراتنا الدائمة 2 نجعل 
طراز تريديونيون زوباتوف او اوزيروف اسهل منالا” للجماهير 

بم ينبغى ان تتلخص وظائف منظمة الثوريين همذه ؟ - 
نموذجية اخرى لصاحبنا الارهابي الذي يظهر مرة اخرى (ويا لسوء 
الطالع !) متاخماً «للاقتصادي» نجد في العدد ١‏ من «سسفوبودا» , 
وهي مجلة للعمال مقالا” تحت عنوان «التنظيم» بحاول كاتبه 
ان يدافمع فيه عن معارفه من العمال «الاقتصاديين» في ايفانوفو- 
فوزنيسينسك يقول 

ولا خير في جموع صامتة »© غير واعية »© لا خير في حركة لا تأتي من 
“سفل انظروا عندما بعود الطلاب من مدينة جامعية الى بيوتهم في ايام 
الاعياد او في الصيف © نتوقف حركة العمال وهل يمكن لحركة عمال 
يدفعوزها من خارجها ان 'نكون قوة حقا ؟ مطلقا انها لم تتعلمى بعد 
الطلابي فتقف الحركة يلتقطون الاكثر كفاءة من الزبدة فيفسد الحليب 
يعتقلون واللجنةم فيسود السكون الى ان تتالف لجنة جديدة ؛ ومن يدري 
كيف تكون الجديدة © فقد تختلفف عن السابقة كل الاختلاف ‏ لجنة كانت 
تقول شيئًا والاخرى ستقول العكس © وتنقطع الصلة بين الامس والغد »© 
ولا نعود خبرة الماضى مفيدة للمستقبل . وكل هذا من جراء عدم وجود جذور 
في الاعماق ٠‏ في الجموع ؛ كل هذا لأن العمل لا «جري من قبل مئة من 
عشرة اشخاص © ولكن اذا ما شملت المنظمة الجموع »© اذا ما صدر كل 
شيء عن الجموع © فليس في وسع اي جهد ان يقضي على القضية » 
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لقد وصفت الوقائع وصفاً صادقً فقد اعطى الكاتب صورة 
لا بأس بها عن عملنا الحرفي ولكن الاستنتاجات خليقة 
د«رابوتشايا ميسل» سواء من حيث الغباء ام من حيث انعدام الذوق 
السياسي انها الذروة في الغباء » اذ ان الكاتب يخلط بين مسألة 
«جذور» الحركة «فى الاعماق» - وهى مسألة فلسفية واجتماعية 
تاريخية » ومسألة تحسين النضال ضد الدرك - وهي مسألة تكنيكية 
تنظيمية انها الذروة في انعدام الذوق السياسي لآن الكاتب ٠»‏ بدلا 
من ان يدعو الى ان يحل القادة الصالحون محل القادة الرديئين 
يدعو الى ان تحل «الجموع» محل القادة عموماً ان هذه محاولة 
تجرنا الى الوراء في الميدان التنظيمي , مثلما ان فكرة حلول الارهاب 
التهييجي محل التحريض السياسبي تجرنا الى الوراء في 
الميدان السياسي وانى والحق يقال فيع0 22525طصء 
65 1[11ك1 »* لا ادري بما ابدأ تحليل التشويشسش الذي 
اتحفتنا به «سسفوبودا» سسأحاول البدء بضرب مثل للوضوح 
ولنأخذ الالمان وآمل انكم لن تنكروا ان المنظمة عندهم تشمل 
الجموع وان كل شسيء يصدر عن الجموع وان حركة العمال قد 
تعلمت المشي على قدميها ولكن كم تحسن هذه الجموع الغفيرة 
تقدير «الدسستة» من قادتها السياسيين المجر بين » وبأية قوة تتمسك 
بهم فكم من مرة وقف نواب الاحزاب المعادية في البرلمان لازعاج 
الاشتراكيين وقالوا :«ما اجملكم من ديموقراطيين ! حر كتكم هي حركة 
الطبقة العاملة في مجال القرل وحسب ولكن في مجال العمل تبرز 
على الدوام نفس الزمرة من القادة طيلة السئين وعشرات السنين 
نرى بيبل لا يحول ولا يزول نرى ليبكنخت لا ,يحول ولا ,يزول 
ان نوابكم الذين تدعون انهم منتخبو العمال هم اثبت في مناصبهم 


* سحيرة حيال الغنى . بالفرنسية في النص الاصلي . الثاشي . 
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من الموظفين الذين يعينهم الامبراطور !» غير ان الالمان قد 
استقبلوا ببسمة ازدراء هذه المحاولات الديماغوجية التي تستهدف 
معارضة «الزعماء» ب«الجموع» واثارة غرائز الغرور الرديئة في 
الجموع وحرمان الحركة متانتها وثباتها عن طريق تقويض ثقة 
الجماهير ب«دستة الاذكياء» لقد بلغ الالمان من تطور الفكتسر 
السياسي واكتسبوا من الخبرة السياسية ما جعلهم يفهمون انه 
يتعذر في المجتمع الراهن على كل طبقة من الطبقات ان تناضل 
بشبات بدون «دسلتة» من الزعماء النوابغ (والنوابغ لا بسولدون 
بالمئات) المجر بين والمتفقين في الرأي اروع الاتفاق والمحضرين 
مهنيً والذين حنكتهم تجارب الايام لقد عرف الالمان في بيئتهم 
كذلك ديماغوجيين تملقوا«المئات من الحمقى» ورفعوهم قوق «دسسمتات 
الاذكياء» تملقوا «قبضة» الجمهور «المفتولة العضل» مستثيرينه 
(عبلى غرار موست وهاسيلمان) الى اعمال «ثورية» طائشة وباذرين 
الشك بالزعماء الرصينين الحازمين . وما كانت الاشتراكية الالمانية 
لتتوطد وتنمو هذا النمو لولا نضالها في الداخل نضالا” عنيد؟ لا 
هوادة فيه ضد جميع العناصر الديماغوجية على اختلافها اما حكماؤنا 
فانهم في هذا الظرف الذي تفسر فيه كل ازمة الاشتراكية 
الدييو قراطية الروسئييية وق العياه يتين الستقكلة تصنووة 
عفوية لا تجد قادة على قدر كاف من الاستعداد والتطور والتجربة 2 
يعلنون بعمق تفكير الغبي «لا خير في حركة لا تأتي من اسسفل» ! 
«لحنة الطلبة لا تصلح انها غير ثابتة» . - هذا صحيح كل 
الصحة ولكن يستنتج منه ان الامر يتطلب لجنة من ثوريين 
محترفين من اناسسى ينمون في انفسهم صفات الثوري المحترف ولا 
بهم بعد ذلك ان يكونوا عمالا" او طلاباً بينما تستنتجون انتم 
انه لا ينبغي دفع حركة العمال من خارجها انكم لا تلاحظون 
بسبب سسذاجتكم السياسية , انكم تخدمون بذلك «اقتصاديي»نا 
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وطريقتنا في العمل الحرفي واسسمحوا لنا بان نسألكم بم تجللى 
«دفع» طلابنا لعمالنا ؟ الامر الوحيد الذي تجلى فيه هذا الدفع هو 
كون الطالب قد حمل للعامل شذرات المعارف السياسية الموجودة 
لديه وفتات الافكار الاشتراكية التي جمعها (لأن طالب اليوم يجد 
غداءة العقلن الر نيس في "الما ركينية الملنية التق لم “تكن تستعظيم 
ان تعطيه غير الابجدية وغغمير الفتات) أن مثل هذا «الدفع من 
الخارج» بالذات لم يكن في حركتنا بالكثير 2» بل بالعكس لقد كان 
قليلا" جدآا قليلاء لحد مخجل ومشين لأننا افرطنا في الانطواء 
على انفسنا افرطنا ف السجود كالعبيد امام «نضال العمال» 
البدائى «الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» ومثل هذا 
«الدفم» بالذات ينبغي لنا نحن الثوريين المحترفين ان ننصرف اليه 
وسننصرف اليه بجهود مضاعفة مئة مرة بيد انه نظراً لوقوع 
اختياركم بالضبط على هذا التعبير الشنيع ٠‏ «الدفع من الخاري» 
هذا التعبير الذي يوحي للعامل حتماً (على الاقل للعامل المتأخر 
بمقدار تأخركم انتم) عدم الثقة بجميع من يحملون اليه من الخارج 
الشرقة السامسة- والخيرك: الكورية " اورقين فيه قزيرة: ةل 
صد جميع امثال هؤلاء الناس نظراً لهذا الواقع بالضبط تكونون 
من الديماغوجيين والديمانغوجيون هم شر اعداء الطبقة العاملة 
نعم نعم تتسرعوا في رفع عقيرتكم بالعويل حول 
«اساليبي غير الرفاقية» في الجدال ! فليس في نيتي ان اشك في 
صفاء طويتكم لقد سسبق لي ان قلت انه يمكن ان يصبح المرء 
من الها توجيق: لعرة ذا التتياسيية. :لكنير ترهنت :الكت 
هويتم الى درك الديماغوجية وسسأكرر دون كلل ان الديماغوجيين 
هم شر اعداء الطبقة العاملة هم بالضبط. شر اعداء الطبقة العاملة 
لأنهم يثيرون في الجموع الغرائن السيئة ولأن العمال المتأخرين 
لا يستطيعون تبين هؤلاء الاعداء الذين يدعون انهم اصدقاء لهم »2 
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ويدعون ذلك احياناً مخلصين هم شر الاعداء اذ انه في مرحلة 
التبعثر والتردد في المرحلة التي لا تزال فيها سسيماء حركتنا في 
دور التكوين ليس ايسر من جذب الجموع عن طريق الديماغوجية 
فلا يقنعها فيما بعد بخطئها غير المحن المريرة ولذلك يجب على 
الاشستراكي-الديموقراطي الروسسي اليوم ان يجعل شعار الساعة 
النضال الحازم سواء ضد «سسمفو بودا» التي تهوي ‏ لى درك 
الديماغوجية او ضد «رابوتشييه ديلو» التي تهوي هي ايض الى 
درك الديماغوجية (الامر الذي سسئنبينه بتفصيل * فيما يأتي من 
البحث) . 

«اصطياد دسستة اذكياء اسهل من اصطياد مئة احمق» ان 
هذه الحقيقة الرائعة (التي تضمن لكم على الدوام التصفيق من 
مئة احمق) لا تبدو جلية الا لانكم قد قفزتم في مجرى تفكي ركم من 
مسألة الى اخرى لقد بدأتم الحديث وما زلتم تتحدثون عن 
اصطياد «اللجنة» . عن اصطياد «المنظمة» , وقد قفزتم الآن الى مسألة 
اصطياد «جذور» الحركة «في الاعماق» واضح ان حركتنا لا يمكن 
القبض عليها ولو بسبب ان لها مئاث ومئات الالوف من الجذور في 
الاعماق ولكن المسألة ليست هنا فحتى في الوقت الحاضر, 
وبالرغم هن كل طريقتنا الحرفية في العمل يتعذر «اصطياد»نا 
بمعنىاصطياد «جذورنا في الاعماق» ولكننا جميعا نشكو مع ذلك 2 
ولا بد لناان نشكو من هذا القبض على «المنظمات» الذي يقوض 


* أما هنا فنلاحظ فقط ان كل ما قلناه بصدد والدفع من الخارجع 
وجميع اقوال وسفوبودا» اللاحقة حول التنظيم يتعلق كليا بجميع 
والاقتصاديين»م بمن فيهم جماعة ورابوتشييه ديلوع لأنهم جرئيا نادوا بنشاط 
بنفس الآراء في مسائل التنظيم ودافعوا عنها »© وجزثيا انزلقوا نحو هذه 
الآراء . 


ما العمل ؟ 6| 


كل استمرارية في الحركة اما اذا طرحتم مسألة القبض على 
المنظمات دون ان تحيدوا عنها فاني اقول لكم ان القبض على 
دستة من الاذكياء اصعب جدآ من القبض على مئة احمق وسبأدافع 
عن هذا الرأي مهما أّبتم على الجموع بسبب موقفي «المعادى 
للديموقراطية» الخ ينبغي لنا ان نفهم من تعبير «الاذكيا.» في 
الميدان التنظيمي - كما اشرت غير مرة - الثوريين المحترفين فقطا, 
سواء ظهروا من بين الطلاب او العمال فلا فرق وها انا ذا 
اجزم بانه )١‏ لا يمكن ان توجد اية حركة ثورية وطيدة بدون 
منظمة من القادة ثابتة تحافظ على الاستمرارية ") بمقدار ما 
يتسع الجمهور الذي ينهض بصورة عفوية الى النضال والذي ,يؤلف 
قاعدة الحركة ويساهم فيها ‏ تشتد الحاجة الى مثل هذه المنظمة 
وينبغي لها ان تكون اوطد (والا سهل بنفس المقدار على كل 
ديماغوجي التغرير بفئات الجمهور المتأخرة ‏ ”) يلبغغي لهذه 
المنظمة ان تتألف بصورة رئيسية من اناس يجعلون من النشاط 
الثوري مهنة لهم ؛) بمقدار ما نضبيق في بلاد يسردما 
الاستبداد قوام اعضاء هذه المنظمة بحيث لا يشترك فيها غير 
الاشخاص الذين جعلوا من النشاط الثوري مهنة لهم والذين تدربوا 
تدريباً مهنياً على فن النضال ضد الشرطة السياسية » تزداد صعوبة 
«اصطياد» هذه المنظمة وه) يزداد عدد ابناء الطبقة العامالة 
والطبقات الاجتماعية الاخرى الذين تتاح لهم امكانية الاشتراك في 
الحركة والعمل النشيط فيها 

اني اطلب الى اصحابنا «الاقتصاديين» والارمابيين 
و«الاقتصاديين-الارهابيين» *ء ان يدحضوا هذه الصيغ التي لن 


ولسفوبودا» »6 اذ انها تدافع عن الارهابية في مقال وبعث الثورية» وعن 
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اتناول منها الآن غير الصيغتين الاخيرتين ان مسألة ما اذا كان 
القبض على «دسستة من الاذكياء» اسهل من القبض على «منة من 
الحمقى» تؤول الى المسألة التي حللناها هل المنظمة الجماهيرية 
ممكنة مع ضرورة المراعاة الدقيقة لقواعد العمل السري ؟ة لن 
نستطيع بحال من الاحوال ان نرفع منظمة واسعة الى ذلك المستوى 
من السرية الذي لا يمكن بدونه حتى الحديث عن نضال ضد الحكومة 
له صفة الثبات والاستمرارية ان تركيز جميع الوظائف السرية 
في ايدى اقل عدد ممكن من الثوريين المحترفين لا يعني قط ان 
هؤلاء «سيفكرون عوضاً عن الجميع» وان الجموع لن تساهم ف 
الحركة بنشاط بل بالعكس فان الجموع سستبرز هؤلاء الثوريين 
المحترفين بعدد يتزايد باستمرار لأن الجموع ستعرف عندئذ 
انه لا يكفي ان ,يجتمع عدد من الطلاب والعمال القائمين بالنضال 
الاقتتصادي ويشكلوا «اللجنة» انما ينبغي للجموع ان تنفق 
السنين على تنشئة ثوريين محترفين من صلبها وسينصرف 
«تفكير»ها الى هذه التنشئة بالذات لا الى العمل الحرفي وحده 


والاقتصادية» في المقال الذي نبحثه يمكننا ان نقول عن وسفوبودام 
بصورة عامة الرغبة شديدة والنتيجة مرة ان لدى وسفوبوداعم قابليات 
ممتازة ومقاصد حسنة ولكنها لا تعطي في النتيجة غير التشويش تشويش 
ينشأ بصورة رئيسية عن ان وسفوبوداع اذ تدافع عن استمرارية المنظمة 
لا تريد ان تنعترف باستمرارية الفكرة الثورية والنظرية الاشتراكية 
الديموقراطية فمن يسع ليبعث مرة اخرى الثوري المحترف (و بعث 
الثوريةع) ويقترح لبلوغ ذلك » اولا" » الارهاب التهييجي »© وثانيا © ومنظمة 
عمال متوسطين م (وسفوبوداع » العدد ١‏ ©) ص 115 وما يليها) ويدفعون 
من الخارجم لاقل حد ممكن ‏ يشبه من يريد ان يدىء مسكنه فيهدمه 
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ان تركيز الوظائف السرية للمنظمة لا يعني اطلاقاً تركين جميع 
وظائف الحركة فاشتراك اوسسع الجماهير اشتراكاً نشيطاً في 
المنشورات السرية لا يقل من جراء تركيز «دسمتة» من الثوريين 
المحترفين للوظائف السرية في هذا العمل بل بالعكس يزداد 
اضعافاً مضاعفة ليس من طريق غير هذا الطريق يوصلنا الى جعل 
امر قراءة المنشورات السرية والمساهمة في تحريرها وحتى امر 
توزيعها الى حد معين تكف تقريبة عن ان تكون امرا سرية لأن 
الشرطة لا تلبث ان تفهم ان من الحماقة والمستحيل اللجوء الى 
الاجراءات القضائية والادارية بصدد كل نسخة من الوف النسخ 
الموزعة ولا ينطبق ذلك على الصحافة وحسب ء, انما ينطبق ايضاً 
على جميع وظائف الحركة بما في ذلك المظاهرات فاشتراك 
الجمهور في المظاهرة انشط اشتراك واوسبعه عدا انه لا يصاب 
بأي ضرر ٠‏ يستفيد جد اذا ما قامت «دسستة» من الثوريين المجربين 
والمدربين تدريباً مهنياً لا يقل عن تدريب الشرطة عندنا بتر كيز 
جميع النواحي السرية في العمل - تحضير المناشير وضع مشروع 
تقريبى تعيين هيئة قيادة لكل حي من احياء المدينة ولكل منطقة 
من مناطق المعامل ولكل مدرسة الخ . (اعلم انهم سيعترضون علي 
بأن نظراتي «غير ديموقراطية» ولكني سسأجيب بالتفصيل على هذا 
الاعتراض الاخرق تماماً فيما يأتي من البحث) ان تركيز منظمة 
الثوريين لاكثر الوظائف سرية لا يضعف انما يزيد سعة ومضمون 
نشاط مجموعة كبرى من المنظمات الاخرى المعدة للجمهور الواسع 
والتي تخلو بسبب ذلك لاقصى حد ممكن من الشسكل التنظيمي والسرية : 
كنقابات العمال وحلقات العمال للدراسة ولقراءة المنشورات 
السرية والحلقات الاشتراكية وكذلك الحلقات الديموقراطية بين 
جميع فئات السكان الاخرى الخ . الخ . ان هذه الحلقات 
والنقابات والمنظمات ضرورية في كل مكان . وبأكبر عدد ممكن 
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وبوظائف متنوعة ما امكن ولكن من خطل اارأي ومن الضرر ان 
نخلط بينها وبين منظمة الثوريين وان نطمس الحد الفاصل بين 
هذه المنظمات ومنظمة الثوريين وان نطفى في الجمهور نور الادراك 
الذي سبق له وخبا الى حد لا يصدق », الادراك بان الحركة الجماهيرية 
تحتاج «لخدمتها» الى اناس يكرسون انفسهم خصيصا وكليا للنشاط 
الاشتراكي-الديموقراطي وانه ينبغي لهؤلاء الناس ان يريوا من 
انفسهم بصبر ومثابرة ثوريين محتر فين 

اعن © لقد.خبا هذا الادراك لدرحة عست تضبورها” +والعظيفة 
الرئيسية التي اقترفناها في ميدان: التنظيم همي كوننا بعملئا 
الحرفي , قد اسانا الى سمعة الثوري في روسبيا نوري ضيق 
الافق ‏ ضعيف ومتردد في القضايا النظرية يجعل من عفوية 
الجماهير مبرراً لرخاوته اششيه بسكرتير تريديونيون منه الى 
خطيب شعبي ٠‏ غير كفء لعرض بر نامج واسع جريء ينتزع احترام 
الخصوم انفسهم قليل الخبرة واخرق في الفن الذي اتخذه لنفسه 
مهنة - النضال ضد الشرطة السياسية ٠‏ - هل هذا هو الثوري من 
فضلكم ! لا ء ان هذا حرفي يستحق الشفقة 

ارجو الا يعتب علي احد من المشتغلين في الميدان العملي 
لهذه الكلمة الخشنة اذ اني انسبها لنفسي قبل كل شسيء ما 
دمنا نتحدث عن قلة الاستعداد لقد عملت في حلقة )1١(‏ وضعت 
نصب عينيها اهدافاً واسعة شاملة وقد شعرنا جميعنا نحن 
اعضاء هذه الحلقة بالالم يحز في قلوبنا اذ ادركنا اننا حرفيون في 
ظرف تاريخي يمكننا ان نقول فيه مع بعض التغيير لعبارة من 
العبازاك الشائعة” اعطونا منظية هن القوزين + نقلب ووسنا وامنن 
على عقب وبمقدار ما وجب علي منذ ذلك الحين ان اتذكر شعور 
الخجل الممض الذي كان يحز في نفسي آنذاك كانت تمتلى' نفسي 
بالمرارة ضد اولئك الاشتراكيين-الديموقراطيين المزيفين الذين 


م1 الفتتل: © 01 


«يهينون لقب الثوري» بدعايتهم والذين لا يفهمون ان واجبنا 
ليس الدفاع عن الهبوط بالثوري الى مستوى الحرفي بل رقع 
الحرفيين الى مستوى الثوريين . 


د) سعة العمل التنظيمي 


سمعنا فيما تقدم من ب - ف عن «نقص القوى الثورية القادرة 
على العمل النقص الذي يشعر بوجوده في جميع انحاء روسميا 
لا في بطرسبورغ وحدها» ولا احسب ان هنالك احد؟ يعارض هذا 
الواقع ولكن القضية هي في كيفية تفسيره يقول ي- ف 

ولن نأخذ في تبيان الاسباب التاريخية لهذه الظافرة ؟ حسبنا. ان 
نقول ان المجتمع © وقد اضعفت معنوياته رجعية سياسية استمرت 
طويلا" وجزاته التغيرات الاقتصادرية التي جرت ولا تزال تجري فيه »© لا 
يقدم من صفوفه غير عدى محدود جد من الاشخاص الصالحين للعسصسصل 
الثوري » وان نقول ان الطبقة العاملة بتقديمها عمالا' ثوريين » تكمل جزثئيا 
صفوف المنظمات السرية ؛ ولكن عدد هؤلاء الثوريين لا يفي بمتطلبات 
الزمن وهذا صحيح لا سيما وان العامل المشغول في المعمل ١١١/0‏ ساعة 
كل يوم لا يمكنه بحكم وضعه أن يقوم بصورة رئيسية بغير وظيفة 
التحريض اما وظائف الدعاية والتنظيم وانتاج المنشورات السرية 
وايصالها » واصدار المناشير »© الخ .؛ فيقع ثمقللها الاكبر بالضرورة على 
كواهل عدد قليل جدا من المثقفينم (ورابوتشييه ديلو » العدد 5 »؛ ص 
59-6؟) 

نحن لا نوافق + - على رأيه هذا في نقاط كثيرة: ولا نوافقه 
بوجه خاص على الكلمات التي طبعناما بالحرف العريض والتي 
تظهر بجلاء خاص ان ,- ف » وقد عانى الكثير من الآلام (شأن كل 
من مارسسى النشاط العملي وكان مفكراً الى حد ما) بسبب عملنا 
الحرفي لا يستطيع لوجوده تحت ضغط «الاقتصادية» تحسس 
مخرج من الوضع الذي لا يطاق . لا ء ان المجتمع يقدم من صفوفه 


١"‏ لينين 


عددآ كبيرآ جداً من الاشخاص الاكفاء «للعمل» » ولكننا لا نحسن 
الاستفادة منهم جميعاً ان وضع ح ركتنا الحرجمج وضعها 
الانتقالي يمكن اجماله من هذه الناحية كما يلي لا يوجد ناس - 
وتوجد كثرة من الئاس كثرة من الناس لأن الطبقة العاملة وفئات 
من المجتمع متزايدة التنوع تقدم من سمنة لاخرى عدداً متعاظماً من 
الساخطين الراغبين في الاحتجاج والمستعدين للمساهمة على قدر 
الطاقة في النضال ضد الاستبداد الذي لم يدرك الجميع بعد انه غدا 
لا يطاق ولكن يحس به مع ذلك جمهور كبير يتعاظم باستمرار 
احساسياً يشتد باطراد وف الوقت نفسه لا يوجد نامس وذلك 
لعدم وجود قادة , لعدم وجود زعماء سياسيينل ٠‏ لعدم وجود منظمين 
موهو بين اكفاء لتنظيم عمل واسع وف الوقت نقسه موحد 
ومنسجم يسمح بالاستفادة من كل القوى , حتى اضعفها ان «نمو 
وتطور المنظمات الثورية» لا بتأخران عن نمو حركة العمال وحسب 2 
وهو الامر الذي يعترف به د -فى ايضاًٌ بل يتأخران كذلك عن 
نمو الحركة الديموقراطية العامة في جميع فئات الشعب (الا انه من 
المحتمل ان يعتقد و-ه اليوم ان هذا ايضاً تتمة لاستنتاجه)ه ان 
نطاق العمل الثوري ضيق جداً بالقياس الى سعة اساس الحركة 
العفوي » مضغوط جدا بالنظرية الفقيرة القائلة ب«النضال الاقتصادي 
ضد اصحاب الاعمال والحكومة» هذا في حين ان «التوجه الى جميع 
طبقات السكان» * ليس اليوم واجب المحرضين السياسيين وحدهم , 


* يلاحظ »2 مثلاا ؛ في الآونة الاخيرة ان الروح الديموقراطية آخذة في 
الانتعاش الاكيد في اوساط الجيش »© ويفسر ذلك بصورة جرئية بتواتر 
المعارك التي تدور في الشوارع ضد واعداءع كالعمال والطلاب ومذ تتوفر 
لدينا القوى اللازمة لذلك يتوجب علينا حتما ان نوجه انتباهنا الجدي الى 
الدعاية والتحريض بين الجنود والضباط والى تكوين ومنظمات عسكرية» 
تنتسب الى حرينا . 


ما العمل ؟ ١"‏ 


انما هو كذلك واجب المنظمسٌ الاشتراكيين_الديموقراطيين ‏ ولا 
احسب ان احداً من المشتغلين في الميدان العملي يشك بانه يمكن 
للاشتراكيين-الديموقراطيين ان يوزعوا الالوف من الوظائف الجزئية 
في عملهم التنظيمي بين بعض ممثلي مختلف الطبقات فانعدام 
التخصص . - الامر الذى يشكو منه ب-ف بمرارة وبملء الحق - هو 
نقص من اكبر النواقص فى تكنيكنا وبمقدار ما تصغر مختلف 
«عمليات» العمل المشسترك ء تزداد امكانية ايجاد الاشخاص القادرين 
على القيام بهذه العمليات (وغير القادرين بتاتاً في معظم الحالات على 
ان يصبحوا ثوريين محترفين) ٠‏ وتزداد بالنسبة الى الشرطة صعوبة 
«اصطياد» جميع هؤلاء «القائمين بالجزئيات» وصعوبة تلفييق 
«قضية» تبرر نفقات الدولة عل «الامن العام» من اجل القبض عل 
شخص وهو يقوم بعمل تنافه أما فيما بخص عدد المستعدين 
لمساعدتنا 2 فقد سسبق لنا ان اشرنا في الفصل السابق الى التغيرات 
الكبرى التي وقعت في هذا الحقل منذ نحو خمس سمئوات على الاكثر . 
ولكن من جهة اخرى لكي نوحد جميع هذه الاجزاء الصغيرة في 
كل واحد ولكيلا تؤدي تنجزئة وظائف الحركة الى تجزئة الحركة 
نفسها ولكي نوحي الى القائم بالوظائف الجزئية الايمان بضرورة 
واهمية عمله الايمان الذى لن يعمل ابدا بدونه * - لكل هذا 

* اذكر ان احد الرفاق حدثنى ذات يوم عن مناظر في معمل كان على 
استعداد لأن يساعد الاشتراكية_الديموقراطية وهو يساعدها ؛ ولكنه كان 
يشكو بمرارة من كونه لا يعلم ما اذا كانت واخبارهه تصل الى المركز 
الثوري الحقيقي وما اذا كانت مساعدته مفيدة »© وما اذا كانت هناك امكانية 
للاستفادة من خدماته الجرئية الصغيرة ‏ وكل مشتغل في الحقل العمل 
يعرف طبعا حالات ممائلة كثيرة افقدنا فيها عملنا الحرفي الحلفاء بيد ان 
هناك مستخده.ن وموظفين في دوائر البريد والسكك الحديدية والجمارك 
ولدى الاعيان والكهنة وفي جميع الدوائر الاخرى بما في ذلك الشرطة والبلاطف 
تفمتهما 6+ فض عن اامستخدمين والموظفين في المعامل »© كانوا يستطيعون 


ل لينين 


يتطلب الامر على وجه الدقة منظمة قوية من الثوريين المجر بين 
وفي حالة وجود هذه المنظمة يشتد الايمان بقوة الحزب ويتسع 
بمقدار مراعاة هذه المنظمة لقواعد العمل السري فمن المعروف ان 
احد الامور الهامة منتهى الاهمية في الحرب هو ان تشيع الايممان 
بقواك لا في جيشك وحسب بل في العهدو وفي جميع العناصر 
المعايدة ايضا فالحياد مع التحبيذ يقرر في بعض الاحيان نتيجة 
المعركة وفي حالة وجود منظمة كهذه تقف على قاعدة نظرية وطيدة 
وتحت تصرفها جريدة اشتراكيةديموقراطية لا يخشى على الحركة 
من ان تخرجها عن طريقها العناصر «الخارجية» الكثيرة المنجدبة 
اليها (بالعكس » نلاحظ الآن بالضبط » في ظل العمل الحرفي كيف 
تجين كثيرون هن الاشتراكيين_الديموقراطيينل فى خط “01600),, 

حاسبين انهم وحدهم الاشتراكيون-الديموقراطيون) وباختصار 

ان التخصص يفترض بالضرورة التمركز ويتطلبه كأمر لا بد منه 
ولكن ب -فى نفسه ء الذي بين بصورة رائلعهة ضرورة 
التخصص لا يقدره حسب رأينا التقدير الكافي في القسم الثاني من 
المقطع الذي اثبتناه انه يقول ان عدد الثوريين المنبثقين من 


ان يقدموا لنا وهم سوف يقدمون لنا خدمات وصغيرة» اذا نظر اليها 
منفردة وعظيمة الاهمية اذا نظر اليها بمجموعها ! ولو كان لدينا منذ 
الآن حرب حقيقي »© لو كانت لدينا منظمة ثوريين كفاحية حقا ‏ لما 
تهافتنا على جميع هؤلاء والمساعدين)» ؛ ولما سارعنا الى جرهم © دائما 
وبالفضرورة ؛ الى لجة والسريةع» © بل كنا بالعكس ©» حرصنا عليهم اشد 
الحرص »© وحتى عملنا خصيصا على تحضير اناس لهذه الوظائف متذكرين ان 
كثيرين من الطلاب يمكنهم ان يقدموا للحزب بصفة موظفين ومساعدين» 2 
فوائد اكبر من الفوائد التي يقدمونها بصفة ثوريين ولآجال قصيرة» غير 
ان تطبيق هذه الخطة ‏ واكرر ذلك مرة اخرى لا يحق الا لمنظمة وطيدة 
تماما لا تعاني نقصا في القوى النشيطة ٠.‏ 


ما العمل ؟ 00 


العمال غير كاف وهذا صحيح كل الصحة ونحن نؤكد مرة 
اخرى ان «هذا النبأ القيم من مراقب عن كثب» يقبت بصورة تامة 
صحة نظرتنا عن اسباب الازمة الراهنة في الاشتراكية-الديموقراطية , 
وبالتالي عن وسسائل الخروج منها فالقضية لا تقتصر على تأخر 
الثوريين بوجه عام عن مجاراة نهوض الجماهير العفوي فالعمال 
الثوريون متأخرون هم ايضاً عن مجاراة نهوض جمامير العممال 
العفوي وهنذا الواقع يثبت بكل جلاء وحتى من وجهة الننظفر 
«العملية»٠-.‏ خطل «التربية» التي يكثرون من تقديمها لناعند بحث 
مسألة واجباتنا حيال العمال كما يثبت فضلا' عن ذلك طابعههما 
السياسي الرجعي فهذا الواقع يدل على ان واجبنا الاول الواجب 
الذي يفرض نفسه فرضاً هو المساعدة على تنشيئة ثوريين عمال 
يقفون على صعيد واحد مع الثوريين المثقفين من وجهة نظر النشاط 
الحزبي (ونحن نكتب بحرف عريض كلمات من وجهة نظفلر 
النشاط الحزبي لأن بلوغ العمال هذا المستوى من وجهات النظر 
الاخرى امر اقل سسهولة بكثير واقل الحاحاً بكثير وان كان ضرورياً) 

ولذلك يجب علينا ان نضع نصب عيوننا بصورة رئيسية رفع 
العمال الى مستوى الثوريين لا الهبوط حتماً بانهفسنا تحن الى 
مستوى «جماهير العمال» كما يريد «الاقتصاديون» او حتماً الى 
مستوى «العامل المتوسط» كما تريد «سمفوبودا» (التي ترتفع في 
هذا الصدد الى الدرجة الثانية من «التربية» الاقتصادية)» ‏ لم 
يخطر لي قط ان انكر ضرورة اصدار منشورات للعمال بلغفة 
مبسطة وضرورة اصدار منشورات اخرى بلغة مبسطة جداً (على ان 
لا تكون مبتذلة طبعآ) للعمال المتاخرين جدآ ولكن ما يثيرني هو 
هذا الميل الدائم الى لصق التربية بقضايا السياسة وقضايا 
التنظيم فانتم ايها السادة الاوصياء على «العامل المتوسط» تهينون 
العامل في جوهر الامر برغبتكم الدائمة في الانحناء ازاءه قبل ان 


م١١‏ لينين 


تتحدثوا اليه عن السياسسة العمالية والمنظمة العمالية ارفعهوا 
رؤوسكم اذن لتتحدثوا عن الامور الحدية ودعوا التربية 
للمربين لا للسياسيين والمنظمين ألا يوجد بين المثقفين ايضاً 
مبرزون و«متوسطون» و«جمهور» ؟ ألا بعترف الجميع بضرورهة 
اصدار منشورات بلغة مبسطة للمثقفيل ايضاً أولا تكتب مثل 
هذه المنشورات ؟ تصوروا ان كاتباً كتب مقالا" عن منظمة الطلبة 
الجامعيين او الثانويين واخذ يجتر بلهجة من اكتشف اكتشافاً عظيما 
ويقول ان اول ما يجب هو ايجاد منظمة «للطلبة المتوسطين» اكير 
الظن ان الناس سيسخرون من هذا الكاتب بحق كامل وسسيقولون 
له أن كانت لديك افكار تنظيمية فهاتها واتركنا نقرر حينذاك 
بأنفسنا من منا «المتوسط» ومن منا الاعلى ومن منا الادنى اما اذا 
كان وفاضك خالياً من الافكار التنظيمية الخاصة بيك . فاعلم ان جميع 
محاولاتك العقيمة عما بخص «الجمهور» و«المتوسطين» تبدو مجرد 
لغو ممل اعرف », اذن »ان قضايا «السياسة» و«التنظيم» هي بحد 
ذاتها قضايا خطيرة بحيث لا يجوز الكلام عنها الا بجدية كاملة 
يمكن ويحب أعداد العمال (والطلبة الجامعيين والثانويين) لكي 
يصبح بالامكان الحديث معهم عن هذه المسائل ؛ ولكن ما دمت 
قد شرعت بالحديث فاعط الاجوبة الحقيقية ولا تتقهقر شطر 
«المتوسطيل» او شطر «الجمهور» ؛, ولا تحاول التملص بعبارات او 
نكات » 


* وسفوبودام ؛ العدد ١‏ © مقال والمنظمة»م ©2؛) ص 11 «ان 
جماهير العمال ستدعم بكل قوتها جميع المطالب التي ستصاغ باسم العيل 
الرومىم لا بد لكلمة العمل من ان تكتب بالحرف الكبير ! ويهتف الكاتب 
نفسه ‏ ولست بعدو للمثقفين على الاطلاق © ولكن» (ولكن هذه هي 
التي ترجمها شدرين بكلمات : ليس يمكن للاذنين ان تعلوا على الجبهة !) 
وولكني اغتاظف جداً على الدوام عندما يانيني شخص ويتحفني بما عنده من 
اشياء جميلة رائعة طالبا قبولها لما لها (او له ؟) من الجمال والمرايا 
الاخرىم (ص )١5‏ . وانا ايضاً واغتاظ جداً على الدوامع» من هذا ... 


ما العمل ؟ 9" 


ان العامل الثوري ٠‏ لكي يكون على استعداد تام للقيام 
بمهمته ينبغي له هو ايضاً ان يصبح ثوريا محترفاً ولذا كان 
ب -فى على غير صواب اذ يقو ل انه لما كان العامل مشغولا في المعمل 
ساعة فان سسائر الوظائف الثورية الاخرى (عدا التحريض) 
«يقع ثقلها الاكبر بالضرورة على كواهل عدد قليل جداً من 
المثقفين» كلا ليس ذلك اطلاقاً «بالضرورة» . بل بحكم تأخرنا 
ان ذلك يحدث لأننا لا ندرك اننا ملزمون بمساعدة كل عامل موهوب 
على التحول الى محترف في الدعاية والتحريض وفي التنظيم والتوزيع 
الخ . » الخغ. فنحن », من هذه الناحية » نبدد قوانا بصورة مشينة 
تماماً ولا نحسن صيانة ما ينبغي لنا ان ننميه وننشئه بكل 
عناية انظروا الى الالمان قواهم اكثر من قوانا بمئة مرة » ولكنهم 
يترفوق شير الهرفة ان خيلوى «النكرسهلن» لا اتقام اطلاقا في كتير 
جدآ من الحالات محرضين اكفاء حقاً ولذلك يسعون لكي يضعوا على 
القوق كل دعائل موهوب: ل طوف اقيق انمع مايه "عل شمن 
وجه والاستفادة منه على احسن وجه يجعلون منه محرضاً محترفاً 
ويشجعونه على توسيع ميدان نشاطه وجعله يتجاوز حدود المعمل 
ليشمل المهنة كلها ويتجاوز حدود المنطقة ليشمل البلاد كلها 
فيحصل هذا العامل على الخبرة وعلى المهارة في مهنته ويوسمع افقه 
ومعارفه ويتتبع عن كثب البارزين من الزعماء السياسيين في 
المناطق الاخرى والاحزاب الاخرى ويسعى للارتفاع الى هذا 
المستوى ويعمل ليجمع في نفسه معرفة البيئة العمالية وطراوة 
العقائد الاشتراكية مع التدريب المهني الذي لا يمكن للبروليتاريا 
بدونه ان تقوم بنضال عنيد ضد اعدائها المدربين على خير وجه 
بهذا الشكل وبهذا الشكل وحده ينبثئق من جمهور العمال امثال 
بيبل وآوير ولكن ما يجري الى حد كبير من تلقاء نفسه في بلاد 
تتمتعم بالحرية السياسية , ينبغي ان يحقق عندنا بصورة منتظمة 


١‏ لينين 


هن قبل منظماتنا ان المحرض العامل لا يثبغي ان يعمل في المعمل 
احدى عشرة سساعة اذا كان موهوباً و«باعثاً للأمال» ولو الى حد 
ضئيل ينبغي لنا ان نبذل جهدنا لكي يعيش على نفقة الحزب 
لكي ينتقل الى السرية في الوقت الملائم لكي يغير مكان نشاطه 
اذ انه ان لم يفعل ذلك لا يمكنه ان يكتسب خبرة كبيرة وان بوسسع 
افقه وان يصمد عدة سسمئوات على الاقل في النضال ضد الدرك 
وكلما اتسع نهوض جماهير العمال العفوي وازداد عمقاً ‏ يبرز من 
صفوفها عدد اكبر لا من الموهوبين في التحريض وحسب بل من 
الموهوبين كذلك في التنظيم وفي الدعاية ومن «المشتغلين في الميدان 
العملي» بمعنى الكلمة الحسن (القلائل جدآً عندنا بين مثقفينا 
الذين هم في معظمهم على شسيء من الرخاوة والجمود الروسيين) 
وعندما تصبح لدينا فصائل من الثوريين العمال المعدين اعدادا خاصاً 
والذين اجتازوا مدرسة نضال طويل و(والاختصاصيين طبعاً في 
«جميع الاسلجة») عندئذ لا يمكن لأية شرطة سسياسمية في العالم ان 
تتغلب على هذه الفصائل لأن هذه الفصائل المؤلفة من اناس 
مخلصين للثورة منتهى الاخلاص ستتمتع ايضاً بثقة لا حد لها بين 
اوسع جماهير العمال وخطانا الأكيد هو كوننا قلما «ندفع» العمال 
الى هذه الطريق المشتركة بينهم وبين «المثقفين» طريق التدريب 
الثوري المهني ونكثر من جرهم الى الوراء بخطاباتنا البليدة عما 
هو «في متناول» جماهير العمال و«العمال المتوسطين» , الخ 

ان ضيق نطاق العمل التنظيمي هو من هذه الناحية كما في 
النواحي الاخرى , على صلة لا تنفصم عراها ولا شك فيها بتضييق 
نظريتنا ومهامنا السياسية (وان كانت الاغلبية الساحقة من 
«الاقتصادبين» والمشتغلين في الميدان العملي المبتدئين لا بعون 
هذه الصلة) فتقديس العفوية يبعث فينا الخوف من ان نحيد ولو 
خطوة عما هو «في متناول» الجمهور , الخوف من ان نرتفع جد عن 


ما العمل ؟ 07 


محرد ارضاء حاجاته الحالية المباشرة لا تخافوا ايها السادة 
تذكروا ان مستوانا التنظيمي على درجة من الانحطاط بحيث ان من 
السخف مجرد التفكير باننا تسستطيع الار تفاع اكثر من اللازم 


ه) المنظية «التآمرية)) و«الروح الديموقراطية» 


وهذا بالذات ما يخافه منتهى الخوف اناس كثيرون جدآ بينئاء 
مرهفو السمع «لصوت الحياة» الى حد هذا الخوف , وهم يتهمون الذين 
يتمسكون بالنظرات المعروضة هنا بالسير على خطى «نارودنايا 
فوليا» وبعدم فهم «الروح الديموقراطية» الخح. وينبغي لنا ان 
نقف عند هذه الاتهامات التي كانت «رابوتشييه ديلو» طبعاً من 
مردديها 

ان كاتب هذه الاسطر يعلم حق العلم ان «الاقتصاديين» ف 
بطرسبورغ قد اتهموا «رابوتشايا غازيتا» كذلك بالسير على خطى 
«نارودنايا فوليا» (وهو امر لا يستغرب اذا ما قورنت ب«رابونشسايا 
ميسل») ولذلك لم نستغرب ابدآا عندما بلغنا احد الرفاق فور 
صدور «الايسكرا» ان الاشتراكيين_الديموقراطيين في مدينة معينة 
يصفون «الايسكرا» بأنها جريدة جماعة «نارودنايا فوليا» وغنى 
عن القول اننا لم نر في هذا الاتهام غير نوع من المديح فهل وجد 
اشتراكي-ديموقراطي جدير بهذا الاسم لم يتهمه «الاقتصاديون» 
بالسير على خطى «نارودنايا فوليا» ؟ 

ان هذه الاتهامات ناشئة عن سسوء تفاهم مزدوج الأول ان 
تاريخ الحركة الثورية مجهول عندنا لدرجة تنسب معها الى جماعة 
«نارودنايا فوليا» كل فكرة عن منظمة كفاح متمركزة تعلن الحرب 
بحزم على القيصرية ولكن تلك المنظمة الرائعة التي كانت لدى 
الثوريين في العقد الثامن والتي ينبغي لها ان تكون نموذجاً نحتذيه 


١‏ لينين 


جميعا لم تؤسسسها جماعة «نارودنايا فوليا»ه بل اسسستها جماعة 
«زيمليا إي ذوليا» (15) التي انشقت فيما بعد الى جماعة «تشيور ني 
بيريديل»وجماعة «نارودنايا فوليا» فمن الحماقة اذن من وجهتي 
النظر التاريخية والمنطقية ان نرى في منظمة الكفاح الثورية سسمة 
من السمات التي اختصت بها جماعة «نارودنايا فوليا»ه لان كل 
اتجاه ثوري شرط ان يستهدف فعلا القيام بنضال جدي ‏ لا 
يمكنه ان يستغني عن مثل هذه المنظمة فجماعة «نارودنايا 
فوليا» لم تخطى' اذ دربت على ان تجذب الى منظمتها جمبع 
الساخطين وعلى ان توجه هذه المنكمسة لى النشضغ ال 
الحازم ضد الحكم المطلق بل انما كان ذلك ء, بالعكس , مأثرتها 
التاريخية العظمى لقد كان خطأ هذه الجماعة انها استندت الى 
نظرية ليست في الجوهر بثورية اصلا" ٠‏ وانها لم تعرف او لم 
تستطع ربط حركتها ربط وثيقآ بالنضال الطبقي داخل المجتمع 
الرأسمالي المتطور ان الرأي القائل بان نشوء حركة العمال 
الجماهيرية العفوية يخلصئا من واجب تأسيس منظمة ثوريين جيدة 
كالمنظمة التي اسستها جماعة «زيمليا إي فوليا»ه بل تفضلها 
جد , لا يمكن ان ينبثق الا على اساس عدم فهم للماركسية فظ 
الى اإبعهد حدود الفظاخضة (او على اساسس «فهمعها على نمط 
«الستروفية») بالعكس . ان هذه الحركة تفرض علينا بالذات هذا 
الواجب لأن نضال البروليتاريا العفوي لا يصبح «نضالا” طبقيا» 
حقاً للبروليتاريا الا عندما توجهه منظمة ثوريين قوية 

الثاني ان هناك كثيرين ومنهم ب. كريتشيفسكي على ما 
يبدو («رابوتشييه ديلو» العدد ١١‏ 2. ص )١8‏ لا يفهمون علل 
الوجه الصحيح ذلك الجدال الذي خاضه الاشتراكيون-الديموقراطيون 
على الدوام ضد المفهوم «التآمرى» للنضال السياسي لقد وقفنا 
وسنقف على الدوام طبعاً في وجه حصر النضال السياسي في نطاق 


ما العمل ؟ ل 


التآمر ء ولكن ذلك لم يعن على الاطلاق اننا ننكر ضرورة وجود 
منظمة ثورية قوية ففي الكراسى المشار اليه في الملاحظة 
مثلا" قد اعطينا الى جانب الجدال ضد الهبوط بالنضال 
السياسي الى مستوى التآمر » خطوطا عامة لمنظمة (معروضة كأنها 
المثل الاعلى الاشتراكي-الديموقراطي) بالغة هن القوة حدآ تستطيع 
معه ان «تلجأ هن اجل توجيه الضربة القاضية للحكم المطلق» 
الى «الانتفاض» والى كل «طريقة اخرى من طرق الهجوم» ٠*٠‏ ومن 
حيث الشكل يمكن وصف مثل هذه المنظمة الثورية القوية في بلاد 
يسودهما الحكم المطلق بانها منظمة «تآمرية» . لأن كلمة 
0252112102 ,, الفرنسية تعادل الكلمة الروسمية «زاغغوفور» 
(«التآمر») والتأمرية ضرورية لمثل هذه المنظمة الى اقصى حد 
ان التآمرية شرط ضروري جدآ لهذه المنظمة بحيث ينبغي لجميع 
الشروط الاخرى (كعدد الاعضاء وطريقة اختيارهم ووظائفهم 


* قارن «وواجبات الاشتراكيين_الديموقراطيين الروسم ©) ص 5١‏ »© 
جدال ضد لافروف 
* * وواجبات الاشتراكيين_الديموقرأطيين الروس»م؛ ص 1١“‏ وهذا» 
بالمناسبة » مثل آخر يظهر ان (رابوتشبيه ديلو )) اما انها لا تتفئقه ما 
تقول او انها تتقلب مع وكل ريحم فقد نشرت ورابوتشييه ديلو في 
العدد ١‏ وبالحرف العريضص «إن فحوى ألكراس المعروض يتفق تماما مع 
برنامج هيئة تحرير «رابوتشيبه ديلو)) (ص )١515‏ أحقاً 
تقولون 5 وهل تتفق مع والواجبات» النظرية القائلة بان مهمة اسقاط 
الحكم المطلق لا يمكن ان توضع امام الحركة الجماهيرية كواجب اول 5 
وهل تنتفق مع والواجبات» نظرية والنضال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال 
والحكومةع ؟ وهل تتفق مع والواجبات» نظرية المراحل ؟ نترك للقارى” 
ان يحكم في هل يمكن ان توصف بالاستقرار المبدئي جريدة تفهم 
والتوافقع هذا الفهم الغريب ؟ 


١7/5‏ لينين 


الخ :2 ان تتلاءم معه ولذا ء من السذاجة كل السذاجة ان نخاف 
نحن الاشتراكيين-الديموقراطيين من ان نتهم بأننا نريد انشاء 
منظمة تآمريبة فمثل هذا الاتهام هو اطراء لكل عدو «للاقتصادية» 
كالاتهام بالسير على خطى جماعة «نارودنايا فوليا» 

يعترض علينا : ان منظمة قوية وسرية جدآ تجمع في يديها جميع 
غيوط النشاط السري وتقوم. بالضرورة على المركزية يمكن لها ان 
تندفع بسهولة فائقة الى الهجوم قبل الاوان يمكن لها ان توتر 
الحركة بطيش قبل ان يبلغ السخط السياسي والفوران والنقمة 
في الطبقة العاملة الخ. , حدآ يجعل ذلك امرآ ممكنا وضرورياً 
ونحن نجيب على ذلك قائلين اذا تكلمنا بصورة مجردة فلا ريصح 
طبعاً ان ننكر انه من المحتمل ان تشن المنظمة الكفاحية دونما تبصر 
معركة يعتمل ان تنتهي الى هزيمة ليست محتمة ابدآ في ظروف 
اخرى ولكن الاقتصار على الاعتبارات المجردة في مثل هذه المسألة 
امر مستحيل آذ ان كل معركة تنطوي من الناحية المجردة على 
احتمال الهزيمة وليس هناك وسيلة لتقليل هذا الاحتمال غير 
الاستعداد للمعركة بصورة منظمة اما اذا طرحنا المسألة على 
الصعيد الملموس على صعيد الظروف الروسية الراهنة فلا بد 
من ان نخلص الى استنتاج ايجابي » وهو ان المنظمة الثورية القوية 
امر ضروري تمامً وذلك بالضبط لاعطاء الحركة طابع الثبات 
ولوقايتها من احتمال الهجمات الطائشسة فاليوم على وجه الدقة 
اذ تنقصنا هذه المنظمة واذ تنمو الحركة الثورية بصورة عفوية 
وسريعة للاحظ مئلذ الآن قطبين متضادين («يلتقيان» كما يلبغي 
لهما)ة فمن ناحية » «اقتصادية» واهية تماماً 2 وتبشير بالاعتدال ؛ 
ومن ناحية اخرى «ارهاب تهييجي» ,يضاهي الاولى في الوهي 
ويسعى الى ان «يثير بصورة مصطنعة اعراض الانتهاء ف 
حركة آخذة في النمو والتعزز ولكنها ها تزال اقرب الى نقطة البداية 


ما العمل ؟ هاا 


منها الى نقطة النهاية» (ف. زاسوليتشسشس «زاربيا» العدد “م 
ص 505) ويتبين من مثال «رابوتشييه ديلو» ان هناالك في 
الواقع اشتراكيين-ديموقراطيين يلقون السلاح امام كلا القطبين 
وهذه الظاهرة لا تستدعي اي استغراب لاسياب عديدة منها ان 
«النضال الاقتصادي ضد اصحاب الاعمال والحكومة» لا يمكن ابد ان 
يرضي الثوري ولأن الاقطاب المتضادة ستلبثق على الدوام تارة 
هنا وتارة هناك ان منظمة ثفاحية متمركزة تنتهج السيااسسة 
لاشستراكيةالديموقراطية دون عوج وترضي ان امكن القول 
جميع الغرائز والمطامح الثورية هي وحدها القادرة على حفظ الحركة 
من الهجمات الطائشة وعلى تحضير هجوم يبعث على الامل بالنجاح 

ويعترض علينا ايضاً ان وجهة النظر المعروضة بصدد المنظمة 
تتناقض و«المبدأ الديموقراطي» ان هذا الاتهام ذو طابع اجنبي 
بحت بمقدار ما يستمد الاتهام السابق جذوره من الخصائص 
الروسية الصرف وما كان يمكن الا لمنظظمة تقيم في الخارج 
(«اتحاد الاشتر ا كيين_الديموقراطيين الروس») ان توجه ٠‏ من جملة ما 
وجهت الى هيئة تحريرها ء, التعليمات التالية 

«المبدأ التنظيمي لاجل تطوير وتوحيد الاشتراكية_الديموقراطية 
بنجاح ينبغي التشديد على المبدأ الديموقراطي الواسع في تنظيمها 
الحزبي وتطوير هذا المبدأ والنضال في سبيله » وهو امر ضروري جدأ نظراً 
لظهور ميول معادية للذ.يموقراطية في صفوف حزيناع (ومؤتمران» )ص .)١8‏ 

كيف تناضل على وجه الدقة «رابوتشييه ديلو» ضد «الميول 
المعادية للديموقراطية» التي تظهرها «الايسكرا» ؟ سسنبين ذلك في 
الفصل التالى اما الآن فلندرس عن كثب هذا «المبدأ» الذي 
بعرضه «الاقتصاديون» نحسب ان الجميع يوافقرن عل ان مفهوم 
«المبدأ الديموقراطي الواسس م ينطوي على الشرطين الضروريين 
التاليين : أولا” , العلنية التامة , ثانيً , الا نتخاب الى جميع الوظائف. 


١‏ لينين 


فمن المضحك الحديث عن الديموقراطية بدون علنية تكون غير منحصرة 
في اعضاء المنظمة نحن نصف الحزب الاشتراكي الالماأني 
بانة منظمة ديموقراطية , لأن جميع اعماله تجري علناً بما في ذلك 
جلسات مؤتمر الحزب ولكن ليس في وسسع احده ان يصف 
بالديموقراطية منظمة يسترها غطاء السرية عن جميع الذين ليسوا 
من اعضائها اننا نسال وأي معنى لوضع «المبدأ الديموقراطي 
الواسع» اذا كان شرطه الاساسي غير ممكن التحقيق بالنسبة 
لمنظمة سسرية ؟ هذا «المبدأ الواسع» ليس اكثر من عبارة رنانة 

ولكنها فارغة وفوق ذلك ان هذه العبارة تدل على جهل تام 
بمهام الساعة في هيدان التنظيم فالجميم يعلمون مبلغ عدم 
مراعاة جمهور الثوريين «الواسع» عندنا لقواعد العمل السري وقد 
راينا بأي همرارة يشكو من ذلك ,د- ف الذي يطالب بملء الحق 
ب«اختيار الاعضاء اختيار؟ دقيقاً» («رابوتشييه ديلو» , العدد 1 » ص 
55) وها نحن نرى اناسياً يتبجحون ب«تحسسهم بالحياة» يؤكدون 
في مثل هذه الارضاع لا ضرورة المراعاة الدقيقة لقواعد العمل 
السري والاختيار الدقيق (وبالتالي الاضيق) للاعضاء ببل 


«المبدأ الديموقراطي الواسع» وهذا ما يسمى بالسخاقة 
المطبقة ! 


وليست الحالة افضل فيما يتعلق بالسمة الثانية من سمتي 
الديموقراطية » بمبدا الانتتغغاب ان هذا الشرط يعتبر امراً 
بديهي؟ في بلدان الحرية السياسية فالفقرة الاولى من النظام 
الداخلي للحزب الاشتراكي-الديموقراطي الالماني تنص على ما 
يلي «يعتبر عضواً في الحزب كل من يعترف بمبادىئى بر نامج 
الحزب ويؤيد الحزب قدر الطاقة» ولما كان الميدان السياسي 
كله مكشوفا امام الجميع كالمسرح امام النظارة فان الجميع 
يعرفون من الصحف والاجتماعات العامة ما اذا كان هذا الشخص او 


نا العمل :؟ اا 


ذاك يعترف او لا يعترف يإؤزؤاي داو يعارض ويعلم 
الجميع ان هذا السياسي او ذاك قد بدأ على هذا النحو او ذاك 
وانه سلك هذا الاتجاه او ذاك وانه وقف في الساعات الحرجة هذا 
الموقف او ذاك وانه يمتاز على وجه العموم بهذه الصفات او تلك , 
ولذلك يستطيع جميع اعضاء الحزب لعلمهم بحقائق الامور 
ان ينتخبوا هذا الرجل او ان لا ينتخض وه لهذه الوظيفة 
الحزبية او تلك ان المراقبة العامة (بمعنى الكلمة الحرفي) على 
كزمخطرة كفوعا وجل 'الغدت: و عناته الساسية تعلق الله تخبل 
بصورة اوتوماتيكية وتضمن ما يسمونه في علم الحياة ب«بقاء 
الاصلح» وبفضل هذا «الانتخاب الطبيعي» الناثى' عن العلنية 
التامة وبفضل المبدأ الانتخابي والرقابة العامة » يصبح كل عضو 
من الاعضاء في نهاية الامر «في المكان الذى خلق له» ويقوم بالعمل 
الذئ كتانب السين العتايسس مع 'قواء وكناءاتة ويتحيل سسب 
جميع تبعات اخطائه ويظهر امام الجميع قدرته على فهم اخطائه 
وتجنبها 

جربوا اذن ادخال هذه اللوحة في اطار الحكم المطلق السائد 
في بلادنا ! هل من المعقول في ظروفنا ان يقوم جميع «الذين يعترفون 
بمبادى” برنامج الحزب ويؤيدون الحزب قدر الطاقة» بمراقبة كل 
خطوة يخطوها الثوري السري ؟ هل من المعقول ان يختار جميع 
هؤلاءاخدة مق بين التوويين السرين: ‏ اذا كانت تسصلحنية العدر 
تلزم الثوري بان بخفي هويته عن تسعة اعشار هؤلاء «الجميع» ؟ 
اعملوا الفكر ولو بعض الشيء في حقيقة معنى الكلمات الطنانة التي 
القتها «رابوتشييه ديلو» يتضح لكم ان «الديموقراطية الواسعة» 
في منظمة حزبية تعيش في دياجير الحكم المطلق وفي ظل سيطرة 
نظام الاختيار الذي يمارسه الدرك ليست غير لغو فارغ وضار 
انها لغو فارغ لآن الديموقراطية الواسعة لم تمارس قط ولا يمكن 
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ان تمارسس من قبل اية منظمة ثورية «ههما بلغت رغبة هصمذه 
المنظمة في ذلك وهي لغو ضار لأن محاولة تطبيق «المبداأ 
الديموقراطي الواسع» لن تكون نتيجتها غير مساعدة الشرطة في 
تنظيم الاعتقالات الواسعة وغير تخليد الطريقة الحرفية المسيطرة 
وتحويل انظار القائمين بالنشاط العملي عن المهمة الخطيرة التي 
تواجههم بالحاح ٠»‏ مهمة تنمية صفات الثوري المحترف في انفسهم 
الى تدبيج انظمة مفصلة «على الورق» عن الطرق الانتخابية ان 
هذا «اللعب بالديموقراطية» لم يكن من الممكن ان يتطور هنا 
وهناك وخصوصاُ لدى الفرق الصغيرة , الا في الخارج حيث لايندر 
ان يجتمع: اناس :ممن. لا يجدؤن :أمكائية القيام. :تعمل حقيقي. ونحي 

ولكيما يتبين للقارى' مبلغ البشاعة في الوسيلة المفضلة 
التي تعمد اليها «رابوتشييه ديلو» اذ تنادي ب«مبدأ» جميل المظهر 
كمبدأ الديموقراطية في العمل الثوري , نلجأ مرة اخرى الى شهادة شاهد . 
وهذا الشاهد هو ى. سيريبرياكوف المحرر في المجلة اللندنية 
«ناكانونيه» 2 وهو من المغرمين ب«رابوتشييه ديلو» والحاقدين على 
بليخانوف و«البليخانوفيين» فمجلة «ناكانونيه» , في المقالات التي 
تناولت فيها انقسام «اتحاد الاشتراكيين_الديموقراطييل الروس» في 
الخارج قد وقفت بحزم الى جانب «رابوتشييه ديلو» وصبت على 
بليخانوف وابلا" من الكلمات الحقيرة وهذا يجعل لهذه الشهادة 
في هذه المسألة قيمة اكبر في نظرنا ففي همقال نششرته «ناكانونيه» 
ف العدد /ا (تموز- يوليو - سنة )١895‏ عنوانه ‏ «بصدد نداء 
جماعة تحرير العمال الذاتي» قال ى. سميرييرياكوف ان من «غير 
اللائق» اثارة مسائل «الغرور والرئاسة وما يسمى بمجمع الحكماء 
الاعلى في حركة ثورية جدية» وكتب فيما كتب 

وان ميشكين وروغاتشوف وجيليابوف وميخايلوف وبيروفسكايا 
وفيغئر وغيرهم لم يعتبروا انفسهم من الزعماء قط »© ولم ينتخبهماو 
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يعينهم احد © ومع ذلك كانوا زعماء في الحقيقة »© لأنهم في مرحلة الدعاية 
كما في مرحلة النضال ضد الحكومة قد حملوا على عاتقهم العبء الاكبر من 
اعباء العمل وتوجهوا الى اشد الاماكن خطرا ؛ ولأن نشاطهم قد اعطى احسن 
الثمرات فزعامتهم لم تكن نتيجة رغبتهم ©» بل كانت نتيجة الثقة بعقو لهم 
وهمتهم واخلاصهم » الثقة التي اولاهم اياها الرفاق المحيطون بهم . وعلى ذلك 
فالخوف اذن من مجمع حكماء (لو لم يكن الخوف موجودا فما الداعي 
للكتابة عنه) ينفرد في ادارة الحركة هو السذاجة عينها فمن ذا الذي 
يطيعه 687 

ونحن نسأل القارى" ها الفرق بين «مجمع الحكماء» و«الميول 
المعادية للديموقراطية» ؟ أفليس من الواضح ان مبدا «رابو تشييه 
ديلو» التنظيمي «الجميل المظهر» هو ايضاً ساذج وغير لائق » ساذج 
لأنه لن يوجد احد يطيع «مجمع الحكماء»او الناس ذوي«الميول المعادية 
للديموقراطية» اذا لم توجد «الثقة بعقولهم وهمتهم واخلاصهم من 
جانب الرفاق المحيطين بهم» . وهو غير لائق ٠‏ لأنه نزوة ديماغوجية 
تستغل غرور البعض وجهل البعض الثاني لحقيقة وضع حركتنا وعدم 
استعداد البعض الثالث ايضاً وجهله لتاريخ الحركة الثورية ان 
المبدا التنظيمي الجدي الوحيد ينبغي ان يكون بالنسبة للعاملين 
في حركتنا المراعاة الدقيقة لقواعد العمل السري والاختيار الدقيق 
للاعضاء واعداد الثوريين المحترفين فاذا ها وجدت هذه الصفات 
حصلنا على شسيء اكثر من «الديموقراطية» . حصلنا بالضيبط علل 
الثئقة الرفاقية التامة بين الثوريين وهذا الشيء الاكش هو امر لا 
نستطيع ابد الاستغناء عنه ٠‏ لأن الاستعاضة عنه بالرقابة 
الديموقراطية العامة امر لا يمكن ان يطرح على بساط البحث عندنا 
في روسسيا بأي وجه من الوجوه ونخطئ' اكبر الخطا اذا تصورنا 
ان استحالة تطبيق رقابة «دبيموقراطية» حقاً تجعل اعضاء المنظمة 
الثورية غير خاضعين للرقابة ؛ فليس لديهم من الوقت ما يسمح 


٠م‏ لينين 


لهم بالتفكير في الاشكال الديموقراطية الصبيانية (ديموقراطية داخل 
نواة متراصة من رفاق يثق احدهم بالآخر كل الثقة) ولكنهم 
يشعرون بمسؤوليتهم اعمق الشعور ويعلمون في الوقت نفسه من 
تجربتهم ان منظمة الثوريين الحقيقيين لا تحجم عن وسيلة للخلاص 
من عضو فاسمد ولدينا فوق ذلك في الوسط الثوري الروسسي 
(والعالمي) رأي عام متطور بشكل كاف ومتأصل الجذور في اعماق 
الماضي يعاقب اشد العقاب على كل خروج عن واجبات الرفاقية 
(و«الديموقراطية» الديموقراطية الحقيقية لا الصبيانية ‏ تدخل 
كجزء من كل في مفهوم الرفاقية !) خذوا كل ذلك بعين الاعتبار 
تدر كوا مبلغ ما يفوح من هذه الخطابات والقرارات بصدد «الميول 
المعادية للديموقراطية» من نتن اللعمب في الخارج بلعمبة 
لحنرالات ! 

وخليق بنا ان نشير الى ان السذاجة- وهي الينبوع الآخر لهذه 
الخطابات - تتغذى من عدم وجود فكرة واضحة من الديموقراطية 
ايضاً فكتاب الزوجين ويب عن التريديونيونات الانكليزية يتضمن 
فصلا" طريفاً يسترعي الانتباه «الديموقراطية البدائية» يقول 
المؤلفان في هذا الفصل ان العمال الاتكلين في المرحلة الاولى 
لوجود نقاباتهم كانوا يعتبرون ان اشتراك حميع الاعضاء في جميع 
اعمال ادارة النقابات سمة ضرورية من سسممات الديموقراطية 
فقد كانت جميع القضايا تقرر بتصويت عام يبشسترك فيه جميع 
الاعضاء وفضلا عن ذلك كانت الوظائف نفسها تمارس من قبل 
جميع الاعضاء بالتناوب وقد تطلب الامر تجربة تاريخية طويلة 
لكيما يدرك العمال خراقة هذا المفهوم عن الديموقراطية وضرورة 
المؤسسات التمثيلية من جهة ووجود موظفين محترفين من الجهة 
الاخرى وقد تطلب الامر افلاس صناديق النقابات عدة مرات 
لكيما يفهم العمال ان مسألة النسبة بين ما يدفعونه من اشتراكات 


نا القمل ؟ ١6١‏ 


وبين ما يتلقونه من مساعدات لا يمكن ان تحل بالتصويت الديموقراطي 
وحده وانها تتطلب كذلك رأي اختصاصي في شؤون الضمان 
خذوا بعد ذلك كتاب كاوتسكي عن البرلمانية والتشريع الشعبي 
تروا ان استنتاجات النظري الماركسي تطابق الدرس الذي تعلمه 
من التجربة الطويبلة العمال الذين اتحدوا بصورة «عفوريية» 
فكاوتسكي يقف بحزم ضد فهم ريتينغهاوزن البدائي للديموقراطية 
وسكر من اناس يطنبوق امم هده الدبيوتزاطية إن لابكرو الفنفت 
مباشرة الجرائد الشعبية» ويبرهن ضرورة الصحفيين والبرلمانين 
المعترفين الخ لقيادة نضال البروليتاريا الطبقي قيادة 
اشتراكيةديموقراطية ويهاجم «اشتراكية الفوضويين والاديا» 
الذين ينادون «سمععياً وراء لفت النظر» بالتشريع الشعبي 
المباشر ولا يفهمون ان امكانية تطبيقه في المجتمع الراهن نسبية 
جداً 

ان الذين ساهموا في النضال العملي في حركتنا يعرفون مبلغ 
انتشار مفهوم الديموقراطية «البدائي» بين جماهير الطلاب والعمال 
قلا اغتسرو آن؛ كرب هذا النفهوم: آقى الاتظامة: الداخليشة :زان 
المطبوعات «فالاقتصاديون» ذوو الميول البرنشتينية قد كتبوا 
في نظامهم الداخلي «الفقرة 1١١‏ جميع القضايا التي تخص المنظمة 
بمجموعها تقرر باكثرية اصوات جميع اعضائها» ‏ وبيردد بعدهم 
«الاقتصاديون» ذوو المفاهيم الارهابية «من الضروري ان تمر 
قرارات اللجان بجميع الحلقات وحين ذاك فقط تصبح شرعية» 
(«سفوبودا» العدد ١‏ ص 597)) لاحظلوا ان طلب التطبيق 
الواسع للاستفتاء يقدم اضافة الى المطالبة ببناء المنظمة كلها على 
المبدا الانتخابي لا يخطر لنا ببال طبع ان نل وم على ذلك 
المشتغليل في الحقل العملي الذين لم تتح لهم فرص كثيرة للاطلاع 
على نظرية وعمل المنظمات الديموقراطية الحقيقية . ولكن عندما 


م لينين 


نرى «رابوتشييه ديلو» التي تداعي بدور القيادة تكتفي في مثل 
هذه الظروف بقرار عن المبدأ الديموقراطي الواسم هل نملك 
انفسنا عن وصف ذلك بانه مجرد «سسعي وراء لفت النظر» ؟ 


و) العمل في النطاق المحلي والروسي العام 


اذا كانت الاعتراضات-الموجهة الى المشروع التنظيمي 
المعروض هنا والتي ندعي بانه غير ديموقراطي وذو طابع تآمري ,2 
لا تقرم على اساسس. ء فهنالك مسألة اخرى كثيرآ ما تثار وريجدر بنا 
ان نتئاولها بالتفصيل وهي مسالة التناسب بين العمل في النطاق 
المحلي والعمل في النطاق الروسي العام يتساءلون بقلق آلا 
بؤدي تشكيل منظمة متم ركزة الى انتقال مركز الثقل من الاول الى 
الثاني ؟ ألا يضر ذلك بالحركة اذ يضعف متانة صلاتنا بجمهور 
العمال ويضعضع استقرار التحريض المحلي بوجه عام ؟ ونحن 
نجيب على ذلك بقولنا ان حركتنا في السئوات الاخيرة تشكو على 
وجه الدقة من كون العاملين في النطاق المحلي يفرطون في الانهماك 
بالعمل المحلي وان من الضروري نظراً لذلك نقل مركز الثققل 
بعض الشيء الى العمل في النطاق الروسي العام وان هذا النقل 
لا يضعف بل يعزز متانة صلاتنا واستقرار تحريضنا المحلي 
فلناخذ هسألة الجريدة المركزية والجرائد المحلية ونطلب الى 
القارى" ان لا ينسى ان مسألة الجرائد ليست في نظرنا اكثر من 
فقْل. يعطى :صورة عن العمل القوزي الواسع جد؟ والمتتوع .عدا بوجه 
عا 
١‏ عندما كانت الحركة الجماهيرية في عهدهما الاول (سئوات 
1818-75) قام العاملون في النطاق المحلي بمحاولة لاصدار 
جريدة لعامة روسيا- «رابوتشايا غازيتا»ه وفي المرحلة التالية 
(سنوات 110-1898) خطت الحركة خطوة كبرى الى الامام , 
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ولكن الجرائد المحلية استنفدت انتباه القادة الكامل واذا احصينا 
جميع هذه الجرائد المحلية يكون الحاصل * بالاجمال اصدار عدد 
واحد في كل شهر أليس هذا صورة واضحة عن طريقتنا الحرفية ؟ 
ألا يظهر ذلك بكل وضوح تأآخر منظمتنا الثورية عن نهوض الحركة 
العفوي ؟ وادّا ما صدر العدد نفسه من الجرائد لا عن جماعات 
محلية مبعثرة بل عن منظمة واحدة فاننئا لا نوفر الكثير من 
العووة اوحلسية. بل الفشين اها الفدلنا وكيا مصين الثيات 
والانتعيرازية افشل عد" :ؤهذا الآفن النسيط كقيرا حد؟ ما نقيت 
سواء عن نظر العاملين الذين يبذلون جهودهم بنشاط على الجرائد 
المحلية وحدها تقريباً (وبكل اسف لا يزال الوضع كما هو حتى 
اليوم في معظم الحالات) ام عن نظر الكتاب الصحفيين الدّين ,يظهرون 
في هذا الامر «دونكيشوتية» مدهشة أن المساهم في الميدان 
العملي يكتفي عادة بالفكرة القائلة بان اصدار جريدة لعامة روسميا 
«امر صعب» * * على العامليل المحلين وبان أصدار الجرائد المحلية 
خير من عدم اصدار اية جريدة والملاحظة الاخيرة صحيحة طبعا 

ولا يوجد اي مساهم في الميدان العمل يمكن ان يسبقنا الى الاعتراف 
بان الجرائد المحلية هي بوجه عام , ذات اهمية قصوى وفائدة 
قصوى ولكن الحديث لا يتناول هذه الناحية بل ناحية اخرى 
هي : ألا نستطيع الخلاص من هذا الشعثر وهذا العمل الحرفي اللذين 


* راجع وتقرير لمؤتمر باريس» (9"5) ؛) ص 1١5‏ «وومئكل ذلك 
التاريخ (سنة )١8591‏ حتى ربيع سنة ١1٠٠‏ صدر في مختلف المناطق 
ثلائون عدداً من مختلف الجرائد فقد صدر في المتوسط اكثر من عدد 
في الشهر » 

* * هذه الصعوبة ظاهريية فقطا اذ لا تتوجف في الواقع اية حلقة 
محلية ليس في استطاعتها ان تاخذ بنشاط هذه او تلك من وظائف العمل 
الروسي العام . ولا تقل : لا استطيع » بل قل : لا اريد . 
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تجليا اوضح ما تجليا في ثلاثين عدداً من الجرائد المحلية صدرت 
في جميع انحاء روسيا في غضون سسنتين ونصف>- لا ينبغي لكم ان 
تكتفوا بالاعتراف بفائدة الجرائد المحلية بوجه عام وهو امر لا 
جدال فيه ولكنه عام جدا بل ينبغي لكم ان تجدوا كذلك في 
انفسكم الرجولة على الاعتراف صراحة بما اظهرته تجربة السنتين 
والنصف من نواحيها السلبية فقد اظهرت هذه التجربة ان الجرائد 
المحلية في ظروفنا الراهنة تكشف في اكثر الحالات عن عدم استقرار 
مبدئي وانها غير ذات اهمية من وجهة النظر السياسية وان 
تكاليفها كبيرة جدآ من وجهة نظر انفاق القوى الثورية وانها غير 
مرضية قطعاً من وجهة النظر التكنيكية (لا اقصد طبعا تكنيك 
الطبع بل اقصد تواتر وانتظام صدورها) وجميع هذه النواقص 
المذكورة ليست عرضية بل هي نتيجة محتومة لذلك التبعفر 
الذي يفسر من جهة تفوق الجرائد المحلية في المرحلة التي 
نبحثها ويثبت اقدامه من جهة اخرى من جراء هذا التفوق وفي 
الحقيقة ليس بمستطاع اية منظمة محلية ان تضمن لجريدتها 
الثبات المبدئي وان ترفعها الى مستوى الجريدة السياسية ليس 
بمستطاع ابة منظمة محلية ان تجمع المواد الكافية وان تستفيد 
منها لالقاء الضوء على حياتنا السياسية كلها أما تلك الحجة التي 
يدعمون بها في المعتاد ضرورة الاكثار من الجرائد المحليةفي البلدان 
الدرة - حجة قلة التكاليف بسبب ان عمال المنطقة مم الذين 
بطبعونها وتقديمها للسكان المحليين انباء اوفى وبسرعة اكبر 

هذه الحجة تنقلب عندنا كما تدل التجربة . ضد الجرائد المحلية . 
دهي غالية جد من حيث انفاق القوى الثورية ‏ وهي تصدر بين 
فترات متباعدة جد . ومنشا ذلك انه لا بد للجريدة السرية , مهما 
كانت صغيرة , من جهاز سرى كبير يتطلب صناعة المعامل الضخمة, 
لأنه لا يمكن انشاء هذا الجهاز في ورشة حرفية . فالطابع البدائي 
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في الجهاز السري يؤدي الى ان الشرطة (وكل من مارسى النشاط 
العملى يعرف العديد من مثل هذه الامثلة) كثيراً جدا ما تستغل 
صدور وتوزيع عدد او عددين للقيام باعتقالات واسعة لا تبقي ولا 
تذر فيّتأتى البدء من جديد ان الجهاز السري الجيد يتطلب من 
الثوريين اعدادة مهنيا طيباً ويتطلب تقسيماً للعمل ينفذ بمنتهى 
الدقة وليس في طاقة اية منظمة محلية مهما كانت .قوية في هذا 
الظرف ان تضمن تحقيق هذين الشرطين وحتى اذا ضربنا صفح 
عن .مضالع خركتما بجنوعها رقربية الغمال تربية اشعراكية 
وسمياسية ومبدئية) نرى الجرائد غير المحلية تخدم المصالح المحلية 
الصرف ايضاً بصورة افضل ولا يبدو ذلك مستغر با الا لاول 
وهلة » فتجربة السنتين والنصف التي تحدثنا عنها تعطي في الحقيقة 
على ذلك البرهان القاطعم واضح للجميع ان جميم هذه الققوى 
المحلية التي اصدرت ثلاثين عدد؟ من الجرائد كان يمكنها فيما لو 
عملت في جريدة واحدة ان تصدر سمتين عددا اذا لم نقل مئة 2 وكان 
يمكنها تبعاً لذلك ان تفصح بصورة اوفى عن جميع خصائص الحركة 
ذات الطابع المحلىي الصرف وما من شك في ان بلوغ هصذه 
الدرجة من التنظيم امر ليس بالسهل ولكن ينبغي لنا ان ندرك 
ضرورتها وينبغي لكل حلقة محلية ان تفكر فيها وتعمل على 
تحقيقها بنشاط دون ان تنتظر دافعاً من الخارج ٠‏ دون ان تستسلم 
لاغراء سهولة الجريدة المحلية وكونها قريبة المئال هذا القرب 
الذي يظهر كما تبرهن تجربتنا الثورية وهمياً لحد كبير 
ويقدم للنشاط العملي خدمة رديئة اولئك الصحفيون الذين 
يعتبرون انفسهم قريبين جدا من المشتغلين في الحقل العملي والذين 
لا يرون ما فى هذا الامر من الوهم والذين يتنصلون باعتبارات 
رخيصة جد وفارغة جد نحن بحاجة الى جرائد محلية نحن 
بحاجة الى جرائد منطقية , نحن بحاجة الى جرائد لعامة روسميا . 
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واضح ان كل هذا ضروري بوجه عام ولكن من الضروري ايضاً 
التفكير في ظروف الزمان والمكان ها دمنا نواجه مسألة تنظيمية 
ملموسة أفليس من الدونكيشوتية حقاً ان يقول المرء كما فعلت 
«سبفوبودا» (العدد ١‏ ص 58) عندما «تناولت هسالة الجر يدة» 
بوجه خاص «باعتقادنا انه ينبغي لكل محلة تضم عدداً كبيراً من 
العمال لحد ما ان تنشىء جريدتها العمالية الخاصة ‏ جرييددة لا 
تستوردها من مكان ما بل خاصة بها بالضبطظ» واذا كان هذا 
الكاتب لا بريد ان يفكر بمعنى كلماته 2 ففكر عنه على الاقل انت 2 
ايها القارى" كم في روسميا من عشرات إن لم نقل من مثات «المحلات 
التي تضم عدداً كبيرآ من العمال لحد ما» 2 وكم يخلد عملنا الحرفي 
اذا ما اخذت كل منظمة محلية تصدر في الواقع جريدتها الخاصة ! 
وكم يسهل ذلك على الدرك عندنا صيد العاملين المحليين ودون 
جهد «كبير لحد ماأ»- في بدء عملهم وقبل ان يتسنى لهم ان يربوا 
في انفسهم صفات الثوريين الحقيقيين ! يستطرد الكاتب ويقول في 
جربيدة لعامة روسيا لا يتشوق القراء الى قراءة وصف الاعيب اصحاب 
المعامل و«توافه حياة المعامل في مدن اخرى ليست بمدنهم» في حين 
ان «سساكن اوريول لا يمل قراءة انباء ها يجري في اوريول ففي 
كل مرة يعلم من «ق رعوه» ومن «انبوه» فيشستغل ذهنه» (ص 56). 
اجل اجل ان ذهن ساكن اوريول يشستغل ولكن افكار كاتبنا 
«تشتغل» جداً هي الاخرى آمن اللائق الدفاع عن هذه التفاهة ؟ 
كيين كاتبنا ضتم: لو فكن هف «ؤلاقا» لتقن ترق ,قترووة وهنم 
التشهير بما يجري في داخل المعامل من مساوى خيرآ هما يعترف 
بذلك اي شخص آخر ولكن ينبغي لنا ان نتذكر اننا بلغنا حدآ 
سئم معه ساكن بطرسسبورغ قراءة رسائل بطرسبورغ في جريدة 
«رابوتشايا ميسل» الصادرة في بطرسبورغ اننا للتشهير 
بالمساوى” في حياة المعامل ٠‏ كنا نلجا على الدوام وينبغي ان نلجا 
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على الدوام الى المناشير آما نوع الجريدة فينبغي لنا ان نرفع 
مستواه لاان نهبط به الى مستوى منشور عن حياة معمل اننا 
لسنا بحاجة . من اجل «الجريدة» ». الى التشهير د«التوافه» بقدر ما 
نحن بحاجة الى التشهير بالنواقص الكبيرة النموذجية في حياة 
المعامل الى تشهير يستند الى امثلة بارزة جد ويستطيع لهذا 
السبب ان يسترعي اهتمام جميع العمال وجميع قادة الحركة 
ويستطيع ان يزيد معلوماتهم فعلا » وان يوسع افقهم , وان يوقظ 
منطقة جديدة وفئة مهنية جديدة من العمال . 

«وبعد .2 ففي الجريدة المحلية يمكن تلقف جميع الاعيب ادارة 
المعمل او السلطات الاخرى على الفور » قبل ان يبرد اثرها ما 
الجريدة العامة فهي بعيدة » يمر دص قبل ان يبلغها الخبر » وقبل 
ان تصل يكون الحادث قد نسي وتساءل القراء «متى حدث ذلك ,2 
با ترى ؟ ليذكرنا الله !»» (نفس المصدر) اجل , ليذكرنا الله ! 
فالاعداد الثلاثون التي صدرت خلال سنتين ونصف قد صدرت في 
ست مدن كما يثبثئنا بذلك المصدر ذاته ومعنى ذلك ان كل 
مدينة قد اصدرت في المتوسط عدد؟ واحدا في كل سستنة اشهر ! 
واذا افترضنا ان كاتبنا الطائشى يضاعف مردود العمل المحلي الى 
ثلاثة اضعاف (وهو ما بيكون خطأ اكيدا بالنسبة لمدينة متوسطة 2 
لأآن زيادة المردود زيادة محسورسة في ططار العمل الحرفي امر 
مستحيل) ٠»‏ فالحاصل لن يكون اكثر من عدد واحد في كل شهرين »2 
اي شيئاً لا يشسبه بوجه من الوجوه «التلقف قبل ان يبرد الاثر» 
هذا بينما يكفي ان تتحد عشر منظمات محلية وان توفد مندوبيها 
للعمل النشيط على تنظيم جريدة عامة ‏ حتى يصبح بامكاننا ان 
«نتلقف» في ووسسا من اقصاها الى اقصاها لا التراففه ‏ بل 
المساوى” الفاضحة حقاً والنموذجية في كل اسبوعين مرة وكل 
من يعلم حقيقة الوضع في منظماتنا لا يسك في ذلك . اما القبض 
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على العدو متلبساً بالجريمة , اذا فهمنا هذا التعبير فهماً جديا ولم 
ننظ. اليه من حيث انه صيغة جميلة وحسب , فهو امر لا يسع 
الجريدة السرية حتى ان تفكر به », اذ لا يمكن القيام بذلك الا 
بوسيلة المنشور المدسوس خلسة ٠‏ لأننا في معظم الحالات لا نجد 
تحت تصرفنا لمثل هذا القبض غير يوم او يومين على الاك (مثلا” 
في حالات اضراب معتاد قصير او تنكيل في معمل او مظاهرة 
الخ .) 

ويستطرد كاتبنا منتقلا" من الخاص الى العام بمنطق صارم 
يشراف بوريس كريتشيفسكي نفسه «لا يعيش العامل في المعمل 
وحسب », ولكنه يعيش في المدينة ايض» ثم يشير الى قضايا 
مجالس الدوما والمستشفيات والمدارس في المدن مطالباً بان لا 
تغفل الجريدة العمالية قضايا المدن بوجه عام وهذا مطلب طيب 
بحد ذاته ولكنه يظهر بكل جلاء مبلغ التجريد الفارغ الذي كثيرآ 
جدآ ما بكتفون به عندما يتناولون الجرائد المحلية بالبحث 
فأولا" اذاها ظهرت الجرائد فعلا' «في كل محلة تضم عدداآً كبيراً 
من العمال لحد ما» . واذا ما حوت هذه الحرائد باباً عن حياة المديئة 
مفصلا كما تريد «سسفوبودا» .2 فان ذلك سيفضي حتماً في ظروفنا 
الروسية الى تفاهات حقيقية الى اضعاف ادراكنا لاهمية الهجوم 
الثوري الروسي العام على الحكم المطلق القيصري الى تقوية 
نبتات الاتجاه الشديدة الحيوية - تلك التي لم تجتث جذورما 
وانما هي في اكبر الظلن مستترة او مكبوتة - هذا الاتجاه الذي 
اشتهر بالعبارة المشهورة عن الثوريين الذذين يتكلمون كثيراً جدآ 
عن البرلمان غير الموجود وقليلا' جد عن مجالس الدوما الموجودة 
في المدن (95) قلنا حتماً لأننا اردنا ان نشدد بذلك على ان 
«سمفوبودا» لا تريد هذا الامر بالتأكيد بل تريد العكس ولكن 
النوايا الطيبة وحدها لا تكفي . فلكيما نشرح شؤون المدن من 
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زاوية تتناسب مع عملنا باكمله ينبغي في البدء ان توضع هذه 
الزاوية بصورة تامة .2 وان تحدد بصورة ثابتة لا بمجرد المحاكمات 
العقلية بل بمجموعة من الامثلة ايضاً ينبغي ان تكتسب متانة 
التقاليد وما زلنا بعيدين جدآً عن ذلك , في حين ينبغي البدء به , 
قبل ان يصبح في الامكان الشروع بالتفكير او بالكلام عن الصحافة 
المحلية الواسعة 

وثانياً لكيما يحسن المرء حقاً الكتابة عن شؤون المدن 
بصورة تسترعي الاهتمام ينبغي له ان يعرف هذه الشؤون معرفة 
جيدة » لا عن طرريق الكتب وحدها وليس في روسسميا كلها تقريباً 
اشتراكيون-ديموقراطيون يعرفون هذه الامور فللكتابة عن 
شؤون المدن والدولة في الجريدة (لا في كراس شعبي) يتطلب 
الامر معلومات جديدة متنوعة يجمعها ويدرسها شخص خبير 
ولجمع ودراسة هذه المعلومات لا تكفي «الديموقراطية البدائية» في 
حلقة بدائية يقوم فيها الجميع بكل شيء ويتسلون فيها بلعبة 
الاستفتاءات ان هذا يتطلب هيئة اركان من كتاب اختصاصيين , 
مراسلين اختصاصيين » جيشاً من مراسلين اشتراكيين-ديموقراطيين 
يعقدون الصلات في كل ناحية ويحسنون التسلل الى جميع «اسرار 
الدولة» على اختلافها (التي طالما ,يتباهى بها الموظف الروسسي والتي 
يفشيها بفائق السهولة) والتغلغل في جميع «الكواليس» »2 جيشاً من 
اناس تلزمهم «وظائفهم» بان يكونوا في كل مكان ويعرفوا كل 
شيء ونحن ٠‏ حزب النضال ضد كل ظلم اقتصادي وسياسي 
واجتماعي وقومي يمكننا ويجب علينا ان نجد ونجمع ونعلم 
ونعبى' وندفع للقتال مثل هذا الجيش من الناس الذين يعلمون كل 
شيء ولكن ينبغي لنا ان نقوم بذلك هذا ولا يقتصر الامر على 
اننا لم نخط اي خطوة في هذا الاتجاه في الاكثرية الساحتقة من 
المناطق ,. ولكننا ايضاً لا ندسرك في معظم الاحيان ضرورة ذلك . فتشوا 
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في صحافتنا الاشتراكيةالديموقراطية عن مقالات ورسسائل حية 


شيقة رسائل تشهر بالخطير والتافه من امورنا الديبلوماسية 
والعسكرية والدينية والبلدية والمالية الغ. الغع. لن تجدوا 
من ذلك غير النزر اليسير او لن تجدوا تقر يبا اي شيء على 


الاطلاقء ولذلك «انغغتاظ جدا على 9 1 يأتيني شخص 
ويتحفني بما عنده من اشياء جميلة رائعة» عن ضرورة وجود جريدة 
«في كل محلة تضم عدداً كبيرآ من العمال لحد ما» تشهر بالمساوى” 
في حياة المعامل وحياة المدن وحياة الدولة ! 

ان تفوق الجرائد المحلية على الجرائد المركزية اما ان يكون 
دليل الفقر او دليل البذح فهو دليل الفقر . اذا كانت الحركة لم 
تعد بعد القوى اللازمة للانتاج الضخم ٠‏ واذا كانت ها تزال تتسكع 
في الحرفية ٠‏ واذا كانت غارقة تقريباً في «توافه حياة المعامل» . و 
دليل البذخ » اذا كانت الحركة قد حققت بصورة تامة مهمة التشهير 
الشامل والتحريض الشامل بشكل تنشأ معه ضرورة وجود عدد 
كبير من الجرائد المحلية الى جائب الجريدة المركزية فليقرر اذن 


* لهذا السبب نرى ان حتى مثال الجرائد المحلية الجيدة جدا 
يثئبت هو ايضا وجهة نظرنا فجريدة ويوجنى رابوتشيم (15) ؛ مثلا » 
جريدة ممتازة خالية تماما من التذيذب المبدئي »© ولكن ما ارادت ان 
تقدمه للحركة المحلية لم يتحقق بسبب ندرة صدورها وكثرة الاعتقالات 
والامر الذي يحتاج اليه الحرب اشد الحاجة في هذا الظرف اعني المبدئية 
في طرح المسائل الاساسية التي تواجه الحركة »© والتحريض السياسي 
الشامل ‏ قد كان فوق طاقة الجريدة المحلية وما اعطته من مواد ممتازة 
كا لمقالات عن مؤتمر اصحاب المناجم وعن البطالة الخ لم .يكن عبارة عن 
مواد محلية صرف »© بل كان مادة تحتاج أليها روسيا كلها »؛ لا الجنوب 
وحده . ونحن لا نجد في جميع صحافتنا الاشتراكيةالديموقراطية مقالات 
كهذه . 


ما العمل ؟ ١و!ا‏ 


كل بنفسه على اي شسيء يدل تفوق الجرائد المحلية عندنا الآن 
اما انا فساقتصر على تحري الدقة في صياغة استنتاجي دفماً 
لسوء الفهم حتى الآن تقصر معظم المنظمات المحلية عندنا تفكيرها 
كله تقريباً على الجرائد المحلية وحدها وتقصر نشاطها كله تقريباً 
على هذه الجرائد هذا امر غير طبيعي ويجب ان يكون العكس 
ينبغي ان يتجه تفكير معظم المنظمات المحلية اول ما يتجه لى 
الجريدة الروسية العامة وان توجه نشاطها اليها قبل غيرها ومالم 
يحدث ذلك , سنظل عاجزين عن تنظيم آية جريدة تستطيع » ولو لحد 
ماءان تخدم الحركة حقاً بتحريض شاهل في الصحف وعندما يحدث 
ذلك نرى العلاقة الطبيعية بين الجريدة المركزية الضرورية والجرائد 
المحلية الضرورية تقوم من تلقاء نفسها 


لي ىو لي 


قد ببدو لاول وهلة ان الاستنتاج بصدد ضرورة نقل مركز 
الفقل من العمل المحلي الى العمل في النطاق الروسي العام غير قابل 
للتطصيق فيما يتعلق بميدان النضال الاقتصادي المحض لأن 
اعداء العمال المباشرين في هذه الحالة هم اصحاب الاعمال منفردين 
أل ججاعاك: متهم عر هر تبظلل ريحنظية العسيه بولق اقل النديه منطية 
عسكرية صرفاً » متمركزة جدا 2 توجهها حتى في اصغر الامور ارادة 
موحدة 2 كمنظمة الحكومة الروسية . عدونا المباشر في النضال 
السياسي 

ولكن الامر ليس كذلك فالنضال الاقتصادي - وقد أشيرنا 
الى ذلك مراراً - هو نضال مهني ٠‏ وهو لذلك يتطلب اتحاد العمال 
حسب المهن » لا تبعاً لاماكن عملهم وحسب وهذا الاتحاد حسب 
المهن يصبح امرآ لا مناص منه بمقدار ها يسرع اصحاب الاعمال 
عندنا الى الاتحاد في مختلف انواع الجمعيات والنقابات . وما تبعثشرنا 


| لينين 


وطريقة عملنا الحرفي الا عائق مباشر في طريق هذا الاتحاد الذي 
يتطلب منظمة ثوريين واحدة لعامة روسيا » قادرة على قيادة نقابات 
العمال في النطاق الروسي العام لقد تكلمنا عن طراز التنظيم 
المرغوب فيه لهذا الغرض ٠‏ ونكتفي الآن باضافة بضع كلمات فيما 
لا يشك احد على ما نحسب بوجوب وجود باب للنضال المهني 
(الاقتتصادي) في كل جريدة اشتراكية-ديموقراطية ولكن نمو 
الحركة المهنية يحمل على التفكير بالصحافة المهنية ايضاً ويخيل 
الينا مع ذلك ان مسألة الصحافة المهنية لا يمكن حتى ان تطرح 
الآن ف روسمما الا في حالات نادرة حداً فهي دليل البذخ 6 ف حين 
لا نجد في معظم الحالات خبزنا كفاية يومنا فشكل الصحافة المهنية 
المناسب لظروف العمل السري والضروري اليوم ينبغي ان يكون 
عنانا الكراريس المهنية . ينبغي ان تجمع فيها وتصنف بصورة منتظمة 
المواد العلنية * وغير العلنية عن ظروف العمل في مهنة بعينها 


* للمواد العلنية اهمية خاصة في هذا المجال » ونحن تاخرنا جد في 
معرفة جمعها والاستفادة منها بصورة منتظمة ولا نغالي اذا قلنا ان كتابة 
كراس مهني على اساس المواد العلنية وحدها امر ممكن بشكل او بآخر »؛ 
بينما بستحيل ذلك على اساس المواد غير العلنية وحدها ‏ ونحن ٠‏ اذ 
نجمع المواد غير العلنية من العمال حول مسائل من نوع المسائل التي 
نشرتها ورابوتشايا ميسل)» (11) »© نبذر دون طائل قدراً كبيراً جداً من 
قوى الثوريين (الذين يمكن ان يقوم مقامهم في هذا العمل بسهولة مناضلون 
علنيون) دون ان نحصل مع ذلك على مواد طيبة ؛ لأن العممال الذين 
لا يعرفون في معظم الحالات غير قسم من اقسام معمل كبير © ويعرفون 
دائما تقريبا النتائج الاقتصادية وحدها ويجهلون ظروف واحوال عملهم 
العامة » لا يمكنهم عموما ان يكتسبوا المعارف الموجودة لدى موظفى 
المعمل والمفتشين والاطباء » الخ . © والمعلومات المبعثرة بكثرة فى الرسائل 


ما العمل ؟ ١47‏ 


وعن اختلاف هذه الظروف في شتى مناطق روسسميا وعن المطالب 
الرئيسية لعمال مهنة من المهن وعن نواقصص القوانين التي تتعلق 
بهذه المهنة » وعن حالات نضال العمال الاقتصادي الهامة التي 
تحدث في هذه المهنة او تلك وعن الامور الجنينئية ووضع منظمتهم 
المهنية الراهن وحاجات هذه المنظمة الخح. أولا" ان هذه 
الكراريس تحرر صحافتنا الاشتراكيةالديموقراطية من كثرة من 
التفاصيل المهنية التي لا تهم غير عمال مهنة بعينها وثانياً 

تسجل هذه الكراريس نتائج خبرتنا في النضال المهني وتحفظ 
المواد المجموعة التي تضيع اليوم بالمعنى الحرفي للكلمة في العدد 
الكبير من المناشير ومن الرسائل غير المنتظمة وتلخص هذه 
المواد وثالثاً يمكن ان تكون نوعاً من موجه للمحرضين ٠‏ لان 
ظروف العمل تتغير بصورة بطيئة نسسبياً ولأن المطالب الاساسية 
لعمال مهنة معينة , ثابتة جدآ (قارن مطالب عمال النسيج في منطقة 
موسكو في سسنة ١80‏ (91) وفي منطقة بطرسبورغ في سنة 


الصحفية الصغيرة وفى المطبوعات الخاصة التى 'نصدرها الدوائر الصناعية 
والصحية ودوائر الريمستفو »© الخ 

ما زلت اذكر حتى الآن ونجربتى الاولى» التى لن اكررها ما عشت 
لقد قضيت اسابيع عديدة وانا استجوب «وبتحيرع عاملا كان يزورنى عن 
جميع الاوضاع على اختلافها فى المعمل الكبير الذى يعمل فيه وصحيح 
انى تمكنت بعد الجهد الجهيد من كتابة وصفا عن هذا المعمل (معمل 
واحد فقط 1) ولكن العامل كان يبتسم فى بعض الاحيان عند نهاية الحديث 
ويقول وهو يمسح العرق المتصبب على جبينه والعمل ساعات اضافية 
اسهل عندى من الاجابة على اسئلتك 1» 

وبمقدار ما يزداد نشاطنا ف العمل الثورى © بمقدار ما تضطر 
الحكومة الى اعطاء الصفة العلنية لقسم من عملنا والمهنى» فيخف بالتالى 
قسم من عبء العمل الملقى على كو اهلنا . 


13-81 


١45‏ لينين 


5 ومجموعة هذه المطالب والحاجات يمكن ان تكون ٠+‏ طيلة 
سئنوات2 دللملا” رائعاً للتحريض الاقتصادي ف المناطق المتأخرة 
او بين الفئات المتأخرة من العمال ان امثلة الاضرابات الناجحة 
في منطقة من المناطق والمعلومات عن وجود مستوى معيشة اعلى 
وظروف عمل احسن في منطقة من المناطق تشجع العمال في المناطق 
الاخرى على مواصلة النضال رابع ان الاشتراكيةالديموقراطية, 
اذ تبادر الى تلخيص النضال المهني وتوثق بهذا الشكل الصلة 
بين الحركة المهنية الروسية وبين الاشتراكية ء تعمل في الوقت 
نفسه على ان يشغل عملنا التريديونيوني حيزاً غير صغير جداً وغير 
كبير جدآ من مجمل عملنا الاشتراكي - الديموقراطي والمحافظة 
على النسبة الصحيحة في ذلك امر صعب يكاد يكون مستحيلا” في 
بعض الاحيان اذا كانت المنظمة المحلية منقطعة عن المنظمات في 
المدن الاخرى (ومثال «رابوتشايا ميسل» يظهر الى اي درك فظيع 
من الافراط في المسير في اتجاه التريديونيونية يمكن ان يؤدي 
ذلك) ولكن منظمة من الثوريين لعامة روسيا لا تحيد ابد عن 
وجهة نظر الماركسية الثابتة وتقود النضال السياسي باكمله ولها 
هيئة اركان من المحرضين المحترفين ٠‏ لن تجد اية صعوبة في تحديد 
هذَه النسبة الصححة 


«مشروع» جريدة سياسية لعامة روسيا 


كتب ب كر يتشيفسكي («رابو تشبيه دبلو» . العدد ٠‏ 
ص )5١‏ متهما ايانا بالميل الى «تحويل النظرية عن طريق عزلها 
عن التطبيق » الى عقيدة ميتة» فقال : «ان الخطأ الاكبر الذي تقترفه 


ما العمل ؟ ١56‏ 


«الايسكرا» في هذا الحقل هو «مشروععها عن المنظمة الحزبية العامة» 
(اي مقال «بم نبدأ ؟») وينضم مارتينوف الى جوقته ويقول ان 
«ميل «الايسكرا» الى التقليل من اهمية تقدم النضال الجاري 
المعتاد بالنسبة للدعاية الى الافكار البراقة المتبلورة قد 
تكلل بمشروع تنظيم الحزب الذي تعرضه في مقال «يم نبدأ ؟» 
المنشور في العدد 5» (نفس المصدر ص )1١‏ واخيراً انضم 
ايضاً ل ناديجدين في آخر وقت الى الذين اغاظهم هذا «المشروع» 
(ومن شأن الأهلة هنا ان تشير الى التهكم منه) فقد كتب في 
كراسى «عششسية الثورة» الذي تلقيناه لتونا (والذي اصدرته جماعة 
سفويودا «الاشتراكية_الثورية» التي سبق لنا ان تعرفنا عليها) ان 
«الكلام في هذا الوقت عن منظمة متصلة الاسباب بجريدة لعامة 
روسيا يعني توليد الافكار المكتبية والعمل المكتبي» (ص 51؟١)‏ 
يعني مظهراً من مظاهر «التنميق الادبي» ءالخ . 

ان تضامن هذا الارهابي مع انصار «السير الصاعد للنضال 
الجاري المعتاد» لا يمكن ان يدهششننا الآن بعد ان تبينا جذور هذه 
القرابة في الفصلين عن السياسة وعن التنظيم ولكن يجدر بنا ان 
نلاحظ هنا ان ل ناديجدين هو الوحيد الذي حاول صادقةٌ ان يدرك 
اتجاه افكار المقال الذي لم يحز رضاه وهو الوحيد الذي حاول 
ان يرد عليه من حيث الجوهر بينا لم تقل «رابوتشييه ديلو» 
من حيث الجوهر اي ششسيء على الاطلاق وقصرت جهودهما على 
تشويش المسألة متوسلة الى ذلك بكومة من الاساليب الديماغوجية 
غير اللائقة وسميترتب علينا , مهما يكن ذلك غير سمار » ان نضيع 
الوقت اولا” في تنظيف اسسطبلات اوجياس هذه (18) . 


١45‏ لينين 
أ) من اغاظتهم مقالة «بم نبدا ؟1» ؟ * 


فلنسرد باقة التعابير والصرخات التي انهالت بها علينا 
اإزاب و تشيية بوزدوة: “الست الكريدة هي الت تلع إن تت" 
منظمة الحزب » بل العكس هو الصحيح»١‏ «جريدة قوق الحزب , 
لا تخضع لرقابته ومستقلة عنه بفضل شسبكة عملائها الخاصة» 
«باية معجزة نسيت «الاسكرا» المنظمات الاشتراكية_الديموقراطية 
القائمة في الواقع والعائدة للحزب الذي تنة ب اليه «الايسكر!» 
نفسسمها ؟» «حملة المبادى” الثابتة والمشروع المناسسب هم 
ايض الضابطون الاعلون للنضال الفعلي للحزب وهم الذين يملون 
عليه تنفيذ مشروعهم» «المشروع يسوق منظماتنا الحية 
والحيوية عانم الاشنياج قايؤيت إن 'ربعت: الها ق. تشفيكة حيل: 
من صنع الخيال» «اذا وضع مشروع «الايسكر|» موضع 
التنفيذ » ادى الى محو كل اثر لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي 
في روسميا الذي يجري تكوينه عندنا» «جريدة الدعاية تصبح 
مشراعاً للنضال الثوري العملي بأكمله مستبدآ غير خاضع 
للرقاية» «اي موقف يجب على حزبنا ان بقفةه من خضوعه العام 
لهيئة تحرير مستقلة» العم. الح. 





* في مجموعة وفي ١١‏ سنةىم »)اسقط لينين الفقرة وأ من الفصل 
الخامس واعطى الملاحظة التالية واننا نسقط في الطبعة الحالية الفقرة 
وأ) من اغاظتهم مقالة ويم نبدأ 1م5ع »© لأنها لا تحتوي الا جدالا"' ضد 
ورابوتشييه ديلو» والبوند حول مساعي «الايسكرا» الى «القيادة» الخ 
وقد جاء فى هذه الفقرة فيما جاء ان البوند نفسه دعا (في 1314854 )١815-‏ 
اعضاء والايسكراء الى اعادة اصدار جريدة الحرب المركزية والى تنظيم 
ومختبر ادبي ع . الناشى . 


ما العمل ؟ 4 ١‏ 


يتضح للقارى" من مضمون ولهجة العبارات المذكورة ان 
«رابوتشييه ديلو» مغتاظة ولكنها ليست مغتاظة لنفسها بل 
لمنظمات ولحان حزبنا التي يزعم ان «الايسكرا» 
تريد ان تسوقها لى عالم الاثشسباح وتحىى ان تمحو 
اثرها اترى اي فظائم ؟ ولكن هنالك امر غريب فقد صدرت 
مقالة «بم نبدأ ؟» في ايار (مايو) سسنة 1١40١‏ وصدرت مقالات 
«رابوتشييه ديلو» في ايلول (سسبتمبر) سئة 110١‏ ونحن 
الآن في منتصف كانون الثاني (يناير) سسمنة 14٠"‏ وخلال هذه 
الاشهر الخمسة كلها لم ترفم (لا قبل ايلول ولا بعد اينول) 
لجنة واحدة او منظمة واحدة من منظمات الحزب احتجاجاً رسمياً 
على هذا الهول الذي يريد ان يسوق اللجان والمنظمات الى عالم 
الاشباح وفي غضون هذه الفترة نشرت «الايسكرا» وغيرهما 
من المطبوعات الكثيرة ذات الطابع المحلي وثغغير المحلي عشرات 
بل هفات من الاخبار تلقتها من خصع زوانا روسنا «فكنف تفسير 
ان الذين يراد سسوقهم الى عالم الاشباح لم يلاحظوا ذلك ولم 
يغظهم ذلك ,. بل اغاظ طرفاً ثالثا ؟ 

تفسير ذلك ان اللجان وغغميرها من المنظمات منصرفة الى 
العمل الحقيقي لا الى اللعب د«الديموقراطية» لقد قرأت اللجان 
مقالة «بم نبدأ ؟» ورأت انها محاولة «لوضع مشروع معين للمنظمة »2 
لكنها يمكن الشروع نبناتها من جميع الجهات ‏ .ولبا-كانث تعلم 
وترف. بو ضوخ إن .آية احهة من يع الجهاك هده ان تفكجر 
«بالشروع بالبناء» ما لم تقتنع بضرورته ويسحط ة المخطط 
الهندسي لم يخطر لها ببال طبعاً ان تغتاظ من جرأة الناس 
الذين اعلنوا في «الايسكرا» قائلين «اننا نظراً لكون المسألة 
هامة لا تقبل التأجيل عزمنا هن جهتنا على ان نعرض على انظار 
الرفاق الخطوط الكبرى لمشروع نفصله في الكراس الذي نعده 


١9/‏ لينين 


للطبع» هل في وسسمع المرء حقاً اذا وقف من الامر موقفاً وجدانياً 
ان لا يفهم ان الرفاق اذا ما قبلوا المشروع المعروض عليهم 
سينفذونه لا عن «خضوع» بل عن قناعة بضرورته لقضيتسن ا 
المشتركة وان «الخطوط الكبرى» (كلمة تدل على الادعاء أليس 
كذلك ؟) تبقى في حالة عدم قبولهم له مجرد خطوط كبرى ؟ 
أفليس من الديماغوجية حقاً ان يحاربوا الخطوط الكبرى لمشروع 
لا «بنسفها» وحسب ولا بنصح الرفاق بردها وحسب بل 
ايضدً باثارة القليلي الخبرة في العمل الثوري على واضعي الخطوط 
الكبرى لسبب واحد هو انهم تجرؤوا على الوقوف موقف «المشرع» 
و«الضابط الاعلى»ه اي انهم تجرؤوا على اقتراح خطوط كبرى 
لمشروع ؟؟ وهل يمكن لحزبنا ان يتطور ويتقدم اذا كانت محاولة 
رقع المناضلين المحليين الى نظرات ومهام ومشاريع اوسسع 
الغ تستدعي الاعتراض لا بسبب عدم صحة هذه النظيرات 
وحسب2 بل ايضدهً بسبب «الغيظ» من كون البعض «يريد» 
«رفعئا» ؟ هذا ل ناديجدين مثلا" لقد «نسف» هو ايضاً 
مشروعنا نسفاً ولكنه لم ينحط الى درك الديماغوجية التي لم 
بعد بالامكان تفسيرها بمجطرد السذاجة او ببدائية النظرات 
السياسية » لقد رفض بحزم منذ البدء تهمة الوقوف موقف «المفتش 
حيال الحزب» ولذلك يمكن ويجب ان نجيب على انتقاده للمشروع 
من حيث الجوهر », في حين لا يمكن ان نرد على «رابوتشيية ديلو» 
بغير الازدراء . 

ولكن الازدراء بكاتب يهوي حتى درك الصراخ عن «الاستبداد». 
و«الخضوع» لا يخلصنا بعد من واجب ايضاح التشويش الذي 
يقدمه امثال هؤلاء الناس للقارى"' وهنا نستطيع ان نبين للجميع 
بجلاء نوع هذه العبارات الشائعة عن «الديموقراطية الواسعة» 
يتهموننا بنسيان اللجان ٠‏ وباننا نريد او نحاول سسوقها الى عالم 


ما العمل ؟ ١14‏ 


الاشسباح الخ وكيف تحبب عل هذه الاتهامات ما دمنا 2 
نستطيع ان نقص على القارى” اي شيء واقعي تقريبآ عن مواقفنا 
الحقيقية حيال اللجان », ما دمنا لا نستطيم ذلك بحكم ظروف العمل 
السري ؟ هؤلاء الناس الذين يلقون الاتهامات اللاذعة والمثيرة 
للجموع يتقدموننا بفضل استهتارهم وبفضل استخفافهم بواحبات 
الثوري الذي يخفي بعناية عن عيون الناس العلاقات والصلات التي 
بمارسها والتي ينظمها او يعمل لتنظيمها ومن الواضح اننا 
نرفض رفضاً مباراة هو لاء الناس عل صعيد «الديموقراطية» 
والوسيلة الوحيدة التي تمكننا من القيام بواجبنا حيال القارى' غير 
المطلع على جميع الشؤون الحزبية » هي ان نجعل موضوع حديثنا 
معه 2 لا ما هو كائن او ما هو مع17620 2 * بل حزءآ مما كان 
ومما يمكن الحديث عنه لأنه شيء من الماضي 

يلمح البوند الى «تدجيل»نا * * وبتهمنا «الاتحاد» المقيم 
في الخارج بمحاولة محو كل اثر للحزب مهلا ايها السادة 
ستئالون ما يرضيكم كل الرضى عندما نقص على الجمهور اربع 
وقائع من الماضي . 

الواقعة الاولى * * *ء أن اعضاء احد «اتحادات النضال» الذين 
اشتركوا اشتراكا مباشر؟ في تشكيل حزبنا وفي ارسال مندوي الى 
المؤتمر الذي اسس الحزب قد اتفقوا مم احد اعضاء جماعة 
«الايسكرا» على تأسيس مكتبة عمالية خاصة لخدمة الحركلة 
بمجموعها ‏ ولكن لم يتيسر تأسيس المكتبة العمالية ‏ اما 


* في الصيرورة . بالالمانية في النص الاصلي الناشي . 
* * والايسكرام »© العدد 8 © جواب اللجئة المركزية لاتحاد اليهود 
العام في روسيا وبولونيا على مقالنا في مسالة القوميات 
* * * نحن نورد هذه الوقائع مخلين عن عمد بتتابع حدوثها (15) . 


00 لينين 


الكراسان اللذان كتبا لهذه المكتبة وهما «واجبات الاشتراكيين- 
الديموقراطيين الروس» و«قانون المعمل الجديد» فقد وصلا بصورة 
غير مباشرة وعن طريق طرف ثالث الى الخارج حيث جرى طبعهما 
الواقعة الثانية ان اعضاء لجنة البوند المركزية توجهوا 
.الى احد اعضاء جماعة «الايسكرا» باقتراح تنظيم «مختبر ادبي» 
حسب التعبير الذي استعمله البوند آأنذاك هذا وقد اشاروا الى 
ان حركتنا قد تتقهقر كثيراً في حالة عدم النجاح في ذلك وقد كان 
كراسسى «قضية العمال في روسسيا» * نتيجة للمفاوضات التي جرت 
الواقعة الثالئة ان لجنة البوند المركزية توجهت عن طريق 
مدينة صغيرة من مدن الملحقات الى احد اعضاء جماعة «الاإسكرا» 
طالبة منه ان يأخذ على عاتقه تحرير «رابوتشايا غازيتا» التي 
سيقا نف عندووها” ,وكات الحرانالبوائقة طه” ويك ذلك 
تغير الاقتراح: فقد اقترحوا التعاون لأن تغيرات جديدة قد طرأت 
على هيئة التحرير وبديهي ان الجواب كان بالموافقة مرة اخرى 
وارسلت مقالات (امكن حفظها) منها «بر نامجنا» ‏ وهي تتضمن 
احتجاج؟ صريحا على النزعة البرنشتينية وعل الانعطاف الذي حدث 
في المطبوعات العلنية وفي «رابوتشايا ميسل» و«واجبنا المباشر» 
( «تنظيم جريدة حزبية تصدر بصورة منظمة وتربطها صلات وثيقة 
بجميع الفرق المحلية» » نواقص «العمل الحرفى» السائد) ؛ و«مسألة 


* واقول بالمناسبة ان مؤلف الكراس قد طلب مني ان اعلن انه 
ارسله كمؤلفاته السابقة الى «الاتحاد» حاسبا ان الهيئة التي تشرف على 
تحرير مطبوعاته هي فرقة ورتحرير العمل» (فهو في ذلك الوقت »© اي في 
شباط ‏ فبراير ‏ سنة ١455‏ لم يستطع بحكم بعض الظروف ان يعلم 
نبا تغير هيئة التحرير) . وستعيد والعصبةم )٠٠١١(‏ طبع هذا الكراس في 


وفت قريب . 


ما العمل ؟ ١‏ 


ملحة» (تحليل لاعتراض مآله انه ينبغى في البدء تطوير شاط 
الفرق المحلية قبل الشروع بتنظيم جريدة عامة الاصرار على ان 
الاهمية الاولية تعود «للمنظمة الثورية» وعلى ضرورة «رفع التنظيم 
والنظام وفن العمل السري الى اعلى درجات الكمال») ولكن لم 
يتحقق اقتراح استئناف اصدار «رابوتشايا غازيتا» ولم تنشر 
المقالات 

الواقعة الرابعةح ان عضو اللجنة الذي نظم المؤتمر الثاني 
الدوري لحزبنا بلغ احد اعضاء جماعة «الايسكرا» برنامج المؤتمر 
ورشح هذه الجماعة لوظيفة تحرير «رابوتشايا غازيتا» التي يراد 
استئناف صدورها وقد حظيت خطوته التمهيدية » ان صح القول, 
بالمصادقة فيما بعد من قبل اللجنة التي ينتمي اليها ومن قبل 
لجنة البوند المركزية ‏ وتلقت جماعة «الايسكرا» اعلامً بزمان 
ومكان المؤتمر ولكنها (لعدم يقينها بامكان ارسال مندوب عنها 
الى هذا المؤتمر نظرةً لبعض الاسباب) وضعت كذلك تقريراآً 
خطياً للمؤتمر ‏ وقد تضمن هذا التقرير فكرة هفادها ان مجرد 
انتخابنا للجنة المركزية لا يحل مسالة التوحيد في ظرف التبعفر 
الكامل الذي نجتازه ولكننا ايضاً اذا حدث اعتقال جديد سريع 
كامل هو اكثر من محتمل في ظروف سسميطرة الاستخفاف بقواعد 
العمل السري قد نسيء للفكرة العظمى فكرة تأسميس الحزب 
وانه نظراً لذلك ينبغي البدء بدعوة جميع اللجان وجميع المنظمات 
الاخرى الى تأبيد الجريدة العامة التي يعاد اصدارها والتي من 
شأنها ان تربط فعلا" جميع اللجان برباط عملي وتحضر فعلا" 
فريقاً من القادة للحركة بمجموعها وان اللجان والحزب يستطيعان 
بسهولة ان يحولا هذا الفريق الذي انشأته اللجان الى لجنة مركزية 
هذا رقنا نذا القرية عولط «وللاق الدوكين لع عقت ييه 
جملة من الاعتقالات »2 ولاعتبارات املتها ظروف العمل السري اتلف 


٠١‏ لينين 


التقرير بعد ان قرأه بعض الرفاق فقا ومنهم مندوبو لحد 
اللجان . 

نترك للقارى” الآن ان يحكم بنفسه على طابع هذه الاساليب 
التي من نوع تلميح البوند الى التدجيل وحجة «رابوتشييه ديلو» 
الزاعمة اننا نريد سوق اللجان الى عالم الاشباح و«الاستعاضة» عن 
منظمة الحزب بمنظمة تنشر افكار جريدة واحدة اجل لقد ابلغنا 
اللجان بالذات 2 بثاء على دعوات كثيرة تلقيناها منها » عن ضرورة 
اقرار مشروع معين للعمل المشترك . ومن اجل المنظمة الحز بية بالذات, 
عرضنا نحن هذا المشروع في مقالات («رابوتشايا غازيتا» وفي 
تقرير لمؤتمر الحزب وقد قمنا بذلك في هذه المرة ايض بناء 
على دعوة من هؤلاء الذين كانوا يتمتعون بنفوذ كبير في الحزب الى حد 
انهم اخذوا على عاتقهم المبادرة الى بعثه (العملي) . وبعد ان انتهت الى 
الاخفاق المحاولة التي قامت بها منظمة الح زب همرتين لتستانف 
بالتعاون هعئا اصدار جريدة الحزب المركزية بصورة رسمية 
بعد هذا الاخفاق فقط اعتبرنا ان الواجب المباشر يفرض علينا 
ان نصدر جريدة غير رسمية لكي يجد الرفاق امامهم , في المحاولة 
الثالئة نتائج تجربة معينة وليس فقط افتراضات قائمة على 
الحدس والتخمين والآن يرى الجميع بوضوح بعض نتائج هذه 
التجربة وفي وسسمع جميع الرفاق ان يحكموا فيما اذا كنا قد 
فهمنا واجبنا على الوجه الصحيح وماذا يجب ان نظن باممفال 
هؤلاء الناس الذين يبذلون جهودهم لتضليل الاشخاص غير 
المطلعين على الماضي القريب ٠‏ ويحدوهم غيظهم من كوننا قد برهنا 
للبعض عدم اسستقامتهم في مسألة «القرميات» وللآخرين عدم جواز 
الترددات غير المبدئية . 


ما العمل ؟ .6 


ب) هل يمكن للجريدة ان تكون منظيا جماعيا ؟ 


الامر الرئيسي في مقألة «بم نبدأ ؟» هو كونها قد طرحت هذا 
السؤال بالذات واجابت عليه بالايجاب ‏ ول ناديجدين هو 
على حد علمنا الشخص الوحيد الذي حاول تحليل هذه المسالة 
من حيث الجوهر والبرهان على ضرورة حلها حلا سلبياً ونحن 
نبت فيما يلي حججه كاملة 

و... لقد اعجبنا جد طرح «الايسكراع (العدد 6) لمسالة ضرورة 
اصدار جريدة لعامة روسيا ؟ ولكن لا نستطيع بوجه ان نسلم بان طرح 
المسالة على هذا الشكل يتلاءم وعنوان المقالة وبم نبدا 5م فهي امر في 
منتهى الاهمية دون شك »© ولكن ليس في وسعها او في وسع مجموعة كاملة 
من النشرات الشعبية او جبل من المنشورات ان تضع اساس المنظمة 
الكفاحية التي يقتضيها الظرف الثوري من الضروري الشروع بتشكيل 
تتظلمات نساسنة” مكلية قوية” ,وفلةءه التنظنات: غن موهورة عنقا “فعد 
جرى العمل عندنا بصورة رئيسية بين العمال المثقفين » في حين كانت 
الجماهير تقوم بالنضال الاقتصادي وحده تقريبا واذا لم تثرب" منظيات 
سياسية محلية قوية » فيا جدوى جريدة لعامة روسيا وان كانت منظية 
خير تنظيم ؟ العليقة نتوقد بالنار وهي لا تحترق ولا تحرق احدا 1 حول 
هذه الجريدة وفي العمل من اجلها يجتمع الناس وينتظمون ‏ هكذا تحسب 
والايسكراحه ولكن من الايسر لهم بكثير ان يجتيعوا وينتظيوا حول عمل 
ملموس أكثر ! هذا العمل يمكن ويجب ان يكون تنظيم الجرائد المحلية على 
نطاق واسع والشروع مند الآن بتحضير قوى العمال للمظاهرات ©» وقيام 
المنظمات المحلية بعمل دائم بين العاطلين عن العمل (توزيع النشرات 
والمنشورات بينهم دون انقطاع ودعوتهم الى الاجتماعات والى مقاومة 
الحكومة »© الخ .) ينبغي الشروع بعمل سياسي حي على النطاق المحلي » 
وعندما 'نظهر ضرورة الاتحاد على هذا الصعيد الواقعي © لن يكون الاتحاد 
مصطنعا © ولا حبرأ على ورق ان توحيد العمل المحلي وتحويله الى عمل 
روسي عام امر لا يمكن بلوغه عن طريق الجرائد 1» (وعشية الثورة» © 
ص 85). 


4" لينين 


لقد طبعنا بالحرف العريض في هذه القطعة النثرية الرائعة 
الجمل التي تظهر باكبر الوضوح عدم صحة تقدير الكاتب لمشروعنا 
و تومه عام عدم اسميخة روبجية اتقلرم الع بين ريشي عرها ' هنا «الابنين: 41 
اذا لم ترب منظمات سسياسية محلية قوية فلا جدوى من جريدة 
لفامة واوسسيا حتى .وال كالك ق"ذروة الكمال: .هذا حي تر 
الصحة ولكن المصيبة كل المصيبة تكمن في عدم وجود طريق 
لتربية منظمات سسياسية قوية غير طريق جريدة لعامة روسسيا 
لقد غابت عن الكاتب اهم فقرة فيما كتبته «الايسكرا» .2 وهي الفقرة 
الواردة قبل الشروع بعرض «مشروع»ها تنبغي «الدعوة لخلق 
منظمة ثورية اهل لتوحيد جميع القوى ولقيادة الحركة لا بالاسي 
وحسب , بل بالفعل اي ان تكون مستعدة على الدوام لتاييد كل 
احتجاج وكل غليانت وللاستفادة من هذه الاحتجاجات والغليانات 
في زيادة وتعزيز القوات الحربية الصالحة للمعركة الفاصلة» 
واستطردت «الابسكرا» قائلةه ولكن الآن ‏ بعد حوادث شسباط 
وآذار (فبراير ومارس) لا يعترض احد على ذلك من الناحية 
المبدئية غير ان ما نحتاج اليه ليس الحل المبدئي للمسالة 
بل الحل العملي ينبغي ان بوضع على الفور مشروع معين للبناء 
لكيما يستطيع الجميع الشروع بالبناء فوراً ومن جميع الجهات وها 
ف يحزوانتا تعره اخرى ال الوراء.. .عن الحن العملى: ٠.‏ اليحقيقة تبرق 
9 ندل دالا" ولقى ستحيحة هج التالعية الملائية كن الضكة م والكنها 
غير كافية بتاتاً وغير مفهومة بتاتاً لجمهور العاملين الواسع الى 
نجدية :الله اوتطعا كسس عنمة و1104 لمن قد ا شرن الخديف نا 
حضرة الكاتب المحترم انما يدور الحديث عن كيفية نربيتها 
وانجاز تربيتها ! 

وليس بصحيح ان «العمل جرى عندنا بصورة رئيسية بين 
العمال المثقفين ,» في حين كانت الجماهير تقوم بالنضال الاقتصادي 


ما العمل ؟ 06٠؟‏ 


وحده تقريباً» فالصيغة يشكلها هذا تنزلق الى معارضة العمال 
المثقفين ب«الجمهور» وهي معارضة اعتادت عليها «سمفوبودا» 
ومغلوطة من اساسسها فخلال السنوات الاخيرة قام عندنا العمال 
المثنقفون هم ايضاً «بالنضال الاقتصادي وحده تقريباً» ‏ هذا من 
جهة ومن جهة اخرى لن تتعلم الجماهير ايضا القيام بالنضال 
السياسي ما لم نساعد على ان يتريبى القادة لهذا النضال مسن 
العمال المثقفين ومن المثقفين سواء بسواء وهؤلاء القادة لا يمكن 
ان يتربوا الا على اساسس تقديرهم بصورة يومية منتظمة لجميع 
وجوه حياتنا السياسية لجميع معاولات الاحتجاج والنضال التي 
تقوم بها مختلف الطبقات في مختلف المناسبات ولذلك فان الكلام 
عن «تربية منظمات سياسسية» والقيام في الوقت نفسه بمعارضة عمل 
الجريدة السياسية «الورقى» د«العمل السياسي الحي على النطاق 
المحلي» هما بكل بساطة امر مضحك ! و«الايسكرا» توفق «المشروع» 
الذي وضعته للجريدة مع «مشروع» لبلوغ «درجة من الاستعداد 
الكفاحي» تجعل من الممكن في وقت معاً مساندة حركة العاطلين عن 
العمل واتتقاضات: القلاحن واسعييناف الةسستفيوين :و كيل 
السكان من طغيان الباشبوزوق القيصريين» » الح ان كل مطلع 
على الحركة يعلم حق العلم ان كل ذلك حتى لم يخطر للاكثرية 
الكبرى من المنظمات المحلية على بال وان الكثير من مشار يمع 
«العمل السياسي الحي» المشار اليها هنا لم تنفذ ولو همرة من قبل 
اية منظمة وان محاولة لفت النظر مثلاا الى تعاظم الاسستياء 
والاحتجاج بين المثقفين الزيمستفويين تقللق وتحيل سواء 
ناديجدين («رباه لعلها لجماعة الزيمستفو هذه الجريدة ؟») 

«عشية الثورة» » ص )١558‏ و«الاقتصادييل» (الرسمالة في العدد ؟١‏ 
من «الايسكر!») ام كثيرين من .المشتغلين في الميدان العملي في 
هذه الاحوال لا يمكن «البدء» الا من دفع الناس الى التفكير بكل 
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ذلك » الا من دفعهم الى جمع وتلخيص جميع مظاهر التذمر والنضال 
النشيط على اختلافها وفي ايامنا هذه التي يُحط فيها من شأن 
مهام الاشتراكية-الديموقراطية لا يمكن اليدء ب«العمل السيااسي 
الخي» الا:من التحريضن: السياسي. الحي الذي لا يمكن القيام: سه 
بدون جريدة لعامة روسسيا تصبر بتواتر وتوزع توزيعاً صحيحا 
ان الناس الذين رأوا في «مشروع» «الايسكرا» مظهراً من 
مظاهر «التنميق الادبى» لم يفهموا البتة جوهر المشروع بالذات 
ورأوا الغاية فيما يعرض على انه انجع الوسائل في الوقت الحاضر 
ان هؤلاء الناس لم يكلفوا انفسهم عناء التفكير في مقار نتين شرحتا 
هذا المشروع بكل وضوح فقد جاء في «الايسكرا» ان تأسيس 
جريدة سسياسية لعامة روسيا ينبغي ان يكون الخيط الاساسي 
الذي يمكننا , متى امسكنا به » من ان نطور ونعمق ونوسع باستمرار 
هذه المنظمة (اي المنظمة الثورية المستعدة على الدوام لتأييد كل 
احتجاج وكل غليان) قولوا لنا من فضلكم عندما ,يضم البناؤون 
في مختلف الاماكن حجارة عمارة كبيرة لا سسابق لها أبد1 آلا 
يقرمون بعمل «ورقي» اذ يمدون خيطاً يساعدهم على ايجاد المكان 
الصحيح للصف ويبين لهم الهدف النهائي لعملهم المشترك » ويمكنهم 
من الاستفادة لا من كل حجر وحسب بل ايضا من كل قطعة من 
الحجر الذي بتلاصقه مع سسابقه ولاحقه يعطي المدماك النهائي الكامل؟ 
ألا نجتاز نحن في حياتنا الحزبية هذا الظرف الذي توجد فيه الحجارة 
ويوجد البناؤون ولا نجد بالضبط ذلك الخيط الذي يستطيع 
الجميع ان يروه وان يتمسكوا به ؟ فليصرخ من يريد ان ,يصرخ 
اننا بمدنا للخيط نريد ان يكون في يدنا الامر والنهي لو اردنا 
ذلك لكتبنا ايها السادة . «رابوتشايا غغازيتا العدد ؟» بدلا" من 
«الايسكرا العدد -»١‏ الامر الذي اقترحه علينا بعض الرفاق 
والذي كان يحق نا نمامة ان نفعله بعد تلك الحوادث التي تحدثنا 
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عنها ولكننا لم نفعل ذلك فلقد اردنا ان نترك ايدينا طليقة 
للنضال دون هوادة ضد جميع الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الدجالين لقد اردنا لخيطنا ان يكتسب الاحترام لصحته ذا 
كان مده صحيحاً لا لكون مده قد جرى من قبل جريدة رسمية 

ان ل ناديجدين يعظنا قائلا «ان مسألة توحيد النشساط 
المحلي تدور في الهيئات المركزية في حلقة مفرغة فالتوحيد يقتضي 
تجانس العناصر وهذا التجانس نفسه لا يمكن تكوينه الا عن 
طرريق شسيء يوحد ولكن هذا الشيء الموحِّد لا يمكن ان يكون 
غير نتاج منظمات محلية قوية لا تتصف البتة في الوقت الحاضر 
بالتجانس» حقيقة محترمة لا تقبل جدالا" كتلك التي تقول انه 
ينبغي تربية منظمات سسياسية قوية حقيقة عقيمة كعقم الحقيقة 
السابقة ان كل مسألة «تندور في حلقة مغر نغ ة» , لأن الحياة 
السياسية باكملها عبارة عن سلسلة لا نهاية لها تتالف من عدد 
لا يحصى من الحلقات وتتلخص براعة السياسمي كلها في ايجاد 
الحلقة اللازمة وفي التمسك بها بقوة »ء الحلقة التي هي اشد الحلقات 
استعصاء على انتزاعها من بين يديه والتىي هي اهم الحلقات في 
ظرف معين , الحلقة التي تعطي الحائز عليها اكبر الضمانات 
بحيازة السلسلة كلها * ربما كان بامكانئنا ان نتمسمك بحلقة 
اخرى لو وجدت عندنا فصيلة بنائين ماهرين ومتضافرين لحد 
يمكنهم من وضع الحجارة حيث يجب حتى بدون الخيط (وهذا ليس 
اطلاقاً من المستحيلات اذا تكلمئنا بصورة مجردة) ولكن المصيبة: 


* ايها الرفيق كريتشيفسكي » ايها الرفيق مارتينوف ! الفت 
انظاركما الى هذا المظهر المثير للغضب من مظاهر والاستبدادع» © من 
مظاهر والسلطان المطلقع © من مظاهر والضبط الاعلى» »© الخ الغوث © 
الغوث ! انه بريد حيازة السلسلة كلها !! عجلا في كتابة شكاية انها 
موضوع جاهز لكتابة افتتاحيتين في العدد ١١‏ من ورابوتشييه ديلوم ! 
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كل المصيبة هي كون البنائين الماهرين المتضافرين غير موجودين 
عندنا بعد هي كون الحجارة توضعم في غالب الاحيان كيفما اتفق 
دونما اكتراث بالخيط العام هي كونها توضع مبعثرة فيكفي 
العدو ان ينفخ عليها لتتنائر وكانها ذرات رمل لا حجارة 

المقارنة الاخرى «الجريدة لبيست فقط داعية جماعبيا 
ومعرهنا جناعنا (رن .هن ل الرقات«نلتيتة مط جتاعي “ومن هده 
الناحية الاخيرة يمكن ان تقارن بالسقالات التى تنصب حول بناية 
يجرى تشييدها فتشير الى معالم البناية وتسهل الاتصال بين البناة 
وتساعدهم على توزيع العمل بينهم وعلى رؤية مجمل النتائج التي 
احرزها العمل المنظم» *ء أليس من الصحيح ان هذا القرل من 
كاتب . من انسان اعتاد العمل في المكتب . اشبه كل الشسبه بمغالاته 
بدوره ؟ السقالات ليست ضرورية بتاتاً للبناية نفسها ء والسقالات 
تصنع من الخشب الرديءو تنصب لفترة قصيرة وتلقى في النار عندما 
تكتسب البتابة كلها التهائى ,ولق يصتورة مافعية” قا .ينا 
المنظمات الثورية فان التجربة (تجربة سنوات العقد الثامن 
مثلا") تدل على انه يتيسر بناؤها احياناً بدون سقالات ولكن في 
ظروفنا الراهنة لا نستطيع حتى ان نتصور تصورآ امكانية 
الاستغناء عن السقالات في تشييد البناية التي نحتاجها 

ان ناديجدين لا يوافق على ذلك ويقول «حول الجريدة وفي 
العمل من اجلها يجتمع الناسى وينتظمون - هكذا : 
«الايسكرا» ولكن هن الاسر لهم بكثير ان يجتمعوا ودرا 





* ان مارتيلوف © اذ اورد في ورابوتشييه ديلو» الجملة الاولى 
من هذا الاستشهاد (العدد ٠١‏ وص ؟١1١)‏ اسقط الجملة الثانية بالضبط فكانه 
اشار بذلك الى انه لا يريد ان يتناول المسالة من حيث الجوهر او الى انه 
لا يستطيع ادراك هذا الجوهر . 
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حول عمل هلموس اكثر !» نعم نعم «من الايسر بكثير حول عمل 
ملموس اكثر» 20 يقول المثل الروسي لا تبصق في البثر 

فقد تعطس وتحتاج الى مياهها ولكن هنالك من لا يأنف من ري 
ظمئه من مياه بثر بصق فيها وهل ترك عندنا «نقاد الماركسية» 
العلنيون الرائعون والمعغجبون السريون د«رابوتشايا هميسل» ششيئاً 
من الكلام الشنيع لم يقولوه باسم هذا الملموس اكثر ! وكم يضغط 
على حركتنا كلها ضيق افقنا ونقص مبادرتنا وجبننا الذي نبرره 
بحجج تقليدية من نوع «من الايسر حول عمل هلموس اكثر» 

وهذا ناديجدين الذي يعتقد ان حس «الحياة» فيه عميق جداً والذي 
يندد اشد التنديد بالناس «القابعين في المكاتب» ويتهم «الايسكرأ» 
(مدعية الذكاء» بانها مصابة بوسواس يريها «الاقتصادية» حيث 
تولي وجهها والذي يتصور انه على جداً من هذا التقسيم الى 
ارثوذكس ونقاد - ناديجدنن هذا لا يلاحظ انه بحججه هذه يخدم 
ضيق الافق الذي يغضبه وانه يشرب من يئر امتلات بصاقاً ! 
اجل ان اصدق غضبة من ضيق الافق واحر رغبة في انهاض 
الساجدين امام ضيق الافق لا تكفيان اذا كان الغاضب يندفع 
بدون شراع ولا دفة ويتشبث بصورة «عفوية» كشأن ثوريي 
العقد الثامن د«الارهاب التهييجي» و«الارهماب الزراعي» 

و«الناقوس» الخ تمعنوا في هذا «الملموس اكثر» الذي 

حسب اعتقاده , «من الايسر بكثير» الاجتماع والانتظام حوله ١‏ 

الخجرائد المحلية ‏ ؟ الاستعداد للمظاهرات “ا العمل بين 
العاطلين عن العمل يتضح حتى لأول وهلة ان جميع هذه الاشمياء 
قد التقطت صدفة تماماً 2 على بركة الله . من اجل ان ,يقال ششسبيء 
ا اننا كقما عفنا فيها لا ترق فيها كتكاءمن عصنائضية ان 
«يجمع وينظم»الا اذا خرجنا على كل منطق فناديجدين نفسه يقول 
بعد صفحتين : «لقد أن لنا ان نسجل هذا الواقم العمل المحلي 
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تافه جدة فاللجان لا تفعل حتى عشر ما يمكنها ان تفعل 
والمراكز الموحّدة الموجودة لدينا الآن سراب دواونينية ثورية 
منح البعض للبعض القاب الجنرالات وسميظل الامر على هذا النحو 
الى ان تنشأ منظمات محلية قوية» وهلذه الكلمات تتضمن دون 
شك إلى جانب ما فيها شططاح يرا من الحقائق المرة ولكن 
هل حقاً لا يرى ناديجدين الصلة بين تفاهة العمل المحلي وضيق 
افق العاملين وضيق مدى نشاطهم وههما آامران لا مفر متهمسا 
عندما يكون العاملون المنحصرون ف اطار المنظمات المحلية غير 
مستعدين ؟ هل حقاً نسي على غرار كاتب المقالة عن التنظليم في 
«سمفوبودا» ان «الاقتصادية» و«الحرفية» قد قويتا كثيراً ممع 
الانتقال الى الصحافة المحلية الواسعة (ابتداء من سنة )١894‏ ؟ 
وحتى لو كان بالامكان تنظيم «صحافة محلية واسعة» تنظيماً مرضياً 
لحد ما (وقد برهنا فيما تقدم ان ذلك مستحيل باسستثناء حالات 
خاصة جداً) لما اسستطاعت الجرائد المحلية ان «تجمع وتنظلم» 
جميع قوى الثوريين للهجوم العام على الحكم المطلق ولقيادة النضال 
الموحد لا تنسوا ان الحديث لا يدور هنا الا حول اهمية الجريدة 
من حيث «التجميع» من حيث التنظيم ونحن نستطيع ان نضع 
امام نصير التجزئة ناديجدين نفس السؤال التهكمي الذي طرحه 
هو نفسه «لعلنئا ورثنا عن احد 5٠١٠ ٠٠٠‏ قوة منظمة ثوربة ؟» 
وبعد لا يمكن ان نعارض د+«الاستعداد للمظاهرات» مشروع 
«الايسكرا» لمجرد ان هذا المشروع ينص بالذات على اومسع 
المظاهرات باعتبارها احد الاهداف ‏ ولكن القضية قضية اختيار 
الوسيلة العملية وهنا اختلط الامر مرة اخرى على ناديجدين 
فقد غاب عنه ان «اعداد» المظاهرات (التي جرت حتى الآن بصورة 
عفوية تماماً في معظم الحالات) لا يستطيعه الا جيش «عبىء و نظم» 
والحال ان التعبئة والتنظيم هما بالذات ما لا نحسين القيام به . 
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«العمل بين العاطلين عن العمل» نفس التشويشس اذ ان هذا 
الامر هو ايض عمل من الاعمال الحربية التي يقوم بها جيش معبا 
وليس بمشروع لتعبئة جيشس2 والواقع التالي :يبين لنا هبلغ 
عدم ادراك ناديجدين هناايضاً لضرر تبعثرنا وعدم وجود 
5٠٠ ٠٠*«‏ قوة» عندنا هناك كثيرون (ومنهم ناديجدين) ينحون 
باللائمة على «الايسكر!» لقلة ما تنشر من انباء عن العاطلين ولنشرها 
رسائل عرضية عن الامور العادية جد في حيةة القرية ان 
اللوم في محله ولكن «الايسكرا» في هذا الامر «مذنب بريء» 
فنحن نحاول ان «نمد خيطنا» عبر القرية ايضاً » ولكننا لا نعثر هناك 
على البنائين في اية ناحية تقريباً فيتاتى علينا ان نشجع كل هن 
يرسل اي خبر ولو كان من الاخبار العادية جد املا بان 
يؤدي ذلك الى مضاعفة عدد المعاونين في هذه الناحية وان يعلّمنا 
جميعآ في نهاية الامر اختيار الوقائع البارزة حقً ولكن مادة 
التعليم من القلة بحيث انه ان لم نجمعها من روسميا كلها لا 
نجد بين ايدينا اي شيء على الاطلاق نتعلم به ان الانسان الذي 
يملك او يكاد من المواهب في التحريض ومن عمق الاطلاع على حياة 
الصعاليك ما يظهره ناديجدين يستطيع دون شك ان يقدم للحركة 
خدمات لا تقدر بثمن في تحريضه بين العاطلين عن العمل ولكن 
هذا الانسان يدفن مواهبهاذذا لم بعن باظلاع جميع الرفاق 
الروس على كل خطوة يخطوها في عمله لتكون عظة وقدوة لاناس 
لا يعرفون بعد في معظمهم كيف يقومون بهذا العمل الجديد 
يتحدث الجميع الان دون استثناء عن اهمية التوحيد وعن 
ضرورة «التجميع والتنظيم» ولكن ليست هناك في معظم الحالات 
اى فكرة واضحة عن كيفية الشروع بقضية التوحيد وكيفيية 
تحقيقها ‏ ويوافق الجميعم دون شك على اننا اذا ها «وحدنا» 
مثلا"ء حلقات الاحياء المختلفة فى مدينة ففان ذلك يتطلب 
مؤسسات عامة , اي انه لا يتطلب عنواناً مشتركا وحسب »هو اسم 
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«الاتحاد» بل يتطلب ايضاً العمل المشترك حقاً وتبادل المواد 
والخبرة والقوى وتوزيع الوظائف لا على اساسس الاحياء وحسب 
بل ايض على اساس جميع نواحي النشاط في المديئة ولا يسك 
احد في ان الجهاز السري الكبير لا يفي بتكاليفه (اذا جاز استعمال 
هذا التعبير التجاري) اذا اقتصرت «موارده» (المادية والبشرية 
طبعاً) على حي واحد 2 وأن مواهب الاختصاصي لا يمكنها ان تزدهر 
في مثل هذا الصعيد الضيق ولكن الامر لا يختلف فيما يتصل 
بتوحيد مختلف المدن لان تاريخ حركتنا الاشتراكية-الديموقراطية 
قد اظهر ويظهر ان صعيد المنطقة المحدودة ضيق جدآ': وقد 
برهنا ذلك بالتفصيل فيما تقدم بمثال التحريض السياسي والعمل 
التنظيمي يجب» يجب بالضرورة ويجب قبل كل شيء آخر » توسيع 
هذا الصعيد يحب اباد الصلة الفعلبمة بين المدن على 
اساس العمل المشترك المنتظم لآأن التبعثر يضغط على الئاس 
الذين «يجلسون تكأنهم في قبو» (كما جاء في رسيالة الى «الايسكرا») 
ولا يعرفون ماذا يجري في العالم » لا يعرفون على من ينبغي لهم ان 
يتتلمذوا ولا يدرون كيف يحصلون على التجربة وكيف يروون 
ظماهم الى النشاط الواسع واني اؤكد باصرار ان الشروع بايجاد 
هذه الصلة الفعلية لا يمكن الا على اساس الجريدة العامة بوصفها 
العمل الوحيد المنتظم على نطاق روسميا كلها العمل الذي يلخص 
نتائج النشاط في ششتى ميادينه ويدقع الناس بذلك الى مواصلة 
السير الى امام دون كلل في جميع الطرق العديدة المفضية لى 
الثورة كما تفضي جميع الطرق الى الطاحون اذا كانت رغبتنا 
في التوحيد لا تقف عند حد القول فينبغي لكل حلقة محلية ان 
تفرز على الفور جزءآ من قواها ولنقل الربع للعمل النشيط في 
القضية العامة وعندئذ تدلها الجريدة ٠»‏ فور؟ على المظهر العام 
* تحفظ . اذا حبذت الحلقة اتجاه هذه الجريدة ورأت من المفيد 
للقضية ان تكون معاونة فيها؛ قاصدة بذ لك لا التعاون الادبي وحسب » بل كل 


ما العمل ؟ 1 


وعلى مدى العمل وطابعه وتبين لها النواقص التي تبرز اكثر من 
غيرها في النشاط الروسي العام وتبين لها الاماكن التي يتعدم 
فيها التحريض وتضعف فيها الصلات وتدلها على براغغي الجهاز 
العام الهائل التي تستطيع هذه الحلقة ان تصلحها او تستعيض 
عنها باصلح منها ‏ ويصبح في وسمع الحلقة التي تبحث عن 
عمل دون ان يكون قد سمبق لها ان اشتركت في عمل البدء 
لا بصفة حرفي في ورشة صغيرة منعزلة لا يعرف التاريع الذي 
اجتازته «الصناعة» قبله ولا الحالة العامة لاساليب الانتاج الصناعية 
المعنية بل بصفة مششسترك في مشروع كبير يتجلى فيه الاندفاع 
الثوري العام ضد الحكم المطلق وبمقدار ما يكون كل برغىي 
متقناً وبمقدار ما يزداد العاملون في كل جزء من اجزاء العممل 
العام تزداد شسبكتنا كثافة ويقل الاضطراب الذي تحديقه في 
صفوفنا العامة الاعتقالات المحتومة 

ان توزيع الجريدة بحد ذاته يبدأ بانشاء الصلة الفعلية (اذا 
كانت الجريدة تستحق اسسم الجريدة اي اذا كانت تصدر بصورة 
منتظمة لا مرة في الشهر كما تصدر المجلات الكبيرة بل اربع 
مرات في الشهر تقريباً) ان الاتصالات بين المدن اليوم لحاجات 
العمل الثوري هي امر نادر جدآا وهي على كل حال شذوذ على 
القاعدة وعندئذ تصبح هذه الصلات هي القاعدة وتضمن طبعاً 
لا توزيع الجريدة فقط بل (وهو امر اهم بكثير) تبادل الخبرة 
والمواد والقوى والموارد عندئذ يتسع نطاق العمل التنظيمي 


تعاون ثوري بوجه عام ملاحظة من اجل «رابوتشييه ديلو))ة ان هذا 
التحفظ بديهي بين الثوريين الذين يقدرون القضية » لا اللعب بالديمو قراطية ») 
والذين لا يفصلون والتحبيذ » عن اكثر المشاركات نشاطا وحيووبة . 


11 لينين 


اتساعاً كبيرآ على الفور ويصبح النجاح في منطقة ما مشجعاً 
دائما على تحسين العمل باستمرار وعلى الرغبة في الاستفادة من 
الخبرة التي اكتسسببها الرفاق في زاوية من زوايا البلاد عندئذ 
يصبح العمل المحلي اكثر غنى وتشعبا بكثير هما هو عليه الآن 
والتشهير السياسي والاقتصادي الذي يجمم في كل انحاء روسميا 
يقدم الغذاء العقلي للعمال في جميع المهن وعلى اختلاف درجات 
التطور ويقدم المادة والمناسبة لمحادثات وقراءات في مختلف 
المسائل تساهم في اثارتها تلميحات الجرائد العلنية والاحاديث في 
المجتمع والبلاغات الحكومية «الحيية» عندئذ تقدر كل فورة وكل 
مظاهرة وتبحث من جميع الوجوه في جميع انحاء روسيا مثيرة 
الرغبة في عدم التاخر عن الآخرين وفي العمل بشكل يفضل عمل 
الآخرين - (ونحن الاشتراكيين لا نرفض البتة كل مباراة وكل 
«منافسة» بوجه عام !) وفي التحضير بوعى لما جرى في المرة 
الاولى بشكل عفوي وفي الاستفادة من الظروف الملائمة في هذا 
المكان او في هذه اللحظة لتغيير مشروع الهجوم الم وفي 
الوقت نفسه لا يفضي هذا الانتعاثى الذي يدب في العمل المحلىي 
الى اعتصار جميع الجهود على غرار ما يفعل يائس «محتضر» » والى 
حشد جميع القوى كما يحدث عادة الآن لدى كل مظاهرة او كل 
عدد من اعداد الجريدة المحلية فمن جهة تحابه الشرطة عقبات 
اكبر جداً في الوصول الى «الجذور» ما دامت لا تدرى في اية ناحية 
ينبغي لها ان تبحث عنها ومن جهة اخرى يعلم العمل العام 
المنتظم المناضلين كيف بلائمون بين قوة هجوم معين والحالة 
المعينة لقورى هذه الفصيلة او تلك من فصائل الجيش العام 
(الامر الذي لا يفكر فيه الآن احد تقريباً 2 لأن تسعة اعشار 
الهجمات تشن بصورة عفوية) ويسهل «نقل» المطبوعات » ببل 
القوى الثورية ايضاً » من مكان الى آخر . 


ما العمل ؟ 16" 


هذه القوى تستنزف اليوم » في معظم الحال ٠‏ دماءها على صعيد 
العمل المحلي الضيق ولكن عندئذ تظهر الامكانيات والمناسبات 
الدائمة لنقل محرض او منظم يظهر شيئاً من الكفاءة هن طرف 
البلاد الى طرفها الآخر فالمناضل اذ يبدأ برحلة صغيرة في 
شؤون الحزب وعلى حساب الحزب يعتاد العيش بصورة تامة على 
نفقة الحزب ويصبح من الثوريين المحترفين ويخلق من نفسه قائداً 
سياسياً حقاً 

واذا ما استطعنا فعلا" ان نجعل اللجان والجماعات والحلقات 
المحلية جميعها او معظمها تشترك اشتراكا نشيطع في العمل العام 
يصبح بامكانئا ان نصدر في المستقبل القريب جريدة اسبوعية توزع 
بصورة منتظمة في جميع انحاء روسيا بعشرات الالورف من 
النسخح وتصبح هذه الجريدة جزءآ من منفاخ حدادة هائل ينفخ 
في كل شرارة من شرارات النضال الطبقي والسخط الشعبي ويجعل 
منها حريقً عام وحول هذا العمل الذي هو بريء جد وصغير 
جد بحد ذاته ولكنه منتظم وعام بكل معاني الكلمة ‏ يتعباً 
بصورة منتظمة ويتعلم جيش دائم من مناضلين مجربين ولن 
يمضي طويل وقت حتى ينهض على سسقالات ودعائم هذا التنظيم 
العام الكاري يناؤة.. من «نين رونا افر سوه ببوقراطيسسون 
من طراز جيليابوف ومن بين عمالنا الروس رجال من طراز بيبل 
يقفون على رأس الجيششى المعبأ ويستنهضون الشعب كله للاقتصاص 
من وصمة العار واللعنة الجاثمتين على صدر روسميا 

هذا ما ينبغي لنا ان نحلم به ! 

* ليا 1 

«ينبغي ان نحلم !» ما ان كتبت هذه الكلمات حتى فزعت 

فقد خيل الي اني جالس في «مؤتمر التوحيد» وامامي محررو 


015 لينين 


«نرابوتشييه ديلو» ومعاونوها واذا بالرفيق مارتينوف ينهض 
ويوجه الي هذا الخطاب الرهيب «اجب من فضلك هل يحق 
لهيئة تحرير مستقلة ان تحلم دون ان تستاذن في ذلك لجان 
الحزب بصورة مسبقة ؟» . ثم ينهض الرفيق كر يتشيفسكي ويستطرد 
(معمقاً على نمط الفلاسفة الرفيق مارتينوف الذي عمق منذ زمن 
طويل الرفيق بليخانوف) قائلا وفي صوته نبرة رهيبة اشد 
«لن اقف عند هذا الحد اني اسسمأل هل يحق لماركسي ان يحلم 
بوجه عام اذا كان لم ينس ان البشرية في رأي ماركس تضع نصب 
عينيها على الدوام اهدافاً قابلة للتحقيق وان التكتيك هو سير نمو 
المهام التي تنمو مع نمو الحزب ؟» 

سرت القشعريرة في بدني لمجرد التفكير بهذه الاسئلة 
الرهيبة واخذت ابحث عن ملجا اختبىء فيه اذن فلنلجها لى 
بيساريف ونحاول الاحتماء به . 

فقد كتب بيساريف بصدد مسألة الخلاف بين الحلم 
والحقيقة «ليست جميع الخلافات واحدة اذ يمكن ان يسبق 
حلمي مجرى الاحداث الطبيعي او يمكن ان يسير في اتجاه لا يمكن 
ان يفضي اليه سمير الاحداث الطبيعي بحال من الاحوال في الحالة 
الاولى لا يسبب الحلم اي ضرر بل قد يشجم ويشدد ععزيمة 
الانسان الكادح ليس في مثل هذه الاحلام ما يمكن ان يفسد 
او ان يثسل القوة العاملة بل بالعكس تمامةً فلئن كان 
الانسان محرومً تماماً من ملكة الحلم على هذا الشكل ». ولا يستطيع 
ان يستبق مجرى الاحداث احياناً وان يتصور العمل الذي بدأ به 
لتوه جاهزةً في صورته الكاملة النهائية عندئذ لا استطيع ان 
اتصور بوجه من الوجوه الدافع الذي يدفم الانسان الى الشروع 
بعمل جسيم متعب في ميادين الفن والعلم والحياة العملية والى 
الدأذب حتى انجازه . . . ان الخلاف بين الحلم والحقيقة لا يسبب 


م7 العمل 1" 


اي ضرر على ان يكون الشخص الحالم صادق الايمان بحلمه وعلى 
أن يتأمل الحياة بانتباه ويقارن بيل ملاحظاته والقصور التي 
يبنيها في الهواء وعلى ان يعمل بوجه عام وبصورة وجدانية على تحقيق 
حلمه فعند وجود تماسنى بيل الحلم والحياة تسير الامور على ما 
برام» )٠١٠١١(‏ 

هذا النوع بالضبط من الاحلام قليل جد لسوء الحظ في 
حركتنا ويقع القسط الاكبر من تبعة ذلك على ممثلي الانتقادية 
العلنية و«الذيلية» غير العلنية الذين يتبجحون باعتدالهم ود«حساهم 
«للملموس» 


ج) ما هو طراز المنظية التي نحتاجها ؟ 


يرى القارى' مما تقدم ان «تكتيكنا-المشروع» يتلخص في انكار 
الثناء الساعسن ال الفحوم رق المطالة كيرف «سيازمدى خزل 
حصن العدو» 2 او بعبارة اخرى ‏ ف المطالبة بتوجيه كل الجهود 
لحشد جيش دائم ولتنظيم هذا الجيش وتعبئته وعندما سسخرنا 
من «رابوتشييه ديلو» لقفزها من «الاقتصادية» الى الصراخ بالهجوم 
(وقد ارتفع هذا الصراخ في نيسان - ابريل - سنة ١11١١‏ في العدد 
5 من «ليستوك «رابوتشييه ديلو»» ))١1١7(‏ انهالت على رأسنا 
طبعاً متهمة ايانا ي«الجمود العقائدي» » وعدم فهم الواجب الثوري 
وبالدعوة الى الاحتراس ٠‏ الخ ومن الواضح ان هذه الاتهامات لم 
تدهشسنا بتاتاً على ألسنة اناس لا مبادى" لهم يتحصئون +«التكتيك 
الحركة» العميقة الغور كما انه لم بدهشسنا ان يكرر ناديجدين هذه 
الاتهامات اذ انه يكن بوجه عام اروع الاحتقار للمبادى' البر نامجية 
والتكتيكية الثابتة . 


114" لينين 


يقال ان التاريخ لا يعيد نفسه ولكن ناديجدين يسعى بكل 
قواه الى تكراره ويداب على نسخ ما قاله تكاتشيف شاجبيا 
«التثقيف الثوري» وصارخا د«دق ناقوسس الدعوة» ود«وجهة 
النظر» الخاصة «بعشية الثورة» 2 الخعح. وهو ننسى على ها يبدو 
العبارة الشائعة والقائلة ان الحادث التاريخي اذا كان في الاصل 
مأساة فان نسخته تكون مجرد همسخرة -)٠١*(‏ أن محاولة 
الاستيلاء على السلطة ,2 التي حضرت لها دعاية تكاتشيف والتي 
تحققت عن طريق الارهاب «المخيف» والذي كان بخيف فعلاا ‏ قد 
كانت محاولة جليلة في حين ان الارهاب «التهييجي» الذي بدعو 
اليه تكاتشيف الصغير هو مضحك لا اكثر ولا اقل وهو مضحك 
بوجه خاص عندما يتممه بفكرة تنظيم المتوسطين 

لقد كتب ناديجدين يقول «لو خرجت «الايسكرا» من محيطها 
الادبي لرات انها امام اعراض (منها مثلا رسسالة العامل في 
«الايسكرا|» , العدد لا . الخ .) تدل على ان سماعة «الهجوم» قريبة . 
قريبة جداً ؛ وان الحديث الآن (كذا !) عن منظمة متصلة الاسباب 
بجريدة لعامة روسميا هو توليد الافكار المكتبية والعمل المكتبي» 
انظروا الى هذا التشويشش الذي فاق حد التصور فمن جهةء, 
ارهاب تهييجي و«منظمة متوسطين» الى جانب رأي مفاده ان «من 
الايسر بكثير» التجممع حول عمل «ملموسى اكثر» كالجرائد 
المحلية , مثلا" » ومن جهة اخرى , الحديث «الآن» عن منظمة لعامة 
روسيا هو توليد الافكار المكتبية اي نان الاوان «الآن» اذا 
توخينا الوضوح والبساطة في التعبير قد فات ! أولم يفت اوان 
«تنظيم الجرائد المحلية على نطاق واسع» ايها المحترم 
ل ناديجدين ؟ قارنوا بذلك وجهة نظر «الايسكر!» وتكتيكها 
الارهاب التهييجي صبيانيات والحديث عن منظمة للمتوسطين 
بالذات وعن تنظيم الجرائد المحلية على نطاق واسع يعني فتح 
الابواب على مصاريعها امام «الاقتصادية» . ينبغي ان نتكلم عن 


"لفل - ؟ ل 


منظمة موحدة للثوريين في عامة روسسميا ولن يفوت اوان الكلام عنها 
حتى اليوم الذي يبدأ فيه «الهجوم» لا على الورق ٠‏ بل في الحياة 

يستطرد ناديجدين «اجل » ان امورنا على ارد! حال فيما يخص 
المنظمة ؟ اجل ان «الايسكراع على كامل الحق اذ تقول ان القسم الاكبر من 
قوانا الحربية يتالف من المتطوعين والثائررين وكونكلم تتصورون 
تصوراً سليما حالة قوانا هو امر تحمدون عليه ولكن لماذا تنسون مع 
ذلك ان الجموع ليست الى جانينا بتانا وانها لذلك لن تسالنا عن الوقت 
الذي ينبغي لها فيه ان تشرع بالعمليات الحربية وتقذف بنفسها لى 
معمعان والشغب» وعندما تنطلق الجموع نفسها بقواها التدميرية 
العفوية ©» تقستطيع ان تسحق وتدحر والجيش النظاميع الذي تهمون بان 
تدخلوا عليه تنظيما دقيقا غاية الدقة ©» ولكن لم يكن لكم متسع من الوقت 
لذلكعه (حرف التاكيد لنا) 

منطق عجيب ! فالصراخ د«الهجوم» على الفور هو امر غير 
معقول وغير لائق والسبب هو بالضبط ان «الجموع ليست الى 
جانبنا» » اذ ان الهجوم هو حملة يشنها جيش نظامي لا فورة عفوية 
من جموع ولما كانت الجموع تنستطيع ان تسحق وتدحر الجيش 
النظامي لذلك بالضبط يتحتم علينا ان «لا نتأخر» عن النهوض 
العفوي بعملنا على «ادخال التنظيم الدقيق غابة الدقة» ف الحيش 
النظامي لأانه بمقدار ما «يتسنى» لنا ان «لا نتأخر» في ادخال هذا 
التنظيم يصبح من المحتمل ان الجيش النظامي لن يسحق من قبل 
الجموع بل سيسير في مقدمتها وفي رأسها ان ناديجدين يخملى' 
لأنه يظن ان هذا الجيش الذي يجري تنظيمه بصورة دائمة مشغول 
بأمور تفصله عن الجموع في حين ان شغله الشاغل هو في الواقع 
التحريض السياسي الشامل والمتعدد الوجوه اي انه مشغول 
بالضبط بعمل يقرب قوة الجموع التدميرية العفوية ويوحدها في كل 
واحد مم قوة منظمة الثوريين التدميرية الواعية انكم ايها 
السادة 2» تأخدون البريء بجريرة المذنب ,2 لأن جماعة «سمفوبودا» 


7" لينين 


بالذات بادخالها الارهاب في البر نامج تدعو بذلك الى منظمة 
ارهابين ومن ششأن.مثل هذه المنظمة ان تحول انظار جيشنا 
حقاً عن الاقتراب من الجموع التي ليست بعد لس وء الحظ الى 
جانبنا من الجموع التي لا تسألنا لسوء الحظ او لا تساألنا الا 
فيما ندر عن موعد وكيفية البدء بالعمليات الحربية . 

يستطرد ناديجدين في تخويف «الايسكرا» قائلا"ا «سستباغتنا 
الثورة نفسها كما باغتتنا الاحداث الراهنة التي انقضت على رؤوسسنا 
كالثلج» ان هذه الجملةء بالاضافة الى العبارات التي اثبتناها اعلاه 
تظهر لنا بكل جلاء سخف «وجهة النظر» الخاصة د«عشية الثورة»* ,2 
التي اتحفتنا بها «سسفوبودا» و«وجهة النظر» الخاصة هذه تتلخص,2 
اذا عمدنا الى الوضوح في القول , في انه قد فات «الآن» اوان البحث 
والاستعداد واذا كان الامر كذلك ‏ فلمذا دبجتم يا عدو 
«الادب» الفائق الاحترام  1١"‏ صفحة صطبوعة «عن مسائل 
النظربة* * والتكتيك» ؟ ألا ترون انه انسب «لوجهة تنظر عشسية 


* ص 10 وعشية الثورةع 

* * ومع ذلك فان بحث ل ناديجدين وعرض المسائل النظريةم خال 
تقريباً من كل شيء فيما يخص المسائل النظرية باستثناء الفقرة التالية 
الطريفة منتهي الطرافة من ووجهة نظر عشية الثورة» : والبر نشتينية بمجموعها 
تفقد في ظرفنا حدتها ؛؟ وسواء ان يبرهن السيد اداموفيتش ان السيد ستروفه 
قد استحق المكافاة ») ام ان يحدث العكس ويدحض السيد ستروفه ما يقوله 
السيد اداموفيتش رافضا الاستقالة »© لأن الساعة الحاسمة © ساعة الثورة 
تقتربي م (ص )١١٠١‏ من العسير ان نصور ببروز اوضح استهتار 
ل ناديجدين بالنظرية © هذا الاستهتار الذي تجاوز كل حد . فقد اعلنا اننا 
د في عشية الثورةع ولذلك ذو سواء لديناع ان يفلح الارثوذكس او لا يفلحون 
في ازاحة النقاد نهائيا عن موقفهم ! ولا يلاحظ حكيمنا اننا نحتاج الى نتائج 
النضال النظري ضد النقاد في زمن الثورة بالضبط بغية النضال الحازم ضد 
مواقعهم العلمية ! 


نا الفجل. '؟ لق 


الثورة» اصدار ١7:‏ الف منشور تحمل النداء المقتضب «عليهم 2 
با رجال !» ؟ 

قلما تباغت الثورة اناساً يجعلون من التحريض السياسي 
بين الشعب كله حجر الزاوية في كامل برنامجهم وتكتيكهم وعملهم 
التنظيمي كما تفعل «الايسكرا» فالناسس المنصرفون في جميع 
انحاء روسيا الى فتل خيوط منظمة متصلة الاسباب بجريدة لعامة 
روسيا عدا انهم لم يتركوا حوادث الربيع تباغغتهم قد اعطونا 
بالعكس امكانية التنبؤ بها ولم تباغتهم ايضدً المظاهرات التي 
وصفت في العددين ١١‏ و5١‏ من «الايسكرا» )١١5(‏ ,2 يل ٠‏ بالعكس» 
اشتركوا فيها مدركين كل الادراك ان الواجب يتطلب منهم ان 
يخفوا الى مساعدة نهوض الجموع العفوي ‏ مساعدين في الوقت 
نفسه جميع الرفاق الروس عن طريق الجريدة على معرفة هذه 
المظاهرات والاستفادة من خبرتها واذا بقوا احياء 2» فلن تباغتهم 
كذلك الثورة التي تتطلب منا اول ها تتطلب واكثر ما تتطلب ان 
نكون خبراء في التحريض وان نحسن مساندة «على الطريقة 
الاشتراكية-الديموقراطية) كل احتجاج ان نحسن توجيه الحركة 
العفوية وصيانتها سو من اخطاء الاصدقاء او من احابيمطم 
الاعداء ! 

وهكذا وصلنا الى الاعتبار الاخير الذي يجعلنا نلح بقوة على 
مشروع التنظيم حول جريدة لعامة روسيا عن طريق تعاون الجميع 
على اصدار هذه الجريدة العامة فمثل هذا التنظيم هو وحده الذي 
يضمن للمنظمة الكفاحية الاشتراكية_الديموقراطية المرونة 
الضرورية » اي قدرة التكيف على الفور تبعاً لمختلف ظروف النضال 
المتغيرة بسرعة . قدرة تجعلها تستطيع «من جهة ,2 تجنب المعركة 
في هيدان مكشوف مع خصم متفؤق العدد جمع في نقطة واحدة جميغ 
قواه » وتستطيع معها , من الجهة الاخرى » الاستفادة من عدم 


1 لينين 


مرونة هذا الخصم لمهاجمته حيث وحيل قلما ينتظر الهجوم» * 

من الخطأ الفاحش ان نبني المنظمة الحزبية دون ان نحسب الحساب 
لغير الانفجارات ونضال الشوارع او لغير «سدير النضال الحاري 
المعتاد» ينبغى لنا ان نقوم على الدوام بعملنا الاعتيادي وان 
نكون مستعدين لكل شيء على الدوام لأن التنبؤ مسبقاً بحلول 
مراحل الهدوء محل مراحل الانفجارات كثيراآً ما يكون من المستحيلات 
تقريباً وعندما يكون التنبؤ ممكناً لا تمكن الاستفادة منه لاعادة 
تنظيم المنظمة ,» لأن تبدل الاوضاع هذا في بلاد يسودها الاستبداد 
يجري بسرعة خارقة وقد تكفي لذلك احياناً حملة في ليل يشسنها 
انكشارية القيصر )٠١5(‏ والثورة نفسها لا ينبغي لنا ان نتصورها 
بشكل عمل واحد (كما يتصور ناديجدين وامثاله على ما يظهر) 

بل بشكل بضعة تبدلات سريعة من انفجارات شديدة لحد ما 

الى سكون عميق لحد ما ولذلك فان المضمون الاساسي لنشاط 
منظمتنا الحزبية ومحور نشاطها يتبغي ان يكون ذلك العمل 


* والايسكراع »© العدد 1 وبم نبدأ 15م لقد كتب ناديجدين 
(ص؟1) «ان طول العمل لا يقلق مطلقا المربين الثورريين الذذين لم يتبنوا 
وجهة نظر عشية الثورة» . ونحن نجيب على ذلك بالملاحظة التالية : اذا كنا 
لا نحسن وضع تكتيك سياسي ومشروع تنظيمي يعدان على التاكيد لفترة عمل 
طويل جدآ ويضمنان في الوقت نفسه لحزبنا » بمجرى هذ!| العيل نفسه » ان 
يكون على اتم الاهبة لشغل منصبه وللقيام بواجبه في جميع الاحوال 
المفاجئة ومهما بلغت سرعة سير الاحداث ) نكون عبارة عن مغامرين 
سياسيين برئى لهم . وما من احد غير ناديجدين الذي انتحل اسم الاشتراكي- 
الديموقراطي من عصر الامس يستطيع ان ينسى ان هدف الاشتراكية 
الديموقراطية هو تغيير ظروف حياة البشرية كلها من الاساس وانه لذلك 
لا يجوز للاشتراكي_الديموقراطي ان يترك «القلقع يستحوذ عليه من 
جراء طول العمل . 


ما العمل ؟ لق 


الممكن والضروري سواء في مراحل اقوى الانفجارات او في مراحل 
الشعرن العام “تنص التعريسن: التداسي «الموككه ل عن 
انحاء روسيا والذي يلقى النور على جميع نواحي الحياة ويتوجه 
الى اوسع الجماهير » وهذا العمل لا يمكن تصوره في روسيا الراهنة 
بدون جريدة لعامة روسيا تصدر في فترات متقاربة جدآ والمنظمة 
التي تتألف من تلقاء نفسها حول هذه الجريدة منظمة المتعاونين 
على اصدارها (بمعنى الكلمة الواسبعح اي كل من يعمل من اجلها) 
ستكون بالضبط على استعداد لكل شسيء ابتداء من انقاذ شرف 
الحزب وسمعته واستمرارية عمله فى فترات اشد «الضغوط» على 
الثوريين وانتهاء باعداد الانتفاض الشعبي المسلح وتحديد زمنه 


وتحقيقه . 


وبالفعل تصوروا حالة من الحالات المعتادة جدآ عندنا 
اعتقال الجميع في منطقة او عدد من المناطق لقد جرت العادة على 
ان يرافق هذه الاعتقالات انقطاع في النشاط يستسر اشهرا عديدة 
من جراء عدم وجود عمل واحد دائم مشترك بين جميع المنظمات 
المحلية ولكن في حالة وجود عمل مشترك بين الجميع يكفي حتى 
في حالة افظع الاعتقالات ان يعمل اثنان او ثلاثة من الرفاق البعيدي 
الهمة بضعة اسابيع ليربطوا بالمركز العام حلقات الشسباب الجديدة 
التي تنشسأ كما يعلم الجميع بسرعة حتى في الظرف الحاضر والتي 
يمكن ان تنش وترتبط بالمركز العام بسرعة اكبر اذا كان هذا 
العمل المشترك الذى تضرر من الاعتقالات معروفاً من الجميع 

وتصوروا من ناحية اخرى الانتفاض الشعبي يتراءى لنا 
ان الجميع يوافقون اليوم على ضرورة التفكير به والاستعداد له 
ولكن كيف نستعد ؟ أترى يجب ان تعين اللجنة المركزية عملاء في 
جميع النواحي لتحضير الانتفاض ؟5 ولكن اللجنة المركزية وان 
كانت موجودة عندنا 2 لا تستطيع ان تبلغ شيئاً في الفلروف 


4" لينين 


الروسية الراهنة عن طريق مثل هذا التعيين وعلى عكس ذلك 
شبكة العملاء * التي تتألف من تلقاء نفسها في العمل على تنظيم 
وتوزيع الجريدة العامة 2 فهي لن «تنتظر مكتوفة الايدي» شعار 
الانتفاض بل سسمتقوم على وجه التحقيق بعمل منتظم يضمن لها 
اكبر امكانيات النجاح في حالة الانتفاضص وهذا العمل بالذات يوثق 
الصلات باوسع جماهير العمال و بجميع الفئات الساخطة على 
الاستبداد » وهو امر كبير الاهمية بالنسبة للانتفاض وعلى اسباس 
هذا العمل بالذات تنمو ملكة التقدير الصحيح للوضع السياسي 
العام » وبالتالي » ملكة اختيار الساعة المناسبة للانتفاض وهذا 
العمل بالذات يعلم جميع المنظمات المحلية على النهوض في وقت 
واحد للجواب على المسائل والطوارى' والاحداث السياسية الواحدة 
التي تثير روسسميا هن اقصاها الى اقصاها والجواب على هذه 
«الاحداث» باكثر ما بمكن من النشاط والتجانس والعقلانية , - وما 
الانتفاض في الجوصس غير «جواب» الشعب كله على الحكومة باكثر 
ما يكون من النشساط والتجانس والعقلانية وهذا العمل بالذات 


* اواه »اواه ! لقد زل لساني مرة اخرى وانطلقت هذه الكلمة الفظيعة 
وعميل» التى تجرح بشدة الآذان المارتينوفية الديموقراطية ! لا افهم لماذا 
تجرح هذه الكلمة حرفيي سنوات العقد العاشر في حين انها لم تجرح اقطاب 
سنوات العقد الثامن ؟ ان هذه الكلمة تعجبنى »© لأنها تشير بوضوح ودقة الى 
القضية العامة التى يقصر عليها جميع العملاء تفكيرهم ونشاطهم . واذا كانت هناك 
حاجة الى الاستعاضة عن هذه الكلمة باخرى لوقع اختياري على كلمة ومعاون» 
لولا ما ينز منها من رائحة التنميق الادبي والميوعة . فنحن بحاجة الى منظمة 
عملاء عسكرية . وعلى كل حال يستطيع اضراب مارتينوف الكثيرون (في الخارج 
بوجه خاص) والمغرمون بان ويمنح بعضهم بعضا القاب الجنرالات» ان يقولوا 
بدل وعميل في قسم الجوازات» © والقائد الاعلى للشعبة الخاصة بتجهيز 
الثوريين بالجوازات » » الخ .. 


ما العمل ؟ ه "1 ” 


بعلم اخيرً جميع المنظمات الثورية في جميع انحاء روسميا ان 
تقخ .ينها الزوابط المتقطية خذ؟ والسرئة جدا في آن واعن. هده 
الروابط التى تنشى* وحدة الحزب الفعلية والحال لا يمكن بدون 
هذه الروابط ان يبحث بصورة مشتركة مشروع الانتفاض وان 
تتخذ في عشيته التدابير التحضيرية الضرورية التي ينبغي ان تبقى 
في طي الكتمان التام 

وبكلمة . ان «مشروع الجريدة السياسية لعامة روسميا» ليس 
ثمرة تفكير اناس قابعين في مكتب ومصابين بالجمودد العقائدي 
والتنميق الادبي (كما خيل لاناس لم يفكروا في الامر ملياً) 2 وليس 
هذا وحسب », بل انه » بالعكس , مشروع عملي جداً يعطينا امكانية 
الشروع من جميع الجهات وعلى الفور بالاستعداد للانتفاض دون ان 
ننسى في الوقت نفسه ولو للحظة عملنا اليومي المعتاد . 


يا 


خاتمة 


ينقسم تاريخ الاشتراكية-الديموقراطية الروسية بوضوح الى 
نلاث مراحل . 

تمتد المرحلة الاولى نحو عشر سمنوات اي تقريباً من سسنة 
15 حتى سلنة 11855 وكانت مرحلة نشوء وتوطد نظرية 
الاشتراكيةالديموقراطية وبرنامجها وكان انصار الاتجاه الجديد 
في روسسيا يعدون بالآحاد وكانت الاشتراكيةالديموقراطية موجودة 
بدون حركة عمال وكانت بوصفها حزباً سسياسياً تجتاز مرحلة 
التطور الجنيني 

وتشمل المرحلة الثانية ثلاث او اربع سسنوات  -١894‏ 
06 وفيها خرجت الاشتراكيةالديموقراطية الى دنيانا بوصفها 
حركة اجتماعية » بوصفها نهضة للجماهير الشعبية » بوصفها حزباً 
سياسية انها مرحلة الطفولة واليفاع وقد انتشر بين المثقفين, 
بسرعة الوباء الشغف العام بالنضال ضد الشعبيين وبالتوجه 
الى العمال كما انتشير بين العمال الشغف العام بالاضرابات 
واحرزت الحركة نجاحات كبيرة وكان معظم القادة شمباباً احداثاً 
دعيدين جداً عن «سسن الخامسة والثلاثين» التي بدت للسيد 
ن. ميخايلوفسكي بمثابة حد طبيعي وقد ظهر هؤلاء ‏ بسبب 
حداثة سنهم » غير مستعدين للنشاط العملي وتخلوا عن المسرح 


ما العمل ؟ 71 


بسرعة مدهشسة ولكن نطاق عملهم كان في اغلب الحالات واسعاً 
جد واخذ كثيرون منهم يفكرون فشكنا ثورياً بوصفهم من جماعة 
«نارودنادا فوليا» وكان الجميع تنة تقريباً في عهد السشباب الاول 
ينحنون باكبار امام ابطال الارهاب وللخلاص من اغراء لهذا 
التقليد البطولي تطلب الامر نضالا” رافقه قطم الصلة باناس 
ارادوا ان يظلوا مهما كلف الامر امناء لجماعة «نارودنايا فوليا» 
وكان الاشتراكيونالديموقراطيون الشسباب يكنون لهم اسمسى 
الاحترام وقد فرض النضال ضرورة التعلم وقراءة المطبوعات 
السرية على اختلاف اتجاهاتها والداب على دراسة مسائل الشعبية 
العلنية وكان الاشتراكيون-الديموقراطيون الذين تربوا في غمرة 
هذا النضالح بتوجهون الى حركة العمال دون ان بنسوا «لحظة» لا 
النظرية الماركسية التي انارتهم بنورها الساطع ولا مهمة اسقاط 
الحكم المطلق وقد كان تشكيل الحزب في ربيع سسنة ١89/8‏ 
)٠١7(‏ ابرز عمل للاشتراكيين-الديموقراطيين في هذه المرحلة وكان 
في الوقت نفسه آخر عمل لهم 

وقد ظهرت بوادر المرحلة الثالثئة كمارأينا في سنة 
17 وحلت نهائياً محل المرحلة الثانية سسئة ١89/‏ (من ١898‏ 
الى ة .) وهي مرحلة تبعثر وتفسخ وتأرجح وبما انه يحدث 
للمرء في عهد اليفاع ان يتغير صوته فقد اخذ صوت الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية في هذا العهد يتغير ‏ ويصبح نشازاً من 
جهة في مؤلفات اللسادة ستروفه وبروكوبوفيتش وبولغاكوف 
وبرديانف ومن جه ةانخرى عند ف . ا. ور. م. وب. 
كر يتشيفسكي ومارتيئنوف ولكن القادة هم وحدهم الذين كانوا 
يتيهون متفرقين ويتقهقرون على غمير هدى اما الحركة نفسها 
فكانت لا تفتا تتسع وتخطو خطوات كبرى الى الامام وكان 
النضال البروليتاري يشمل فئات جديدة من العمال ويمتد الى جميع 


4" لينين 


انحاء روسميا , عاملا في الوقت نفسه بصورة غير مباشرة على انعاشس 
الروح الديموقراطية بين الطلاب وفئات السكان الاخرى أما وعي 
القادة فقد خار حيال سمعة النهوض العفوي وقونه لقد سمادت 
ين الأعتعر اكبيةةالدسموقراطلين عرسلة اخرى جرع متا فلن 
تربوا على الادب الماركسي «العلني» وحده تقريباً ‏ وكان هذا 
الادب غير كاف خصوصا وان عفوية الجماهير كانت تتطلب منهم 
المزيد من الوعي ولم يقتصر القادة على التخلف من الناحية 
النظرية («حرية النقد») ومن الناحية العملية («العمل الحرفي») على 
حد سسواء بل حاولوا تبرير تخلفهم بمختلف الحجج المتفاضحة 
لقند اتختات الاشعر اكببيةةالدسيزقراطيينية الل عسسحوق 
التريديونيونية سواء من قبل برينتانيي المطبوعات العلنية او من 
قبل دعاة الذيلية في المطبوعات السرية وبدأ برنامج “00ع7,, 
يتحقق بوجه خاص عندما افضت «حرفية» الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الى انتعاش الاتجاهات الثورية غمير الاشتراكيةالديموقراطية 

واذا ما لامني القارى” لاهمتمامي هذا الاهتمام البالغ بحر بدة 
ك«رابوتشييه ديلو» فاني اجيبه لقد اكتسبت «رابوتشييه ديلو» 
اهمية «تاربخية» لأنها افصحت بمنتهى الجلاء عن «روح» هذه المرحلة 
الثالثة * الذي رمتطيح أذ هرب قل السك وجه عن التبعثفر 
والتأرجح » عن الاستعداد للتنازل حيال «النقد» وحيال «الاقتصادبة» 
وحيال الارهابية » ليس ر . م . ذو العقلية المستقيمة » بل المتلونون 


* وبوسعي ان اجيب كذلك بالمثل الالماني : ,هدم أغعقلطة عاء52 دعا 
أصاعصم أعمظ دعل او ما معنام بالروسية اضرب القطة تعطا كنحتك 
العبر فالجيهور الواسع من المشتغلين في الحقل العملي © والنظريين » لا 
ورابوتشييه ديلوع وحدها » قد هام بموضة ووالنقدع واختلط عليه الامر 
في مسألة العفوية وانزلق في فهم مهامنا السياسية والتنظيمية من المفهوم 
الاشتراكي-_الديمو قراطي الى المفهوم التريديونيوني . 


ما العمل ؟ 04 


الو سسيفيتكون: والناسستوقيون .وها اده غلم الترحبة الس 
الاستخفاى المتعالي بالنشاط العملي هن قبل هائم ب«المطلق» 
بل على وجه الدقة المزج بين النشاط العملي التافه والاستهتار 
التام بالنظرية » وابطال هذه المرحلة لم ينصرفوا الى انكار «الكلمات 
العظمى» انكاراً مباشراً بمقدار ما انصرفوا الى ابتذالها فلم تبق 
الاشتراكية العلمية نظرية ثورية متماسكة » بل اصبحت تتحتول الى 
خليط يضيفون اليه » «بحرية» » سسوائل من اي كتاب مدرسسي الماني 
حديث ولم يعد شعار «النضال الطبقي» يدفع الى الامام “الى عمل 
بتسع نطاقه باستمرار ويزداد نشاطه باستمرار بل غغدا وسميلة 
تسكين ها دام «النضال الاقتصادي وثيق الصلة بالنضال 
السياسي» ولم تكن فكرة الحزب نداء الى انشاء منظمة ثوريين 
كفاحية ء بل كانت مبررآ لنوع من «الدواوينية الثورية» واللعب 
الصبياني بالاشكال «الديموقراطية» 

لا ندرى متى تنتهي المرحلة الثالئة وتبدا المرحلة الرابعة 
(التي نرى ٠‏ على كل حال الكثير من تباشسيرها) . اننا ء هنا ء ننتقل 
من صعيد التاريخ الى صعيد الحاضر والمستقبل جزئيً ولكننا على 
قن انام من ان المرطلة الزابعة 'متشتفص ال ترطد البار ييه 
الكفاحية وان الاشتراكيةالديموقراطية الروسية ستخرج من 
الازمة زاخرة بالصحة والرجولة , وان مؤخرة الانتهازيس «سيستعاض 
عنها» بالطليعة الحقيقية من الطبقة التى لا تضارعها في ثوربتها 
طبقة اخرى 

وفي وسعنا » بصفة نداء الى هذه «الاستعاضة» وبصفة تلخيص 
لكل ما قلناه فيما تقدم ان نجيب على سمؤال «ما العمل ؟» جواب 
مقتضباً وهو 

فلئنه المرحلة الثالثة 


محاولة توحيد «الايسكرا» و«رابوتشييه ديلو» 


بقى علينا ان نصف التكتيك الذي اتخذته «الايسكرا» وطبقته 
باستقامة في علاقاتها مع «رابوتشييه ديلو» لقد عرضت 
«الايسكرا» هذا التكتيك بصورة تامة في عددها الاول في مقال 
عن «انقسام اتحاد الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس في الخارج» 
لقد اتخذنا للحال وجهة نظر مفادها ان «اتحاداد الاشتر اكيين- 
الديموقراطيين الروس في الخغارج» ذلك الاتحاد 
الحعقيقي الذي اعترف به المؤتمر الاول لحزبينا ممثلا" 
له في الخارجح قد القسم الى منظمتين وان مسألة تمثيل الحزب 
ما تزال معلقة ها دامت لم تحل غير حل موقت مشروطا بكون 
مؤتمر باريس العالمي قد انتخب عن روسيا في المكتب الاشتراكي 
العالمي )١١1(‏ الدائم عضوين » على اساس عضو عن كل ششطر من 
شطري «الاتحاد» المنقسم وقد صرحنا بان «رابوتشييه ديلو» 
على نير حق من حيث الجوهر ووتقفنا بحزم من الناحية المبدئية 
الى جانب فرقة «تحرير العمل» رافضين في الوقت نفسه الدخول 
في تفاصيل الانقسام ونوهنا بخدمات «الاتحاد» في ميدان النشاط 
العملي الصرف * 

* هذا الرأي عن الانقسام مبني لا على الاطلاع على المطبوعات وحسب »؛ 
بل ايضا على معلومات جمعها عدد من اعضاء منظمتنا اثناء وجودهم في الخارج . 


فا" العمل ؟ "١‏ 


وعلى ذلك كان موقفنا الى حد معين موقف انتظضار 
تنازلنا حيال الرأي السائد بين اكثرية الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الروس ٠‏ والقائل بانه يمكن حتى لالد اعداء «الاقتصادية» ان يعملوا 
يدآ بيد مع «الاتحاد» لأن «الاتحاد» قد اعلن غغمير مرة انه على 
اتفاق مبدئيئ مع فرقة «تحرير العمل» 2 دون ان بدعي على ما يبدو 
بالاستقلال في المسائل النظرية والتكتيكية الاساسية والواقع 
التالي يبرهن بصورة غير مباشرة صحة الموقف الذي وقفناه 
في وقت واحد تقريباً مع صدور الع دد الاول من «الايسكرا» 
(كانون الاول - ديسمبر حسلئة )١1٠٠‏ انفصل عن «الاتحاد» 
ثلاثئة من اعضائه وشكلوا ما سسمي ب«فريق المبادرين» وتوجهوا 
١‏ - الى فرع منظمة «الايسكرا» في الخارج ” - الى منظمة 
«الاشتراكي-الديموقراطي» الثورية )٠١8(‏ ” - الى «الاتحاد» 
مقترحين الوساطة في اجراء مفاوضات للتصالح وقد اعلنت 
المنظمتان الاولى والثانية على الفور موافقتهما ورفضت الثالثة 
والحقيقة انه عندما عرض احد الخطباء هذه الوقائع في المؤتمر 
«التوحيدي» في السنة الماضية )٠١9(‏ صرح عضو من اعضاء ادارة 
«الاتحاد» بان السبب الوحيد للرفض هو عدم رضى «الاتحاد» عن 
تركيب فريق المبادرين واني اذ اعتقد ان الواجب يفرض علي 
ذكر هذا الشرح لا يسعني في الوقت نفسه آلا" الاحظ اني 
اعتبره من جهتي غير مرض فعندما بلغ «الاتحاد» قبول المنظمتين 
الاخريين للمفاوضات كان بوسعه ان يتوجه اليهما عن طريق وسيط 
آخر او بصورة مباشرة 

وفي ر بيع سئنة ١9*٠١‏ انبرت «زاريا» (العدد ١‏ نيسان 
- ابريل) و«الايسكرا» (العدد 15 ايار - مايو) واشتبكتا في 
جدال مباشر مع «رابوتشييه ديلو» ٠‏ وقد هاجمت «الايسكرا|» 


9 راجع مقال لينين : وبم نبدأ ؟ع . الناشي . 


م لينين 


بوجه خاص «الانعطاف التاريخي» («رابوتشييه ديلو» التي اظهرت 
في عدد نسسان (ابريل) اي بعد حوادث الر بيع التردد حيال 
الميل الى الارهاب والنداءات «الدامية» وبالرغم من هذا الجدال 
قبل «الاتحاد» استئناف همفاوضات التفاهم بوساطة فريق آخر من 
«المصلحين» ))١١١(‏ وقد عقدت بيل مندوبي المنظمات الثلاث 
المذكورة مداولة تمهيدية في شهر حزيران (يونيو) ووضع 
مشروع معاهدة على اسساسى «اتفاق هبدئي» مفصل جد طبعه 
«الاتحاد» ف كراسسى «مؤتمران» وطبعته «العصبة» ف كراسى «وثائق 
المؤ تمر «التوحيدي»» : 

ان محتوى هذا الاتفاق المبدئي (او قرارات مداولة- كونفرانس 
حزيران كما يسمونها في اكثر الاحيان) يظهر بمنتهى الوضوح 
اننا وضعنا كشرط لا بد منه للتوحيد الرفض الاحزم لجميع 
مظاهر الانتهازية بوجه عام والانتهازية الروسية بوجه خاص 
فتقد جاء ف النقطة الاولى «نحن نرفض جميع المحاولات لادخال 
الانتهازية في نضال البروليتاريا الطبقي المحاولات التي تجلت 
فيما يدعى ب«الاقتصادية» والبرنشتينية والميليرانية الخ.» 
«تشمل دائرة نشاط الاشتراكية_الديموقراطية النضال 
الفكري ضد جميع خصوم الماركسية الثورية» ( 5 ج) «في 
جميع ميادين النشاط التنظيمي والتحريضي ينبغي ان لايغيب عن 
بال الاشتراكية_الديموقراطية ولو للحظة واجب البروليتاريا 
الروسية المباشر - اسقاط الحكم المطلق» (ه أ) ؛ 
«التحريض ليس فقط على صعيد النضال اليومي بين العمل المأجور 


ورأس المال» (ه ‏ ب)؛ «مع عدم الاعتراف بمرحلة 
النضال الاقتصادي الصرف والنضال من اجل المطالب السياسية 
الخاصة» (ة ج) «نعتبر من المهم للحركة نقد التيارات 


التي ترقع البدائية وضيق الاشكال السفل للحركة الى 
درجة المبدأ» (ه د) ان كل من يقرأ هذه القرارات بشيء من 
الانتباه يرى بكل وضوح » من مجرد صيغها » حتى وان لم تكن 


ما العمل ؟ مم 


له ابية علاقة بالأمر انها موجهة ضد الناس الذرين كانوا 
انتهازييل و«اقتصادبيل» والذين غاب عن بالهم ولو للحظة واجب 
اسقاط الحكم المطلق والذين اعترفوا بنظرية المراحل وجعلوا 
من الضيق مبدأا الخ. وكل من الم ولو اقل المام بجدال فرقة 
«تحرير العمل» و«زاربا» و«الايسكرا» ضد «رابوتشبيه دبلو» لا 
يشك لحظة في ان هذه القرارات ترفض نقطة نقطة تلك الاخطاء 
بعينها التي وقعت فيها «رابوتشييه ديلو» ولهذا , عندما اعلن 
احد اعضاء «الاتحاد» في المؤتمر «التوحيدي» ان المقالات المنشورة 
في العدد ١٠١‏ من «رابوتشييه ديلو» لا تعود الى «الانعطاف التاريخي» 
الجديد من قبل «الاتحاد» , بل الى طابع القرارات «المجرد» جدا * 
كان احد الخطباء على كامل الحق اذ ضحك من ذلك . وقد اجاب قائلا” 
ان القرارات ليست غير مجردة وحسمسب بل هي ملموسة جداً 
بحيث يكفي المرء ان يلقي عليها نظرة ليدرك انه قد «اصطيد احد 
ما» 

وهذا التعبير الاخير كان مناسسبة لوقوع حادث في المؤتمر 
له مقزاه. قمن جهة تشبث ب كريتشيفسكى بكلمة «أصطيده 
ظناً منه انها زلة لسان تنم عن سوء قصد من جهتنا («نصب 
شرك») وصرخ بصوت مؤثر «من ؟ من بالذات الذي اصطيد 
هنا» ؟ فسأل بليخانوف متهكماً «حقاً من هذا الذي اصطيد ؟» 
فالعايه و 1 تسفيكن. ‏ اعاتنافه الرقيق يلبقا نوق. عن .بها 
يظهر من قلة ذكاء سأوضح له انه اصطيد هنا قلم تحريير 
«رابوتسييه ديلو» (ضحك عام) ولكننا لم نقع في الفخ !» (صوت 
من اليسار وهذا لسوء طالعكم !) ومن جهة اخرى , عندما تكلم 
عضو جماعة «النضال» (فريق المصلحين) ضد تعديلات «الاتحاد» 


5 تكرر هذا التأكيد في ومؤتمران» ) ص 6 . 


4 * ” لمنيث 


للقرارات قال ». رغبة منه في الدفاع عن خطييبنا ان كلمة 
«اصطيد» قد انطلقت على التأكيد عن غير عمد في حماسة الجدال 

اما انا فاعتقد ان مثل هذا «الدفاع» ليس في مصلحة الخطيب 
الذي استعمل التعبير المذكور فانا اعتقد ان كلمات «اصطيد 
احد ما» «تقدم الجد في ثوب المزاح» فقد كنا نتهم «رابوتشييه 
ديلو» على الدوام بالتردد والتأرجح قطبيعي انه كان عليئا ان 
نسعى الى اصطيادها لكيما نجعل ترددها في المستقبل مستحيلا . 
ولا مجال هنا للحديث عن سسوء القصد للأن القضية قضية تردد 
مبدئي وقد تمكنا من «اصطياد» «الاتحاد» بصورة رفاقية * 
جد جعلت ب. كريتشيفسكي نفسه يوقع قرارات حزيران (يونيو) 
مع عضو آخر من اعضاء ادارة «الاتحاد» . 

ان مقالات العدد ٠١‏ من «رابوتشييه ديلو» (ولم ير رفاقنا 
هذا العدد الا عندما وصلوا لحضور المؤتمر وقبل افتتاح الجلسات 
ببضعة ايام) بينت بوضوح ان انعطافاً جدري ددا قد ححدث في 
«الاتحاد» من الصيف الى الخريف فقد انتصر «الاقتصاديون» مرة 


* وبالضبط قلنا في التمهيد لقرارات حزيران (يونيو) ان الاشتراكية 
الديموقراطية الروسية بمجموعها قد وقفت على الدوام على صعيد مبادى 
فرقة «وتحرير العمل وان مغاثرة والاتحادع هي بوجه خاص نشاطه في 
ميدان المطبوعات والتنظيم وبعبارة اخرى »© اعربنا عن استعدادنا التام 
لتناسي الماضي كله وللاعتراف بما لعمل رفاقنا في «الاتحادم من فائدة 
( للقضية) بشرط ان يوقف بصورة تامة التردد الذي قصدناه و بالاصطياد» 
وكل منصف يقرأ قرارات حزيران (يونيو) لا يفهمها الا على هذا الوجه . واذا 
كان والاتحادىم © بعد ان سيب الانفصال بانعطافه الجديد نحو والاقتصادية» 
(في مقالات العدد ٠١‏ وفي التعديلات) © يتهمنا الآن على مسمع من الملا 
بالافتئات على الحقيقة («مؤتمرانم ») ص )5١‏ بسبب هذه الكلمات عن 
مآثره © فان هذه التهم لا يمكن طبعا ان تستدعي غير الابتسام . 


ما العهحل ؟ ميض 


اخرى واخذت هيئة التحرير التي تساير كل «ريح» تداقفم عن 
«البر نشتينيين المنفلتين من عقالهم» وعن «حرية النقد» واخذت 
تدافع عن «العفوية» وتبشر على لسان مارتينوف ب«نظرية تضييق» 
ميدان تأثيرنا السياسي (بقصد تشسديد التاثير نفسه على ما يقال) 
وقد مقع فزة اخرئ: ضبخة ملاعظة :بازفوسن الضياكية ‏ |3قان: أنه 
العنب اسطاك الانقياديي زانة اميق ٠‏ فى يرق كن سيئسيية 
بسهولة ويرتد عنها بسهولة ايضا » لأن الانتهازية تتلخص بالضبط 
في انعدام المبادى' المحددة والثابتة ولو لحد ما ان الانتهازيين 
برفضون اليوم كل محاولة لادخال الانتهازية » يرفضون كل ضيق , 
ويعدون على مسمع من الملاً بان «لا يغيب عن بالهم ولو للحظة 
واجب اسسقاط الحكم المطلق» وبان يقوموا «بالتحريض ليس فقط 
على صعيد النضال اليوهي بين العمل الماجور وراأسى المال» 
الغ. الخ. وفي الغد يغيرون اسلوب التعبير ويعودون الى القديم 
بحجة الدفاع عن العفوية 2 وتقدم النضال الجاري المعتاد » وامتداح 
المطالب التي تبعث الامل بنتائج حسية الخ. واذ يستمر 
«الاتحاد» على التأكيد بانه «لم ير ولا يرى» في مقالات العدد ٠١‏ 
«اي هرطقة وارتداد عن المبادى” العامة التي يقوم عليها مشروع 
المداولة» («مؤتمران) ص 56) يكشسف بذلك عن عجزه التام 
عن فهم فحوى الخلافات او عن عدم رغبته في فهمها 

لم ببق امامنا بعد العدد ٠١‏ من «رابوتشييهة ديلو» غير 
القيام بمحاولة واحدة البدء بمناقشة عامة لكيما نتبين ما اذا كان 
«الاتحاد» كله بؤبد هذه المقالات ويؤيد هيئة تحريره ‏ وهذاما 
بجعل «الاتحاد» مستاء جدآ منا متهما ايانا بمحاولة بذر بذور 
الانقسام في «الاتحاد» وفي التدخل فيما لا يعنينا الخح. ومن 
الواضح ان هذه التهم باطلة , لأنه في حالة وجود هيئة تحريسر 
منتخبة «تميل» مع النسيم كيفما هب 2 يتوقف كل شسيء على اتجاه 


5+" ليسين 


الريح بالذات وقد حددنا هذا الاتجاه في جلسات مغلقة لم 
يحضرها احد غير اعضاء المنظمات التي تعتزم الاتحاد والتعديلات 
التي اقترح «الاتحاد» ادخالها على قرارات حزيران (يونيو) 
قد افقدتنا آخر امل بامكانية الاتفاق ‏ فهقد ائثبتت التعديلات 
بالوثائق الانعطاف الجديد نحو «الاقتصادية» وتأبيد اكثرية 
«الاتحاد» للعدد ٠١‏ من «رابوتشييه دبلو» وقد حذف من مجمل 
مظاهر الانتهازية «ما يدعى «الاقتصادية»» (نظراً لما يزعم من «عدم 
وضوح معنى» هذه الكلمات الثلاث مع انه لا يمكن ان ينبئق من 
هذه الحجة غير ضرورة اعطاء تحديد اكثر دقة لجوهر هذا الخطلأ 
المنتشر جدا) وحذفت «الميليرانية» (مع ان ب كريتشيفسكي 
قد دافم عنها في «رابوتشييه ديلو» . العدد 5-1" ,. صصص 75/-5/ 
وبصورة اوضح ف ''1020315,, *) وبالرنغم من ان قرارات 
حزيران (يونيو) قد اشارت بوضوح الى مهمة الاشتراكية 
الديموقراطية وهي «قيادة جميع مظاهر نضال البروليتاريا ضد 
جميع اشكال الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي» - مطالبة 
بذلك بادخال روح المنهاجية والوحدة في جميع مظاهر النضال هذه - 
اضاف «الاتحاد» كلمات لا لزوم لمههما قط وهي ان «النضال 
الاقتتصادي حافزن قوى للحركة الجماهيرية» (وهي كلمات لا جدال 
فيها بحد ذاتها ولكنها في حالة وجود «الاقتصادية» الضيقة ,» تفسح 
المجال دونما شك للتأويلات المغلوطة) وفوق ذلك ادخل على 
قرارات حزيران (يونيو) تضبيق مباشر «للسياسة» سواء عن طرريق 
شطب كلمات «ولو للحظة» (في عبارة - لا ينيغي ان يغيب عن البال 


* بدأ في 015215 لاو (وفورفارنس ع) جدال بهذا الصدد بين هيئة 
تحر يرها الحالية وكاو تسكي ووزارياع ٠.‏ وسنطلع القراء الروس حتما على 
هذا الجدال .)١١١(‏ 


ما العمل ؟ 0" 


ولو للحظة هدف اسسقاط الحكم المطلق) او عن طريق اضافة ان 
«النضال الاقتصادي هو الوسيلة التي يمكن استعمالها باوسع شكل 
لجذب الجماهير الى النضال السياسي النشيط» وغنى عن إلقول 
ان جميع خطباء طرفنا قد اخذوا بعد اقتراح هذه التعديلات يرفضون 
الواحد بعد الآخر الكلام » معتبرين ان متابعة المفاوضات مع اناس 
ينعطفون مرة اخرى نحو «الاقتصادية» ويضمئون لانفسهم حرية 
التأرجح امر لا طائل منه 

«ان ما اعتبره «الاتحاد» شرطاًٌ 202 0112 5126 * لضمان متانة 
الاتفاق المقبل 2 اي الاحتفاظ («رابوتشييه ديلو» بسيمائها الخاصة 
واستقلالها هو بالذات ما اعتبرته «الايسكرا» حجر عثرة لتحقيق 
هذا الاتفاق» («مؤتمران» .» ص ه0”»”) ان هذا بعيد جداً عن الدقة 
نحن لم نتطاول قط على استقلال «رابوتشييه ديلو»  **‏ وقد 
رفضنا قي الحقيقة رفضاً قاطعة سيماءها الخاصة اذا فهمت من ذلك 
«السيماء الخاصة» في المسائل المبدئية النظرية والتكتيكية 
وقرارات حزيران (يونيو) تتضمن على وجه التحقيق الرفض القاطع 
لمثل هذه السيماء الخاصة ء لأن هذه «السيماء الخاصة» كانت تعني 
على الدوام في الواقم ونكرر ذلك التردد بمختلف مظاهره ودعم 
هذا التردد للتبعثر الذي يسود عندنا والذي لا يطاق من وجهة 
نظر الحزب ان «رابوتشييه ديلو» بمقالاتها في العدد ٠١‏ 
وب«التعديلات» قد اظهرت بصورة واضحة رغغبتها في ان تحتفظ 
لنفسها بهذه السيماء الخاصة بالذات ‏ وهلذه الرنحبة قد افضت 


* لا بد منه . باللاتينية في النص الاصلي الثاشس . 
* * هذا اذا لم تعتبر تضييقا للاستقلال تلك المداولات التي اجرتها 
هيئات التحرير لمناسبة تاسيس مجلس اعلى عام للمنظمات المتحدة والتي 
قبلتها ورابوتشييه ديلو ايضاً في حريران (يونيو) . 


م" لينين 


صورة طبيعية محتومة الى الانفصال واعلان الحرب ولكننا كنا 
جميعاً مستعدين للاعتراف («رابوتشييه ديلو» «بسيماء خاصة» 
بمعنى تر كيز انتباهها على نواح معينة من نواحي النشاط الادبي 
والتقسيم الصحيح لهذا النشاط يفرض نفسه بنفسه -١‏ المجلة 
العلمية ‏ “- الجريدة السياسية ‏ ”#- المئتخبات المبسطة 
والكراريس المبسطة وبغير الموافقة على هذا التقسيم لا تبرهن 
«رابوتشييه ديلو» على صدق رغبتها في تصفية تلك الاخطاء التي 
نتجه ضدها قرارات حزيران (يونيو) وليس من تقسيم غير هذا 
التقسيم من ششسأنه ان يزيل كل امكانية للاحتكاكات ويضمن في الواقع 
متانة الاتفاق ويضع في الوقت نفسه الاساس لنهوض حركتنا نهوضاً 
جديداً ولاحرازها نجاحات جديدة 

ليس ثمة الآن اشتراكي-ديموقراطي روسي يستطيع ان يبشك 
في ان انفصال الاتجاه الثوري انفصالا” نهائياً عن الاتجاه الانتهازي 
لم ينشأ عن اية اعتبارات «تنظيمية» , بل انما نشأ عن رغبة 
الانتهازيين في توطيد سيماهء الانتهازية الخاصة وفي الاستمرار في 
تشويش الاذهان بمحاكمات كر يتشيفسكي ومارتينوف واضرابهما 


تعن تو درن ان مان الفجل تمك اع 
(فبراير) ١٠١"‏ صرص ١9٠١9‏ 
طبع بشكل كتاب في شتوتغارت 

فى آذار (مارس) ١1٠15‏ 


تعديل عللى «ها العمل ؟» 


طلب مني «فريق المبادرين» الذي تحدثت عنه في كتاب «ما 
العمل ؟» » ص ١5١‏ * ان ادخل التعديل التالي على عرض اششستراكه 
في محاولة احلال التفاهم بين المنظمات الاشتراكيةالديموقراطية في 
الخارج «ان عضواً واحدآ فقط من اعضاء هذا الفريق الثلاثة قد 
انسحب من «الاتحاد» في اواخر سمنة ١1٠١‏ ء أما العضوان الآخران 
فقد انسحبا سنة ١99١‏ بعد ان تبينت لهما اسستحالة التوصل الى 
موافقة «الاتحاد» على الاشتراك في مداولة مع منظمة «الايسكرا» 
في الخارج و«منظمة الاشتراكى_الديموقراطي الثورية» وهي المداولة 
التي اقترحها «فريق المبادرين» وقد رفضت اآدارة «الاتحاد» هذا 
الاقتراح في بادى" الامر قائلة ان رفضها الاشتراك في المداولة 
ناثىء عن «عدم اهلية» الاشخاص الذين يؤلفون «فريق المبادرين» 
للوساطة , ومعربة عن رغبتها في الاتصال المباشر بمنظمة «الايسكر!» 
ف الخارج غير ان ادارة «الاتحاد» قد ابلغت «فريق المبادرين» 
بعد مدة قصيرة انها بعد صدور العدد الاول من «الايسكر!» 0 
تضمن مقالا* عن الانشقاق في «الاتحاد» قد غهيرت رأيها وانها لا 
ترغب في الاتصال مع «الايسس! فكيف نفسر بعد ذلك تصريح 


* راجع هذا الكتاب ») ص "9١‏ . الناشي . 
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احد اعضاء ادارة «الاتحاد» بان السبب الوحيد لرفض «الاتحاد» 
الاشتراك في المداولة هو عدم رضاه عن قوام «فريق المبادرين» ؟ 
ونحن في الحقيقة لا نفهم كذلك موافقة ادارة «الاتحاد» على الاشتراك 
في مداولة حزيران (يونيو) السنة الماضية ها دام مقال العدد 
الاول من «الايسكرا» ظل محتفظاً بمفعوله وما دام الموقف «السلبي» 
الذي تقفه «الايسكرا» من «الاتحاد» قد ظهر بصورة اوضح في 
الكتيب الاول من «زاريا» وفي العدد 5 من «الايسكرا» اللذين صدرا 
قبل مداولة حزيران» 


والايسكراع» » العدد ١95‏ »© المجلد " 


روح المغامرة الثورية 


اننا نعيش ازماناً عاصفة يخطو فيها تاريخ روسيا بخطوات 
العمالقة وتعني فيها كل سمنة احيانا اكثر مما تعنيه عشرات السنين 
في المراحل السلمية وتستخلص نتائج خمسينل سنة من عهد 
الاصلاح )١١15(‏ وتوضع الحجارة لاجل البنيانات الاجتماعية 
والسياسية التي ستقرر لزمن طويل طويل مصير البلد كله ولا 
تزال الحركة الثورية تنمو بسرعة مذهلة , - وداتجاهاتنا» تنضج 
اكثر فاكثر (وتذبل) بسرعة خارقة والاتجاهات التي لها اسسس 
فنة فق الشيات: الطكي: ليلد راشعالن عتطون. تمرعيينة” كر 
روسيا تجد على الفور تقريباً «طابورها» وتتحسس الطبقات 
القريبة منها مثلا" تطور السيد سستروفه الذي اقترح العمال 
الثوريون منذ سنة ونصف السنة فقط «نزع قناع» الماركسي عنه 
والذي برز الآن هو نفسه بلا قناع كزعيم (او كخادم ؟) للملاكين 
العقاريين الليبيراليين الفخورين بثبات علاقتهم مع الشعب وثاقب 
بصيرتهم اما الاتجاهات التي لا تعبر الا عن التقلقل التقليدي لآراء 
فئات المثقفين الوسطية وغير المحددة فانها . على العكس تحاول 
ان تستعيض عن التقارب مع طبقات معينة باقوال تزداد ضجة 
بقدر ما يشتد دوي الاحداثك «لنضصمجحم يا اخوان لنضصج» هذا 
هو شعار عدد كبير من الافراد ذوي المزاج الثوري الذين اجتذبتهم 
دوامة الاحداث والذين لا دعائم لهم لا نظرية ولا اجتماعية . 


16-81 
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والى هذه الاتحاهات «الضاجة» ينتسب «الاشتراكيون 
الثوريون» )١١5(‏ الذين ترتسم ملامحهم بوضوح متعاظم ابداً 
ولقد آن الاوان للبروليتاريا ان تمعن النظر في هذه الملامح وان 
تدرك بدقة ما يمثله بالفعل هؤلاء القوم الذين يسعون وراء 
صداقتها بالحاح يتزايد بقدر ما يزدادون ادراكاً لاستحالة وجودهم 
كتيار خاص دون التقارب الوثيق مع الطبقة الاجتماعية الثورية 
فعلا” 

هناك عوامل ثلاثة أسهمت اكثر من غيرها في توضيح ملامح 
الاشتراكيين-الثوريين الحقيقية العامل الاول هو الانشقاق بين 
الاشستراكية-الديموقراطية الثورية وبين الانتهازية التي ترفع راسها 
تحت راية «انتقاد الماركسية» والعامل الثاني هو اغغتيال سسيبياغين 
على يد بالماشيف والانعطاف الجديد نحو الارهاب في اذهان بعض 
الثوريين والعامل الثالث والرئيسي هو الحركة الحديثة في صفوف 
الفلاحين هذه الحركة التي اجبرت اولئك الذين اعتادوا الجلوس 
بين كرسسيين والذين ليس عندهم اي برنامج على التقدم 2051 
72 وان بشيء ما شببيه ببر نامج لننظر الى هذه العوامل 
الثلائة مع التنبيه الى انه لا يمكن في مقالة بجريدة غير الاشارة 
باقخاز ال "التقال: الاتناسفة هن التليل: واى انه .نيفين علتفنا 
العودة » اغلب الظن الى عرض هذا التعليل بمزيد من التفصيل في 
مقالة بمجلة او في كراس 

لم يعتزم الاشتراكيون-الثوريون نشر بيان نظري مبدئياً الا 
في العدد الثاني من «فستنيك روسكوي ريفولو تسيي» («بشير 
الثورة الروسسية») )١١5(‏ وذلك في مقال لهيئة التحرير خال من 
التوقيع عنوانه «نمو وازمة الاشتراكية على النطاق العالمي» 
ونحن نوصي قطعاً بهذا المقال جميع من يرريدون ان يكوا نوا فكرة 
واضحة عن اللامبدئية النظرية الكلية والتذبذب (وكذلك عن فن ستر 
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هذا بسيول الكلام)ة ومن الممكن تبيان كل مضمون هذا المقال 
الفائق الروعة في كلمتين الاشتراكية نمت وصارت قوة عالمية 
الاشتراكية (المار كسية) تنقسم الآن من جرناء الحرب بين الثوريين 
(«الارثوذكس») والانتهازيين («النقاد») ‏ نحن الاشتراكيين- 
الثوريين لم نتعاطف يوم «بالطبع» مع الانتهازية ولكننا 
نقفن فرحا لمناسمبة «النقد» الذي حررنا من العقيدة ونحن كذلك 
نناضل من اجل احادة النظر في هذه العقيدة , - ورغم اننا لم 
نعرض بعد اي نقد (عدا النقد البرجوازي الانتهازي) ورغم اننا 
لم نعد بعد النظر في اي شيء ء الا ان حريتنا هذه من النظرية 
هي التي يجب اعتبارها مأثرة قمنا بها يجب اعتبارها ماأثرة 
خصوصا واننا بوصفنا اناسسا احرارآ من النظرية نؤيد بكل ضراوة 
الاتحاد العام ونحن نشجب بحرارة جميع المناقشات النظرية 
المبدئية ايا كانت «ان المنظمة الثورية الجدية , - كما تؤكد لنا 
مجلة «بشير الثورة الروسية» (العدد ؟ ‏ ص )١57‏ بفائق 
الجدية , - تمتنع عن حل القضايا المختلف عليها والمفرقة دائماً في 
النظرية الاجتماعية الامر الذي ينبغي له بالطبعم آلا" يحول 
دون النظريين والبحث عن حل لها» 2 -او بشكل اصرح ليكتب 
الكاتب ٠‏ وليقرا القارى' اما نحن فانئناا ما دامت الامور 
تسير على هذا المنوال » سسنفرح فيما اذا فرغ وتحرر مكان ما 
وبديهي انه لا حاجة الى تحليل جدي لهذه النظرية نظرية 
الانحراف (بسبيب المناقشات الصرف) عن الاشتراكية نحن نرى 
ان ازمة الاشتراكية تلزم الاشتراكيين الجديين نوعاً بالامر التالي 
على وجه الدقة وهو الاهتمام الشديد بالنظرية , - المزيد من الحزم 
في اتخاذ موقف محدد بصرامة , - والتنصل بمزيد من الحزم من 
العناصر المتذبذبة وغير المسسؤولة اما الاشتراكيون_الثوريون 
فانهم يرون انه ما دام الانشقاق بله التفارق قائماً «حتى عند 
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الالمان» فاننا نحن الروسى انما الرب نفسه امرنا بان نفتخر لكوننا 
لا نعرف الى اين نسئير نحن نرى ان عدم وجود النظرية ينتزع 
من الاتجاه الثوري الحق في الوجود , ويحكم عليه , عاجلاا ام آجلا" 
بالافلاس السياسي اما الاشتراكيون-الثوريون فانهم يرون ان 
عدم وجود النظرية هو امر حسن جدآا ومناسب بخاصة «من اجل 
الاتحاد»ه وهكذا ترون اننا لن نتفاهم لاننا نتكلم نحن واياهم 
لغتين مختلفتين يبقى امل واحد ألن يعيدهم السيد ستروفه الى 
الصواب وهو الذي يتحدث ايضاً (ولكن بمزيد من الجد) عن 
الغاء العقيدة وعن ان قضيتنا «نحن» (مثل قضية كل برجوازرية 
00 البروليتاريا) ليست التفرقة بل التوحجيد ألن يرى 

نتراكيونةالقور يوق داك يوم . بمساعدة اليف متتروفة: آي 
ا ام » موقف التحرر من الاشتراكية من 
اجل التوحيد والتوحيد بمناسبة التحرر من الاشتراكية ؟ 

لننتقل الى النقطة الثانية » الى مسألة الارهاب 
ان الاشتراكيين_الثوريين يبذلون قصارى جهدهم في الدفاع 

عن الارهاب الذي قدمت تجربة الحركة الثورية البرهان الواضح 
على بطلانه » ويعلنون انهم لا يعترفون الا بالارهاب المقترن بالعمل 
بين الجماهير وانها لا تمت بالتالي بصلة اليهم تلك الحجج التي 
دحض بها الاشتراكيون-الديموقراطيون الروس (ودحضوا بها لزمن 
طويل) عقلانية هذا الاسلوب النضالي وهنا يتكرر حادث يشسبه 
كثيراً موقفهم من «النقد» نحن لسنا انتهازيين - هكذا يصيح 
لاشتراكيون_-الثوريون ويحيلون في الوقت نفسه الى الارشيف 
عقيدة الاشتراكية البروليتارية وذلك على اسساسى انتقاد انتهازي 
صرف لا غير نحن لا نكرر اخطاء الارهابيين » نحن لا نصرف احداً 
عن العمل بين الجماهير » - هكذا يؤكد الاشتراكيون-الثرريون 
ويوصون الحزب بالحاح في الوقت نفسه باعمال كاغتيال سسيبياغين 


روح المغامرة الثورية ه 4" 


على يد بالماشيف , مع ان كل امرى" يعرف ويرى جيداً جداً ان هذا 
العمل لم .يمت وانه لم يكن بوسسعه ان يمت . من حيث اسلوب 
تنفيذه باي صلة الى الجماهير . - وان اولئك الذين اقترفوا هذا 
العمل لم يعولوا ولم يأملوا باي عمل او مساندة من قبل الجماهير 
وبكل سذاجة لا يلحظ الاشتراكيون-الثوريون ان ميلهم الى الارهاب 
متصل اوثق صلة سمببية بواقع انهم وقفوا منذ البدء ولا يزالون 
يقفون في معزل عن الحركة العمالية » دون ان يسعوا الى ان ,يصصبحوا 
حزباً للطبقة الثورية التي تخوض نضالها الطبقي وغالباً جدآ ما 
تدفع الايمان المغلظة الى الاحتراس والارتياب في صحة ما يحتاج الى 
توابل قوية واحياناً كثيرة اتذكر القول المأثور كيف لا تكل من 
حلف اليمين بالله ؟ - عندما اقرأ تاكيدات الاشتراكيين_الثوريين 
نحن لا نا ننحي العمل بين الجماهير بالارهاب والحال يؤكد هذا 
اولئك .4 تنحوا عن الحركة العمالية الاشتراكيةالديموقراطية 
والذين لا يزالون يتنحون عنها متمسكين بنبذات من النظريات ايآ 
كانت 

ان منشور الثالث من نيسان (ابريل) ١187‏ الذي اصدره 
«حزب الاشتراكيين_الثوريين» )١١5(‏ يمكن ان يكون برهاناً رائعاً 
على ما قيل اعلاه فهو المصدر الاوفر حيوية وصحة والاقرب الى 
العاملين المباشرين وان «طرح مسألة النضال الارهابي» في هذا 
المنشور «يتفق كليا» . حسب شهادة «ريفولوسيونايا روسيهلا» 
(«روسسيا الثورية») (العدد لا ص 55) القيمة «مع مفهوم 
الحزب» * 


* صحيح ان «ريفولوسيونايا روسياى د الثوريةع») تقوم 
في هذه النقطة ايضا بلعبة بهلوانية ما فمن جهة ريدت بتفق كلياً» » ومن جهة 
اخرى © تلميح الى «المبالغة» . من جهة »© تعلن وريفولوسيونايا روسيام 
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ان منشور الثالث من نيسان (ابريل) ستنسخ بدقة رائعة 
«احدث» حجج الارهابيين فقبل كل شسيء ‏ تستلفت نظ ركم 
كلمات «نحن ندعو الى الارماب لا عوضاً عن العمل بين 
الجماهير بل بالضبط من اجل هذا العمل ومعه في الوقت نفسه» 
وهي تستلفت النظر لانها مصفوفة باحرف اضخم الى ثلاث مرات 
من احرف النص الباقي (وهمو اسلوب تكرره بالطبع 
«ريفولوسميونايا روسسميا» ايضاً) ذلك ان هذا بسيط للغاية في 
الواقع ! طبع «لا عوضاً عن بل مع» باحرف ضخمة فتسقط على 
الفور جميع حجج الاشتراكيين-الديموقراطيين وكل دروس التارريخ 
ولكن جربوا ان تقرأوا المنشور كله , تروا ان حلف اليمين باحرف 
ضخمة يستخدم عبفا اسسمم الجماهير . - ان ذلك الوقت «الذي 
سيخرج فيه الشعب العامل من الظلمات» و«يحطىم فيه البوابات 
الحديدية اربا اربا بموجة شعبية جبارة» «لن يحل عما قريب 
مع الأاسف» (حرفياً هكذا مع الأسف !) «ومن الرهيب التفكير بما 
سيكون عليه عدد الضحايا !» ترى ألا تفصح هذه الكلمات 
«مع الاسف , لن يحل عما قريب» بحد نفسها عن انعدام الفهم كليا 
للحركة الجماهيرية وعن عدم الثقة فيها ؟ ترى ألم تختلق هذه 


ان هذا المنشور هو من صنع (فريق واحدم فقط من الاشتراكيين 
الثوريبين ومن جهة اخرى لدينا الواقع التالي وهو ان المنشور يحمل 
توقيعا ومنشورات حزب الاشتراكيين_الثوريين» © فضلا عن تكريوه لشعار 
وريفولوسيونايا روسيام ذاتها (رفي النضال تكسب حقكع) ‏ نحن نفهم 
انه ليس من المستطاب ولريفو لوسيونايا روسيام ان تلمس هذه النقطة 
الحساسة » و لكننا نعتقد انه من غير اللائق حقا وفعلا اللعب بالغميضة في مثل 
هذه الاحوال كذلك كان من غير المستطاب للاشتراكيةالديموقراطية 
الثورية وجود والاقتصادية»م »© ولكنها فضحتها على المكشوف دون ان تتحاول 
خداع احد في يوم من الايام . 
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الحجة قصدآ وعمدآً ازدراء بواقم ان الشعب العامل ينهض منذ 
حبن ؟ واخيرة حتى وان كانت هذه الحجة المطروقة مدعمة مثلما 
هي في الواقع سسخيفة , فانه ينجم منها بشكل بارز جدآ عدم جدوى 
الارهاب لان القنابل ايا كانت عاجزة بصورة بيئة ‏ دون 
الشعب العامل 

واسمعوا ايض «ان كل ضربة ارهابية كانما تنتزع من 
الحكم المطلق بعضاً من القوة وتنقل (!) كل هذه القوة (!) الى 
صف المناضلين من اجل الحرية» «وما دام الارهصماب سيتحقق 
بدأب وانتظام (!) فمن الواضح ان عفتنا هي التي سترجح في 
الميزان» اجل » اجل ٠‏ هن الواضح لكل امرىئى” اننا نواجه اعظخلم 
وهم من اوهام الارهابية مجلبباً باكثر الاشكال فظاظة الاغتيال 
السياسي «ينقل القوة» بحد ذاته ! اليكم اذن , من جهة 2 نظرية 
نقل القوة ومن جهة اخرى 2 -«لا عوضاً عن بل هم 
فكيف لا تكل من حلف اليمين بالله ؟ 

ولكن هذا لا يزال بعد الزهور فالثمار سستكون الى قدام 
«الى من يجب توجيه الضربات 6»- يتساءل حزب الاشتراكيين 
الثوريين ويجيب الى الوزراء لا الى القيصر لان «القيصر لن 
يدفع الامور الى حد التطرف» (!! من اين عرفوا هذا ؟9؟9) ناهيك 
عن ان «هذا اسهل» (حرفياً هكذا )(١‏ «ان اي وزير لا يستطيع ان 
يتحصن في القصر كما في قلعة» وهذا التعليل ينتهي بالمحاكمة 
التالية التي تستحق تخليدها كنموذج «لنظرية» الاشتراكيين- 
الثوريين «ضد الجمهور يوجد لدى الحكم المطلق جنود وضد 
المنظمات الثورية ٠‏ البوليس السري والعلني ولكن ما ينقذه 
(من ذا الذي ينقذ الآخر ؟ الحكم المطلق ؟ ان المؤلف قد خلط 
دون ان يلحظ ذلك بين الحكم المطلق وبين الوزير الذي من 
الاسهل توجيه الضربات اليه !) «. . . من مختلف الافراد او الحلقات 
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الصغيرة التي تستعد للهجوم وتهاجمهو بلا انقطضاع 
حتى خفية بعضشها عن بعض (!!) ؟ وما من قوة بقادرة 
على قهر ما يستحيل اعتقاه وهذا يعني ان 
مهمتئا واضحة تكنيس كل عساف مستبد من الحكم المطلق 
بالوسيلة الوحيدة التي تركها (!) لنا الحكم المطلق 2 -اي 
بالموت» ومهما دبج الاشتراكيون-الثوريون من جبال الورق 
للتأكيد بانهم لا ينحون ولا يشوشون العمل بين الجماهير بوعظهم 
بالارهاب » فلن يدحضوا بسيول الكلام الواقع التالي وهو ان نفسمية 
الارهابي المعاصر الفعلية انما يعكسها على وجه الضبط بكل أمانة 
المنشور المذكور آنفاًٌ ان نظرية نقل القوة تكتمل بصورة 
طبيعية بنظرية استحالة الاعتقال هذه النظرية التي تقلب نهائياً 
رأسا على عقب لا كل تجربة الماضي وحسب ٠‏ بل كل فكر ليم 
ابضاً أآما ان «أمل» الثورة الوحيد هو «الجمهور» وان النضال 
ضد البوليس لا يستطيعه غير منظمة ثورية صرف تقود (بالفعل لا 
بالقول) هذا الجمهور , فان هذا هو الالفباء ومن المخجل تقديم 
البرهان عليه اناولئك الذين نسوا كل شيء ولم يتعلموا شيئاً 
هم وحدهم الذين يمكنهم ان يقرروا «على العكس» متمادين في 
الكلام الى حد اطلاق خراقة فاحشة وفظيعة تزعم ان «انقاذ» الحكم 
المطلق من الجمهور في مستطاع الجنود » ومن المنظمات الثورية في 
مستطاع البوليس بينا لا ششسيء ينقذ من بعض الافراد الذين 
يتصيدون الوزراء !! 
ان هذه المحاكمة الخرافية المكتوب لها ححسب اعتقادنا 

ان تحظى بالشهرة ليست ابدآً مجرد شيء مضحك كلا فهي 
واسعة الدلالة لانها تكشف القناع بسيره ا الجريء الى حد 
الخراقة عن خطأ الارهابيين الاساسي الذي يشاركهم فيه 
«الاقتصاديون» (لربما ينبغي القول الآن : الذى يشاركهم فيه 
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ممثلو «الاقتصادية» الراحلة السابقون ؟) ان هذا الخطأ 
يقوم كما اششيرنا مرارآ عديدة في عدم فهم النقص الاساسسي في 
حركتنا فبفضل نمو الحركة بسرعة خارقة تأخر الققادة عن 
الجماهير وتبين ان المنظمات الثورية لم ترتفع الى مستوى نشساط 
البروليتاريا الثوري ٠‏ وانها عجزت عن السير في الطليعة وعن قيادة 
الجماهير أما ان هذا الضرب من عدم التطابق موجود فهذاما لا 
يرتاب به اي انسان حسن النية ومطلم نوعاً على حركتنا وما 
دام الحال هكذا فمن الواضح نن الارهابيين الحاليين مم 
«اقتصادبون» حقيقيون بالمقلوب أذ ببلغون حد التطرف السخيف 
نفسه , ولكن من الجهة المقابلة وان الدعوة في مثل هذا الوقت الذي 
تنقص فيه الثوريين القوى والوسائل لاجل قيادة الجماهير بسبيل 
التيؤفق: هئة حدة. مح ان الدغوة "الل هذا الارهات: كاهق عليسيه 
انمتيال الوزراء بيد افراد وحلقات لا تعرف بعضها بعضا - انما 
تعني بالتالي لا القضاء على العمل بين الجماهير وحسب بل ايضاً 
تضويشه مباشرة - نحن الثوريين «اعتدنا الالتفاف بوجل في 
كومة , - وهذا ما نقرأه في اعلان الثالث من نيسان , - وحتى (818) 
ذلك النسيم الجديد الجريء الذي هب في السنتين او السنوات 
الثلاث الاخيرة قد رفع حتى الآن مزاج الجمهور اكثر مما رفم مزاج 
الافراد» هذه الكلمات تنطوي على قدر من الحقيقة المقولة عن 
غير قصد وهذه الحقيقة بالذات هي التي تحطم كليآ وعاظ 
الارهاب ومن هذه الحقيقة يستخلص كل اششستراكي مفكر الاستنتاج 
التالي وهو انه يجب العمل اكواما اكوام بمزيد من العزم والجرأة 
والانسجام اما الاشتراكيون-الثوريون فانهم يستنتجون قائلين 
«اطلق النار ايها الفرد الذي يستحيل اعتقاله لان الكومة مع 
الأسف لن تتشكل عما قريب ناهيك عن انه يوجد جنود ضد 
الكومة» . ان هذا غير معقول ابداً . ايها السادة ! 
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كذلك لا يستغني المنشور عن نظرية الارهاب التهييجي 
يقولون لنا «ان كل مبارزة يقوم بها البطل توقظ فينا جميعاً روح 
الكفاح والبسالة» ولكننا نعرف من الماضي ونرى في الحاضر ان 
الاشكال الجديدة للحركة الجماهيرية او ايقاظ فئات جديدة من 
الجماهير على النضال المستقل هي وحدها التي توقظ في الجميع 
روح النضال والبسالة اما المبارزات فانها ها دامت مبارزات 
اضراب بالماشيف لن تستتبع مباشرة غير تأثير عابر سريع 
الزوال وتؤدي بصورة غير مباشرة حتى الى الخمول » الى الانتظار 
السلبي للمبارزة اللاحقة ثم يؤكدون لنا ان «كل برق ارهماب 
يئير العقل» 2. ولكن هذا لم نلحظ تأثيره 2 مع الأسف , على حزب 
الاشتراكيين-الثوريين الذي يعظ بالارهاب ويتحفوننا بنظرية العمل 
الكبير والصغير «الا لا يكتفين بالعمل الصغير (!) ذاك الذي 
يكيف كدر1 |لبن يمن : القوى.. ٠‏ تقر اك هن الامكا ساك بو الدر 
فليفتش عن العمل الكبير ويكرس نفسه له .- للدعاية للارماب 
ببن الجماهير (!) لاعداد مؤسسات ارهابية معقدة (ان 
نظرية اسستحالة الاعتقال قد لفها النسيان الآن» فما اذكر وادهسص 
هذا أليس كذلك ان التضحية بحياة الثوري لاجل الانتقام من 
اتدل سيبنافن والانتعاشة عنهة :بالتدال يليفة آنا هو مسحر 
كبير ما اعداد الجمهور . مثلا للتظاهر المسلح . فهو عمل 
صغير وها هي ذي «ريفولوسيونايا روسسيا» توضح هذا في العدد 
8 » قائلة انه «من السهل الكتابة والتحدث» عن المظاهرات المسلحة 
«كما عن قضية من قضايا المستقبل البعيد غير المحدد» «ولكن 
جميع هذه الاقاويل لم تنتسم حتى الآن الا بطابع نظري» )١١5(‏ 
هاا احسة فا تكرت هده اللقة لغة إثامن عر وي عن سد 
المذاهب والآراء الاشتراكية الثابتة الصحيحة هن عبء تجربة 
جميع الحركات الشعبية على اختلافها ! وفيما يخص النتائج » يخلطون 
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بن محسوسيتهسسنا وتاتيز يتسا النتاشرة وبق عسليتهبا 
والمطالبة بتبني وجهة النظر الطبقية ابدآ ودائماً وبالسهر على 
طابع الحركة الجماهيري هي بالنسبة لهم «قولبة نظرية» «غير 
محددة» والتتبع الذليل لكل انعطاف في المزاج و والعجنز 
المحتم من جرتاء ذلك لدن كل انعطاف هما الوضوح في نظرهم 
تبدأ المظاهرات - فاذا الجمل الدموية والثرثرات حول بداية النهاية 
تتدفق من افواه هؤلاء الناس تتوقف المظاهرات فاذا الهمة 
تتلاثى وقبل ان تهترى جزماتنا ‏ نصيح «ان الشعب ‏ هم 
لأس لشن عدساء قرت نقترى التسافوة الفتصريون 
قبيحة جديدة , - فاذا بنا نطالب بان يدلونا على وسميلة «محددة» من 
شأنها ان تكون جواية شافيً عن هذا العسف بالذات وسسيلة من 
شأنها ان تؤدي فور؟ الى «نقل القوة» واذا بنا نعد باعتزاز بهذا 
النقل ان هؤلاء الناس لا يفهمون ان هذا الوعد «بنقل» القوة هو 
بحد نفسه مغامرة سسياسية وان مغامرتهم رهن بلامبدئيتهم 

ان الاشتراكية_الديموقراطية ستحذر دائما من المغامسرة 
وستفضح بلا رحمة الاوهام التي تنتهي حتما بالخيبة التامة ينبغي 
لنا ان نتذكر ان الحزب الثوري لن يستحق اسمه الا حين يتهقود 
بالفعل حركة الطبقة الثورية ينبغي لنا ان نتذكر ان كل حركة 
شعبية تتخذ اشكالا متنوعة الى ما لا حد لهد صانعة على الدوام 
اشكالا" جديدة نابذة الاشكال القديمة محدثة تعدبلات او 
تركيبات جدبيدة من الاشكال القديمة والجديدة وواجبنا ان نشترك 
بنشاط في هذه الصيانمة لاسساليب النضال ووسائله فعنسما 
تأزمت الحركة الطلابية أخذنا ندعو العامل الى مساعدة الطاالب 
(«الايسكرا» العدد ؟) * دون ان تأخذ على عاتقنا امر التَدبيو 


* راجع مقال لينين : وتجنيد ١89"‏ طالبام . الثافشي . 
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باشكال المظاهرات » دون ان نعد بانها ستؤدي الى نقل القوة 
فوركة والى تنوير العقل والى اسستحالة الاعتقال بخاصة وعندما 
توطدت المظاهرات أخذنا ندعو الى تنظيمها الى تسليح 
الجماهير وطرحنا مهمة تحضير الانتفاضة الشعبية ودون ان 
ننكر اطلاقاً » من حيث المبدأ » العنف والارهاب » طالبنا بالعمل على 
تحضير اشكال للعنف ترمي الى اشتراك .الجماهير مباشرة وتؤمن 
هذا الاشتراك ونحن لا نغمض عيوننا على صعوبة هذه المهمة 
ولكننا سنعمل بثبات وعناد على تنفيذها دون ان تربكلا 
الاعتراضات بان هذا من «المستقبل البعبد غير المحدد» اجل 
ابها السادة اننا نذود ايضاً عن الاشكال المقبلة للحركة ولا 
نكتفي بالذود عن اشكالها الماضية ونحن نفضل العمل الطويل 
والصعب لتحقيق ما ينتظره المستقبل على التكرار «السهل» لما 
شجبه الماضي ونحن سنكشف القناع على الدوام عن وجوه اولئك 
الذين يحاربون بألسنتهم فقط العقائد الجامدة وكليشيهاتها بينا 
ليس لديهم بالفعل غير كليشيهات اشد النظريات تداعياً وضررآ 
مثل نظرية نقل القوى ونظرية الفرق بين العمل الكبير والصغير 
وايضادً بالطبعح نظرية الصراع والبراز الفردي «وكما كان 
الزعماء يقررون فيما مضى مصير القتال في معارك الشعوب بالمبارزة 
فيما بينهم كذلك الارهابيون سيظفرون لروسيا بالحرية في 
المبارزة مع الحكم المطلق» , - هكذا ينتهي منشور الثالث من 
نيسان (ابريل) حسسبنا ان نعيد طبع مثل هذه الجمل لكي 
اتسكننا 

ان من يقوم فعلا' بعمله الثوري على صلة بنضال البروليتاريا 
الطبقي يعرف ويرى ويشعر جيداً جداً اي كثرة من مطاالب 
البروليتاريا (وفئات الشعب القادرة على تأبيد البروليتاريا) المباشرة 
والفورية تبقى بدون تنفيذ » ويعرف ان الشعب العامل في كثرة من 


روح المغامرة الثورية 0" 


الاماكن في مناطق شاسسعة برمتها يندفع اندفاعا الى النضال 
وان انطلاقاته تتبدد هباء بسبب قلة المطبوعات والقادة ‏ بسبب 
انعدام القورى والوسائل عند المنظمات الثورية واذا بنا نحد 
انفسنا - ونحن نرى هذا نرى اننا نجد انفسنا.ء - في نفس 
الحلقة المفرغة اللعينة التي خيمت زمناً طويلا جد فوق القفورة 
الروسية كقدر مشؤوم من جهة يتبدد هباء الاندفاع الثوري 
للجمهور غير المنوار كفاية وغغير المنظم ومن جهة اخرى تتبدد 
هباء طلقات «الافراد الذين يستحيل اعتقالهم» والذين يفمتقدون 
الايمان بامكانية السير في صف واحد مع الجمهور والعمل بدا بيد 
مع الجمهور 

ولكن القضية لا تزال قابلة كلياً للاصلاح ايها الرفاق ! ان 
فقدان الايمان في القضية الحقيقية ليس اكثر من اسستثناء نادر 
والانسياق وراء الارهاب ليس اكثر من مزاج عابر سريع الزوال 
فلغتراض “ صضقوف: الافخرا كي الد فو قراطين يميد هن الو ثوق 
فنجمع في كل واحد بين منظمة الثوريين الكفاحية والبطولة الجماهيرية 
للبروليتاريا الروسية ! 


ف المقال التالي سنندر س برنامج الاة شتراكيين_الثور دين 
الزراعي 
0 


ان موقف الاشتراكيين-الثوريين من الحركة الفلاحية يتسم 
باهمية خاصة ففي المسألة الزراعية على وجه الضبط اعتبر 
ممثلو الاشتراكية الروسبية القديمة وورثتهم الشعبيون 
الليبيراليون وانصار النقد الانتهازي العديدون في روسيا الذين 
يؤكدون » رافعين عقيرتهم بالصياح ء ان «النقد» قد ازاح الماركسية 


4 ه ؟ لينين 


يمزقون الماركسية كما يقال ارباً ارب «اوهام عقائدية 
جامدة عقائد شسائخة نبذتها الحية من زمان المثقفون 
الثوريون اغمضوا عيونهم عن الريف العمل الثوري بين الفلاحين 
منعته الارثوذكسية» وهكذا دواليك وهلمجحرا فعلى الموضة 
الآن رفس الارثوذكسية ولكن في اي فرع من نوع يجب تصنيف 
اولئك من الرافسين الذين لم يفلحوا قبل بداية الحركة بين الفلاحين 
حتى في رسمم برنامجهم الزراعي بالذات ؟ وعندما رسمت «الايسكر!ا» 
حتى في عددها الثالث * برنامجها الزراعي لم تجد «فستئيك 
روسكوى ريفولوتسيي» ما تفعله غير الجمجمة «نظراً لطرح 
المسألة على هذا النحمو ينمحي كثيراً خلاف أخر من 
خلافاتنا»ه علماً بانه وقعت لهيئة تحرير «فستنيك روسكوي 
ريفولو تسيي» مصيبة صغيرة مفادها انها لم تفهم البتة على وجه 
الضبط طرح المسألة من قبل «الايسكرا» («حمل النضال الطبقي الى 
الريف») والآن تستشهد «ريفولو تسيونايبا روسسييا» بعد مرور 
الزمن بكراسنى «المسألة الدورية» رغم انه لا وجود لاي برنامج 
فبه ورغم انه لا ينطوي الا على اطراء «مشاهير» الانتهازيين من 
امثال هر تس 

وهؤلاء الناس بالذات الذين كانوا قبل بداية الحركة 
موافقين مع «الايسكرا» ومع هرتنس على السواء نشروا ء ف اليوم 
الثاني من الانتفاضة الفلاحية ء. بياناً «من الاتحاد الفلاحي (!) لحزب 
الاشتراكيين-الثوريين» , علماً بانكم لن تجدوا في هذا البيان اي كلمة 
تنطلق فعلا' من الفلاح وبانكم لن تجدوا غير تكرار حرفي لما 


. راجع مقال لينين » وحزرب العمال © والفلاحون » . النافي‎ ٠ 


روح المغامرة الثوربة هه ؟ 


قرأتموه منات المرات عند الشعبيين والليبيراليين و«النقاد» 
0117 يقال ان الجرأة تساعد في احتلال المدن وهذا هو 
الحال بالفعل ايها السادة الاشتراكيون_الثوريوند ولكن الاعلان 
المرسوم والملون بفظاظة لا يدل على هذه الجرأة 
لقد رأينا ان «مزية» الاشتراكيين-الثوريين الرئيسية تقوم في 

التحرر من النظرية » وان فنهم الرئيسي يقوم في مهارة الكلام لكي 
لا يقولوا ششيئاًٌ ولكن لاجل اعطاء بر نامج يحب بنحو او آخر ابداء 
الرأي يجب ء مثلا" ان تتمطرح جانبا «عقيدة الاشتراكيين- 
الديموقراطيين الروس من اواخر الثمانينيات واوائل التسعينيات 
القائلة انه لا توجد اي قوة ثورية غير بروليتاريا المدن» ما انسب 
هذه الكليمة «عقيدة» ! يكفي تشسويه نظرية الخصم بعض الشسيء »2 
وستر هذا التشويه ببعبع «العقيدة» حتى تصبح الامور على خير 
ما يرام 

ان الاشتراكية المعاصرة كلها ترتكز ابتداء من «البيان 
الشيوعي» على هذه الحقيقة الثابتة القائلة ان البروليتاريا هي 
الطبقة الوحيدة الثورية فعلا" في المجتمع الرأسمالي ما الطبقات 
الاخرى , فلا يمكن ان تكون ولا تكون ثورية الا جزئياً والا في ظروف 
معينة وهنا نتساءل هاذا يجب ان نفكر في اناسى «حولوا» هذه 
الحقيقة الى عقيدة للاشتراكيين-الديموقراطيين الروس في مرحلة 
معينة ويحاولون ايها القارى” الساذج بان هذه العقيدة كانت 
«ترتكز كلياً على الايمان في بعد النضال السياسي السافر» ؟ 

وضد مذهب ماركس بشأن الطبقة الوحيدة الثورية فعلا" في 
المجتمع المعاصر 2 يتقدم الاشتراكيون-الثوريون بثلاثية «المثقفون 
والبروليتاريا والفلاحون» كاششلفينل بذلك تشوشياً في المفاهيم لا 
رجاء في اصلاحه فاذا عارضتم البروليتاريا والفلاحين بالمثقفين 
فان هذا يعني انكم تفهمون بالمثقفين فئة اجتماعية معينة 2 جماعة 


الي لينين 


من افراد يشغلون وضعاً اجتماعياً معيناً كما هو معين وضع 
العمال الاجراء والفلاحين الاجتماعي ولكن المثقفين الروس هم 
على وجه الضبط بوصفهم فئة من هذا النوع مثقفون برجوازيون 
وبرجوازيون صغار وان السيد ستروفه محق تماماً في موقفه من 
هذه الفئة بتسميته جريدته بلسان حال المثقفين الروسسن اما 
اذا تكلمتم عن اولئك المثقفين الذين لما يشغلوا اي وضع اجتماعي 
معين او طردتنهم الحياة من وضعهم العادي واخذوا ينتقلون الى 
جانب البروليتاريا . - فليس من المحال آنذاك ان تعارضوا 
البروليتاريا بهؤلاء المثقفين فان البروليتاريا مثلها مثل ككل 
طبقة اخرى في المجتمع المعاصر لا تصنع مثقفين خاصين ببهها 
وحسب بل تأخذ لنفسها كذلك انصار؟ من عداد جميع الناس 
المتعلمين على اختلافههم وان زحف الاث شتر ا كيين -الشقوريين على 
«العقيدة» الاساسية في الماركسية لا يبرهن مرة اخرى الا ان كل 
قوة هذا الحزب تمثلها تلك الحفئة من المثقفين الروس الذين 
تخلفوا عن القديم ولم يلتحقوا بالجديد 

اما فيما يتعلق بالفلاحين ‏ فان محاكمات الاششتراكيين- 
الثوريين بشأنهم اشد تشوشاً فاي قيمة لمجرد طرح السؤال 
«اي طبقات اجتماعية على العموم (!) تتمسك دائماً (!!) بالنظام 
القائم (الاوتوقراطي فقط ؟ ام البرجوازي على العموم ؟) 
وتصونه وتستعصى على التأثر بالروح الثورية ؟» حقاً اقول انه 
لا يمكن الجراب عن هذا السؤال الا بسؤال آخر اي من عناصر 
المثقفين تتمسك دائماً وعلى العموم بفوضى الافكار القائلمة 
وتصونها وتستعصي على التأئر بنظرة اشتراكية معينة الى العالم ؟ 
ولكن الاشتراكيين-الثوريين بريدون ان بعطوا جواباً جديا عن سؤال 
غير جدي فهم ٠صنفون‏ في عداد «هذه» الطبقات 0ولا” 
البرجوازية 2 لان «مصالحها ملباة» . ان هذا الوهم القديم الزاعم 


هم المغامرة الثورية لا م ؟ 


ان مصالح البرجوازية الروسسية ملباة الى حد انه لا توجد ولا يمكن 
ان توجد عندنا ديموقراطية برجوازية (قارنوا «فستنيك روسكوي 
ريفولوتسيي» , العدد ؟ 2. ص )١55--1١53:59‏ ء. هو الآأن ملك مشسترك 
«للاقتصاديين» والاشتراكيين_الثوريين ومرة اخرى ألا يعلمهم 
السيد سستروفه التعقل والحكمة ؟ 

ثانيً يصنف الاشتراكيون-الثوريون في عداد «همصذه» 
الطبقات «الفئات البرجوازية الصغيرة» «التي مصالحها فردية غير 
محددة كمصالح طبقية. ولا تصاغ في برنامج اجتماعي سسياسي 
سواء أكان اصلاحيا ام ثوريا»ه من اين هذا ؟ الله اعلم أما ان 
البرجوازية الصغيرة لا تصون دائماً وعلى العموم النظام القائم 
وليس هذا وحسب بل لا يندر لها ايضاً على العكس ان تعمل 
بصورة ثورية حتى ضد البرجوازية (واعني بالذات حين تلتحق 
بالبروليتاريا) واحياناً كثيرة جداً ضد الحكم المطلق ‏ وتصوغ 
دائم؟ تقريباً برامج اجتماعية اصلاحية فان هذا امر يعرفه الجميع 
وكل فرد الا ان صاحبنا المؤلف ثرثر «بمزيد من الضجة» ضد 
البرجوازية الصغيرة عاملا” بموجب تلك «القاعدة الحياتية» التي 
عرضها تورغينيف في احدى «قصائده النثرية» من كلمات «مكار 
عتيق» والقائلة يجب على المرء ان يزعق بمزيد من السدة ضد 
تلك العيوب التي يشعر بانه يعاني منها صمو بالذات )١1١8(‏ 
واليكم الحاصل2 يها ان الاشتراكيين-الثوريين .يشعرون بانه لا 
يمكن لغير بعض الفئات البرجوازية الصغيرة من المثقفين ان تكون 
القاعدة الاجتماعية الوحيدة لوضعهم بين كرسسيين -, فانهم لهذا 
السيب يكتبون عن البرجوازية الصمغيرة كأن” هذا التعبير لا بعني 
فئة اجتماعية بل يعني مجرد عبارة جدالية وهم يريدون كذلك ان 
يتهربوا من هذه النقطة غير المستطابة وهي انهم لا يفهمون ان 
الفلاحين المعاصرين بوصفهم كلا" واحدآ 2 ينتسبون الى «الفئات 
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البرجوازية الصغيرة» أفلا تجربون ايها السادة الا بعراكيرة 
التوونوى: أن تعطلوثا حزان عن ده التقطة 9 أقلة تتؤلوق لقنا 
لماذا تعمدون وانتم تردون مقتطفات من نظريات الماركسية 
الروسية (مثلاء عن الاهمية التقدمية للارتزاق الفلاحي والتشرد 
الفلاحي) الى اغحماض عيونكم عن واقع ان هذه الماركسية ذاتها قد 
ثبتت ان نموذج الاقتصاد الفلاحي الروسي هو برجوازي صغير ؟ 
أفلا ترضحون لنا كيف يمكن في المجتمسم المعاصر عدم تصنيف 
«المالكين او انصاف المالكين» في عداد الفئات البرجوازية الصغيرة ؟ 
كلا لا تأملوا فان الاشتراكيين_الثوريين لن يجيبوا ولن 
يقولوا ولن يوضحوا اي شيء من حيث جوهر الامر لانهم (مفل 
«الاقتصاديين» ايضاً) استوعبوا بثبات في ميدان النظرية تكتيك 
التهرب التام ان «ريفولو تسيونايا روسسميا» تومئ الى «فستنيك 
روسكوي ريفولوتسيي» كأنما تقول : - هذا شأنهم (قارنوا العدد 
جواب الى «زاريا») بينما تحكي «فستنيك روسكوي 
ريفو لو تسيي» للقارى' عن مآثر النقد الانتهازي وتتوعد وتتوعدء 
وتتوعد بتسليط النقد بمزيد من الشدة هذا لا يكفي ايها 
السادة ! 
لقد حافظ الاشتراكيون-الثوريون على نقاوتهم من تأثير المذاهب 
فبعراكنة التعاضرة المفسة.. :وقد شانوا كليا الامتاليت القدية 
الطيبة للاشتراكية المبتذلة امامنا واقع تاريخي جديد حركة 
جديدة في فئة معينة من الشعب وهم لا يبحثون وضع هذه الفئة »2 
ولا يبتغون توضيح حركة هذه الفئة بطابع هذه الفئة وموقفها من 
النظام الاقتصادي المتنامي للمجتمع بكامله وكل هذا بالنسبة لهم 
عقيدة فارغة ارثوذكسية بالية وهذا يتحقق عندهم بمزيد من 
البساطة -عم يتحدث ممثلو الفئة الناهضة انفسهم ؟ عن 


الارض ٠‏ والضم , والتقسيم . - وهذا كل شيء . اليكماي 


روح المغامرة الثورية نوه ؟ 


«برنامج نصف اشتراكي» , اي «مبدأ صحيح تماماً» اي «فكرة 
مشرقة» اي «مثال اعلى يعيش منذ حين بشكل جنيني في رأس 
الفلاح» 2 والخ كل ما ينبغي انما هو «تطهير وصياغة هصمذا 
المثل الاعلى» اسستخلاص «فكرة صافية د الاشتراكية» ألا 
تصدق ايها القارى' ؟ هل يبدو لك من غير المعقول ان ينتشل 
هذه الاسمال البالية الشعبية وبعرضها 1 الملا اناس يكررون 
بمثل هذه الخفة ما يقوله لهم آخر كتاب ؟ ولكن هذا واقم وجميع 
الكليمات التي استشهدنا بها انما اخذناها من البيان «من الاتحاد 
الفلاحي» في العدد / من «ريفولو تسيو نايا روسميا» 

ويتهم الاشتراكيون-الثوريون «الايسكرا» بانها وقد نعتت 
الحركة الفلاحية بفتنة الفلاحيل الاخيرة ‏ صلت على راحة نفس 
هذه الحركة قبل الاوان ويعظوننا بمكن للفلاحين ان يشتركوا 
ايضاً في الحركة الاشتراكية للبروليتاريا ان هذه التهمة تبين 
بجلاء كل تشوش فكر الاشتراكيين-الثوريين فهم لم يفهموا حتى 
الامر التالي وهو ان الحركة الديموقراطية ضد بقايا القنانة 
شيء وان الحركة الاشتراكية ضد البرجوازية شيء آخر وبما 
انهم لم يفهموا الحركة الفلاحية بالذات فانهم لم يستطيعوا ان 
يفهموا كذلك ان كلمات «الايسكرا» التي اخافتهم لا تتعلق الا 
بالحركة الاولى اما ان المنتجين الصغار السائرين يسبيل الهلاك 
(بمن فيهم الفلاحون) يمكنهم ويجب عليهم ان يشتركوا في الحركة 
الاشتراكية للبروليتاريا فان «الايسكرا» لم تقل ذلك في برنامجها 
وحسب بل حددت كذلك بدقة شروط هذا الاشتراك ولكن 
الخركة الفلاضة البغاضزة: ليست البئة ركة اشتعراكية هوحهة عيذ 
البرجوازية والرأسمالية بل بالعكس فهي توحد العناصر 
البرجوازية والبروليتارية من الفلاحين الموحدة فعلا" في 
النضال ضل بقايا القنانة . ان الحركة الفلاحية المعاصرة تؤدىي - 


5 لينين 


وسوف تؤدىي - لا الى قيام النموذج الا شترا كي ولا الى قيام 
النموذج نصف الاشتواكي - بل الى قيام النموذج الريفي 
البرجوازي مطهرة من قيود القنانة دعائم ريفنا البرجوازية التي 
ولكن كل هذا هو بالنسبة للاشتراكيين_الفوريين بمثابة شيء 
مستحيل المنال وقد بلغ بهم الامر الى حد انهم يؤكدون بجد 
«للايسكرا» ان تمهيد السبيل لتطور الرأسسمالية عقيدة فارغة لان 
«اصلاحات» (الستينيات) )١١9(‏ «قد مهدت (!) المحال كلبياً (!!) 
لتطور الرأسمالية» اليكم الى اي حد يمكن ان يتمادى في الكتابة 
رجل جريء يمتلكه قلم جريء ويتخيل انه يمكن ان يصدر كل شيء 
«عن الاتحاد الفلاحي» قان الفلاح لن يفهم ‏ - ولكن فكر . من 
فضلك ايها المؤلف العزين ألم تسمع يوماً ان بقايا القنازنة 
تعرقل تطور الرأسسممالية ؟ ألا يبدو لك ان هذا هو حتى تكرار 
للكلام تقريباً ؟ اولم تقرأ في مكان ما عن بقايا القنانة في الرريف 
الروسي المعاصر ؟ 
تقول «الابسكرا» ان الثورة العتيدة ستكون ثورة برجحوازية 
ويعترض الاشتراكيونالثوريون قائلين انها ستكون «قبل كل شيء 
نورة سمياسية والى حد ما ثورة ديموقراطية» أفلا تجربون 
يااصحاب هذا الاعتراض اللطيف ان توضحوا لنا ما يلي همل 
قامت يوماً في التاريخ » هل هي معقولة على العموم ثورة برجوازية 
ليست «الى حد ما ديموقراطية» ؟ ثم ان برنامج الاشتراكيين- 
الثوريين انفسهم (الانتفاع المتساوي بالارض التي انتقلت الى 
ملكية المجتمع) لايتخطى بعد' اطار برنامج برجوازي لان الحفاظ 
على الانتاج البضاعي واجازة الاقتصاد الخاص وان في الارض 
المشتركة لا يقضي البتة على العلاقات الرأسمالية في الزراعة 
وبقدر ما بنظر الاشتراكيون-الثوربون بمزيد من الخفة الى 
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ابسط حقائق الاشتراكية المعاصرة بقدر ما يختلقون بمزيد من 
السهولة «ابسط الاستدلالات» معتزين حتى بكون «بر نامجهم يقتصر» 
على مثل هذه الاستدلالات لندرسس الآن جميع استدلالاتهم الثلاثة 
التي ستبقى زمناً طويلا" على الارجح نصباً تذكارية لحدة 
ذكاء الاشتراكيين- الثوريين ولعمق عقائدهم الاشتراكية 

الاستدلال رقم ١‏ «الآن بالذات يخص قسم كبير من اراضي 
روسما الدولة - فيجب ان تخص 0 كلها الشعب» «الآن 
بالذات» سسثمنا من الاستشهادات الرقيقة بملكية الدولة للارض 
في مؤلفات الشعبيين البوليسيين ( 819 سازونوف وغغيره) 
ومختلف اصلاحيي المنابر الجامعية (*؟١١)‏ «يجب» ان يبسير في 
اذيال هؤّلاء السادة من يقولون عن انفسهم بانهم اث شتراكيون وحتى 
ثوريون «يجب» ان يشير الاشتراكيون الى جبروت «الدولة» 
الكلي الموهوم (ناسين حتى ان النصيب الاكبر من اراضي الدولة 
يقع في اطراف البلد غير المأهولة) لا الى التضاد الطبقي بين 
الفلاح نصف القن والحفنة المميزة من كبار ملاكي الاراضي 
الذين يملكون معظم خيرة الاراضي المزروعة والذين عاث 
2 نعم عل الدوام مجكن الروع للروع- ١أن‏ اسعا شيا 

شتراكيين-الثوريين يتصورون انهم يستخلصون فكرة صافية 
عن الاشتراكية ولكنهم بالفعل يبوسخون هذه الفكرة بموقفهم 
غير الانتقادي من الشعبية القديمة 

الاستدلال رقم ؟" «والآن بالذات تنتقل الارض من الرأسمال 
الى العمل - فيجب ان تنجز الدولة هذه الغملية» كلما اونحلنا 
في الغاب كلما ازداد الحطب لنقم بخطوة اخرى نحو الشعبية 
البوليسية لندع «الدولة» (الطبقية !) الى توسيع الملكية 
الفلاحية للارض على العموم هذا رائع باشتراكيته ومدهشس 
بثوريته . ولكن ما عسانا نتوقع من اناس يقولون عن شراء 





١‏ لينين 


واستئجار الاراضي من قبل الفلاحين بانهما لا يعنيان انتقال الارض 
من الملاكين العقاريين الاقطاعيين الى البرجوازية الريفية ‏ بل 
يعنيان انتقالها «من الرأسمال الى العمل» لنذكر هؤلاء القوم على 
الاقل بالمعطيات عن التوزع الفعلي للاراضي «المنتقلة الى العمل» 
«يتركز فى خلمس البيوت الفلاحية اي في يد اقلية صغيرة من 
الميسورين ما يتراوح بين 1 و4 اعشسار جميع مشتريات الفلاحين 
من الاراضي وما يتراوح بين ه و8 اعشار الاراضي المستأجرة 
فاحكموا بالاستناد الى هذا هل تنطوي اقوال الاشتراكيين-الثوريين 
على قدر كبير من الحقيقة 2 حين يزعمون «اننا لا نأمل» في الفلاحين 
الميسورين » بل فقط في «الفئات الكادحة الصرف» ؟ 

الاستدلال رقم "5 «منذ حين يحوز الفلاح الارض وينتفع 
بها في اغلبية الاحوال بموجب التوزيع المتساوي - فيجب السير 
هذا الأنقا نالفل الى النياية ‏ راشجاره عن ريق لتروي كر 
ضرب من التعاونيات في الانتتابج الزراعي الجماعي» - حك 
الاشتراكي-الثوري ٠‏ تجد السيد ف ف ! فماان بلغت الامور حد 
الفعل ء حتى برزت في الحال جميع الاوهام القديمة من عهد الشعبية , 
التي بقيت بأمن وسلامة تحت سستار من الجمل والتعابير الماكرة 
امتلاك الدولة للارض - انجاز الدولة لنقل الارض الى الفلام - 
المشاعة - التعاون - الجماعية - هذا المخطط الرائع للسادة 
سازونوف ويوزوف ‏ ون - ونا والاشتراكيين_الثوريين 
وغوفشتيتر وتوتوميانتس واضرابهم ومن لف لفهم - هذا 
المعطيل. تنقضبة كبر تاق “سكين عند" “فلا ووةفية لا رامنا لبة 
النامية- .وله لنتضال الطقن. .من اين كان يمكن: ان تيد 
هذا الشيء التافه في رؤوسى اناس تتألف كل جعبتهم الفكرية من 
اسمال الشعبية ومن رقاع. النقد الدارج الظريفة ؟ اولم يقل السيد 
يولقاكوق تمه .ها ترى ...انها لا مكسنساة ل الريك للتضيان 
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الطبقي ؟ والاستعاضة عن النضال الطبقى «بشتى التعاونيات» 
ألا ترضي يا تررى الليبيراليين و«التقاد»» وعلى العموم 
جميع الذين ليست الاشتراكية بالنسبة لهم اكثر من لافتة تقليدية ؟ 
ألا يمكن السعي الى طمأنة السذج بالتأكيد «نحن بالطبعم براء 
من كل اضفاء صفة مثالية على المشاعية» . رغم انكم تقرأون الى 
جانب هذا التأكيد شقشقة هائلة عن «التنظيم الهائل لفلاحي 
المير» * .2 وعن انه «ما من طبقة في روسميا لا تندفع بدرجة معينة الى 
النضال السياسي الصرف (!) مثلما يندفع الفلاحون على وجه 
الضبط» وان حق الفلاحين في تقرير مصيرهم بانفسهم (!) اوسع 
بكثير من حيث حدوده وصلاحياته من حق الزيمستفوات في تقرير 
مصيرها وان هذا الجمع بين «الاستقلال» «الوامسع» (حتى 
طرف القرية 9( وبين انعدام «ابسط الحقوق المدنية» «قد 
اخترع فعلا" قصدآ وعمداً لاجل ايقاظ وتدريب (!) الغرائن 
السياسسية وعادات النضال الاجتماعي» اذا كان هذا لا يعجبك 
فلا تسمع » ولكن 

«لا بد" ان يكون المرء اعمى لكي لا يرى الى اي حد من 
الاسهل الانتقال الى فكرة جتمعة الارض من تقاليد الادارة المشاعية 
للارض» اوليمس العكس ايها السادة ؟ اوليسوا عمياناً صما 
لا امل في شفائهم اولئك الذين لا يعرفون حتى الآن ان الانغلاق 
القروسطي للمشاعية نصف القننية التى تقسم الفلاحين الى 
اتحادات متناهية الصغر والتي تقيد البروليتاريا الريفية بيديها 
وقدميها هو الذي بدعم تقالبد الجمود والخنوع والتوحثشس ؟ اولا 
تضربون انفسكم بانفسكم حين تعترفون بفائدة الارتزاق الفلاحي 
الذي قضى على ثلاثة ارباع تساوي التقاليد المشاعية السيى”" 
الشهرة » وحصر هذه التقاليد في مجرد مشاحنة بوليسية ؟ 


* المير ‏ المشاعة في روسيا سابقا . الناشي . 
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وبما ان برنامج الحد الادنى للاه شتر ا كيين-_الثور دين يرتكز عللى 
النظرية المدروسة اعلاه فانه ششسيء طريف حقاً بندان فى هذا 
«البر نامج» ١‏ - «جتمعة الارض اي نقلها 1 ملكمة المجتمع بأسيره 
والى انتفاع الشغيلة» "“-«تطوير ششستى انواع الاتحادات 
الاجتماعية والتعاونيات الاقتصادية في صفوف الفلاحيل (لاجل 
النضال السياسي «الصرف» ؟) لاجل تحرر الفلاحبن تدر يجيا 
من سلطان الرأسمال النقدي (تحت سلطان الرأسمال 
الصناعي ؟) ولاجل اعداد الانتاج الزراعي الجماعي المقبل» 
في هذين البندين » ينعكس , مثل الشمس في قطلرة صغيرة من 
الماء » كل روح «الاشتراكيةالثوروية» المعاصرة في النظرية - 
الجملة الثورية عوضا عن نظام بصير ومتكامل من المفاهيم في 
التطبيق - التلقف العاجز لهذه الوسيلة الصغيرة الدارجة او تلك 
عوضاً عن الاشتراك في النضال الطبقي - هذا كل ما عندهم ولاجل 
وضع جتمعة الارض والتعاونيات جِنبا الى جئب في برامج اقتعد 
الادئى , لاجل هذا الغرضص كان لا بد - ونعترف بذلك - من 
شجاعة مدنية نادرة أن برنامج الحد الادنى هذا هو ,2 من جهة 
بابوف ومن جهة اخرى السيد ليفيتسكى وهذا امر يستحيل 

لكان ددن المتتنسين: النقن انور ةا الجرنامي انط ان ديه 
لتأتى لنا ان نقول ان الاشتراكيين_-الثوريين اذ يخدعون انفسهم 
برنين الكلمات يخدعون الفلاحين ايض فمن الخداع الزعم ان 
«شتى التعاونيات» تضطلع بدور ثوري في المجتمع المعاصر وتهيى' 
لاشاعة الجماعية وليس لتوطيد البرجوازية الريفية ومن الخداع 
الزعم انه يمكن وضع جتمعة الارض أمام انظار «الفلاحين» » بوصفها 
«حدآ ادنى»» بوصفها شيئاً قريباً جداً » مثل التعاونيات . وبوسع كل 

شترا كي ان بوضح لاصحابنا الاشتراكيين_الثوريين ان القضاء على 
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الملكية الخاصة للارض لا يمكن ان يكون الآن غير العتبة المباشرة 
للقضاء على الملكية الخاصة بوجه عام وان مجرد نقل الارض الى 
«انتفاع الشغيلة» ليس من شأنه بعد ان يرضي البروليتاريا 
لآنالملاوت توممراك الملا مسن القلافن» الد ميحد 
بهم الخراب عاجزون عن تسيير استثمارة في الارض حتى ولو 
كانت الارض في حوزتهم وان تزويد هؤلاء الملاين من الفلاحيل 
الذين حل بهم الخراب بالادوات والمواشي وخلافها سيعني جتمعة 
جميع وسائل الانتاج ويتطلب ثورة اشتراكية تقوم بهها 
البروليتارىا لا حركة فلاحية ضد بقايا القئانة ان الاششتراكيين- 
الثوريين يخلطون جتمعة الارض مع تأميمها البرجوازي ‏ وهمذا 
الاخنر معقول اذا تكلمنا بطريقة مجردة على قاعدة الرأسسمالية 
ايضاً بدون القضاء عل العمل الماأجور ولكن مقال هؤلاء 
الاشتراكيين-الثوريين انفسهم هو الذي يؤكد بجلاء تلك الحقيقة 
القائلة: إن :رفع «مطلت: اميم الازكن: .وول تر ليسية ارقن لمحتن 
المبدا الثوري الوحيد مبدا النضال الطبقي وسسكب الما في 
تلاخوثة الميروقر اطنة م كل واو زاظية 

وفضلا" عن ذلك ينزلق الاشتراكيون-الثوريون الى حد 
الرجعية السافرة حين يعترضون على مطلب مشروع برنامجنا 
«الغاء جميع القوانيل التي تقيد الفلاح في التصرف بارضه» فبدافع 
وهم الشعبيين بصدد «المبدأ المشاعي» و«مبدأ التساوي» 
يرفضون للفلاح «حقاً مدنياً بسيطأ» كحق التصرف بارضه 
ويغمضون عيونهم بصدور منشرحة عن انغلاق المشاعة الفعلية 
الفئوي ويبدافعون عن الموانع البوليسية التي تقرها وتدعمها 
«دولة» زيمسكييه ناتشالنيكي (١؟١)‏ نحن نعتقد ان ليس 
السيد ليفيتسكي وحده بل والسيد بوبيدونوستسيف , لا يخافان 
كثيراً من مطلب جتمعة الارض لاجل الانتفاع المتساوي بها 2 طالما 


اأحن لينين 


بر'فع هذا المطلب كحد ادنى تظهر الى جانبه في آن واحد التعاونيات 
والدفاع عن تقييد الفلاح بطريقة بوليسية بحصة الارض الاميرية 
التي تؤمنه 

فليكن برنامج الاشتراكيين-الثوريين الزراعي درسساً وتحذيراً 
لجميع الاشتراكيين ومثالا جلياً على ما تؤدي اليه اللافكرية 
واللامبدئية التي يسميها بعض الطائشين بالتحرر من العقيدة فما 
ان بلغت الامور حد الفعل » حتى تبين انه لم يكن عند الاشتراكيين- 
الثورييل اي من الشروط الثلاثة الضرورية لاجل وضع برنامج اشتراكي 
منسجم : فلا فكرة واضحة عن الهدف النهائي , ولا فهم صحيح للسبيل 
الذي يؤدي الى هذا الهدف ولا تصور دقيق عن وضع الامور 
الفعلي في الظرف الراهن وعن اقرب مهام هذا الظرف فان هدف 
الاشتراكية النهائى قد طمسوه ه بخلطهم جتمعة الارض مع تأميمها 
البرجوازي ٠‏ وخلطهم الفكرة الفلاحية البدائية عن الانتفاع المتساوي 
الصغير بالارض مع مذهب الاشتراكية المعاصرة بصدد تحوريل 
جميع وسائل الانتاج الى ملكية اجتماعية وبصدد تنظيم الانتاج 
ادس حكني أن اتستررسحه السبيحل الجحةدي يزدق: ال 
الاشتراكية ‏ يتصف بصورة لا نظير لها بالاستعاضة عن النضال 
الطبقي بتطوير التعاونيات وفي تقييم الظرف الراهخن من التطور 
الزواعي فاضي اتلهوا 04 تافه عنينا به بقايا القنانة التي 
تضغط على ريفنا ثم ان ثلاثيتهم الشهيرة التي تفصح عن آرائهم 
النظرية - المثقفون والبروليتاريا والفلاحون - قد اكتملت 
بثلائية «برنامجية» ليست اقل شهرة - جتمعة الارض 
التعاونيات » التقييد بحصة الارض (؟؟١)‏ 

قارن وا بهذا «البر نامج» برنامج «الايسكرا» الذي يدل 
البروليتاريا المناضلة على الهدف النهائي الوحيد دون ان يحصره 
ف «الحد الادني» , دون ان يبحط من شأنه لاجل التكيف لافكار بعض 
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الفئات غير المتطورة من البروليتاريا او لافكار المنتجين الصغار 
ان السبيل الى بلوغ هذا الهدف واحد في المدينة والريف على 
السواء - وهو نضال البروليتاريا الطبقي ضد البرجوازية ولكن 
علاوة على هذا النضال الطبقي لا تزال تدور في ريفنا رحى نضال 
آخر هو نضال الفلاحين جميعاً ضد بقايا القنانة وفي هذا 
النضال يعد حزب البروليتاريا بدعم جميع الفلاحين مع سبعيه 
الى تبيان الهدف الحقيقي لنهوضهم الثوري والى توجيه انتفاضتهم 
ضد العدو الحقيقي مع اعتباره انه من غير الشريف وغير اللائق 
ان يعامل المرء الفلاح كطفل تحت الوصاية ويخفي عنه ما يمكنه 
ان يتوصل اليه في الوقت الحاضر وعلى الفور بمجرد الغاء جميع آثار 
وبقايا القنانةح بمجرد تمهيد السبيل لاجل نضال اوسع واصعب 
تخوضه البروليتاريا بأسرها ضد المجتمع البرجوازي بأسره 
والايسكراع * العلل ددان 5١"‏ المجلد "5 »© 


و؟ذ؟ © اول آب (اغسطس) واول ص ص /ا/ا"_58ة؟ 


الى الفلاحين الفقراء 


تعليق من اجل الفلاحين : 
ما يريده الاشتزاكيون-الديموقراطيون (؟1١١)‏ 


-١‏ نضال عمال المدن 


كثيرون هم الفلاحون الذين سمعوا بلا ريب بالاضطزابات 
العمالية في المدن فان فريقا من هؤلاء الفلاحين كان في 
العاصمتين (5؟١)‏ والمصانم ورأى بنفسه اعمال الشغب » كما 
يسميها البوليس وفريق آخر منهم يعرف العمال الذين نفتهم 
السلطات الى القرى لاشتراكهم في الاضطرابات وفريق ثالث 
اتيحت له الفرصة ان يرى المناشير والكراريس حول نضال العمال» 
وفريق رابع سمع فقط اخبار الناس المطلعين على ما يحدث في 
المدن 

فيما مضى كان الطلاب وحدهم يثوروند اما الآن فان 
الآلاف وعشرات الآلاف من العمال قد ثاروا في جميع المدن الكبيرة 
وهم يناضلون في معظم الاحيان ضد ارباب عملهم ‏ ضد اصحاب 
المصانع الرأسماليين ويلجا العمال الى الاضراب ويتركون 
جميعهم في آن واحد العمل في المصنع ويطالبون بزيادات في الاجور 
ويطالبون بعدم تشغيلهم في اليوم احدى عشرة ساعة أو عشر 
ساعات بل بتشغيلهم ثماني ساعات فقط ويطالبون ايضاً 
بجميع التحسينات الاخرى في حياة العامل وهم يريدون ان يصار 
الى تحسين الاوضام في مشاغلهم وان يصار الى احاطة الآلات 
باجهزة خاصة للوقابة ٠‏ والا تشواه الآلات العمال الذين يشتغلون 


الى الفلاحين الفقراء و" 


عليها وان يتمكن اولادهم من الذهاب الى المدرسة وان يلقى 
المرضى العناية اللائقة في المستشفيات وان تكون مساكن العمال 
بيوتاً لائقة » لا اكواخاً للكلاب 

ويتدخل البوليس في نضال العمال فيلقي القبض على العمالء 
ويزج” بهم في السجن ويبعدهم دون محاكمة الى مسقط رأسلهم بل 
انه ينفيهم دون محاكمة الى سسيبيريا وثمة قانون اصدرته الحكومة 
يمنع الاضرابات والاجتماعات العمالية ولكن العمال يخوضون 
النضال ضد البوليس والحكومة » ويقولون كفانا خنوعاً وركوعاً 
نحن شيعب العمال الذاين نعد الملايين من البشر عفانا شغلا" 
في صالح الاغنياء بينا نظل نحن في بؤس مدقعم لقد استسلمنا 
كفاية للنهب والسلب نريد تأليف اتحادات ‏ تريد حشد جميع 
العمال في اتحاد عمالي كبير موحد (هو حزب العمال) نريد النضال 
معاً في سسبيل حياة افضل نريد النضال في سسبيل تنظيم جديد 
افضل للمجتمعم وفي هذا المجتمم الجديد الافضل ينبغي الا 
يكون ثمة اغنياء وفقراء انما ينبغي ان يشسترك الجميع في العمل 
ينبغي ان يتمتع جميع الشغيلة بثمار العمل المشترك لا حفنة 
من الاثرياء فقط ينبغي ان تسهل الآلات وسسائر الاتقانات كدح 
الجميعح لا ان تغنى البعض على حساب الملايين وعشرات الملايين 
من الناس هذا المجتمع الجديد هذا المجتمع الافضل يُسمى 
المجتمع الاشتراكي والمذهب الذي ينادي به يسمى الاشتراكية 
واتحادات العمال التي تناضل في سسبيل هذا التنظيم الافضل للمجتمع 
تسمى الاحزاب الاشتر اكبةالديموقراطية وهذه الاحزاب موجودة 
علناً في جميع البلدان تقريباً (عدا روسسيا وتركيا) كما ان عمالنا 
بالاتفاق مع الاشتراكيين من الناس المتعلمين قد شكلوا ايضاً 
حزياً كهذا هو حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي ف روسسما . 


"١‏ لينين 


اما الحكومة فهي تضطهد هذا الحزب ولكنه موجود سر؟ ء 
رغم جميع قرارات المنع وهو يصر الصحف والكراريس 
ويشكل الاتحادات السرية ولا يكتفي العمال بالاحتشضاد في 
اجتماعات سرية » بل ينزلون الى الشارع » جماهير جماهير ويرفعون 
الرايبات المكتوب عليها «عاششى يوم العمل من ثماني ساعات 
عاشت الحربية عاششلت الاشتراكية ولهذا تلاحق الحكومة 
العمال بوحشسية بل انها ترسل الجيش ليطلق النار عليهم لقد 
قتل الجنود الروس عمالا" روساً في ياروسلافل وبطرسسبورغ 
وريغا » وروستوف على الدون ٠‏ وزلاتوومست* 

ولكن العمال لا يستسلمون بل يواصلون النضال 
ويقولون ليس ثمة اضطهادات ولا سجون », ولا نفي ولا اعتقال 
مع الاشغال الشاقة . ولا موت بوسعها ان ترهبنا ان قضيتنا 
عادلة فنحن نكافح في سسبيل حرية وسعادة جميع الذين يكدحون 
نحن نكافح في سبيل التخلص من مظاهر العنف والاضطهاد 
والبؤس النازلة بعشرات ومئات الملابين من الكادحيبن والعمال 
يبزدادون وعياً يوماً بعد بوم وعدد الاشتراكيين_الديموقراطيين 
يتعاظم بسرعة في جميع البلدان ولسوف ننتصر بالرغم من كل 
قمع وملاحقة 


* في طبعة عام ١1٠١٠8‏ استعيض عن النص البادى” بكلمتي ووهو 
يصدر» والمنتهي بكلمة وزلاتووست» بما يلي «والآن وعدت الحكومة 
بحررية الكلام وحرية الاجتماع » وحرمة الفرد © ولكن هذا الوعد كان كاذيا 
فان البو ليس اخذ من جديد يفرق الاجتماعات ومن جديد اخذوا يغلقون 
جرائد العمال ‏ ومن جديد شرعوا يقيضون على الاشتراكيين_الد يمو قر اطيين 
ويزجون بهم فى السجن وقد اطلقوا النار على المناضلين من اجل الحرية في 
كرونشتادت وسيباستوبول وموسكو والقفقاس ؛ في الجنوب وفى عموم 
روسياعم . الناشىي . 


الى الفلاحين الفقراء ا" 


ينبغي ان يدرك الفلاحون الفقراء جيد الادراك من هم هؤلاء 
الاشتراكيون_الديموقراطيون وماذا بريدون وما ينبغي القيام 
به في القرى من اجل مساعدتهم في الظفر بالسعادة للشعب 


؟ - ماذا يريد الاشتراكيون_الديموقراطيون ؟ 


يناضل الاشتراكيون-الديموقراطيون الروس بادى' بهدء في 
سبيل الحرية السياسية فهذه الحرية ضرورية لهم لحشد جميع 
العمال الروس على نطاق واسمع وبصورة علنية في النضال من 
اجل تنظيم المجتمع تنظيما جديد1 تنظيماً افضل تنظيماً 
اشتراكياً 

ما هي الحرية السياسية ؟ 

لكي يدرك الفلاح هذا الامر ينبغي له ان يقارن اولا” حريته 
اليوم ينظام القنانة (الاقطاعية) في ذلك العهد لم يكن يحق 
للفلاح ان يتزوج دون اذن الملاك العقاري اما الآن فالفلاح حر 
بان يتزوج دون اي اذن في ذلك العهد كان الفلاح ملزماً بالعمل 
بصورة مطلقة لحساب سسيده في الايام التي يعينها وكيل السيد 
اما الآن فالفلاح حر بان يقرر لحساب اي سيد يشتغل وفي اية 
ايام ولقاء اي أجر في ذلك العهد لم يكن يحق للفلاح ان يترك 
القرية دون اذن السيد اما الآن فالفلاح حر بالذهاب حيث 
يشاء اذا سمحت له المشاعة ««المير») بالذهاب ذآذا لم يكن 
يترتب عليه دفم ضرائب متأخرة اذا اعطي تذكرة هوية اذا لم 
يمنعه المحافظ او مدير البوليس في القضاء* من التنقل ولذا لا 
يتمتع الفلاح اليوم ايضاً بكامل حرية الذهاب حيث يشاء بكامل 


* بمعنى التقسيم الاداري . المعرب . 


0" لينين 


حرية التنقل فما يزال الآن نصف قن وسسنقول فيما بعد 
بالتفصيل لماذا لا يزال الفلاح الروسي نصف قن وكيف يستطيع 
التخلص من هذا الوضع 

في عهد القنانة لم يكن يحق للفلاح ان يحصل على اإبة 
ممتلكات دون اذن السيد ولم يكن يحق له اطلاقاً ان يشستري 
الارض اما الآن فالفلاح حر بالحصول على شتى انواع 
الممتلكات (غير انه ليس حرا اليوم تمام الحرية بان ,يترك المشاعة 
وبان يتصرف بارضه كما يشاء) في عهد القنانة كان يبوسسع 
الملاك العقاري انزال العقوبات الجسدية بالفلاح أما الآن قلم 
يعد بوسمع الملاك العقاري انزال العقاب الجسدي بالفلاح رغم ان 
الفلاح لم يتحرر حتى الآن من العقوبات الجسدية . 

هذه الحرية هي التي تسمى الحرية المدئية الحرية في 
حقل الشؤون العائلية في حقل الشؤون الشخصية في حقل 
الشؤون المتعلقة بالممتلكات فالفلاح والعامل حر”ان (صحيح ان 
حريتهما غير تامة) بان ينظما حياتهما العائلية وشؤونهمما 
الشخصية وبان يتصرفا بعملهما (بان يختارا سيدا لهما) 
وبممتلكاتهما 

ولكن لا العمال الروس ولا الشعب الروسي كله » يتمتعون 
حتى الآن بحرية التصرف بالشؤون المشتركة التي تنخص الشعب 
باسره فالشعب بأسره بمجمله لا يزال قناً للموظفين كما 
كان الفلاحون اقناناً للملاكين العقاريين فلا يحق للشعب الروسي 
ان يختار موظفيه ولا ان ينتخب الناس الذين يثق بهم من اجل 
تحضير القوانين لعموم الدولة بل انه لا يحق للشعب الرووسي 
التجمع لمناقشة الشؤون العامة » شؤون الدولة وبدون اذن 
الموظفين الموضوعين فوقنا دون رضانا ٠‏ - كما كان السيد في 
الزمن الغابر يعين الوكيل دون موافقة الفلاحينل , - لا بحق لنا حتى 


الى الفلاحين الفقراء ملام 


طبع صحفنا وكتبنا والتكلم امام الجميع وللجميع عن الشؤون 
التي تتعلق بالدولة كلها ! 

وكما ان الفلاحين كانوا عبيد الملاكين العقاريين ‏ كذلك ما 
يزال الشعب الروسي حتى الآن عبد الموظفين وكما ان الفلاحين 
كانوا في عهد القنانة (الاقطاعية) محرومين من الحرية المدنية 
كذلك ما يزال الشعب الروسي محروماً من الحرية السياسية حق 
الآن أن الحرية السياسسية انما هي حرية الشعب بتصريف 
شؤونه المشتركة الشؤون العامة ان الحرية السياسسية انما 
هي حق الشعب بانتخاب نوابه الى دوما الدولة (55؟١)‏ (البرلمان) 
إن دوما الدولة* هذا (البرلمان) الذي ينتخبه الشعب بنفسه هو 
الذي ينبغي له وحده ان يناقش ويسن جميع القوانين وان يقر 
جميع الضرائب والرسوم ان الحرية السياسية انما هي حق 
الشعب في أن يختار بنفسه جميع الموظفين وأن ينظم شتى انواع 
الاجتماعات لمناقشة جميع الشؤون العامة وأن يطبعه دون اي 
اذن » ما يشاءه من الكتب والصحف . 

ان جميع الشعوب الاوروبية الاخرى قد ظفرت منذ زمن طويل 
بالحرية السياسية في تركيا فقط وفي روسسيا , ما ,يزال الشعب 
سياسياً قناً لحكومة السلطان ولحكومة القيصر الاوتوقراطية 
ان الاوتوقراطية القيصرية انما هي سلطة القيصر التي لا حد” 
لها فلا يأخذ الشعب اي قسط في تنظيم الدولة وادارتها فالقيصر 
وحده بحكم سلطته الشخصية غير المحدودة الاوتوقراطية 
هو الذي يسن” جميع القوانين ويعين جميع الموظفين ولكنه 


« هنا وفيما بعد » وكذلك في صص,ص ه/ا" © 78ا؟ من هذا المجلد © 


استعيض في طبعة عام ه١٠١‏ عن كلمتي ودوما الدولة» بكلمات وجمعية 


18-81 


” لينين 


واضح ان القيصر نفسه لا يمكن له حتى ان يعرف جميع القوانين 
الروسية وجميع الموظفين الروسىس 2 بل انه لا يستطيع أن يعرف 
ما يجري في الدولة انه يكتفي بالمصادقة على مشيئة عدة عشرات 
من كبار الموظفين واعلاهم مقامةً ان شسخصاً واحدة مهما كانت 
رغبته شديدة> ليعجز عن حكم دولة شاسعة كروسسميا ‏ فليس 
القيصر هو الذي يحكم روسسيا-ء. ومع ذلك لا يسع المرء الا 
التحدث عن اوتوقراطية رجل واحد !- بل تحكم روسيا حفنة من 
اكبر الموظفين ثراء وجاهً ولا يعرف القيصر الا” ما تنشاء هذه 
الحفنة من الموظفين ان تبلغه اياه ولا يستطيعالقيصر ابداً 
معارضة هذه الحفنة من كبار ممثلي النبلاء فالقيصر نفسه ملاك 
عقاري ونبيل وهو منذ طفولته لم يعش الا" في وسط هؤلاء 
النبلاء فهم الذين ربوه وعلموه اما الشعب الروسمني بيأسيره 
فان القيصر لا يعرف عنه اكثر مما يعرف هؤلاء النبلاء الكبار 
والملاكون العقاريون الاغغنياء والقلة من التجار الاغنياء الذسن 
بحق لهم دخول القصر 

بوسعكم ان تجدوا في كل دائرة في النواحي (1؟١)‏ اللوحة 
التالية اللوحة تمقل القيصر (الكسندر الثالث والد القيصر 
الحالي) القيصر يلقي خطاباً امام رؤسساء بلديات النواحي , القادمين 
لحضور تتويجه القيصر يأمرهصه .م «طيعوا مارشالات 
النبلاء : (1؟1١)»‏ وقد كرر قيصر اليوم نيقولاي الثاني الكلام 
نفسه فالقياصرة يعترفون اذن بانهم لا يستطيعون حكم الدولة 
الا5 بمساعدة النبلاء بوسساطة الثبلاء ينبغي لنا ان نحفظ جيمداً 
كلمات القيصر هذه حول طاعة الفلاحين للنبلاء ينبغي لنا ان ندرك 
تمام الادراك كذب ما يقوله للشعب هؤلاء القوم الذين يسعون 
جهدهم لتصوير الادارة القيصرية على انها خير ادارة يقول هؤلاء 
القوم : في البلدان الأخرى 2 تنتخب الادارة انتخاباً ٠‏ فيئختار لها 


الى الفلاحين الفقراء 0" 


الاغنياء والحال ان الاغنياء يديرون دون انصاف فهم 
قطودوة الققواء. ' اما فدووسنا". افلا سنان' ال احذاي الاداوء 
فان القيصر الاوتوقراطي هو الذي يحكم كل شسيء فالقيصر فوق 
جميع الناسن الفقراء منهم والاغنياء والقيصر كما يزعم هؤلاء 
القوم » منصف ازاء الجميع ء ازاء الفقراء والاغنياء » دون اي تمييزن . 

فشكل هته الاقاو دل رجاه رما . فكلووستى .شرف :ها هو 
عليه انصاف الادارة في بلادنا وكل امرئ' يعرف اذا كان العامل 
البسيط أو الاجير الزراعي في بلادنا يستطيع ان يكون عضواً في 
مجلس الدولة بينما رأينا في جميع البلدان الاوروبية الاخرى 
عدداً من عمال المصانع ومن الاجراء الزراعيين اعضاء في دومات 
الدولة (البرلمانات) كانوا يتكلمون بحرية امام الشعب كله عن 
بؤسنى العمال وكانوا بدعون العمال الى الاتحاد والنضال من اجل 
حاة أفكمل.- :وما كات انعد البحرق عل مقاطفة "نوات السعن: عدد 
القاء خطاباتهم هذه وما كان اي فرد من أفراد البوليس ليتجاسر 
عل متهم باصيفة 

ليس في روسيا ادارة منتخبة ٠»‏ فالذين يديرون ليسوا الاغنياء 
والنبلاء وحسب بل شرهم » اي امهرهم نما في القصر وابرع من 
يحوكون المقالب ويكذبون ويفترون لدى القيصر ويتزلمفون 
ويداهنون انهم يديرون سراً ء ولا يعرف الشعب ولا يستطيع ان 
يعرف اية قوانين يهيئونها له » واية حروب يستعدون لشنها ء واية 
ضرائب جديدة سيقرون واي موظفيل سسيكافئون ولماذا واي 
موظفين سسيقيلون ولماذاء وما من بلد كروسسيا يعرف مثل هذا 


* في طبعة عام ه6٠٠‏ )© ورد النص التالي بعد كلمات وواي موظفين 
سيقيلون ولماذاعمح ومن الذي اعلن الحرب على الياببان 5 (58؟١)‏ 
الحكومة . هل سالوا الشعب ما اذا كان يريد ان يحارب من اجل ارض 


18* 


ل" لينين 


العدد اللجب من الموظفين وهؤلاء الموظفون ينتصب ون فوق 
الشعب الصامت عغابة قاتمة .- فان العامل البسيط لن يتوصل 
ابداً الى شق طريق له في هذه الغابة ولن يحصل على العدالة وما 
من شكوى ضد الموظفين المرتشين » والناهبين والظالمين ترى 
النور فكل شكوى تذهب عبثاً » بسبب من المماطلات البيروقراطية 
(الدواوينية) وصوت رجل بمفرده لا يبلغ ابد مسامع الشعب 
كله بل يضيع في هذا الدغل الكثيف القاتم ويختنق في اقبية 
البوليمس ان جيش الموظفين الذين لم ينتخبهم الشعب والذين 
ليسوا مسؤولين امامه قد حاك ششسبكة كثيفة يتخبط فيها الناس 
كالذباب » 

ان الاوتوقراطية القيصرية انما هي اوتوقراطية الموظفين 
انما هي تبعية الشعب القنية ازاء الموظفين ولا سميما ازاء البوليس . 
ان الاوتوقراطية القيصرية انما هي اوتوقراطية البوليس 

ولهذا ينزل العمال الى الشارع ويخطون عل راياتهم 
«لتسقط الاوتوقراطية «عاشت الحرية السياسية ولهذا 


منشوريا 5 كلا » لم يسالوه » لان رئيس الدولة يدير الدولة بواسطلة 
موظفيه »؛ واذا الشعب ٠‏ بذنب من الحكومة » يحل به الخراب من جراء 
الحرب الشاقة مثات الآلاف من الجنود الشبباب لقوا مصرعهم » وحل 
الخراب بعائلاتهم » والاسطول الروسي هلك كله »© والقوات الروسية طردت 
من منشوريا ؛ وانفق على الحرب كلها اكثر من ملياري روبل (مليارا روبل ‏ 
هذا ,يعني مائة روبل بكل عائلة من اصل عشرين مليون عائلة في روسيا) 
ان الشعب ليس بحاجة الى ارض منشوريا ان الشعب لم يرد الحرب 
ولكن حكومة الموظفين كانت تحكم الشعب حسب مشيئتها واجبرته على خوض 
غمار هذه الحرب المخزية والفتاكة والمدمرة») الئاشس 

* في طبعة عام ١1٠١82‏ © وردت بعد كلمة «وكالذباب» الملاحظة 
التالية في هامش الصفحة وان سلطة الموظفين الكلية هذه تسمى بالادارة 
البيروقراطية » وكل سلك الموظفين بالبيروقراطية» . الناثس . 


الى الفلاحين الفقراء 00" 


ينبغي على عشرات الملابين من الفلاحيل الفقراء ايبضا ان يرددوا 
هتاف عمال المدن النضالي هذا وعل غرار عمال المدن ينبغي 
على عمال الارياف والفلاحين الفقراء » دون خشية من اعمال القمع 
دون خوف من اعمال التهديد والعنف من جانب العدو ‏ دون 
الاعنظر ات للد اول هو يه مد كنف مليهن: القنام. زفقيا لو كات ل 
سبيل حرية الشعب الروسي بأسره والمطالية قبل كل شبيء 
بدعوة ممثلي الشعب الى الاجتماع فليختر الشعب بنفسه نوابه 
في عموم روسسميا ليؤلف هؤلاء النواب جمعية عليا تؤسسس ادارة 
منتخبة في روسيا » وتحرار الشعب من التبعية القنسية ازاء الموظفين 
والبوليمس وتؤمن للشعب حرية الاجتماعات وحررية الكلام 
والصحافة ! 

هذا :ما' بريده'الاشتراكيون الديموقراطيون “قبل كل وه 
وهذا ما يعنيه مطلبهم الاول مطلب الحرية السياسية* 


* في طبعة عام ١1٠8‏ »© ورد بعد كلمات (مطلب الحرية السياسية» 
النص التالي ووعدت الحكومة بدعوة ممثلي الشعب الى الاجتماع في دوما 
الدولة ولكن الحكومة خدعت الشعب مرة اخرى بهذا الوعد فتحت اسم 
دوما الدولة »© تريد ان تنجمع »© لا نواب الشعب الحقيقيين » بل مجموعة 
مختارة من الموظفين والنبلاء والملاكين العقاريين والتجار يجب اختيار نواب 
الشعب بحرية © ولكن الحكومة لا تسمح بالانتخابات الحرة ©» وتغلق جرائد 
العمال » وتمنع الاجتماعات والتجمعات »© وتلاحق اتحاد الفلاحين (19؟١)‏ 
وتعتقل منتخبي الفلاحين وتزج بهم في السجن وهل يمكن ان تنكون ثمة © 
يا ترى © انتخابات حرة اذا كان البو ليس والريمسكييه ناتشا لنيكي يسخرون 
من العمال ومن الفلاحين كما من قبل ؟ 

ينبغي انتخساب واب الشعب من جانب الشعب كله 
مناصفة لكي لا يكون لنبلاء والملاكين العقاريين والتجار التفوق على 
العمال والفلاحين ان التبلاء والتجار آلاف ؛ اما الفلاحون فملابين ‏ وتحت 
اسم دوما الدولة ©» تدعو الحكومة الى الانعقاد جمعية لا تقوم على اساس 


م" لينين 


اننا نعلم ان الحرية السياسسية حرية الانتخاب لدوما الدولة 
(البرلمان)ة حرية الاجتماعات ‏ حربة الصحافة لن تنقذ الشعب 
الشغيل دفعة واحدة من البؤس والظلم وليس ثمة وسسميلة 
بوسعها ان تنقذد دفعة واحدة فقراء المدن والارياف من عملهم 
في صالح الاغنياء وليس امام الشعب العامل اي امرى' يعشق عليه 
أمله او يعتمد عليه الا نفسه بالذات وما من احد سيحرر 
العامل من بؤسه ذذا لم يفعل ذلك بنفسه ولكي يتحرر العمال 
عليهم ان ينضموا في اتحاد واحد في حزب واحد من طرف البلاد 
الى الطرف الآخر في عموم روسبيا ولكن ملابين العممال لا 
يستطيعون الاتحاد اذا كانت الحكومة البوليسية الاوتوقراطية تمنع 
كل الاجتماعات وجميع صحف العمال وجميع انتخابات نواب 
العمال لكي يتحد الناسنىن ينبغي لهم حق تنظيم شتى انواع 
الاتحادات تنبغىي حرية الاتحاد تنبغي الحرية السياسية 

ان الحرية السياسية لن تنقذ الشعب العامل من البؤس دفعة 
واحدة ,2 ولكنها ستعطي العمال سلاحآ للنضال ضد البؤس وليس 


الانتخابات المتساوية وقد نظمت الحكومة انتخابات على درجة من المكر 
بحيث ان النبلاء والتجار ينالون جميع المقاعد تقريباً في الدوما 6 بينما 
لا يكون للعمال والفلاحين حتى نائب واحد من كل عشرة هذا دوما مزوار 
هذا دوما بو ليسي هذا دوما الموظفين والاسياد فلاجل جمعية حقيقية 
لنواب الشعب © تنبغي حريية الانتخاب التامة ©» تنبغي انتخابات متساوية 
من جانب الشعب كله ولهذا يعلن الاشتراكيون_الديموقراطيون العمال 
ليسقط الدوما ! لتسقط الجمعية المزوارة 1 نحن بحاجة الى جمعية حقيقية 
حرة من النواب عن الشعب كله »© وليس عن النبلاء والتجار ! نحن بحاجة 
الى جمعية تاسيسية لعامة الشعب2 لكي يملك الشعب السلطة الكاملة على 
الموظفين وليس لكي يملك الموظفون السلطة على الشعب !6 الناشي . 


الى الفلاحين الفقراء 1/6" 


لمكن إن كووقة ومعيلة :اغرئ. اللتهنال: عند الوس 
غير اتحاد العمال انفسهم ولن يستطيع الملايين من ابناء الشعب 
ان يتحدوا اذا لم تتوافر لهم الحرية السياسية 

في جميع بلدان اورويا التي ظفر فيها الشعب بالحرية 
السياسية اخذ العمال بتحدون منذ زمن طويل والعمال الذين 
لا ارض عندهم ولا مشاغل والذين يشتغلون طوال حياتهم أجراء 
عند الآخرين 2 -ان هؤلاء العممال يسمونهم في كل اوروربيبا 
بروليتاريين فمنذ اكثر من خمسين سنة دوى نداء يدعو 
الى اتحاد الطبقة العاملة «يا عمال العالم , اتحدوا !» (١؟١)‏ ان 
هذه الكلمات قد طافت العالم كله خلال الخمسين سمنة الاخيرة وهي 
تعاد في عشرات ومئات الأآلاف من اجتماعات العمال وانكم 
لتقرؤونها في ملابين الكتب والصحف الاشتراكية-الديموقراطمية 
بجميع اللغات 

ان حشد ملايين العمال في اتحاد واحد . في حزب واحد 2 هو 
بالطبع » عمل صعب جداً 2 جدآا ويطلب فترة من الزمن وقدرآ 
من المثابرة والعناد والشجاعة ‏ واننا لنرى العمال تسحقهم 
الحرمانات ويحطمهم البؤس ويُغلظ عقولهم العمل' الدائب 
القاسي كالاشغال الشاقة في صالح الرأسمماليين والملاكين 
العقاريين وفي كثير من الاحيان لا يتوفر لهم الوقت ليتساءلوا 
لماذا هم ابد غارقون في لجة البؤس ٠‏ وكيف الخروج منها وبجميع 
الوسائل يمنعون العمال من الاتحاد أما انهم يمارسون مباشرة 
اعمالا" عنيفة وحشية في بلدان كروسيا حيث الحرية السياسية 
معدومة واما انهم يرفضون تشغيل العمال الذين يرواجون بمذهب 
الاشتراكية واما انهم يلجؤون اخيرآ الى الكذب والرشوة ولكن 
ما من عنف ولا قمع بوسعهما ان يحملا العمال البروليتاريين على 
الكف عن النضال من اجل القضية الكبرى » قضية تحرير الشعب 


م" لينين 


العامل بأسره من البؤس والظلم ان عدد العمال الاششتراكيين 
الديموقراطيين يتعاظم بلا انقطاع ففي الدولة المجاورة , مثلا” 
في المانيا توجد ادارة منتخبة فيما مضى كانت في المانيا 
ايضدً حكومة ملكية اوتوقراطية مطلقة ولكن الشعب الالماني 
هب منذ اكثر من خمسينل سمنة وحطم الاوتوقراطية وظفر بالحرية 
السياسية بالقوة فالقوانين في المانيا لا تسنها حفنة من الموظفين 
كا ذه روسيا ٠‏ يل اتمدها :جقفة نوات القنعها. البرليان” ٠د‏ 
الريغستاغ كما يسميها الالمسان وجميع الرجال الراشدين 
ينتخبون نواب الريخستاغ ولذا يمكن معرفة عدد الاصوات التي 
نالها الاشتراكيون-الديموقراطيون ففي 201١41‏ الوا علشر 
الاصوات كلها وفي 1894 (لدن الانتخابات الاخيرة للريخستاغ) 
ازداد عدد اصوات الاشتراكيين_الديموقراطيين الى ما يقرب من ثلاثة 
اضعاف ‏ وهكذا نال الاشتراكبون_الديموقراطيون اكثر من وبع 
الاصوات كلها فقد صوات اكثر هن مليوئني رجل راشد ثلثوايهم 
لاشتراكيين-الديموقراطيين في البرلمانء غير ان الاشتراكية ما 
تزال قليلة الانتشار بين عمال الارياف في المانيا ولكنها تخطو 
في الوقت الحاضر خطوات سريعة جد1ا وعندما ينضم سسواد الأجراء 
الزراعيين , والمياومين والفلاحين الفقراء المعدمين الى اخوانهم 
في المدن فان العمال الالمان سسينتصرون ويقيمون نظام لا يعرف 
فيه الشغيلة لا البؤس ولا الظلم 

ولكن كيف بريد العمال الاشتراكيون-الديموقراطيون انقاذ 
الشعب من البؤس ؟ 


* في طبعة عام ١9٠86‏ © ورد بعد كلمة «البرلمانم النص التالي 
دفي عام ١1٠١‏ انتخب ثلاثة ملايين رجل راشد الاشتر اكيين_الد يمو قراطيين م. 
الناشر . 


الى الفلاحين الفقراء 8 


لكي نعرف ذلك ينبغي ان ندرك جيد الادراك مصدر بؤس 
الجماهير الغفيرة في ظل النظام الاجتماعي الحالي فالمدن الغنية 
تتكاثر وتتعاظم ‏ ويصار الى تشسييد المخازن والمباني الفخمة 
والى مد الخطوط الحديدية والى استعمال شتى انواع الآلات 
والتحسينات في الصناعة كما في الزراعة بينا لا يزال ملايين 
الناس يتخبطون في لجة البؤس ويكدحون طوال حياتهم لمجرد 
اعالة اسرهم بل ثمة اكثر من ذلك فان عدد العاطلين عن 
العمل بيتزايد بلا انقطاع وفي الارياف والمدن يزداد على الدوام 
عدد الذين لا يستطيعون ايجاد اي عمل ففي الارياف ,يتضورون 
جوع وفي المدن ‏ يضخمون فرق الصعاليك وطوابير الحفاة 
وهم يندسئئُون كالحيوانات في اقبية الضواحي أو في اكوا 
وحجيرات زرية كما هي عليه مثلا' الاكواخح والحجيرات في حي" 
خيتروف رينوك بموسسكو 

كيف يمكن ذلك ؟ الثروات ومظاهر البذخ تتكاثر على الدوام 
بينا الملابين والملابين من الناسسى الذين يخلقون كل هذه الثروات 
بكدحهم يظلون مع ذلك فقراء وتعساء ؟ الفلاحون يحصدهمم 
الجوع والعمال يهيمون بلا عمل بينما يشحن التجار من روسميا 
الى الخارج ملابين البودات (البود يساوي ١7,58٠‏ كيلوغراماً 
المعرب) من الحبوب وبينا المصانع والمعامل متوقفة عن العمل 
لأنه لا يعرف الى اين تلرسل البضائع © بالنظ. لاتعدام. اسواق 
التسير ين 

سبب ذلك اولا ان قسمماً كبيراً جداً من الارضص وكذلك 
المصانع والمعامل والمشاغل والآلات والابئية والسفن 
هي ملك عدد صغير من الاغنياء وهذه الاراضي وهذه المصانع 
والمشاغل ‏ حيث شتغل عشرات الملابنس من الناس تخص عدة 
آلاف او عدة عششرات الآلاف من الافنياء » من ملاكين عقار بين 


م8" ليني. 


وتجار وصناعيين ولهؤلاء الاغغنياء يبيع الشعب قوة عمله لقاء 
اجر لقاء كسرة من الخبزن وكل ما يصنمع علاوة على بدل اعالة 
العمال البائس » انما يذهب لاملاء جيوب الاغنياء ذلك هو ربحهم 
تلك هي «ايراداتهم» وكلل الفوائد الناجمة عن الآلات والتحسينات 
في العمل هي في مصلحة ملاكي الاراضي والرأسماليين ‏ فهم 
يكدسون ثروات باهظة بينا الذين يشتغلون لا يتلقرن سوى 
فتات بائسة أن العمال يجتمعون من اجل العمل فان الاستثمارات 
الزراعية الكبيرة والمصانع الكبيرة تضم المئات من العمال واحياناً 
الالرف ‏ وبفضل هذا العمل المشسترك ‏ وبفضل اسستخدام شتى 
انواع الآلات ‏ تغدو النتيجة أوفر فان عاملا”' واحدآ ينتج 
أكثر بكثير مما كان ينتجه عشرات العمال كانوا يشستغلون فيما 
مضي بصورة منفردة ودون ابة آلة ولكن هذه النتبجة ولكن 
انتاجية العمل هذه لا تفيد جميع الشغيلة انما تفيد 
فقد عددا ضئيلا' من كبار ملاكي الاراضي ومن التجار 
والصناعيين 

غالبا ما نسمع ان الملاكين العقاربين والتجار «يعطون» 
الشعب «عملاا» «يعطوز» الفقراء موردآ للرزقب يقال مثلاا 
ان فلاحي تلك المحلة «يعتتاشون» من المصنع المجاور او من 
الاستثمارة الزراعية المجاورة غير ان العمال هم الذين في 
الواقع يعتاشون من عملهم ويُعيشون جميع الذين لا يستغلون 
ولكن لقاء الاذن بالعممل في ارض الملاك العقاري او في المصنع او 
في السكة الحديدية يعطي العامل مجائة المالك” كل ما بصنع 
بينا لا يتلقى هو سوى اجر زهيد وهكذا نرى في الواقع ان ليس 
الملاكون العقاريون ولا التجار هم الذين يعطون العمال عملا" 
انما هم العمال الذين يعيلون بعملهم الجميعم مقدمينل مجاناً قسماً 
كراش بحسي 


الى الفلاحين الفقراء نك 


لنتابع ان بؤسس الشعب ناجم في جميع الدول المعاصرة 
عن كون الشغيلة يصئعون جميع انواع السلع من اجل البيع في 
السوق فان الصناعي والحرفي والملاك العقاري والفلاح 
الميسور يصئنعون هذه السلعة او تلك ويريون المواشي 
ويزرعون الحبوب ويحصدونها من اجل البيع من اجل كسب 
المال وغدا المال في كل مكان القوة الرئيسية فجميع منتجات 
الكدح البشري عرضة للمبادلة لقاء المال وبالمال يمكن شراء 
كل ما يراد بل يمكن شيراء كائن بشري بالمال اي الزام رجل 
فقير على العمل لمن يملك المال فيما مضى كانت الارض' القؤة” 
الرئيسية كان ذلك في عهد الاقطاعية كان مالك الارض يملك 
ايض القوة والسلطة اما الآن فان المال الرأسسمال ‏ هو 
الذي غدا القوة الرئيسية بالمال يمكن شراء قدر ما يراد من 
الارض وبدون مال لا يمكن للمرء ان يفعل شميئاً ما حتى ولو 
كان يملك ارضاً اذ لن يكون معه ما يشستريى به محراثاً او غير 
ذلك من ادوات الزراعة او ما يشستري به ماشية وألبسة وغير 
ذلك من بضائع المديئة هذا عدا دفم الضرائب ونظر؟ لانعدام 
المال اقدم جميم الملاكين العقاريين تقريباً على رهن املاكهم 
لدى المصارف ولأجل الحصول على المال ‏ تستقرض الحكومة 
من الناس الاغنياء ومن اصحاب المصارف في العالم كله وتدقم 
من الفوائد سمنوياً مئات الملايين من الروبلات 

وبسبب المال يششسئها الجميع اليوم حرباً ضارية بعضهم 
ضد بعض كل يريد ان يشتري بأبخس الاسعار وان يبيع بأعلى 
الاسعار كل يريد التفوق على الآخر كل يريد ان يبيع اكبر 
كمية ممكنة من البضائعم ان يخفض الاسعار ان يخنفمي عن 
الآخرين سوق مفيدة للتصريف أو طلبية رابيحة والناس الصغارء 
الحرفي الصغير والفلاح الصغير » هم اشد” من يعانون من هذا 


4م" لينين 


الاندفاع العام الى المال فانهم يظلون ابدآ وراء التاجر الغني 
او الفلاح الكانز وليس لديهم ابدآ اي احتياطي ويعيشون 
بالتقتير كل يوم بيومه وهم لدى كل صعوبة لدى كل 
مصيبة يضطرون لرهن اسسمالهم الاخيرة او لبيع ماشيتهم 
باسعار بخسة واذاها وقعوا في مخالبب الكولاكي )١8١(‏ أو 
المرابي فانهم نادرآً ما يتمكنون من خلع سبلاسلهم ‏ وهم 
في معظم الاحيان يفقدون كل شسيء ففي كل سمنة 2» يغلق عشرات 
الالرف ومئات الالوف من صغر الفلاحين والحرفيين بيوتهم 
ويسلمون حصصهم من الارض للمشاعة مجانا ويغدون عمالا 
اجراء واجراء زراعيين وفعلة بروليتاريين بينا يزداد 
اصحاب الثروةثروة في هذا الصراع من اجل المال ان الاغنياء 
يكدسون المال في المصارف بالملايين ومئات الملايين من الروبلات , 
ولا يغتنون بمالهم وحسب بل يغتنون ايضاً بالمال الذي يودعه 
الآخرون في المصارف ان الناسى البسطاء الصغار لا يتقاضون 
لقاء عشرات او مئات الروبلات التي يودعونها في المصارف أو في 
صناديق التوفير سسوى فائدة قدرها ثلاثة او اربعة كوبيكات عن 
كل روبل بينا يكدسى الاغنياء الملايين بواسطة هذه العشرات او 
المئنات من الروبلات فيزيدون بها رقم اعمالهم ‏ ويكسبون 
عشرة كوبيكات او عشسرين كوبيكاً بكل روبل 

ولهذا يعلن العمال الاشتراكيون_الديموقراطيون ان الوسيلة 
الوحيدة لوضع حد لبؤس الشعب هي ان نغير النظام الحالي 
برمته في عموم البلاد ونقيم النظام الاشتراكي ‏ اي ان ننزع 
من كبار ملاكي الاراضي املاكهم ومن الصئاعيين مصانعههم 
ومعاملهم ومن اصحاب المصارف رساميلههم و-اأن نقضي على 
ملكيتهم الخاصة ونسلمها الى الشعب العامل في عموم البلاد 
خعذاك. لخ حتضرق: :عجل- الضنال النابين» الأفتناء الذين: :تعيضيون 


الى الفلاحين الفقراء 1 


من عمل الآخرين بل العمال انفسهم ونوابهم حينذاك سيستفيد 
جميع الشغيلة جميع العمال من ثمار العمل المشترك ومن 
المنافع الناجمة عن كل التحسينات وكل الآلات حيئذاك سمتزداد 
الثروة بمزيد من السرعة للأن العمال سيشتغلون احسن من 
ذي قبل اذ انهم سيتستغلون لالتشهسه لا للرامساليين:- ‏ وسشكون 
يبوم العمل أقصر وتتحسن معيشة العمال وتتغير كل حياتهم 
تغيراً تاماً 

غير انه ليس من السهل تغيير كل النظام في مجمل الدولة 
فانه يقتضى لهذا الغرض الكثير من الجهد والكثير من النضال 
العنيد الصبور ان جميع الاغغنياء جميع الملاكين اي كل 
البرجوازية + سسيدافعون عن ثرواتهم بكل قواهم كما ان 
الموظفين والجيش سسيؤمنون الدفاع عن كل الطبقة الغلية لأآن 
الحكومة نفسها هي في ايدي هذه الطبقة فينبغي على العمال ان 
يرصوا صفوفهم ويصبحوا كرجل واحد من اجل النضال ضد جميع 
الذزين يعيشون من عمل الآخرين ينبغي عليهم ان يتحدوا وان 
يوحدوا جميع غير المالكين لكي يشكلوا طبقة عاملة واحدة 
طبقة بروليتارية واحدة ان النضال لن يكون سهلا على الطبقة 
العاملة ولكنه سسينتهي حتماً بانتصار العمال لأن البرجوازية 
اي الذين يعيشون من عمل الآخرين لا تشكل سوى قسم ضئيل 
من الشعب بينا تشكل الطبقة العاملة اغغلبية الشعب الساحقة 
العمال ضد الملاكين » انما هم الملايين ضد الآلاف 


* البرجوازي هو المالك والبرجوازية هي جميع المالكين مجتمعين 
والبرجوازي الكبير هو المالك الكبير . والبرجوازي الصغير هو المالك الصغير . 
والبرجوازية والبروليتاريا انما هم المالكون والعمال »© الأغنياء وغير 
الما لكين © الذين يعيشون من عمل الآخرين والذين يشتغلون للغير لقاء 
أ 


85" لينين 


ان عمال روسسميا اخذوا يتحدون في حزب اث شتراكي-ديموقراطي 
عمالي واحد ‏ بقصد خوض هذا النضال العظيم ومهما كان 
الاتحاد صعباً في الظروف السرية » في ظروف التخفي عن البوليس فان 
هذا الاتحاد يقوى مع ذلك على الدوام ‏ ويتسع مع ذلك على 
الدوام وعندما يظفر الشعب الروسسي بالحرية السياسية فان 
قضية اتحاد الطبقة العاملة ‏ قضية الاشتراكية ‏ سستتقدم بمزيد 
من السرعة لا حد له واسسرع بكثير مما تتقدسم به عند العمال 
الالمان . 


©“ -الغروة والبوؤوس ل 
الملاكون والعمال في الارياف 


اننا نعرف الآن ما يريد الاشتراكيون-الديموقراطيون انهم 
يريدون النضال ضد كل الطبقة الغنية لكي ينتشلوا الشعب من 
لجة البؤس والواقع ان البؤس عندنا في الارياف لا يقل عنه في 
المدن بل انه بالاحرى اششسد” واننا لن نتحدث هنا عن 
درجة الشدة التي بلغها البؤس في الارياف فكل عامل اقام مدة 
في الريف وكل فلاح يعرفان جيداً جداً ما ينطوي عليه البؤس 
والمجاعة والبرد والخراب في الريف 

ولكن الفلاح يجهل لماذا يعاني البؤس والجوع والخراب 
وكيف العمل للخلاص من هذا الفقر ولكي نعرف ذلك ينبغي 
لنا اولا" ان ندرك من اين تنتأتى جميع الحرمانات وكل البؤس في 
المدن والارياف لقد سسبق لنا ان تحدثنا بايجاز في هذا الموضوع 
ورأينا انه يترتب على الفلاحين الفقراء والعمال ف الارياف أن 
يتحالفوا مع عمال المدن ولكن ذلك لا يكفي ينبغي ايضاً معرفة 
من هم في الرريف الذين سيسيرون مع الاغنياء مع الملا كين 
ومن هم الذزرين سسيسيرون مع العمال »2 مع 33 شتراكنين 
الديموقراطيين . ينبغي معرفة ما اذا كانوا كثيرين اولئك الفلاحون 


الى الفلاحين الفقراء يك 


الذين يعزفون لا اقل من الملاكين العقاريين ‏ كيف يكدسون 
الرساميل ويعيشون من عمل الغير2 فاذا لم ندرس هذه القضية 
درساً معمسقاً فعبثاً جميع التحليلات والمحاكمات عن البؤس 
ولن يفهم فلاحو الريف الفقراء من هم في الريف اولئك الذين ينبغي 
التحالف فيما بيئهم ومع عمال المدن وها ينبغي عمله لكي يكون 
هذا التحالف وطيدة لكي لا ينخدع الفلاح بالملاك العقاري » وليس 
هذا وحسمب بل لكي لا ينخدع ايضاً بأحد زملائه الفلاح الغني. 
لكي ندرك هذا الامر سستبحث الآن فيما هي عليه قوة 
الملاكين العقاريين في الارياف وما هي عليه قوة الفلاحين الاغنياء 
لنبدأا بالملاكين العقاريين 2 يمكننا ان نحكم على قوتهم 
اول" بمقدار الاراضي التي يملكونها ملكا خاصً ففي روسميا 
الاوروبية كانوا يقد”رون مجمل الاراضي الفلاحية المشاعية 
والاراضي ذات التملك الخاص بحوالي 55٠‏ مليون ديسياتين * 
(الديسياتين - ٠١9750‏ مترآ مربعاً الئاشر) هذا عدا اراضي 
الدولة التي سئعود الى التحدث عنها فيها بعد ومن اصل هذه 
المساحة 55٠‏ مليون ديسياتين يملك الفلاحون اي اكثر من 
عشرة ملايين أسرة . ١7١‏ مليون ديسياتين من الاراضي المشاعية 
بينا يملك الملاكون الخصوصيون الي اقل من نصف مليون اسرة , 
ملابين ديسياتين ولذاء اذا اخذنا متوسط هذه الارقام نرى 
انه يعود لكل اسيرة فلاحية ١7‏ ديسياتيناً . ولكل اسرة ملاك خصوصي 


9 جميع هذه الارقام والارقام التي تلي والتي تنتعلق بمقدار الارض ٠‏ 
قد شاخت كثير أ فهي تعود الى سنتي /ا 1١819811‏ غلر انه ليس هناك 
ولهذا كان من النادر جداً في بلادنا جمع معلومات كاملة حقيقية عن حياة 
الشعب في عموم البلاد . 


00 لينين 


ديسياتيناً ! ولكن عدم المساواة في توزيع الارض اشد بروزا 
كما سنرى بعد قليل 

فمن اصل ٠١9‏ ملابين ديسياتين من الاراضي يحوزهما 
الملاكون الخصوصيون سسيعة ملايين تخص الاقطاعات الاميرية 
اي يملكها اعضاء اسيرة القيصر فالقيصر مع اسسرته هو الاول 
بين اسسياد الاراضي في روسيا هو اغناهم ان اسرة واحدة 
تملك من الاراضي اكثر مما تملكه نصف مليون اسرة فلاحية 
ثم ان الكنيسة والاديرة تملك ما يقرب من ستة ملايين 
ديسياتين ان كهنتنا يعظون الفلاحين بالزهد والتجرد بينا 
استاثروا ‏ هم بجميع الوسائل الشرعية وغير الشرعية 
بمساحات شاسعة من الاراضي 

نم اث المدن «والعدق: المتغيرة: تملك عوالي ملي فسني 
اتن كنا أن عق الحيسات: والشركات التعارية «والصعاعجة 
تملك المساحة نفسها ‏ وثمة ؟1 مليون ديسياتين (وبالاصح 
ه85 دبسياتينً ولكثئا ستورد هنا ارقام؟ مبسسئطة 
لمزيد من التبسيط) تخص اقل من نصف مليون (558 )58١‏ 
اسرة من الملاكين الخصوصيين ونصف هذا العدد من الاسر 
ملاكون صغار جد فكل منهم يملك أقل من عشرة ديسياتينات . 
وجميعهم يملكون أقل من مليون ديسياتين بينما هناك ستة عشر الف 
اسرة تملك بالاجمال خمسة وستين مليون ديسياتين وكل من 
هذه الاسر تملك اكثر من الف ديسياتين امااية مساحات 
شاسعة من الاراضي متجمعة في ايدي كبار ملاكي الاراضي فاننا 
لنرى ذلك في كون أقل من الف اسرة بقليل (5؟1) تملك كل 
منها اكئر من عشرة آلاف ديسياتين من الاراضي ‏ وهى تملك 
بالاجمال سبعة وعشرين مليون ديسياتين . ان الف اسرة تملك 
قدر ما بملك مليونا أسيرة فلاحية . 


الى الفلاحين الفقراء 84م" 


ينجم مما سسبق ان الملابين وعشرات الملايين من الناس هم 
فريسة البؤس والجوع وسسيظلون دائمة فريسة البؤس والجوع 
طالما ان بضعة آلاف من كبار الاثرياء يملكون مثل هذه المساحات 
الشاسعة من الاراضي ومفهوم ان سملطة الدولة بدورها ان 
الحكومة نفسها (وان كانت الحكومة القيصرية) سترى نفسها 
ملزمة بان ترقص على مزمار هؤلاء الملاكين الكبار ومفهوم ان 
الفلاحين الفقراء لن يأملوا بان تمتد اليهم يد المساعدة من اي مكان 
ومن اي احد طالما لم يجمعوا صفوفهم بانفسهم لكي يؤلفوا 
طبقة واحدة بغية خوض نضال عنيد ضار ضد طبقة الملاكين 
العقار يبن هذه 

ونلاحظ هنا ان ف بلادنا كثيرين (وحتى كثيرين من الناس 
المتعلمين) ممن ينادون بوجهة نظر خاطئة تماما فيما يتعلق بقوة 
طبقة الملاكين العقاريين اذ يقولون ان «الدولة» تملك اكثر منهم 
من الاراضي ان ناصحي الفلاح الاردياء هؤلاء يزعمون قائلين 
«ان قسماً كبيراً من مساحة روسسيا (اي كل اراضيها) اصبح ملك 
الدولة» (هذه الكلمات وردت في صحيفة «ريفوليو تسيونايا 
روسميا»(«روسيا الثورية») . العدد 8 » ص 8) . اما مصدر ضلال هو لاء 
القرم فهو التالي لقد سسمعوا ان ثمة ١٠١‏ مليون ديسياتين 
من الاراضي في روسيا الاوروبية هي ملك الدولة هذا صحيح 
بالفعل ولكنهم ينسون ان هذه الاملاك ١5١‏ مليون ديسياتين 
هي كلها تقريبا اراض رديئة وغابات في اقصى الشمال 6 في 
محافظات ارخنجلسك وفولوغغدا وأولونيتس وفياتكا وبيرم 
فتبقى اذن ضمن املاك الدولة اراض كانت حتى الآن غير صالحة 
اطلاقً للزراعة . اما فيما يتعلق بالاراضي الجيئدة » فان الدولة تملك 
منها أقل من اربعة ملايين ديسيانين وهذه الاراضي الجيسدة من 
املاك الدولة ٠‏ (مثلا" ٠‏ في محافظة سسامارا حيث هي كثيرة جداً) 
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يستأجرها الاغنياء ببدل بخس , وحتى دون مقابل تقريباً وهؤلاء 
الاغنياء يستأجرون من هذه الاراضي الآلاف وعشرات الآلاف من 
الديسياتينات لكي يؤجروها بدورهم الى الفلاحين ببدلات تزيد ثلاثة 
اضعاف 

يقينا انهم ناصحون اردياء هؤلاء الذين ينصحون الفلاح 
قائلين ان املاك الدولة تشتمل على كثير من الاراضي ولكن الواقع 
يبين ان الكثير من الاراضي الجيدة هي في ابدي كبار الملاكين 
الخصوصيين (ومنهم القيصر) وان هؤلاء الملاكين العقاريين الكبار 
يضعون ايديهم حتى على املاك الدولة وطالما ان الفلاحين الفقراء 
لا يتحدون لكي يصبحوا باتحادهم قوة هائلة فان «الدولة» 
ستظل ابدآ الخادم الذليل لطبقة الملاكين العقاريين ‏ وينبغي 
الا" يغيب عن البال الامر التالي فيما مضى كان النبلاء وحدهم 
او تقريباً وحدهم ملاكين عقاريين وما يزال النبلاء:. يملكون 
اليوم مساحة كبيرة من الارض (كان من المقدار ان ١١٠٠٠١‏ من 
النبلاء يملكون “ا مليون ديسياتين في لال41١-18178)-‏ ولكن 
المال الرأسمال هو الذي غدا اليوم القوة الرئيسية فان 
التجار والفلاحين الاغنياء قد اشتروا مساحات هائلة من الاراضي . 
ومن المقد”ر ان النبلاء قد خسروا (اي انهم باعوا أكثر مما اشتروا) 
من الاراضي ما تزيد قيمته على 1٠١‏ مليون روبل وذلك في 
مدى ثلاثين سسنة (من 185775 الى ))١8415‏ وقد حصل التجار 
والموطنون المميزون على مساحة من هذه الاراضي تبلغ قيمتها 
0 مليون روبل وحصل الفلاحون والقوزاق و«سسائر الرعاع 
الريفيين» (هكذا تسمي حكومتنا الناس البسطاء على خلاف 
«الجمهور النبيل» «الجمهور الحقيقي») على مساحة من هذه 
الاراضي تبلغ قيمتها ٠٠١‏ مليون روبل واننا لنرى بالتالي 
ان فلاحي عموم روسسيا يشسترون كل سمنة 2 بصورة وسلطية »2 


الى الفلاحين الفقراء "94١‏ 


وكملكية خاصة ما قيمته ٠١‏ ملايين روبل من الاراضي يضمونها 
الى املا كهم 

وهكذا نرى فلاحين من مختلف الفئات بعضهم يعاني البؤس 
والمجاعة والآخرون يغتنونب ولذا بؤداد عدد الفلاحين الاغنياء 
وهم يميلون نحو الملاكين العقاريين وسسيقفون الى جانب الاغنياء 
ضد العمال ما الفلاحون الفقراء الذين يريدون التحالف مع عمال 
المدن فعليهم ان يفكروا بالامر ملياً وان يوضعوا مسأالة 
معرفة ما اذا كان الفلاحون الاغنياء كثيري العدد ,2 وما هي قوتهم 
واي اتحاد يقتضى لنا لكي نخوض النضال ضد هذه القوة لقد 
تحدثنا آأنفاً عن ناصحي الفلاح الاردياء ان هؤلاء الناصحين الاردياء 
يحبون ان يقولوا لقد ششسكل الفلاحون اتحادة وهذا الاتحاد هو 
الادمير» المشساعة و«المير» قوة هامة فهي تضم الفلاحيل بصورة 
وثيقة ان منظمة (اي تجمع اتحاد) فلاحي المشاعات هي منظمة 
جبارة (اي هائلة 2 كييرة جداً) 

هذا خطأا هذه حكاية خرافية وانها لحكاية رغم ان اناساً 
طيبين قد تصو“روها. واذا ما اخذنا في الاستماع الى الحكايات » قاننا 
نسيئى' الى قضيتنا ٠‏ اي الى تحالف الفلاحين الفقراء مع عمال المدن 
ليتطلع كل سساكن في الارياف الى ما حوله بانتباه فهل «المير» 
المشاعة الفلاحية 2 تشسبه اتحاد الفلاحيل الفقراء من اجل النضال ضد 
جميع الاغنياء » ضد جميع الذين يعيشون من عمل الغير ؟ كلا ء انها 
لا تشبهه ولا يمكن لها ان تشسبهه في كل قرية في كل مشساعة 
كثيرون من الاجراء الزراعيين كثيرون من الفلاحين الذين افتقروا؛ 
وهناك اغنياء يستخدمون عمالا" زراعيين ويشترون الارض «الى 
الإبد» هؤلاء الاغنياء هم ايضاً اعضا في المشاعة 
ويسودون فيها كالاسياد لانهم يسكلون قوة فهل هذا الاتحاد 
الذي يشترك فيه الاغنياء ويسودون فيه كالاسياد هو الاتحاد الذي 
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ينبغي لنا ؟ كلا ابدآا ينبغي لنا اتحاد من اجل النضال ضد 
الاغنياء ولذا كان.الاتحاد المشاعي لا يصلح لنا اطلاقناً 
ينبغي لنا اتحاد قائم على حرية القبول » اتحاد من (ناس فهموا 
انه يترتب عليهم التحالف مع عمال المدن في حين ان 
المشاعة ليست اتحادآ قائماً على حرية القبول انما هي اتحاد 
اداري فالمشاعة لا تضم اولئك الذين يشتغلون للاغنياء 
والذين يريدون ان يناضلوا معاً ضد الاغنياء انما تضم شتى 
انواع القوم لا بملء ارادتهم بل لأن آباءهم عاشوا في هذه 
الارض » واشتغلوا لهذا الملاك العقاري لأن السلطات سجلتهم في 
هذه المشاعة فالفلاحون الفقراء لا يستطيعون الخروج من المشاعة 
بحرية ولا يستطيعون ان يقبلوا فيها غريباً فرض عليه البوليس 
الاقامة في ناحية اخرى والحال ء ان ما ينبغي لاتحادنا » قد يكون ان 
يقيم هذا الغريب بيننا كلا ينبغي لنا اتحاد آخر اتحاد قائم 
على حرية القبول اتحاد لا يضم غير العمال الزراعيين والفلاحين 
الفقراء » من اجل النضال ضد جميع الذين يعيشون من عمل الغير 
لقد وللت الازمان التي كانت فيها «المير» (المشاعة) قوة 
ولن تعود هذه الازمان ابدآا لقد كانت «المير» قوة . عندما لم يكن 
ثمة تقريباً بين الفلاحين اجراء زراعيون ولا عمال يهيمون عبر روسميا 
سعياً وراء مورد للعيشى عندما لم يكن ثمة تقريباً اثرياء كبار 
وعندما كان الاقطاعي ينيخ بثقله على الجميع دون اي تميين آما 
اليوم فان المال هو القوة الرئيسية فالمال هو الذي يدفع 
اعضاء مشاعة واحدة الى التصارع كالوحوشش الكاسرة والفلاحون 
الذزين يملكون المال ينيخون بثقلهم على اعضاء مشاعتهم وينهبونهم 
أشد مما كان ينهبهم الملاك العقاري فما ينبغي لنا الآن ‏ لبس 
اتحادآً مشاعياً بل اتحاد ضد جيروت المال ‏ ضد سلطة 
الرأسمال , اتحاد جميع العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء من 


مختلف المشاعات اتحاد جميع الفلاحين الفقراء مع عمال المدن 
نقنة التشال ضيد الملا كبن العقار بين والفلاحين الاغنناء دون اي 


لقد رأينا آنفاً ما هي قوة الملاكين العقاريين لنر الآن اذا 
كان الفلاحون الاغنياء كثيرين وما هي قوتهم 

لقد حكمنا على قوة الملاكين العقاريين وفقاً لمقدار الارض التي 
يحوزون ان الملاكين العقاريين يتصرافون بارضهم كما يطيب 
لهم وهم يشسترونها ويبيعونها بحرية ولذا يمكن الحكم بكل دقة 
على قوتهم وفقاً لمساحة الارض التي يحوزون اما الفلاحون فلا 
بحق لهم عندنا حتى الآن التصرف بارضهم بحرية فما يزالون 
حتى الآن انصاف اقنان مرتبطين بمشاعتهم ولذا لا يمكن 
الحكم على قوة الفلاحين الاغنياء وفقاً لمساحة الارض المشاعية التي 
ستغلونها ان الفلاحين الاغنياء لا يغتنون من الحصة المشاعية 
انهم يشترونٌ مساحات كبيرة من الارضص يشترون الارض اما «الى 
الابد» (اي كملكية خاصة) واما «لسنوات» (اي يستأجرون 
الارض) انهم يشترون الارض من الملاكين العقاريين كما يسترونها 
من الفلاحين الذين يتركون الارض او الذين يؤجرون حصصهم 
بدافعم العوز ولذا كان من الاضمن تحديد الفلاحين الاغنياء والفلاحين 
المتوسطين والفلاحين الفقراء وفقاً لعدد الاحصنة التي ,يملكون 
فالفلاح الذي يملك عدة احصنة هو دائماً تقريباً فلاح غني واذا 
كان لديه كثير من مواشي العمل فذلك يعني ان لديه كثيراً من 
الاراضي المزروعة وغيرها من الاراضي علاوة على الحصة المشاعية »2 
وان لديه مالا" احتياطية ثم اننا نستطيع ان نعرف عدد الفلاحين 
الذزين يملك كل منهم عدة احصنة في عموم روسميا (روسميا 
الاوروبية عدا سسيبيريا والقفقامس) ينبغي بالطبعم الا ننسى 
انه » فيما يتعلق بعموم روسسيا , لا يمكن التحدث الا بصورة 
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وسطية اذ ان هناك فرقا بارز؟ بين هذه الاقضية والمحافظات 
وتلك فغالباً ما نجد مثلا" . حول المدن ‏ فلاحين مزارعين 
اغنياء لا يملكون الكثير من الاحصنة فالبعض يقوم بزراعة 
الخضراوات التي تدر عليه ايراد حسناً والبعض الآخر يملك 
القليل من الاحصنة ,2 ولكنه يملك الكثير من البقر ويبيع الحليب 
وثمة . في كل مكان من روسيا ء فلاحون لا يغتئون من الارض بل 
من التجارة فهم يقيمون مصانع الزبدة وقشسّارات الحبوب 
وغير ذلك من المصانعم وجميع الذين يسكنون في الارياف يعرفون 
جيدآ جدا الفلاحين الاغنياء في قريتهم أو في ناحيتهم غير انه ينبغي 
لنا ان نعرف عدد هؤلاء الفلاحين الاغنياء في عموم روسميا وما هي 
قوتهم. لك لا نين الفلاج الفقير عل غير مدق معمضن العينين 
بل لكي يعرف على وجه الضبط من هم اصدقاؤه ومن هم اعداؤه 

لذا سنرى اذا كانوا كثيرين الفلاحون الاغنياء والفلاحون 
الفقراء بالاحصنة لقد سسبق لنا ان قلنا ان في روسميا ما يقرب من 
عشرة ملايين اسرة فلاحية ومن المحتمل انهم يملكون جميعاً ما 
يقرب من خمسة عشر مليون حصان (منذ اربعة عشر عاماً تقريباً 
كان هناك سبعة عشر مليون حصان والآن يوجد اقل مما مضى) 
اذآً تملك كل عشر أسر بصورة وسطية خمسة عشر حصاناً 
غير انه تنبغي الملاحظة ان البعض ء وهم قلائل , يملكون الكثير من 
الاحصنة بينا الآخرون وهم كثيرون جدة يملكون القليبل 
من الاحصنة أو لا يملكون أن الفلاحين الذين لا احصنة عندهم 
يبلغ عددهم على الاقل ثلاثة ملايين , وثمة ما يقرب من ثلاثة ملايين 
ونصف مليون فلاح يملك كل منهم حصاناً واحدآ فقطا وهؤلاء 
الفلاحون هم اما فلاحون اصيبوا بالخراب الشامل واما فلاحون 
غير مالكين ونحن نسميهم فلاحين فقراء ويبلغ عددهم ستة ملايين 
ونصف مليون من اصل عشمة ملايين فلاح 2 اي انهم يبلغون ما 
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يقرب من الثلثين ! ثم يأتي الفلاحون المتوسطون الذين يملك كل 
منهم زوجاً من ماشية العمل ويبلغ عدد اسير هؤلاء الفلاحين 
حوالي المليونين وعندهم نعو اربعة ملايين حصان ثم ياتي 
الفلاحون الاغنياء الذين يملك كل منهم اكثر من زوج من ماشية 
العمل ويبلغ عدد اسر هؤلاء الفلاحين الاغنياء مليونا ونصف 
مليونٌ . ولكنهم يملكون سبعة ملايين ونصف مليون من الاحصنة * 
وهذا يعني ان ما يقرب هن سسدسى الاسر الفلاحية يملك نصف 
مجمل الاحصئة 

واستناداً الى ما ورد اعلاه نستطيع ان نحكم بما يكفي من 
الدقة على قوة الفلاحين الاغنياء فهم ليسوا كثيري العدد ففىي 
مختلف المشاعات , في مختلف النواحي » سنجد عشر اسر او عشرين 
اسرة من الفلاحين الاغنياء من اصل كل مئة اسيرة فلاحية 2 ولكن هذه 
الاسر القليلة العدد هى اغنى الاسر ولهذا تملك في عموم روسميا 
من الاحصنة ما يقرب من كل ما يملكه جميع الفلاحين الآخرين مع 


* نكرر مرة اخرى اننا نورد الارقام الو سطية © التقريبية قد 
وربعآا او مليونا وثلائة ارباع بل حتى مليونين ليس الفرق كبيرا وليس 
المقصود ان ناخد بعين الاعتبار كل الف أو كل مثة الف ؟ بل ان ندرك جيد 
الادراك ما هي قوة الفلاحين الاغنياء » ما هو وضعهم »© لكي نعرف التمييز 
بين اعدائنا واصدقائت ا »2 لكي لا نخدع بشتى الاقاويل والترهات © 

فليدرس كل شغيل من شغيلة الريف عن كثب ناحيته والنواحي 
المجاورة فانه سير ى أن حسابئنا صحيح »© وان الرقم الو سطي سيكون على 
النحو التالي من اصل كل مئة اسرة © عشرة اسر من الفلاحين الاغنياء او 
عشرون على الاكثر ©) وعشرون اسرة تقريباً من الفلاحين المتو سطين »© والاسر 
الباقية اسر فلاحين فقراء . 
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ينجم بالتالي انهم يملكون ما يقرب من نصف جميع الاراضي 
المزروعة الفلاحية ان هؤلاء الفلاحين يحصدون من الحبوب اكثر 
بكثير مما ينبغي لاسرهم ويبيعون الكثير من الحبوب فهم لا 
يستخدمون الحبوب للتغذية وحسب » بل للبيع ايضاً على الاخص 
لكسب المال هؤلاء الفلاحون يستطيعون ان يكد سوا المال وهم 
يودعونه في صناديق التوفير أو في المصارف وهم يشترون 
الاراضي ملكا لهم لقد سسبق لنا ان تكلمنا عن كبر مساحة الاراضي 
التي يشتريها الفلاحون كل سمنئة في عموم روسيا فالفلاحسون 
الاغنياء هؤلاء » القليلو العدد يستاثرون بجميع هذه الاراضي 
تقريبا طلا الفلاحون الفقراء فانهم لا يفكرون ابداً بشراء 
الاراضي ء انما يفكرون يباب للرزق بل ان المال ينقصهم في غالب 
الاحيان لشراء الخبز فكيف لا ينقصهم لشراء الارضص ولذا فان 
جميع المصارف بوجه عام والمصرف الفلاحي بوجه خاص لا تساعد 
جميع الفلاحين في الحصول على الارض (كما بيزعم غالباً اولئك الذين 
يخدعون الفلاح او كما يردد بعض الناس السذ'اج) بل تساعد عددآ 
ضئيلا" من الفلاحين الفلاحين الاغنياء فقط ولذا فان ناصحي 
الفلاح الاردياء » الذين سبق وتحدثنا عنهم » لا يقولون الحقيقة فيما 
يتعلق بشراء الفلاحين الارض حين يزعمون ان هذه الارض تنتقل من 
الرأسمال الى العمل فلا يمكن ابدآ للارض ان تنتقل الى العمل » اي 
الى العامل غير المالك لأن للارض ثمناً لأن الارض تتطلب 
المال والحال ان الفقراء لا يملكون ابد مالا" يفيض عنهم ان 
الارض لا تنتقل الا” الى الفلاحين الاغنياء الذين يملكون المال الى 
الرأسمال الى الذين ضدهم ينبغي ان يئاضل الفلاحون الفقراء 
بالتحالف مع عمال المدن 

ان الفلاحين الاغنياء لا يسترون فقط الارض الى الابد ‏ بل 
يعمدون ايضاً على الاغلب الى استئجار الاراضي لعدة سنوات "2 
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وهم باستئجارهم مساحات ششساسعة من الاراضي انما يحرمون 
الفلاحين الفقراء منها ففىي قضاء واحد من اقضية محافظة بولتافا 
مثلا (قضاء كونسطانطينوغراد) » تم تحديد مساحة الاراضي التي 
استأجرها الفلاحون الانغغنياء وماذا كانت النتيجة ؟ لقد تبين ان 
الذين استأجروا مساحة قدرها ٠١‏ ديبسياتيناً واكثر بالنسبة لكل 
اسرة كانوا قليلي العدد جد1ة كانوا يشكلون اسيرتين فقطا من 
اصل ١5‏ اسرة ولكن هؤلاء الاغنياء استأثروا بنصف مجموع 
الاراضي المستأجرة وهكذا حصل كل ثري على ه/!ا ديسياتيئآً من 
الاراضي الموضوعة للايجار كذلك تم في محافظة توريدا تحديد ما 
استاثر به الاغنياء من الارض التي اسستأجرها الفلاحون من املاك 
الدولة احساب المشاعة فقد تبين ان الاغنياء الذين يسكلون 
خئمس الاسر فقطا قد اسستأثروا بثلاثئة ارباع مجم وع الارض 
المستأجرة فان اقتسام الارض يجري في كل مكاان على اسساس 
المال والحال ان عدداً قليلا" جدآ من الاغنياء يملكون المال 
لنتابع ان الفلاحين انفسهم يؤجرون اليوم الكثير من 
الاراضي وهم يتخلون عن الحصص المشاعية لأنهم لا يملكون 
ماشية ولا بذارة ولااي شسيء آخر لاستثمار حصصهم وبدون 
مال لا فائدة من الارض في الزمن الراصحهمن ففي قضاء 
نوفووزنسك من محافظة سسامارا مثلاا ذرى ان اسيرة او حتى 
اسرتين من كل ثلاث أسير بيبل الفلاحين الاغنياء تستاجر الحصص 
في مشاعتها أو في المشاعة المجاورة والفلاحون الذين لا 
يملكون احصنة أو الذين يملك كل منهم حصاناً واحداً هم الذين 
يطرحون حصصهم للايجار ففي محافظة توريدا ثلث اس الفلاحين 
تؤجر حصصها ء اي ما يبلغ وبع جميع حصص الفلاحين اوربع 
مليون ديسياتين ومن ربع المليون هذا يستأثر الفلاحون 
الاغنياء بمئة وخمسين الف ديسياتين (اي ثلاثة اخماس) . هنا 
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ايضاً نستطيع ان نرى اذا كانت «المير» , اذا كانت المشاعة توافق 
الفلاحين الفقراء ففي المشاعة الفلاحية القوي هو من يملك 
المال والحال ان ما ينبغي لنا انما هو تحالف الفلاحين الفقراء 
من مختلف المشاعات 

وكما يخدعون الفلاح في مسألة شراء الارضص كذلك يخدعونه 
عندما يقولون له انه يستطيع ان يشتري باسسعار زهيدة المحاريث 
والحاصدات وشتى انواع الادوات المتقنة الاخرى ويبئون مخازن 
الزيمستفو وينظمون ارتيلات ويقولون ان الادوات المتقنة 
ستحسن وضع الفلاح هذا كذب فان خيرة الادوات لا تعود 
الا للاغنياء بيئما لا يتلقى الفلاحون الفقراء ابة ادوات او يتلقون 
منها القليبل القليل وعندهم ما يشغلهم عن التفكير بالمحاررمث 
والحاصدات . هو ألا يموتوا جوعاً ! ان كل هذه «المساعدة للفلاحين» 
ليت ستوى مساعقة للاثرياء لاعن اما حدهون منواد الفقراء الديئ 
لا ارض عندهم ولا ماشية ولا احتياطي فلا يمكن مساعدتهم 
بمجراد تخفيض اسسعار خيرة الادوات ففي احد اقضية محافظلة 
سامارا مثلا جرى تعداد جميع الادوات المتقنة عند الفلاحين 
الاغنياء والفلاحين الفقراء وقد تبيئن ان خلمس الاسر اي اكثر 
الفلاحين يسراً يملكون ما يقرب من ثلاثة ارياع جميع الادوات 
المتقنة بينما لا يملك الفقراء اي نصف الاسر ‏ سسوى جزء من 
ثلاثين ان عشرة آلاف أسيرة من اصل ثمانية وعشرين الف اسرة 
في هذا القضاء هي اسر فلاحين لا تملك كل منها اي حصان أو تملك 
كل متها خضنان واخد؟ فقك.- .وهدة: الاشتر المقيرح الآلاف: لا تيك 
كلها سسوى سمبع ادوات متقنة من اصل 01/55 اداة متقنة تملكها 
جميع اسسر الفلاحين في هذا القضاء سسبع ادوات من اصل 5؟/10ه 
اداة ذلك هو نصيب الفلاحين الفقراء من جميع هذه الاتقانات 
من كل هذه التعميمات للمحاريث والحاصدات التي تساعد , كما 


الى الفلاحين الفقراء بوه ؟ 


يزعمون «سسبواد الفلاحسل» وهذا ما ينبغي للفلاحين الفقراء ان 
ينتظروه من الذين يتحدثون عن «تحسين الاقتصاد الفلاحي» ! 

واخيرة من ميزات الفلاحين الاغنياء الرئيسبية انهم 
يستاجرون اجراء زراعيين ومياومين فالفلاحون الاغنياء شأنهم 
شأن الملاكين العقاريين يعيشون من عمل الغير وهم يغتنون 
شأنهم شأن الملاكين العقاريين لأن جماهير الفلاحين يفتقرون ويحل 
بهم الخراب وهم ء ششأنهم شان الملاكين العقاريين » يجهدون لكي 
يشغلوا اجراءهم اكثر ما يمكن ولكي يدفعوا لهم اقل ما يمكن من 
الاجور ولو لم يكن ملايين الفلاحين مصابيل بالخراب التام وملزمين 
بالعمل عند الغير وبتأجير اذرعهم وبيع قوة عملهم لما استطاع 
الفلاحون الاغنياء ان يعيشوا ويستثمروا حصصهم ولما كان بوسيعهم 
الاستئثار بالحصص «المتروكة» ولا ايجاد عمال والحال ‏ ان 
مليوناً ونصف مليون من الفلاحين الاغنياء في عموم روسيا يستأجرون 
بكل تأكيد مليونة على الاقل من الاجراء الزراعيين والمياومين 
ومفهوم ان الفلاحين الاغنياء سيقفون الى جانب الملاكين وضد الطبقة 
العاملة في غمرة النضال الكبير بين طبقة الملاكين وطبقة غير 
المالكين , بين ارباب العمل والعمال , بين البرجوازية والبروليتاريا 

اننا نعرف الآن وضع الفلاح الغني وقوته قلئر الآن كيف 
بعيش الفلاحون الفقراء 

لقد سبق لنا ان قلنا ان الفلاحين الفقراء يسكلون اغغهلبية 
ساحقة اي ما يقرب من ثلثي جميع الاسر الفلاحية في عموم 
روسسميا اولا' تعد الاسر التي لا تملك اي حصان ثلاثة ملايين 
اسرة على الاقل وقد تعد اكثر من ذلك ثلاقة ملايين ونصف 
مليون اسرة في الوقت الحاضر وكل سمئة ماحلة كل موسم 
رديء بخرب عشرات الالاف من الاستثمارات وعدد السكان 
ينمو باستمرار » فيعيشون في ضيق متزايد الشدة , بينما يستاثر 


٠‏ لينين 


الملاكون العقاريون والفلاحون الاغنياء بكل الاراضي الطيبة وها 
ان الخراب يحل كل سمنة بعدد متزايد ابداً من الناس فيمضون 
يعملون في المدينة وفي المصانع ويشتغلون اجراء زراعيين 
وفعلة ان الفلاح الذي لا حصان عنده هو الفلاح الذي لم يبق 
يملك ششيئاً انه بروليتاري وهو يعيش (طالما يعيشس أو 
يتقلب على جمر الحياة كما يستطيع) لاهن الارض لا امن 
استثمارته الريفية بل من العمل الماجور انه الا التوأم لعامل 
المدينة وما عساه ان يفعل بالارض الفلاح' الذي لا حصان عنده 
ان نصف الاسر التي لا احصنئة عندها تعرض حصصها للايجار بل 
انها تسلم احياناً هذه الحصص الى المشاعة مجاناً (حتى انها تدفع مبلغاً 
ما للتخلص منها !) لأنها لا تستطيع زراعة الارض ان الفلاح الذي 
لا حصان عنده بكاد لا ببذر مساحة قدرها ديسياتين واحد أو اثنان 
على الاكثر وهو مكره ابدآ على شراء كمية اضافية من الحجيوب 
(هذا اذا كان لديه مال) لأن حبوبه لا تكفيه ابداً اما الفلاحون 
الذين يملك كل منهم حصاناً واحداً - ويبلغ عدد اسرهم ثلانة 
ملايين ونصف مليون اسيرة في عموم روسسيا , - فليسوا احسن حالا 
بكثير لا ريب في ان ثمة استثناءات وقد سسبق ان قلنا ان هناك 
فلاحين في بعض الاماكن يعيشون عيشة وسسطية بل ثمة فلاحون 
اغنياء يملك كل منهم حصاناً واحداً فقط ولكننا لا نتحدث عن 
الاستثئاءات ولا عن هذه المحلة أو تلك انما نتحدث عن عموم 
روسيا فاذا نظرنا الى سواد الفلاحين الذين يملك كل منهم حصاناً 
واحدآ فقا رأينا بلا ريب انه سواد من الفلاحين الفقراء ومن 
المعوزين فالفلاح الذي يملك حصاناً واحداً ببذر حتى في 
المحافظات الزراعية ما مساحته ثلاثة ديسياتينات او اربعة 
ونادراً خمسة وحبوبه لا تكفيه ايضاً وحتى لوكانت السنة 
طيبة لما أكل احسن من الفلاح الذي لا حصان عنده 
ولذا فهو يعاني دائما قلة التغذية ء يعاني دائمماً 


الوم . واتتتيارتحة اق اففنالك: ,والنافيية موباحنة 
اذ ينقصها العلف - وليس به قوة للعناية بارضه والفلاح 
الذي يملك حصان واحدآ يستطيع ان ينفق مبلغا لا يزيد على 
عشرين دويلا بالسئة - في محافظة فورونيج مثلا”- على كل 
استثمارته (هذا عدا علف الماشية) (ما الفلاح الغني ‏ فانه 
بنفق مبلغاً يزيد عشر مرات .) عشرون روبلا بالسئة - لدفع 
بدل ايجار الارضص وشراء الماثشبية واصلاح المحراث الخشسبي 
وغير ذلك من العتاد ودفع اجرة الراعي وكلل الباقي ‏ فهل 
يسمى هذا استثمارة ؟ كلا ! فاية ازعاجات واية اعمال ششاقة 
واي عذاب دائم ولذا كان همفهوماً جيداً جداً لماذا يقدم عدد من 
الفلاحين الذين يملك كل منهم حصاناً واحداً فقط بل عدد كبير 
جداً منهم على تأجير حصصهم من الارض فالمعوز ‏ وان كان 
ملك ارهن اينيد متها شين كتير قاذة ال يعن التريه مال 
فاق الارفن لخ تعطية هذا المال دل انها ل تقطية ها سيقن كله 
بينما ينبغي ابداً المال للآكل للباسى للاستثمارة لدفع 
القراني” كني معانظة الوووتيج اترى اإق كير :ف لبر انب الى 
يسدادها على العموم الفلاح الذي يملك حصانا واحدآ تبلغ حوالي 
ثمائنية عشر روبلا" بالسنة والحال انه لا يكسب ابداً اكثر من 
0 روبلا بالسنة ويترتب عليه مع ذلك ان يجابه جميع 
النفقات وليس الا” من قبيل السخرية اذا امكن التحدث هنا عن 
شراء الارضص وعن العتاد المتقن وعن المصارف الريفية فكل 
هذه الامور لم تلخترع من اجل الفلاح الفقير 

ولكن اين يجد الفلاح المال في هذه الحال ؟ لا بد له من 
السعي وراء «مورد للرزق» ان الفلاح الذي يملك حصاناً واحداً 
شأنه شأن الفلاح الذي لا حصان عنده لا يستطيع ايجاد اي 
مخرج له الا" بالسعي وراء «مورد للرزق» ٠.‏ وما يعني «مورد 


6 لينين 


للرزق» ؟ انه يعني العمل عند الآخرين القيام بعمل مأجورر وهذا 
يعني ان الفلاح الذي يملك حصاناً واحداً لم يبق" مستثمر؟ الا" 
بصورة نصفية فقد غدا اجيرً بروليتاريا ولهذا يطلق على 
هؤلاء الفلاحين اسم انصاف البروئيتاريين وهم ايضاً الاخوان 
التوائم لعمال المدن , لأنهم ايضدً منهوبون بشتى الطرق من قبل شتى 
انواع الاسياد وهم ايضاً لا مخرج لهم ولا وسيلة للخلاص الا” 
بالتحالف مع الاشتراكيين-الديموقراطيين من أجل النضال ضد جميع 
الاغنياء » ضد جميع الملاكين فمن يعمل في بناء الخطوط الحديدية ؟ 
من ينهبه المتعهدون ؟ من يشتغل في قطع الخشب أو في تعويمه ؟ 
من يعمل اجيراً زراعيا ؟ من يشستغل بالمياومة ؟ من يقوم بالاعمال 
الخثمنة في المدن وفي المرافىء ؟ انهم ابدآً الفلاحون الفقراء انهم 
ابداً الفلاحون الذين لا احصنة عندهم أو يملك كل منهم حصاناً 
واحدآ انهم ابدآ البروليتاريون وانصاف البروليتاريين من الريف 
واي جمهور غفير هؤلاء القوم في الارض الروسسمية من المقدار ان 
السلطات تسلم كل سنة في عموم روسيا (عدا القفقاس وسسيبيريا) 
ثمانية واحياناً نسعة ملايين تذكرة هوية وهؤلاء الحاصلون على 
تذاكر الهوية انما هم جميعاً عمال يشتغلون خارج قراهم ونواحيهم 
وهم ليسوا فلاحين الا" بالاسم أما في الواقع , فهم اجراء . عمال 
ولذا ينبغي عليهم جميعآ ان يشكلوا اتحادآ واحدآ مع عمال المدن 
وكل شعاع من نور ومعرفة يتسرب الى القرية » سيقو”ي هذا الاتحاد 
ويوطده 

كذلك لا ينبغي نسيان الامر التالي بصدد «مورد الرزق» 
وهو أن جميع الموظفين والذين يفكرون مثلهم يحبون ان ,برد'دوا 
ان الفلاح الموجيك «يحتايج الى شيئين اولا" الارض 
(فقط مساحة غير كبيرة ‏ - ولكن » من اين يأخذ الفلاحم مساحة 
اكبرء ما دام الاغنياء قد اسستاثروا بالارض!) وثانيا » «مورد للرزق». 


الى الفلاحين الفقراء وم ١‏ 


ولذا يزعمون انه » في سبيل مساعدة الشعب » ينبغي تنظيم اكثر ما 
يمكن من الصناعات في الريف »2 و«تأمين» «مورد للرزق» أوفر ان 
مثل هذه الاقاويل رياء برياء ان «مورد الرزق» للفلاحيل الفقراء 
انما هو العمل المأجور ان «تأمين مورد رزق» للفلاح ٠‏ انما يعني 
تحويله الى عامل أجير فيا لها من مساعدة رائعة ٠»‏ لا عيب فيها ! 
اما الفلاحون الاغنياء فلهم «مورد رزق» آخر2 يتطلب الاموال 
لبناء طاحونة مثلا" أو ابة مؤسرسة اخرى لشراء درراسسة 
للتجارة الح فالخلط بين موارد الرزق هذه لاناس لديهم المال 
وبين عمل الفقراء الماجور انما يعني خداع الفقراء ان الاغنياء 
يفيدون بالطبع من هذا الكذب فمن المفيد لهم عرض الامور 
بصورة توهم الناس ان جميع الفلاحين يستطيعون الحصول على 
جميع «موارد الرزق» وان الوسائل متوافرة لهم من اجل صمذا 
الغرض اما الذين يتمنون حقاً الخير للفلاحين الفقراء فانهم 
يقولون لهم كل العقيقة وليس غير الحقيقة . 

بقي علينا الآن ان نتحدث عن الفلاحين المتوسطين لقد 
رأينا آنفاً انه يمكننا ان نعتبر بصورة وسمطية ان الفلاح المتوسط 
هو , في عموم روسيا ء الفلاح الذي يملك ماشيتي عمل » وان هناك 
ما يقرب من مليوني اسسرة هن الفلاحين المتوسطين من اصل عشرة 
ملايين اسرة فلاحية ان الفلاح المتوسط هو في الوسط بين الغني 
والبروليتاري .- ولهذا يسمونه الفلاح المتوسط وهو يعيثش 
بصورة وسطية فعندما تكون السئنة طيبة يحصل من اسستثمار ته 
على ما يكفي 2 ولكن العوز يتربص به دائماً اذ انه لا يستطيع ان 
يوفر ابية نقود أو انه يوفر منها قليلاً جد ولهذا كانت 
استفياز كية غين مستقرة” ومن المتعب ان: نهد الثال. “فنان 
استثمارته لا تؤمن له الا" نادرآ جد المبلغ الذي يحتاج اليه ٠‏ واذا 
ما امنت له مبلغآً ما » فلا يتجاوز هذا المبلغ ابدآ المبلغ المطلوب . 


4 لي‎ ٠.١ 5 


وَاذا شاء السعي وراء مورد للرزقك اضطر لترك استثماروته 
اشطي الاعيال: استتثيار قة! ولكنة كشيرية: تبر “الفلاحن 
المتوسطين لا يستطيعون الاستغناء عن مورد للرزق ولذا يضطرون 
للعمل اجراء للاستذلال امام الملاكين العقاريين للاستدانة 
والحال ان الفلاح المتوسط لا يتوصل ابد تقريبً الى التخلص من 
الديون فليست لديه ابرادات ثابتة كما هي حال الفلاح الغني 
فاذا ما تقيد بدين كان ذلك بمثابة حبل في عنقه فهو يظل 
غارقاً في ديونه الى ان يصاب بالخراب الشامل وفي غالب الاحيان 
يستسلم الفلاح المتوسط للملاك العقاري الذي يحتاج لبعض 
الاعمال المعينة . الى فلاح لم يصب بالخراب ويملك حصانين وكل 
العتاد الضروري ومن الصعب على الفلاح .المتوسط ان يشستغل 
خارج قريته وناحيته ولذا يستسلم ويخضع للملاك العقاري لكي 
يحصل على الخبزن لكي يدفع بدل المرعى لكي يستأجر الاراضي 
المقتطلعة من الفلاحين (اوتريزكي)  )١75(‏ لكي 
يسدد دينه المالي الذي عقده في الشتاء وعدا الملاك العتقاري 
والكولاكي نرى الجار الغني ينيخ بكلكله على الفلاح المتوسط 
فهو بسسبقه لاخذ الارض ولا بترك ابد مناسبة دون ان بضغط عليه 
بهذا الشكل أو ذاك وهكذا يعيش الفلاح المتوسطا لا سمك ولا 
طير فهو ليس بمستثمر حسن الادارة ولا بعامل أن جميعم 
الفلاحين المتوسطين يرغبون في الارتفاع الى مستوى الاسياد الهم 
بريدون ان ,يصبحوا ملاكين ,» ولكن قليلين منهم يبلغون هذا الهدف 
وليسوا بكثيرين اولئك الذين يستأجرون عمالا زراعيين او مياومين 
وسعون ال استقلان عمل الاغرين: ٠‏ ال الأثراء«عل. عسات الأخرين 
والحال ان اغلبية الفلاحين المتوسطين لا بستخدمون عمالا آخرين 
انما يضطرون هم انفسهم الى الخدمة عند الغير 

وحيثما يحتدم النضال بين الاغنياء والفقراء » بين الملاكين 


الى الفلاحين الفقراء م.٠لم‏ 


والعمال 2 يقف الفلاح المتوسط في الوسط ولا يعرف الى اي جانب 
يقف فالاغنياء يجذبونه الى جانبهم قائلين له ألست مستثمرآ 
ألست ملاكاًٌ وليس لك ما تفعله بين العمال المعوزين ‏ اما 
العمال فانهم يقولون له ان الاغنياء سيخدعونك ويسلبونك 
وليس ثمة اي خلاص لك الا بمساعدتنا في النضال ضد جميع 
الاغنياء ان هذا النزاع حول الفلاح المتوسط يستمر في كل 
مكان في جميع البلدان التي يناضل فيها العمال الاشتراكيون 
الديموقراطيون من اجل تحرير الشعب العامل غغير ان هذا النزاع 
ما يزال في بدايته في روسسميا ولذا يتعين علينا ان ندرس همذه 
المسألة عن كثب وان ندرك جيداً باية اكاذيب يجر” الاغنياء الفلاح 
المتورسط , وما ينبغي القيام به من اجل فضح هذه الاكاذيب من 
اجل مساعدة الفلاح المتوسط في ايجاد اصدقائه الحقيقيين فاذا 
سار العمال الاشتراكيون-الديموقراطيون الروس في السبيل القويم 
منذ الخطوة الاولى » استطعنا بصورة اسسرع مما فعل رفاقنا العمال 
الألمان ان نشسكل اتحادآ مكيناً بين الشعب العامل في الارياف 
وبين عمال المدن واسستطعنا التوصل بسرعة الى الانتصار على 
جميع اعداء الشغيلة 


: - الى أي جانب ينبغي 
ان يقف الفلاح المتوسط ؟ 
الى جانب الملاكين والانغنياء 
ام الى جانب العمال وغير المالكين ؟ 


ان جميع الملاكين ,. ان كل البرجوازية يسعون الى اجتذاب 
الفلاح المتوسط الى جانبهم « فهم بعدونه بشتى انواع التدابير التي 
تؤول الى تحسسل استثمارته (محاردث رخيصة الاسعار .» مصارف 
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ريفية » اتباع طريقة زراعة الحشائش بيع المواشي والاسمدة 
باسعار مخفضة الم .) ويشركونه ايضاً بشتى انواع الاتحادات 
الزراعية (التعاونيات كما يسمونها في الكتب) وهي اتحادات بين 
شتى اصناف الملاكين من اجل تحسين الزراعة على هذا النحو 
تسعى البرجوازية جهدها الى ان تصرف الفلاح المتوسط وحتى 
الفلاح الصغير » وحتى نصف البروليتاري » عن الاتحاد مع العمال 
بل انها تريد تحريضهم على الوقوف الى جانب الاغنياء الى جانب 
البرجوازية ٠‏ في نضالها ضد العمال » ضد البروليتاريا 

اما العمال الاشتراكيون-الديموقراطيون فانهم يرددون على 
هذه المساعي كما يلي ان تحسينل الزراعة امر حسن فاي ضرر 
ينجم عن شراء المحاريث باسعار رخيصة فالتاجر الفطن يحاول 
الآن ان يبيع باسعار رخيصة لكي يجتذب الزبائن ولكن عندما 
يقرلون للفلاح الفقير وللفلاح المتوسط ان تحسين الزراعة وترخيص 
اسعار المحاريث سيساعدان جميع الفلاحين الصغار والمتوسطين في 
التخلص من البؤسسى وفي النهوض من العثرة » دون اي مساس 
بالاغنياء 2 فذلك خداع بخداع . فالاغنياء هم اكثر هن يبربحون من 
جميع نخفيضات الاسعار ومن جميع هذه التحسينات والتعاونيات 
(اتحادات بيع وشراء البضائع) وهم يزدادون قوة على الدوام 
وينيخشون اكثر فاكثر على الدوام بكلكلهم على الفلاحين الفقراء 
والمتوسطين ولذا فان الفلاحين الفقراء وكذلك الفلاحين المتوسطين 
لن يتخلصوا ابيد؟ من البؤسشس ها دام الاغغنياء اغنياء وما داموا 
يحوزون القسم الاكبر من الارض والماششسية والعتاد والمال ‏ قد 
يتمكن فلاح أو فلاحان متوسطان من التسر”ب الى صفوف الاغنياء 
بفضل هذه التحسينات وهذه التعاونيات ولكن الشعب بأسره 
وجميع الفلاحيل المتوسطين سيغرقون مع ذلك أعمق فأعمق في لجة 
البئؤس . فلكي يصبح جميع الفلاحين المتوسطين اغنياء » ينبغي 


القضاء على الاغنياء انفسهم ولن يتحقق هذا الغرض الا" باتحاد 
عمال المدن مع الفلاحين الفقراء 
ان البرجوازية تقول للفلاح المتوسط (بل للفلاح الصغير) 

سنبيعك الارض والمحاريث باسعار رخيصة غير انه يترتب 
عليك ان تبيعنا روحك وتتخلى عن النضال ضد جميع الاغنياء 

اما العامل الاشتراكي-الديموقراطي فانه يقول اذا كانوا 
يبيعون فعلا" باسعار رخيصة . فلماذا لا نشتري طالما معنا مال 
فتلك مسألة تجارية اما فيما يتعلق بالروح ء فينبغي ألا نبيعها 
ابد ان التخلى عن النضال بالتحالف مع عمال المدن ضد كل 
البرجوازية انما يعني البقاء ابدآ فريسة للبؤسس والعوز فالغني 
يكسب اكثر من ترخيص اسسعار البضائعم ويغتني اكثر ولكن 
من ليس عنده ابدآ هال لن يفيده الرخص ابدآ طالما لم ينتزع 
هذا المال من البرجوازية 

اليكم مثلا' ان انصار البرجوازية يتباهون بتعاونياتجهسم 
(اتحاداتهم للشراء باسعار رخيصة وللبيع باسعار طيبة) بل شثمة 
من يزعمون انهم «اشتراكيون_ثوريون» ويعلنون على اثر 
البرجوازية ٠‏ ان ها ينبغي بخاصة للفلاحين انما هو التعاونيات 
في روسيا ايض بدأ تنظيم مختلف التعاونيات ولكن عددها ما 
يزال قليلا" جد في بلادنا وسيبقى قليلا” جدآ طالما لم نظفر بالحرية 
السياسية آها في المانيا , مثلا" , فهناك عدد طائل جداً من شتى 
انواع التعاونيات بين الفلاحين ولكن انظروا من تفيد هذه 
التعاونيات اكثر من غيرهم في عموم المانيا ١5٠0٠٠٠‏ ملاك ريفي 
منضمون الى تعاونيات لبيع الحليب ومنتجات الحليب ‏ وهؤلاء 
ال٠ ١5٠٠٠‏ (ونأخذ مرة اخرى ارقامً مبسطة لتبسيط الامور) يملكون 
بقرة وفي عموم المانيا اربعة هلايين فلاح فقير , 
فقط منهم منضمون الى تعاونيات : ينجم اذآ ان فلاحاآ 
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واحدآ من اصل مئة فلاح فقير يفيد من هذه التعاونيات وهؤلاء 
الفلاحون الفقراء ال٠٠٠٠غ‏ لا يملكون جميعاً سوى بقرة 
ئم ان عدد الملاكينل المتوسطين اي الفلاحين 
المتوسطين . يبلغ هليوناً واحدة يشترك ٠٠٠0٠5ه‏ منهم في 
التعاونيات (اي خمسة اشخاص من كل مئلة) وهم يملكون 
0٠٠‏ بقرة واخيراً هناك ثلث مليون مستثمر غني (اي من 
ملاكين عقاريين وفلاحين اغنياء معاً) ‏ يشترك ٠٠٠٠ه‏ منهم في 
التعاونيات (اي سبعة عشر شخصاً من كل مئة !) وهم يملكون 
٠‏ بقرة !| 

الى هؤلاء الاغنياء » اليهم قبل كل شيء وفوق كل شسيء » تمد 
التعاونيات يد المساعدة هكذا يسخرون من الفلاح مع التباهي 
بانقاذ الفلاح المتوسط بوساطة شتى انواع الاتحادات للشماء 
امعان رخيضنة وللقمع تامطان ظلبية” ,زقينا ان البرسوارية تريةاة 
بقليل من الكلفة ان «تشتري» الفلاح وتنتزعه من الاشتراكيين- 
الديموقراطيين الذين يدعون الفلاحس الفقراء والفلاحين المتوسطين 
على السواء الى الوقوف في جانبهم 

كذلك ينشئون عندنا ارتيلات لصنع الجبنة ومراكز لجمسع 
الحليب وعديدون هم عندنا الذين يعلنون ارتيلات و«ميرات» 
وجمعيات , هذا ما يحتاج اليه الفلاح ولكن انظروا من تفيد هذه 
الارتيلات وهذه الجمعيات وهذه التأجيرات المشاعية فمن كل 
مئة اسرة عندنا » عشرون أاسيرة على الاقل لا تملك اية منها بقرة 
وثلاثون اسرة تملك كل منها بقرة واحدة وهذه الاسر تبيع حليبها 
بدافع الحاجة القصوى ولا يبقى ثمة حليب لاطفالها فيتضورون 
جوعاً ويموتون كالذباب اما الفلاحون الاغنياء فان كلا منهم 
يملك ثلاث بقرات أو اربع , او اكثر 2 وهم يملكون جميعاً نصف 
جميع البقرات الموجودة في حوزة الفلاحين . فمن تفيد اذآ هذه 


الى الفلاحين الفقراء 4.*»؟ 


الارتيلات لصنع الجبنة ؟ اولا' » بالطبعء الملاكين العقاريين 
والبرجوازية الريفية وبديهي انهم يفيدون اذا ما تبعهم الفلاحون 
المتوسطون والفلاحون الفقراء » اذا ما اعتبر هؤلاء ان الوسيلة 
للخلاص من البؤس ليست في نضال جميع العمال ضد مجمسل 
البرجوازية » بل في ميل الملاكين المنفردين الصغار الى التخلص من 
وضعهم والارتقاء الى مستوى الاغنياء . 

وهذا الميل يدعمه ويشجعه بجميع الطرق جميع انصار 
البرجوازية الذين يزعمون انهم اصدقاء الفلاح الصغير وعديدون 
هم الناس السذج الذين لا يعرفون الذئب المتستر بثوب الحمل 
ويكررون الكذب البرجوازي ظانين انهم يفيدون بذلك الفلاح 
الصغير والفلاح المتوسطا فهم يسعون »ء مثلا الى البرهان في 
الكتب والخطابات ان الاستثمارة الصغيرة هي الافيد والأربح 
وانها في ازدهار ولهذا كما يزعمون . يوجد في كل مكان هذا 
العدد الكبير من المستثمرين الصغار في الزراعة ولهذا كما 
ترون كان هؤلاء المستثمرون الصغار شديدي التعلق بالارض 
(لا لآن أجود الاراضي هي في حوزة البرجوازية ولأن كل المال ايضاً 
في حوزتها بينما يتكداسس الفلاحون الفقراء بعضهم فوق بعض 
ويكدحون طوال حياتهم على قطع صغيرة من الارض !) . و,بقول هؤلاء 
القرم ذوو الخطابات المعسولة ليس الفلاح الصغير بحاجة الى كثير 
من المال فالفلاح الصغير والفلاح المتوسط هما اكثر توفيرآ واشد 
اجتهادآ من الفلاح الكبير وكل منهما يعرف كيف يعيش بمزيد من 
التواضع فبدلاا من ان يشتري كمية اضافية من العلف للماشية 2 
يدبر الامر ببعض القشى وبدلا' من ان يشستري آلة غالية الثمن 2 
ينهض باكرآ ويكدح هدة اطول ويشستغل جيدآ كالآلة وبدلا" من 
ان يعطي المال للآخرين من اجل الاصلاحات يأخذ بنفسه الفأاس 
بوم العيد ليقطع الخشب وينجر .- الامر الذي يكلف أقل بكثير 
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مما يكلف الفلاح الكبير وبدلا" من ان ينفق على حصان أو على 
ثور يدبر الامر ببقرته لكي يحرث الارض فان جميع الفلاحين 
الفقراء الألمان يحرثون الارض ببقراتهم ؛ ثم ان البؤس بلغ حدا عندنا 
بدأت معه حراثة الارض لا بالبقرات وحسب بل بالبشير ايضاً 
وما افيد هذا ! وما ارخصه ! ألبس ذلك عملا محمودآ ان يكون 
الفلاح المتوسط والفلاح الفقير على ما هما عليه من الاجتهاد 
والاندفاع ٠‏ وانهما يعيشان حياة بسيطة جد ولا يتلههيان بالتر“هات 
ولا يفكران بالاشتراكية » بل باستثمارتيهما فقط !انهما لا يسيران 
على مثال العمال الذين يشئون الاضرابات ضد البرجوازية ‏ بل 
يسيران على مثال الاغنياء وليس لديهما سوى فكرة واحدة هي 
ان يكونا من الناس الوجهاء ! فاذا كان كل امرى” بمثل هذا الاندفاع 
وهذا الاجتهاد واذا عاشى حياة بسيطة واذا لم يسكر واذا وفر 
مبلغاً من المال اكثر واذا انفق اقل على شراء شتى القطنيات 
واذا انجب عددآً اقل من الاولاد حينذاك يعيش جميع الناس في 
البحبوحة ٠»‏ ولا يبقى ثمة اي بؤس واي حرمان ! 

تلك هي الخطب المعسولة التي ترددها البرجوازية على مسامع 
الفلاح المتوسط ومع ذلك ثمة سسذاج يصداقون هذه الخطب 
ويردادونها ! * غير ان جميع هذه الخطب المعسولة لبست في 


* ان السذج الذين يريدون عندنا في روسيا الخير للموجيك والذين » 
مع ذلك © تزل السنتهم ويلقون خطبا معسوللة كهذه © يسمون 
وشعبيين» او وانصار الاستثمارة الصغيرةعح ووراءهم يسير «الاشتراكيون 
الثوريونم بسبب غباوتنهم وعند الالمان ايضاً » عدد كبير من الناس ذوي 
الكلام المعسول منهم ادوارد دافيد .قد كتب مؤخرا كتابً ضخماً قال فيه 
ان الاستثمارة الصغيرة هي أفيد بما لا يقاس من الاستثمارة الكبيرة ©» لأن 
الفلاح الصغير لا ينفق بلا جدوى »© ولا يربي احصنة للحرائة بل ,يدبر الامر 
ببقرنه التي تعطيه حليبا ايضا . 


الى الفلاحين الفقراء ١م"‏ 


الواقم الا خداعا للفلاح » الا ازدراء به ان هؤلاء القوم يطلقون 
اسم الاستثمارة المفيدة الرخيصة التكاليف على البؤس البؤس 
المدقم الذي يدفع الفلاح المتوسط والفلاح الصغير الى الشغل من 
الصباح حتى الليل ٠‏ والى التوفير من كل لقمة بز , الى حرمان النفس 
من انفاق اي مبلغ زهيد من المال وبالفعل هل ثمة ما هو 
«ارخص» ,. و«افيد» من لبس السروال نفسه ثلاث سئوات 2 من 
الحفى ايام الصيف » من شد المحراث الخشسبي بخيط هزيل ومن 
اطعام البقرة القشى العفن المنزوع عن سسقف البيت ! فلو اكرهنا 
اي برجوازي أو اي فلاح غني على تحمل هذا النظام الاقتصادي 
«الرخيص» و«المفيد» ٠١‏ لما طال به الامر حتى ينسى خطبه المعسولة ! 
ان الذين يطرون الاستثمارة الصغيرة يريدون احياناً تقديم 
خدمة للفلاح ولكنهم لا يحملون له ء في الواقم » سوى الاذى 
ان خطبهم المعسولة تخدع الفلاح كما يخدع البائصيب الشعب 
سأقول لكم ما هو اليانصيب عندي , مثلا » بقرة تساوي خمسين 
روبلا" واريد ان اطرح هذه البقرة باليانصيب فاعرض على جميع 
الناس بطاقات ثمن كل منها روبل واحد يمكن للمرء ان يربح 
البقرة لقاء روبل واحد ويقم الناس في شباك الاغراء وتمطر 
الروبلات علي" مدرارآ وحين اجمع مئة روبل » اسحب اليانصيب 
فالرابح صاحب الحظا بأخذ البقرة لقاء روبل واحد ء بينما يمضي 
الآخرون خاسرين فهل هذه البقرة كللفت الشعب «رخيص"ْ» ؟ 
كلا انها كلئّفت غالية جدآا لأن الناس دفعوا ضعفي ثمنها لأن 
شخصين (الذي نظم اليانصيب والذي ربح البقرة) قد اغتنيا دون 
اي جهد على حساب تسعة وتسعين شخصاً فقدوا مالهم ولذا كان 
الزعم القائل بان اليانصيب يفيد الشعب مجراد خداع للشعب 
كذلك يخدع الفلاح اولئك الذين يعدونه بمعالجة بؤسه وحرماناته 
بوساطة شتى انواع التعاونيات (جمعيات للبيع باسعار طيبة وللشراء 
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باسعار رخيصة) 2 وشتى انواع التحسينات الزراعية 2 والمصارف »2 
الغ وكما هو الحال في اليانصيب حيث الرابح واحد فقط » بينا 
بخسر الآخرون ما دفعوه » كذلك هي الحال هنا فان فلاح متوسطا 
واحدآ يدبر اموره ويصبح غنياً » بينا يكدح رفاقه التسعة والتسعون 
طوال حياتهم دون ان يتخلصوا من البؤس , بل انهم يزدادون خراباً 
على خراب ليدرسى كل سماكن هن سسكان الريف الحالة في قريته 
وكل ناحيته عن قرب قريب فهل ثمة كثيرون من الفلاحين 
المتوسطين يصبحون اغنياء وينسون البؤس ؟ وكم هو عدد الفلاحين 
المتوسطين الذين لا يستطيعون الخلاص من البؤس طيلة حياتهم ؟ 
وكم هو عدد الذين يحل بهم الخراب ويهجرون قراهم ؟ فليس في 
عموم روسيا ء» كما رأينا » اكثر من مليوني استثمارة تخص الفلاحين 
المتوسطين لنفترض ان عدد الجمعيات للشراء باسعار رخيصة 
وللبيع باسعار طيبة قد ازداد عشرة اضعاف بالنسية لما هو عليه 
في الوقت الراهن فالام” يؤدي ذلك ؟ ان ٠٠٠٠٠١‏ فلاح متوسسط ,2 
على اكبر تقدير سسيبلغون مستوى الاغنياء وماذا يعني هذا ؟ 
انه يعني ان خمسة من كل مئة فلاح متوسط قد اغغتنوا والخمسة 
والتسعون الباقون ؟ ان حالتهم صعبة كما هن قبل بل ان وطأة 
الحياة تشتد على الكثيرين منهم ! اما الفلاحون الفقراء فيشتد خرابهم! 
وطبيعي ان البرجوازية لا تطلب اكثر من ان يسعى اكبر 
عدد من الفلاحين المتوسطين والفلاحين الفقراء الى بلوغ مستوى 
الاغنياء » ومن ان يؤمئوا بامكانية الخلاص من البؤس دون النضال 
ضد البرجوازية ومن ان يعتمدوا على اجتهادهمم وكداهصم 
وتقتيرهم واثرائهم لا علل التحالف مع عمال الارياف والمدن 
كما ان البرجوازية تبذل كل جهودها لتغذية هذا الايمان الكاذب 
وهذا الامل عند الفلاح ؛ وهي تسعى لتخديره بخطب معسولة . 
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لأجل فضح كذب جميع هؤلاء الناس ذوي الكلام المعسول 
يكفي ان نطرح عليهم اسئلة ثلاثة . 

السؤال الاول هل يستطيع الشعب العامل ان يتخلص من 
الحرمانات والبؤس عندما يكون مئة مليون ديسياتين في روسيا من 
اصل مئتين واربعين مليون ديسياتيل من الاراضي الجيدة ملكا 
للملاكين الخصوصيين ؟ وعندما يحوز ستة عشير الفا من كبار ملاكي 
الاراضي خمسة وسستين مليون ديسياتين من هذه الاراضي الجيدة ؟ 

السؤال الثاني هل يستطيع الشعب العامل ان يتخلص من 
الحرمانات والبؤس عندما تكون مليون ونصف مليون اسسرة من 
الفلاحن الاغنياء (من اصل عشرة ملابين اسيرة فلاحية) قد اسستأثرت 
بنصف جميع الاراضي الفلاحية المزروعة ونصف جميع الاحصنة 
الفلاحية ونصف كل المواشي الفلاحية وباكشر بكثير من نصف 
جميع الاحتياطيات والتوفيرات النقدية لدى الفلاحين ؟ عندما تزداد 
هذه البرجوازية الفلاحية ثراء' على الدوام , منيخة بثقل على الفلاحين 
الفقراء والمتوسطين جامعة الثروة هن كدح الآخرين ‏ من كدح 
الاجراء الزراعيين والمياومين ؟ عندما تكون سلتة ملابين ونصف مليون 
اسرة تتألف من فلاحين حل” بهم الخراب وابد؟ جائعين ويحصلون 
على كسرة بائسة من الخبز بالقيام بشتى الاشغال الماجورة ؟ 

السؤال الثالث هل يستطيع الشعب العامل ان يتخلص من 
الحرمانات والبؤس عندما يكون المال القوة الرئيسية وعندما يمكن 
شراء كل شسيء بالمال المصنعم والارضص بل الكائنات البشرية 
لتحويلها الى عمال مأجورين الى ارقاء مأجورين ؟ عندما لا يستطيع 
المرء دون المال لاا ان يعيششى ولا ان ستثمر حصته من الارض ؟ 
عندما يترتب على الملاك الصغير , الفقير » ان يناضل ضد المستثمر 
الكبير لكي يحصل على المال ؟ عندما يكون عدة آلاف من الملاكين 
العقارين , والتجار 2 والصناعين 2 واصحاب المصارف قد 
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استأثروا بمئات الملايين من الروبلات ويتصرافون فوق ذلك 
بجميع المصارف التي تتجممع فيها آلاف الملايين من الروبلات ؟ 

انه ليستحيل على المرء ان يتهرب من الاجابة على هذه الاسئلة 
بخطب معسولة حول فوائد الاستثمارة الصغيرة او حول فوائد 
التحاوتناكه “قلسن ليام الاسفلسية توي عراف :واعن. .هذ 
«التعاون» الحقيقي . الذي بوسعه انقاذ الشعب العامل ٠‏ هو التحالف 
بين الفلاحين الفقراء والعمال الاشتراكيين-الديموقراطيين في المدن 
من اجل النضال ضد البرجوازية برمتها وكلما اتسم هذا التحالف 
ورسخ كلما ادرك الفلاح المتوسط بمزيد من السرعة كل كذب 
الوعود البرجوازية ٠‏ كلما انضم الفلاح المتوسط الى جانبنا بمزيد 
من السرعة ايضاً 

والبرجوازية تعرف ذلك , ولهذا فهي تلجأ , علاوة على الخطب 
المعسولة الى نشر الأكاذيب عن الاشتراكيين-الديموقراطيين فهي 
تزعم ان الا شتر اكيين_الديموقراطيس بريدون ان ينتزعوا ملكية الفلاح 
المتوسط والفلاح الصغير . هذا كذبنب ٠.‏ ان الاشتراكيين_الديموقراطيين 
بريدون ان ينتزعوا فقط ملكية كبار المستثمرين , فقط 2 
يعيشون من عمل الآخرين ان الاشستراكيين_-الديموقراطيين لن ينتز 
ابدآ ملكية الملاكين الصغار والمتوسطين الذين لا ستخدمون 0 
اجراء. ان الاشتراكيين-الديموقراطيين يدافعون عن مصالح الشعب 
العامل بأسره ويحافظون عليها . ولا يقصدون بذلك فقط مصالح عمال 
المدن الذين هم أكثر وعيا واتحادآ من الآخرين بل ايضاً مصالح 
عمال الارياف وكذلك مصالح الفلاحين وصغر الحرفيين اذا 
كانوا لا يستخدمون عمالا" ولا يسعون للارتقاء الى مستوى الاغنياء » 
وللوقوف الى جانب البرجوازية ان الاشتراكيين-الديموقراطيين 
انما يخوضون النضال لكي يؤمنوا للعمال والفلاحين جميع التحسينات 
في حياتهم التي يمكن تحقيقها حالاا ما دمنا لم نحطم بعد سسيادة 
البرجوازية 2 والتي ستسهل هذا النضال ضد البرجوازية . ولكن 
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لاشتراكيين_الديموقراطيين لا يخدعون الفلاح بل يقولون له كل 
الحقيقة انهم يعلنون سلف وبكل صراحة ان ليس ثمةاية 
تحسينات بوسعها انتشال الشعب من لجة العوز والبؤس ما 
دامت سسيادة البرجوازية ولكي يعرف الشعب بأسره من هم 
لاشمتراكيون-الديموقراطيون وماذا يريدون وضع الاشتراكيون- 
الديموقراطيون يرنامجهم*ء ان البرنامج هو عبارة عن بيان موجز 
وواضح ودقيق عن كل ما يريد العزب بلوغه وعن كل ما يناضل 
في سبيله ان الحزب الاشتراكي-الديموقراطي هو الحزب الوحيد 
الذي صاغ بر نامجاً واضحاً ودقيقا قا لكي يعرفه الشعب ويراه ٠‏ لكي 
لا يضم الحزب سوى اناس يرغبون حقاً في خوض النضال من اجل 
تحرير كل الشعب العامل من نير البرجوازية » اناس يدركون تماماً 
من هم الذين يجب عليهم ان يتحدوا في سبيل خوض هذا النضال »2 
وكيف ينبغي خوض هذا النضال وفوق ذلك ء يرى الاششتراكيون- 
الديموقراطيون انه ينبغي على الحزب ان يوضح في بر نامجه » بصورة 
جلية وعلناً وبدقة همصير حرمانات الشعب العامل وبوّسه 
ولماذا يتسع اتحاد العمال ويزداد شدأة وقوة فلا يكفي ان نعلن 
ان الحياة صعبة وان ندعو الى الثورة فان اي ثرثار يعرف كيف 
بفعل ذلك ولكن دون فائدة كبيرة ينبغي ان يدرك الشعب العامل 
كل الادراك سبب تعاسته ومع من ينبغي عليه أن بتعد للنضال 
في سسبيل الخلاص من البؤس . 

لقذ قلنا ها بزحده. الأشتثر أكون الديفو قر اطيوث. :وه انك 
تتأتى حرمانات الشعب العمل وبؤسه ‏ وضد من ينبغي على 


ىا انظر فيما بعد © في آخر هذا المو لف (« الى الفلاحين الفقراء م) 4 
الجر بدة الاشتراكية_الديمو قراطية والايسكرا» ومجلة وزارياع . الثافير . 
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الفلاحين الفقراء ان يناضلوا ومع هن ينبغي عليهم ان يتحدوا في 
سمبيل القيام بهذا النضال . 

والآن سنبين اية تحسيئات في حياة العمال وفي حياة الفلاحين 
نستطيع ان نظفر بها الآن » بفضل هذا النضال . 


ه-اية تحسينات يريد الاشنتراكيونالديموقراطيون 
تحقيقها من اجل الشعب كله 
ومن احل العمال ؟ 


ان الاشتراكيين_الديموقراطيين يناضلون في سبيل تحرير 
الشعب العامل بأسره من كل نهب ٠‏ وكل ظلم .» وكل تعسفا ولكي 
تتحرر الطبقة العاملة » يتعين عليها قبل كل شيء ان تتحد ولهذا 
الغرض ينبغي ان تتوافر لها حرية التجمعح وحق التجمع 2 ينبغي 
ان نتوافر لها الحرية السياسية لقد سسبق ان قلنا ان الحكم 
الاوتوقراطي انما هو اذلال الشعب من قبل الموظفين والبوليس 
فالحرية السياسية ضرورية اذن لكل الشعب ٠‏ عدا قبضة من حاشية 
القصر وكبار اصحاب المراتب وكبار ذوي النفوذ الذين يلجرن 
ابواب القصر ولكن الحرية السياسية ضرورية بوجه خاص للعمال 
والفلاحين فالاغنياء يستطيعون انقاذ انقسهم بالمال. من تعسف 
الموظفين والبوليس وطغيانهم وبوسمعهم ان يرنقوا اعلى الدرجات 
لرفعم شكاواهم ولذا يسمح رجال البوليس والموظفون لانفسهم 
بمماحكة الاغنياء اقل بكثير جد من مماحكة الفقراء وليس لدى 
العمال والفلاحين ما يرشون به البوليس والموظفين » وليس لهم من 
يقدمون له شكاواهم وليس لديهم اية وسسيلة للدفاع عن انفسهم 
امام المحاكم ولن يستطيعوا ابد التخلص من طغيان البوليس 
والموظفين وتعسفهم ونهبهم وسلبهم طالما لا تقوم ف الدوئنة 
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حكوهة منتخبة 2 وجمعية نواب شعبية وهذه الجمعية هى وحدها 
التي تستطيع انقاذ الشعب من اسستذلال الموظفين له وعلى كل 
فلاح مدرك ان يقف الى جانب الاشتراكيين_الديموقراطيين الذين 
يطالبون الحكومة القيصرية قبل كل شيء وفوق كل ششيء* بعقد 
جمعية شعبية من النواب ينبغي على جميع الناس دون تمييز في 
الفئة الاجتماعية التي اليها ينتسبون دون تميين بين الاغنياء 
والفقراء ان ينتخبوا النواب ينبغي ان يكون الانتخاب حرا دون 
اية عقبة من جانب الموظفين ينبغي ان يُعهد بالسهر على حسن 
سمير الانتخابات الى رجال ثقة لا الى افراد البوليس في القضاء ,2 
ولا الى الزيمسكييه ناتشالنيكي وفي هذه الحال يستطيع نواب 
الشبعب بأسره بحث كل حاجات الشعب واقامة نظام أفضل في 
روسميا * * 

ان الاشتراكيين_الديموقراطيين يطالبون بمنع البوليس من 


4ق طعة عام 8ن تعيض عن النس: النازق " وكلمة او يقفا 
والمنتهي بكلمات وفوق كل شيء» بالنص التالي : ويؤيد المطلب القائل بان 
يصار على الفور الىعح ألناشي . 

* *في طبعة عام ١1٠١85‏ »© ورد بعد كلمتي وفي روسياء النص التالي 

ولتد. سيق وفلنا ان :دون الدولة لسن اعسية حققنة لتوان. القنضت : 
بل خداع بوليسي لان الانتخابات اليه غير متساوية (فان النبلاء والتجار 
يتفوقون فيه على الفلاحين والعمال) » ولان الانتخابات اليه ليست حرة © بل 
نري بت عننا البو لس "أن أ:ؤونا الدولة "ليس معي شعيية هن التوان © 
بل جمعية بو ليسية من النبلاء والتجار ودوما الدولة لا ينعقد لكي يؤمن 
حرية الشعب والادارة المنتخبة » بل ينعقد لكي يخدع العمال والفلاحين 
ويشدد من الاستبداد النازل بهم ان الشعب ليس بحاجة الى دوما حكومي » 
بل الى جمعية تاسيسية ينتخبها جميع المواطنين بحرية بدون اى استثناء 
وبالتساوىع . الناشي . 


م4١"‏ لينين 


سجن اي كان دون محاكمة ينبغي معاقبة الموظفين بصرامة اذا ما 
عمدوا الى الاعتقال الكيفي ان الموظفين يتصرفون كما يطيب لهم 
على هواهم فلاجل وضع حد لتصرفهم هذا ينبغي العمل بصورة 
ينتخبهم معها الشعب بنفسه بصورة يحق معها لأي كان تقديم 
الشكوى مباشرة الى المحكمة ضد اي كان من الموظفيل ‏ وإلا”" 
فما الفائدة من تقديم الشكوى ضد احد افراد البوليس الريفي الى 
زيمسكي ناتشالنيك او ضد زيمسكي ناتشالنيك الى المحافظ ؟ 
غني عن البيان ان زيمسكي ناتشالنيك لن يلقي المسؤولية على 
رجل البوليس وان المحافظ لن يلقي المسؤولية بدوره على 
زيمسكي ناتشالنيك ؛ بل ان الشاكي هو الذي سيتحمل وزر شكواه . 
فيزجون به في السجن أو ينفونه الى سيبيريا لن يأخذ الخوف 
اي مأخذ من الموظفين الا" عندما يصبح في روسيا (كما في جميع 
الدول الاخرى) من حق كل فرد تقديم الشكوى الى الجمعية الشعبية, 
الى المحكمة المنتخبة وعرض حاجاته بكل حرية أو نشرها في 
الصحف 

ان الشعب الروسي يخضع حتى الآن لتبعية ذليلة ازاء 
الموظفين فبدون اذنهم لا يحق له تنظيم الاجتماعات ولا طبع 
الكتب او الصحف ! اليس في ذلك تبعية ذليلة ؟ فاذا كان ممنوعاً 
تنظيم الاجتماعات العلنية وطبع الكتب العلنية » فكيف العمل لكبح 
جماح الموظفين والاغنياء ؟ وبالطبعم يمنع الموظفون كل كتاب 
حقيقي صادق ٠»‏ كل كلمة حقيقية صادقة عن بؤس الشعب وهذا 
الكتاب بالضبط هو الذي يترتب على الحزب الاشتراكي-الديموقراطي 
طبعه سيراً وتوزيعه ونشره سسرا وكل من يجدون عنده هذا الكتاب 
سيساق امام المحاكم والى السجن ولكن العمال الاشتراكيين- 
الديموقراطييل لا يخافون المحاكم ولا السجون ,2 وهم يطبعون اكش 
فاكثر على الدوام الكتب الحقيقية الصادقة للشعب ,2 ويوزعونها 
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١كثر‏ فاكثر على الدوام وليس ثمة سجن ولا قمع بوسسعهما ان 
يضعا حدا للنضال في سبيل حرية الشعب ! 

ان الاشتراكيين-الديموقراطيين يطالبون بالفاء امتيازات 
الفئات الاجتماعية بمساواة جميع مواطني الدولة مساواة تامة في 
الحقوقك ففي بلادنا الآن فئات تتحمل الضرائب وفئات اخرى لا 
تتحملها » في بلادنا مميزون وغير مميزين » وفي بلادنا نبلاء وعامة ؛ 
بل ما يزال عقاب الجلد معمولا” به ويطبق على عامة الشعب وليس 
ثمة في اي بلد من البلدان مثل هذا الاذلال للعمال والفلاحين 
وليس ثمة في اي بلد من البلدان قوانين مختلفة لمختلف الفئات 
الا في روسيا لقد حان للشعب الروسسي ان يطالب بان يكون 
للموجيك جميع حقوق النبيل نفسها اليس من العار ان يظل 
معمولا” بعقاب الجلد بعد مضي اربعين سسنة ونيف على الغاء القنانة 
وان يكون هناك فئة خاصة تختضع وحدما للضريبة ؟ 

ان الاشتراكيين-الديموقراطيين يطالبون بمنح الشعب الحرية 
التامة في الال وف اختيار المهن والصنع وماذا تعني حربة 
التئقل ؟ انها تعني ان يكون الفلاح حرا في الذهاب الى حيث يشاء 2 
لي له واختيار اية قرية من القرى أو اية مدينة 
من المدن » دون ان يطلب الاذن من اي كان ينبغي إلغاء جوازات 
السفر في روسيا ايضآا (فقد الغيت منذ زمن بعيد في البلدان 
الاخرى) ينبغي الا" يكون لأي فرد من افراد البوليس او لأي رجل 
من الزيمسكييه ناتشالنيكي الحق بمنع اي فلاح كان من السكن 
والشغل حيث يطيب له ان الموجيك الروسسي ما يزال خاضعصاً 
للموظفين الى حد” انه لا يستطيع المضي الى المدينة والاقامة فيها 
ولا الانتقال الى ارض اخرى والاقامة فيها بحرية والوزير بيأمر 
المحافظين بمنسع الهحرات غير المسموح بها فالمحافظ يعرف 
احسن من الموجيك الى ايبن ينبغي ان يمضي الموجيك ! فليس 


م لينين 


الموجيّك سوى طفل صغير ممنوع عليه ان يخطو اية خطوة دون 
موافقة ولاة الشأن أليس هذا تبعية ذليلة ؟ ألا يعني هذا الهزء 
من الشعب عندما يكون لأي نلبيئّل صغير افلس في القمار حق 
التأمثر بالمزارعين الراشدين ؟ 

هناك كتاب اسمه «الموسسم الرديء والكارثة الشعبية» 
(المجاعة) كتبه «وزير الزراعة» الحالي السيد يرمولوف وقد 
جاء فيه بوضوح ها يلي ينبغي الا" ينتقل الموجيك من مكانه الى 
مكان آخر حين يكون السادة الملاكون العقاريون بحاجة الى الايدي 
العاملة ان الوزير يتكلم بصراحة وعلناً ‏ ودون حياء ‏ وهو 
يظن ان الموجيك لن يسمع اقواله هذه وانه لن يفهمها لماذا 
نسمح للفلاحين بالنزوح عن قراهم حين يكون اللسادة الملاكون 
العقاريون بحاجة الى الايدي العاملة الرخيصة ؟ وكلما اشتد ضيق 
الشعب كان ذلك في مصلحة الملاكين العقاريين وكلما تفاقم 
البؤس هبطت الاجور وتحمل الفلاحون شتى ألوان الظلم بمزيد 
من الخضوع . وفيما مضى كان الو كلاء هم الذين يسهرون على مصلحة 
السيد اما الآن فهم الزيمسكييه ناتشالنيكي والمحافظك فيما 
مضى كان الوكلاء هم الذين يقررون تطبيق الجلد بالسوط في 
الاسطبل اما الآن فهم الزيمسكييه ناتشالنيكي الذين يأمرون 
بالجلد بالسوط في مكتب الناحية 

ان الاشتراكيين-الديموقراطيين يطالبون بالغاء الجيشش الدائم , 
والاستعاضة عنه بنظام المقاومة الشعبيية لكي يكون الشعب 
كله مسلح ان الجيشى الدائم انما هو جيش منفصل عن الشعب , 
يعدا ونه لاطلاق النار على الشعب فاذا كانوا لا يحشرون الجندي 
سنوات في الثكنة واذا كانوا لا يدر بونه بصورة غير انسانية, 
فهل كان بوسمع الجندي ان يطلق الرصاص على اخوانه , على العمال 
والفلاحين ؟ وهل كان بوسع الجندي ان يمشي ضد الفلاحين 


الى الفلاحين الفقراء ام 


الجياع ؟ لأجل الدفاع عن الدولة ضد هجمات العدو ليس هناك 
ابد حاجة لجيش دائم فالمقاومة الشعبية وحدها تكفىي فاذا كان 
كل مواطن من مواطني الدولة مسلحً فليس لروسيا ان تخشى 
اي عدو من الاعداء كذلك يتخلص الشسعب من نير العسكرية 
فالدولة تنفق على الجيش منات الملايين من الروبلات كل سلئة 
وهذا المال انما تقتطعه من الشعب », ولذا بلغت الضرائب هذا الحد 
من الفداحة » وتفاقمت مصاعب الحياة يوم بعد يوم ان العسكرية 
تقو“ي ايضاً من سلطة الموظفين والبوليس على الشعب وهي وسميلة 
لنهب الشعوب الاخرى » هي وسسيلة مثلا" لانتزاع الارض من 
الصينيين وحياة الشعب لا تصبح أسهل مما هي عليه بسبب 
العسكرية بل تزداد صعوبية من جراء الضرائب الجديدة التي 
تتطلبها العسكرية ان اسمتبدال تسليح الشعب كله بالجيش 
الدائم من شبأنه ان يسهل حياة جميع العمال وجميع الفلاحيل الى 
حد كبير جدآ 

كذلك من شان الغاء الضرائب غير المباشرة الذي يريد 
الاشتراكيون_الديموقراطيون تحقيقه ان يسهل حياة العممال 
والفلاحين الى حد كبير جدآا ان الضرائب غير المباشرة هي 
الضرائب التي لا تستوفى مباشرة على الارض أو على الاستثمارة 
الريفية انما يؤديها الشعب بصورة غير هباشرة عن طريق رفع 
اسعار البضائعم قان الدولة تفرض الضيرائب على السكر 
والفودكا . والكاز والكبريت وجميع سلع الاستهلاك الاخرى 
وهذه الضرائب يدفعها التاجر أو الصناعي للدولة لا من ماله 
الشخصي طبع بل من المال الذي يدفعه له الشارون ولذا 
بزداد سعر الفودكا والسكرر والكاز والكبريت ‏ وكل هن 
يشتري زجاجة فودكا أو رطلاا من السكر لا يدفع فقط ثمن 
البضاعة بل يدفم ايضاً الضرائب المترتبة عليها . مثلا" ٠‏ اذا 
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5 ينين 


دفعت لنقل اربعة عشر كوبيكا ثمناً لرطل من السكر فان 
اربعة كوبيكات منها (تقريباً) تذهب الى الخزينة ضريبة" لقد 
سبق لصانع السكر ان دفع هذه الضريبة الى الخزينة وها هو الآن 
يقتطع من كل شار هذا المبلغ الذي دفعه وهكذا فان الضرائب 
غير المباشرة هي الضرائب التي تستوفى من ثمن حاجيات الاستهلاك 
والتي يدفعها الشاري عن طريق زيادة سعر البضاعة يقال احياناً 
ان الضرائب غير المباشرة هي أعدل الضرائب فالشاري يدفع 
حسب الكمية التي يشتريها ولكن ذلك كذب فالضرائب غير 
المباشرة هي اقل الضرائب عدلاا لآن الفقراء يتضايقون اكثر من 
الاغنياء عند دفعها ‏ فان دخل الغني هو ارفع من دخل الفلاح او 
العامل بعشرة اضعاف هذا اذا لم يكن ارفمع منه بمئة ضعف 

ولكن هل يستهلك الغني من السكر مئة ضعف ما يستهلكه العامل 
والفلاح ؟ ومن الفودكا أو الكبريت ٠‏ عشسرة اضعاف ؟ او من الكاز ؟ 
كلا » طبعاً ان اسيرة نغغنية تشستري من الكاز والفودكا والسكر 
ضعفي ما تنشستريه اسسرة فقيرة , أو ثلائة اضعاف على الاكثر وهذا 
يعني ان الغني يدفع من دخله ضريبة للدولة نصيبآ أقل من 
النصيب الذي يدقعه الفقين من دخله غتريية للدؤلة” :ولنفترضن: ان 
دخل الفلاح الفقير مائتي روبل بالسنة ولنفترض انه يشتري 
بستين روبلا كمية من البضائع التي تخضع للضريبة والتي يزداد 
سعرها من جراء ذلك (فالسكر والكبريت والكاز تخضع لضريبة 
تسمى رسم الانتاج اي ان المنتج يدفم الضريبة قبل بيع البضاعة 
في السوق اها الفودكا التي تنتجها ادارة حصر المشروبات » فان 
الدولة نفسها ترفع اسسعارها وفيما يتعلق بالقطنيات والحديد 
وسائر البضائعم فان اسسعارها تزداد لأن البضائع الرخيصة 
المستوردة من الخارج لا تستطيع الدخول الى روسيا دون دفع 
رسوم عالية) . فمن اصل هذه الروبلات الستين ٠‏ عشرون روبلا 


الى الفلاحين الفقراء ممم 


تشكل الضريبة ولذا يدفع الفقير عشرة كوبيكات من كل روبل من 
دخله بشكل ضرائب غير مباشرة (هذا عدا الضرائب المباشرة 

وتعويضات شراء الارض »ء والاتاوات النقدية والضرائب الزراعية 2 
والضرائب للزيمستفو والناحية والمشاعة) . اما الفلاح الغني » فان 
دخله يبلغ الف روبل ٠‏ وهو يشتري بمئة وخمسين روبلا كمية من 
البضائع التي تخضع للضريبة فيدفع خمسين روبلا" كضريبة 
(من اصل هذه الروبلات المائة والخمسين) ولذا لا يدفم الغني 
ضريبة غير مباشرة من كل روبل من دخله سوى خمسة كوبيكات 

وكلما ازداد غناه , قل" ما يدفعه من دخله ضريبية غير همباشرة 

ولذا كانت الضرائب غير المباشرة اقل الضرائب عدلاة ‏ فان 
الضرائب غير المباشرة هي الضرائب التي تصيب الفقراء والفلاحون 
والعمال يشكلون معاً تسعة اعشار مجموع السكان وهم يدفعون 
تسعة اعشار أو ثمانية اعشار الضرائب غير المباشرة كلها بيئما 
لا يحصل الفلاحون والعمال » بلا ريب ٠‏ على اكثر من اربعة اعشار 
مجمل الدخل في البلاد ! ولهذا يطالب الاشتراكيون-الديموقراطيون 
بالغاء الضرائب غير المباشرة وبفرض ضريبة تصاعدية على الدخل 
والارثك وهذا يعني انه ينبغي ان تزداد الضريبة بقدر ما ,يزداد 
الدخل فمن بلغ دخله الف روبل ترتب عليه ان يدفع كوبيكا 
واحدآً عن كل روبل ومن بلغ دخله الفي روبل ترتب عليه ان 
يدفم كوبيكين الخ.. اما الايرادات الصغيرة (التي لا تتجاوز 

مثلا » مبلغ اربعمائة روبل) » فلا ينبغي ان تدفع اية ضريبة واما 
كبار الاغنياء فيترتب عليهم ان يدفعوا ضرائب بياهظة أن هذه 
الضريبة المسماة ضريبة الدخل أو بالاصح الضريبة التصاعدية 
عل الدخل ٠‏ هي اعدل بكثير من الضرائب غير المياشرة ولهذا 
يسعى الاشتراكيون-الديموقراطيون الى الغاء الضرائب غير المباشرة 
والى فرض ضريبة تصاعدية على الدخل بيد انه غني عن البيان 


4م لينين 


ان جميع الملاكين كل البرجوازية © لا يريدون ذلك ويعارضونه 
ان التحالف الوطيد بين الفلاحين الفقراء وعمال المدن هو وحده 
الذي يستطيع ان ينتزع هذا التحسين من البرجوازية 

واخيرة ثمة تحسين على درجة بالغة من الاهمية بالنسبة 
لتجمل الشعب. .ولا سيما بالنسيسة لفقراء الريف “هو التعليع 
المجاني للاطفال » وهو ما يطالب به الاشتراكيون-الديموقراطيون 
ففي الوقت الحاضر يوجد في الريف عدد من المدارس اقل بكثير 
من عددها في المدن هذا مع العلم ان الطبقات الغنية ان 
البرجوازية هي التي تتوافر لها في كل مكان امكانية تأمين تعليم 
جيد لابنائها فقط التعليم المجاني الالزامي تجميع الاطفال سيحرر 
الشعب وان جزئي؟ من الجهل الحالي والحال », ان الفلاحين الفقراء 
يعانون بخاصة وطأة هذا الجهل وهم بحاجة ماسسة الى التعليم 
بيد انه يقتضى لنا بالطبعم تعليم حقيقي حر” لا التعليم الذي 
يريده الموظفون والكهنة 

ثم ان الاشتراكيين-الديموقراطيين يطلبون لكل انسان الحق 
المطلق بان يعتئق بكل حرية الدين الذي بريده فقط روسيا 
وتركيا بين الدول الاوروبية احتفظتا بالقوانين المخزية ضد 
الذين هم من دين آخر ء غير الدين الارثوذكسي ٠»‏ ضد المنشقين »2 
واصحاب الملل الخاصة , واليهود فان هذه القوانين تمنعم صراحة 
هذا الدين أو ذاك » أو تمنع نشره », أو انها تحرم من بعض الحقوق 
الناس الذين ينتسبون الى هذا الدين او ذاك ان جميع هذه 
القوانين هي اشد القوانين ظلماً وتعنتاً وخزيا ينبغي ان يكون 
لكل امرئ” الحرية التامة باعتناق الدين الذي يبريد كما ينبغي ان 
يكون له ايضا الحرية التامة بنشره أو باعتئاق دين آخر وما من 
موظف ينبغي ان يكون له حق سسلؤال اي كان من الناس عن الدين 
الذي يعتنئق . فتلك مسألة ضمير لا يحق لأي احد ان يتدخُّل فيها . 


الى الفلاحين الفقراء 0 


ينبغي الا" يكون هناك اي دين «سائد» او اية كنيسة «سسائدة» 
بل ينبغي ان تكون جميع الاديان وجميع الكنائس متساوية امام 
القانون وينبغي ألا" يعيش رجال الدين من جميع الطوائف إلا" على 
حساب الذذين ينتمون الى طوائفهم 2 ولا ينبغي للدولة ان تموال 
بالاموال العامة 2 اي دين أو اي رجل دين . سواء أكان ار ثوذكسياء 
أم منشقاً ,» أم من ملة خاصة , أم غير ذلك وفي سمببيل هذا يناضل 
الاشتراكيون_الديموقراطيون وطالما لا يصرر الى تطبيق هذه 
التدابير دون اي تحفظ ودون اي تهرب فان الشعب لن يكون في 
مأمن من الاضطهادات البوليسية المخزية بسبب الدين ولا من 
الحسنات والتبرعات البوليسية المخزبية ابضهً لأهل هذا الدين 
او ذاك 


3 يا لي 


لقد. مها ق: التعسحينات الى سعن الاختر ا كتون 
الديموقراطيون الى تحقيقها لما فيه خير الشعب كله ولا سميما 
الفلاحون الفقراء لئنر الآن ابة تحسينات يجهدون لتحقيقها من 
اجل العمال , لا عمال المصانع والمدن وحسسب بل عمال الارياف 
ابضاً ان عمال المصانع والمعامل يعيشون في ضيق أشد 
مكدسين بعضهم فوق بعض بصورة أشد وهم يشتغلون في 
مشاغل كبيرة ولذا كان من الأسهل عليهم الافادة من العون الذي 
يسديه اليهم الاشتراكيون_الديموقراطيون المثقفون لجميع هذه 
الاسباب , بدأ عمال المدن ». قبل غيرهم بكثير » النضال ضد ارباب 
العمل وحصلوا على تحسينات اهم يكثير بل حصلوا على سن 
قوائين عمالية ولكن الاشتراكيين-الديموقراطيين يناضلون في 
سبيل تحقيق التحسينات نفسها تجميع العمال الحرفيين الصغار 
الذين يشتغلون في بيوتهم لحساب ارباب العمل ٠‏ في المدن كما 


شي لينين 


في القرى والعمال الاجراء الذين يشتغلون عند صغار الحرفيين 
والصناع ٠‏ وعمال البناء (النجارين والبئائين الخح..) وعمال 
الغابات والفعلة , والعمال الزراعيين على حد” سواء ان جميع هؤلاء 
العمال بدأوا يتحدون منذ الآن في عموم روسيا على اثر عمال 
المصانع وبمساعدتهم وهم يتحدون للنضال من اجل شروط حياة 
افضل من اجل يوم عمل اقصر هن اجل اجر ارقم ان الحزب 
الاشتراكي-الديموقراطي يأخذ على نفسه مهمة مساندة جميع العمال 
في نضالهم من اجل حياة افضل ومساعدتهم في تنظيم (حشد) اشد 
العمال ثقة وحزما في اتحادات قوية واعانتهم عن طريق توزيع 
الكتب والمناشير بينهم وارمسال العمال المجربين الى العمال غير 
المجربين ومساعدتهم بوجه عام بجميع الوسسائل الممكنة 
رعسم كين #العريةالسائمنة. .«مكون: لناتاهنا وق حسيحة 
الثؤاق القنفبية :حال لا »تسكوق لتااتوات عمال “اعشراكيوة- 
ديموقراطيون يعمدون مثل رفاقهم في البلدان الاخرى الى 
المطالبة بسن قوانينل في صالح العمال 

لن نعدد هنا جميع التحسينات التي يريد الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي تحقيقها في صالح العمال فهذه التحسينات معروضة 
في البرنامجح ومشروحة بصورة مفصلة جداً في كراس «قضية 
العمال في روسيا» نكتفي الآن بذكر التحسينات الرئيسية ينبغي 
ألا" يتجاوز يوم العمل ثماني سساعات في اليوم ينيغي دالما 
تكريس يوم واحد في الاسبوع للراحة ينبغي منع ساعات العمل 
الاضافي منعاً تام وكذلك العمل الليلي ينبغي ان يكون تعليم 
الاولاد مجانياً حتى السادسة عشرة من العمر ولذا ينبغي عدم 
تشغيل الذين لم يبلغوا هذه السن ينبغي عدم تشسغيل النساء 
في الصناعات التي تضر بصحتهن ينبغي على رب العمل ان يدفع 
تعويضا للعمال الذين يصابون بطوارى'" العمل اثناء العمل ؛ مثلا , 


الى الفلاحين الفقراء م 


الطوارى" التي تحدث للذين يشتغلون على الدراسات على 
المذاري الع.. ينبغي دفع الاجور لجميع العمال الاجراء ودفعها 
دائماً هرة في الاسبوع , » لا مرة واحدة كل. شهرين أو ثلاثة اشهر 
كما يحدث غالبا للذين يقومون باشغال الحقول فالعمال بهمهم 
كثيرا ان يقبضوا اجرتهم بانتظام مرة في الاسبوع » ونقد1ك لا 
بضاعة فارباب العمل يحبون كثيراً ان يفرضوا على العمال ,» على 
حساب اجورهم ٠‏ شتى انواع السلع الرديئة التي تزيد اسعارما 
ثلائة اضعاف ؛ فلاجل وضع حد لهذه الفضيحة ينبغي اطلاقاً ان 
يمنع القانون دفم اجور العمال عينة ثم انه ينبغي ان يتقاضى 
العمال المسنون راتباً تقاعدي من الدولة فان العمال يعيلون 
بعملهم كل الطبقات الغنية والدولة يرمتهها ولذا كان حقهم في 
الراتب التقاعدي لا يقل عن حق الموظفين الذين يفيدون من هذا 
الراتب ولكي لا يفكر ارياب العمل باستغلال وضعهم وبمخالفة 
الانظمة المقررة لصالح العمال ينبغي تعيين مفتشين لا للاشراف 
على المصانعم وحسب بل للاشراف ايضاً على الاستثمارات العقارية 
الكبيرة وللاشراف بوجه عام على جميع المشروعات التي تستخدم 
عمالا' اجراء غير انه ينبغي ألا يكون هؤلاء المفتشون موظفين 
بعينهم الوزراء او المحافظون او البوليس انما ينبغي ان يكون 
ا عمالا" منتخبين . وينبغي على الدولة ان تدفع اجر؟ للذين 
يثق بهم العمال زيار ويد بكل حرية وينبغي على هؤلاء النواب 
العمال ان يحرصوا ايضاً على ان تكون مساكن العمال حسئنة 
الترتيب وعلى آلا" يعمد ارباب العمل الى اسكان العمال في نوع 
من زرائب الكلاب أو في اكوا ترابية (كما يحدث غالبا في اثناء 
اشغال الحقول) وعلى ان يصار الى التقيد بنظام راحة العمال 
الخ .. ولكنه ينبغي عدم النسيان انه لن تكون ثمة اية جدوى من 
النواب الذين ينتخبهم العمال ما دامت الحرية السياسية غير متوافرة 


مم لينين 


وما دام البوليس كلي الجبروت وغير مسؤول امام الشعب ان 
جميع الناس يعرفون ان البوليس يعتقل الآن النواب العمال دون 
اية محاكمة 2 بل يعتقل يض كل عامل يجرؤٌ على التحدث بامسم 
الجميع » وعلى فضح انتهاك القانون , وعلى دعوة العمال الى الاتحاد 
ولكن النواب العمال سيؤدون خدمة جلى عندما نتوافر لنا الحرية 
المتعاييية 

ينبغي مئع جميع اصحاب العمل (من صناعيين وملاكين 
عقاريين » ومتعهدي اشغال , وقلاحينل اغنياء) همنعا مطلقاً عن اجراء 
اية حسومات من تلقاء انفسهم على اجور العمال » كاجراء حسومات 
لسبب سوء الصنعة وحسومات بشكل غرامات المح.. فعندما 
يعمد ارباب العمل ٠‏ بداقع سلطتهم » الى اجراء حسومات على اجور 
العمال ٠‏ فانهم يخالفون القانون » ويرتكبون عملا تعسفياً ينبغي 
عدم السماح لرب العمل بتخفيض اجور العمال ٠‏ بابة حجة كانت 
ولا باي حسم كان ينبغي آلا" يكون رب العمل قاضية ايض (ويا 
له من قاض ممتاز هذا الذي يضع في جيبه الحسومات من اجرة 
العامل !) انما ينبغي الرجوع الى هحكمة حقيقية وهذه المحكمة 
ينبغي اختيار اعضائها من بين العممال وارباب العمل على قدم 
المساواة فقط مثل هذه المحاكم تستطيع ان تحكم بانصاف 
بجميع دواعي استياء ارباب العمل من العمال وبجميع دواعي اسستياء 
العمال من ارباب العمل . 

تلك هي التحسينات التي يريد الاشتراكيون-الديموقراطيون 
ان .يصار الى تحقيقها في صالح الطبقة العاملة باسرها ففي كل 
ضيعة ٠‏ في كل اسستثمارة عقارية كبيرة » وعند كل متعهد 2» ينبغي 
على العمال ان يدرسوا معاً . ومع اهل الثقة . ابية تحسينات ينبغي 
النضال من اجلها ٠‏ وابية مطالب ينبغي تقديمها (ان مطالب العمال 


الى الفلاحين الفقراء 4 


لن تكون ٠»‏ بالطبع ٠‏ متمائلة في مختلف المصانع وفي مختلف 
الاستثمارات العقارية الكبيرة » وعند مختلف المتعهدين) 

ان اللجان الاشتراكيةالديموقراطية تساعد عمال روسيا 
كلها على صياغة مطالبهم بصورة واضحة دقيقة ء على اذاعة المناشير 
المطبوعة التي تعرض هذه المطالب لكي يطلع عليها جميع 
العمال » وارباب العمل » وولاة الشان وعندما يكافح العمال معا 
كرجل واحد في سبيل مطالبهم فان ارباب العمل يضطرون 
للتراجع وللقبول بمطالب العمال بهذه الوسيلة حصل عمال المدن 
على العديد من التحسينات وها ان الحرفيين الصغار وشتى 
اصحاب المهن اليدوية . والعمال الريفيين اخذوا يتحدون الآن 
(ينتظمون) ويناضلون في سمبيل مطالبهم وما دمنا لا نتمتع 
بالحرية السياسية » فاننا نناضل في السر” » متسترين عن البوليس 
الذي يمنع المناشير والجمعيات العمالية على انواعها ‏ ولكن 
عندما نظفر بالحرية السياسية فاننا سنواصل هذا النضال على 
نطاق أوسع وعلنا على رؤوس الاشهاد لكي يتحد الشعب 
العامل في عموم روسسيا ويدافع عن نفسه بمزيد من التضامن ضد 
الظلم وكلما ازداد عدد العمال في صفوف حزب العمال الاشتر اكي- 
الديموقراطي تعاظمت قوتهم وتوصلوا بمزيد من السرعة الى 
تحرير الطبقة العاملة تحريراً تاماً من كل ظلم ٠»‏ من كل عمل مأجورء 
من كل عمل في صالح البرجوازية 


نيا لو 3 


لقد قلنا ان حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي يعمل في 
سسبيل تحقيق تحسينات لا للعمال وحسب بل تجميع الفلاحين 
ايضهً لنر الآن ما هي التحسينات التي يجهد للحصول عليها من 
اجل جميع الفلاحين . 


لون لينين 


5-اية تحسيئات يجهد الاشتراكيون-الديموقراطيون 
للحصول عليها من اجل جميع الفلاحين ؟ 


من اجل تحرير جميع الشغيلة تحريراً تاماً ‏ ينبغي على 
الفلاحين الفقراء ان يعمدوا بالتحالف مع عمال المدن , الى خوض 
النضال ضد البرجوازية برمتها بمن فيها الفلاحون الاغغنياء ان 
الفلاحين الاغنياء يرغبون في ان يدفعوا لاجرائهم اجر اقل ويجبروهم 
على العمل هدة اطول وبصورة اشق بيئنما يجهد عمال المدن 
والارياف لكي يحصل الاجراء الذين يشتغلون عند الفلاحين الاغنياء 
على اجرة احسن ولكي يكون عملهم اقل ضنى ولكي يحصلوا علل 
الراحة ولذا ينبغي على الفلاحين الفقراء ان يؤلفوا جمعيات خاصة 
بهم لا يشسترك فيها الفلاحون الاغنياء , - وقد سسمبق ان تحدثنا 
بهذا الصدد . ولن نكف عن ترديد اقوالنا 

ولكن الفلاحين جميع الفلاحين الاغنياء منهم والفقراء ما 
يبزالون في روسيا مستعبدين من نواح. عديدة كما في الماضي فهم 
يشكلون الفئة الدنيا م السوداء , الفئة التي تتحمل الضرائب انهم 
كلهم خاضعون لموظفي البوليس وللزيمسكييه ناتشالنيكي ؛ وكلهم 
بشتغلون في معظم الاحيان ٠‏ كما في الماضي . لحساب السيد الملاك 
العقاري لقاء حق اسستثمار الاراضي المقتطعة من الفلاحين لقاء 
مسقى الماشية ٠»‏ لقاء مرعى الماشية » لقاء المرج ٠‏ تمام كما كانوا 
يشتغلون للسيد الاقطاعي في عهد القنانة ان جميع الفلاحين 
بريدون التحرر من هذا الاستعباد الجديد جميعهم يريدون التمتع 
بجميع الحقوق , جميعهم يكرهون الملاكين العقاريين الذين يجبرونهم 
حتى الآن على القيام باعمال السخرة على العمل في صالح السادة 
النبلاء لقاء الارض ٠»‏ ومرعى الماشية . ومسقى الماشية » والمرج 
لقاء الاضرار التي تسببها الماشية ؛ والذين يجبرونهم حتى الآن على 


الى الفلاحين الفقراء مم 


ارسال نسائهم يحصدن , «بدون اي اجر» ان الفلاحين الفقراء 
يعانون من واجبات العمل هده اكثر مما يعاني الفلاحون الاغنياء 
فان الفلاحين الاغنياء يدفعون الاموال احياناً لانقاذ انفسهم من هذا 
العمل المترتب للاسياد الملاكين العقاريين . ولكن الملاكين العقاريين 
يضطهدون الفلاحين الاغنياء ايضاً في معظم الاحيان اضطهاد؟ شديدا . 
ولذا ينبغي على الفلاحين الفقراء ان يناضلوا بالتحالف مع الفلاحين 
الاغنياء ضد اسستعباد الملاكين العقاريين ‏ ضد جميع اعمال 
السخرة » ضد جميع واجبات العمل اننا لن نتحرر من كل عبودية, 
من كل بؤسشس الا حين نتغلب على كل البرجوازية (بمن فيهيا 
الفلاحون الاغنياء)» ولكن ثمة عبودية سنتخلص منها قبل غيرها 
لأن الفلاح الغني لا يغتبط بها ايض فما يزال في روسميا حتى اليوم 
كثير من الاماكن والنواحي ما يزال فيها جميع الفلاحين في الغالب 
كالاقنان تمامً ولذا ينبغي على جميع العمال الروس وعلى جميع 
الفلاحين الفقراء خوض النضال هن جهتين من جهة ‏ ضد جميع 
البرجوازيين بالتحالف مع جميع العمال ومن جهة اخرى ‏ ضصد 
الموظفين في الارياف + ضد الملاكين الاقطاعيين , بالتحالف مع جميع 
الفلاحين واذا لم يشسكل الفلاحون الفقراء اتحادآ خاصاً لا يشترك 
فيه الفلاحون الاغنياء فقان الفلاحين الاغنياء سسيخدعون الفلاحين 
الفقراء ويواربونهم ويتحولون الى ملاكيل عقاريين ولئ يكتفوا 
بابقاء الفلاحين الفقراء معدمين تماما وحسب » بل سسيرفضون ايضاً 
منحهم حرية الاتحاد واذا لم يعمد الفلاحون الفقراء الى النضال 
بالتحالف مع الفلاحين الاغنياء ضد العبودية الاقطاعية فانهم 
سيظلون مربوطين بمكان واحد ولن يحصلوا ايضاً على الحرية 
التامة بالاتحاد مع عمال المدن 

ينبغي على الفلاحين الفقراء ان يسددوا الضربة رولا الى 
الملاكين العقاريين » وان: يخلعوا على الاقل العبودية التي هي اقسى 


اإخرض لينين 


العبوديات واشدها ضررآة والتى فرضها الأسبياد الملاكون 
العقاريون وفي هذا المجال 2» سسيقف انصار البرجوازية والكثيرون 
من الفلاحين الاغنياء الى جانب الفلاحين الفقراء لأنه لم يبق في 
وسعهم احتمال ازدراء الاسياد وتعاليهم ولكن ما ان نبتر قليلا” 
من سلطة الملاكين العقاريين » حتى يبرز الفلاح الغني ,2 ويمد”" 
مخالبه » مخالبه الكلا”بية » التي نهبت حتى الآن الكثير من الاشياء 
ولذا تنبغي اليقظة واقامة تحالف وطيد » راسخ لا يتزعزع ‏ مع 
عمال المدن فان عمال المدن سسيساعدون في حمل الملاك العقاري 
على التخلّي عن عاداته القديمة الاقطاعية , وفي تهدئة الفلاخ الغني 
ايضادً (كما فعلوا الى حد” ما مع ارباب العمل) فبدون التحالف مع 
عمال المدن لن يتحرر الفلاحون الفقراء أابدآ من كل العبوديات 
وكل الحرمانات وكل البؤس وليس ثمة أي آخر سيساعدهم في 
هذا المجال ولا ينبغي لهم الاعتماد الا" على انفسهم ولكن ثمة 
تحسينات سنحققها قبل غيرها بل نستطيع تحقيقها فور في 
بداية هذا النضال الكبير ففي روسيا امثلة عن الاستعباد زالت 
منذ زمن بعيد في البلدان الاخرى فمن هذا الاستعباد للموظف ,2 
من هذا الاستعباد للسيد للاقطاعي يستطيمع كل الفلاحين 
الروس ان يتخلصوا حالا” 

والآن سمندرسى التحسينات التي يريد حزب العمال 
الاشتراكي-الديموقراطي تحقيقها اولا” ء وبالدرجة الاولى من اجل 
تحرير كل الفلاحين الروس من اقسى عبودية اقطاعية على الاقل 
ومن اجل فك القيد عن يدي الفلاح الفقير في النضال ضد كل 
البرجوازية الروسية 

ان المطلب الاول لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي هو 
التالي العمل فورآ على الغاء جميع التعويضات عن الاراضي وعلى 
الغاء جميع الاتاوات وجميع الالتزامات التي تثقل كواهل الفلاحين 


الى الفلاحين الفقراء 2-06 


«الذين يتحملون الضرائب» فعندما كانت لجان النبلاء وحكومة 
نبلاء القيصر الروسي «تعتق» الفلاحيل من القنانة كانت تلزم 
الفلاحين بشراء اراضيهم نفسها من جديد ,. بشراء الاراضي التي كان 
الفلاحون يزرعونها منذ اجيال واجيال ! كان ذلك ضرباً من النهب 

كانت لجان النبلاء تنهب الفلاحين بكل بساطة بمساعدة الحكومة 
القيصرية التي كانت ترسمل الجيششى الى العديد من الاماكن بقصد 
تطبيق الشرعات التنظيمية )١5(‏ بالقوة وبقصد انزال العقوبات 
العسكرية بالفلاحين الذين كانوا لا يقبلون بالاراضي المقتطعة 
«البائسة» ولولا مساعدة الجبشسى لولا التعذيبات والاعدامات 
رمي بالرصاص ء لما استطاعت لحان النبلاء ابدآً ان تنهب الفلاحين 
بمثل الوقاحة التي نهبتهم بها في اثناء تحرير الفلاحين من القنانة 

ينبغي ان يتذكر الفلاحون على الدوام كيف خدعتهم لجان الملاكين 
العقاريين لجان النبلاء » وكيف نهبتهم لأن الحكومة القيصرية ما 
تزال تعيل اليوم لجان نبلاء أو لجان موظفين عندما يتعلق الامر 
باصدار قوانين خاصة بالفلاحين فمنذ بعض الحين » اصدر القيصر 
بيانا (بتاريخ 5 فبراير - شباط )١1407-‏ وعد فيه باعادة النظ 
في القوانين الخاصة بالفلاحين وتحسينها ولكن من ذا الذي سسيعيد 
النظر ؟ من اذ الذي سيحسن ؟ - النبلاء ايض » والموفقفون 
ايض ومميظل الفلاحون مخدوعين طالما لم يتوصلوا الى تاليف 
لجان فلاحية مهمتها تحسين حياة الفلاحين كفى ما حكم وما أمر 
وما نهى الملاكون العقاريون والزيمسكييه ناتشالنيكي وشتى اصناف 
الموظفين بحق الفلاحين ! كفى استعبادا للبوليس الريفي » ولجميع ابناء 
النبلاء السكارى المدمنين الذين يعينونهم زيمسكييه ناتشالنيكي 

او رؤساء البوليس في الاقضية ء او محافظين ينبغي على الفلاحين 
ان يطالبوا بحرية تصريف شلؤونهم بانفسهم بحررية التفكير 
بانفسهم في القوانين الجديدة » بحرية تعيينها وسنها بالقسهم . 


مم لينين 


بنبغي عليهم ان يطالبوا بلجان فلاحية حرة ومنتخبة وطالما لم 
يحصلوا على هذا فسيظل النبلاء والموظفون يخدعونهم وينهبونهم 
وما من احد سمينقذ الفلاحين من براثن الموظفين مصاصي الدماء 
اذا لم يحرر الفلاحون انفسهم بانفسهم , اذا لم يتحدوا لأخذ مصيرهم 
بايديهم ذاتها . 

ان الاشتراكيين-الديموقراطيين لا يطلبون فقط الغاء تعويضات 
الاراضي والاتاوات وجميع الالتزامات الأخرى الغاء تاماً وفوريا 
بل يطلبون ايضاً ان نعاد الى الشعب هذه التعويضات المقتطعة 
منه ففي عموم روسيا ء دفع الفلاحون مئات الملابين من الروبلات 
منذ ان حررتهم لجان النبلاء من القنانة وهذه المبالغ انما ينبغي 
ان يستعيدها الفلاحون فلتفرض الحكومة ضريبة خاصة على كبار 
ملاكي الاراضي النبلاء لتؤخذ اراضي الاديرة والاقطاعات الاميرية 
(اي اراضي اسسرة القيصر) لتنفق جمعية النواب الشعبية هذا 
المال في صالح الفلاحين فليس في العالم مكان بلغ فيه اذلال 
الفلاح وافقاره وهلاك الملايين من الفلاحين جوعاً » حداً مرعباً كما 
في روسميا لقد اكره الفلاح في روسيا على الموت جوعا لأنه سبق 
للجان النبلاء ان نهبته ‏ لأنه سنهب كل سنة منذ ذلك الحين 
باجباره على دفع جزيته القديمة للاقطاعيين القدماء المتبقين 
باجباره على دفع تعويضات الارض وعلى تسديد الاتاوات فليتحمل 
الذين ينهبونه وزر ما يفعلون لتؤخذ من كبار الملاكين النبلاء 
المبالغ الضرورية لاسداء معونة فعالة للجياع فالفلاح الجائع ليس 
بحاجة الى الاحسان ولا الى الصدقات البائسة6 ليطالبن” باعادة 
المبالغ التي دفعها طوال سنوات وسنوات للملاكين العقاريين 
والدولة اذ ذاك تستطيع جمعية النواب الشعبية واللجان الفلاحية 


تقديم مساعدة حقيقية وجد”ية للجياع . 


الى الفلاحين الفقراء مم 


لنتابع ان حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي يطالب بان 
بصار فوراً الى الغاء التكافل والتضامن (5؟١)‏ الغاء تامةً ‏ وكذلك 
جميع القوانين التي تحد” هن حرية تصراف الفلاح يأرضه ان بيان 
القيصر الصادر بتاريخج 51 فبراير - شباط 1١6**-‏ | يعد 
بالغاء التكافل والتضامن وقد صدر مؤخرآ قانون ينص على 
الغائهما ولكن ذلك لا يكفي ينبغي فوق ذلك ان ,يصار فورا الى 
الغاء جميع القوانين التي تحد” من حرية تصراف الفلاح بارضه 
وبدون ذلك لن يكون الفلاح حرآ نمام حتى اذا الغي التكافل 
والتضامن بل يظل نصف قن ينبغي ان يتمتع الفلاح بحرية 
التصرف بأرضه حرية نامهة ينبغي ان يكون له حق التنازل عنها 
وبيعها لمن ,يشاء دون ان يطلب الاذن هن اي كان وهذا ما لا 
يسمح به مرسوم القيصر فان جميع النبلاء والتجار والبرجوازيين 
الصغار يستطيعون التصرءف باراضيهم بكل حرية باستئناء 
الفلاح فالفلاح ليس سوى طفل صغير ينبغي فرض اشراف 
زيمسكي ناتشالنيك عليه كما تشرف المربية على الطفل ينبغي 
منع الفلاح من بيع ارضه لاأنه قادر على تبديد ماله ! هكذا يفكر 
الاقطاعيون وثمة سذج بلهاء يصدقونهم ويتمنون الخير للفلاح 
قائلين انه ينبغي منعه من بيمع ارضه بل ان الشعبيين (الذين 
سبق ان تحدثنا عنهم آنفاً) والذين يسمون انفسهم «اشتراكيين- 
ثوريين» يوافقون على رأي الاقطاعيين ايض وهم يرون انه من 
الافضل منع الفلاح من بيع ارضه ولو بقي قن الى حد” ما 

اما الاشتراكيون-الديموقراطيون فانهم يقولون هذا رياء 
برياء هذا يعني التظاهر بمظاهر الاسياد 2 وهذه كلمات معسسولة 
فقط فحين نحقق الاشتراكية وتتغلب الطبقة العاملة على 
البرجوازية تصبح كل الارض للجميع ولن يبقى لأي احد حق 
بيعها . ولكن من الآن حتى ذلك الحين ؟ النبيل والتاجر يستطيعان 


حرص لينين 


بيم الارض ولكن الفلاح لا يستطيع بيعها ؟ النبيل والتاجسر 
حر“ان بينا يظل الفلاح في حالة نصف قن أليس كذلك ؟! 
وسسيظل الفلاح يستعطي الاذن من ولاة الشأن » أليس كذلك ؛! 

لمن :ذلك عورف كلقي . “وق كان عع كنات بعصو لة 
ولكنه يبقى مع ذلك كذبا 

وطالما يسمحون للنبيل وللتاجر ببيع الارض » فينبغي ايضاً 
ان يكون للفلاح العق التام ببيع ارضه والتصرف بها بحرية تامة 
شأنه شأن النبيل والتاجر 

وعندما تتغلب الطبقة العاملة على البرجوازية بأسرها ء فانها 
ستنتزع ارض كبار الملاكين وتنظم استثمارات تعاونية في الاملاك 
الكبيرة » لكي يزرع العمال الارض بصورة :مشتركة » بالاتفاق فيما 
بينهم وينتخبوا بحرية المسؤولين الاداريين من بين الذين يثقون 
بهم ويستخدموا شتى انواع الآالات بغية تسهيل العمل ولا 
يشتغل كل منهم بدوره اكشر من ثماني ساعات (بل ربما يشتغل 
ست" ساعات) في اليوم آما الفلاح الصغير الذي يريد الاستمرار 
على استغلال ارضه حسب الطريقة القديمة بصورة منفردة فانه 
هو ايض سيكف عن استثمار ارضه من اجل السوق ومن اجل 
بيع منتجاته لاول قادم وسسيعمل من اجل جمعيات العمال فان 
الفلاح الصغير سيقد”م لجمعيات العمال الخبز واللحم والخضار 
وسيعطيه العمال دون مال الآلات والمواشي والاسمدة والألبسة 
وكل ما يحتاج اليه حينذاك سيزول النضال بسبب المال بين 
الفستن : الكيين والتستعتس الصندى. ٠‏ وتديزول العدل' التاحور 
لحساب الآخرين وسميعمل جميع الشغيلة لأنفسهم ‏ وستفيد 
الآلات' وجميع التحسينات العمال انفسهم وتسهل عملهم 
وتحسسن حياتهم . 


الى الفلاحين الفقراء لمم 


ولكن كل امرى' سمليم التفكير يدرك ان من المستحيل تحقيق 
الاشتراكية دفعة واحدة فلهذا الغرض ينبغي خوض نضال عنيد 
ضد البرجوازية كلها ضد الحكومات من اي طراز ونوع كانت 
لهذا الغرض ينبغي حشد جميع عمال المدن في عموم روسيا 
والفلاحين الفقراء معهم , في اتحاد متين لا يتزعزع وتلك مهمة 
كبيرة » وجديرة بان يكرس لها المرء كل حياته ولكن ء طالما لم 
نحقق الاشتراكية فان المستثمر الكبير سسيناضل ابداً ضد 
المستثمر الصغير 2» بسبب المال فهل يكون المستثمر الكبير حرا 
حقاً ببيع الارض بينما الفلاح الصغير ليس بحر ؟ اننا نكرر ان 
الفلاحين ليسوا اطفالا" صغارة ولن يبسمحوا لأحد بان يتأمر 
عليهم فينبغي ان ينال الفلاحون جميع الحقوق ‏ جميمع 
الحقورق دون اي قيد جميع الحقوق التي يتمتع بها النبلاء 
والتجار 

ويقولون ايضاً ان الفلاح لا يملك ارضه لنفسه انما 
ارضه تخص المشاعة ولا يمكن السماح لأحد ببيع الارض التي 
تخص المشاعة . - وهذا قول كذب ايضاً فهل النبلاء والتجار 
ليس لهم مثل هذه الجمعيات ؟ ألا يشكلون شركات آلإ يشترون 
معاً الاراضي والمصانع وكل ما تريدون ؟ لماذا لا يلفقون اي قيد 
لجمعيات النبلاء بينما تتدخل الحثالة البوليسية بشؤون الفلاح 
وتتخيئل شتى القيود والموانع ؟ ان الفلاحين لم يروا قط اي موقف 
طيب من جانب الموظفين ولم يعرفوا منهم سوى الضرب والنهب 
والسلب والاهانة » ولن يرى الفلاحون خيراً طالما لم يأخذوا شؤونهم 
بأيديهم » طالما لم يظفروا بالمساواة التامة في الحقوق وبالحرية 
التامة فاذا شماء الفلاحون ان تكون الارض للمشاعة فلا يفكرن” 
احد بمنعهم عن ذلك » فانهم سيؤلفون بالتفاهم فيما بينهم » جمعية 
مع من يشاؤون وكما يشاؤون ويصوغون عقداً لجمعيتهم كما يطيب 


22-81 


يق لينين 


لهم وبكل حرية فلا يحاولن” الموظف حشر انفه فى شلؤون 
الفلاحين الجماعية ولا يفكرن” احد بمخاتلة الفلاحين ولا بتلفيق 
القيود والموانع لهم 


واخيراً 2 يريد الاشتراكيون_الديموقراطيون الحصول على 
تحسين هام آخر للفلاحين انهم يريدون الحد” فورة حالاا من 
حالة الاستعباد للسيد من عبودية الفلاح الاقطاعية لا ريب في 
اننا لن نتوصل الى التخلص تماماً من العبودية . طالما البؤس بعه” 
العالم » ولا الى التخلص من البؤس طالما الارض والمصانع في ايدي 
البرجوازية طالما المال هو القوة الرئيسية في العالم طالما لم 
يبن المجتمع' الاشتراكي بيد انه ما تزال في القرى الروسية 
عبودية قاسية جدآا غير معروفة في البللدان الاخرى رغم ان 
الاشستراكية لم تبن فيها بعد فالعبودية الاقطاعية ما تزال 
عظيمة الشأن في روسيا وهي تفيد جميع الملاكين العقاريين 
وتنيخ بكلكلها على جميع الفلاحين بيد انه يمكن ويجب الغاؤها 
فورآ . حالا” . وبالدرجة الاولى 

لنوضح ما سمميناه العبودية الاقطاعية 

ان كل من يسكن الريف يعرف من هذه الحالات . فارض السيّد 
تقع الى جانب ارض الفلاح وعند تحرير الفلاحين » اقتطعوا منهم 
الاراضي التي يحتاجون اليها . والمراعي والغابات ٠‏ والمساقي 
ولا يعرف الفلاحون اين يمضون وما يفعلون دون هذه الاراضي التي 
اقتطعوها منهم دون المراعي دون المساقي ولذا يضطرون 
لآأن .يطلبوا من الملاك العقاري ان يسمح لهم بمرور الماشية الى 
المسقى ان يعطيهم مرعى للماشية الم والحال ان الملاك 
العقاري لا يستثمر املاكه . وقد لا يكون لديه اي مال 2 وهو لا 


الى الفلاحين الفقراء 4م 


يعيش الا” من اسستعباد الفلاحين وهؤلاء يشتغلون مجان في املاكه 
لقاء الاراضي التي اقتطعؤها منهم فيما مضى ويحرثون ارضه 
باحصنتهم ويحصدون حبوبه ويحصدون هشيم مروجه 

ويدرسون حبوبه وفي بعض الاماكن يحملون سبمادهم الى ارض 
السيتد ويقد”مون له الاقمشة والبيض والدجاج . تماماً كما في عهد 
القنانة في عهد القنانة كان الفلاحون يشستغلون مجان لمالك 
الاقطاع حيث يعيشون وهم الآن يشتغلون ايضاً » في معلم 
الاحيان مجان للسيّد لقاء الارض نفسها التي اقتطعتها لجان 
النبلاء من الفلاحين لدن تحريرهم وما تزال السخرة ذاتها هكذا 
يسمي فلاحو بعض المحافظات هذا العمل الذي يقومون به في صالح 
السيد وهذاما نسميه العبودية الاقطاعية فعند تحرير الفلاحين »2 
دبئرت لجان الاسياد الاقطاعيين أو لجان النبلاء الامور بسمورة 
يستطيعون معها استعباد الفلاحين كما في الماضي فاقتطعوا قصداً 
من حصص الفلاحين وشقوا اراضي الفلاحين باراضي الاسياد 
كالاسفين لكي لا يكون للفلاح مكان يطلق فيه دجاجة ونقلوا 
الفلاحين الى اراض, قاحلة » وقطعوا بارض الاسياد الطريق الى مسقى 
الماشية اي انهم دبّروا الامور بصورة يقع فيها الفلاحون في 
الفخغ”ة واسرى دون اية صعوبة وكم من القرى - وعددها لا 
حد” له - ما يزال فيها الفلاحون اسسرى الملاكين العقاريين المجاورين »2 
اسرى كما كانوا في عهد القنانة في هذه القرى نرى الفلاح الغني 
والفلاح الفقير مكبلي الايدي والاقدام » وتحت رحمة الملاك العقاري 

وحياة الفلاح الفقير اصعب بكثير من حياة الفلاح الغني فالفلاح الغني 
يملك احياناً ارضه الخاصة فيرسل العامل المأجور يقوم عنه باعمال 
السخرة . اما الفلاح الفقير » فليس له ايمخرج » فيفعل الملاك العقاري به 
ما يريد والفلاح الفقير , الذي يعاني هذا الاستعباد لا يجد غالبا 
الوقت الكافي للاستراحة ٠‏ والجهد الذي يبذله في صالح سيده 


66م لينين 


يمنعه من العمل خارج قريته وناحيته » ومن التفكير بالانضمام بحرية 
الى اتحاد واحد ء الى حزب واحد » مع جميع الفلاحين الفقراء وعمال المدن. 

ولكن أليس ثمة وسبيلة لالغاء هذه العبودية فورآة ودفعة 
وإحدة ؟ ان حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي يقدام للفلاحين 
وسيلتين من اجل بلوغ هذا الهدف غير اننا نقول مرة اخرى ان 
الاشتراكية وحدها هي التي ستحرر الفلاحين الفقراء من جميع 
العبوديات للأن الاغنياء سيضطهدون الفلاحين بطريقة أو باخرى 
طالما هم اقوياء ومن المستحيل الغاء هذه العبودية تماماً 2» ودفعة 
واحدة غير انه يمكن الحد من هذه العبودية الاقطاعية . التي هي 
اقسى واشنم عبودية والتي تنيخ بكلكلها على الفلاحين الفققراء 
والفلاحين المتوسطين سسمواء بسواء حتى على الفلاحين الاغنياء ايضاً 
يمكن التوصل فورا الى التخفيف من وطأة هذه العبودرية على 
الفلاحين 

ولهذا الغرض » توجد وسيلتان 

الوسيلة الاولى انما هي المحاكم التي يختار اجراء الاررياف 
والفلاحون الفقراء وكذلك الفلاحون الاغغنياء والملاكون العقاريون 
اعضاءها بحرية من بين الذين يثقون بهم 

الوسسيلة الثانية انما هي اللجان الفلاحية المختارة بحرية 
ينبغي ان تتمتع هذه اللجان بحق بحث واقرار جميع التدابير التي 
تؤول الى الغاء السخرة والى محو بقابا القنانة كما ينبغي ان 
تتمتع ايضاً بحق انتزاع الاراضي المقتنطعة سايبقاً من الفلاحين 
واعادتها اليهم * 


* في طبعة عام 6٠ ١٠١8‏ ورد بعد كلمة «أليهم )» النصر التالي © 

وينبغي ان يكون للجان الفلاحين الحق في انتزاع جميع الاراضي من 
الملاكين العقاريين ومن جميع المالكين الخصوصيين على العموم » علماً بان 
جمعية النواب الشعبية ستقرر بنفسها ما يجب فعله بهذه الاراضي التي 
تنتقل الى ملكية الشعب باسره» . الناشس . 


الى الفلاحين الفقراء *4١‏ 


لندرس هاتين الوسيلتين بمزيد من التفصيل ان المحاكم 
المختارة اعضاؤها بحرية من بين اهل الثقة ‏ ستبحث في جميع 
شكاوى الفلاحين ضد العبودية وسيكون من حق هذه المحاككم 
تخفيض بدلات ايجار الاراضي اذا اسستغل الملاكون العقاريون 
بؤس الفلاحين وحددوا بدلا" باهظً وسسيكون من حق هذه المحاكم 
تحرير الفلاحين من المدفوعات الجائرة مثلا" ذاذا اسستأجر الملاك” 
العقاري الفلاح في فصل الشتاء لكي يقوم له باشغاله في فصل 
الصيف بنصف الاجر العادي قان المحكمة تبحث القضية وتحدد 
اجرآ منصفاًٌ وينبغي ان تتألف هذه المحكمة بالطبع لاا امن 
الموظفين , بل من اهل الثقة المختارين بحرية وينبغي اطلاقاً ان 
يكون للأجراء الريفيين والفلاحين الفقراء عدد من الممثلين لا يقل عن 
عدد ممثلي الفلاحين الاغنياء والملاكين العقاريين ‏ وستبحث هذه 
المحاكم ايضاً جميع النزاعات بين العمال وارباب العمل وهكذا 
ستخف المصاعب امام العمال والفلاحين الفقراء لعرض حقوقههم 
والدفاع عنها امام هذه المحاكم وسستخف المصاعب أمامهم للاتحاد 
فيما بينهم ولمعرفة من هم الذين يدافعون عن الفلاحين الفقراء وعن 
العمال بامانة واخلاص ء لمعرفتهم بدقة 

واليكم ايض وسيلة اخرى اهم هي اللجان الفلاحية 
المختارة بحربة من ببن اهل الثقة الذين يمثلون الاجراء الزراعيين 
والفلاحين الفقراء والمتوسطين والاغنياء في كل قضاء من الاقضية 
(او عدة لجان في كل قضاء ء اذا ارتأى الفلاحون ذلك ضرورياً بل 
قد يسكلون لجاناً فلاحية في كل ناحية وكل قرية كبيرة) وما من 
احد يعرف خيراً من الفلاحين اي عبودية تنيخ بثقلها على كواهلهم 
وما من احد سيعرف خيراً من الفلاحين كيف يفضح الملاكين العقاريين 
الذين بعيشون حتى الآن من العبودية الاقطاعية ان اللجان الفلاحية 
ستقرر اية هي الاراضي أو المروج أو المراعي » الخ . التي أ'قتطعت 


047 لينين 

جور؟ وظلما هن الفلاحين وسنتقرن اذا كان يتبغى انتزاع هذه 
الاراضي مجاناً أو دفع تعويض للذين اشتروها 2 وذلك على حساب 
كبار الملاكين العقاريين النبلاء وستحرر هذه اللجان الفلاحين على 
الأقل من الاشراك التي اوقعهم فيها الكثير من لجان الاسبياد 
الاقطاعيين من لجان النبلاء وستحرر الفلاحين من تدخل 
الموظفين ؛ وسستبين ان الفلاحين بريدون ويستطيعون تصريف شؤونهم 
بانفسهم وستساعد الفلاحين في التفاهم حول حاجاتهم وفي حسن 
معرفة الناسس القادرين على الصمود الى جانب الفلاحين الفقراء والى 
جانب تحالفهم مع عمال المدن ان اللجان الفلاحية تشكل خطوة 
اولى الى الامام لكي يهب الفلاحون وقوفا حتى في انأى القرى وياخذوا 


مصديرهم بأيدبهم 

ولهذا يحذر العمال الاشتراكيون_الديموقراطيون الفلاحين 
قائلين لهم 

لا تثقوا باية لجنة من لجان النبلاء ولا باية لجنة من لجان 
الموظفين . 

طائلبوا بجمعية نواب شعبية . 


طالبوا بانشاء اللحان الفلاحية . 

طالبوا بالحرية التامة لطبع جميع انواع الكتب والصحف . 

وعندما يصبح من حق الجميع ,» ومن حق كل فرد من الافراد ,2 
حرية التعبير عن الآراء والرغبات في جمعية النواب الشعبية وفي 
اللجان الفلاحية وفي الصحف دون خشسية من احد عند ذاك 
سيتعرف من ذا الذي يقف الى جانب الطبقة العاملة ومن ذا الذي 
يقف الى جانب البرجوازية اما الآن فان الاغلبية الساحقة لا تفكر 
ابداً في هذا الامر وهناك من يخفون رأيهم الحقيقي وهناك من لا 
يبعرفون انفسهم حتى الآن ؛ وهناك من يخدعون قصداً وعمدآ ولكن 
الجميع سيفكرون حينذاك في هذا الامر » ولن تبقى ثمة حاجة الى 


الى الفلاحين الفقراء ممم 


التخفي » فكل شيء سيتضح الا" لقد سسبق ان قلنا ان البرجوازية 
نتتختدى. القلاحين الاغتباء الى حاتتها' وكليا تحقق الغاء السبوورة 
الاقطاعية بمزيد من السرعة والاكتمالب وكلما تعاظمت الحربة 
الفعلية التي يظفر بها الفلاحون اتحد الفلاحون الفقراء فيما بينهم 
بمزيد من السرعة , واسسرع الفلاحون الاغنياء بالاتحاد مع البرجوازية 
كلها لندعهم اذن بتحدون فقاننا لا نخاف هذا الاتحاد مع اننا 
نعلم تمام العلم ان هذا الاتحاد سسيزيد من قوة الفلاحين الاغنياء 
لاننا سنتحد بدورنا وسيكون تحالقئا - تحالف الفلاحين الفقراء مع 
عمال المدن - اكثر عددا بما لا حد له » انه سيضم عشرات الملابين 
ضد تحالف مئات الآلاف ونحن نعلم ايضاً ان البرجوازية ستسعى 
جهدهما (وهي تسعى جهدهما منذ الآن !) لكي تجتذب الفلاحين 
المتوسطين الى جانبها بل الفلاحين الصغار ايضاً ؛ انها ستحاول ان 
تخدعهم وتغرهم وتفر"ق شملهم وتعد كلا منهم بترقيته الى 
فئة الاغنياء لقد رأينا آنفا الى ابة وسسائل واية اكاذيب تلجاً 
البرجوازية لاجتذاب الفلاح المتوسط فينبغي لنا اذن ان نفتقتح 
عيون الفلاحين الفقراء سلفاً وان نوطد سلفا تحالفهم الخاص 
مع عمال المدن ضد البرجوازية برمتها 

ليتطلع كل ساكن من سكان الارياف فيما حوله بانتباه فما 
اكثر ما يرفع الفلاحون الاغنياء الصوت ضد الاسياد » ضد الملاكين 
العقاريين ولكم يتذمرون من الظلم النازل بالشعب ومن بهقاء 
اراضي الاسسياد بورآ بلا جدوى ولكم يحبون الوشوشة (فرداً 
لفرد) بانه ينبغي نقل هذه الاراضي الى حوزة الموجيك ! 

ولكن هل يمكننا تصديق ما يقوله الانغنياء ؟ كلا فهم لا 
يريدون الحصول على الارض من اجل الشعب بل من اجل انفسهم 
فهم منذ الآن قد اشتروا واستأجروا مساحات كبيرة من الارض 
ولكن ذلك لا يكفيهم . ولذا لن يسير الفلاحون الفقراء طويلا"' مع 


44م لينين 


الفلاحين الاغنياء ضد الملاكين العقاريين ولا يسعنا ان نخطو معهم 
سوى خطوة اولى ومن ثم لا بد” لنا ان يسير كل منا على حدة 

ولهذا ينبغي ان نفصل بوضوح هذه الخطوة الاوى عن الخطوات 
الاخرى وعن خطوننا الاخيرة » الرئيسية ان الخطوة الاولى الواجب 
القيام بها في الارياف 2 هي تحرير الفلاح تماماً ومنحه الحقوق 
الكاملة » وانشاء لجان فلاحية من اجل استعادة الاراضي المقتطعة * 
اما خطوتنا الاخيرة » في المدينة كما في الريف ء فهي التالية 
برع خخ الإزاضي وجسع المفانبتع عن الملدادن العقادين 
والبرجوازية وسنبني المجتمع الاشتراكي ٠**‏ وبين الخطوة الاولى 
والخطوة الاخيرة سميترتب علينا ان نناضل طويلا" قمن يخلط 
بين الخطوة الاولى والخغطوة الاخيرة , فانه يسيء الى هذا النضال ؛ 
وكانه عن غير قصد ء يذر” الرمهاد في عبيون الفلاحين الفقراء . 

اما الخطوة الاولى ,» فان الفلاحين الفقراء سيقومون بها بالاتفاق 
مع جميع الفلاحين ولكن مع العلم ان بعض الكولاك لن يقدموا 
عليها , أو ان فلاح من اصل مئة لن يتذمر من اية عبوديّة ولكن 
كل الجمهور ايضاً سيناضل في هذا الميدان من اجل شسيء واحد 
لأن الحقوق المتساوية ضرورية لجميع الفلاحين فان اسستعباد الملاك 
العقاري يكبل ايدي الجميع واقدامهم اما الخطوة الاخيرة فان 
جميع الفلاحين لن يقوموا بها ابدآ معدا لأن جميع الفلاحين 


* في طبعة عام ١1٠١25‏ »© وردت بعد كلمتي والاراضي المقتطعة» 
الكلمات التالية «ومن اجل انتزاع الارض كلها من الملاكين العقاريين» 
الناشير 

* * في طبعة عام ١1١٠8‏ »© استعيض عن النضص البادى بكلمة 
«سنئنتزع)) والمنتهي بكلمتي «المجتمع الاشتر اكي»») بالنص التالي والقضاء 
على الملكية الخاصة للارض والمصانع وبناء المجتمع الاشتراكي» . الناشى . 


الى الفلاحين الفقراء 06م 


الاغنياء سيهبون ضد الاجراء الزراعيين حينئذاك ينبغي لنا تحالف 
متين بيل الفلاحين الفقراء والعمال الاشتراكبين_الديموقراطيين في 
المدن فاذا قال احد للفلاحين انهم يستطيعون القيام دفعة واحدة 
بالخطوة الاولى والخطوة الاخيرة فهذا يعني انه يخدعهم وهذا يعني 
انه ينسى النضال الكبير القائم بين الفلاحين انفسهم النضال الكبير 
القائم بين الفلاحين الفقراء والفلاحين الاغنياء 

لهذا لا يعد الاشتراكيون-الديموقراطيون الفلاح من الدفعة 
الاولى بالمن والسلوى وبأنهر من العسل واللبن لهذا يطلبون قبل 
كل شسيء الحرية التامة للطبقة العاملة برمتها في نضالها في نضالها 
الكبير الواسمم الشامل ضد البرجوازية برامتها لهذا يشير 
الاشتراكيون-الديموقراطيون الى الخطوة الاولى الواجب خطوها 2 وهي 
خطوة صغيرة ولكنها خطوة اكيدة . 

يعتقد البعض ان صمطلبنا بانشاء لجان فلاحية بغية الحد من 
العبودية واستعادة الاراضي المقتطعة فيما مضى انما هو ضرب من 
سياج نوع من سمد”> فكأننا نقول قفوا لا تمضوا أبعد من 
ذلك ان هؤلاء القوم قد اسماؤوا التفكير فيما يريده الاشتراكيون- 
الديموقراطيون ان مطلب انشمساء لجان فلاحية بغية الحد” من 
العبودية واستعادة الاراضي المقتطعة فيما مضى ‏ ليس سسدآ 
انه باب وينبغي اجتياز هذا الباب اولا" من اجل المضي الى أبعد 
من اجل اتباع الطريق الرحبة المفتوحة الى النهاية الى ان يتحرر 
الشعب العامل والشغيل في روسيا تحرر تامآة وطالما لا يجتاز 
الفلاحون هذا الباب فانهم سيبقون غارقين في لجة الجهل 
خاضعين للعبودية محرومين من كامل الحقوق من الحرية التامة 
الحقيقية بل انهم سسيظلون عاجزين عن التمييز بين اصدقاء 
الشغيلة واعدائهم ولذا يشير الاشتراكيون-الديموقراطيون الى هذا 
الباب ويقولون انه ينبغي اولا" دفع هذا الباب معاً » بجهد مشترك »2 


8 لينين 


وتحطيمه تحطيمً نامآ اذ ثمة اناس يقولون عن انفسهم انهم 
شعبيون واشتراكيون_ ثوريون ويريدون هم ايضصاً الخير 
للفلاح انهم يصرخون ويضجون ويلو حون بالايدي 2 ويريدون 
اسداء المساعدة , ولكنهم لا يرون هذا الباب وهؤلاء القوم عميان 
الى حد انهم يقولون بانه لا ينبغي ابداً منح الفلاح حق التصرف 
بارضه بحرية انهم يريدون الخير للفلاح ولكنهم يفكرون احياناً 
مثل الاقطاعيين تمامً ان مساعدة مثل هؤلاء الاصدقاء لن تكون 
كبيرة الفائدة فماذا يجدي نفعاً ان تريد الخير للفلاح اذا كنت 
لا ترى بوضوح هذا الباب الاول الذي ينبغي تحطيمه ؟ وماذا 
يجدي نفعاً ان يطمح المرء شخصيا الى الاشتراكية اذا كان لا يرى 
الوسيلة للخروج الى طريق النضال الشعبي الحر من اجل 
الاشستراكية لا في المدينة وحسب بل في الريف ايضاً لا ضد 
الملاكين العقاريين وحسب بل ضلك الاثرياء في قلب المشاعة » في 
قلب «المير» ؟ 

لهذا يشير الاشتراكيوننالديموقراطيون بمثل هذا العناد 
البالغ الى هذا الباب الاول والقريب جد فليس من الصعب ابداً 
الاكثار من التمنيات الطيبة بل الصعب هو ان نبيين بوضوح 
الطريق الواجب اتباعهما نن ندرك بوضوح ما يلبغي القيام به 
لتحقيق هذه الغطوة الاولى . ان يكون الفلاح الروسي مرهقاً باثقال 
العبودية ان يكون قد ظل نصف قن فذلك ما يتحدث عنه جميع 
اصدقائه ويكتبون عنه منذ اربعين سسئنة ان يكون الملاكون 
العقاريون ينهبون الفلاح ويستعبدونه بصورة فاضحة بوسساطة 
شتى انواع الاراضي المقتطعة فيما مصى فذلك ما كتب عئه جميع 
اصدقاء الفلاح العديد من الكتب قبل ظهور الاشتراكيين ‏ 
الديموقراطيين في روسيا بزمن طويل ان يكون من المترتب 
مساعدة الفلاح حالا” , دون تأخير » وتحريره الى حدة ما من 


الى الفلاحين الفقراء 47م 


العبودية » فذلك ما براه الآن جميع الناس الشرفاء » وما اخذ يتحدث 
غنة الآن: عقن موظلفق حكومتنا البوالنتسة” «فالبسالة كليا تتحصير 
في معرفة كيف نشرع بالامر 2 كيف نعطو الخطوة الاولى اي باب 
نقتحمه في بادى” الامر 

على هذا السؤال يعطي مختلف الناس (ممن يريدون الخير 
للفلاح) جوابين مختلفين وينبغي على كل بروليتاري من بروليتاربي 
الارياف ان يسعى جهده لفهم هذين الجوابين فهماً جيداً وان يكوان 
رأياً واضحاً دقيقاً ان جواب الشعبيين والاشتراكيين-الثوريين هو 
التالي انهم يقولون ينبغي اولا" تطوير ششستى انواع الجمعيات 
(التعاونيات) قٍ صفوف الفلاحين ينبغي توطيد «المير» ينبغي 
عدم منح كل فلاح حق التصرف بارضه بحرية لتتمتع المشاعة 
بمزيد من الحقوق ولتصبح كل الارض في روسيا مشاعية شيئاً 
فشسيئاً  *‏ ينبغي منح الفلاحيل شتى انواع التسهيلات فيما يتعلق 
بشراء الارض لكي تنتقل الارض من الرأسمال الى العمل بمزيد 
من السهولة 

اما الاشتراكيون-الديموقراطيون فانهم يعطون جواباً آخر 
ينبغي اولا" ان يحصل الفلاح لنفسه على جميع الحقوق التي يتمتع 
بها النبلاء والتجار » دون استثناء اي حق ينبغي ان يتمتع الفلاح 
بكامل حق التصراف بارضه بحرية ومن اجل القضاء على اشد 
العبوديات بشاعة ». ينبغي انشاء لجان فلاحية بغية استعادة الاراضي 
المقتطعة لدن الغاء القنانة * * ان ما ينبغي لنا ليس تحالفا 


* في طبعة عام ١1١86‏ »© ورد بعد كلمتي وشيثئاً فشيئاعم النص 
التالي «لتنتزع الارض كلها من الملاكين العقاريين ولتوزع بالتساوي على 
من يحرثونها بانفسهم فقطاعم .الئاس 

* * في طبعة عام ١1٠١065‏ © ورد بعد كلمات و لدن الغاء القنانة» النص 
التالي : وينبغي ان يكون للجان الفلاحية الحق في انتزاع الارض كلها من 


48م لينين 


مشاعياً بل تحالف الفلاحين الفقراء من مختلف المشاعات الريفية 
في عموم روسيا وتحالف بروليتاريي الارياف مع بروليتاريي 
المدن ان جميع انواع الجمعبات (التعاونيات) وعمليات شرماء 
الارض بصورة مشاعية سستبقى ابدآ ذا منفعة اكبر للفلاحين الاغنياء 
وستخدع الفلاح المتوسط 

ان الحكومة الروسية تدرك انه ينبغي منح الفلاحين 
التسهيلات ولكنها تريد التنصل من ذلك بتوفير القشر دون 
اللباب انها تريد ان تفعل كل شسيء باللجوء الى الموظفين فينبغي 
على الفلاحين ان يتسلحوا باليقظة لآن لجان الموظفين ستخدعهم 
كما خدعتهم لجان النبلاء ينبغي على الفلاحين ان يطالبوا بانتخاب 
لجان فلاحية حرة فليس المقصود توقم تخفيفات من جانب 
الموظفين انما ينبغي على الفلاحين ان يأخذوا مصيرهم بأيديهم 
لنخط اولا” خطوة واحدة ء» لنحرر انفسنا اولا" من اسسوأ العبوديات ,2 
شرط ان يدرك الفلاحون قوتهمء شرط ان يتفاه موا ويتحدوا 
بحرية وما من احد اذا كان ذا وجدان يستطيع ان ينكر ان 
الاراضي المنتزعة فيما مضى تُستغل غالبا لتحقيق اسوأ عبودية 
اقطاعية فاضحة وما من احد ذذا كان ذا وجدان يستطيع ان 
بتكر ان مطلبنا هو المطلب الاول واعدل المطالب ان يختار 
الفلاحون بحرية لجانهم دون موظفينل بغية الغاء كل عبوديية 
اقطاعبة 

وفي اللجان الفلاحية الحرة (وكذلك في الجمعية الحرة لنواب 
عامة روسسيا) سميباشر الاشتراكيون-الديموقراطيون فوراً وبكل 


الملاكين العقاريين ان نواب الشعب سيقررون ما يجب فعله بالارض التي 
تخص الشعب ولكنه يجب علينا ان نسعى للتوصل الى بناء المجتمع 
الاشتراكي كلياً وان لا ننسى ان اي توزيع للارض بالتساويلن ينقذ الشعب 
من البؤس ما دامت سلطة النقود » سلطة الرأسمال قائمة» . النثاثىي . 


الى الفلاحين الفقراء ا 


قواهم الى توطيد تحالف خاص بين بروليتاريي الارياف وبروليتاريي 
المدن وسيلح الاشتراكيون-الديموقراطيون على جميع التدابير 
الواجب اتخاذهما ف صالح بروليتاريي الارياف وسيساعدونهم 
فورآ بعد تحقيق الخطوة الاولى » في تحقيق الخطوة الثانية » بأسرع 
وقت وحلانة عد كاد نم في تحقيق الخطوة الثالثة وهكذا 
دواليك حتى انتصار البروليتاريا التام ولكن هل من الممكن ان 
ل ا ل 
البحث غد1ة من اجل تحقيق الخطوة الثانية ؟ كلا لا يمكننا ان 
نقورل ذلك ا لا نعرف اي سلوك سيسلكه غداً الفلاحون 
الاغنياء وثثير من الناسن المثقفين الذين يهتمون بشتى انواع 
التعاونيات وبقضية نقل الارض من الرأسمال الى العمل 

قد لا ينجحون غداً في التفاهم مع الملاكين العقاريين فيريدون 
تسديد الضربة القاضية الى حكمهم هذا حسن جداً فالاشتراكيون 
الديموقراطيون لا يطلبون خيراً من ذلك وسميوصون بروليتاربي 
الارياف والمدن بان يطالبوا بانتزاع كل اراضي الملاكين العقاريين 
وتستعييية ال:.وولة :قسيية شرة” :وسددوهن الأسيت ا ولد 
الديموقراطيون عن كثب على ان لا يستسلم بروليتاريو الارياف 
للخداع على ان يرسخوا اكثر من ذي قبل في النضال النهائي من 
اجل تحرير البروليتاريا تحريراً تاماً 

ولكن قد تجري الامور على غمير هذا النحو بل من المحتمل 
اكثر ان تجري على غير هذا النحو فقد يتحد غدآ الفلاحون الاغنياء 
وكثيرون من الناس المثقفين مع الملاكيل العقاريين , ما ان يصار الى 
الحد من اسسواأ العبوديات حيئذاك ستهب كل برجوازية الارياف 
ضد مجمل البروليتاريا الريفية حينذاك سيكون من السخف النضال 
ضد الملاكين العقاريين وحدهم حينذاك سسيترتب علينا ان نناضل 
ضد كل البرجوازية وان نطالب قبل كل ششيء » ومن اجل هذا 


66م لينين 


النضال باكبر قسط ممكن من الحرية والمدى وبشروط حياة 
افضل للعامل بغية تسهيل نضاله ٠‏ 

ان مهمتنا الاولى » مهمتنا الرئيسية المحتومة 2 هي في مطلق 
الحالات سسواء جرت الامور على هذا النحو أو ذاك ٠‏ توطيد 
التحالف بين بروليتاريي وانصاف بروليتاريي الارياف وبين 
بروليتاريي المدن . ولهذا التحالف ينبغي لنا حالا” » وفورا ء الحرية 
السياسية التامة للشعب , والمساواة الحقوقية التامة للفلاح , 
والغاء العبودية الاقطاعية وبعد تحقيق هذا التحالف وتوطيده 
لن يكون من الصعب علينا فضح جميع الاكاذيب التي تلجأ اليها 
البرجوازية لاجتذاب الفلاح المتوسط الى جانبها وبسرعة وسسهولة .2 
سنحقق الخطوة الثانية والثالثة والاخيرة ضد البرجوازية بكليتها 
ضد كل قوى الحكومة وحينذاك سسنسير نحو النصر دون اي 
انحراف » وسنتوصل بسرعة الى نحعرير الشعب العامل بأسره تحريرآ 
نامآ 


- النضال الطبقي في الريف 


ما هو النضال الطبقي ؟ انه نضال قسم من الشعب ضد قسم 
آخر نضال جماهير الرعاع والمظلومين والشغيلة ضد اصحاب 
الأمتيازات والظالمي والطفيليق تشال: الغمبال الاجسراء أو 
النزوليتازيق :فت البالكين أن البركوافخة: ٠‏ ان.هذا النشتال الكبير 
كان موجودةً دائما وهو ما يزال قائماً الآن ايضاً ف الاربماف 
الروسية رغم ان ليس الجميع يستششسفونه ويدركون مغزاه 
في عهد القنانسة كان سسواد الفلاحين يناضلون ضد ظالميهم 
ضد طبقة الملاكين العقاريين الذين كانت تحميهم حكومة القيصر 
وتدافع عنهم وتدعمهم . ولم يكن بوسمع الفلاحين ان يتحدوا في 


الى الفلاحيئ الفقراء ١هة»"‏ 


ذلك العهد لأنهم كانوا غارقين فى لجة الجهل الى ما فوق رؤوسهم 
ولم يكن لهم انصار ولا اخوان بين عمال المدن ولكنهم كانوا مع 
ذلك يناضلون كما يعرفون وكما كان بوسسعهم ‏ وما كانوا 
ليخشون قط الاضطهادات الوحشية من جانب الحكومة وما كان 
الذعر يدب في نفوسهم من جراء العقوبات واطلاق الرصاص 
وكانوا لا يصد قون الكهنة الذين يبذلون قصارى جهدهم لتبيان ان 
الكتاب المقد”“س يؤيد القنانة وان الله جعل منها امر؟ً مشروع] 
(هكذا على وجه الضبط كان يتكلم المطران فيلاريت في ذلك 
العهد !)» كان الفلاحون ينتفضون هنا وهناك فاضطرت الحكومة 
الى التراجع في آخر الامر » خوفاً من انتفاضة عامة يقوم بها الفلاحون 
جميعهم 

وأ'لغيت القنانة ولكنها لم تلم تماماً فظل الفلاحون 
محرومين من الحقوق وفئة دنيا تسحقها الضرائب فئة سموداء 
تتخبط بين براثن العبودية الاقطاعية ولذا لا يزال الفلاحون في 
هيجان يتحركون ساعين وراء حرية كاملة . حقيقية ولكن بعد 
الغاء القنانة ظهر نضال طبقي جديد هو نضال البروليتاريا 
ضد البرجوازية فقد تكاثرت الثروات وبني العديد من الخطوط 
الحديدية والمصانع الضخمة وغدت المدن اكثر ازدحامً بالسكان 
واكثر رفاهية وثراء غير ان عددآ ضئيلا' جدآ من الناسى كان 
يستأثر بهذه الثروات بينا الشعب يزداد فقرآً وخرابا ويعاني 
المجاعة ويمضي يشستغل عند الآخرين فشسن عمال المدن نضالا 
جديدً كبيراً » هو نضال جميع الفقراء ضد جميع الاغنياء وهم 
وقد احتشدوا فى قلب الحزب الاشتراكى-الديموقراطي يناضلون 
بعناد وثبات وبصفوف مرصوصة ء متقدمين خطوة فخطوة » مستعدين 
للنضال النهائى الكبير , مطالبين بالحرية السياسية للشعب بأسره . 


م لينين 


واخيرآ فرغ صبر الفلاحين بدورهم ففي ربيع السننة 
الماضية (؟*1١) ٠‏ انتفض الفلاحون في محافظتي بولتافا وخاركوف 
وغيرهما من المحافظات وهاجموا الملاكين العقاريين واقتحموا 
مستودعاتهم واقتسموا ممتلكاتهم 2 ووزعوا على الجياع الحبوب التي 
بذرها وحصدما الموجيك والتي اسستأثر بها الملاك العقاري 
وطالبوا باقتسام الارض من جديد ولم يبق بوسع الفلاحين تحمل 
الاضطهاد النازل بهم والذي لا مثيل له فأخذوا يسعون وراء مصير 
افضل . فقرروا - وهم على صواب في قرارهم - ان من الافضل لهم ان 
يموتوا في غمرة النضال ضد الطغاة من ان يهلكوا من جرناء الجوع 
دون نضال ولكن احوال الفلاحين لم تتحسن فان حكومة القيصر 
اعلنت انهم مشاغبون ونهابون (لأنهم انتزعوا من النهابين الملاكين 
العقاريين الحبوب التي بذرها الفلاحون وحصدوها !) وقد ارسلت 
الحكومة القيصرية الجيش ضدهم وكانت تعتبرهم اعداء وانهزم 
الفلاحون واطلقت قوات الجيش النار على الفلاحين وقتلت 
الكثيرين منهم وجلدت الكثيررين بالسوط حتى الموت وعذا بت 
الفلاحين كما لا يعذاب الاتراك ابداً اعداءهم , المسيحيين . وكان رسل 
القيصر المحافظون , اشد” الجميع وحشية ء كأنهم جلادون حقيقيون. 
كان الجنود يغتصبون نساء الفلاحين وبناتهم . وبعد ذلك , أحيل الفلاحون 
امام محكمة من الموظفين فحكمت عليهم بان يدفعوا ثمانيمائة الف 
روبل للملاكين العقاريين وفي هذه المحكمة . هذه المحكمة المخزية 
السرية في محكمة التعذيب هذه بلغ الامر بالمشرفين عليها حد” 
منع المحامين من التحدث عما فعله رسل القيصر الحاكلم 
اوبولنسكي وغيره من خدم القيصر كيف جل دوا الفلاحين 
وعد بوهم 

كانت القضية التي ناضل الفلاحون في سسبيلها قضية عادلة 
وستكرام الطبقة العاملة الروسية الى الابد ذكرى الشهداء الذين 


الى الفلاحين الفقراء ماس 


اعدمهم خدم القيصر رمياً بالرصاص وجلدوهم حتى الموت كان 
هؤلاء الشهداء يكافحون في سببيل حرية الشعب العامل وسمعادته 
لقد انهزم الفلاحون ولكنهم سسينتفضون ايضاً وايضاً ولن 
يدعوا الهزيمة الاولى تقبط من عزائمهم ان العمال الواعين 
سسيبذلون كل جهودهم لكي يعرف اكبر عدد من عمال المدن والارياف 
ما هو نضال الفلاحين ولكي يستعدوا في سبيل نضال جديد أوفر 
حظاً بالتوفيق كذلك فان العمال الواعين سيسعون بجميع قواهم 
الى مساعدة الفلاحين على ان يدركوا جيدآ لماذا سلحقت انتفاضة” 
الفلاحين الاولى (؟١11١)‏ وما ينبغى القيام به لكي ينتصر الفلاحون 
والعمال لا خدم القيصر . 

لقد سئحقت انتفاضة” الفلاحين لأنها كانت انتفاضة قامت 
بها جماهير جاهلة غير واعية لأنها كانت انتفاضة لا مطالب 
سياسية لها واضحة ودقيقة اي دون مطلب تغيير النظام 
السياسي لقد سلحقت انتفاضة' الفلاحين لانها لم تثهيا لقد 
سمحقت لاآن التحالف بين بروليتاريي الارياف وبروليتاريي المدن 
لم يكن موجودآ حينذاك تلك هي الاسسباب الثلائة لهزيمة الفلاحين 
الارلى فلكي تنجح الانتفاضة ينبغي لها ان تقوم عن وعى وبعد 
تحضير وينبغي أن تمتد وتشمل عموم روسييا بالتحالف مع عمال 
لفون أن كل خطوة خطوهة تغبال العمال فى المدق: ..وكل كنات 
اشتراكي-ديموقراطي أو صحيفة اشتراكية-ديموقراطية وكل خطاب 
يلقيه عامل مدرك امام بروليتاريبي الارياف كل ذلك يقر”بنا من 
ساعة تجدد الانتفاضة وانتصارها 

لقد هب الفلاحون بصورة عفوية لأنه لم يبق في وسعهم 
الاحتمال اكثر مما احتملوا . لأنهم ارادوا ألا يموتوا دون ان ينبسوا 
ببنت ششلفة ودون ان يبدوا اية مقاومة لقد عانى الفلاحون من 
النهب والظلم والعذاب ما حملهم على الايمان لحظة واحدة بما يشاع 
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بصورة غامضة عن رحمة القيصر وما حملهم على الايمان بان كل 
انسان سليم التفكير يقر بان من العدل توزيع الحبوب على الجياع 

على الذين اشتغلوا طوال حياتهم من اجل الآخرين » على الذين بذروا 
الحبوب وحصدوها والذين يموتون الآن جوعاً امام مستودرعمات 
حبوب «الاسياد» كان بيدو ان الفلاحينل قد نسسوا ان خيرة الاراضي 
وان جميع المصانع وجميع المعامل هي في حوزة الاغنياء في حوزة 
الملاكين العقاريين والبرجوازية وذلك بالضبط لكي يشتغل 
الناس الجياع من اجلهم لقد نسوا ان الكهنة يعظون دفاءعاً عن 
طبقة الاغنياء وان الكهنة لا يقومون وحدهم بهذه المهمة بل ان 
حكومة القيصر تهب” ايضاً بكل ما لديها من قطعان الموظفين والجنود 
دفاعً عن طبقة الاغنياء وهذا ما شساءت حكومة القيصر ان تذكر 
به الفلاحين فقد بيسنت لهم بأشد” القساوة والوحشية ما هي سلطة 
الدولة ومن تخدم وعمن تداقعم وينبغي لنا ان نذكر الفلاحين 
بهذا الدرس مراراً عديدة فيدركوا حينذاك دون عناء ضرورة اتغبير 
النظام السياسي وضرورة الحرية السياسية وحين يزداد على 
الدوام عدد الذين يدركون هذا الامر وحيل يتوصل كل فلاح 
يعرف القراءة والتفكير الى معرفة المطالب الرئيسية الثلاثة التي 
ينبغي الكفاح من اجلها قبل كل شسيء حينذاك لن تظل انتفاضات 
الفلاحين غير واعية أما هذه المطالب فهي التالية المطلب الاول 

عقد جمعية شعبية للنواب بغية تشكيل حكومة شعبية منتخبة غير 
اوتوقراطية في روسيا المطلب الثانى الحرية للجميع ولكل 
فرد بطبع شتى انواع الكتب والصحف المطلب الثالثت اعتراف 
القانون بالمساواة التامة في الحقوق بين الفلاحين وسائر الطبقات 
وانشاء اللجان الفلاحية المنتخية بغية الغاء كل عبودية اقطاعية 
بالدرحة الاولل تلك هي مطالب الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الاساسية » ولن يصعب على الفلاحين ان يفهموها الآن ». ان يفهموا 
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من اين ينبغي بدء النضال في سسبيل حرية الشعب وحين يفهم 
الفلاحون هذه المطالب 'سيفهمون ايضاً انه ينبغي الاستعناد 
للنضال سلملفاً وطويلاا وبعناد وثبات وحزم وانه لا ينبغي 
الاستعداد بصورة منفردة بل مع عمال المدن الاشتراكيين- 
الديموقراطيين 

فليحشد كل عامل واع وكل فلاح مدرك حوله اكثر الرفاق 
تفهما وثقة وجرأة وليبذل كل جهده ليوضح لهم ما يرريده 
لاشتراكيون-الديموقراطيون لكي يدرك الجميع اي نضال ينبغي 
القيام به وما تنبغي المطالبة به ليبدأ الاشتراكيون-الديموقراطيون 
الواعون » شسيئاً فشيئاً » وباحتراس , ولكن بعناد ء ليبدأوا باطلاع 
الفلاحين على مذهبهم بتوزيع الكتب الاشتراكية_الديموقراطية 
عليهم , بالتعليق عليها في اجتماعات صغيرة تضم اهل ثقة 

غير انه ينبغي عدم الاكتفاء بالكتب من اجل توضيح المذهب 
لاشتراكي-الديموقراطي انما تنبغي ايضاً الافادة من جميع 
الامثلة » من جميع حالات الاضطهاد والظلم التي نراها تقع حولنا 
المذهب الاشتراكي-الديموقراطي هو مذهب النضال ضد كل 
اضطهاد . ضد كل نهب ضد كل جور والاشتراكي-الديموقراطي 
الحقيقي هو من يعرف اسباب الاضطهاد ويئاضل طوال حياته ضد كل 
حالة من حالات الاضطهاد ولكن كيف العمل ؟ ينبغي على 
لاشتراكيين-الديموقراطيين الواعين ان يجتمعوا في مدنهم وقراهمم 
وغرروا بالفسهع ها شبقى القيام نه من اجل اعتداء اكثن مار يكون 
من الفائدة الى مجمل الطبقة العاملة وعللى سمبيل المثال اورد 
حالة او حالتين لنفترض ان احد العمال الاشتراكيين-الديموقراطيين 
عاد الى قرريته ليقضي فيها اجازته او ان احد العمال الاشتراكيين- 
الديموقراطيين جاء الى قرية غير قريته ان القرية ٠‏ كذبابة في شسباك 
العنكبوت » اسسيرة برمتها بين براثن الملاك العقاري المجاور لا 


م لينين 


تخرج من العبودية طوال حياتها ولا سسبيل لها للتخلص منها 

فينبغي حالا” اختيار اكثر الفلاحين جدآا وثقة وتفهماً » ممن بسعون 
وراء العدالة ولا يتراجمون امام اول كلب بوليسي ينبغي ان 
نوضح لهؤلاء الفلاحين منشسأ هذه العبودية السوداء وكيف خدع 
الملاكون العقاريون في لجان النبلاء الفلاحين ونهبوهم ينبغي ان 
نحدثهم عن قوة الاغنياء وعن المساندة التي تسديها اليهم حكومة 
القيصر ينبغي ان نطلعهم على مطالب العمال الاشترا كيين 
الديموقراطيين وحين يدرك الفلاحون كل هذه الآلية البسيطة 

ينبغي التفكير مع لمعرفة ما اذا كان ثمة وسميلة للرد” معا على هذا 
الملاتك العقاري , ما اذا كان ثمة وسيلة للفلاحين بان يبصوغوا مطالبهم 
الاولى الرئيسية (على غرار عمال المدن الذين يقد“مون مطالبهم لاصحاب 
المصانع) واذا كانت قرية كبيرة أو عدة قرى خاضعة لهذا الملاك 
العقاري فالافضل الحصول على منشور من لجنة اشتراكية 
ديموقراطية قريبة بواسطة جماعة من اهل الثقة وينبغي على 
اللجنة الاشتراكية-الديموقراطية ان تقول في هذا المنشور 

بوضوح ومنذ البداية » اية عبودية يعانيها الفلاحون وما يطلبون 
بالدرجة الاولى (تخفيض بدل ايجار الارض2 تحديد اجرة العمل 
بصورة عادية لا بنصفها في اثناء استئجار الشتاء (ه؟١)‏ 

تخفيف الغرامات المترتب دفعها لقاء الاضرار التي تسسبيها الماشية , 
وغير ذلك من المطالب) وعن طريق هذا المنشور يدرك جميع 
الفلاحين الذين يعرفون القراءة جوهر الامور ويوضحونها بدورهم 
للذين لا يعرفون القراءةه حينذاك يدرك الفلاحون جيد الادراك ان 
الاشتراكيين-الديموقراطيين يقفون الى جانبهم وانهم يشجبون كل 
اشكال النهب وحينذاك يدرك الفلاحون اية تخفيفات مهما كانت 
طفيفة ». - ولكنها تخفيفات على كل حال - يمكن الحصول عليهها 


فورآ » من الدفعة الاولى » اذا ما ناضلوا بصفوف متراصة » واية 


الى الفلاحين الفقراء لاه 


تحسينات كبيرة ينبغي الحصول عليها في مجمل الدولة اذا خاضوا 
نضالا كبيراً بالتحالف مع عمال المدن من الاشتراكيين 
الديموقراطيين حينذاك يستعد الفلاحون اكثر فأكثر لخوض هذا 
النضال الكبير ويتعلمون الوسيلة لايجاد اناس اهل للثقة 

ويتعلمون كيف ينبغي لهم أن يدافعوا معاً عن مطالبهم قد ينجحون 
من وقت الى آخر في تنظيم اضراب كما يفعل عمال المدنب ولا 
ريب في ان ذلك أصعب في الريف ولكنه ممكن احيانً وقد راينا 
في بلدان اخرى اضرابات مظفرة مثلا في زحمة الموسلم عندما 
يكون الملاكون العقاريون والمزارعون الاغنياء بحاجة مااسسة الى 
الاإيدي العاملة واذا كان الفلاحون الفقراء مهيئين للاضراب اذا 
كان الجميع موافقين منذ زمن بعيد على المطالب العامة واذا تم 
ايضاح هذه المطالب في المناشير أو اذا تم التعليق عليها بصورة 
جيدة في الاجتماعات فان الجميع سيصمدونح ويضطر الملاك 
العقاري للتراجع أو على الاقل للحد قليلا' من نهبه وسسرقته واذا 
وقع الاضراب في زحمة الموسم واشترك فيه الجميع بصورة منظمة ,2 
فان الملاك العقاري وحتى ولاة الشسأن وجيشهم لن يجدوا بسهولة 
وسيلة لمعالجة الاضراب فالوقت يمضي ومع الوقت يحل الخراب 
بالملاك العقاري فيخفف من تصلبه وتشداده يقينً ان هذا 
امر جديد والامر الجديد لا يسير احياناً كثيرة في البدء على ما 
برام في البدء كان عمال المدن هم ايضاً لا يعرفون كيف 
بناضلون مع بصورة منظمة ولا اية مطالب يصوغونها مع كانوا 
يحطمون الآلات ويدمرون المصنم اما الآن فان العمال يعرفون 
كيف يناضلون معاً بصورة منظمة في البدء ينبغي دائلما ان 
نتعلم ان العمال يدركون اليوم انهم لا يستطيعون الحصول » من 
الدفعة الاولى الا" على تخفيفات اذا ما هبوا مع بصورة منظمة 

وخلال هذه الفتوة 2 يعتاد الشعب على الرد بصورة مشتركة , 


مهم لينين 


وبستعد اكثر فاكثر للمعركة الكبيرة الحاسسمة كذلك سسيتعلي 
الفلاحون كيف ينبغي الرد على اشد النهابين وحشسية وكيف 
تنبغي المطالبة بالتخفيفات معاً وبصورة منظمة وكيف ينبغي 
الاستعداد شيئاً فشيئاً » وبحزم وثبات وفي كل مكان للمعركة 
الكبيرة في سسبيل الحرية ان عدد العمال والفلاحين الواعيل سميزداد 
بلا انقطاع واتحادات الاشتراكيين-الديموقراطييل الريفيين ستزداد 
قوة يوم بعد يوم وكل مثال على العبودية الاقطاعية على اعمال 
النهب والسلب التي يرتكبها الكهنة » على اعمال الوحشية البوليسية 
والاضطهاد التي يقترفها ولاة الشأن سميفتح عيون الشعب أكشر 
فأكثر ويبعواده على الصمود الدائب وكذلك على التفكير بضرورة 
فرض تغيير النظام السياسي بالقوة 

تقد منيق النا أن قننا هنة.مظلم هنا 'الكراسن ان الفتعيت 
العامل في المدينة ينزل الآن الى الشوارع والى الساحات لكي يطالب 
بالحرية علناً » على رؤوس الاشهاد » وقد سجل على راياته واعلن 
«فلتسقط الاوتوقراطية !» وليس ببعيد ذلك اليوم الذي سيهب” 
فيه الشعب العامل في المدينة لا ليتظاهر في الشوارع هاتفا 
وحسب بل ليخوض المعركة الكبيرة الحاسيمة وليس ببعيد 
ذلك اليوم الذي سيهتف فيه العمال كرجل واحد «اما ان نموت في 
غغمرة النضال واما ان نظفر بالحرية وليس ببعيد ذلك اليوم 
الذي سسيهب فيه الالوف من المكافحين الجدد وهم اشد حزما 
وعزم؟ً , مكان المئات الذين استشهدوا في غمرة النضال وحينذاك 
سيهب الفلاحون بدورهم في عموم روسيا الى مساعدة عمال المدن 
الى الكفاح حتى النهاية في سسبيل حرية الفلاحين والعمال ولن تكون 
هناك قطعان قيصرية تستطيع الصمود حينذاك وسسمينتصر الشعب 
العامل » وتسير الطبقة العاملة في طريق واسعة رحبة نحو تحرير 


الى الفلاحين الفقراء هبك 


عدم الفتهكلة اذى كن اشطيات: .-وسحفيه الطقة التاملة تعن الدرة 
لكي تخوض النضال من اجل الاشتر تراكية ! 


برنامج حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي 
في روسيا كما عرضته جريدة «الايبسكرا» ومجلة 
«زاريا» 


لقد سسمبق ان اوضحنا ما هو البر نامج ولما هو ضروري 
ولما كان الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الحزب الوحيد الذي يقدم 
برنامجاً واضحاً دقيقاً ولا يمكن اقرار البرنامج نهائياً إلا" في مؤتمر 
درينا اق الى عنقا تفتلي ع متاطلى الجزي يوهلا الازتمر 
تهيئه الآن اللجنة التنظيمية هذا مع العلم انها عديدة جداً لجان 
حزبنا التي اكدت علناً موافقتها مع جريدة «الايسكرا» واعترفت 
بها جريدة” قائدة ولذا كان بوسع مشروع (اقتراح) برنامجنا ان 
يفيد كل من بريد ان يعرف بدقة ما ستغيه الاشتراكيون 
الديموقراطيون ولذا نرى من الضروري ان نقدم النص” الكامل 
لهذا المشروع في ملحق لكراسسنا 

وبديهي ان ليس جميع العمال سيدركون . دون تعليقات , ما 
ورد في البرنامج ان الكثيرين من كبار الاشتراكيين قد اشتغلوا 
في وضع المذهصهب الاشتراكي_-الديموقراطي الذي اتمه ماركس 
وانجلس كذلك مر عمال جميع الاقطار بالكثير من المحن قبل ان 
يكتسبوا هذه التجربة التي نريد الافادة منها والتي تريد ان نجملها 
اساسا لبرنامجنا ولذا ينبغي على العامل ان يدرس المذهمب 
لاشترا كي-الديموقراطي لكى يفهم كل كلمة من البرنامج برنامجه 
هو . ورايته هو في النضال . ان العممال بدركون ويستوعبون 


لق لينين 


البرنامج الاشتراكي-الديموقراطي بسهولة بالغة لأن هذا البر نامج 
يتحدث عمًا رآه وامتحنشنه كل عامل يفككلير دقلا 
تلنتفرن احد «صعوبة» فهم البرنامج من الدفعة الاولى فكلما قرأ 
العامل وفكتّر وازداد تجربة في النضال فهم البرناممجبج اكثر 
فاكثر ولكن ليفكر كلل امرى” ويتعميق في هجمل بر نامج 
الاشتراكيين-الديموقراطيين ليحفظ كل امرى' في ذاكرته كل ها 
يريده الاشتراكيون-الديموقراطيون وما يفكرون به حول تحريسر 
الشعب العامل كله نان الاشتراكيين_-الديموقراطيين بريدون ان 
يدرك الجميع وكل فرد من الافراد بوضوح ودقة , وحتى النهاية » كل 
الحقيقة عن الحزب الاشتراكي-الديموقر اطي 

ونحن لا نستطيع هنا ان نشرح البر نامج بكل خطوطه فلهذا 
الغرض يقتضى كراس.ى خاص انما نكتفي بان نقول بايجاز ما 
يتناوله البرنامج كما نوصي القارى” , زيادة في الاطلاع , بالحصول 
على كراسسمين احدهما «بر نامج ارفورت» المترجم الى اللنفة 
الروسية .ء وهو بقلم كارل كاوتسكي الاششتراكي-الديموقراطي 
الألماني والثاني «قضضية العمال في روسيا» ‏ وهو بقلم 
ل هارتوف الاششتراكي-الديموقواطي الروسي ان هذين 
الكراسين يساعدان في فهم كل بر نامجنا 

والآن سسنعمد الى تعيين كل قسمم من اقسام برنامجنا بحرف 
(انظر البرنامج فيما بعد) وسنتحدث عما يتناوله كل من هذه 
الاقسام 

أ - ورد في مطلع البرنامج ان بروليتاريا العالم بأسره تناضل 
في سبيل تحررها وان البروليتاريا الروسية ليست سوى فصيلة 
من فصائل جيش الطبقة العاملة العالمي في جميع الاقطار 

ب - ثم تناول البر نامج الانظمة البرجوازية في جميع بلدان 
القالم اتقويبا» .يها يها روسياادوتان ان اعلبية السكان ديحية 


الى الفلاحين الفقراء أبم 


للبؤس لانها تعمل في صالح ملاكي الاراضي والرأسماليين وان 
الخراب يحل بالحرفيين الصغار وبالفلاحين بيئا تتكاثر المصانع 
الضخمة ٠‏ وان الرأسمال ينيخ بكلكله على العامل وزوجته واطفاله , 
وان اوضاع الطبقة العاملة تتفاقم يوماً بعد يوم وان البؤس يشتد” 
والبطالة تستشري 

ج - كذلك تحدث البر نامج عن تحالف العمال وعن نضالهم 
وعن الهدف الكبير الذي يرمي اليه هذا التضال تحرير جميع 
المضطهدين وضع حد نهائي لكل اضطهاد يسلطه الاغنياء على 
الفقراء واوضح البرنامج ايضاً لماذا تتعاظم قوة الطبقة العاملة 
بوم بعد بوم ولماذا ستنتصر الطبقة العاملة حتماً على جميع 
اعدائها على جميع المدافعين عن البرجوازية 

د- وبين البرنامج لماذا انشئت الاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية في جميع البلدان وكيف تساعد الطبقة العاملة في 
النضال وكيف توحد العمال” وترشدهم وتعلمهم وتهيئهم 
للتغنال: الكمير 

هم - وبين البرنامج لماذا يعاني الشعب في روسيا شروط 
حياة اسوأ مما هي عليه في سائر الاقطار واية مصيبة كبيرة هي 
الاوتوقراطية القيصرية وكيف ينبغي لنا ان ندكها قبل كل شسيء 
ونقيم في روسيا حكومة شعبية منتخبة 

و-اية تحسينات سستحققها الحكومة المنتخبة لعموم الشعب؟ 
لقد تحدثنا عن ذلك في كراسسمنا كما ان البرنامج تناول هذه الناحية 
ايضا 

ز- وفوق ذلك أوضح البرنامج اية هي التحسينات التي 
ينبغي الحصول عليها منذ الآن لعموم الطبقة العاملة لكي تصبح 
حياتها اقل صعوبة ولكي تناضل بمزيد من الحرية في سبيل 
الاشتراكية . 


سين لينين 


ح - واشار البرنامج بصورهة خاصة الى التحسينات التي ينبغي 
الحصول عليها بالدرجة الاولى لعموم الفلاحين » لكي ,يتمكن الفلاحون 
الفقراء من مواصلة النضال الطبقي ضد البرجوازية الريفية وضد 
عموم البرجوازية الروسية بمزيد من السهولة والحرية 

ط - واخيرة نبه الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الشعبت” 
الى انه ينبغي عدم تصديق اي وعد من الوعود التي يغدقها البوليس 
والموظفون أو اي خطاب معسول من الخطب التي يلقونها انما 
ينبغي النضال بثبات وحزم لكي يصار فوراً الى عقد جمعية نواب 


كتب في النصف الاول من آذار المجلاد 7# 6 
(مارس) ١9٠١"‏ ص ص 48" .؟” 


صدر بشكل كراس © في شهر 
ايبار (مابو) ١95٠."‏ في جينيف ؛ 
وقد اصدرته والعصبة 
الاشتراكية ‏ الديمو قراطية الروسية 
في المهجر » 


المسألة القومية في بر نامجنا 


لقد طرحنا في مشروع برنامج الحزب مطلب جمهورية ذاث 
دستور ديموقراطي يؤمن » فيما يؤمن , «الاعتراف بحق جميع الامم 
الداخلة في قوام الدولة في تقرير المصير» وقد بدا هذا المطلب 
البرنامجي للكثيرين على درجة غير كافية من الوضوح6 فأوضحنا 
في العدد *؟ )١*5(‏ في معرض الكلام عن بي ان الاشتراكيين- 
الديموقراطيين الارمن اهمية هذه النقطة على النحو التالى ان 
الاشتراكية_الديموقراطية سوف تناضل على الدوام ضد كل محاولة 
للتأثير من الخارج » عن طريق العنف او عن طريق اي ظلامة كانت »2 
على حق الامم في تقرير المصير ولكن الاعتراف بلا قيد ولا شرط 
بالنضال من اجل حرية تقرير المصير لا يلزمنا البتة بتأبيد اي 
مطلب كان لحق الامم في تقرير المصير فان الاشتراكية 
الديموقراطية بوصفها حزب البروليتاريا تعتبر المساعدة في اقرار 
الحق في تقرير المصير لا للشعوب والاممه بل للبروليتاريا في 
كل قومية مهمة ايرجابية ورئيسية من مهامها ‏ يجب علينا ان 
نسعى دائماً ومن كل بد الى توحيد البروليتاريا من جميع القوميات 
اوثق التوحيد وليس في وسعنا الا في حالات منفردة اسستثنائية , 
ان نطرح وان نؤيد بنشاط المطالب التي تميل الى انشاء دولة طبقية 


:وم لينين 


جديدة او الى الاستعاضة عن الوحدة السياسية الكاملة للدولة 
بوحدة فبديرالية أضعف , وما الى ذلك * 

وقد استعان «هذا القفسين. البزتافعتا فق المشالة القوميية 
الاحتجاج الحازم من جانب الحزب الاشتراكي البولوني (حاب) 
)١*5(‏ ففي مقالة «موقف الاشتراكية_الديموقراطية في روسسميا من 
المسألة القومية» (']051ع2:+2,, (8؟١)‏ آذار (همارسس) )١5٠*٠"“‏ 
بعرب ح | ب عن اسستيائه من هذا التفسير «المدهش» ومن «ضبابية» 
الحق «السرى» في تقرير المصير ويتهمنا بالجمود العقائدي وبالنظرة 
«الفوضوية» كأنما «لبس للعامل ما يفعله غير القضاء التام على 
الرأسمالية لأن اللغة والقومية والثقافة وخلافها ‏ حسيبما 
يزعم 2» هي مجرد اختلاقات برجوازية» . وما الى ذلك 

بيجب ان نتناول بكل تفصيل هذا التعليل الذي يكشف مظاهر 
سسوء الفهم العادية جداً والمنتشرة جدآً بين الاشتراكيين في المسألة 
القرمية . يكشفها جميعها او يكاد 

لماذا كان تفسير نا «مدهشا» الى هذا الحد ؟ لماذا ثرى فيه 
تراجع عن المعنى «الحرفي» ؟ فهل يتطلب الاعتراف بحق الامم في 
تقرير المصير دعم اي مطلب لاي امة في تقرير مصيرها بنفسها ؟ 
فان الاعتراف بحق جميع المواطنين بتأليف الاتحادات الحرة لا 
بلزمنا البتة نحن الاشتراكيين-الديموقراطيين بدعم تأليف اي 
اتحاد جديد ولا يمنعنا البتة عن ابداء رأينا وعن التحريض ضد 
لاعقلائة ولافعار ليه فكرة تال انهاه بعد ره امسن ادن ترق 
حتى للجزويت بحق القيام بالتحريض الحر ولكننا نناضل (وليس 
بالطريقة البوليسية نناضل بالطبع) ضد اتحاد الجزويت 


* راجع مقال لينين بس دد بيان «اتحطاد الاشتراكيين- 
الديموقراطيين الارمن» » . الناشي . 


المسالة القومية في برنامجنا مدع 


والبروليتاريين ولهذا حين تقول “)0580/16ع22,, «اذا كان ينبغي 
فهم مطلب حرية تقرير المصير فهماً حرفياً (وهذا المعنى اضفيناه 
عليه حتى الآن)» فمن ششأنه في هذه الحال ان يرضينا» , - فانه 
من الواضح تمامة ان ح ١‏ ب. بالذات هو الذي يتحرف عن المعتى 
العرقى للعرنامع, الل كلو تفاع هن الملطن رهق أفن لادب 
فيه من الناحية الشكلية 

ول ننا لا نريد ان نكتفي بالتحقق الشكلي من تفسيرنا . لنطرح 
المسألة مباشرة ومن حيث جوهر الامر أينبغي على الاشتراكية 
الديموقراطية من كل بد ان تطالب دائمة بالاستقلال الوطني ام 
فقط في ظروف معينة واي ظروف بالذات ؟ ان ح ١‏ ب قد حل 
دائم؟ هذه المسألة في صالح الاعتراف بلا قيد ولا شرطا ولهذا 
تفن البعة ته لطفة ال الأشكر ا كبئ«العورون الروسن الديين 
بطالبون بانظمة الدولة الفيديرالية مؤيدين «الاعتراف الكامل 
وغير المشروط بحق الامم في تقرير المصير» («رويفولوتسيوناييا 
روسميا» العدد 1١‏ مقالة «الاستعباد القورمي والاشتراكية 
الثورية») ومن المؤسف ان هذا لا يعدو ان يكون جملة من تلك 
الجمل البرجوازية الديموقراطية التي تبين هئة هرة والف مر 
الطبيعة الحقيقية لما يسمى بحزب من بسمون بالاشتر 1 
الثوريين وان ح ! ب » الذي استسلم لاغراء هذه الجمل ٠‏ وافتتن 
بهذه الضجة » يثبت بدوره بذلك ان صلته بنضال البروليتاريا 
الطبقي ضعيف في وعيه النظري ونشاطه السياسي فلمصالح هذا 
النضال على وجه الضبط يجب ان نُخضع مطلب حق الامم في تقرير 
المضين. .وق هذا الشرظ عق وجه'الضبط؛ قوم الفرق بين 
طرحنا للمسأالة القومية وبين طرحها البرجوازي 
الديموقراطي فان الديموقراطي البرجوازي (وكذلك الانتهازي 
الاشستراكي المعاصر الذي يعتفي خطواته) يتصور ان الديموقراطية 


آم لينين 


تزيل النضال الطبقي ولهذا السبب يطرح جميع مطالبه السياسية 
بصورة مجردة بدون تمييزن «بلا قيد ولا شرط» من وجهة 
نظر مصالح «الشعب كله» او حتى من وجهة نظر المبدا -المطلق 
الاخلاقي الابدي ولكن الاشتراكي-الديموقراطي يفضح في كل مكان 
وزمان هذا الوهم البرجوازي بلا رحمة ولا هوادة سسواء انعكس 
في فلسفة مثالية مجردة ام في طرح مطلب الاستقلال الوطني بلا 
قيارو ل شيل 

واذا كان لا بدايضاً من البرهنة على ان الما ركسي لا 
يستطيع ان يعترف بمطلب الاستقلال الوطني الا بصورة مشروطة 
وبالشرط المشار اليه اعلاه على وجه الضبط ٠‏ فائنا نسوق كلمات 
كاتب كان قد داقع من وجهة النظر الما ركسية عن طرح 
البرو كاري النوارنين لمطتي: زو لون المستفلة ققد كنب كارل 
كاوتسكى في عام ١895‏ في مقال “201051267 وتصطط,, * 2 «ما 
دامت البروليتاريا البولونية تهتم بالمسألة البولونية فلا يسعها 
ان لا تطالب باستقلال بولونيا ولا يسعها بالتالي ان لا ترحب 
بكل خطوة يمكن القيام بها الآن في هذا الاتجاه للأن مثل هذه 
الغطوة :بتطايق عل 'العموم._مح المقتالع الطيقيسنة التبرولتتارهي) 
المناضلة العالمية» 

ويواصل كاوتسكي قائلا «وهمذ التحفظ من الضروري 
الاعراب عنه في كل حال قان الاستقلال الوطني لا يرتبط 
بالمصالح الطبقية للبروئيتاريا المناضلة ارتباطا لا انقصام له الى 
حد انه كان ينبغي السعي وراءه بلا قيد ولا شرط , ايآ كانست 
الظروف **ء ان ماركس وانجلس قد ناديا باشد الحزم بتوحيد 


. ونهاية بولونيا 1ع الناشس‎  * 
. حرف التاكيد لنا‎ * * 
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ايطاليا وتحريرها ولكن هذا لم يمنعهما من الاعتراض في عام 
46 على اتحاد ايطاليا ممع نابليون 'أنءل عناءل/!,,) 
(520 .5 ,2 ,17 (5؟5١)‏ 

انتم ترون ان كاوتسكي يرفض قطعاً مطلب اسستقلال الامم 
بدون قيد او شرط ويطالب قطعآ بطرح المسألة 9 لا على الصعيد 
التاريخي بوجه عام وحسمب بل ايضاً على الصعيد الطبقي بوجه 
الدقة واذا عدنا الى الكيفية التي طرح بها ماركس وانجلس 
المسألة البولونية فاننا نرى انهما هما ارضاً طرحاها على هذا 
النحو بالذات منذ بادى” بدء ‏ وقد خصصت «الجريدة الريئانية 
الجديدة» )١5٠(‏ مكاناً كبيراً للمسألة البولونية وطالبت قطعاً 
لا باستقلال بولونيا وحسب بل ايضاً بحرب تشنها المانيا على 
روسميا من اجل بولونيا ولكن ماركس انقض في هذا الوقت نفسه 
على روغه الذي تكلم في برلمان فرانتكفورت )١5١(‏ صمطالباً بحرية 
بولونيا حالا” المسألة البولونتية بوسساطة الجمل والتعابير 
البرجوازية الديموقراطية وحدها عن «الظلم المخزي» , دون أن ,يقوم 
باي تحليل تاريخي ان ماركس لم يكن من عداد اولئك المتحذلقين 
والتافهين الضيقي الافق الناطقن باسم الثورة الذين بخشون 
اشد ها يخشصون «المناظرات» في اللحظات التاريخية الثورية 
ولقد انهال ماركس بالتهكمات التي لا رحمة فيها ولا هوادة عل 
المواطن «الانساني» روغه وبين له بمثال اضطهاد فرنسا 
الجنوبية من قبل فرنسا الشمالية ان ليس اي اضطهاد قومي وليس 
دائمآ يستتبع طموح الى الاستقلال مشروعاً من وجهة نظضلسر 
الديموقراطية والبروليتاريا ‏ واستشهد ماركس بالظروف 
الاجتماعية الخاصة التي «جعلت من بولونيا جزءاً ثورياً من روسميا 
والنمسا وبروسيا وحتى طبقة النبلاء البولونيين التي كانت 
لا تزال قائمة جزئيا في تربة الاقطاعية . انضمت بتفان لا نظير له 


لل لينين 


الى الثورة الزراعية الديموقراطية كانت بولونيا قد غدت بؤرة 
الديموقراطية الاوروبية بيلما كاتك “النانيا لا تزال تعيقن. يشمول 
في حمأة ايديولوجية دستورية وفلسفية مزواقة في منتهى 
السائمة- .ونا دهنا كن (الالكات) تسافد ف اسنطياة بولوتيا 
ما دمنا نسمس جزءاً من بولونيا الى المانيا 2 - فاننا سنبقى نحن 
انفسنا مسمّرين الى روسسيا والى السياسة الروسية ولن نتمكن 
من التحرر بصورة جذرية في بلادنا ايضاً من الحكم المطلق 
البطريركي الاقطاعي ان تأسسيس بولونيا الديموقراطية هو الشرط 
الاول لتأسيس المانيا الديموقراطية» )١55(‏ 

نقد اتعتدهدنا- :بيده الاقرال. صخل هذا العفصييل. .“انها قت 
بجلاء في اي ظروف تاريخية نشأت تلك الطريقة في طرح المسألة 
البولونية في الاشتراكيةالديموقراطية العالمية التي دامت طوال 
النصف الثاني كله تقريباً من القرن التاسع عشر ان عدم الاكتراث 
بالظروف التي تغيرت مذ ذاك والدفاع عن الحلول القديمة التي 
تقدمت بها الماركسية انما بعنيان الامانة لحرف المذهب لا 
لزاون <انها يكننان كران 'الامتتشادات السابقة المحفوظة عنية 
لين ليد يدوق بمعرفة: الاستتقادة رمن :ابناليي» لبت" الدار كتنى 
لأجل تحليل الوضع السياسي الجديد آنذاك والآن - عهد الحركات 
الثورية البرجوازية الاخيرة وعهد الرجعية المستميتة وتوتر جميع 
القرى اقصى التوتر عشية الثورة البروليتارية - يختلفان بينهما اشد 
الاختلاف آنذاك كانت بولونيا بالذات ثورية برمتها ولبس 
الفلاحرن وحدهم بل سواد طبقة النبلاء ايض وكانت تقاليد 
النضال من اجل التحرر الوطني قوية وعميقة الى حد ان خيرة ابناء 
بولونيا راحوا بعد الهزيمة في وطنهم يدعمون الطبقات الثورية في كل 
مكان وان ذكرى دومبرومسكي وقروبليفسكي ترتبط بصورة لا 
انفضام لغزاها باعل بخركة النبووليتازيا في العرن لقانم عن + 
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بآخر - وسوف تنأمل بان تكون الاغيرة الفاشلة - انتفاضة قام بها 
عمال بارسى )١55(‏ آلذاك كان انتصار الديموقراطية الكامل في 
اوروبا امرآ مستحيلا بالفعل بدون بعث بولونيا آنذاك كانت 
بولونيا بالفعل حصن الحضارة ضد القيصرية الفصيلة الطليعية 
للديموقراطية اما الآن فان الطبقات الحاكمة في بولونيا والنبلاء 
العقاريين الصغار في المانيا والنمسا وطواغغيت الصناعة والمال في 
روسيا يناصرون الطبقات الحاكمة في البلدان التي تضطهد بو لو نيا ؛ 
وتناضل البروليتاريا الالمانية والروسية في سسبيل تحررها الى جانب 
البروليتاريا البولونية التي تبنت ببطولة التقاليد العظيمة لبولونيا 
الثورية القديمة والآن بعترف ممثلو الماركسية الطليعيون في البلد 
المجاور الذين براقبون بانتباه تطور اوروبا السياسي والذين 
يزخرون بالتعاطف على نضال البولونيين الباسل ٠»‏ - يعترفون مع 
ذلك بصراحة قائلين «لقد صارت بطرسسبورغ في الوقت الحاضر 
مركزة ثورياً أهم بكثير من فرصوفيا والحركة الثورية الروسية 
تتمتع الآن باهمية عالمية اكبر من التي تتمتع بها الحركة الثورية 
البولونية» هكذا قال كاوتنسكي فى عام 1١8953‏ في دفاعه عن 
جواز مطلب بعث بولونيا في برنامج الاشتراكيين-الديموقراطيين 
البولونيين ما في عام ١1١5‏ فقد خلص مهرينغم) بعد درامسة 
تطور المسألة البولونية منذ ١854‏ حتى الوقت الحاضر ء الى الاستنتاج 
التالي «لو ان البروليتاريا البولونية سجلت على رايتها مطلب 
بعث الدولة الطبقية البولونية التي لا تريد الطبقات الحاكمة نفسها 
حتى ان تسمع بها للعبت دوراً كوميديا مازحاً تاريخياً فمثل 
هذه المغامرة تحدث للطبقة المالكة (كما حدث , مثلا” » لطبقة النبلاء 
البولونيين في عام )١14١‏ ولكنه لا ينبغي للطبقة العاملة ان تنحط 
الى هذا أما اذا عسرضت هذه الطوبوية الرجعية امام الملا لأججل 
اجتذاب تلك الفئات من المثقفين والبرجوازية الصغيرة , التي لا 


24-81 


ا لينين 


يزال يوجد بينها صدى معين للتحريض القومي الى جانب التحريض 
البروليتاري فان هذه الطوبوية تستحق والحالة هذه الشجب 
مرتين بوصفها تجليا لتلك الانتهازية غير اللائقة التي تضحي 
بالمصالح العميقة للطبقة العاملة في سبيل نجاحات موقتة تافهة 
ورخيصة 

ان هذه المصالح تقضي قطعاً على العمال البولونيين في جميع 
الدول الثلاث التي تتقاسم بولونيا بان يناضلوا مع رفاقهم في 
الوضع الطبقي كتفاً الى كتف بدون اي سريرة وقد مرت تلك 
الازمنة التي كان بمقدور الثورة البرجوازية فيها ان تبني بولونيا 
حرة وفي الوقت الحاضر لا يمكن بعث بولونيا الا عن طريق الثورة 
الاجتماعية التيتحطم فيها البروليتاريا المعاصرة سلاسلها» 

نحن نوافق كليا على استنتاج مهرينغ هذا ولكننا نلاحظ 
فقط ان هذا الاستنتاج يبقى صحيحاً تماماً ايضاً فيما اذا لم نمض 
و التعليل: لعيدا ادن عا صقي امورتع د “قاد وزيب دان وضع 
المسألة البولونية الحالي يختلف اختلافاً جذرياً عما كان عليه الامر 
منذ 0*٠‏ سسمنة ولكنه لا ينبغي اعتبار هذا الوضع الحالي ابدياً ولا 
ريب في ان التناحر الطبقي قد دفع القضايا القومية الآن بعيداً الى الوراءء 
ولكنه لا يجوز التأكيد قطعاً دون السقوط في حمأة الحسود 
العقائدي انه يستحيل ان تظهر موقتاً في مقدمة حلبة المأسماة 
السياسية هذه المسألة القومية وتلك في آن واحد ولا ريب في 
ان بعث بولونيا قبل سقوط الرأسمالية امر قليل الاحتمال للغاية , 
ولكنه لا يجوز القول انه امر مستحيل اطلاقاً وانه لا يمكن 
للبرجوازية البولونية ان تقف في ظروف معينة الى جانب الاستقلال » 
والخغ2 والاشتراكية-الديموقراطية الروسمية لا تقيد يديها في شيء. 
وهي تأخذ بالحسبان جميع الظروف الممكنة وححتى جميع الظروف 
التي يمكن ان نخطر في البال على العموم » حين تسجل في برنامجها 
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حق الامم في تقرير مصيرها ان هذا البرنامج لا يستبعد البتة ان 
تجعل البروليتاريا البؤلونية من الجمهورية البولونية الحرة 
والمستقلة شعارة لها » رغم ان حتى احتمال تحقيق هذا قبل 
الاشتراكية ضئيل للغاية ولكن هذا البرنامج يطالب فقط بان لا 
يفسد الحزب الاشتراكي فعلا الوعي البروليتاري ولا يطمس 
النضال الطبقي ولا يغري الطبقة العاملة بالجمل البرجوازية 
الديموقراطية ولا يخالف وحدة نضال البروليتاريا السياسي 
المعاصر وفى هذا الشرط بالذات الذي لا نعترف بحق تقرير 
مصيرها الا بموجبه يكمن الجوهر كله وعبئ ا يحاول الحزب 
الاشتراكي البولوني ان يصور الامور كأن” ما يفصل ‏ 4ه عن 
الاشتراكيين-الديموقراطيين الالمان او الروس انما هو انكارهم لحق 
تقرير المصير لحق السعي وراء جمهورية مستقلة حرة فليس 
هذا بل نسيان وجهة النظر الطبقية وطمسسها بالشوفينية 

وانتهاك وحدة النضال السياسي المعني - كل ذلك هو الذي لا يتيح 
لنا ان نرى فى حاب حزبآ اشتراكياً-ديموقراطياً عمالياً فعلا. 


بولونيا يمكئنا ان نضعف القيصرية فقطد اما الاطاحة بها 
فيجب على الرفاق الروسس ان يقوموا بها» او ايضاً بالقضاء 


على الاوتوقراطية نقرر بكل بساطة مصيرنا بحيث ننفصل عن 
روسيا» انظروا الى اي استنتاجات فظيعة يؤدي هذا المنطق الفظيع 
حتى من وجهة نظر مطلب البرنامج ببعث بولونيا يماان بعث 
بولونيا هو احدى عواقب التطور الديموقراطي المحتملة (ولكن التي 
لا ريب في انها غير مؤمنة بالتأكيد في ظل سسيادة البرجوازية) 

لهذا السبب , لا ينبغي للبروليتاريا البولونية ان تناضل مع 
البروليتاريا الروسية من اجل الاطاحة بالقيصرية بل «فقط» من 
اجل اضعافها عن طريق فصل بولونيا ويما ان القيصرية الروسية 


ابم لينين 


تعقد تحالفاً اوثق فأوثق مع البرجوازيات والحكومات الالمانية 
والنمساوية والخ ,2 لهذا السبب يجب على البروليتاريا البولونية 
ان تضعف تحالفها مع البروليتاريا الروسسية والالمانية وخلافهما 

التى تناضل الآن معها ضد النير الواحد ذاته وهذا يعني امرً واحدا 
فقط , هو التضحية باكثر مصالح البروليتاريا حيوية في سبيل فهم 
الاستقلال الوطنى فهما برجوازيا ديموقراطية ان تفكك روسيا 
الذي يريد حاب السعي اليه يبقى , خلاقة لهدفنا وهو الاطاحة 
بالاوتوقراطية » وسوف يبقى جملة فارغة , ما دام التطور الاقتصادي 
برص مختلف اجزاء كل سسياسي واحد بمزيد من الوثوق وما دامت 
برجوازية جميع البلدان تتحد بتكاتف اشد فأشد ضد عدوها 
المشترك البروليتاريا ومن اجل حليفها المشبترك . القيصر اما 
تفكك قوى البر وليتاريا التي تتعذب الآن تحت نير هذه الاوتوقراطية, 
فهو بالمقابل واقع مؤسسمف وهو نتيجة مباشرة لخطأ حاب 

نتيجة مباشرة لاستخذائه امام الصيغ البرجوازية الديموقراطية 

ولاغماض العين عن تفكك البروليتاريا هذا يضطر حاب للانحطاط 
الى درك الشوفيئنية ولعرض نظرات الاشتر اكيين_الديموقراطيين 
الروس مثلاا على النحو التالي «يجب علينا (نحن البولونيين) 
ان ننتظر الثورة الاجتماعية » وان نتحممل بصبر حتى ذاك النير 
القورمي» هذا خطأ جلي فان الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس 
لم ينصحوا يوم بشىء من هذا القبيل » وليس هذا وحسب بل 

على العكس يناضلون هم انفسهم ويدعون البروليتاريا الروسية 
كلها الى النضال ضد كل نير قومي في روسيا ويسجلون في 
برنامجهم لا المساواة التامة في الحمهقوق بين اللغات والقوميات 
وخلافها وحسب » بل ايضاً الاعتراف بحق كل امة في تقرير مصيرها 
بنفسها واذا كنا اذ نعترف بهذا الحق تخضع دعمنا مللب 
الاستقلال الوطني لمصالح النضال البروليتاري »ء فليس غير 
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الشوفيني من يمكنه ان يفسر موقفنا بعدم ثقة الروسمي بالغريب 
لانه يجب الزام؟ ان ينبع هذا الموقف بالفعل من عدم ثقة البروليتاريا 
الواعية بالبرجوازية ان حاب يرى كأن المسألة القومية تنحل 
بنقيضها «نحن» (البولونيين)» و«هم» (الالمان والروس 
وخلافهم) اما الاشتراكي-الديموقراطي فانه يضع في المرتبة الاولى 
النقيض «نحن» - البروليتاريا و«هم»- البرجوازية «نحن» 
البروليتاريين رأينا عشرات المرات كيف تتخون البرجوازية مصالح 
الحربة والوطن واللغة والامة حبن تنتصب البروليتاريا الثورية امامها 
لقد رأينا كيف سلمت البرجوازية الفرنسية نفسها الىالبروسيين في 
فترة عانت فيها الامة الفر نسية من الاضطهاد والاذلال اشد"هما وكيف 
تحولت حكومة الدفاع الوطني الى حكومة لخيانة الشعب ‏ وكيف 
استدعت برجوازية الامة المضطهدة الى نجدتها جنود الامة المضطهدة 
لأجل قمع ابناء وطنها البروليتاريين الذين تجاسروا ومدوا يدهم الى 
السلطة ولهذا سننقول دائماً للعامل البولوني دون ان نرتبك 
اطلاقً بالحملات الشوفينيية والانتهازية ان اكمل واوثق التحالف 
مع البروليتاريا الروسية هو وحده القادر على تلبية مطالب النضال 
السياسي الجاري المعني ضد الاوتوقراطية وهذا التحالف 
وحده هو الذي سيعطي ضمانة التحرر السياسي والاقتصادي التام 
ان ما قلناه عل المسألة البولونية يصح كليا على اي مسألة 
قومية اخرى فان تاريخ الاوتوقراطية اللعين قد ترك لنا بالارث 
تنايذ؟ هائلا” بين الطبقات العاملة من مختلف الشع وب التي 
تضطهدها هذه الاوتوقراطية وهذا التنابذ هو الشر الاكبر 
العقبة الكبرى في النضال ضد الاوتوقراطية وينبغي لنا ان لا 
نضفي على هذا الششر قوة القانون ونقداسى هذه القباحة باي 
«مبادى'» من الوضع الخاص الحرٌ بي او من «الفيديرالية» الحزبية 
بقين انه من الابسط والاسهل ان نسير في خط الحد الادنى من 


4 م لينين 


المقاومة وان يدبر كل منا اموره في زاويته حسب القاعدة القائلة 

«لا دخل لي في هذا» . كما بريد البوند الآن ان بدبر اموره وبقدر 
ما ندرك ضرورة الوحدة وبقدر ما نزداد اقتناع باستحالة الضغط 
المشترك على الاوتوقراطية بدون الوحدة التامة وبقدر ما تشستد 
حدة الزاميةٍ تنظيم النضال تنظيماً مركزيا في ظل اوضاعنا 
السياسية . - بقدر ما بقل ميلنا الى الاكتفاء الى حل المسألة حلا" 
«بسيطا» ولكنه ظاهري وزائف كليا من حيث جوهره فاذا لم يتوفر 
ادراك ضرر التنابذ » واذا لم تتوفر الرغبة في وضع حد لهذا التنابذ 
في معسكر الحزب البروليتاري بصورة جذرية وباي ثمن كان - 
فلا داعي آنذاك الى اوراق تين «الاتحاد» ولا داعي آنذاك الى 
الانصراف الى حل هسألة لا بريد احد «الاطراف» ان يحلها قا 
وفعلا" ومن الافضل آنذاك ان ندع دروس التجربة الحياتية 
والحركة الفعلية تقنع بضرورة المركززرية لاأجل نجاح نضال 
البروليتاريا من اي شعب كان تخنقه الاوتوقراطية ‏ ضد هذه 
الاوتوقراطية وضد البرجوازية العالمية التي تنتحد بوثوق متزايد 


ابدآ 
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بداية الثورة في روسيا 


جينيف , الأربعاء » ١؟ )١5(‏ كانون الثاني (يناير) 

تجري في روسسميا حوادث تاريخية عظمى فالبروليتاريا قد 
انتفضت على القيصرية لقد دفعت الحكومة بالبروليتاريا حتى 
الانتغفاض ولا نحسب الآن ان ثمة مجالا للك بأن الحكومة قد 
تعمدت فسح المجال امام الحركة الاضرابية كي تتسع دون عائق 
نسبيا وكي تبدا المظاهرة الواسعة رغبة منها في ان تدفع بالامور 
الى حد اسستخدام القوات العسكرية وقد دفعت بالامور الى هذا 
الحد فحاصل الأحد الدامي في بطرسبورغ احد 1 كانون الثاني 
(يناير) 2)١55(‏ قد كان الوف القتلى والجرحى لقد انتصرت 
العساكر على العمال العزل والنساء والاطفال تغلبت العساكر على 
العدو مطلقة الرصاص على العمال الصرعى وبقحة يعجز وصفها 
القلم واللسان يقول اليوم خدم القيصر واندالهم في صفوف 
البرجوازية الأوروبية المحافظة «لقد القينا عليهم درسساً طيباً !» 

اجل لقد كان الدرسى بليغاً ولن تنسى البروليتارييا 
الروسية هذا الدرس ففئات الطبقة العاملة الأقل دربة والأشد 
تأخرة الفئات التي كانت تؤمن بالقيصر ايمانآً ساذجاً والتي كانت 
ترغب صادقة في ان تتقدام سملمياً من «القيصر نفسه» بطلبات الشعب 


امن لينين 


المرهق , قد تلقت جميعها درس من القوات المسلحة التي يقودها 
القيصر او عم القيصر الأمير الكبير فلاد يمير 

تلقت الطبقة العاملة درس بليغا في الحرب الأهلية فتربية 
البروليتاريا تربية ثورية قد خطت الى الأمام خلال يوم واحد خطوة 
ها كان مكق :ان تغط مقلها خلال عدون زول "مييتين تمن نيا 2 الر كود 
اليومية البليدة ان شعار بروليتاريا بطرسبورغ الباسلة 
«الموت او الحرية يتردد اليوم كالصدى في جميع اصقاع 
روسميا ان الأحداث تتطور بسرعة مذهلة بيتسع الاضراب العام 
في بطرسبورغ وقد اصاب الشسلل الحياة الصناعية والاجتماعية 
والسياسية كلها ففي يوم الاثنين ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
اصبحت اصطدامات العمال بالعساكر اشد عنف وعل الرغم من 
البلاغات الحكومية الكاذبة تسيل الدماء في الكثير الكثير من انحاء 
العاصمة وينهض عمال كولبينو ان البروليتاريا تتسلح وتسلح 
الشعب ويقال ان العمال قد اسستولوا على مستودغ الاسلحة في 
سيستروريتسك ويتزود العمال بالمسدسات ويصنعون لأنفسهم 
الأسلحة من ادواتهم ويحصلون على القنابل لنضال مستميت في 
سبيل الحرية ويشمل الاضراب العام الأقاليم فقتقد اضرب في 
موسكو ٠١‏ آلاف شخص وتقرر ان يبدأ غمدآ (الخميس  ١١‏ 
كانون الثاني - يناير) الاضراب العام في موسكو واندلع عصيان 
في ريغا ويتظاهر العمال في لودز ,. ويحضر الانتفاض في فرصوفياء 
وتجري مظاهرات البروليتاريا في هلسينغفورس وفي باكو 
واوديسا وكييف وخاركوف وكوفنو وفيلنو يشتد الغليان بين 
الغمال: وتتشع. الأشرات. “وق سبساسيفويول تكترق المستودعات 
وترسانة المصلحة البحرية ويرفض الجنود اطلاق النار على 
البحارة الثائرين اضراب في ريفيل وفي ساراتوف . اصطدام مسلح 
بين الجنود والعمال والاحتياط في رادوم . 


بداية الثورة في روسيا مسن 


الثورة في اتسماع وبدأت الحكومة تضطرب فهي تحاول 
الانتقال من سسياسسة القمع الدامي الى سسياسة التنازلات الاقتصادية 
تحاول الخلاص بصدقات او بوعد بتحديد يوم العمل بتسع 
ساعات غير انه لا يمكن لدرسى اليوم الدامي ان يذهب سدى 
وينبغي لمطلب عمال بطرسبورغ الثائرين - الدعوة دون ابطساء 
لعقد جمعية تأسسيسية على اسسسىن الحق الانتخابي العام المباشر 
والمتساوي والسري - ان بيبصب مح مطلب جميع العممال 
المضربين اسسقاط الحكومة على الفور - بهذا الشسعار اجاب على 
مذبحة +كانون الثاني (يناير) حتى عمال بطرسسبورغ الذين كانوا 
يؤمنون بالقيصر وقد اجابوا بلسان زعيمهم الكاهن غيورغي 
غابون الذي قال بعد هذا اليوم الدامي «لم يبق لدينا قيصر 
فنهر من الدماء يفصل القيصر عن الشعب عاشي النضال في سسبيل 
الحرية !» 

ونهتف نحن0- عاششيت البروليتاريا الثوربة يستنهض 
الاضراب العام ويعبى' جماهير اوسع فأوسسع من الطبقة العاملة ومن 
نقراء المدق .أن اتستلية الفعب: يسيع مهفة هق النهام: السباشيرة 
في هذا الظرف الثوري . 

ان الشعب المسلح هو وحده القادر على ان يكون الدعامة 
الحقيقية لحرية الشعب وبمقدار هما يتيسر للبروليتاريا ان 
تتسلح بسرعة وبمقدار ما تصمد في موقعها العسكري بصفة مضرب 
وري بمقدار ما تقرب سماعة حلول الرعدة في العساكر ويزداد 
بين الجنود عدد الناس الذين يفقهون في نهاية الأمر ما يفعلون 
والذين يقفون الى جانب الشعب ضد الوحوشى ضد الطاغية 
ضد قتلة العمال العؤزل وزوجاتهم واولادهم وكيفما كانت ثتهابة 
الانتفاض الحالي في بطرسبورغ نفسها فلا مفو ولا مناص من ان 
يصبح على كل حال الدرجة الأولى في اتجاه انتفاض اوسع واوعى 


مام لينيئ 


واحسن اعداد؟ة قد تفلح الحكومة في تأخير ساعة العقاب غير 
ان التأخير إن اسسفر عن ششسيء فانه يسفر عن جعل الخطوة التالية 
في الهجوم الثوري اشد جسامة التأخير لن يكون غير فرصة تغتنمها 
الاشتراكية-الديموقراطية لرص صفوف المناضلين المنظمين ولنشر 
انباء مبادرة عمال بطرسبورغ سستنضمم البروليتاريا الى النضال 
تاركة المصانع والمعامل ومعد”ة لنفسها الأسلحة ‏ وستتغلغل 
شعارات النضال في سسبيل الحرية اوسع فأومسع في وسسط فقراء 
المدن وفي وسط الملايين من الفلاحين وسستتأسس اللجان الثورية 
في كل مصنم وفي كل حي من احياء المدن وفي كل قرية كبيرة 
تحدم وشباغة القت الغائن باسقائل ميم دوائن حكومة الى 
القيصري المطلق منادياً بعقد الجمعية التأسيسية على الفور 

ان" التجليم: التروف لتسال: وسائن التؤاطتن” ترضينة غاء 
وتحضير وتنظيم القوى الثورية بغية القضاء على السلطات والدوائر 
الحكومية هو الأسسى العملي الذي يمكن ويجب له ان يصبح 
الصعيد الذي يلتقي عليه جميع الثوريين على اختلافهم بقصد توجيه 
الضربة المشتركة ينبغي للبروليتاريا ان تسير ابداً في طريقها 
المستقل دون ان تضعف صلاتها بالحزب الاشتراكي_-الديموقراطي 
وَذَوَق أن كتبيئ اهدافها الثيائنة العظدى الرافية ال تخليضن الشدرية 
كلها من الاستثمار بجميع اشكاله غير ان اسستقلال الحزب 
البروليتاري الاشتراكي-الديموقراطي هذا لن يحملنا قط على نسيان 
اهمية الهجوم الثوري المشسترك في زمن الثورة الحقيقية فبوسيعنا 
ومن واجبنا نحن الاشتراكيين_الديموقراطيين ان نسير مستقلين 
عن ثوربي الديموقراطية البرجوازاية وان نصون استقلال 
البروليتاريا الطبقي ولكن يجب علينا ان نسير بدا بيد اثناء 
الانتفاض اثناء توجيه الضربات المباشرة للقيصربة أثناء صد 
الجيش » اثناء شن الهجوم على حصون العدو اللعين 2 عدو الشعب 
الروسي كله. 


بداية الثورة في روسيا يض 


بفروغ صبر وبرجاء تتطلع الآن البروليتاريا في العالم بأسره 
الى البروليتارريا في روسبيا من اقصاها الى اقصاها فاسسقاط 
القيصرية في روسسيا الذي بدأته طبقتنا العاملة بيطولة سيكون نقطة 
انعطاف في تاريخ جميع البلدان وتسهيلا لقضية جميع العمال في 
جميع الامم وجميع الدول وفي جميع ارجاء الكرة الارضية وعلى كل 
اشتراكي-ديموقراطي على كل عامل هدرك ان يتذكر مبلغ عظمة 
مهام النضال الشعبي العام الملقاة الآن على كاهليه وعليه ألا ينسى 
انه يمثل كذلك حاجات ومصالح جميع الفلاحين » جميع جماهير الكادحين 
والمستثمترين عليه ألا ينسى انه يمثل حاجات ومصالح الشنعب 
كله ضد عدو الشعب كله ان المثل الذي ضريه الأبطال 
بروليتاريو بطرسبورغ ماثل اليوم امام انظار الجميع 

عاشت الثورة ! 

شت البروليتاريا الثائرة ! 
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كانون الثاني (يناير) ١5٠١8‏ صص ١١55١١‏ 


ديكتاتورية البرولتاريا والفلاحين 
الديموقراطية الثورية 


ان مسألة اشتراك الاشتراكية_الديموقراطية في الحكومة الثورية 
الموقتة انما بطرحها في جدول الاعمال سير الاحداث اقل مما 
تطرحها المحاكمات النظرية التي يتقدم بها الاشتراكيون 
الديموقراطيون من احد الاتجاهات وقد سسبق لئنا وحللنا في 
مقالتين سساخرتين (في العددين ١١‏ و5١)‏ محاكمات مارتيلوف * 
الذي كان اول من اثار هذه المسألة ولكنه يتبين ان الاهتمام 
بها لعلى درجة من العظمة ومظاهر سوء الفهم الناجمة عن المحاكمات 
المشار اليها (انظر على الاخص العدد 15 من «الايسكرا») لعلى درجة 
من الضخامة بحيث انه من الضروري التوقف مرة اخرى عند هذه 
المسألة وكيفما قسدر الاشتراكيون-الديموقراطيون الاحتمال القائل 
بآثة: سيق علينا' في الستعقيل. القريب: ان تسل هلاه المسالية 
وليس من الناحية النظرية وحسب فان وضوح الاهداف المباشرة 
ضروري لأجل الحزب فبدون جواب واضح عن هذه المساألة 
اصبح من المستحيل الآن الدعاية والتحريض المتمالكان الخاليان 
من التذبذب او من التحفظ في الكلام 


الموقتة )» ٠‏ الناشي . 


ديكتاتورية البر و ليتاريا والفلاحين الديمو قراطية الثورية إرم 


لنحاول. بعك جوهر المسالة المختلف عليها اذا شئئنا 
لا مجرد تنازلات من الاوتوقراطية بل الاطاحة بها حقا ‏ فقانه 
تتفين..غلهاة ان «نتواضل: الى: الامنتعاضة عن الحكومة ايمر نتحة 
بحكومة ثورية موقتة تعمد من جهة| الى عقد جمعية تأسيسية 
على اساسس حق الاقتراع العام والمباشر والمتساوي والسري 
فعلا" ويكون بمقدورها من جهة اخرىي ان تطبق فعلا” الحرية 
العامة اثناء الانتخابات ‏ وهنا نتساءل ‏ هل يجوز لحزب العمال 
الاشستراكي-الديموقراطي ان يشترك في مثل هذه الحكومة الثورية 
الفوقتة © هنذا الستزال ع للمرة الاولى ممثلو الجناح الانتهازي 
في حزبنا وعلى وجه الضبط مارتينوف وذلك حتى قبل 4 
كانون الثاني (يناير) علماً بانه هو و«الايسكرا» في اثره ‏ قد 
حلا هذه المسألة سلباً فقد حاول مارتينوف ان يدفع الى حد 
الخغراقة نظرات الاشتراكيين-الديموقراطيين الثوريين مخيفآ اياهم 
بانه في حال نجاح العمل في تنظيم الثورة في حال قيادة الانتفاضة 
الشعبية المسلحة من جانب حزبنا سسيتعين علينا ان نشترك في 
الحكومة الثورية الموقتة والحال ان هذا الاشتراك انما مو 
«استيلاء على السلطة» غير جائز انما هو «جوريسية مبتذلة» 
)١55(‏ غير مقبولة بالنسبة للحزب الاشتراكي-الديموقراطمي 
الطبقي 

لتقو فك عدن مشا كنات» اتصنان. هدم" النطؤة” “نقولون: لنا 
حين تكون الاشتراكيةالديموقراطية في الحكومة الموقتة فانها 
ستقبض في يدها على زمام الحكم والحال لا تستطيع الاشتراكية- 
الديموقراطية بوصفها حزب البروليتاريا ان تقبض على زمام 
الحكم دون ان تحاول ” تحقيق برنامجنا برنامج الحد الاقصى اي 
فون أذ تحاول: ” تحقيق الانقلاب الاشستراكي وفي حال تحقيق هذا 
الاجراء » تمنى حتماً ف الوقت الحاضر بالهزيمة ولا تفعل غير ان 


مم لينين 


تخزي نفسها لا تفعل غير ان تخدم مآرب الرجعية ولهذا كان 
اشتراك الاشتراكية_الديموقراطية في الحكومة الثورية غير 
جائز 

ان هذا المحاكمة ترتكز على الخلط بين الانقلاب الديموقراطي 
والانقلاب الاشتراكي - بين النضال في سسبيل الجمهورية (بما في 
ذلك هنا كل برنامجنا برنامج الحد الادنى) والنضال في سبيل 
الاشتراكية واذا ما حاولت الاشتراكيةالديموقراطية ان تجعل من 
الانقلاب الاشتراكي هدفها المباشر » فانها لن تفعل حقا غير ان 
تخزي نفسها ولكن الاشتراكيةالديموقراطية حاربت دائماً وعلى 
وجه الضبط مثل هذه الافكار الغامضة والمبهمة عند اصحابنا 
«الاشتراكيين-الثوريين» ولهذا السبب بالذات ‏ الحت دائماً 
على الطابع البرجوازي للثورة العتيدة في روسيا ولهذا السبب 
بالذات طالبت بفصل البر نامج الديموقراطي برنامج الحد الادنى 
بكل دقة » عن البرنامج الاشتراكي برنامج الحد الاقصى وكل 
هذا يمكن ان يلنسه في زمن الانقلاب بعض الاشتر|اكيين 
الديموقراطيين- الميالين الى الاستسلام امام العفوية » ولكن لا يمكن 
ان ينساه الحزب برمته ان انصار هذا الرأي الخاطى”' يخرون 
سجد امام العفوية لظنهم ان مجرى الامور يجبر الاشتراكية 
الديموقراطية في هذا الوضعم على الانصراف خلافا لارادتها 
الى تحقيق الانقلاب الاشتراكي ولو كان الحال كذلك لكان 
بناجا بالتالي غير صحيحم ولكان بالتالي غير متطابق مع 
«مجرى الامور» فان الذين يخرون سمجداً امام العفوية يخافون 
هذا على وجه الضبطح يخافون صحة برنامجنا ولكن خوفهم 
(الذي حاولنا ان نرسم في مقالتينا تفسيره النفسساني) باطل كلياً 
ان برنامجنا صحيح وصحته يؤكدها من كل بد مجرى الامور على 
وجه الضبط ويؤكدها اكثر فاكثر مع مر الزمن . ومجرى الامور 
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على وجه الضبط «يفرض» علينا بلا قيد ولا شرط ضرورة النضال 
المستميت في سسبيل الجمهورية ومجرى الامور على وجه الضبط 
يوجه عملياً في هذا الاتجاه بالذات قوانا قوى البروليتارويا 
النشيطة سسياسياً ومجرى الامور على وجه الضبط يفرض علينا 
حتما في ظل الانقلاب الديموقراطي مثل هذا العدد الضخم من الحلفاء 
فق البرعوازية الضغيرة والنلاغن. «ممن تقتضى حاجاتهي التعلبة 
تطبيق برنامج الحد الادنى بالذات بحيث ان التخوف من الانتقال 
بخارق السرعة الى بر نامج الحد الاقصى مضحك حقاً 

ولكن هؤلاء الحلفاء بالذات من الديموقراطية البرجوازية 
الصغيرة يستثيرون مخاوف جديدة بين الاشتراكيين-الديموقراطيين 
من اتجاه معين ‏ يستثيرون على وجه الضبط المخاوف يصدد 
«الجوريسية المبتذلة» فان الاشتراك في الحكومة مع الديموقراطية 
البرجوازية ممنوع بقرار مؤتمر امستردام 4)١55(‏ وهذا هو 
الجوريسية اي الخيانة اللاواعية لمصالح البروليتاريا وتحويل 
البروليتاريا الى ذيل للبرجوازية وافسادها ببهرج السلطة 
المستحيلة اطلاقاً بالفعل في المجتمع البرجوازي 

ان هذه المحاكمة ليست اقل خطأ فهي تبين ان اصحابها 
حفظوا غيباً قرارات جيدة ولكنهم لم يفهموا معناها - حفظوا 
غيباً بعض كليمات معادية للجوريسية ولكنهم لم يمعنوا الفكر 
فيها ولهذا يستعملونها بصورة غير مناسببة ابد ؛ - استوعبوا 
حرف الدروسى الاخيرة للاشتراكية-الديموقراطية الثورية العالمية 
لا روحها فان من يريد ان يقيكّم الجوريسية من وجهة نقلسر 
المادية الدياليكتيكية2 يتعين عليه ان يمين بدقة بين الدوافع 
الذاتية والظروف التاريخية الموضوعية فذاتياً اراد جوريس ان 
ينقذ. الجمهورية فتحالف لهذا الغرض مع الديموقراطية 
البرجوازية . اما الظروف الموضوعية لهذه «التجربة» 2 فقد تلخصت 


4م لينين 


ق:أقالحصووية: غاتت اذك :فى فرشنا: اقرا واقنةة “زائه لبن 
يتهددها اي خطر جدىي - وانه كانت تتوفر للطبقة العامللة 
الامكانية التامة لتطوير التنظيم الطبقي المستقل وانها كانت 
تستغل هذه الامكانية بصورة غير كافية 2 وذلك جزئياً بتأثير فيض 
تمارين زعمائها البرلمانيين المبهرجة بالذات ‏ - وان التاريخ 
كان فك خلر ع سنا لقحن: اثات الله العافلة -بطمورة مو شوفية ههفات 
الانقلاب الاشتراكي الذي كان اضراب ميليران ,يصرفون البروليتاريا 
عنه بالوعد باصلاحات اجتماعية ثافهة 

والآن خذوا روسميا ذاتياً يريد اشتراكيونديموقراطيون 
ثوريون مثل الفبريوديين )١51(‏ او بارفوس ان يذودوا عن 
الجمهوررية فيتحالفرن لهذا الغرض مع الديموقراطية البرجوازية 
الثورية آما الظروف الموضوعية2 فانها تختلف عن الظروف 
الفرنسية كالسماء عن الارض فموضوعيا ‏ وضع مجرى الامور 
الفاروفي ان« البوووليتاويا الروسية اقام بموتة الانقلات البرجوازى 
الديموقراطي بالذات (الذي نشيير الى كل مضمونه2 بغية الايجاز 
كلية الحديوزة). ..واقام هذه المهية نشي يقت العتعي: كلها 
كز حفهون البرحرانية السهيوة والفلاعق. ٠‏ ويدون هد الالقلذت 
يستحيل تطور التنظيم الطبقي المستقل تطوراً واسعاً نوعاً لأجل 
الانقلاب الاشتراكي 

تصوروا بصورة ملموسة كل الفرق بين الظروف الموضوعية 
وقولوا هماذا يجب التفكير في اناس ينسون هذا الفرق لتولعهم 
بتشابه بعض الكلمات بتششسابه بعض الاحرف بوحدة التعليل 
الذاتي 9 

وبما ان جوريس في فرنسا خر ساجدا امام الاصلاح الاجتماعي 
البرجوازي ‏ متستراً بصورة غير صحيحة بهدف ذاتي ‏ بهدف 
النضال في سسببيل الجمهورية ٠‏ لهذا السبب » يتعين علينا » نحن 
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الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس ان نمتنع عن النضال الجدي 
في سسبيل الجمهورية فالى هذا الى هذا بالذات تؤول حكمة 
الايسكر بين الجدد )١5/8(‏ 

وبالفعل أليس واضحً ان النضال في سسبيل الجمهورية غير 
معقول بالنسبة للبروليتارريا بدون تحالفها مع الجمهور البرجوازي 
الصغير من الشعب ؟ اوليس من الواضح انه ليس ثمة اي ظل لأمل 
في نجاح هذا النضال بدون ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الثورية ؟ ومن اكبر نواقص النظرة التي نحللها ‏ شحوبها 
جمودها تناسيها لظروف الزمن الفوري ان النضال في سسبيل 
الجمهوررية ورفض الديكتاتورية الديموقراطية الثورية في الوقت 
نفسه انما يعنيان كما لو ان اوييما قرر مقاتلة كور باتكين في 
حوان مو كدان انض نيلف فكرة: الدكول. يحفسية الهو كدق- .ذلك 
اننا اذا اردنا نحن الشعب الثوري اي البروليتاريا والفلاحين ان 
«نضرب معاً» الاوتوقراطية ٠‏ تعين علينا كذلك ان نواصل معاً ضربها 
الى النهاية » ان نقتلها معاً 2 ان نرد معاً المحاولات المحتمة لاعادتها ! 
(ونتحفظ مرة اخرى تحوطا لكل سوء فهم ممكن ونقول اننا لا نقصد 
بالجمهورية شكل الحكم وحسب وتححتى لا نقصد بها شكل الحكم 
بقدر ما نقصد كل مجمل التحويلات الديموقراطية بموجب بر نامجنا 
برنامج الحد الادنى) لا بد للمرء حقاً من فهم مدرسسي عن التاريخ 
لكي بتصور القضية بدون «طفرات» بصورة خط مستقيم ما 
اعفد تلء وانتظاء. .فى اليذه كاتنا الور دون البرجوازية الكبيرة 
الليبيرالبة- تنازلات صغيرة من الاوتوقراطية-, ثم دور 
البرجوازية الصغيرة الثورية - الجمهورية البرجوازية » - واخيراً 
دور البروليتاريا - الانقلاب الاشتراكي ان هذه اللورحة 
صحيحة كلياً واجمالاا صحيحة «لزمن طويل» كما يقول 
الفرنسيون », لمدة قرن نوعاً ( مثلاا ٠‏ بالنسبة لفرنسا » من 
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عام ١7,89‏ الى عام )١9405‏ ولكن لكي ,يضع المرء لنفسه بموجب 
هذه اللوحة خطة لنشساطه في العهد الثوري لهذا الغرض ينبغى 
ان يكون حاذقاً جداً في التفاهة وضيق الافق ‏ واذا كانت 
الاوتوقراطية الروسسية لا تستطيع ان تتفلت حتى في الوقت الحاضر 
بالاكتفاء بدستور مبتور واذا كانت لن تزعزع وحسب | بل 
سسيطاح بها كذلك فعلا" فان الامر سيتطلب آنذاك », على الارجح 2 
من جميع الطبقات المتقدمة بذل قدر هائل من الطاقة الثورية لأجل 
الذود عن هذا المكسب والحال ان هذا «الذود» لا بعدو ان يكون 
ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الثورية ! وبقدر ما نكسب 
المزيد الآن وبقدر ما نذود بمزيد من الحزم عن المكتسب 
بقدر ما تعجن الرجعية المقبلة المحتمة عن انتزاعه فيما بعد 
وتقصر هذه الفترات من الرجعية وتسهل المهمة على المناضلين 
البروليتاريين السائرين في اثرنا 

وهنا يظهر اناس ,يبريدون مسبقاً قبل النضال , ان يقيسوا 
بدقة . «على طريقة ايلوفايسكى» )١531(‏ قطعة صغيرة متواضعة 
عدا اهن الكابيي: القيلة : ,وطس ل بالوسصم. «فيل ترك 
الاوتوقراطية وحتى قبل 1 كانون الثاني تخويف الطبقة العاملة 
في روسميا ببعبع الديكتاتورية الديموقراطية الثورية الرهيبة 
وهؤلاء الناس يدع ون باسم الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الثوربين 

وهم يتباكون قائلين ان الاشتراك في الحكومة الموقتة مع 
الديموقراطية الثورية البرجوازية انما يعنى تقديس النظام 
البرجوازي تقديس الاحتفاظ بالسجون والبوليس والبطالة 
والبؤسن والملكية والدغارة أن :هذه الححسية حديزة اقيتيا 
بالفوضويين وما بالشعبيين فان الاشتراكيةالديموقراطية لا 
تعدل عن النضال من اجل الحرية السياسية بحجة انها حرية 
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سياسية برجوازية ان الاشتراكيةالديموقراطية تنظر الى «تقديس» 
النظام البرجوازي من وجهة النظر التاريخية فعندما سسألوا فورباخ 
عما اذا كان يقدس مادية بوخنر وفوغت وموليشوت اجاب 
انا اقدس المادية في موقفها من الماضي ولكن لا في موقفها من 
المستقبل وهكذا بالضبط تقدسى الاشتراكيةالديموقراطية النظام 
البرجوازي وهى لم نخس يوما ولن تخشى يوم القول انها تقد 
النظام البرجوازي الجمهوري الديموقراضطي بالقياس الى النظام 
البرجوازي الاوتوقراطي الاقطاعي ‏ ولكنها لا «تقدس» الجمهورية 
البرجوازية الا بوصفها الشكل الاخير للسيادة الطبقية » ولا تقدسها 
الا بوصفها انسب سسماحة لأجل نضال البروليتاريا ضد البرجوازية 
ولا اتقدشها قن اجل سحواتنها وبؤلستها هن احل الملكية والدغارة: 
بل تقدسها من اجل النضال الواسع والحر ضد هذه المؤسسات 
اللطيفة 

بقيناً اننا لا نفكر في الزعم ان اشتراكنا في الحكومة الثورية 
الموقتة لا يستتبع اية اخطار على الاشتراكيةالديموقراطية فلا 
يوجد ولا يمكن ان يوجد شكل للنضال » وضع سسياسي لا يستتبع 
الاخطار وبدون الغريزة الطبقية الثورية بدون عقيدة متكاملة 
تقف في مستوى العلم بدون الذكاء (ولا يغضبن” الرفاق 
الايسكريون الجدد) » هن الخطر آنذاك الاشتراك في الاضرابات - 
فقد يؤدي الى «الاقتصادية» -) والاشتراك في النضال البرلماني 
- فقد ينتهي بالبلاهة البرلمانية (2)100 - ودعم الديموقراطية 
الليبيرالية الزيمستفورية- فقد يؤدي الى «خطة الحمالة 
الزيمستفوية» (١1ه١)‏ من الخطر آنذاك حتى قراءة مؤلفات جوريسس 
واولار النافعة جداً في تاريخ الثورة الفرنسية - فقد تؤدي الى 
كراسى مارتينوف عن الديكتاتوريتين . 


ممم لينين 


وبديهي انه اذا ما نسيت الاشتراكية_الديموقراطية وان 
للحضظقة الفرق الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازرية 
الصغيرة واذا عقدت في وقت غير مناسب تحالفاً غير نافع 
بالنسبة لنا مع هذا الحزب البرجوازي الصغير المثقف الذي لا 

بستحق الثقة او ذاك ‏ واذا غابت عن بال الاشتراكية-الديموقراطية 

وان للحظة اهدافها المسستقلة والضرورة القاضية (انا كانت 
الاوضاع والظروف السياسية والاً كانت الانعطافات 
والانقلابات) بوضع تطوير وعي البروليتاريا الطبقي وتنظيمها 
السياسى المستقل في رأسى الزاوية - فان الاششتراك في الحكومة 
التورية الموؤقتة- سيكون ' فق هذه الخال خطر؟ للغابة ولك كل 
خطوة سسياسية 2 - ونكرر قولنا - » خطرة في مثل هذا الظرف 
وبالقدر نفسه آما الى اي حد سسيكون توقيت هذه الاخطار المحتملة 
وفقاً لوضع اقرب مهمات الاشتراكية_الديموقراطية الثورية في الوقت 
الحاضر واهي وباطلا فان هذا ستبينه للجميع ابسط 
المعلومات ‏ لن نتحدث عن انفسنا ولن نورد العديد من 
البيانات والتحذيرات والاشارات في جريدة «فبريود» بصسدد 
المسألة التي نحللها ‏ - ولنستشهد ببارفوس ففي سياق 
تأبيده لاشتراك الاشتراكية الديموقراطية في الحكومة الثورية 
الموقتة ‏ يشير بكامل الحزم الى الشروط التي ينبغي لنا ان 
لا ننساها يوماًٌ الضرب معاً السير على حدة ‏ عدم خلط 
المنظمات مراقبة الحليف مراقبتنا للعدو والح ولن نتناول 
بمزيد من التفصيل هذا الجانب من القضية الذي سسبق وتناولناه 
فى المقالة 
كلا ان الخطر السياسسي الفعلي الذي يتهدد الاشتراكية- 
الديموقراطية لا يكمن البتة في الوقت الحاضر حيث يفتش عنه 
الايسكريون الجدد فان ما يجب ان يخيفنا ليس فكرة ديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية » بل روح الذنبيية 
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والجمود * التي تؤثر تأثيراً مفسداً في حزب البروليتاريا متجلية 
فق شدى نظرربات التنظيم-التفاعل ونظشرسات التسلح- 
التفاعل وما الى ذلك خذوا مثلا"ة محاولة «الاسيسكر» 
الاخيرة لاقامة فرق بيبل الحكومة الثورية الموقتة وديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية اوليس هذا يا 
ترى نموذجاً على الكلامية الجامدة ؟ ان الذين لفقوا مثل هذه 
الفوارق ستطيعون ان يبرصفوا كلمات جميلة ولكنهم لا 
يستطيعون البتة ان يفكروا ان العلاقة بين المفاهيم المذكورة 
تشبه تقريبا بالفعل العلاقة بين الشكل الحقوقي والمضمون 
الطبقي وان من يقول «الحكومة الثورية الموقتة» انما يؤكد 
على الجانب الد ولي الحقوقي من القضية على منشأ الحكومة من 
الثورة وليس من القانون على الطابع الموقت للحكومة المرتبطة 
بالجمعية التأسيسية المقبلة ولكن ايآ كان 'لشكل واي كان 
المنشاأ واياً كانت الظروفح0 يظل من الواضح في كل حال ان 
الحكومة الثورية الموقتة لا تستطيع ان لا تعتمد على طبقات معينة 
حسبنا التذكير بهذا الامر البدائي لكي نرى ان الحكومة الثورية 
الموقتة لا يمكن ان تكون غير ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الثورية ولذا لا بفعل الفرق الذي ساقته «الايسكر!|» غبىر ان بجر 
الحزب الى الوراء الى المجادلات الكلامية العقيمة بدلا" من مهمة 
تحليل المصالح الطبقية في الثورة الروسية تحليلا" ملموساً 

او خذوا محاكمة اخرى «للاسكرا» فبصدد الهتاف عاشت 
الحكومة الثورية الموقتة ! تلاحظ بلهجة واعظة «ان الجممسع بين 
كلمة «عاشست» وكلمة «الحكومة» بدنس الشفاه» اولبست هذه 


* في المخطوطة روح الذنبية » والتفاهة وضيق الافق » 
والحّر فية »© والتقليد المبتذل »© والجمود» 

هنا ©» وفيما بعد تعاد © في الملاحظات في اسفل الصفحة ©) حسب 
المخطوطة ؛ أهم الاماكن التي صححها وحررها اولمينسكي من اجل الجريدة . 
الناشي . 


وم لينين 


جملة طنانة فارغة * ؟ انهم يقولون باسقاط الاوتوقراطية ويخافون 
في الوقت نفسه من التدنس بتحية الحكومة الثورية ! من المدهمش 
حقاً انهم لا يخافون التدنس من تحية الجمهورية فان الجمهورية 
تفترض بالضرورة الحكومة وما من اشتراكي - ديموقراطي 
خامره الشك يوما في انها تفترض الحكومة البرجوازية على وجه 
الضبط ‏ فما هو الفرق اذن بين تحية الحكومة الثورية الموقتة 
وتحية الجمهورية الديموقراطية ؟ هل بتعين على الاشتراكية- 
الديموقراطية القائدة السياسية للطبقة الأكثر ثوورنسة ان 
تتشبه , يا ترى بعانس عجوز فقيرة الدم وهستيرية تصر” بدلال 
على ضرورة ورقة التين تمكن تحية ما يقصد بالحكومة البرجوازية 
الديموقراطية ولكنه لا يجوز تحية الحكومة الثورية الديموقراطية 
الموقتة على المكشوف ! 

النوحة انتصرت انتفاضة العمال في بطرسبورغ اطيح 
بالاوتوقراطية اعلنت الحكومة الثورية الموقتة يهلل العممال 
المسلحون هاتفين عاشت الحكومة الثورربة الموقتة ! بقف 
الايسكريون الجدد جانباً ويقولون برزانة رافعين عيونهم العفيفة 
الى اعلى قارعين على قلوبهم الحساسة الاخلاقية ‏ نشكرك با 
رب ٠‏ على اننا لا نشبه هؤلاء العشارين على اننا لا ندنس شفاهنا 
بمثل هذا الجمع من الكلمات 

كلا والف مرة كلا ابها الرفاق ‏ لا تخافوا من تدنيس 
انفسكم بالاشتراك باشد الحزم ودون التوقف امام اي شسيء 


* بعد كلمة وجملة» » ورد في المخطوطة ما يلي «اولا تكفي وحدها 
لرؤبة تطور معين من التعفن الفكري في قسم معين من الاشتراكيين 
الديمو قراطيين ؟ فان هذه ليست وجهة نظر طليعة البروليتاريا » بل وجهة 
نظر ذنبها © وهؤلاء ليسوا قادة سياسيين » بل واعظون سياسيون © وهؤلاء 
ليسوا ثوريين » بل تافهون ضيقو الافق . الناثس . 


ديكتاتورية البرو ليتارريا والفلاحين الديموقراطية الثورية وء* 


مع الديموقراطية البرجوازية الثورية في الانقلاب الجمهوري 2 لا 
تستعظموا اخطار هذا الاشتراك الذي يمكن كليا لبروليتاريانا 
المنظمة ان تقوم به ان اشهراً من ديكتاتورية البروليتارييا 
والفلاحين الثورية ستفعل اكثر هن عقود من السئين من الجو 
السلمى المخبل , جو الركود السياسي واذا كانت الطبقة 
العاملة الروسية قد استطاعت بعد ١‏ كانون الثاني في ظروف 
العبودية السياسية ان تحشد اكثر هن مليون بروليتاري لأجل 
النضال الجماعي والحازم والثابت - فاننا ستحشد في ظلل 
الديكتاتورية الديموقراطية الثورية عشرات الملابين من فقراء 
الندسة والزيق. -وعتسيز من «القورة السياتيية الرروسنة مقدمة 
للاتنقلاب الاشترا كي الاوروبي 

وقبريود» » العدد ١6‏ © المجلد ٠١‏ ؛ صصص ١٠١١؟‏ 


١‏ نيسان ‏ ابريل "٠(‏ آذار سس 
مارس) ه. ١‏ 


مار ودالعة الاسود» الامر 
عر وس 7 


لقد ألمح في العدد ؟١‏ من «فبريود» * , الى مقال حول المسألة 
الزراعية نشره ماركس وعارض فيه كريفه ‏ لم يكن ذلك عام 
4 كما زعم خطأ المقال . - بل عام ١8547‏ فان هرمان 
كريغه معاون ماركس كان فتية في ذلك الحين وقد هاجر الى 
اميركا عام ١8580‏ وأسسسى فيها صحيفة “صنتاط0115-11!,, 
(«فولكستريبون» - «خطيب الشعب») (؟5١)‏ التي تكرست لدعاية 
الشيوعية ولكن دعايتهاتسمت بطابسع اضطر مار كس الى 
الاحتجاج بحزم باسم الشيوعيين الالمان على هرمان كريغه الذي 
كان يسيء الى سمعة الحزب الشيوعي ان انتقاد نزعة كريغه 
المنشور عام ١855‏ ف مجلة “00ط1م2<:ج(آ[ عطءة1 1ق طصادء 7 ,, 
(«فيستفيليشيه دامبفبوت» - «الباخرة الوستفالية») )١15*(‏ والوارد 
في المجلد الثاني من مؤلفات ماركس طبعة مهرينغح يرتدي اليوم 
اكبر الاهمية بالنسبة للاشتر اكيين-الديموقراطيين الروس المعاصرين 

ذلك ان مجرى الحركة الاجتماعية نفسه في اميركا كان يضضمع 
حينذاك المسألة الزراعية في احدى المراتب الاولى كما في روسميا 
اليوم ولم يكن المقصود بالضبط مجتمعاً رأسمالياً متطورً بل 


* راجع مقال لينين : وحول برنامجنا الزراعيم» . الناشيس . 


ماركس ووالتقسيم الاسود» الاميركي وم 


كان النقضيوة: كر فى :العرؤتل: الآوليية” الاساتيينة. . لتطور 
الرأسمالية تطورآ حقيقيا وهذه الناحية الاخيرة ذات اهمية خاصة 
من اجل المقارنة بين موقف ماركس من الافكار الاميركية المتعنقة 
«بالتقسيم الأسود» )١55(‏ وبين موقف الاشتراكيين_الديموقراطيين 
الروسى هة شر كة الفلاسن التماضيرة 

ان كريغه لم يكن يقدم في مجلته اية مواد يمكن الاعتماد 
عليها في دراسة خصائص النظام الاميركي الاجتماعية الملموسة 
وذلك لتوضيح الطابع الحقيقي لحركة الاصلاحيين الزراعيين في 
ذلك العهد الذين كانوا بطمحون الى الغاء الريم وبالمقابل 
كان كربغه (شسأنه شأن اصحابنا «الاشتراكيين_الثورببن» تماماً) 
بخلع على مسسألة الثورة الزراعية تعابير فخمة طئانة فقد قال 
«كل فقير يغدو فوراً عضواً مفيداً في المجتمع البشري ماان تو فر 
له امكاننة العمل بضنووة مشحة” -وهني الامكا ده تقمة :الى الايد 
ما ان يعطيه المجتمع قطعة ارض يستطيع ان يعيش منها هو 
وعائلته فاذا انتزعت من حلقة التبادل التجاري هذه المساحة 
الشاسعة من الاراضي (اي بالذات ١4٠٠‏ مليون اكر* من اراضي 
الدولة في اميركا الشسمالية) وأ'منت للعمل حصصا محدودة ** » فانه 
بقضى دفعة واحدة على الاملاق ف اميركا» 

وعلى ذلك يرد ماركس قائلا «كان من الممكن ان نتوقع 
فهم الامر التالي وهو انه ليس بمقدور المشترعين ان يوقفوا 


*الاكر ‏ مقياس للارضص2 يختلفف باختلاف البلدان وييساوي في 
انجلترا وامير كا زهاء ؟ متر مربع الناشر 

* نذكروا ما كتبته صحيفة «وريفو ليو نسيونايا روسيام ابتداء من 
عددها الثامن حول انتقال الاراضي من الرأسمال الى العمل » واهمية اراضي 
الدولة في روسيا » والانتفا. المتساوي بالارض »© والفكرة البرجوازية القائلة 
بأفغال. الأراخص. فق حلقة العنادل التجاري: الث ++ ماما مغل كريطة '! 


م لينين 


بالمراسيم والقوانين تطور النظام البطريركي الذي يرغب فيه 
كريغه الى نظام صناعي او ان يدفعوا الولايات الصناعية 
والتجارية القائمة في الشاطى' الشرقي الى الوراء الى احضان 
البريرية البطريركية» 

فها نحن اذ؟ امام برنامج حقيقي للتقسيم الاسود الاميركي 
انتزاع مساحة من الاراضي من حلقة التبادل التجاري الحق في 
الارضص تحديد امتلاك الارض او الانتفاع بالارضص ويوجه ماركس 
بادى” بدء انتقادً رصيناً للطوبوية ويبين حتمية تحول النظام 
البطريركي الى النظام- الضصتاعي. ٠‏ اي حتمية التطور :الراسبمالي 
اذا تحدثنا بلغة العصر ولكنه من فادح الخطأ التفكير بان الاحلام 
الطوبوية التي حلم بها المشتركون في الحركة قد دفعت ماركس 
الى ان يتخذ بوجه عام موقفاً سسلبياً من هذه الحركة فليس ثمة 
عو شمن »كلك “كان ساركين. كد جدائية سال كان كان 
بعرف كيف يستخلص محتوى الحركة الفعلي والتقد”مي من بريق 
بهارجها الايديولوجية وقد كتب ماركس في القسم الثاني من 
انتقاده وعنوانه «اقتصاد (اي الاقتصاد السياسي) «خطيب 
الشعب» وسملوكها ازاء اميركا الفتية» , يقول 

«اننا نقر كل الاقرار بسا لحركة الوطنيين_الاصلاحيين 
الأشر لباق ع «اشبزعية 'تاريقية: .ولف : تمك "اق جد" البخر كه لفن 
نتيجة تدفع حقا في الوقت الحاضر الى تصنيع المجتمع البرجوازي 
الحالي ولكنها بوصفها ثمرة حركة بروليتارية بوصفها تعديا 
على الملكية العقارية بوجه عام وبخاصة في اوضاع اميركا حالي 
لاعف لها بالفتوور بهن [وتدقم ال ا نمك .ذلك إل الشيوعة 
بسبب من عواقبها ذاتها وكريغه الذي انضم مع الشيوعيين 
الالمان في نيويورك الى الحركلة ضد الريع 
(ع 2 تاعء تر لأساو 1 )وم ) ٠‏ يلقي على هذا الواققع البسيط 


مار كس و والتقسيم الاسودع الامير كي 6 


وشاح تعابيره الطنانة دون ان يمضي الى جوهر الحركة شبتاً 
بذلك انه لا يرى ابدآ الصلة بين اميركا الفتية والاوضاع الاجتماعية 
الامبركية واننا لنورد مثلا' آخر عن تعابيره الطئنانة حول برنامج 
الزراعيين لتقسيم الملكية العقارية على النطاق الاميركي 

ففى العدد العاشر من «خطيب الشعب» . نقرأ في مقال «ما 
نريده» «ان الوطئيين-الاصلاحيين الاميركيين يسمون الارض بالملك 
الشكرة ,ون حميم الثاني “وطالبون نان تتقيية السلظية 
التشريعية الشعبية التدابير من اجل الحفاظ على الاكرات ال ١5٠0‏ 
المليون التي لما تقع في ابدي المضار بين النهابين بوصفها ملكا 
للانسانية بأسرها لا يمكن التنازل عنه» ومن اجل الحفاظ على 
هذا «الملك المشترك الذي لا يمكن التنازل عنه» .من اجل الحفاظ 
عليه للانسانية بأسرها يتبنى كريفه برنامج الوطنيين 
الاصلاحيين «يوضع تحت تصرف كل فلاح ايا كانت بلاده 
٠‏ اكرآ من الاراضي الاميركية بغية تأمين معيشته» وهذا 
البرنامج ورد في العدد الرابع عششر من المجلة في مقالة «جواب الى 
كونزه» (10226) على النحو التالي «من ملكية الشعب هذه التي 
لما تمس ينبغي الا ينال احد اكثر من ١1١‏ اكرآة وهذه الاكرات 
لا بئالها الا شرط ان يزرعها بنفسه» وعلى هذا النحو لكي تبقى 
الارض «ملكاً مشتركاً لا يمكن التنازل عنه» وملكاً «للانسانية 
بأسرها» ينبغي الشروع فوراً بتقسيمها وتوزيعها ‏ ويتصور 
كزيفة انه ستعكن.. براسطلية فانوف نا هن شم عراتيه هذا 
التقسيم المحتومة تمركز تقدم صناعي الخ ان ١7١‏ اكراً 
من الاراضي هي بنظره قياس بساوي ابداً نفسهح كأن قيمة مثل 
هذه المساحة لا تتغير حسب نوعها ذفلا بد ان بتبادل «الفلاحون» 
فيما بينهم ومع الآخرين منتجات اراضيهم على الاقل ان لم يتبادلوا 
اراضيهم . والحال . اذا بلغ الامر هذا الحد . رأينا عما قريب احد 


لحل لينين 


«الفلاحين» حتى ولو لم يكن لديه رأسمال يتوصل بفضل كدحه 
والخصوبة الطبيعية العالية لاكراته ال٠7١‏ الى جعل فلاح آخر 
اجيراً زراعياً له ثم .ءأليس الامر سسمواء بسواء اذا كانت «الارض» 
او منتجات الارض هي التي «تقع في ايدي المضاربين الضواري» ؟ 
لنبحث جديا هدية كريغه للانسانية يتبغي الحفاظ على ١4٠١‏ 
مليون اكر «ملكاً مشتركاً للانسانية بأسرها لا يمكن التنازل عنه» . 
وحصة كل فلاح من هذا الملك تبلغ ١7١‏ اكراً وعلى هذا الاساس 
نستطيع ان نحسب مدى «الانسانية بأسرها» التي يقول بها كريغه 
- بالضبط ٠٠٠٠5لا6م‏ «فلاح» اي بالاجمال 596٠-٠-٠٠‏ كائن 
بشري باعتبار ان كل عائلة تعد ه افراد ‏ كذلك نستطيع ان 
نحسب كم سميدوم «الابد» الذي «تستطيع البروليتاريا» خلاله 
«امتلاك كل الارض بوصفها ممثلة الانسانية» في الولايات 
المتحدة على الاقل فاذا اسمتمر نمو عدد السكان في الولابات 
المتحدة بنفس النسبة كما هي الحال حتى الآأن اي اذا تضاعف 
هذا العدد خلال كل 50 سسرئة فان هذا «الابد» لن يدوم 5٠‏ سلئة 
كاملة وفيٍ هذه الحقبة من الزمن سسيتم اشغال هذه الاكرات 
ال**5١‏ المليون ولن ببقى للاجيال المقبلة «ما تمتلكه» ولكن 

لما كان توزيع الارض مجاناً سميزيد الهجرة الى اميركا زيادة كبيرة 

فمن المحتمل ان بنتهي «ابد» كريغه قبل ذاك خصوصد اذا اخذنا 
بعين الاعتبار ان مساحة من الارض تكفي 55 مليونً من الناس 
لن تكون البتة قناة تصريف كافية حتى للاملاق الاوروبي الحالي 

اذ ثمة معدم من اصل كل عشرة من السكان في اوروباا والجزر 
البريطانية وحدها تقد”م /ا ملابين معدم واننا نجد السذااجة 
الاقتصادبة_السياسية نفسسها فى العدد ١*‏ فى مقال «الى النساء» 

حيث يقول كريغه اذا منحت مدينة نيويورك مجانا ما تملكه في 
جزيرة لونغ - آيلند من اراض وقدرها 05٠٠٠‏ اكر فان ذلك 
كفي لانقاذ نيو يورك «دفعة واحدة» من الاملاق والبؤس , والجرائم. 


ماو كسن و والتقصوي ‏ الاسوادي. الام في 8 


فلو ان كريغه رأى في حركة تحرير الارض الشكل الاول 
الضروري للحركة البروليتارية في ظروف معينة ولو انه قدر انه 
لا بد لهذه الحركة من ان تتطور بالضرورة الى حركة شيوعية 
بسبب شروط معيشة الطبقة التي تنبثق عنها ولو انه بين كيف 
انه كان على الميول الشسيوعية ان تتجلى في البدء في اميركا بهذا 
الشكل الزراعي الذي يبدو انه يتناقض تمام التناقض مع 
الشيوعية . الا كان لمانا لتر عن عليضه. .ولك #ريقة يعلن 
هذا الشكل لحركة اناسن فعليين محد'دين . قفسة الانساتسسة 
بأسرها مع ان هذا الشكل لا يتسم الا باهمية ثانوية ثم يرفع 
هذه القضية ويجعل منها الغاية الاخيرة العليا لكل حركة بوجه عام 
جاعلا على هذا النحو من اهداف محدادة للحركة امراً اخرق تماماً 
يتجاوز كل الحدود غير انه يواصل نشيد الظفر هذا في المقال 
نفسه من العدد العاشر ‏ «وهكذا تتحقق اخيراً احلام الاوروبيين 
القديمة فستهيى لهم ارض من هذا الجانب من الاوقيانوس حيث 
ارفس اله شوق ادها وتلقيسيها تكد ' درم الك تطتدرا عن 
الهتاف امام جميع طغاة العالم بهذا الهتاف الابي «هذا هو كوخي 
انا الذي لم تبنوه قد هذا هو موقدي انا الذي يغص قلوبكم 
بالحسد» 
وكان بامكان كريغه ان يضيف قائلا هذه كومة زبلي انا 
انتجته انا وزوجتي واولادي وخادم مزرعتي ومواشي-" ولكن من 
هم هؤلاء الاوروبيون الذين يرون ان ذلك يحقق «احلامهم» ؟ ليسوا 
العمال الشسيوعيين بل انهم اصحاب الحوانيت والمعلمون الحرفيون 
المفلسون او الفلاحون الذين حل بهم الخراب ممن يطمحون الى 
السعادة سععادة ان يعودوا في اميركا برجوازيين صغاراً وفلاحين 
وما هي هذه «الاحلام» التي تنتيح هذه الاكرات ال٠٠5١‏ المليون 
تحقيقها ؟ ان هذه الاكرات لن تتيح تحقيق اي حلم سوى الحلم 


م لينين 


في جعل جميع الناسن ملاكين فرديين وهو حلم شيوعي وممكن 
كتين برق ماقي عليه الرفية لجن شيع اناس لباطر: 
وملوكا وبابوات» 

ان انعقاة عار كن يفظن ال :والسكوية: يوه تسلطك تسيا 
النقد اللاذع على كريغه لميزات نظريته التي نراها اليوم بالضبط 
عند اصحابنا «الاشتراكيين_الثوربين» سسيادة التعابير الفارغة 
طوبويات برجوازية صغيرة تعرض بوصفها طوبوية ثورية سامية 
عدم فهم: الانسين. النعلية “لتنظاء- الاقتضادي. التعاصر ولتظورة 
فببصيرة رائعة بين ماركس دور التبادل والاقتصاد البضاعي 
ولم يكن حينذاك سوى اقتصادي مقيبل فلقد قال اذا لم يتبادل 
الفلاحون الارض فانهم سسيتبادلون منتجات الارض وهذا يقول 
كل شسيء أن كل هذه الطريقة في طرح السؤال تلطبق على الحركة 
الفلاحية الروسسية ومفكريها «الاشتراكيين» البرجوازيين الصغار 

ولكن ماركس هو في الوقت نفسسمه بعيد جداً عن مجرد 
«نفي» هذه الحركة البرجوازية الصغيرة عن تجاهلها كما يفعل 
العقائدي الجامد عن الخوف الذي يتميز به كثيرون من الشسراح 
السطحيين الخوف من توسيخ اليدين بملامسة الديموقراطية 
التوزية :الترجرازئة: الستغرة: . فان مار كش اسك أل اسققيية نه 
سخافة نمويه الحركة الايديولوجي ويسعى في الوقت نفسه لكي 
يحدد برصانة كمادي محتوى الحركة التاريخي الفعلي والنتائج 
الضرورية التي لا بد لها ان تحصل بسبب الاحوال الموضوعية 
وبصرف النظر عن ارادة هؤلاء او اولئنك » بصرف النظر عن ادراكهم 
واحلامهم ونظرياتهم ولذا لا يلوم ماركس الشيوعيين لأنهم 
ساندوا هذه الحركة بل يؤيدهم كل التأبيد فقد نظر ماركس الى 
المسألة من وجهة نظر ديالكتيكية أي انه رأى الى الحركة من 
جميع نواحيها ٠‏ وأخدذ الماضى والمستقبل بالحسبان » فاستشف 


مار كس و والتقسيم الاسود»ع الامير كي بهم 


ما في الهجوم على الملكية العقارية من ثوري واسستبشر في الحركة 
البرجوازية الصغيرة شكلا بدائياً اصيلا' للحركة البروليتارية 
الشيوعية وقد قال ماركس لكريغه ان ما تحلمون بالحصول 
عليه بوساطة هذه الحركة لن تحصلوا عليه فبدلا” من الاخاء 
العزلة البرجوازية الصغيرة بدلا من اسستحالة تنازل الفلاحين عن 
حصصهم في الارض إجتذاب الاراضي الى حلقة التداول التجاري 
بدلا" من الضربة الواجب تسديدها للمضاربين-النهابين توسميع في 
اساس التطور الرأسمالي ولكن الشر” الرأسمالي الذي تعتقدون 
عبثاً انكم ستجتنبونه انما هو تاريخياً 2 خير » لانه سسميعجل 
التطور الاجتماعي بسرعة بالغة جداً ويقر”ب كثيرآ اشكالا” جديدة 
عليا للحركة الشيوعية ان الضيربة المسد”دة للملكية العقارية 
ستسهل في المستقبل الهجمات المحتومة ضد الملكية بوجه 
عام والعمل الثوري الذي تقوم به طبقة دنيا في سسبيل تحويل 
يؤدي الى رفاهية موقتة ضيقة - لا للجميع - سيسهل العمل الثوري 
الذي ستقوم به حتماً الطبقة الدنييا في سببيل تحويل يضمن 
فعلا" » سسعادة انسانية كاملة لجميع الشغيلة 

ان موقف ماركس من كريغه ينبغي ان يكون مثالا" لنا نحن 
الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس فلا سمبيل الى الشك في الطابع 
البرجوازي الصغير الحقيقي الذي تنتصف به الحركة الفلاحية الحالية 
في روسيا وينبغي لنا ان نوضح هذا الطابع بجميع الوسائل وان 
نكافح بلا رحمة بلا هوادة جميع وهام «الاشتراكيين 
الثوربين» او الاشتراكيين البدائيين من كل شاكلة وطراز بهذا 
الصدد ان تنظيم حزب مستقل للبروليتاريا يهدف عبر جميع 
الانقلابات الديموقراطية الى ثورة اشتراكية كاملة ان تنظيم هذا 
الحزب تنظيماً خاصاً ينبغي ان يكون هدفنا الدائم الذي ينبغي الا 
يغيب عن بالنا لحنلة واحدة . ولكن الانصراف لهذا السبب عن 


٠٠‏ لينين 


الحركة الفلاحية انما يعني تقديم الدليل على تفاهة وضيق افق 
وادعاء بالمعرفة لا شفاء له كلا لا سسبيل الى الشك في طابع 
هذه الحركة الثوري-الديموقراطي وينبغي لنا ان نؤيدها بكل 
قوانا وان نطورها ونجعلها واعية سسياسسياً ومحددة طبقياً 
وندفعها الى امام ونسير معها بدا بيد الى النهاية لاننا نمضي 
ابعد بكثير من الغاية التي ترمي اليها اية حركة فلاحية لاننا 
نمضي نحو زوال كل انقسام في المجتمع الى طبقات زوالا" نهائياً 
واننا لنشك في ان يكون ثمة في العالم بلد آخر يعاني فيه الفلاحون 
المظلومون والغارقون في لجة الاهانات قدر ما يعاني الفلاحون في 
روسيا وكلما تفاقم الظلم فيما مضى اشتدت يقظة الفلاحين 
الآز واستحال اكش فاكثر كبح انطلاقهم الثوري ‏ فواجب 
البروليتاريا الثورية الواعية ان تساند انطلاق الفلاحين هذا بكل 
قواها لكي لا يدع حجر على حجر من روسيا القديمة الملعونة 
روسيا الاوتوقراطية والقنانة لكي يلد جيلاً جديداً من اناس 
احرار اجرياء لكي يخلق بلادآً جديدة جمهورية ينفتح المجال 
فيها رحبا امام نضالنا البروليتاري في سبيل الاشتراكية 


وفبريود» »© العدد ١6‏ المحلد ٠١٠١‏ 
٠‏ (7) نيسان (ابريل) ١9٠.8‏ وي ا 


خطنا الاشتر اكية_الديموقراطية 
في الثورة الديموقراطية )١١٠١(‏ 


مقدمة 


من الصعب جداً في زمن الثورة تتبع الاحداث التي توفر 
كميبة مذهلة من المواد الجديدة لتقدير الشعارات التكتيكية 
(الخططية) التي تنادي بها الاحزاب الثورية وقد كتب هذا الكراس 
قبل حوادث اوديسا * وسسببق لنا واشرنا في «بروليتاري» (/ا5١١)‏ 
(العدد 5 «الثورة تعلم») الى ان هذه الحوادث قد اجبرت ححتى 
الاشتراكيين-الديموقراطيين الذين وضعوا نظرية الانتفاضة - 
التفاعل وانكروا الدعاية لتشكيل حكومة موقتة ثورية عل الانتقال 
او على البدء بالانتقال فعلا' الى مواقف مجادليهم ولا ريب ان الثورة 
تعلم بسرعة وعمق يبدوان غير معقولين في مراحل التطور السياسي 
السلمية وما يهم على الاخص هو انها لا تعلّم القادة وحسب 
بل الجماهير ايضاً 

ولااسبعل: الى السك ف :ان القوارة متيلتم الدماهين: العفيالية 
في روسيا ‏ ستعلمها الاشتراكية_الديموقراطية وسستؤكد الثورة 
في الواقع صحة برنامج الاشتراكية-الديموقراطية وتكتيكها 
(خطتها) بتبيانها الطبيعة الحقيقية لمختلف الطبقات الاجتماعية 


9 المقصود الانتفاضة على متكن المدرعة و بوانيو مكين » (ذه١)‏ . 


4٠ 7‏ لينين 


وطابع ديموقراطيتنا البرجوازي والمطامح الحقيقية لطبقة الفلاحين 
الورية لمتحي الدوو تراط الرجوازى بتكم العل اذا تهقدة 
المطامح لا تنطوي على فكرة «جعل الملكية اجتماعية» بل تنطوي 
على نضال طبقي جديد بين البرجوازية الفلاحينة والبروليتاريا 
الريفية ان الاوهام القديمة التي كانت تتسم بها الشعبية 
القديمة )١5/(‏ والتي تتجلى بوض وح بالغ مثلا في مشروع 
بزتامع «عوب الاضعرا كبن التورييقة. .سواء. قبيتحا يشضن نطور 
الرأسمالية في روسميا ام فيما بخص نزعة «مجتمع»نا الديموقراطية 
واهمية انتصار الانتفاضة الفلاحية التام ان جميع هذه الاوهام 
ستبددها الثورة نهائياً وبلا رحمة وستمنح مختلف الطبقات 
التشمودية" السياسية الأول اللعقيقية- ..وستكرج هده الطيقات 
من الغورة ومديناء بعبائسة تحددة السام لها لن روف براقي 
مفكريها وشعاراتهم التكتيكية وحسب بل ايضا في نشاط الجماهير 
الساسى الضافد 

ويقيناً ان الثورة ستعلمنا ٠‏ وانها ستعلم الجماهير الشعبية 
ولكن المسألة التي توضع الآن امام الحزب السياسي المناضل 
اننا :هن شيثالة معرفة بها اذا كنا استفقيكن يمن تعنم النووة “شين 
ها -فهل لتمكن من الاسستفادة عن -متحية مدهقتما الاشنفر اكوب 
الديموقراطي ومن صلتنا مع الطبقة الوحيدة الثورية الى النهاية 
البروليتاريا لكي نطبع الثورة بطابع بروليتاري لكي نسسير بها 
الى انتصار حاسسم حقا بالافعال لا بالاقوال لكي نشل تذبذب 
البوجواؤية الكايموراطية وترودهاوضانتها ؟ 

الى هذا الغرض يجب ان نوجه كل جهودنا فالنجاح يتوقف 
من جهة ». على صحة تقديرنا للموقف السياسي ؛ على صحة شعاراتنا 
التكتيكية ومن جهة اخرىي على تأبيد هذه الشعارات من جانب 
قوى الكفاح الفعلية 2 قوى الجماهير العمالية . ان كل العمل العادي, 


خطنا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الد يمو قراطية * ٠‏ 5 


المنتظم الجاري الذي تقوم به جميع منظمات حزبنا وفرقه - من 
دعابيبة وتحريض وتنظيم - يبتغي توطيد الصلات مع الجماهير 
وتوسيعها وهذا العمل ضروري دائماً ‏ ولكن في زمن الثورة 
اكثر من اي زمن آخر لا يمكن اعتباره كافياً ففي مثل هذا الزمن 
تطمح الطبقة العاملة بالغريزة الى العمل الثوري السافر ‏ ويجب 
علينا ان نعرف كيف نطرح اهداف هذا العمل طرحا صحيحآ لكي 
نعمل فيما بعد على تعريفها وافهامها على اوسع نطاق ممكن ولا 
يجوز ان ننسى ان التشساؤم الدارج ازاء صلتنا مع الجماهير بخفي 
اليوم في كثير من الحالات افكاراً برجوازية عن دور البروليتاريا 
ف الثورة ولا ريب انه لا يزال علينا ان نعمل الكثير الكثير من اجل 
تربية الطبقة العاملة وتنظيمها ولكن كل ما في الأمر الآن ان 
عرفة ان بح ان كرون عر تق "العذن لاعس ال ليستى الى فاده 
التربية وهذا التنظيم أفي الجمعيات الشرعية والتقابات ام في 
الانتفاضة المسلحة ». في قضية انشاء جيش ثوري وحكومة ثورية ؟ 
ان الطبقة العاملة تتربى وتنتظم في كلا الحالتين وبديهي ان هاتين 
الحالتين ضروريتان ولكن كل ما في الأمر الآن في الثورة الحالية 
ان نعرف في اي نقطة الاولى ام الثانية سسيكون مركز الثقل في 
تربية الطبقة العاملة وتنظيمها 

ان مآل الثورة يتوقف على ما يلي أتقوم الطبقة العاملة بدور 
المساعد للبرجوازية مساعد قوي من حيث شدة هجومه على 
الاوتوقراطية” “ولكنه عاد رمق الوعهة السياتعيتتة: ...ام انفينا 
ستضطلع بدور القائد للثورة الشعبية ؟ ان ممثلي البرجوازية 
الواعين يدرككون ذلك تما الادرالق ولذا تطري 
«اوسفوبوجدينييه» )١59(‏ في الاشتراكية_الديموقراطية النززعة 
الاكيموفية «الاقتصادية» )١7١(‏ التي تضع الآنْ في المرتبة 
الاولى النقابات والجمعيات الشرعية ولذا يستبشس السيد ستروفه 


5٠4‏ لينين 


(العدد "ا من «اوسمفوبوجدينييه») بالميول الاكيموفية المبدئية في 
«الايسكرا» الجديدة. ولذا يصب كل جام غضمبه على ضيق الافق 
الثوري الكريه في قرارات المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسميا 

ان الشعارات التكتيكية الصحيحة التي ترفعها الاشتراكية- 
الديموقراطية تتسم الآن باهمية خاصة من حيث قيادة الجماهير 
ولسّن ةق نمق النوارة اخطو .من اتتتمهار افيسة الشعاراك 
التكتيكية المنطبقة بكل دقة على المبادى" فان «الابسكرا» , مثلا 
تنتقل فعلا في عددهما رقم ٠١١5‏ الى جانب مجادليها في 
الاشتراكيةالديموقراطية ولكنها في الوقت نفسه تتجدث بازدراء 
عن اهمية الشعارات والقرارات التكتيكية التي تستبق الحياة 
وتبين السبيل الذي تتبعه الحركة بجملة من الاخفاقات والاخطاء 
الغ وبالعكس يتسم وضع القرارات التكتيكية الصحيحة باهمية 
كبرى بالنبسبة لحزب يريد بروح ماركسي صرفا: ان يقود 
البروليتاريا لا ان يسير في ذيل الحوادث وحسب ان قرارات 
المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسميا 
زقرازات: المغلس العام: للقسه “التق عن العزب*- تعطينا ادق 
وأعقل وأكمل تعبير عن الآراء حول التكتيك باعتبار ان هذه 
الآراء لم يدل بها بعض الكتاب عرض بل اقرها ممثلو البروليتاريا 


* لقد اشترك البلاشفة وحدهم في المؤتمر الثالث لحزب العمال 
الاشتراكي-الدد.يموقراطي في روسيا (لندن » ايار ‏ مايو ‏ ه08٠9١)‏ واشترك 
المناشفة وحدهم في والمجلس العام) (جينيف ٠‏ في الحقبة نفسها) ؛ ونحن غالبا 
ما نسميهم في هذا الكراس (رجماعة والايسكراي» الجديدةم) للأنهم ©» وقد 
تابعوا اصدار «الايسكراحه اعلنوا بلسان رفيقهم بالفكر آنذاك 
ترونسكي © بان بين والايسكرام القديمة والجديدة هوة . (ملاحظة لينين 
لطبعة ١6٠.01‏ . الئثاثس .) 
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الاشتراكية-الديموقراطية المسؤولون وان حزبنا ليتقدم جميع 
الاحزاب الاخرى من حيث ان له برنامجاً دقيقاً أقره جميع اعضائه 
ويجب عليه ايض ان يعطي الاحزاب الاخرى المشثال على التقيد 
الصارم بقراراته التكتيكية خلافة لانتهازية البرجوازية الديموقراطية 
في «اوسسفو بوجدينييه» وللتعابير الثورية الطنانة التي يتشدق بها 
الاشستراكيون-الثوريون الذين انتظروا القفورة حتى يستدركوا 
ويتقدموا ب«مشسروع» برنامج وينصرفوا للمرة الاولى الى حل مسألة 
معرفة ما اذا كانت الثورة الجارية امام انظارهم ثورة برجوازية 

ولهذا نعتبر ان ألح” مهمة تواجهها الاشتراكية-الديموقراطية 
الثورية انما هي التمعن في دراسة القرارات التكتيكية التي اتخذها 
كل :فخ المؤقر القالة عون المحسان. الاعبثر ا كن اله سوق راط 
في روسسيا والمجلس العام وتحديد الانحرافات فيها عن ميادئ' 
الماركسية وادراك الاهداف الملموسة للبروليتاريا الاشتراكية 
الذوسوقزاطية :ىق الترروة الدهو در السسية «وذلك فو فرضن: هذا 
الكراس فان التثبت من صحة تكتيكنا من وجهة نظر المبادى” 
المار كسية ودروسسى الثورة ضروري ايضاً لكل من يريد فعلا تحضير 
الوحدة التكتيكية بوصفها القاعدة المقبلة لتوحيد مجمل حزب العمال 
الاشتراكي-الديموقراطي في روسسميا توحيداً تام لا الاقتصار على 
المواعظ 


ن لينين 
تموز (يوليو) ه٠١6١‏ 


١‏ - مسالة سباسسة ملحة 


ان هسالة' الدعواة لقن ميحية تأئيسية تيكل الشعي. باسيرة 
ترد على بساط البحث في هذه الساعة الثورية التي نعيش 
فكيف يمكن حل هذه المسألة ؟ ان الآراء تختلف فهناك ثلاثة ميول 
سياسية ترتسم- ان حكومة القيصر تقر بضرورة دعوة ممثلي 
الشعب الى الاجتماع , ولكنها لا تريد في اي حال ان تقبل بان تكون 
جمعيتهم تأسيسية تمثل الشعب بأسره واذا اخذنا بانباء الصحافة 
عن اعمال لجنة بوليغين 20)١71(‏ يتبين ان الحكومة القيصرية قد 
توافق على جمعية استشارية منتخبة دون حرية التحريض وبنظام 
انتخابي يفرض شروط قاسية او يشمل فئات ضيقة مغلقة تماماً 
اما البروليتاريا الثورية فانها , ما دامت تسير بقيادة الاشتراكية 
الديموقراطية تطالب بئقل كامل السلطة الى الجمعية التأسيسية 
ولهذا الهدف لا تناضل في سببيل الاقتراع العام وحربية التحريض 
التامة وحسب انما تناضل ايضاً من اجل دك حكومة القيصر فوراً 
والاستعاضة عنها بحكومة ثورية موقتة واخيرآة ان البرجوازية 
الليبيرالية التي تعرب عن أمانيها بلسان زعماء ما يسمى «الحزب 
الدستوري-الديموقراطي» (؟:3١)‏ لا تطالب باسقاط الحكومة 
القيصرية ولا تصوغ شعار الحكومة الموقتة ولا تصر على ضمانات 
فعلية لحرية وصحة الانتخاب التامتين لكي تكون جمعية الممثلين 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ‏ 0.؛ 


ممثئلة للشعب بأسره فعلا وتأسيسية فعلا ففي الاساسن تسعى 
البرجوازية الليبيرالية السند الاجتماعي الجد“ي الوحيد لمييل 
جماعة «اوسمفو بوجديئنبيه» وراء صفقة سسلمية قدر الامكان ببل 
القيصر والشعب الثوري على ان تكون صفقة تمنحها اي 
اللوحوازية 'اكتر ها يكو من الستليييية :والقيسب التوري 
البروليتاريا والفلاحين » أقل ما يمكن من السلطة 

هذا هو الوضع السياسي في الظرف الراهن وهذه هي 
الميول السياسسية الرئيسية الثلاثة المقابلة للقوى الاجتماعية 
الرئيسية الثلاث في روسيا اليوم وقد تحدئنا مرارا في 
«بروليتاري» (الاعداد 5 4 ©) * عن الطريقة التي تستر فيها 
جماعة «اوسفو بوجدينييه» وراء جمل ديموقراطية مزعومة سمياستها 
المتذبذبة او بالاحرى بتعابير ابسط واصرح سسياسستها القائمة 
على الخيانة والغدر ازاء الثورة لنر الآن كيف ياخذ الاشتراكيون- 
الدضوةراطيوق: بالحسباة: فهام الساعة” “فيناك قرازان: اتخذهعنا 
لأمد قريب جدآ المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي 
في روسيا و«المجلس العام» للقسم المنشق عن الحزب يشكلان 
بهذا الصدد مرجع ممتازة وان اهمية هائلة لتتسم بها مسألة 
معرفة اي من هذين القرارين ,يأخذ الوضع السياسي بالحسبان على 
نحو أصح ويحدد نكتيك (خطة) البروليتاريا الثوررية على نحو 
أصح وكل اشتراكي-ديموقراطي راغغب في القييام عن وعي 
بواجباته في حقل الدعاية والتحريض والتنظيم انما يجب عليه ان 
تون :هذه المشالة كل الاثثاة المتسيوى- “كاز كا تام خا نينت 
الاعتبارات الغريبة عن جوهر القضية 


5 راجع مقالات لينين والنضال الثوري والسمسرة الليبير الية » 
و المهام الد يمو قراطية لبر و ليتاريا الثورية) 4 راولى خطوات الخيانة 
البرجوازية ) . الناشيى . 


404 لينين 


ان المقصود بتكتيك حزب ما سلوكه السياسي او طابع 
اتجاه طرائق نشاطه السياسي ان مؤتمر الحزب يتخذ قرارات 
تكتيكية لكي يحدد بدقة السلوك السياسي للحزب بمجمله ززاء 
مهام جديدة او ازاء وضع سياسي جديد وقد نشأ وضع جديد 
من هذا النوع بفعل الثورة التي بدأت في روسيا اي بفعل النزاع 
الكلي القاطع السافر بين اغلبية الشعب الساحقة وحكومة 
القيصر اما القضية الجديدة فهي معرفة الوسائل العملية اللازمة 
لعقد جمعية تشسمل حقاً الشعب بأسره تأسسيسية حقاً (اما من 
الناحية النظرية فان مسألة هذه الجمعية قد حلتها الاشتراكية 
الديموقراطية في برنامجها رسمياً . منذ زمن بعيد وقبل جميع 
الاحزاب الاخرى) واذا كان الشعب على خلاف مع الحكومة واذا 
كان الساهر فو "ادرقع كترؤوة اكافة نظام عد “فس العيون 
الذي يستهدف اسقاط الحكومة ان يفكر بالضرورة باية حكومة 
طن نه الكوسة العائكة: “الحكرية المتصيوة قاطي" ان 
مسألة جديدة توضعم مسألة الحكومة الثورية الموقتة وللاجابة 
عنها جواباً تام يجب على حزب البروليتاريا الواعية ان يوضح 
١‏ - اهمية الحكومة الثورية الموقتة في الثورة القائمة وفي كامل نضال 
البروليتارريا بوجه عام ؟- موقفه من الحكومة الثورية الموقتة 
؟ - الشروط الدقيقة لاشتراك الاشتراكية الديموقراطية في هذه 
الكو #حتررك. الفط الذق عب .عبار وهها هن اتحك غير 
هذه الحكومة , اي اذا لم تكن الاشتراكية-الديموقراطية ممثلة فيها 
وفي هذا الصدد لن يكون سلوك الحزب السياسي جلي ثابتاً 
مطا يق الييادثة. .3117| اتشهع كز هذه القفنانا 

لو الى كنز دان الدر يو الثالك عاض التمننينان 
الاشستراكي-الديموقراطي في روسيا هذه القضايا . اليكم هذا القرار 
بنصه الكامل : 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية 4.٠9‏ 


«قرار بصدد الحكومة الثورية الموقتة . 


حسث 


١‏ -ان مصالح البروليتاريا المباشرة » وكذلك مصالح نضالها 
فى نسيل اغعداق الاسنتراكية النهائية: ..'نتطلب اكفل :ما يمكن. من 
الحرية السياسسية وبالتالي احلال الجمهورية الديموقراطية محل 
شكل الحكم الاوتوقراطي 

؟ - ان الجمهورية الديموقراطية في روسسيا لا يمكن ان تقوم 
اله تعبحة ‏ انخناضة شفسية :طافزة كرون خيازها الحكرمة التووية 
الموقتة القادرة وحدها على تأمين الحرية التامة للتحريض الانتخابي 
وعقد جمعية تأسيسية تنتخب بالاقتراع العام المتساوي 
التاق ؛ السرى #:وتعس فغلا عن آزاذة الشعن 

* - ان هذا الانقلاب الديموقراطي في روسيا نظرآ لنظامها 
الاجتماعي والاقتصادي الحالي لن يضعف بل سسيعزز سسيطرة 
البرجوازية التي ستحاول حتماٌ في لحظة معينة ودون التراجع 
عن شسيء ان تسلب بروليتاريا روسيا اكبر قسم ممكن من 
مكتسمباتها في المرحلة الثورية 

قرو «النؤصير العالت” عرب العشالن. الاشتر ]كن الديمو قراط 
في روسيا 

أ - من الضروري ان يصار في صفوف الطبقة العاملة الى نر 
مفاهيم ملموسة عن سير الثورة الاكثر احتمالا وعن ضرورة نشوء 
حكومة ثورية موقتة في لحظة معينة من الثورة حكومة تطالبها 
البروليتاريا بتلبية جميع المطالب السياسية والاقتصادية المباشرة 
الواردة في بر نامجنا ( بر نامج الحد الادنى) 

ب - تبعاً لنسبة القوى وغيرها من العوامل التي يستحيل 
تحديدها مسبقاً بدقة يمكن القبول باشتراك اشخاص مفوضين 
من قبل حزبنا في حكومة ثورية موقتة » بغية النضال بلا هوادة 


4٠‏ لينين 


ضد جميع المحاولات المعادية للثورة والدفاع عن المحصالح 
الخاصة للطبقة العاملة 

ج - ان الشرط الذي لا بد منه لهذا الاشتراك هو رقابة 
الحزب الصارمة على مفوضيه والمحاففة الدائبة على استقلال 
الاشتراكية-الديموقراطية التي تطمح الى انقلاب اشتراكي كلي 
والتي هي بحكم هذا الطموح معادية لجميع الاحزاب البرجوازية 
عداء مستعصياً لا حل له 

د - بصرف النظر عن امكان اشتراك الاشتراكيةالديموقراطية 
في الحكومة الثورية الموقتة من اللازم ان ,يصار في صفوف اوسع 
الاوساط البروليتارية الى الترويج بالفكرة التالية وهي انه من 
الضروري ان تقوم البروليتاريا المسلحة التي تقودها الاشتراكية 
الديموقراطية بضغط مستمر عل الحكومة الموقتة ‏ لأجل حماية 
مكتسبات الثورة وتوطيدها وتوسميعها» 


؟ - ماذا يعطيئنا قرار المؤتمر الثالث لحزب 
العمال الاشتراكى-الديموقراطى في روسيا 
بشأن الحكومة الثورية الموقتة ؟ 


ان قرار المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي 
في روسيا مكرس بكليته وبوجه الحصر كما يستفاد من العنوان 
لمسألة الحكومة الثورية الموقتتنة وهصذا يعني ان اشتراك 
الاشتراكية_الديموقراطية في الحكومة الثورية الموقتة يظهر هنا 
جزءا من هذه المسألة ومن جهة اخرى لا بيتناول القرار الا 
الحكومة الثورية الموقتة لا شيئاً آخر وهذا يعني انه لا يتناول 
ابد . مثلا مسألة «الاستيلاء على السلطة» بوجه عام الخحم. فهل 
كان المؤتمر على صواب حين استبعد هذه المسألة والمساتل 


خطتنا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية 41١‏ 


البتاقلة لا يكن الفيك ذلك “لان الوهم الانتى ف اووستنا 
لا يطرح اطلاقاً مثل هذه المسائل على يساط البحث بل بالعكس 
فان الشعب بأسره قد وضع على بساط البحث اسقاط الاوتوقراطية 
وعقد الجمعية التأسيسية فعلى مؤتمس رات الحزب ان لا تطرح 
القضايا التي يثيرها هذا الكاتب او ذاك عن خطا او صواب بل 
ان تطرح القضايا التي ترتدي اهمية سياسية جدية 2 نظرآ لاوضاع 
الساعة والسير الموضوعي للتطوز الاجتماعي 

ما هي اهمية الحكومة الثورية الموقتة بالنسبة للثورة الحالية 
وبالنسبة لنضال البروليتاريا العام ؟ ان قرار المؤتمر بوضح هذا 
الأمر اذ يشير منذ البداية الى ضرورة «اكمل ما يمكن من الحرية 
السياسية» سسواء أمن حيث مصالح البروليتاريا المباشرة ام من 
حيث «اهداف الاشتراكية النهائية» والحال لكي تكون الحرية 
السياسية كاملة يجب ان يستعاض عن الاوتوقراطية القيصرية 
بجمهورية ديموقراطية وهذا ما سسبق واقره برنامج حزبنا 
وتطبيقاً للمبادى' والمنطق كان بيترتب الاشارة في قرار المؤتمر 
الى شعار الجمهوريية الديموقراطية لأن البروليتاريا بوصفها 
المكافحة الطليعية في سسبيل الديموقراطية تطالب على وجه الضبط 
بالحرية الكاملة وفضلا عن ذلك كانت هذه الاشارة مناسبة 
خصوصاً في الظرف الراهن اذ نرى الآن بالدقة ملكيين يتسترون 
عندنا براية «الديموقراطية» فهكذا يفعل الحزب المسمى بالحزب 
الدستوري«الديموقراطي» او بحزب «اوسسفو بوجدينييه» 
ولتأسيس جمهورية تنبغي اطلاقاً جمعية ممثلي الشعب ‏ شرط 
ان ينتخبها الشعب كله (بالاقتراع العام المتساوي المباشر 
السري) وشرط ان تكون جمعية تأسبيسية وهذاما يقر به قرار 
المؤتمر فيما بعد ولكن هذا القرار لا ينحصر في هذا فلأججبل 
اقامة نظام جديد «يعبر فعلا عن ارادة الشعب» . لا يكفي نعت 


4:1 لينين 


جمعية الممثلين بانها جمعية تأسيسية انما ينبغي ايضاً ان تتمتع 
هذه الجمعية بسلطة وقوة «التأسيس» وادراكا لهذا الامر لم 
بقتصر قرار المؤتمر على مجراد صياغة شعار «الجمعية التأسيسية» 
بل اضاف الششروط المادية التي تتيح وحدها لهذه الجمعية القيام 
حقاً بمهمتها وكان من الملح والضروري اجراء مثل هذه الاشارة 
الى الشروط التي يمكن بها ان نتحول جمعية تأسيسية بالقول الى 
جمعية تأسيسية بالفعل لأن البرجوازية الليبيرالية التي يمثلها 
الحزب الدستوري-الملكي تشوه قصداً وعمدة كما اوضحنا 
مرارآ » شعار الجمعية التأسيسية التي تمثل الشعب بأسره ؤتجعل 
منه تعبيراً أجوف لا معنى له 

ان قرار المؤتمر بقول ان الحكومة الثوربية الموقتة ‏ شرط 
ان تكون جهاز الانتفاضة الشعبية الظافرة . هي وحدها التي تستطيع 
ان تؤمن الحرية التامة للتحريض الانتخابي وعقد جمعية تعبر فعلا 
عن ارادة الشعب فهل هذه الموضوعة صحيحة ؟ ان من يرتأي 
دحضها انما بتعس عليه ان يثبت انه بمكن للحكومة القيصرية ان 
لا تمد اليد الى الرجعية وانها قادرة على التزام الحياد في 
الانتخابات وانه يمكنها ان تعنى بالتعبير الحقيقي عن ارادة 
الشعب ان هذه المزاعم خرقاء بحيث انه لن يفكر احد بدعمها 
علنا ولكن اصحابنا جماعة «وسسفوبوجدينييه» بالضبط 
بروجون بها خلسة في ظل الراية الليبيرالية . يجب ان يعقد أحد الجمعية 
التأسيسية يجب ان يؤمن احد حرية وصحة الانتخابات ‏ يجب 
ان بخوال احد هذه الجمعية كامل القوة والسلطة فقط حكومة 
ثورية تككيون جهاز الانتفاضة في وسمعها ان تبتغي هذه الامور 
بكل اخلاص وان تملك القوة لفعل كل شسيء من اجل تحقيقها الا ان 
حكومة القيصر ستعارض حتماً وان حكومة ليبيرالية تعقد صفقة مع 
القيصر ولا تعتمد كلياً على الانتفاضة الشعبية . لن يكون في 


خطنا الاشتراكية ‏ الد يمو قراطية في الثورة الديمو قراطية + ١غ‏ 


مقدورها لا ان تبتغي هذه الامور بكل اخلاص ولا ان تقوم بها حتى 
ولو ملكت اخلصى الرغبة وهكذا فان قرار المؤتمر يعطي الشعار 
القند الؤعية واالدييوقة انل (التعمدف هاما 

ولكن تقدير اهمية الحكومة الثورية الموقتة يكون ناقصا 
وفاش ذا غات عق الال الطاع الطمي اهوت الدصو كر تلن 
ولذا فان القرار يضيف ان الانقلاب سيعزز سسيطرة البرجوازية 
وهذا امر لا مناص منه في النظام الاجتماعي والاقتصادي الحالي »اي 
النظام الرأسمالي وتعزيز سسيطرة البرجوازية على بروليتاريا تتمتع 
ببعض الحرية السياسية سسيؤدي حتما الى النضال الضاري بين 
البرجوازية والبروليتاريا في سبيل السلطة الى محاولات بائسة 
كذلها'التوسرازية «العلب البووليتار يا مكقيييا نها قالمع سين 
الثورية» ولذا بيترتب على البروليتاريا التي تكافح في سبيل 
الديموقراطية في طليعة الجميع وعلى رأس الجميع نان لا تنسى 
لحظة واحدة التناقضات الجديدة التي تكمن في اعماق الديموقراطية 
البرجوازية وان لا تنسى النضال الجديد 

ومكداة فاق اهينة النكوية النيوة البوفة قد حددها عمد 
كاملا القسم الذي بحثناه من القرار اي سمواء أمن حيث موقفها 
من النضال في سمبيل الحرية وفي سسبيل الجمهورية ام من حيث 
موقفها من الجمعية التأسيسية ام من حيث موقفها من الانقلاب 
الديموقراطي الذي يمهد المجال لنضال طبقي جديد 

وبعد ذاك نتساءل أي موقف يجب أن تقفه البروليتاريا 
بوجه عام من الحكومة الثورية الموقتة ؟ عن هذا السؤال يجيب 
قرار المؤتمر بادى' ذي بدء بتوصية الحزب صراحة بالعمل على اقناع 
الطبقة العاملة بضرورة حكومة ثورية موقتة فعلى الطبقة العاملة ان 
تدرك هذه الضرورة وبينا تغفل البرجوازية «الديموقراطية» مسألة 
اشقاظ «الحكومة القيضرية + ينكين غلينا تحن ان نضع هذه المسالة 
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في المرتبة الاولى ونلح على ضرورة حكومة ثورية موقتة وفضلا عن 
ذلك يتعين علينا ان نعرض برنامج عمل هذه الحكومة على ان 
يكون مطابقاً للظروف الموضوعية في المرحلة التاريخية التي نمر 
بها ولمهمات الديموقراطية البروليتارية وهذا قوام كل برنامج 
الحد الادنى لحزبنا برنامج التحويلات السياسية والاقتصادرية 
المباشرة القابلة للتحقيق تماماً وكمالا في ظروف العلاقات 
الاقتتصادية والاجتماعية الحالية من جهة والضرورية من جهة 
اخرى للسير خطوة جديدة الى الامام لتحقيق الاشتراكية 

وعلى هذا النحو يوضح القرار تمامً طابع الحكومة الثورية 
الموقتة وغرضها فمن الضروري ان تكون هذه الحكومة من حيث 
اصولها وطابعها الاساسي جهاز الانتفاضة الشعبيية ومن 
الضروري ان تكون ». من حيث القصد الصريح منها اداة لعقد جمعية 
تأسيسية تشمل الشعب بأسره ومن الضروري ان تحقق » من حيث 
مضمون نشاطها برنامج الحد الادنى للديموقراطية البروليتارية 
القادر وحده على تأمين مصالح الشعب الثائر على الاوتوقراطية 

ون وش اسدتناكق الحكوفة الترقية: ‏ الكونها بوتت 3 ل 
تتمكن من تطبيق برنامج ايجابي لما يوافق عليه الشعب بأسره 
الا ان هذا الاعتراض لن يكون سوى سفسطة جديرة برجعي و«موال 
للاوتوقراطية» ان الامتناع عن تطبيق اي برنامج ايجابي انما 
يعني التساهل بوجود الاوضاع الاقطاعية للاوتوقراطية المتعفنة 
ان حكومة من خونة الثورة لا حكومة تكون جهازاً للانتفاضة 
الشعبية هي وحدها التي تستطيع ان تتساهل بوجود مثل هذه 
الادرضاع وانه لمن السخر بالناس ان يقترح احد العدول عن 
تطبيق حرية الاجتماع تطبيقاً فعلياً طالما لم تعترف الجمعية 
التأسيسية بهذه الحرية بحجة ان الجمعية التأسيسية قد لا تعترف 
بها وانه لمن السخر بالناس ايضاً ان يعترض احد على تطبيق 
برنامج الحد الادنى فور من قبل الحكومة الثورية الموقتة . 
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واخيراآً نلاحظ ان القرار اذ يعهد الى الحكومة الثورية الموقتة 
بمهمة تطبيق برنامج الحد الادنىي انما يستبعد بالتالي الافكار 
الخرقاء شببه الفوضوية القائلة بتطبيق برنامج الحد الاقصى 
فورآ بالاستيلاء على السلطة من اجل الانقلاب الاشتراكي فان 
درعةا اللون :الاقتساديء فدروسيا” رالفرلك الموشيوعي) ودوهة 
الوغي: والتنظ عند الحماهن الغغيرة من البروليتاريا [الشرط الذاتي 
المر حك إرقاطا ونين لسعم هران بالشرط'البوضوعي) اتخلان 
من السيعدن ادير الطيقة (القاملة قورت ننه .لقس غين النول 
الناس من يستطيعون ان يتجاهلوا الطابسيع البرجوازي للانقلاب 
الديموقراطى القائي وليس غير المتفائلين المغرقين في السذاجة 
مخ نتدتطيهو ا أق. تسيو أ أن “مير اذ !الفوان لاسر ورف كف ان آلا 
القلي القليز عن" اهداق الاشتراكية ووسائل تدفعها. ‏ تين 
تتسون بعقيما :بالا اتدرين القمان لا( يسك ايكون إلا عن سد 
العمال انفسهم ودون وعي الجماهير وتنظيمها دون اعدادهما 
وتربيتها عن طريق النضال الطبقي السافر ضد البرجوازية بأسرها, 
لا يمكن حتى الكلام عن الثورة الاشتراكية وجواباً عن الاعتراضات 
الفوضويية الزاعمة اننا نرجئ الانقلاب الاشتراكي نقورل اننا 
لا نرجئه انما نخطو الخطوة الاولى نحوه بالوسيلة الممكنة الوحيدة 
بالطويق التو اليد .سلريك اللجهورية الدميود آئلة 
أنتمن ريف السو ال الاشعرائية: بطرريق: اخ + خاوم الدموقراطية 
الشافسية ٠‏ يعدن عه إلى التعتتاعات كرقاء ووسسة اشضواء 
بمعناها الاقتصادي ام بمعناها السياسي واذا جاء هؤلاء العمال 
او اولئك وسألونا » في لحظة مناسبة ما لم لا نطبق برنامج الحد 
الاقصى ؟ فاننا سستجيبهم بالاشارة الى اي حد بعيد لا تزالالجماهير 
الشعبية ذات الميول الديموقراطية غريبة عن الاشتراكية الى اي 
حد كبير لا تزال التناقضات الطبقية ضعيفة التطور ء الى اي حد 
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كن لازال البرولقار يوق عن منظين: . 'فتظدوا اذن: غنات الآلافق 
من العمال في عموم روسسيا اكتسبوا تحبيذ الملايين لبر دامجكم 
حاولوا ان تفعلوا ذلك دون ان تكتفوا بالتعابير الفوضويبة 
الطنانة » ولكن الجوفاء تروا حالا ان تحقيق هذا التنظيم ونشر هذا 
التثقيف الاشتراكي يتوقفان على تحقيق التحويلات الديموقراطية 
باكمل ما يمكن 

لنتابع اذ اتضحت اهمية الحكومة الثورية الموقتة وموقف 
البروليتاريا منها 2 يبرز السؤالان التاليان هل يجوز اشتراكنا 
في هذه الحكومة (العمل من القمة) وبابة شروط ؟ كيف يجب ان 
يكون عملنا من القاعدة ؟ ان القرار يعطي جوابين دقيقين على هذين 
السؤالين فهو يعلن بكل جلاء انه يجوز مبدئي اشستراك الاشتراكية- 
الديموقراطية في الحكومة الثورية الموقتتة (في عهد الانقلاب 
الديموقراطي » في عهد النضال من اجل الجمهورية) وبهذا الاعلان, 
ننفصل نهائياً عن الفوضويين الذين يجيبون مبدئياً بالنفي على 
هذا السؤال وكذلك عن ذنبيي الاشتراكية الديموقراطية 
(امثال مارتينوف وجماعة «الابسكرا» الجديدة) الذين كانوا 
يخيفوننا باحتمال نشوء وضع نضطر فيه الى الاشتراك في الحكم 
وبهذا الاعلان لبذ المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسسميا نهائياً فكرة «الايسكرا» الجديدة التي تزعم 
ان اشتراك الاشتراكيين-الديموقراطيين في الحكومة الثورية 
الموقتة سيكون ضرباً من الميليرانية )١575(‏ وان هذا الاشتراك 
لا يجوز مبدئيةً لآنه يكراسى النظام البرجوازي »٠‏ الخ 

ولكن مسألة الجواز المبدئي لا تحل بعد مسألة الفائيدة 
العملية وهذا غمني عن البيان ففي اية ظروف يكون مفيدآ هذا 
الشكل الجديد للنضال النضال «من القمة» الذي اقره مؤتمر 
الحزب ؟ بديهي انه لا يمكن التحدث الآن عن الظروف الملموسة ,2 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية 4١07‏ 


كالنسبة بين مختلف القوى الحم والقرار يمتنعم بالطبع 
عن تحديد هذه الشروط سلفاً وليس ثمة انسان عاقل يأخذ 
على نفسه التنبؤٌ الآن باي شيء بصدد المسألة التي تهمنا ولكن 
من الممصش ومن الواجب تحديد طابع اشتراكنا وغرضه وهذا 
ما يفعله القرار فهو يشير الى هدفين من الاشتراك ١‏ - النضال 
بلا هوادة ضد المحاولات المعادية للثورة و" - الدفاع عن المصالح 
الخاصة للطبقة العاملة وبينا يضرع البرجوازيون الليبيراليون في 
الحديث بحمية عن نفسسية الرجعية (راجع المقالة الواسعة الدلالة 

«رسالة مفتوحة» للسيد ستروفه.ء في العدد الامن 
«اوسفو بوجدينييه») ساعين جهدهمم الى تخويف الشعب الثوري 
وحثه على التنازل ازاء الاوتوقراطية يكون من المناسب بخاصة ان 
يذكر حزب البروليتاريا بضرورة خوض حرب حقيقية ضد الحركة 
المعادية للثورة فان قضايا الحرية السياسية والنضال الطبقي 
الكبيرة لا يحلها آخر الامر غمير القوة فيجب علينا ان نعنى 
باعداد وتنظيم هذه القوة واستعمالها بنشاط » لا للدفاع وحسب »2 
بل لتيجوم ارا . للق 'الموخلة البتزينة لكي تسو لبها الرجعية 
السياسية في اوروبا بصورة متواصلة تقريباً منذ كومونة باريس »2 
قد عودتنا كثيراً جداً على التفكير بالعمل «من القاعدة» فقط لقد 
عودتنا كثيراً جداً على ان لا نرى الا النضال الدفاعي ولا جدال 
اننا دخلنا اليوم مرحلة جديدة فقد بدأ عهد من الهزات السياسية 
والثورات وفي مرحلة كالتي تجتازها روسسيا لا يجوز الاكتفاء 
بالكليشهات القديمة انما يحب الدعاية لفكرة العمل من القمة 

حت الابكد اف لافيت الاعبال البحرفة سو" “صن وراعنة حيرو 
هذه الاعمال واشكالها ‏ وقرار المؤتمر يضع في المرتبة الاولى 
اثنين من هذه الشروط_ا احدهما بتعلق بالناحية الشكلية من 
اشتراك الاشتراكية_الديموقراطية في الحكرمة الثورية الموقتة 
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(رقابة الحزب الصارمة على مفوضيه) والثاني يتعلق بطابع هذا 
الاشتراك بالذات (ان لا غيب عن البال ولو لحظة واحدة ‏ هدف 
الانقلاب الاشستراكي الكامل) 

وهكذا فان القرار بعد ان يوضح من كل النواحي سسياسة 
الحزب في العمل «من القمة» - هذه الوسسيلة النضالية الجديدة 
التي تكاد تكون غير معروفة حتى الآن - يتناول ايضبةً الحاالة 
التي لا يمكئنا فيها العمل من القمة ففى جميع الحالات ‏ يجب 
علينا ان نضغط من القاعدة على الحكومة الثورية الموقتة 
ولنازنية “هذا السبسل هن القاعناة- . يفن ان كوف البو ليقازنا 
مسلحة - لأن الامور تبلغ بسسرعة فائقة حد الحرب الاهلية السافرة في 
الظرف الثنورىي - وسسائرة بقيادة الاشتراكيةالديموقراطية 
والقزردن هن نفل البورو ليتاريا "المسايي 2 لدان * يتتيوات 
القؤوة وتو طييها وتوسيعهاءة- ا تلك المكتسيات التن. يبحت إن 
سكن بريه كل :مهناك البرولكاوة اين ييز 
برنامجنا برنامج الحد الادنى 

وبهذا ننتهي من بحثنا السريع لقرار المؤتمر الثالث بشأن 
الحكومة الثوربة الموقتة ان هذا القرار كما برى القاريىء 
نن اهلبية. هذه العسالة الجديدة. . .ومرنت »عون البووليةار ييا 
منها وسسياسسة الحزب سسواء أفي داخل الحكومة الثورية الموقتة ام 
خارجها 

لقن 6(اق :آل -القران. النقايل :الى اند «التحلس العادة 


» - ماذا يعني «انتصار الثورة الحاسم على القبصرية» ؟ 


ان قرار «المجلس العام» مخصص لقضية «الاستيلاء على 
السلطة والاشتراك فى الحكومة الموقتة» ٠‏ ان هذه الطريقة في 


* بامكان القارى” ان يعهيد النص الكامل لهذا القرار اذا مأ جمع 
الاستشهادات الواردة في ١‏ لصفحات ٠٠.٠؟‏ )6 5.9 .© 0.* 2 ل/ا١.5‏ غ6 29١‏ 2 
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ورعية” كارت السيالة حل مس يوق انلز جرف الال 
اشتراكنا في الحكومة الموقتة ولا يرى الى مهمات الحزب بوجه 
عام ازاء الحكومة الثورية الموقتة ومن جهة اخرى خلط بين 
مسألتين تختلف طبيعة احداهما عن طبيعة الاخرى اختلافاً كلياً 
اشتراكثلا في احد اطوار الانقلاب الديموقراطي وفي الانقلاب 
الاشتراكي وبالفعل ان «الاسستيلاء على السلطة» من قيل 
الاشتراكية-الديموقراطية يعني بالضبطا الانقلاب الاشتراكي 
ولا يمكن ان يعني شميئاً آخر اذا استعملنا هذه الكلمات بمعناها 
الاصلي والعادي واذا فسرناها على انها تعني الاستيلاء على السلطة 
لا من اجل انقلاب اشتراكي ولكن من اجل انقلاب ديموقراطي 
فأي جدوى من التحدث آنذاك لا عن الاشتراك في الحكومة الثورية 
الموقتة وحسمب بل ايضاً عن «الاستيلاء على السلطة» بوجه عام؟ 
وواضح ان اصحابنا «المشتركين في المجلس العام» لم يعرفوا هم 
انفسهم جيدآ عما يجب عليهم ان يتحدثوا بالضبط عن الانقلاب 
الديموقراطي ام عن الانقلاب الاشتراكلي نن الذين تابعوا 
المنشورات المخصصة للقضية يعرفون ان الرفيق مارتينوف هو 
الذي دشن هذا التشوشسش ‏ في هؤلفه الشهير «ديكتاتوريتان» 
أن جماعة «الاستكر» الجديدة لا يتذكرون..بطيبة خاط الطريقة 
التي وضعت بها هذه المسألة (قبل ١‏ كانون الثاني - يناير) 
في هذا المؤلف الذي يعتبر نموذجا «للذنبية» ؛ غير انه لا يمكن السك 
في التاثير الفكري الذي مارسه على المجلس العام (الكو نفيرانس) 
ولكن لندع جانباً عنوان القرار فان محتواه يتكشف لنا عن 
اخطاء أعمق وأفدح بما لا يقارن اليكم القسسم الاول من القرار 


6555-55 من الكراس الحالي (ملاحظة لينين لطبعة )١5٠1٠‏ (راجع هذا 
المجلد ؛» صص ٠"؟؟ "0٠+60‏ ؟ 2 595 2 78 2 2892 . الناشر .) 
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وان انتصار الثورة الحاسم على القيصرية يمكن ان يتسم © إما بتاليف 
حكومة موقتة منبثقة عن الانتفاضة الشعبية الظافرة »© واما بالمبادرة 
الثورية من جانب هذه المؤسسة التمثيلية او تلك التي تقرر » تحت 
الضغط الثوري المباشر من الشعب © تنظيم جمعية تأسيسية تمثل الشعب 
بأسر ه »6 

وهكذا يقال لنا ان انتصار الثورة الحاسم على القيصرية 
نكن ان “كون ‏ إها أكفاضة طافرة :واما القرار الذي تتخذه 
فزسسة تعيالية: لتتظئع الحتفية التاسيسية! :ناهذا »تيركت 
هذا ؟ يمكن ان يشار الى الانتصار الحاسم +«قرار» بتنظيم جمعية 
تأسيسية ؟؟ وهذا «الانتصار» يرد الى جانب تشكيل حكومة 
موقتة «منبثقة عن انتفاضة شعبية ظافرة» ان المجلس العام 
لم يلاحظ ان الانتفاضة الشعبية الظافرة وتشكيل حكومة موقتة 
يعنيان انتصار الثورة قعلا بينا «القرار» بتنظيم جمعية تأسيسية 
لا يعني الا انتصار الثورة بالاقوال 

ان المجلس العام الذي عقده المناشفة الايسكريون الجدد 
قد وقع في نفس الخطأ الذي يقع فيه دائماً الليبيراليون جماعة 
«اوسمفو بوجدينييه» فان اعضاء هذه الجماعة يطلقون الجممل 
والتعابير الطنانة عن الجمعية «التأسيسية» ويغمضون عيونهم حياء 
على واقع ان القوة والسلطة لا تزالان في يد القيصر وهم ينسون 
انه من اجل «التأسيس» لا بد من القوة للتأسيس كذلك نسي 
المجلس العام ان البون شاسع ببن «قرار» يتخذه ممثلون ‏ أيا 
كانوا وبين تطبيق هذا القرار ونسي المجلس العام ايضاً انه 
ما دامت السلطة في يد القيصر فان جميع القرارات التي يتخذها 
جميع الممثلين أياً كانوا سستبقى ثرثرات فارغحة يرثى لها 
شأنها شأن «قرارات» برلمان فرانكفورت المعروف في تاربخ 
الثورة الالمانية عام ١85/8‏ . فان ماركس , الناطق بلسان 
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البروليتاريا الثورية كان في صحيفته «الجريدة الرينانية الجديدة» 
)١38(‏ يسلط سياط سسخره اللاذع بلا رحممة ولا شفقة على 
«الارسفوبوجدينيين» الليبيراليين الفرانكفورتيين< ‏ لأنهم بالضبط 
كانوا يتشدقون بكلمات طيببة ويتخذون ششلتى «القرارات» 
الديموقراطية ‏ و«يؤسسون» مختلف انواع الحريات ولكنهم 
يتركون السلطة فعلا في يد الملك ولا ينظمون النضال المسلح 
ضد القوة العسكرية التي يتصرف بها هذا الملك ‏ وبينا 
الاوسفو بوجدينيون الفرانكفورتيون يكثرون من الثرثرات كان 
الملك ينتظر اللحظة المناسبة ويعزز قواته العسكربة ‏ بحيث 
ان الحركة المعادية للثورة المعتمدة على قوة فعلية هزمت 
الديموقراطيين هزيمة ماحقة رغم كل «قراراتهم» الظريفة 

ولقد وصف المجلس العام بالانتصار الحاسم شيئاً ينقصه 
على وجه الدقة الشرط الحاسسم للانتصار فكيف امكن ان وقمع 
في هذا الخطا اشتراكيون-ديموقراطميون يعترفون بالبرنامج 
الجمهوري لحزبنا ؟ لفهم هذا الواقع الغريب ينبغي لنا ان نعود 
الى قرار المؤتمر الثالث بشأن القسم المنشق عن الحزب * فان 


* فيما يلي النص الكامل لهذا القرار : وان المؤتمر يلاحظ انه لا تزال 
في قلب ح ع د ر » منذ نضاله ضد والاقتصاديةعم © تلاوين قريية 
من والاقتصاديةم بدرجات مختلفة وبعلاقات متنوعة » وتتصف يميل عام 
الى الاستصغار من دور عناصر الوعي في النضال البروليتاري » والى اخضاعها 
لعناصر العفووية ففي حقل التنظيم » ,يصوغ ممثلو هذه التلاوين » نظريا » 
مبدأ التنظيم-التفاعل »© الذي لا يطابق عمل الحزب النهاجي المنتظم ؛ وفي 
النشاط العملي © يلجؤون ابدآ ودائما » في كثرة من الحالات »© الى طريقة 
التهرب من الطاعة الحزبية ؛ وفي حالات أخرى © يسعون جهدهم الى تحطيم 
القواعد الوحيدة الممكنة حالياً لصلة الحزب »© بترويج دعايتهم بين أقل عناصر 
الحزب وعيا وقو لهم بتطبيق المبدأ الانتخابي على نطاق واسع دون اخذ ظروف 


1:7 لينين 


هذا القرار يشير الى ان في حزبنا تيارات شتى «قريبة مسن 
«الاقتصادية»» ان اصحابنا المشتركين في المجلس العام (الذين 
لمانو رفيا اتير فاركتوقم الفكري) يوترت الحعة ل 
الثورة تماماً بنفسسش الروح التي كان يسهب بها «الاقتصاديون» 
في بحث النضال السياسي او يوم العمل من ثماني سلماعات 

وسرعان ما كان «الاقتصاديون» يطلعون بنظريتهم المسماة «نظرية 
المراحل»  ١‏ - النضاال في سبيل الحقوق ‏ 5 - التحريض 
التساسق © التفئال التتاسسى. اق #خانوم العمل من 
٠‏ ساعات ‏ ” - يوم العمل من 1 ساعات ‏ " - يوم العمل 
من 8 سسماعات .ومعروفة كفاية من الجميع النتائج التي اسفر 
عنها هذا «التكتيك - التفاعل» ‏ والآن ‏ يقترح علينا تقسيم 
التونة؟ | يقن مسي . بوطناية .الى مزال هوي 1ت المصر 
عند مز سيبة الضيلية + ده النزؤينة ١‏ الششيلية «اتقور» 

تحت ضغط «الشعب» تنظيم جمعية تأسيسية «* - 0 حول 


الواقع الروسي الموضوعية بالحسبان . وهم في مسائل التكتيك » يسعون وراء 
التضييق من نطاق النشاط الحز بي ؛ اذ يعارضون إتباع تكتيك حزبي مستقل 
قطعاً عن الاحزاب البرجوازية الليبيرالية © واذ ينكرون »© بالنسيبة لحزينا » 
امكانية وفائدة القيام بدور تنظيمي فيالانتفاضة الشعبية »© ويعارضون 
اشتراك الحزب في الحكومة الثورية الديموقراطية الموققة »؛ أيا كانت 
الظروف 

ان المؤتمر يدعو جميع اعضاء الحزب الى خوض نضال فكري شديد 
في كل مكان ضد هذه الانحرافات الجزئية عن 'مبادى” الاشتراكية_الديمو قراطية 
الثورية ؛ غير انه يعتبر في الوقت نفسه انه يجوز ان ينتسب الى منظمات 
الحزب اشخاص يشاطرون هذه الآراء الى هذا الحد او ذاك »© 
ولكن بشرطا ضروري © هو ان يعترفوا بمؤتمرات الحزب ونظام الحزب 
الداخلي » ويخضعوا لطاعة الحزب خضوعاً تامام . (ملاحظة ليئين لطبعة 
7 . الناشر .) 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية »40 


المرحلة الثالئة لم يتفق المناشفة بعد وقد نسوا ان الضغط 
التررق من عات السعب. شطع طنط «الفشرية المطالدي للقورعء 
وتكون النتيجة إاما ان «القرار» يبقى حبراً على ورق واما 
ان انتصار او هزيمة الانتفاضة الشعبية هو الكلمة الفاصلة 2 مرة 
اخرى ان قرار المجلس العام يسيه تماماً محاكمة «الاقتصادبين» 
التالية ان انتصار العمال الحاسم يمكن ان يتسم إما بالظفر الثوري 
بيوم العمل هن 8 سساعات واما بمنئح يوم العمل من ٠١‏ سماعات 
و«القرار» بالانتتقال الى يوم العمل من 141 ساعات تماماً 
الشميء نفسه 

قد رعتوكن اح علينا يان اكاب القران اليكو اععبار 
انتصار الانتفاضة و«قرار» مؤسمسة تمثيلية بدعو القيصر الى 
انعقادها ششيئًاآً واحدآا وبانهم ارادوا فقط ان يبحثوا سلفلا 
تكتيك الحزب في الحالتين وعلى هذا الاعتراض نجيب  ١‏ - ان 
نص القرار يصسفح صراحة ودون لبس او ابهام قراو مؤسسة 
تمثيلية بانه «انتصار الثورة الحاسم على القيصرية» ربما هذا 
تحية الباعة موطلة : : .زينا يكن امللاضها ول اللتحافن بولك 
هذه الصياغة لن يكون لها سوى معنى واحد طالما لم تصلح 
وهذا المعنى هو بكليته معنى «اوسفو بوجديني» ”" - ان مجرى 
الافكار «الاوسفوبوجديني» الذي انزلق اليه اصحاب القرار 
نكل اك ميوسيوت :اكب نيا الاابعه لق و قا باك أخرى الجاعة 
«الاسكرا» الجديده ٠‏ «فان عريدة الكتسسة القلسن.. «ستوساله 
فرق 61 :0 0١‏ لزالذى. تصن بالئغة الجورجية ١‏ ,نوق اطرانها 
بالغت «الايسكرا» في عددها ال١٠١١)‏ مثلاا يبلغ بها الامر حد 
القرل في مقال بعنئوان «الزيمسكي سسوبور * وتكتيكنا» ان 
«التكتيك» «الذي يجعل من الزيمسكي سسوبور محور نشاطنا» (ومن 

* المقصود _الجمعية التمثيلية لعامة روسيا . المعرب . 


41 لينين 


جهتنا نضيف اننا لما نعرف ششييئاً دقيقاً عن انعقاده  )!‏ «أقيد 
لنا» من «تكتيك» الانتفاضة المسلحة وتشكيل حكومة ثورية 
موقتة وسلنلعود فيما بعد الى هذا المقالب “" - لا يمكن الاعتراض 
بشيء على بحث تكتيك الحزب مسبقاً في حال انتصار الثورة كما في 
حال الهزيمة ٠‏ في حال نجاح الانتفاضة وفي حال عجز الانتفاضة عن 
الاحتدام والتحول الى قوة مهيبة وقد تتمكن الحكومة القيصرية من 
عقد جمعية تمثيلية بغية عقد صفقة مع البرجوازية الليبيرالية 
الا ان قرار المؤتمر الثالث قد اخذ ذلك بعس الاعتبار فاشار 
بوضوح الى «السيامسة المنافقة» و«الديموقراطية المزيفة» 
و«الاشكال الكاريكاتورية للتمثيل الشعبي من نوع ما يسمسى 
الزيمسكي سسوبور» * ولكن القرار بشأن الحكومة الثورية الموقتة 

* فيما يلي نص هذا القرار حول الموقف من تكتيك الحكومة عشية 
الانقلاب 

وحيث ان الحكومة ©» سعيا منها الى البقاء في. المرحلة الثورية التي 
نعيش © تزريد من حدة تدابير القمع العادية الموجهة بصورة رئيسية ضد 
العناصر الواعية من البروليتاريا » وفي الوقت نفسه ١‏ تحاول »© عن طريق 
التنازلات والوعود بالاصلاحات »© افساد الطبقة العاملة سياسيا وصرفها بالتالي 
عن النضال الثوري ؛  '"‏ تضفي للغرض نفسه » على سياستها المنافقة »© 
سياسة التنازلات »© اشكالا ديموقراطية همزيفة © ابتداء من دعوة العمال الى 
انتخاب ممثليهم الى اللجان والاجتماعات »© وانتهاء باستنباط اشكال 
كاريكاتورية للتمثيل الشعبي من نوع ما يسمى الزيمسكي سوبور   "‏ 
تنظم ما يسمى المئة السود )١11(‏ وتدفع ضد الثورة كل ما في الشعب من 
عناصر رجعية يوجه عام ومن عناصر غير واعية او اعماها الحقد العرقي 
والحقد الديني 6 

يقرر المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا 
دعوة جميع منظمات الحرب الى 

أ فضح الاهداف الرجعية من تنازلات الحكومة ؟ الاشارة في الدعاية 
والتحريض الى طابعها الاضطراري من جهة »© ومن جهة اخرى » الى انه من 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ه“»*4 


لا ينبس بكلمة حول هذا الموضوع لأن لا علاقة له بالحكومة 
الثورية الموقتة وهنا بيت القصيد ان الحالة التي نتناولها 
تستبعد قضية الانتفاضة وتشكيل حكومة ثورية موقتة 

وتعدلها الخ والواقع ان المقصود الآن ‏ ليس امكان شتى 
التركيبات ليس أمكان الانتصار والهزيمة آمكان السبل 
المستقيمة والملتوية انما المقصود , هو انه لا يجوز للاشترا كي 
الديموقراطي ان يزرع التشويش في افكار العمال حول السبيل 
الثوري حقاً لا يجوز » على طريقة «اوسسفو بوجدينييه» 2 أن يسمي 
بالانتصار الحاسم شيئا ينقصه الشرط الاساسي للانتصار وقد 
لا نحصل ايضدً دفعة واحدة على يوم العمل من ثماني ساعات وقد 
بتعين علينا ان نسلك طريقآ طويلا" ملتويا لبلوغ هذا الهدف 

ولكن ما عساكم ان تقولوا عن ذاك الذي يسمي حالة من العجز 

من الضعف2 تجعل البروليتاريا عاجزة عن مقاومة المماطلات 

والمواربات والمساومات والخيانة والرجعية ‏ يسمي هذه 
الحالة انتصارآ للعمال ؟ ومن الممكن ان تنتهىي الثورة الروسمية 


المستحيل اطلاقا على الاوتوقراطية ان تمنح اصلاحات من شانها ارضاء 
البرو ليتازييا 

ب - استغلال الحملة الانتخابية لتنوير العمال حول المغرى الحقيقي 
لمثل هذه التدابير التي تتخذها الحكومة »© والبرهنة على انه من الضروري 
للبرو ليتار,يا ان نعقد » بالطريق الثوري »© جمعية تاسيسية منتخبة بالاقتراع 
العام » المتساوي » المباشر © السري ؟ 

ح ل تنظيم البرو ليتاريا لتطبيق يوم العمل من 8 ساعات وغيرها من 
المطالب الملحة للطبقة العاملة تطبيقا فوريا بالطريق الثوري ؛ 

د تنظيم المقاومة المسلحة ضد المئة السود »© وعلى العموم » ضد 
جميع؟ الفناسر" الرجطية 'المثائرة بقناةة الحكومةي + :([ملاحظة” فين" لطعةه 
07 .الناشر .) 


45 لينين 


««بطرح دستوري» كما قالت «فبريود» * ذات يوم ولكن 
هل يمكن ان يبرر هذا القول الاشتراكي_-الديموقراطي الذي ينعت 
هذا الطرح عشية النضال الحاسمي بانه«انتصار حاسم على 
القيصرية» ؟ بل انه من الممكن في اسسوأ الحالات ان لا نتوصل 
الى الظفر بالجمهررية وحتى ان لا نحصل الا على طيف دستور 
دستور «على طريقة شيبوف» )١7317(‏ ولكن هل يستتبع هذا انه 
يمكن عذر الاشتراكي_-الديموقراطي الذي يطمس شعارنا ششعار 
الجمهورية ؟ 

يقينً ان الايسكريين الجدد لما يبلغوا هذا الحد ولكن ما 
يبين بوضوح خاص الى اي حد فقدوا الروح الثوري الى اي حد 
يخفي عنهم التزمت العقيم اهداف الكفاح الحالية هو انهم نسوا 
في قرارهم ان يذكروا الجمهورية بالضبط هذا لا يصدق ولكن 
هذا امر واقم فان مختلف قرارات المجلس العام تؤكد وتكرر 
وتشرح باسهاب وتدرسنى بالتفصيل جميع شعارات 
الاشتراكية_الديموقراطية دون ان تغفل حتى انتخغاب رؤسسماء 
الفرق والمندوبين في المصانع من قبل العمال ولكنهم لم يجدوا 
مناسبة لذكر الجمهورية في القرار بشان الحكومة الثورية الموقتة 
ان التحدث عن «انتصار» الانتفاضة الشعبية وتشكيل حكومة موقتة , 
دون توضيح العلاقة بين هاتين «الخطوتين» وهذين العملين 


* صدرت جريدة وفبريودم في جينيفف ابتداء من كانون الثاني 
يناير  ١5٠86‏ © بوصفها لسان حال كتلة الحزب البلشفية وقد صدر منها 
6 عدداً من كانون الثاني الى ايار (مايو) وابتداء من ايار » حلت 
وبروليتاري» بوصفها الجريدة المركززيية جح عا در محل 
وفبريودم بموجب قرار من المؤتمر الثالث ! ح ع ا د ر (انعهقد 
هذا المؤتمر في لندن في شهر ايار ؟ ولم بحضره المناشفة اذ نظموا و مجلسهم 
العام ) في جينيف) . (ملاحظة لينين لطبعة ١1٠١٠‏ . الناشر .) 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراظية في الثورة الديموقراطية ا”؛ 


الاش جالجمهووية" . :اننا على تدنيخ قرا الا" لفمادة لمجال 
البروليتاريا بل للمشسي عرجاً في ذيل الحركة البروليتارية 

نلو :ان القلت الأونبهن الفراق. 2-1 بلق اا نوق 
على اهمية الحكومة الثورية الموقتة من وجهة نظر النضال في سمبيل 
الجمهورية ومن وجهة نظر ضمان انعقاد جمعية تأسيسية فعلا 
وممثلة فعلا للشعب كله " - زرع تشويشاً حقيقياً في وعي 
البروليتاريا الديموقراطي بوصفه وضعاً لا يزال ينقصه بالضبط 
الفعرك» الاسنامتي. لافار الحقيقى. نناثة:انتضان. القورة: الحانيت 
على القيصرية 


: - الجمهورية وتصفية النظام الملكي 
لننتقل الى القسم التالي من القرار 


5 ان .هذا الانتصان سيكون 6ق كل من الحالين © ابذاايةه :طور 
جديد في العهد. التوري 

والمهمة التي تعهد بها » بصورة عفوية » ظروف التطور الاجتماعي 
الموضوعية الى هذا الطور الجديد انما تقوم في 'تصفية نظام الفئات المغلقة 
الملكي كله تنصفية نهائية في مجرى النضال المتبادل بين عناصر المجتمع 
البرجوازي المتحرر سياسيً في سبيل نحقيق مصالحها الاجتماعية وفي 
سبيل امتلاك السلطة مباشرة 

ولهذا فان الحكومة الموقتة التي نتولى تنفيذ مهمات هذه الثورة 
البرجوازية بحكم طابعها التاريخي انما يتعين عليها الى جانب ضبط 
النضال المتبادل بين الطبقات المتضادة في الامة بسبيل التحرر »© لا ان تدفع 
التطور الثوري الى الامام وحسب © بل ان تكافح ايضاً بين عوامله تلك التي 
تهدد أسسس النظام الرأسمالي » 


لنتوقف عند هذا المقطع الذي يؤلف قسماً خاصاً من القرار 
ان الفكرة الرئيسية في هذه المحاكمات التي استشهدنا بها تطابق 


8 لينين 


الفكرة المعروضة في النقطة الثالثئة من قرار المؤتمر ‏ ولكن 
المقارنة بس هذين المقطعين من القرارين سرعان ما تبرز الفرق 
الجوهري التالي بينهما فان قرار المؤتمر اذ يحدد في كلمتين 
الاساس الاقتصادي والاجتماعي للثورة يركز كل الانتباه على 
النضال الواضح المعالم والحدود بين الطبقات حول مكتسبات 

معينة ويضع في المرتبة الاولى اهداف كفاح البروليتاريا اما 
قرار المجلس العام فانه يصف مطولاا وبصورة غامضة 

مشوشة الاساس الاقتصادي والاجتماعي للثورة ويتحدث 
بتعابير مبهمة جداً عن النضال في سسبيل مكتسبات معينة ويغفل 
اطلاقاً اهداف كفاح البروليتاريا م ان قرار المجلس العام 
يتطرق الى تصفية النظام القديم في مجرى النضال المتبادل بين 
عناصر المجتمعم بينا يقول قرار المؤتمر انه يترتب علينا نحن 

حزب البروليتاريا ان نقوم بهة التصفية وان تأسيس 
الجمهورية الديموقراطية هو وحده الذي سسيكون التصفية الفعلية 

ؤانة تحب غليقا ان: نظقن نيذه الجسهوربة . واننا'ستتاضل حكن 
اجلها ومن ال الحرية الكاملئة لا ضد الاوتوقراطية وحسب 

بل ايضاً ضد البرجوازية حين تحاول هذه اليرجوازية (ولا بد" لها 
ان تحاول) ان تنتزع منا مكتسباتنا ويدعو قرار المؤتمر طبقة 
معينة الى الكفاح من اجل هدف مباشر واضح المعالم كليكة بينا 
يحاكم قرار المجلس العام حول النضال المتبادل بين قوى مختلفة 

احد هذين القرارين يعكس نفسية النضال النشيطا والثاني 
نفسية التأمل السلبي احدهمما من أوله الى آخره نداء الى 
النشاط الحي والثاني سفسطة تزمت عقيم وكل منهما يعلن ان 
الانقلاب القائم ليس بالنسبة لنا الا خطوة اولى نتبعها خطوة ثانية 

ولكن احدهما يستخلص من ذلك انه ينبغي خطو هذه الخطوة الاولى 
بمزيد من السرعة وتصفيتها بمزيد من السرعة ٠‏ والظفر 
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بالجمهورية وسسحق الحركة المعادية للثورة سسحقاً لا رحمة فيه 
وتمهيد السبيل الى الخطوة الثانية بينا يتشدق القرار الثاني 
اذا جاز القول باوصاف مسهبة لهذه الخطوة الاولى و(اعذروني 
لابتذال التعبير) يمص الافكار بشسأنها ان قرار المؤتمر يتخذ 
على سسبيل الفاتحة او البديهية الاولى الافكار الماركسية القديمة 
الجديدة دائم؟ً (عن صفة الانقلاب الديموقراطي البرجوازرية) 
لكي نستخلص منها النهمات. التقدمية للطبقة الطليعيسة التى 
تكافح في آن من اجل الانقلاب الديموقراطي ومن اجل الانقلاب 
الاشتراكي أآما قرار المجلس العام فيكتفي بالفاتحة وحدهما 
وبلوكها وبفرط في المحاكمة بشأنها 

ان هذا الفرق هو الذي يقسم منذ زمن بعيد الماركسيين 
الروس الى جناحين جناح المتزمتين وجناح المكافحين من عهيد 
الماركسية العلنية )١378(‏ الذي ولَّى الجناح الاقتصادي والجناح 
السياسي من عهد مطلع الحركة الجماهيرية فمن مبدأ الماركسية 
الصحيح حول الجذور الاقتصادية العميقة للنضال الطبقي بوجه عام 
والنضال السياسي بوجه خاص كان «الاقتصاديون» يستخلصون 
هذا الاستنتاج الغريب القائل بانه يجب ادارة الظهر للنضال 
السياسي وعرقلة تطوره ‏ وتقليص مداه والاستصغار من 
اهدافه اما السياسيون فقد كانوا على العكس يستخلصون 
من المبادى” نفسها اسستنتاجاً آخر يقول بانه يجب ان يكون نضالنا 
اكثر اتساعة واوفر جرأة واشد عزيمة واوفى مبادرة بقدر 
ما تكون اليوم جذور نضالنا اشد عمق واليوم ايض يبرز النقاش 
نفسه امامنا » في ظروف جديدة » بشكل آخر فانطلاقاً من المبادى” 
القائلة ان الانقلاب الديموقراطي ليس بعد - وما ابعد الشقة ! - 
الانقلاب الاشتراكي وانه لا «يهم» فقط - وما ابعد الشقة إ!إ- 
غمير المالكين 2 وان جذوره العميقة تمتد الى الضرورات والحاجات 


٠‏ لينين 


المحتمة للمجتمع البرجوازي يأسره نخلص الى القول بانه يترتب 
على الطبقة الطليعية بالاخص ان تضع مهماتها الديموقراطية بمزيد 
من الجرأة وان تصوغها الى النهاية بمزيد من الوضوحح وان 
ترفع ششسعار الجمهورية الصريح وتروج بالفكرة القائنة بضرورة 
حكومة ثورية موقتة وضرورة سحق القوى المعادية للثورة سحقاً 
لا رحمة فيه بينا مجادلونا جماعة «الايسكرا» الجديدة يخلصون 
من المبادى' نفسها الى القول بانه لا يجب صياغة الاستنتاجات 
الديموقراطية الى النهاية وانه يمكن عدم ايراد شعار الجمهورية 
في عداد الشعارات العملية وانه يجوز عدم ترويج الفكرة القائلة 
بضرورة حكومة ثورية موقتة وان مجرد القرار بدعوة الجمعية 
العاستسسة :ال الأعقاة يكن اعقياره اتضاوا عاسييا :زانة نكة 
ان لا تصاغ مهمة النضال ضد الحركة المعادية للثورة بوصفه 
غرضاً من اغراض نشاطنا بل يمكن اغراقها في تلميح غامض 
(وخاطى الصياغفة كما سننرى الآن) الى «مجرى النضال 
المتبادل» ان هذه اللغة ليست لغة السياسيين انما هي لغة 
لجنة ما من لجان حفظة الارشيف ! 

وبقدر ما ترون بمزيد من الانتباه الى بعض الصيغ في القرار 
الايسكري الجديد بقدر ما تكتشفون فيها على نحو اوضح 
الخصائص الاساسية التي اشرنا اليها يحدثوننا مثلا عن 
«مجرى النضال المتبادل بين عناصر المجتمع البرجوازي المتحرر 
شباسية: :وبا اناا اتذكر. التواضوع"الدى حرق .بساسسة القراز 
(الحكومة الثورية الموقتة)ه فاننا نتساءل بدهشسة ذذا كان لا بد 
من الحديث عن مجرى النضال المتبادل فكيف يمكن لزوم الصمت 
حول العناصر التي تستعيد المجتمع البرجوازي سياسياً ؟ وهل يظن 
المشتركون في المجلس العام انهم ما داموا قد افترضوا انتصار 
الثورة 2 فان هذه العناصر قد زالت ؟ ان مثل هذه الفكرة لفكرة 
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خرقاء بوجه عام وتنم عن سذاجة سياسية بالغة وقصر نظسر 
سمياسي بوجه خاص ان الحركة المعادية للثورة لن تزول بعد 
انتصار الثورة على هذه الحركة بل بالعكس فانها سستبدأ حرتماً 
نضالا" جديدة ‏ اشد ضراوة ونحن اذ نخصص قرارنا لتحليل 
مهامنا في حال انتصار الثورة انما من واجبنا ان نولي مهام صد 
الهجوم المعادي للثورة انتباهاً كبيرآ جدآ (وهذا ما فعلناه في قرار 
المؤقمر). ‏ لآ أن قوق هذى الديهات السنانيية التلكة “الفاخلة 2 
المباشرة الموضوعة امام حزب كفاحي في اعتبارات عامة حول ما 
سيعقب العهد الثوري الراهن وحول ها سسيجري عندما ينشأ 
«مجتمع هتحر”و سياسي» وكما كان «الاقتصاديون» يلجؤون الى 
الاستشهادات بالحقائق العامة حول خضوع السياسة للاقتصاد 
بغية اخفاء عدم فهمهم لمهمات الساعة السياسية كذلك يلجا 
الابسكربون الجدد الى الاستشهادات بالحقائق العامة حول النضال 
في قلب مجتمع متعراو سسياسياً بغية اخفاء عدم فهمهم للمهمات 
الثورية الملحة المباشرة مهمات تحرير هذا المجتمع 
اليكم هذا التعبير «تصفية نظام الفئات المغلقة الملكي كله 
تصفية نهائية» ‏ تصفية الملكية نهائياً هذا يعني بكلام 
واضح تأسسميس الجمهورية الديموقراطية ولكن هذا التعبير 
يبدو بسيطاً جد وصافياً جدآ لصاحبنا الطيب مارتينوف والمعجبين 
به فهم بريدون اطلاقاً «التعميق» وقول الاشياء «بطر بقة أذكى» 
مما يسفر عن جهد مضحك للتفكير بعمقي هذا من جهة ومن جهة 
اخرى نرى وصفاً بدلا من شعار وبدلا من نداء ناشط للسير 
الى امام نرى نظرة كثيبة الى الوراء فكأننا لسنا امام اناس 
احياء يريدون ان يكافحوا في سبيل الجمهورية فور؟ , بدون تآخر , 


م لينين 


بل امام موميات متحجرة ترى 26]6521]3]15 ع1ع6مة اندة * الى المسألة 
من وجهة نظ. «تتماء111501121226116م » * 


55 الحكومة الموقتة تتولى تنفيذ مهمات 
هذه الثورة البرجوازية هنا يتضح فوراً ان اصحابنا 


المشتر كين في المجلس العام قد غفلوا عن المسألة الملموسسة 
التي برزت امام قادة البروليتاريا السياسيين فان المسالة 
الملموسة مسألة الحكومة الثورية الموقتة قد غابت من مجالهم 
البصري امام مسألة الحكومات المتعاقبة التي ستنفذ مهمات الثورة 
البرجوازية بوجه عام فاذا ششئتم ان تبحثوا المسألة من الوجهة 
«التاريخية» فان مثال اي من بلدان اوروبا سيبين لكم ان جملة 
من الحكومات غير «الموقتة» اطلاقاً ‏ هي التي نفذت المهمات 
التاريخية للثورة البرجوازية حتى ان الحكومات التي تغلبت على 
الغورة قد اضطرت الى تتفيد المهام. التازيفية الفينييدة القورة 
المغلوبة ولكن ما يسمى +«الحكومة الثورية الموقتة» ‏ ليس 
ابدآ ما تتحدثون عنه فان هذه التسمية تطلق على حكومة العهد 
الثوري على الحكومة التى تخلف فوراً الحكومة المقلوبة وتعتمد 
على الانتفاضة الشعبية لا على اي مؤسسسات تمثيلية منيثقة عن 
الشعب ان الحكومة الثورية الموقتة هي جهاز النضال في سسبيل 
انتصار الثورة فورآً في سسببيل صد المحاولات المعادية للثورة 
فور1 وليست اطلاقة جهازآ لتنفيذ المهمات التاريخية للثورة 
البرجوازية بوجه عام لندع ايها السادة للمؤرخين المقبلين 
في «روسكايا سستارينا» )١34(‏ المقبلة امر تعيين المهمات التي 
نفذناها نحن وانتم او هذه الحكومة او تلك من بين مهمات 


* من زاوية الخلود الناشي . 
* * _الماضي الابعد »© الزمن الغابر . الناشي . 
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الثورة البرجوازية فان هذا العمل لن يفوت وقت القيام به حتى 
بعد *؟ سلرئة بينا يترتب عليلن ا الليوم ان نعطي ششعارات 
وتوجيهات عملية بشان النضال في سسبيل الجمهورية واشتراك 
البروليتازيا باشد العزيمة في هذا النضال ظ 

ولهذه الاسباب نرى ان الاحكام الاخيرة في القسم الذي 
استشهدنا به من القرار هي ايضاً غير مرضية فالتعبير الذي يقول 
بان على الحكومة الموقتة ان «تضبط» النضال المتبادل بيل 
الطبقات المتضادة تعبير غير موفق اطلاقاً او على الاقل اخرق 
قلس لتماز كسسين ان مكدو ااشيظة لخر اليه كيذه عل طريقة 
«اوسفو بوجدينييه» صيغة تفسح المجال للتفكير بامكان حكومات 
«تضبط» نضال الطبقات بدلا من ان تكون جهاز هذا النضال . . 
بتعين على هذه الحكومة «لا ان تدفم التطور الثوري الى الامام 
وحسب بل ان تكافح ايضاً بين عوامله تلك التى تهدد اسسس 
النظام الرأسمالي» ان هذا «العامل» هو بالضبط البروليتاريا 
القن يشكلن: القران بوانتيهها" ١‏ ٠فتدلا‏ يعن القرلء كيف سسسب عل 
البروليتاريا في هذه اللحظة «ان تدفع التطور الثوري الى الامام» 
(ان تدفعه الى ما وراء الحد الذي تود ان تذهب اليه البرجوازية 
الدستورية)ة وبدلا من النصح بالاستعداد على نحو ما لمحاربة 
البرجوازية حين تنقلب هذه البرجوازية على مكتسبات الثورة بدلا 
من هذا يتحفوننا بوصف عام للتفاعل ويلزمون الصمت المطبق 
حول مهمات نشاطنا نحن الملموسة ان طريقة الايسكريين الجدد 
في بسط افكارهم تذكرنا بتقدير ماركس (في «موضوعاتكه 
الشهيرة حول فورباخ) للمادية القديممسة الغريبة عن فكرة 
الديالكتيك قال ماركس كان الفلاسفة لا يفعلون غير ان بفسروا 
العالم بشتى الطرائق بينا المقصود نحويل هذا العالم )١7١(‏ 
ان جماعة «الايسكرا» الجديدة , في مستطاعهم هم ايضاً ان يصفوا 


28-81 


4*4 لينين 


وبتشسرحوا بصورة لا بأس بها النضال الذي يجري امام انظارهم 
ولكنهم عاجزون كلياً عن صياغة شعار صحيح في هذا النضال 
انهم يسيرون بحمية ولكنهم يسيئون القيادة فيحقرون المفهوم 
المادي عن التاريخ لانهم يتجاهل رن الدور الفعال القيادي 
الموجه الذي يمكن ويجب ان تضطلع به فى التاريخ الاحزاب التي 
ادركت ظروف الانقلاب المادرية وسسمارت على رأسس الطبهقات 
الطلشعسة 


ه- كيف يجب «دفع الثورة الى الامام» ؟ 


اليكم القسم التالي من القرار 


وفي هذه الاحوال ©» يجب على الاشتراكية_الديموقراطية ان تجهد 
للاحتفاظف طوال مدة الثورة كلها على وضع يؤمن لها على خير وجه امكانية 
دفع الثورة الى الامام 6 ولا يقيد يديها في النضال ضد السياسة المغرضة 
والمتذ بذبة التي تنتهجها الاحزاب البرجوازية » ويقيها من الذويان في 
الديمو قراطية البرجوازية 

ولذا ينغي على الاشتراكيةالديموقراطية ان لا تستهدف الاستيلاء 
على الحكم او المشاركة به في الحكومة الموقتة انما ينبغي لها ان تظل 
حزب اقصى المعارضة الثورية » 


ان النصيحة باتخاذ وضع يؤمن على خير وجه امكانية دفع 
الثورة الى الامام تطيب لنا الى ما لا حد له الا اننا نود لو ان هذه 
النصيحة الطيبة ترفق باشارة دقيقة الى الطريقة التي يترتب بها 
على الاشستراكية-الديموقراطية ان تدفع الثورة الى الامام في هذه الفترة 
بالضيط في الوضع السياسي الراهن في هذه الحقبة من 
الاشاعات ‏ والفرضيات والاحاديث ‏ والمشباريع لدعوة ممثلي 
الشعب الى الاجتماع . فهل يستطيع اليوم ان يدفم الثورة الى الامام 
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ذاك الذي لا يدرك خطر نظرية «اوسفوبوجدينييه» . نظرية «التفاهم» 
بين الشمعب والقيصر ذاك- الذي يعتبر مجرد «القرار»». بدعوة الجمعية 
التأسيسية الى الانعقاد انتصار1ة ذاك الذي لا يضع مهمة الدعاية 
التقنيطة: للتكرة القاقلة قروو تشكوية دروي تموفعة .داك الدى 
يعفل كتهان: السهوزية" الدمو قر اطنة 4 فالحفيقة ان به لاه التسساسن 
بعودون بالثورة القهقرى لأنهم ظلوا في حقل السياسة العملية 

في مستوى موقف «اوسسفويوجدينييه» فاي جدوى من اعترافهم 
ببرنامج يطالب بالاستعاضة عن الاوتوقراطية بجمهوررية حين لا 
برد شعار النضال من اجل الجمهورية في قرار تكتيكي يحدد اهداف 
الحزب الحالية والقريبة في ساعة الثورة ؟ ذلك بالضبط ان موقف 
انصار «اوسسفوبوجدينييه» موقف البرجوازية الدستورية ‏ يتصف 
فعلا في الوقت الحاضر بكونهم يعتبرون القرار بدعوة جمعية تأسيسية 
تكد القسمن السرم الى الالعقاك: | تعفنان؟ ساسدي ىسنيو نعمت 
حكية كر دك التحكرطة (الثووية البوكة والجهوونة: لاد ويد 
الثورة الى الامام اي دفعها الى ما وراء الحد الذي تدفعها اليه 
البرجوازية الملكية ينبغي الاشارة الى شعارات تنفي «تذبذب» 
اله يموتوائلية 'التريدوانية” ٠‏ بض وفع هدم الفتعازاك تنمدا 

ووضعها في المرتبة الاولىي وهذه الشعارات لبسسيت في الظرف 
الراهن الا شعارين اثئين ١-الحكومة‏ الثورية الموقتة و“ 
الجمهررية لان البرجوازية الملكية قد نينت شعار الجمعية 
الكاسييية التن. يكن لهي :اعرد ززعم يز امتتع زا تيا 
اوسفوبوجدينييه») )١١/١(‏ وتبنته بالضبط من اجل تمويه 
الثورة والحيلولة دون انتصارها التام ومن اجل عقد صفقة 
سمسرة بين البرجوازية الكبيرة والقيصرية ومن بين الشعاربن 
القادرين وحدهما على دفع الثورة الى امام ثرى ان المجلس العام 
ينسى شعار .الجمهورية كلياً ويجعل من شعار الحكومة الثورية الموقتة 
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معادلا" مباشراً لشعار الجمعية التأسيسية التي تمثل الشعب بأسره 
الشعار الذي صاغته «اوسمفو بوجدينييه» اذ نعت هذا وذاك بانه 
«انتصار الثورة الحاسم» !! 

اجل هذا هو الواقع الذي لاا رشك فيه الواقع الذي 
يسكون: .صمي العتاعقيييا: '“نفطة الاستعدلال بالتستسية. لمذرخ 
الاشستراكية-الديموقراطية الروسية المقبل ان مجلس الاشتراكيين- 
الديموقراطيين العام يتخذ في ايار (مابيو) ١١١٠‏ قراراً يورد كلمات 
طيبة حول ضرورة دفع الثورة الديموقراطية الى امام ولكله في 
الواقع يعود بها القهقرى ولا يتجاوز في الواقع الشعارات الديموقراطية 
التي ترفعها البرجوازية الملكية 

ان جماعة «الايسكرا» الجديدة يطيب لهم ان يتهمونا بتجاهل 
خطر ذوبان البروليتاريا في الديموقراطية البرجوازية اننا نود ان 
نرى ذاك الذي يأخذ على عاتقه اثبات هذه التهمة بالاستناد الى 
نصوص القرارات التي اتخذها المؤتمر الثالث لاح ع |١‏ د ر 
اننا سنجيب مجادلينا ان الاشتراكية_الديموقراطية اذ تعمل على 
صعيد المجتمع البرجوازي لا يسعها الاشتراك في السياسة اذا لم 
تمش في هذه الحالة الخاصة او تلك , الى جائب الديموقراطمهية 
البرجوازية ولكن الفرق بيننا وبينكم هو اننا نمشي الى جانب 
البرجوازية الثورية والجمهورية دون ان نمتزج بها بينا تمشون 
انتم الى جانب البرجوازية الليبيرالية والملكية » دون ان تمتزجوا 
بها ارضاً هذه هي الوقائع : 

ان شتعاراتكم التكتيكية: التى. ضيفت باشم التجلشتن العا 
تطايق شعارات الحزب «الدمستوريالديموقراطي» اي حزب 
البرجوازية الملكية مع العلم انكم لم تلاحظوا هذه المطابقة لم 
تدركوما وهكذا وجدتم انفسكم في الواقع في ذيل جماعة 
واسفو رو جد رنيية؟ 1 
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اما شعاراتنا التكتيكية التي صيغت باسسم المؤتمر الثالث 
زاح ع ١‏ ددر ففانها تطابق ششسعارات البرجوازية الثورية 
الديموقراطية والجمهورية وهذه البرجوازية والبرجوازية الصغيرة 
لوتزلها عتى الآ فى روساادة )ا عتعيا كرا + .ولكن فنه يزتاب 
بوجود عناصر هذا الحزب » لا يمكن ان يكون إلا ذاك الذي لا يدرك 
شيئاً عما يجري حالياً في روسسيا وفي نيتنا ان لا نكتفي بقيادة 
البروليتاريا المنظمة من قبل الحزب الاشتراكي-الديموقراطي (فيما 
اذا تطورت الثورة الروسمية الكبرى بنجاح) بل ان نقود ايضاً 
هذه البرجوازية الصغيرة القادرة على السير الى جانبنا 

ان المجلس العام يهبطك بفعل قراره ودون ادراك منه 
ال انستوئ الرحوازية الليميزالية والملكية . نينا ترفغ مسزتين 
الحزب بفعل قراره وبادراك منه الى مستواه ‏ عناصر 
الديموقراطية الثورية القادرة على النضال لا على السمسرة 

وهذه العناصر عديدة على الاخص بين الفلاحيلن وبوسبعنا 
لدن تصنيف الفئات الاجتماعية الكييرة وفقاً لميولها السياسية . ان 
نعتبر » دون الوقوع في خطأ جسيم ان الديموقراطية الثورية 
والجمهورية هي نفس سواد الفلاحيل وبالطبع بالمعنى ذاته ومع 
التحفظات والشروط الضمنية ذاتها التي نتيح لنا ان نعتبر ان 
الطبقة العاملة هي الاشتراكيةالديموقراطية نفسها وبتعبير آخر 
بوسعنا ايض ان نصوغ استنتاجاتنا على النحو التالي ان المجلس 
العام يهبطظ في زمن الثورة » ودون ادراك منه , الى مستوى سواد 
الملاكين العقارييبن بفعل شعاراته السياسية التي تشمل الامة 


* ان و الاشتر اكيين_الثوريين » هم بالاحرى كتلة ارهابية من المثقفيئن 
لا نواة حزب كهذا » رغم أن الدور الموضوعي لنشاط هذه الكتلة ينحصر 
بوجه الدقة في تنفيذ مهمات البرجوازية الثورية والجمهورية ٠.‏ 


4 لحبين 


بأسرها * بينا مؤتمر الحزب يرفع جماهير الفلاحين الى مستوى 
الثورة بفعل شعاراته السياسسية التي تشمل الامة بأسرها ومن 
يتهمنا ‏ بسبب من هذه الاستنتاجات باننا نميل الى التناقضات 
فاننا سئرد عليه بتحد"” حاول اذن ان تدحض هذه الموضوعة 
اذا لم تكن لدينا القوة الكافية للسير بالثورة الى النهاية . واذاانتهت 
الثورة «بانتصار حاسم» حسب مفهوم «اوسفو بوجدينييه» » يقتصر 
على جمعية تمثيلية يدعو القيصر الى انعقادها ولا يمكن تسميتها 
بالجمعية التأسيسية الا على سبيل الهزء والسخرية ٠‏ فان هذه الثورة 
ستكون آنذاك ثورة بهيمن فيها العنصر الاقطاعي والبرجوازي الكبير . 
وبالعكس ذذا كان من حظنا ان نعيش ثورة كبيرة حقاً واذا لم 
بسمح التاريخ هذه المرة «بطرح» , واذا كانت لنا القوة الكافية 
للسير بالثورة الى النهاية حى النصير الحاسم لا بالمعنى الذي 
تقصده «اوسفو بوجدينييه» و«الايسكرا» الجديدة فان الثورة 
ستكون آنذاك ثورة يهيمن فيها العنصر الفلاحي والبروليتاري 

ربما ان بعضهم سيرى في واقع القبول بفكرة هذه الهيمنة 
عدولا عن الاقتناع بطابع الثورة الوشيكة البرجوازي ؟ هذا ممكن 
جدآا نظراً لما نشهده في «الايسكرا» من سسوء استخدام لمفهوم 
الثورة البرجوازبة ولذا لبس من نافل الكلام ابداً ان نتوقف عند 
هذه المسألة 

5- من أي جهة يهدد البروليتاريا خطر تقبيد 
بديها في النضال ضد البرجوازية المتذيذية ؟ 

ان المار كسيين لعلى اقتناع مطلق بطابع الثورة الروسية 

البرجوازي فماذا يعني هذا ؟ هذا يعني ان التحويلات الديموقراطية 


* نحن لا نقصد الشعارات الخاصة بالفلاحين التي وردتث في قرارات 


خاسة ‏ فتاسدة + 
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في النظام السياسي ثم التحويلات الاجتماعية والاقتصادية التي 
اصبحت ضرورية لروسيا لا تفترض بحد نفسها زعزعة 
الرأسمالية » زعزعة سيطرة البرجوازية وليس هذا وحسسب بل 
انها » على العكس سستمهد ايضاً السبيل حقاً ٠»‏ وللمرة الاولى 
لتطور واسع وسريع اوروبي لا أسيوي للرأسسمالية وستجعل 
من الممكن للمرة الاولى قيام سيطرة البرجوازية بوصفها طبقة ان 
الاشتر| كيين-الثور دين لا يستطيعون ادراك هذه الفكرة لانهم يجهلون 
ألفباء قوانين تطور الانتاج البضاعي والرأسمالي ولا يرون ان حتى 
نجاح الانتفاضة الفلاحية التام » حتى اعادة توزيع الاراضي كلها وفقاً 
لمصالح الفلاحين وحسب رغائبهم («التقسيم الاسود» او ما اشبه) 
لن يقضي اطلاقا على الرأسممالية » بل انه » على العكس 2 يحفزنز 
تطورها ويعجل التمايز الطبقي بين الفلاحين بالذات ان عدم فهم 
الاشتراكيين-الثوريين لهذه الحقيقة يجعل منهم مفكري البرجوازية 
الصغيرة » عن غير وعي منهم وان الالحاح على هذه الحقيقة يتسم 
بالنسبة للاشتراكية-الديموقراطية باهمية جليلة لا في حقل النظرية 
وحسسب بل في حقل السياسة والنشاط العملي ايض اذ انه تنجم 
من هنا ضرورة صيانة الاستقلال الطبقي التام لحزب البروليتاريا في 
الحركة «الديموقراطية العامة» الحالية 

ولكنه لا ينجم من هنا اطلاقا ان الانقلاب الديموقراطي 
(البرجوازي بمحتواه الاقتصادي والاجتماعي) ليس على درجة هائلة 
من الاهمية بالنسبة للبروليتاريا لا ينجم من هنا اطلاقاً ان الانقلاب 
الديموقراطي لا يمكن له ان يرتدي على السواء اشكالا مفهيددة على 
الاخص للرأسمالي الضخم وطاغوت المال . والملاك العقاري 
«المستنذير» » واشكالا مفيدة للفلاح وللعامل 

ان جماعة «الابسكرا» الجديدة بيدركون بصورة خاطئة اطللاقاً 
معنى واهمية مفهوم الثورة البرجوازية . فدائماً تبرز في محاكماتهم 


10 لينين 


فكرة ان الثورة البرجوازية ثورة لا يمكنها ان تعطي إلا ما يفيد 
البوسواقية” :والحال. "لسن ته انه اخطا اه هده اله افناة 
النورة البرجوازية ثورة لا تخرج من نطاق النقام الاقتصادي 
والاجتماعي البرجوازي , اي الرأسمالي ان الثورة البرجوازية تعكس 
حاخات تطوو :ال راسمالية” :وَعَى لا تتسف اتنس الراستمالية © لسن 
هذا وحسب . بل بالعكس توسيبعها وتعمقها ولذافان هذه 
الثورة لا تعبر عن مصالح الطبقة العاملة وحسب », بل تعبر ايضاً عن 
مصالح البرجوازية بأسرها وبما ان سسميطرة البرجوازية على الطبقة 
العاملة أمر محتم في النظام الرأسمالي + فيمكن القول عن كامل الحق 
والصواب ان الثورة البرجوازية لا تعبر عن مصالح البروليتاريا بقدر 
ما تعبر عن مصالح البرجوازية ولكن الفكرة القائلة انها لا تعبر 
ابد عن مصالح البروليتاريا فكرة خرقاء حقاً وهذه الفكرة الخرقاء 
إما تنحصر في النظرية «الشعبية» القديمة جداً التي تزعم اننا لسنا 
بحاجة الى الحرية السياسسية البرجوازية ما دامت الثورة البرجوازية 
مخالفة لمصالح البروليتاريا وإما تنحصر في الفوضوية التي تنكر 
كل اشتراك من جانب البروليتاريا في السياسة البرجوازية » في الثورة 
البرجوازية » في البرلمانية البرجوازية وهذه الفكرة تعني » في حقل 
النظرية + اتشيان السبادى" الاولية للماركسية يما يتعلق بحتمينسة 
تطور الرأسمالية على اساس الانتاج البضاعي فسان الماركسية 
تعلمنا ان مجتمعاً يقوم على الانتاج البضاعي ويتعاطى التبادل مع الامم 
الزافجالة التعودنة 1 بل لق مرحلة هين من تطعروة. أن 
يسير حتماً هو ايضاً في طريق الرأسمالية ولقد قطعت الماركسية 
نهائياً كل صلة لها مع هذيان الشعبيين والفوضويين الذين يزعمون »2 
مثلا » ان في مستطاع روسسيا اجتناب التطور الراسمالي » او الخروج 
من الرأسسمالية او القفز من فوقها بطريقة ما غير طريقة النضال 
الطبقي في ميدان وحدود هذه الرأسمالية نفسها . 
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وجميع هذه الموضوعات الماركسية , انما أعطي البرهان عنها 
واجترقة يكن تفاصمليها » ستواء«ضبورة عافة: "آم بتبضورة خاطبية 
فيما يتعلق بروسيا وهذه الموضوعات تبين ان فكرة السعي وراء 
خلاص الطبقة العاملة عن طريق غير طريق نطور الراسمالية المطرد 
فكرة وجعية ففي بلدان كروسميا لا تعاني الطبقة العاملة من 
الرأسمالية بقدر ما تعاني من النقص في تطور الرأسمالية ولذا فان 
من ممسلحة الطبقة العاملة اطلاقآ ان تتطور الرأسمالية في منتهى 
الاتساع والحرية والسرعة من المقيد للطبقة العاملة اطلاقاً 
القضاء على جميع بقايا الماضي التي تعيق تطور الرأسسمالية تطوراً 
واسعاً وحراً وسريعً والثورة البرجوازية هي على وجه الدقة اتقلاب 
يكنس باشد الحزم بقايا الماضي بقايا القنانة (التي لا تشتصسل 
الاوتوقراطية وحسب » بل الملكية ايضاً) ويؤمن على ا١كمل‏ وجه 
تطور الرأسسمالية بمنتهى الاتسناع والحرية والسرعة 

وعليه فان الثورة البرجوازية تقد”م للبروليتاريا اكبر الفوائد . 
والثورة البرجوازية لا غنى عنها اطلاقآ في مصلحة البروليتاريا 
وبقدر ما تكون الثورة البرجوازية اكمل واحسسم وبقدر ما تكون اوفى 
انسجامة بقدر ما تتوافر للبروليتاريا امكانيات النضال في سبيل 
الاشتراكية ضد البرجوازية وهذا الاستنتاج لا يمكن ان يبدو 
جديداً او غر سا او متناقضياً إلا لاولئك الذين يجهلون ألفياء 
الاشتراكية العلمية والحال تنجم من هذا الاستنتاج فيما ينجم 
الفكرة القائلة بان الثورة البرجوازية همي بمعنى ما ء, أفيد 
للبروليتاريا منها للبرجوازية واليكم باي معنى بالضبط لا جدال في 
هذه الفكرة من المفيد للبرجوازية ان تعتمد في نضالها ضد 
البروليتاريا على بعضى بقايا الماضي مثلا على المّلكية » والجيش 
الدائه الخ ومن المفيد للبرجوازية ان لا تكنس القفورة 
البرجوازية جميع بقايا الماضي ببالغ الحزم . بل ان تبقي على 


"3 544 لينين 


بعضها اي ان لا تكون هذه الثورة منسجمة نمام ان لا تسسير الى 
النهاية ان لا تكون خازمة لا هوادة فيها وغالباً ما معرب 
الاشتراكيون_الديموقراطيون عن هذه الفكرة بطريقة تختلف بعضص 
القيء وحن قر لبوق ان «الترجوارية تكن فته ونيا أن 
البرجوازية تخون قضية الحرية ان البرجوازية عاجزة عن التحلي 
بئزعة ديموقراطية منسجمة فالاجدى للبرجوازية ان تتم التحويلات 
الضرورية في الاتجاه البرجوازي الديموقراطي بمزيد من البطء 
والتدرج والحذر وبأقل من الحزم ان نتم بواسطة الاصلاحات لا 
بواسطة الثورة وان تكون هذه التحويلات لطيفة قدر الامكان ازاء 
المؤسسات الاقطاعية «المحترمة» (الملكية مثلا) وان تسهم هذه 
التحويلات بأقل قسط ممكن في تطوير المبادرة الثورية والعزيمة لدى 
سواد الشعب اي لدى الفلاحين وخصوصا] لدى العمال وإلا اصبح 
من السهل على العمال ان «ينقلوا بندقيتهم من كتف الى كتف» , كما 
يقرل الفرنسيون + اي ان يصوابوا الى صدر البرجوازية نفسها تلك 
الاسلحة التي تقدمها اليهم الثورة البرجوازية 2 وتلك الحرية التي 
تطلقها » وتلك المؤسسات الديموقراطية التي تنشأ على التربة 
المطهرة من القنانة 

اما الطبقة العاملة 2 فعلى العكس من ذلك , اذ ان من الاجدى 
لها ان نتم التحويلات الضرورية في الاتجاه البرجوازي الديموقراطي 
بالطريق الثوريى لا بطريق الاصلاحات لأن طريق الاصلاحات همو 
طريق المماطلة واللف والدوران هو موت الاجزاء المتفسخة من 
جسم الشعب موتاً بطيئاً مؤلماً ان البروليتاريين والفلاحين هم 
الذزين يتألمون قبل غيرهم واكثر من غيرهم من همذا التفسخ 
والطريق الثوري هو بالنسبة للبروليتاريا طريق العملية الجراحية 
السريعة والاقل ألما هو الطريق القائم على بتر الاجزاء المتفسخة 
بعزم وحزم , هو طريق الحد الادنى من التنازل واللطف تجاه النظام 
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الملكق وزسيقاقة الدتنية الساقنة 'العن, يدوها لسسع ولحي 
تسمم الجو بعفونتها 

فليس اذن لمجرد اعتبارات تتعلق بالرقابة او لمجرد الخوف 
فق" السلطات:. “تنوح :صحافعنا الترسوازية اللببيزالية لاحتفال قيام 
الطريق الثوري وتخشى الثورة وتخواف القيصر بالثورة وتسعى 
الى اجتناب الثورة وتزحف على البطن وتركم بأمل الحصول على 
اخلاحاك: ناقسة. :توصضفيا ناش لطررى الامتلاحاف.. ':ولبسن :هذا 
رأي «روسسكيه فيدوموستي» 2)١1925(‏ و«سسليل اوتيتشيستفا» 
)١17/9(‏ ود«ناشسا جيزن» )١1/5(‏ و«ناششسي دني» )١1/5(‏ وحسب » 
انما هو ايضاً رأي «اوسسفوبوجدينييه» السرية الحرة فان مجرد 
وضع البرجوازية » بوصفها طبقة في المجتمع الرأسمالي » يوللد حتماً 
تذبذبها في الانقلاب الديموقراطي ومجرد وضع البروليتاربيا 
بوصفها طبقة » يضضمطرها أن تكون ديموقراطية منسجمة الى النهاية. 
اذ البوغوازية 'قتظلم الى الوواء متخو 8 هع التقنم الدنيوقز الى الذدى 
بهدد بزيادة قوى البروليتاريا بينا ليس للبروليتاريا ما تفقده غير 
سلاسلها وامامها عالم تكسبه بواسطة الديموقراطية (75ا١)‏ 
ولذا بقدر ما تكون الثورة البرجوازية اكثر انسجاماً في تحويلاتها 
الديموقراطية بقدر مالا تكتفي بالتحويلات التي لا تفيد الا 
البرجوازية وبقدر ما تكون الثورة البرجوازية اكثر انسجاماً بقدر 
ما تؤمن مزيداً من الفوائد للبروليتاريا والفلاحين في الانتقلاب 
الديموقراطي 

ان الماركسية لا تعلم البروليتاريا ان تتتعد عن الشنورة 
البرجوازية وتتخذ منها موقف اللامبالاة » وتترك قيادتها للبرجوازية , 
بل هي على العكس تعلمها ان تشترك فيها انشط اشتراك وأقواه, 
وان تناضل اشد نضال في سمبيل الديموقراطية البروليتارية 
المنسجمة تماماً . في سسبيل السير بالثورة الى النهاية . فنحن لا 
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يسعنا تخطي نطاق الثورة الروسية الديموقراطي البرجوازي 
ولكننا نستطيع توسميعه بمقاييس هائلة ؛ اننا نستطيع ويجب علينا 
ان نكافح » ضمن هذا النطاق ء في سبيل مصالح البروليتاريا وفي 
قعل عاعانها الساعترة م يوق سعييل تاميث الفاروف القن غيم أعداد 
قواها للانتتصر المقبل الكلي هناك ديموقراطية برجوازية 
وديموقراطية برجوازية وهذا الملكي من اعضاء الزيمستفوات 
الذي يؤريدانشاء مجلس اعلى » و«يطالب ويزاايد في المطالبة» 
بالاقتراع العام » مساوماً سيراً وخفية مع القيصرية على دستور مبتور » 
هو ديموقراطي برجزازي ايضاً وهذا الفلاح الذي بمشي ضد 
الملا كين العقاريين والموظفين » شاهراً سلاحه » ويقترح » على 
«الطريقة الجمهورية الساذجة» . «طرد القيصر» * . هو ايضاً 
ديموقراطي برجوازي فالاوضاع الديموقراطية البرجوازية يمكن ان 
تكون ما هي عليه في المانيا . وايضاً ما هي عليه في انجلترا » وما 
هي عليه فى النمسا وايضا ما هي عليه في اميركا او في سمويسرا 
وما اظرف الماركسي الذي يغفل ٠‏ في عهد الانقلاب الديموقراطي 
عن هذا الاختلاف في درجات الديموقراطية وفي طابع اشكالها 
ويكتفي «بالتفلسف» لكي يثبت ان المقصود مع ذلك انما هو «ثورة 
برجوازية» . وثمار «ثورة برجوازية» 

والواقع ان هؤلاء المتفلسفين هم على وجه الضبط اصحابنا 
الابسكريون الجدد الذين يتباهون بقصر نظرهم فهم يكتفون على 
وجه الضبط بمحاكمات حول طابع الثورة البرجوازي حيث وحيل يجب 
معرفة التمييز بين الديموقراطيتين الثوررية الجمهررية 
والتسزالنة التلكسية + ناهك عن التسين ين الدضو قراط يي 
الترحزاذنة عو التتحية والدمنزقراطة البوونكازية التسعية 

* راجع العدد الا من واوسفوبوجدينييهم ء)ءص 551 » الملاحظة ؟. 
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وهم يكتفون كأنما أصبحوا فعلا من «الرجال المعلبيل» )١7/(‏ , 
باقاويل واحاديث كئيبة عن «مجرى النضال المتبادل بيبل الطبقات 
المتضادة» 2 بينا المقصود تأمبن قيادة ديموقراطية للثورة الحالية 2 
وتبيان الشعارات الدبموقراطية الطليعبة خلافاً للشعارات الخائئنة 
التي يطلقها السيد ستروفه وشركاه والاشارة بجلاء وسطوع الى 
المهمات المباشرة للنضال الثوري حقاًٌ الذي تخوضه البروليتاريا 
والفلاخوق غلافة للسصرة اللسرالية الى يقوم بها الصناهم يون 
والملاكون العقاريون . هذا هو الآن جوهر المسألة » الذي غفلتم عنه 
ايها السادة أتنتهي ثورتنا بانتصار جليل حقاً ام بمساومة حقيرة ؟ 
أتبلغ ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثوريةام 
«تفرغ من قواها» فِ دستور ليبيرالي على طربقة شيبوف ؟ 

قد يبدو للوهلة الاولى اننا اذ نطوح هذا السؤال نخوج 
ثماما عن موضوغتنا :ولكن هذا لا يكن ان يندز ال للوهيلة الأو 
اما في الواقعم فهنا بيت القصيد في الخلاف المبدئي الذي ارتسمت 
خطوطه بوضوح منذ الان بين التكتيك الاشتواكي-الديموقراطي 
الذي أقره المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في 
روسما والتكتيك الذى 'اقرة المحلين العام للاسكريين الحدد. وقد 
خطييا هزلاك الى الرواة عل ىدن قلات “فقد اعيوا امطحياء 
«الاقتصادية» عند حل قضايا اكثر تعقيدآ واهمية وحيوية بما لا حد 
له بالنسبة لحزب العمال » قضايا تتعلق بتكتيك هذا الحزب في زمن 
الثورة ولهذا يجب علينا ان نولي تحليل هذه المسألة كل الانتباه 
الضروري 

ان المقطع الذي أوردناه من قرار الايسكريين الجدد يشير 
الى الخطر الذي تتعرض له الاشتراكية-الديموقراطية من حيث 
تقييد يديها في النضال ضد السياسة المتذبذبة التي تسلكها 
البرجوازية ومن حيث ذوبانها في الديموقواطية البرجوازية ان 
فكوة هذا الخطر تتخلل » أشسبه بخيط احمر ء جميع الكتابات الايسكرية 
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الجديدة الصرف وهذه الفكرة هي المحور الحقيقي لكل المواقف 
المبدئية في انشقاقنا الحزبي (منذ ان تراجعت عناصر المماحكة 
في هذا الانشقاق تراجعً تامآ امام عناصر الانعطاف نحو 
«الاقتصادية») ونحن نقر بلا لف ولا دوران بان هذا الخطر موجود 
فعلا وانه اصبح الآن بالضبطا في اوج الثورة 0-0 
جسيماً جدآا وعلينا نحن جميعاً نظربي الاشتراكيةه 
الديموقراطية او صحافيي 0 كما افضمل 
القول عن نفسي0 تنقع مهمة عاجلة وزاخرة بالمسؤولية قوامها 
الاستجلاء من أي جانب يتهدد هذا الخطر فعلا اذ ان خلافاتنا لا 
تنبع من الجدال حول ما اذا كان هذا الخطر موجودةً ام لا بل 
من الجدال حول ما اذا كان ناجماً عما يسمى ذنبية «الاقلية» أو. 
عما يسمى ثوروية «الاكثرية» 

ولاستبعاد كل تفسير خاطىء وكل سسلوء فهم نلاحظ اولا" 
ان الخطر الذي نتحدث عنه هو من النوع الموضوعي لا الذاتي 
وانه لا يكمن في الموقف الصريح الذي ستقفه الاشتراكية 
الديموقراطية في غمرة النضال بل في النتيجة المادية لكل 
النضال الثوري الحالي وليس المقصود ما اذا كانت هذه الفرق 
الاشتراكية-الديموقراطية او تلك سترنهب في الذوبان في 
الديموقراطية البرجوازية او اذا كانت تدرك انها تذوب> ححتى 
اناهذا لسن «موضع: البخت. ' “قتحن لا ترانات» يناي ادر كرد 
ديموقراطي ولا نحسب انه يدغدغ مثل هذه الرغبة ناهيك عن ان 
الام لا ستعلق. ها ابد؟ :بالرغاتت :ولس المقصود: كذللتة ينا 
اذا كانت هذه الفرق الاشتراكية- الديموقراطية او تلك ستحتفظ 
-طوال زمن الثورة- باستقلالها الصريح وسميمائها الخاصة 
وحرريتها ازاء الديموقراطية البرجوازية وفي مقدور هذه الفرق لا 
ان تعلن هذا «الاستقلال» وحسب ء بل ان تصضونهة شكلياً ايضاً ؛ 
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ومع ذلك فقد يحدث ان ترى ايديها مقيدة في النضال ضد 
تذبذب البرجوازية وقد يتقوم رصيد الثورة السياسي النهائي 
في ان الاشتراكيةالديموقراطية » على الرغم من «اسستقلالها» الصريح 
وكل سميمائها الخاصة بوصفها منظمة بوصفها حزباً سسمتظهر 
في الواقعم غير مستقلة عاجزة عن طبع سير الاحداثك بطابع 
استقلالها البروليتاري وتبلغ من الضعف حداً بحيث ان «ذوبانها» 
في الديموقراطية البرجوازية سيكون بوجه عام ». وفي آخر تحليل » 
في الرصيد النهائي , واقعاً تاريخياً 

هنا يكمن الخطر الحقيقي لنر الآن من اي جانب يتهددنا هذا 
الغطر من انحراف الاشتراكية-الديموقراطية الى اليمين بشخص 
«الايسكرا» الجديدة كما نعتقد ‏ أو من انحرافها الى اليسار 
بشخص «الاغلبية» و«فبريود» 2 والح كما يعتقد الايسكريون 
الحدد 

ان حل هذه المعضلة كما سسبق وبينا رهن بالتفاعل 
الموضوعي بين مختلف القوى الاجتماعية وطابع هذه القوى انما 
حدده في حقل النظرية التحليل الماركسي للواقع الروسسي اما 
الآن فيحدده في التطبيق العملي نشاط الفئات والطبقات السافر 
ابان الثورة والحال ان كل التحليل النظري الذي اجراه 
الماركسيون قبل العهد الذي نعيش بزمن طويل وكل الملاحظات 
العملية التي تتعلق بمجرى الاحداث الثورية تبين لنا ان الظروف 
الموضوعية تجعل من الممكن سسبيلين ومآلين للثورة في روسميا 
ان تحول النظام الاقتصادي والسياسي في روسميا تحولا" ديموقراطياً 
برجوازياً أمر اكيد محتم وما من قوة في العالم تستطيع الحؤول 
دون هذا التحول ولكن التفاعل ببن القوى الموجودة التي تحقق 
هذا التحول قد يؤدي الى نتيجة مزدوجة او الى شكل مزدوج لهذا 
التحول . فنئحن امام أمرين لا ثالث لهما : ١‏ - فإما ان يؤول الامر 
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الى «انتضار الثورة الحاسم على القيصرية» وإما -5- ان لا 
تكفي القوى لاحراز الانتصار الحاسم وينتهي الامر بصفقة بين 
القيصرية واشد العناصر «ذبذبة» واكثرها «انانية» في صفروف 
البرجوازية وهكذا فان التنوع اللامتناهي من التفاصيل والتركيبات 
الممكنة التي لا يستطيع احد التنبؤ بها ينحصر بالاجمال في 
احد هذين المآلين 

فلنبحث اذن هذين المآلين اولا" من حيث مغزاهما 
الاجتماعي وثانيةً ‏ من حيث وضع الاشتراكيةالديموقراطية 
(من حيث «ذوبانها» او «تقييد يديها») في كل من المآلين 

ماذا يعني «انتصار الثورة الحاسم على القيصرية» ؟ لقد 
سبق ورأينا ان الايسكريين الجدد ستعملون هذا التعبير دون ان 
تشركواحى"افقزاء: السسياسي الفباكن :ويتدو انهم ,يدركون: اقل 
ايضاً المضمون الطبقي لهذا المفهوم اذ اننا نحن الما ركسيين 
لا يجب لنا في اي حال من الاحوال ان نغتر بكلمات «الثورة» او 
«الثورة الروسية الكبرى» التي يغتر بها الآن كثيرون من 
الديموقراطيين الثوريين (من طراز غابون) ائما يجب علينا ان 
نكوكآن فكرة صحيحة عن القوى الاجتماعية الفعلية التي تواجه 
«القيصرية» (القوة الفعلية تماماً والمفهومة تمام بالنسبة للجميع) 
والتي تستطيع ان تحرز عليها «انتصاراً حاسمً» وهذه القوى لا 
يمكن ان تكون لا البرجوازية الكبيرة ولا الملاكين العقاريين 
ولا الصناعيين ولا «المجتمع الذي يسير وراء جماعة 
«اوسفو بوجدينييه» بل اننا نرى ان كل هؤلاء حتى لا يريدون 
هذا الانتصار الحاسم فنحن نعرف انهم عاجزون بحكم وضعهم 
الطبقي » عن خوض نضال حاسم ضد القيصرية فالملكية الخاصة , 
والرأسمال والارض أشسبه بكلة حديدية ثقيلة جداً في ارجلهم 
حتى يتمكنوا من الاقدام على النضال الحاسم . وهم بحاجة ماسة 
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الى القيصرية مع قواتها البوليسية والدواوينية والعسكرية في 
نضالهم ضد البروليتاريا والفلاحين حتى يطمحوا الى تحطيمها 
كلا ان القوة القادرة على احراز «انتصار حاسسم على القيصرية» 
لا يمكن ان تكون الا الشعب ء اي البروليتاريا والفلاحين اذا 
اخذنا القوى الاساسية الكبرى واذا وزعنا بين البروليتاريا 
والفلاحين البرجوازية الصغيرة في الريف والمدينة (التي همي 
إيضاً من «الشعب») ان «انتصار الثورة الحاسم على القيصرية» 
انما هو ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية 
ولا مفر لاصحابنا الايسكريين الجدد من هذا الاستنتتاب الذي 
اشارت اليه «فبريود» منذ زمن بعيد فليس ثمة آخر يحرز 
الانتصار الحاسم على القيصرية 

وهذا الانتصار سيكون بكل تدقيق ديكتاتورية ‏ اي انه 
ينبغي بالضرورة ان يستند الى القوة العسكرية الى تسلبح 
الحفيوو :ال الالتفاضية » لأ ال هده او علك عق المؤشينات المؤلقة 
«شرعياً» . د«الطريق السلمي» ولا يمكن ان يكون هذا الانتصار 
الا ديكتاتورية لأن تحقيق التحويلات التي هي ضرورية فور 
واطلاقاً للبروليتاريا والفلاحين سسيثير مقاومة مستميتة من جانب 
الملاكين العقارييلن وكبار البرجوازيين والقيصرية وبدون 
ديكتاتورية لا يمكن تحطيم هذه المقاومة ‏ وصد المحاولات 
المعادية للثورة غير ان هذه الديكتاتورية لن تكون | بكل 
تأكيد ديكتاتورية اشتراكية بل ديكتاتورية ديموقراطية 
فهي لن تستطيع مساسا بأسس الرأسمالية (دون جملة كاملة 
من المراحل الانتقالية في التطور الثوري) ائما تستطيم في 
أفضل الاحوال توزيع الملكية العقارية توزيعاً جديداً جذرياً في 
صالح الفلاحين وتطبيق الديموقراطية التامة والمنسجمة الى 
النهاية تطبيقً يذهب الى حد اعلان الجمهورية ؛ واقتلاع جميع 
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خصائص الاستبداد الأسيوي حتى أعمق جذورها لا من حياة 
الارياف وحسسمب بل من حياة المصانع ايضاً والبدء بتحسين 
اوضاع العمال تحسيناً جدياً ورفع مستوى حياتهم واخيراً 
+1635 ]20 تاط 1356 * نقل الحريق الثوري الى اوروبا فهذا 
الانتصار لا بجعل بعد من ثورتنا البرجوازية ثورة اشتراكية 
باي شكل من الاشكال فان الانقلاب الديموقراطصي لن يخرج 
مباشرة من نطاق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية البرجوازية 
غير انه سيكون لهذا الانتصار مع ذلك شأن عظيم سسواء في 
تطور روسيا ام في تطور العالم بأسره في المستقبل فما من 
شيء يرفع العزيمة الثورية لدى البروليتاريا العالمية ويختصر 
طريقها نحو الانتصار التام مثل هذا الانتصار الحامسم للثورة 
التي بدأت في روسميا 

اما الى اي حد يكون هذا الانتصار محتملاا فهذه مسأالة 
اخرى فنحن لا نميل ابدآ بهذا الصدد الى تفاؤل طائشسى ونحن 
لا ننسى ابد المصاعب القصوى التي تنطوي عليها هذه المهمة 
ولكننا- 3١١‏ :تنغئ الى المعركة اننا شتفي لا ان تتمقى: الانتصباز 
وان نعرف كيف ندل على السبيل القويم الذي يقود اليه والميول 
التي يمكن ان تقود الى هذا الانتصار ظاهرة بما لا يقبل الجدل 
صحيح ان تأثيرنا التأثير الاشتراكي-الديموقراطي في سسواد 
البروليتاريا لا يزال ناقصاً جدآ 2 جدا ؛ والتأثير الثوري في سسواد 
الفلاحين ضئيل اطلاقاًٌ وما تعانيه البروليتاريا ولا سسيما الفلاحون 
من نشستت ونقص في الثقافة ء, وجهل لا يزال رهيباً ولكن 
الثورة تجمع وتثقف بسرعة وكل خطوة في تطورها توقظ الجماهير 
وتجتذبها بقوة لا تقاوم الى جانب البرنامج الثوري بالضبط 
بوصفه البرنامج الوحيد الذي يعبر بصورة كلية ومنسجمة عن 
مصالحها الفعلية والحيوية 


* اخير! لا آخرا. 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية 46١‏ 


هناك قانون من قوانين الميكانيك يقول ان الفعل يساوي رد 
الفعل وفي التاريجح نرى ان القوة المدمرة لثورة ما تتوقف هي 
ايضدً الى حد مرموق على قوة ومدة القمع الذي عانته المطامح 
الى الحرية وتتوقف على عمق التناقض بين «البناء الفوقي» العتيق 
من قبل الطوفان والقوى الحية في العهد المعاصر فان الوضع 
السياسي الدولي يتكون في كثير من النواحي على خير ما يلائم 
الثورة الروسية ولقد بدأ انتفاض العمال والفلاحين ‏ وهو 
مشتت عفوي ضعيف »ء ولكنه يثبت بلا مراء ودون اي جدل 
وجود قوى قادرة على خوض نضال حاسم وتمشي نحو انتصار 
حاسم 

فاذا لم تكف هذه القوى توافر الوقت للقيصرية من اجل 
عقد الصفقة التي يحضرها منذ حين من الجانبين كل من السادة 
بوليغين واضرابه والسادة ستروفه واضراببه وحينذاك ينتهي 
الامر بدستور مبتور او حتى - في اسوأ الحالات - بمهزلة دستور 
وتكون هذه ايضاً «ثورة برجوازية»ء ولكنها سستكون طرحاً 
جهيضا » مسيخا ان الاشتراكية-الديموقراطية لا تعلل النفس 
بالاوهام وهي تعرف ان البرجوازية مطبوعة على الغدر فلن 
تفتر همتها ولن تعدل عن عملها العنيد » الصبور الدائب في 
تربية البروليتاريا بالروح الطبقي حتى في الايام العادية ولا اكثر 
من الازدهار الدستوري البرجوازي على طريقة شيبوف وسميكون 
هذا المآل الى هذا الحد او ذاك » أسشبسه بماآل التثورات 
الديموقراطية في اوروبا في القرن التاسعم عشر بمآل جميعها 
تقريباً وحينذاك يسير تطورنا الحزبي في طريق شاق عسيير 
طويل ٠‏ ولكنه أليف ومطروق 

لئر الآن في اي من هذين المآلين المحتملين ستكون 
الاشتراكية_الديموقراطية مقيدة اليدين فعلا' امام البرجوازية 


46 لينين 


المتذبذبة المغرضة سستكون فعلا" «مذابة» او همذابة تقريباً في 
الديموقراطية البرجوازية 

نينا أن لطرح هنذا (السؤال :بو ضوت كن تسبي عله :فووا 
دون اية صعوبة 

اذا نجحت البرجوازية في احباط الثورة الروسية بصفقة مع 
القيصرية فان الاشتراكية_الديموقراطية ستجد نفسها مقيدة 
اليدين فعلا' امام البرجوازية المتذبذدبة وحينذاك «تذوب» في 
الديموقراطية البرجوازية بمعنى ان البروليتاريا لن تتمكن من 
طبع الثورة بطابعها الساطعم ومن تصفية الحساب للقيصرية على 
الطريقة البروليتارية او كما قال ماركس فيما مضى «عللى 
الطريقة العامية» 

اما اذا نجحت الثورة في احراز انتصار حاسم فاننا سنصفي 
الحساب للقيصرية » على الطريقة اليعقوبية او اذا شئتم على 
الطريقة العامية كتب ماركس » عام ١858‏ ء في «الجريدة الرينانية 
الجديدة» الشهيرة يقول «ان الارهاب الفرنسي كله لم يكن سوى 
طريقة عامية للقضاء على اعداء البرجوازية على الحكم المطلق 
والاقطاعية والتفكير التافه الضيق» (راجم 1355طع 1]2‏ 1121 
اصدار مهرينغ المجلد  “‏ ص )١178( )5١2١‏ وهؤلاء الذين 
يلوحون في عهد الثورة الديموقراطية بفزاعة «اليعقوبية» امام 
عيون العمال الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس أتراهم فكروا 
يوماً بمعنى كلمات ماركس هذه ؟ 

ان جيروندبي )١79(‏ الاشتراكيةالديموقراطية الروسيية 
المعاصرة الايسكريين الجدد لا يندمجون مع جماعة 
«اوسفوبوجدينييه» » ولكنهم في الواقع يضعون انفسهم في ذيل هذه 
الجماعة بحكم طايم شعاراتهم والحال ان جماعة 
«اوسفو بوجدينييه» اي ممثلي البرجوازية الليبيرالية 2 يريدون 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ‏ #ه4 


القضاء على الاوتوقراطية بليونة عن طريق الاصلاحات 2 عن طريق 
التنازلات دون المساسسى بالاريستوقراطية بالنبلاء بالبلاط 
بلطف دون كسر اي شميء بلطافة وأدب جم بطريقة الاسياد 
الكبار لابسين القفازات البيضاء (كالتي استعارها السيد 
بترونكيفيتش من باشي بوزوق )١8٠(‏ في حفلة اسستقبال أقامها 
نيقولاي الدموي )١8١(‏ «لممثلي الشعب» (؟) راجم العدد ه من 
«بروليتاري») * 

اما يعقوبيو الاشتراكية_الديموقراطية المعاصرة - البلاشفة 
انصار «فبريود» انصار المؤتمر او «بروليتاري» )١8:5(‏ ولا 
أعرف كيف أسسميهم ايضاً - فانهم يريدون ان يرفعوا بشعاراتهمء 
البرجوازية الصغيرة الثورية والجمهورية ولا سميما الفلاحين الى 
مستوى الديموقراطية المنسجمة لدى البروليتاريا التي تحتفظ 
بسيمائها الطبقية التامة انهم يريدون ان يصفي الشعب أي 
البروليتاريا والفلاحون «على الطريقة العامية» الحساب للملكية 
والاريستوقراطية فيبيد بلا رحمة اعداء الحرية ويقمع بالقوة 
مقاومتهم ولا بتنازل ابداً ازاء هذا التراث اللعل تراث القنانة , 
والأسيوية . واهانة الانسان 

غير ان هذا لا يعني بالطبع اننا نريد تقليد يعقوبيي 
عام *67/ا١1‏ مهما كلف الامر واعتلناق آرائهم وبرنامجهم 
وشعاراتهم وطرائق عملهم كلا ابد فما لدينا ليس ببر نامج 
قديم بل برنامج جديد هو برنامج الحد الادنى لحزب العمال 
الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا ولدينا شعار جديد 
ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية وسميكون 
لدينا ايضاًٌ ذآذا عشسنا حتى نرى انتصار الثورة الحقيقي طرائق 


* راجع مقال لينين : ووثوريون» بالقفازات البيضاءع . الناشي . 


4 56 لينين 


عمل جديدة صطابقة لطابع وأهداف حزب الطبقة العاملة الساعي 
الى انقلاب اشتراكي كامل ولكننا بهذه المقارنة اردنا فقط ان 
نوضح ان ممثلي الطبقة المتقدمة في القرن العشرين ممثلي 
البروليتاريا اي الاشتراكيين_-الديموقراطييل ينقسمون الى نفس 
الجناحين (الانتهازي والثوري) اللذين كان ينقسم اليهما ممثلو 
الطبقة المتقدمة في القرن الثامن عشر ممثلو البرجوازرية اي 
الجيرونديون واليعقوبيون 

ففي حال انتصار الثورة الديموقراطية انتصار؟ً تام » في هذه 
الحال فقط لن تكون البروليتاريا مقيدة اليدين في نضالها ضد 
البرجوازية المتذبذبة وفي هذه الحال فقا لن «تذوب» في 
الديموقراطية البرجوازية بل انها ستطبع كامل الثورة بطابعها 
البروليتاري » او بالاصح ,ء البروليتاري والفلاحي 

وبكلمة لكي لا تكون البروليتاريا مقيدة اليدين في النضال 
ضد الديموقراطية البرجوازية المتذبذبة ينبغي لها ان تبلغ من 
القوة والوعي ما يمكنها من ان ترفع الفلاحيل الى الوعي الثوري 
وتقود هجومهم وتحقق على هذا النحو ‏ بصورة مستقللة 
ديموقراطية بروليتارية منسجمة 

هكذا توضع هذه المسألة - التي شد ما اسسماء الايسكريون 
الجدد حلها - مسألة خطر البقاء مقيد اليدين في النضال ضد 
البرجوازية المتذبذبة ان البرجوازية ستظل دائما متذيذدبة 
وليس ثمة اشد سسذاجة وعقماً من الرغبة في رسم شروط او بنود * 
تتيح اذا ما نفّذت اعتبار الديموقراطية البرجوازية صديقاً 
مخلصاً للشعب نن البروليتاريا وحدها تستطيع ان تكافح في 

* وهذا ما حاول ان يفعله ستاروفر في قراره الذي الغاه المؤتمر 
الثالث 1)١45(‏ وهنا ما-يحاول فعله المجلس العام (الكونفيرانس) في 
قرار ليس اكثر توفيقاً ٠,‏ 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ‏ هه؛ 


0 لا وح الامتوان اوالبقائرة” .ولكتيسيا الا 
تستطيع ان تنتصر في هذا الكفاح من اجل الديموقراطية الا اذا 
انضمت جماهير الفلاحين الى نضال البروليتاريا الثوري واذا لم 
تتوافر للبروليتاريا القوى الكافية لهذا الغرض2 فان البرجوازية 
ستسير على رأس الثورة الديموقراطية وتضفي عليها طابعاً متذبذبا 
انان #ولمي نتن وستتلية تتينتط عد هذا المفي. غير 
ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية 

وهكذا نتوصل الى هذا الاستنتاج الذي لا مراء فيه وهو 
ان تكتيك «الايسكرا» الجديدة هو الذي يخدم همآرب الديموقراطية 
البرجوازية بمغزاه الموضوعي ان الوعظ في حقل التنظيم بالميوعة 
التى تذهب الى حد الاستفتاء الى حد هبدا التوافق الى حند 
انفصال المنشورات الحزبية عن الحزب واستصغار مهمات 
الانتفاضة المسلحة وخلط الشعارات السياسية التي تخص 
الشعب بأسره والتي ترفعها البروليتاريا الثورية والبرجوازية 
الملكية وتزييف شروط «انتصار الثورة الحاسم على القيصرية» 
- ان كل هذه الوقائع معاً تعطي على وجه التدقيق وفي زمن 
الثورة سسمياسسة الذنبية التي تضلل البروليتاريا وتنشر الفوضى 
في صفوفها وتشواش تفكيرها ‏ وتحط من تكتيك الاشتراكية- 
الديموقراطية بدلا من ان تدل على الطريق الوحيد الذي يقود الى 
النصر وتجتذب لشعار البروليتاريا جميع عناصر الشعب الثورية 
والجمهورية 


الطريقة التي بوضح بها منشفي بسيط 0 وصرريح ٠»‏ في 


5 لينين 


«سوسيال-ديموقراط» الحورجيبة تكتبيك «الابسكرا» الجديدة 
ثم لنئر هن ذا الذي يستفيد فعلا” في الوضع السياسي الراهن من 
شعارات «الاسكر!ا» الجديدة 


- تكنيك «اقصاء المحافظن عن الحكومة» 


عنوان المقال المنوه عنه اعلاه والوارد في جريدة «لجنة» 
تفليس المنشفية («سوسيالديموقراط» , العدد )١‏ «الزيمسكي 
سوبور وتكتيكنا»» ان صاحب المقال لم ينس بعد تماماً برنامجنا ؛ 
تيو يشتوغ شتعاز اللتهوريية :ولكنة يبحت ف التكعيك. بالطريقة 
التالية 


ويمكن الاشارة الى سبيلين لبلوغ هذا الهدف (الجمهورية) أإما 
الامتناع عن ايلاء اي انتباه للزيمسكي سوبور الذي دعت الحكومة الى 
انعقاده ©» وانرال الهزريمة بالحكومة بقوة السلاح © وتاليف حكومة ثورية 
ودعوة الجمعية التاسيسية الى الانعقاد واما الاعلان ان الزيمسكي سوبور 
هو مركز نشاطنا » بممارسة ضغط على تركيبه وعلى نشاطه ») وبقوة 
السلاح © وإلرامه بالقوة على اعلان نفسه جمعية تاسيسية او على عقد 
الجمعية التاسيسية بواسطته ان هلين التكتيكين يختلفان اختلافا واضحاً 
جد لنر اذن ايهما أفيد لنام 


هكذا يعرض انصار «الايسكرا» الجديدة في روسيا الافكار 
الواردة فيما بعد في القرار الذي حللناه ولاحظوا جيداً ان هذه 
الاسطر قد كتبت قبل تسوششيما )١85(‏ حينل لم يكن «مشبروع» 
بوليغين قد رأى النور بعد كان الليبيراليون أنفسهم يعيلون صبراً 
ويفصحون عن عدم ثقتهم على صفحات الصحافة الشرعية ولكنه 
تبين هنا ان الاشتراكي_-الديموقراطي الايسكري الجديد أسرع 
ثقة من الليبيراليين . فهو يعلن ان الزيمسكي سسموبور «بسبيل 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية /ا 6 غ 


الانعقاد» ويثق بالقيصر الى حد انه يقترح جعل هذا الزيمسكي 
سموبور غير الموجود حتى الآن (او ربما جعل «دوما الدولة» او 
«الجمعية التشريعية الاستشارية» ؟) مركز نشاطنا وصاحبنا 
التفليسي أوفر صراحة واكثر اسستقامة من اصحاب قرار المجلس 
العام فهو لا يعتبر «التكتيكينل» (اللذين يعرضهما بسذاجة لا 
نظير لها) شسيئاً واحدآة بل يعلن الثاني «أفيد» أسممعوا 


والتكتيك الاول أن الثورة القادمة ©؛ كما تعرفون ) ثورة 
برجوازية اي انها ترمي الى نحويل النظام الحالي تحويلا لا يستجيب لمصالح 
البروليتاريا وحسب © بل اءيضآ لمصالح المجتمع البرجوازي بأسره ‏ ان 
جميع الطبقات تعارض الحكومة »© بما فيها الرأسماليون انفسهم وبمعنى 
ما ء نقول أن الير و ليتاريا المناضلة والبرجوازية المناضلة تنسيران معاً وتهاجمان 
معآ الاوتوقراطية © من جوانب مختلفة والحكومة معزولة هنا تماما © ولا 
تحظى بعطف المجتمعح ولذا من السهل جد ابادتها ان البروليتاريا في 
روسيا © من حيث مجموعها »© لم تبلغ بعد من الوعي والتنظيم ما يمكنها من 
تحقيق الثورة وحدها وحتى اذا كان هذا الامر في مستطاعها © فانها تقوم 
اذ ذاك بثورة بروليتارية (اشتراكية) © لا برجوازية ‏ ولذا فان من 
مصلحتنا ان تبقى الحكومة بدون حلفاء © ولا تتمكن من شق صفوف 
المعارضة »© ولا تضم البرجوازية اليها وتعزل البر و ليتاريا 6 


وهكذا فان من مصلحة البروليتاريا ان لا تتمكن حكومة 
القصر هن النمدن. امك 'البركراذئة بوالشونحازيا “الس عن كنا 
اسميت الجريدة الجورجية «سوسيال-ديموقراط» بدلا" من ان 
تسمى «اوسسفو بوجدينييه» ؟ ثم لاحظوا هذه الفلسفة الرائعة عن 
الثورة الديموقراطية أفلا نرى هنا بام عيوننا هذا التفليسي 
المسكينل وقد ضل السبيل تمامةً بسبب من التفسير المتزدمت 
والذنبي لفكرة «الثورة البرجوازية» ؟ فهو اذ يبحث مسألة احتمال 
انعزال البروليتاريا في الانقلاب الديموقراطي 2 يلسى . . . ينسى 


مه لينين 


00 الفلاحين فبين حلفاء البروليتاريا الممكنين 
بعرف الملاكين العقاريين الزيمستفويين و«جدهم على هواه ولكنه لا 
يعرف الفلاحين وهذا في القفقاسس ! ألسنا على حق حيل تقول 
ان «الايسكرا» الجديدة تهبطا بمحاكماتها الى مستوى البرجوازية 
الملكية بدلا" من ان ترفع الى مستواها جماهير الفلاحين الثوريين 
بوصفهم حلفاء ؟ 


ل اما في الحالة المعاكسة »© فان هزيمة البروليتاريا وانتصار 
الحكومة محتمان والى. هذا تنهدف الاونوقراطية بالتدقيق ولا سبيل الى 
الشك في انها ستكسب الى جانبها » في الزيمسكي سوبور خاصتها » ممثلي 
النبلاء والزيمستفوات والمدن والجامعات وغيرها من المؤسسات البرجوازية 
وستسعى جهدها الى اغوائهم بتنازلات طفيفة وحملهم بالتالي على التوافق 
معها ومتى توطدت على هذا النحو » سددت كل ضرباتها الى الشعب العامل 
الذي بقي معزولا فواجبنا ان نحول دون هذا المصير المؤسف ولكن »© 
هل يمكن بلوغ هذا الهدف بالسبيل الاول 5 لنفترض اننا لم نول الزيمسكي 
سوبور اي انتباه » بل بدأنا وحدنا نستعد للانتفاضة ونزلنا ذات يوم الى 
الشارع مسلحين من اجل النضال واذا نحن نواجه عدوين بدلا من عدو 
واحد الحكومة والزيمسكي سوبور ‏ فبينا نحن نستعد ‏ توافر لهما 
الو قت لاتفاهم ؛ وعقد اتنفاق بينهما ») ووضع دستور مفيد لهما © واقتسام 
السلطة ان هذا التكتيك مفيد واضح الافادة للحكومة » وواجبنا ان 
ننبذه باقصى العريمة ‏ .يم 


هذا قول صريح)2 ينبغي العدول بحزم وعزم عن «تكتيك» 
تحضير الانتفاضة لأن الحكومة تساوم «في هذه الاثناء» مع 
البرجوازية فهل يمكن ان نجد في الكتابات القديمة لأشد تيارات 
«الاقتصادبة» تطرفاً شسيئاً يشسبه هذه الطريقة في تحقير الاشتراكية- 
الديموقراطية الثورية ؟ فهنا وهناك ننفجر انتفاضات واضطرابات 
في صفوى العمال والفلاحين . وهذا أمر واقع اما الزيمسكي سوبورء 
فليس سوى وعد من بوليغين . ولكن «سوسيال-ديموقراط» مدينة 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ‏ هوه؛ 


5 تقرر العدول عن تكتبك تحضير الانتفاضة وانتظار 
تشكيل «مر كز للضشغط» 2 الزيمسكي سمو لور 


و. اما التكتيك الثاني فهو »© على العكس © ينحصر في وضع 
ااسسعن سويون عه (وقااهن :8 وعن "سياس له :ب االنححتل بعل إقوااء 
وبالتفاهم مع الحكومة * 

اننا ندعم الزيمسكي سوبور بقدر ما نحارب الاوتوقراطية ©» ونحن 
نحاربه حين ,يتصالح مع الاونوقراطية وبالقوة © وبتدخل حازم © نفرق 
النوزق7* > 31 تلقن الراويكاليين. حولنا 6 :وانقضى المخافطين: عن الحكومة 
وندفض الديكي تسويون كلة عل هذا" التحو نل المسيل. التوري ٠‏ :تفلن 
هذا العكتيك. شتظل الحكومةمغزولة اطؤال: الواقث: © والمعارضة قوية 
وتسهل بالتالي اقامة نظام ديموقراطي» 


تمامً وكمالا" وليقولوا الآن اننا نضخم انعطاف جماعة 
«الايسكرا» الجديدة نحو نوع من اشلد انواع «الاقتصادية» 
ابتذالا": أفليس هذا ششيئاً أشبه بالمسحوق مبيد الذباب الشهير 
تمسك الذبابة وترشها بالمسحوق فتفطس فرق نواب 
الزيمسكي سوبور بالقوة «اقص المحافظين عن الحكومة» 
يسلك الزيمسكي سوبور كله السبيل الثوري وهذا دون 
اي انتفاضة مسلحة «يعقوبية» » بل بنبل » بطريقة برلمانية تقريباً , 
«بالضغط» على اعضاء ار يمسكي سو بور . 


* واي وسيلة لديك لحرمان اعضاء الزيمسكي سو بور على هذا النحو 
من العمل على هواهم ؟ أفليس هذا نوعا من ورق التعريف الكيماوي من جنس 
خاض؟ 

الله يا الله ها هو اذن التكتيك «رالمعمق» 1 ليس لدينا القوة 
للكفاح في الشارع »© ولكننا نستطيع ان ونفرق النوابم 4«القوةم . حسنا »© 
ايها الرفيق من تفليس »© اكذب »© ولكن لا نتجاوز الحد ... 


5*٠‏ لينين 


مسكينة روسميا يقال انها تعتمر دائماً القبعات التي بطلنت 
موضتها والتي رمتها اوروبا فليس لديئا برلمان حتى الآن 
وَمَوَليعْن انقسه ل اتعدنا ابةد .بعك ' اما اللزهة ‏ البزليانية افسننا 
منها ما يكفي ويزيد 


75 كيف يجب ان يتم هذا التدخل ؟ قبل كل شيء »© نطالب 
بدعوة الزيمسكي سو بور الى الانعقاد وانتخابه بالاقتراع العام » المتساوي »© 
المياشر » السري ومع اعلان * هذا النظام الانتخابي يجب أضفاء الصفة 
القانونية * * على حرية التحريض الانتخابي التامة » اي حرية الاجتماع 
والكلام والصحافة » وحرمة الناخبين والمنخوبين »© والافراج عن جميع 
المجرمين السياسيين اما الانتخابات فينبغي تأخير موعدها قدر الامكان » 
لكي يتوافر لنا الوقت الكافي لابلاغ الشعب وتحضيره وبما انه عهد الى 
لجنة وزير الداخلية بو ليغين بوضع القواعد المتعلقة بدعوة الزيمسكي 
سو بور الى الانعقاد © فانه يجب عليئنا ان نضغط ايرضا على هذه اللجنة 
وعلى اعضائها * * *. فاذا رفضت لجنة بو ليغين تلبية مطالبنا * * * * ولم تمنح 
حق انتخاب النواب الا للمالكين » ترتب علينا ان نتدخل في هذه الانتخابات 


ونجير الناخبين © بالطريق الثوري »© على انتخااب مرشحين طليعيين © 
والمطالبة في الزيمسكي سوبور بجمعي ة تأسيسية ويجب 





اخيرأ » بجميع الوسائل بالمظاهرات »© بالاضرابات وبالانتفاض اذا اقتفى 
الامر » اجبار الزيمسكي سوبور على عقد الجمعية التاأسيسية او على اعلان 
نفسه جمعية تأسيسية ‏ فعلى البروليتاريا المسلحة ان تكون حامية الجمعية 
التأسيسية »© وكلاهما معاً * * * * * ستسيران نحو الجمهورية الديمو قراطية. 


* في «الايسكرام ؟ 
* * من قبل نيقولاي ؟ 
* * * هذا ما يعنيه تكتيك ‏ واقصاء المحافظين عن الحكومة/م ! 
* * * * ولكن هذا الرفض مستحيل مع تكتيك موضوع بمثل هذه الصحة 
وبمثل هذا الامعان في التفكير من جانبنا ! 
* * * * * البروليتاريا المسلحة والمحافظون المقصيون عن الحكومةم ؟ 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديمو قراطية 45١‏ 


هذا هو التكتيك الاشتراكي_الديموقراطي ©» وهو وحده الذي سيؤمن 
لزنا الانتصانع 

فليحترز القارى' من الظن بان هذا الهذيان الذي لا يصدق 
ليس سوى محاولة قلمية من ايسكري جديد عادي غير مسؤول 
ولا تأثير له كلا فان هذه الاشياء انما وردت في لسان حال 
لجنة ايسكرية جديدة بكليتها هي لجنة تفليس وليس هذا 
كل ما في الامر فان هذا الهذيان قد أيدته «الايسكرا» بوضوح . 
واليكم ما نقرأه في العدد ٠١١‏ من «الايسكرا» بصدد «سبوسميال 
ديموقراط» هذه 

«العدد الاول محرر باسلوب حي وبموهبة . ويشعر القارى" فيه بيد 
ماهرة » خبيرة » يد محرر كاتب ويمكن القول عن يقين ان الجريدة 
ستنفف بنجاح باهر المهمة التي اخذتها على عاتقها» . 

اجل اذا كانت هذه المهمة تنحصر في تبيان ما اصاب 
ميل «الايسكر!» الجديدة من تفسخ فكري كامل- في تبيان هذا 
التفسخ للجميع ولكل فرد فان هذه المهمة قد نفذت فعلا" 
«بنجاح باهر» وما من احد كان في مقدوره ان يعكس بمزيد من 
«الحيوية والموهبة والمهارة» هبوط جماعة «الايسكرا» الجديدة الى 
مستوى انتهازية البرجوازية الليبيرالية 


# - نزعة «أوسفو بوجدينييه» 
ونز عة «الابسكر »١‏ الجحديدة 


والآن نتناول تأعيداً ساطعاً آخر لمغزى نزعة «الايسكرا» 
الحديدة ف الحقل السياسي 

في مقال رائعه ممتازز بليغ العبرة ‏ بعنوان «كيف 
نهتدي» («اوسفو بوجديئييه» »2 العدد ١/"ا)‏ 2 يشنها السيد ستروفه 


"4 لينين 


حرباً على «الثورية البرنامجية» لاحزابنا المتطرفة والسيد سستروفه 
مستاء منى انا على الالخص * أما انا قاني مسرور من السييد 
ستروفه ولا اكثر فليس في مقدوري ان ارغب في حليف خير 
منه في النضال ضد «الاقتصادية» المنبعثة عند جماعة «الايسكرا» 
الجديدة وفقدان المبادى' التام عند «الاشتراكيين_الثوريين» 


* وبالقياس الى ثوروية السادة لينين والرفاق ©» تنبدو ثوروية 
الاشتراكية_الديمو قراطية في اورويبا الغربية » ثوروية بيبل وحتى كاونسكي »© 
ضربا من الانتهازية ؟ ولكن أسس هذه الثوروية التي خفت ولانت » انما قد 
قوضها التاريخ وجرفها هي ايضآىي ان هذه حملة غاضبة جدآ ولكن السيد 
ستروفه يخطى اذ يظن انه يمكن اتنهامي بكل شيء كما لو كنت ميتاً 
حسبي ان اتحداه تحدياً لن يستطيع ابد قبوله اين ومتى وصفت 
بالانتهازية وثوروية بيبل وكاونسكيع 4 اين ومتى ادعيت انشاء ميل خاص 
في الاشتراكية_الديمو قراطية العالمية غير مماثل تماما لميل بيبل وكاوتسكي ؟ 
اين ومتى نشبت خلافات في الآراء بيني من جهة وبيبل وكاوتسكي من جهة 
اخرى © خلافات في الآراء تشبه © ولو الى حد ما ؛ من حيث طابعها الجدي » 
تلك التي نشبت في بريسلافل »© بين بيبل وكاوتسكي حول المسالة الزراعية 
مثلا )١85(‏ ؟ فليحاول السيد ستروفه الاجابة عن هذه الاسئلة الثلاثة 

اما القراء فنقول لهم ان البرجوازية الليبيرالية تستخدم دائثما وفي كل 
مكان الاسلوب التالي اقناع اتباعها في بلد معين ببان الاشتراكيين 
الديموقراطيين في هذا البلد هم اشد الناس بعد عن الصواب والعقل » بينا 
رفاقهم في البلد المجاور وصييان عاقلونم ‏ فان البرجوازية الالمانية قد 
قدمت مثات المرات الاشتراكيين الفرنسيين »© هؤلاء (والصبيان العاقلين »» مثالا 
لبيبل وكاوتسكي واضرابهما ومنذ امد قريب جدا قدمت البرجوازرية 
الفرنسية والصبي العاقل م بيبل مثالا للاشتراكيين الفرنسيين ‏ اسلوب 
قديم » ايها السيد ستروفه ! ولن تصطاد بهذه السنارة غير الاطفال 
والجاهلين فان التضامن التام في صفوف الاشتراكية_الديموقراطية الثورية 
الاممية » فيما يخص جميع مسائل البرنامج والتكتيك الكبرى © واقع لا يقبل 
الجدل اطلاقا . 


خطتا الاشتراكية ‏ الذيموقراطية في الثورة الديموقراطية  ١‏ ”45 


وسنئرى فيما بعد باية طريقة برهن السيد ستروفه 
و«اوسفو بوجدينييه» عملياً على كل الروح الرجعي الذي تتصف به 
«التعديلات» الواردة على الماركسية فق مشروع بر نامج الاشتراكين- 
الثوربين وقد سميق لنا وتحدثنا مرارآ عديدة عن الخدمة الخالصة 
الشريفة القعلية التي كان يسديها الي” السيد ستروفه كلما حبذ 
مبدئيا الايسكريين الجدد * فلنتحدث عنها مرة اخرى ايضاً 
ان مقال السيد ستروفه ,يتضمن جملة كاملة من التصريحات 
في منتهى الطرافة ولكئنا لا نستطيع ذكرها هنا الا عرضً ان 
السيد ستروفه يستعد «لانشاء ديموقراطية روسسية بالاعتماد على 
التعاون الطبقي لا على النضال الطبقي» » اما «المثقفون المميزون 
اجتماعيا» (من نوع «فئة النبلاء المثقفة» التي ينحني السيد ستروفه 
احتراماً واجلالا” لها بظرافة جديرة حقاً بخادم في بيوت 
النبلاء» فانهم سسيحملون الى هذا الحزب «اللاطبقي» «ثقل مر كزهم 
الاجتماعي» (ثقل كيس النقود) ويعرب السيد سستروفه عن الرغبة 


* نذكر القارى بان واوسفوبوجدينييهم قد رحبت بطبل وزمر 
تلقال وما 10 نحم عملة :زرو الا ميقن أن :6 اعدف 88 امعان بو اسطافي 
بليغ الدلالئلةم نحو روح التنازل ازاء الانتهازيين ‏ وقد حبذت 
واوسفوبوجدينييهم بوجه خاص الميول المبدئية لدى والايسكراع الجديدة 
فق مقتال .حول اتشقتاق" :الاشداكيي الديموقراطيين ١‏ الروين.. . وافحارت 
واوسفو بوجدينييهم» بصدد كراسة تروتسكي «ومهماتنا السياسية» »؛ الى 
تمائل افكار » هذا المؤلف مع الافكار التي اعرب عنها سابقا » شفويا وكتابةع 
جماعة ورابونشييه ديلوى» -)١81(‏ كريتشيفسكي ؛مارتنينوف © اكيموف 
(راجع المنشور («ليبيرالي خدوم» » من اصدار (وفبريود») ورحبت 
واوسفو بوجدينييه» بكراس مارتيئنوقف حول الديكتاتوريتين (راجع المقال 
الوارد في العدد 1 من «رفبريودم)) واخيراً »> ان شكاوى ستاروفر المتاخرة 
بصدد الشعار القديم وللايسكرا» القديمة واولا » نعين الحدود الفاصلة عم 
نتحدع »© كانت موضع استحسان خاص من جانب واوسفو بوجدينييه)» . 


454 لينين 


في تعريف الشسبيبة على عدم صلاح هذه «الفكرة الراديكالية المطروقة 
القائلة ان البرجوازية قد تملكها الذعر وباعت البروليتاريا وقضية 
الحرية» (انئا لنرحب من صميم القلب بهذه الرغبة وليس ها 
بؤكد صحة هذه «الفكرة المطروقة» الما ركسية خيراً من الحرب التي 
يشنها عليها السيد ستروفه فتفضل نفذ ء ايها السيد ستروفه , 
ولا تؤجل تنفيذ مشروعك الرائع !) 

من المهم لبحث موضوعنا ان نلاحظ أي هي الشعارات 
العملية التي يحاربها في الوقت الحاضر ممثل البرجوازية الروسية 
هذا ذو الغريزة السياسية الامينة الذي يتأثر بأقل تقلبات 
الطقس اولا"ة شعار الجمهورية ان السيد سستروفه لعلى اقتناع 
راسخ بان هذا الشعار «غريب وغير مفهوم بالنسبة لسواد الشعب» 
(وينسى أن يضيفا مفهوم ولكنه غير مفيد بالنسبة 
للبرجوازية !) واننا لنود ان نرى باي جواب يجيب العمال السيد 
ستروفه في حلقاتنا واجتماعاتنا ألعل العمال لييسوا الشعب ؟ 
والفلاحون ؟ يحدث لهم حسب زعم السيد ستروفه 2 ان تستحوذ 
عليهم «نزعة جمهورية سساذجة» («طرد القيصر») ولكن البرجوازية 
الليبيرالية تثق بان هذه النزعة الجمهورية الساذجة لن تخلي المكان 
لنزعة جمهورية واعية بل لنزعة متلكية واعية ! 4دعم؛0 02 ٠‏ 
ايها السيد ستروفه , هذا مشروط ايضاً بالظروف فالقيصرية 
والبرجوازية غل السواء' لآيتكتهها الا مفارقية كل تين حنر فى 
وضع الفلاحين على حساب اراضي الملاكين العقاريين بينا لا تستطيع 
الطبقة العاملة الا ان تدعم الفلاحين في هذه القضية 

ثانيً يؤكد السيد سستروفه «ان المهاجم في الحرب الاهلية 
سميكون دائماً هو المذنب“: ان هذه الفكرة قريبة كل القرب من 


* بالفرنسية في النص الاصلي »© ومعناها : هذا مشروط . الناشثي . 
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ميول «الايسكرا» الجديدة التي اششرنا اليها سسابقاً يقيناآً اننا لن 
نقول انه من المفيد دائماً الهجوم في الحرب الاهلية كلا ان 
التكتيك الدفاعي الزامي احياناً لفترة معيئة ولكن ان يتقدم 
المرء بموضوعة كالموضوعة التي قدمها السيدٍ ستروفه ويطبقها في 
روسميا عام ١1*65‏ فهذا يعني عللى وجه الدقة انه يعرض علينا 
قسسماً من «فكرة راديكالية مطروقة» ««البرجوازية يتملكها الذعر 
وتبيع قضية الحرية») ان من لا يريد الآن ان يهاجم الاوتوقراطية , 
الرجعية ان من لا يستعد لهذا الهجوم ولا ينادي به انما 
يداعي عبثا بانه نصير الثورة 

ان السيد سستروفه 'يشجب شعاري «العمل السري» و«الفتنة» 
(الفتئة هذه «انتفاضة المصغرة») والسيد ستروفه يزدري 
كلا" من هذين الشعارين من وجهة نظر «الوصول الى الجماهير» ! 
بودنا ان نسأله ما اذا كان في مستطاعه ان يدلنا على الدعاية 
للفتنة ء مثلا” ء. في «ما العمل ؟»* , في هذا المؤلف الذي كتبه 
وروي في منتهى التطرف . حسب رأيه ؟ اما فيما يخص «العمل 
السري» فهل الفرق كبير حقاً بيني وبين السيد ستروفه مثلا” ؟ ألا 
نعاون كلانا في جريدة «سسرية» تنقل الى روسيا «سسرا» 2 وتخدم فرقاً 
«سسرية» تابعة ل«اتحاد اوسفوبوجدينييه» او لح ع | د ر(ر ؟ 
ان اجتماعاتنا العمالية «سرية» في غالب الاحيان واننا لنعترف 
بهذه الخطيئة واجتماعات هؤلاء السادة من «اوسمفو بوجدينييه» ؟ 
فهل لك ما تتباهى به ايها السيد سستروفه امام هؤلاء الانصار 
الاذلاء » انصار العمل السري الذليل ؟ 

صحيح ان نقل السلاح الى العمال هو عمل سري حقاً وفعلا 


8 راجع مؤلف لينين وما العمل 5غ في هذا المجلد » صصص ١١‏ 
2" 
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والسيد ستروفه أصرح بهذا الصدد فاسسمعوه «اما فيما بخص 
الانتفاضة المسلحة او الثورة من الناحية التكنيكية.ء فان الدعابية 
للبر نامج الديموقراطي بين الجماهير هي زحدها التي تستطيع ان 
توفر الشروط الاجتماعية والنفسانية التي تتطلبها الانتفاضة 
المسلحة العامة وهكذا حتى من حيث وجهة النظر القائلة ان 
الانتفاضة المسلحة ستكون التتويج المحتم للنضال الحالي في سبيل 


التحرر - وهي ليست وجهة نظري - فان الشيء الجوهري 
الضروري ولا كثن انما هو تشسبيع الجماهير بافكار التحوريل 
الديموقراطي» 


ان السيد ستروفه يحاول التهرب من المسألة فهو يتحدث 
عن حتمية الانتفاضة بدلا من التحدث عن ضرورتها من اجل انتصار 
الثورة فلقد بدأت الانتفاضة دون تحضير عفوية مششلتتة وما 
من احد يستطيع بالطبع ان يضمن انها ستؤدي الى انتفاضة شعبية 
مسلحة متجانسة وكاملة لأن هذا رهن بحالة القوى الثورية (التي 
لا يمكن تقديرها بدقة الا في غغمرة النضال) وبسلوك الحكومة 
والبرجوازية وكذلك بشتى الظروف الاخرى التي يستحيل أخذها 
بالحسبان بدقة وليس ثمة حاجة الى التحدث عن الحتمية بمعنى 
هذا اليقين المطلق بحدث ملموسس » بهذا اليقين الذي يقصده السيد 
ستروفه بكلامه فاذا اردت ان تكون نصير الثورة يجب عليك 
ان تتطرق الى مسألة معرفة ما اذا كانت الانتفاضة ضرورية من اجل 
انتصار الثورة اذا كان من الضروري المناداة بهها بنشاط 
والدعاية لها وتحضيرها دون اي تأخير » وبكل عزم وهذا الفرق, 
من المستحيل ان لا يدركه السيد سستروفه آذ انه لا بسعى 
مثئلا" الى اخفاء ضرورة حق الاقتراع العام التي لا جدال حولها 
بالنسبة لكل ديموقراطي وراء المسألة التي يمكن الجدال حولها 
وفوو الجلحة“النسية لكل دمتسي #«مسالة هنرووة الظفسين 
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بهذا الحق في الثورة الحالية ‏ ان السيد سستروفه أذ يتهرب 
من مسألة ضرورة الانتفاضة انما يكشسف أعمق خفايا موقف 
البرجوازية الليبيرالية السياسي اولا" ان البرجوازية 
تفضل المساومة مع الاوتوقراطية بدلا" من سحقها وهىي في كل 
حال تنترك للعمال امر النضال المسلح (هذا ثاني) هذا هو 
المغزى الفعلي لهذا التهرب من جانب السيد ستروفه ولهذا 
السبب يمسي القهقرى من قضية ضرورة الانتفاضة الى قضية 
شروطها «الاجتماعية والنفسانية» , و«الدعاية» التمهيدية ان السيد 
ستروفه يتهرب من قضية الانتفاضة , متستراً وراء الحمل الطئانة 
شأنه في ذلك تماماً شأن اولئك الثرثارين البرجوازيين الذبين كانوا 
في عام 20148544 يهتمون في برلمان فرانكفورت بتدبيج القرارات 
والبيانات والمقررات 2 ود«الدعاية الجماهيرية» , وتحضير «الشروط 
الاجتماعية والنفسانية» في فترة كان المقصود فيها الرد على القوة 
المسلحة التابعة للحكومة وكانت الحركة قد «ادت» فيها «الى 
ضرورة» النضال المسلح وغدا فيها مجرد التأثير بواسطة الكلام 
(الضروري مئة مرة اكثر في مرحلة التحضير) جمودآ وجبنآ خسيسين 
برجوازيين وان السيد ستروفه يبين لنا بروعة ما يصر كثير من 
الاشتراكيين - الديموقراطيين على عدم رؤيته 2 وهو ان سماعة الثورة 
تختلف عن الساعات التاريخية العادية ,2 اليوهية , التحضيرية في كون 
الحالة الفكرية والغليان والاقتناع لدى الجماهير , لا بده لها ان 
تتجى وهي تتجلى في العمل . 

ان الثوروية المبتذلة لا تدرك ان الكلام هو ايضاً عمل وهذه 
الحقيقة ثابتة لا جدال فيها صطبقة على التاريخح بوجه عام او على 
المراحل التاريخية التي ينعدم فيها نشاط الجماهير السياسي 
السافر - وهذا النشاط لا يمكن اصطناعه ولا الاستعاضة عنه 
بالفتن التآمرية . اما ذنبية الثوريين , فانها لا تدرك انه متى دقت 


48 لينين 


ساعة الثورة متى تداعى « البناء الفوقي» الاجتماعي القديم من كل 
الجهات متى غغدا نشاط الطبقات والجماهير التي تبني لنفسها 
بناء فوقياً جديدة متى غدا نشاطها السياسي السافر أمراً واقعاً 
متى بدأت الحرب الاهلية , فان الاكتفاء «بالكلام» 2 كما في السابق 
دون صياغة هذا السعار الواضح شعار الانتقال الى «العمل» 
والتهرب من العمل آنذاك بحجة«الشروط النفسانية» و«الدعاية» 
بوجه عام ائما يعنيان الانزلاق في النظرية الميتة المتحجرة في 
التزمت العقيم او تسليم الثورة خيانتهسا فان الثرثارين 
الفراكقوواتيت كك البوعراذنة "الد جد تزائلية" البقاتمون هقالا اتاريعا 
لا ينسى عن هذه الخيانة او عن هذه الحماقة المتزمتة 

أو تريدون منا ان نوضح هذا الفرق بين الثوروية المبتذلة 
وبين ذنبية الثوريين بامثئلة مستقاة من تاريخ الحركة الاشتراكية ‏ 
الديموقراطية في روسميا ؟ هذا الايضاح سننقدمه لكم تذكروا 
سنتى 1١9305-١981١‏ اللتين لا تزالان قريبتين جد واللتين 
تبدوان اليوم من سمنوات التاريخ القديم كانت المظاهرات قد 
بدأت فشرعت الثوروية المبتذلة تصرخ داعية لى «الهجوم» 
(«رابوتشييه ديلو») . وصدرت «مناشير دموية» (برلينية المصدر, 
على ما اذكر) وشهر ب«المرض الادبي» والطابع المكتبي للفكرة 
القائلة بالتحريض في عموم روسميا بواسطة جريدة (ناديجدين) 
180 أما ذنبية الثوريين فقد كانت آنذاك على العكس 
تروتج بان «النضال الاقتصادي خير وسيلة للقيام بالتحريض 
السياسي» فماذا كان موقف الاشتراكية_الديموقراطية الثورية ؟ 
لقد حاربت هذين الميلين فشجبت الالعاب النارية الطائشة 
والصياح الى الهجوم لأن كل الناس كانوا يرون بوضوح او كان 
لا بد لهم ان يروا ان نششساط الجماهير السافر هو قضية الغد 
وشجبت الذنبية وصاغت ٠‏ مباشرة » حتق شعار الانتفاضة المسلحة 
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من جانب الشعب بأسره لا من حيث انه نداء مباشر (وما كان 
السيد ستروفه وجد عندنا آنذاك ء اي نداء الى «الفتنة») بل من 
حيث انه استنتاج ضروري من حيث انه «دعاية» (لم يتذكرما 
السيد ستروفة الا الآن لأن صاحبنا الجزيل الاخترام السيسد 
ستروفه يتأخر دائماً بضلع سسيئوات) من حيث تحضير هذه 
«الشروط الاجتماعية والنفسانية» عينها التي طالما يتشدق اليوم بها 
ممثلو البرجوازية المائلة الى المساومة الحائرة «بكآابة ونغير 
مناسبة» في ذلك الحين كانت الدعاية والتحريض التحريض 
والدعاية » موضوعين حقاً في المرتبة الاولى بقوة الوضع الموضوعية . 
في ذلك الحين كان يمكن للعمل من اجل انشاء جريدة سسياسية 
لعامة روسسيا » ويبدو اصدارها اسبوعياً مثالا" اعلى كان يمكن لهذا 
العمل ان يعتبر محك العمل في حقل تحضير الانتفاضة (وهكذا اعتبره 
«ما العمل ؟») ف ذلك الحسن كان الشعاران التحريضض الجماهيري 
بدلا من الاعمال المسلحة الفورية تحضير الشروط الاجتماعية 
والنفسانية الضرورية للانتفاضة بدلاء من الالعاب النارية 
الطائشة , - الشعارين الصحيحين الوحيدين عند الاشتراكية 
الديموقراطية الثوربة أما الآن فان الاحداث قد تجاوزت هذين 
الشعارين والحركة سسبقتهما ولم يبقيا إلا سقط المتاعح لم 
يبقيا الا عتقيات لا تصلح إلا لستر رياء «اوسفوبوجدينييه» وذنبية 
«الابسكرا» الجديدة ! 

ولكن ربما انا على خطأ ؟ ربما ان الثورة لم تبدأ بعد ؟ ربما 
ان سساعة عمل الطبقات السياسي السافر لم تحن يعد ؟ ريما ان 
الحرب الاهلية لم تذر قرنها بعد وان نقد السلاح لا يجب ان يكون 
منذ الآن خلف سسلاح النقد ‏ ورثئه منفذ وصيته وخاتمه 
الضروري والالزامي ؟ 

تطلعوا حولكم . مدوا رؤوسكم من نوافذ مكاتبكم وانظروا 


30 لينين 


الى الشارع لتتمكنوا من الاجابة على هذه الاسئلة أفلم تبدأ 
الحكومة نفسها الحرب الاهلية باعدامها رمي بالرصاص في كل 
مكان وبالجملة مواطنين مسالمين عزلا” من السلاح ؟ ألا 
يتدخل المئة السود المسلحون بوصفهم «حجة» الاوتوقراطية؟أولم 
تدرك البرجوازية - البرجوازية بالذات - ضرورة ميليشيا اهلية ؟ 
والسيد ستروفه نفسه السيد ستروفه ذو الدقة والاعتدال 
المثاليينب ألا يقول (ومع الاسفد بيكتفي بالقول لكي يتهرب !) 
ان «طابع الاعمال الثورية السافر» (لهكذا هي لهجتنا اليوم !) «هو 
اليوم شرط من اهم شروط التأثير التربوي في الجماهير الشعبية» ؟ 
ان من له عيئان تريان لا يمكنه ان يسك بالطريقة التي 
يجب ان يضع بها اليوم انصار الثورة قضية الانتفاضة المسلحة 
فاليكم اذن الطرائق الثلاث لطرح هذه القضية التي تعطيها الصحف 
الحرة القادرة على ان تؤثر ؤان بعضص الشيء في الجماهير 
الطريقة الاولى قرار المؤتمر الثالث لحزب العمال 
الاشتراكي - الديموقراطي في روسيا* فهو يقر ويعلن على رؤؤوس 


* اليكم النص الكامل لهذا القرار 
وحيث 
١‏ ان البروليتاريا هي من حيث وضعها ٠‏ الطبقة المتقدمة اكثر من 
قريها > لتحي الزعنة : التو وئمية عق" النها نوينة” وه ا كال #نعو هال 
الاضطلاع بدور قيادي في الحركة الثورية الديموقراطية العامة في روسيا ؛ 
"ان هذه الحركة قد أدت » في الساعة الراهسنة » الى ضرورة 
الانتفاضة المسلحة 
"ان البروليتاريا ستسهم حتما في هذه الانتفاضة باشد قسط من 
الحرم وبقسط يقرر مصير الثورة في روسيا ؛ 
ان البروليتاريا1ا لا تستطيع الاضطلاع في هذه الثورة بدور 
قيادي إلا متراصة في قوة سياسية © موحدة مستقلة » 'نحث راية حزب العمال 
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الاشهاد بان الحركة الثورية الديموقراطية العامة قد ادت الى 
ضرورة الانتفاضة المسلحة ان تنظيم البروليتاريا من اجل 
الانتفاضة قد وضع في جدول الاعمال بوصفه مهمة من المهمام 
الاساسية والرئيسية والضرورية للحزب ويجب اتخاذ أشد 
الاجراءات حزهة لتسليح البروليتاريا وتأمين امكانية القيادة المباشرة 
للانتفاضة 

الطريقةالثانية المقال المبدئي الذي نشره في 
«اوسفوبوجدينييه» «زعيم الدستوريين الروس» (بهذا اللقب انعمت 


الاشتراكي_الديمو قراطي الذي يقودها في نضالها سواء أفي الميدان الفكري ام 
في الميدان العملي ؛ 

هان القيام بهذا الدور هو وحده الذي يمكن له ان يؤمن 
للبروليتاريا أفيد الشروط في النضال من اجل الاشتراكية ضد الطبقات 
المالكة في روسيا الديموقراطية البرحوازية 6 

فان المؤتمر الثالث لج ع د ار يرى ان تننظيم البر و ليتاريا 
من اجل النضال المباشر ضد الاوتوقراطية عن طريق الانتفاضة المسلحة 
هو ؛ في الساعة الثورية الراهنة » مهمة من أهم مهام الحزب وأشدها الحاحاً 
ولهذا يكلف المؤتمر جميع منظمات الحرب بما يلي 

ان توضح للبروليتاريا ؛ عن طريق الدعاية والتحريض » لا 
المغزى السياسي للانتفاضة المسلحة القادمة وحسب © بل ايضا جانبها 
التنظيمي العملىي ؟ 

ب ان تنوضح في سياق هذه الدعارية وهذا التحرريض »© دور 
الاضرابات السياسية الجماهيرية » التي يمكن ان تكتسب اهمية كبرى في بداية 
الانتفاضة وفي مجراها بالذات 

ح - ان نتخذ اشد الاجراءات حزماً لتسليح البروليتاريا ورسم خطة 
الانتفاضة المسلحة وقيادتها المباشرة ©» وان تشكل لهذا الغرض © فرقاً خاصة 
من المناضلين الحز بيين »© بقدر ما تدعو الحاجةعم» (ملاحظة لينين لطبعة 
٠087‏ . الناشر .) 


"7ع لينين 


على السيد سستروفه منذ امد قريب «جريدة فرانكفورت» )١8/(‏ 
وهي صحيفة واسمعة النفوذ للبرجوازية الاوروبية)» او زعيم 
البرجوازية التقدمية الروسية فهو لا يشاطر الرأي القائل بحتمية 
الانتفاضة فالعمل السري والفتنة اسسلوبان تمتاز بهما ثوروية 
طائشة والنزعة الجمهورية طريقة لصم الآذان والانتفاضة 
المسلحة ليست في الاساس إلا مسالة تكنيكية في حين ان 
الدعاية الجماهيرية وتحضير الشروط الاجتماعية والنفسانية هما 
«الامر الجوهري والألح» 

الطريقة الثالئة قرار المجلس العام الايسكري الجديد 
مهمتنا ان نحضر الانتفاضة تنفى امكانية انتفاضة تسير حسب 
مخططف أآما الشروط الملائمة للانتفاضة فيوفرههما تشويشس 
الحكومة وتحريضنا وتنظيمنا وحيئذاك فقط «يمكن 
للتحضيرات الكفاحية التكنيكية ان تكتسب اهمية كبيرة الى هذا 
الحد او ذاك» . 

وهل هذا كل ششسيء ؟ هذا كل شميء هل اصبحت الانتفاضة 
ضرورية ؟ هذا ما لا يعرفه حتى الآن قادة البروليتاريا الايسكريون 
الجدد وتنظيم البروليتاريا للنضال المباشر هل هو مهمة 
عاجلة ؟ هذا ما لا يرونه حتى الآن بوضوح وليس ثمة حاجة 
للدعوة الى أشد الاجراءات حزم فمن الأهم بكثير (في عام ١1.8‏ لا 
في عام )١14*5‏ ان نوضح بخطوط كبرى الشروط التي «يمكن» بها 
لهذه الاجراءات ان تكتسب اهمية «كبيرة الى هذا الحد او ذاك» 

أوترون الآن ايها الرفاق من «الايسكرا» الجديدة الى ابن 
قادكم انعطافكم الى المارتينوفية ؟ أوتدركون ان فلسفتكم السياسية 
ليست سسوى طبعة جديدة لفلسفة «اوسفوبوجدينييه» ؟ واتكم 
تسيرون (رغماً عنكم ودون ان ترتابوا بذلك) في ذيل البرجوازية 
الملكية ؟ أوتدركون الآن انكم . اذ لكتم الحكايات القديممة 


خطتنا الاشتراكية ‏ الد يمو قراطية في الثورة الديمو قراطية علا 


ورفعتم مستواكم في حقل السفسطة قد غاب عن بالكم ان «طابع 
الاعمال الثورية السافر - على حد التعابير التي لا تنسى ف مقالة 
التأثير التر بوي في الجماهير الشعبية» ؟ 


9 - ماذا يعني حزب اقصى المعارضة ابان الغورة ؟ 


لنعد الى القرار بشأن الحكومة الموقتة لقد بيْنا ان تكتيك 
الايسكريين الجدد لا يدفم الثورة الى امام - مع ان هذا ما ارادوا 
بلوغه بقرارهم - بل يعود بها القهقرى وقد بينا ان هذا التكتيك 
بالذات يقيد يدي الاشتراكيةالديموقراطية في النضال ذ 
البرجوازية المتذبذبة ولا يقيها من الذوبان في الديموقراية 
البرجوازية ومفهوم ان ينجم استنتاج خاطى” عن مقدمات القرار 
الخاطئة «ولذا ينبغي على الاشتراكية_الديموقراطية ان لا تستهدف 
الاستيلاء على الحكم او المشاركة به في الحكومة الموقتة انما 
ينبغي لها ان تظل حزب اقصى المعارضة الثورية» انظروا الى 
النصف الاول من هذا الاستنتاج بصدد الاهداف الواجب بلوغها. 
فهل يرى الايسكريون الحدد الهدف من نشاط الاشتراكية 
الديموقراطية في انتصار الثورة الحاسم على القيصرية ؟ اجل انهم 
لا يعرفون كيف يصوغون بتعابير صحيحة شروط الانتصار الحاسم , 





فينزلقون في صيغة «اوسفوبوجدينييه» مع انهم يستهدفون هذا 
الهدف ثم هل يربطون الحكومة الموقتة بالانتفاضة ؟- اجل 

انهم يربطونها بها مباشرة ٠‏ قائلين ان الحكومة الموقتة «تنبثق من 
الانتفاضة الشعبية الظافرة») ‏ وهل يبتغون اخيراً قيادة 
الانتفاضة ؟9ة--اجل وهم يتهربون على غرار السيد ستروفه من 
الاعتراف بضرورة الانتفاضة وعجلتها ,2 ولكنهم يقولون في الوقت 


اع لينفين 


نفسه خلافاً للسيد ستروفه نان «الاشتراكية_الديموقراطية 
تقصد اخضاعها (اي الانتفاضة) لتأثيرها وقيادتها واسستخدامها في 
مصلحة الطبقة العاملة» 

ما أحسن هذا القول أليس كذلك ؟ اننا نبتغي هدقة قوامه 
اخضاع انتفاضة الجماهير البروليتارية وغير البروليتارية لتأثيرنا 
لقيادتنا واستخدامها في مصلحتنا اننا نستهدف اذن ان نقود 
أبان الانتفاضة البروليتاريا والبرجؤازية الثورية والبرجوازية 
الصغيرة («الفئات غير البروليتارية») معاً اي ان «نقتسم» قيادة 
الانتفاضة بين الاشتراكيةالديموقراطية واليرجوازية الثورية اننا 
نستهدف انتسار الانتفاضة الانتصار الذي لا بد ان يؤول الى 
تشكبل حكومة موقتة («منبثقة من الانتفاضة الشعبية الظافرة») 
ولذا ولذا لا ينبغي لنا ان نستهدف الاستيلاء على الحكم او 
المشاركة به في الحكومة الثورية الموقتة ! 

ان اصحابنا لا بتوصلون ‏ لى ربط الاشياء بعضها 
تكن وه كارهدون تند وجهة الظن السد_ستروفة ‏ الذق 
يتهرب من الانتفاضة ووجهة نظر الاشتراكية_الديموقراطية 
الثورية التي تدعو الى تنفيذ هذه المهمة العاجلة وهم يتأرجحون 
بين الفوضوية التي تشجب مبدئياً كل اشتراك في الحكومة الثهورية 
الموقتة على انه خيانة للبروليتاريا وبين الماركسية التي تتطلب 
هذا الاشتراك شرط ان تمارس الاشتراكيةالديموقراطية تأثيراً 
قيادياً على الانتفاضة  *‏ وليس لهم اي موقف مستقل لا موقف 
السيد ستروفه الذي يتمنى مساومة مع القيصرية والذي لا بد له 
بالتالي من ان يتهرب ويداور في مسألة الانتفافخضة ولا موقف 


* راجع العدد “ من وبروليتاري » وبشأن الحكومة الثورية 
الموقتة» » المقال الثاني . 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ‏ ه0غ 


الفوضويين الذين يشجبون كل عمل «من فوق» وكل اشتراك في 
الثورة البرجوازية والايسكريون الجدد يخلطون بين المساومة مع 
القيصرية وبين الانتصار على القيصرية وهم يريدون الاشتراك في 
الثورة البرجوازرية وقد تجاوزوا الى حد ما كتاب «ديكتاتوريتان» 
لمارتينوف حىى انهم يقبلون قيادة انتفاضة الشعب لكي يتخلوا 


عن هذه القيادة بعد الانتصار فوراً (او. ربما قبل الانتمصسار 
مباشرة ؟) اي لكي لا يجنوا ثمار الانتصار بل لكي يتركوها 


مصلحة الطبقة العاملة» 

ولبس ثمة ما بدعو الى التوقف اكثر من ذلك عند هذا 
التشوش فمن الاجدى اسستقصاء مصدر هذا التشوش في هذه 
الصيغة التي تقول «ان نظل حزب اقصى المعارضة الثورية» 

نحن هنا امام موضوعة من الموضوعات الاليففة عند 
الاشتراكية ‏ الديموقراطية الثورية العالمية وهذه الموضوعة 
صحيحة تماماً وقد غدت حقيقة مطروقة عند جميع اخصام 
التحريفية او الانتهازية في البلدان البرلمانية واكتسبت جميع 
حقوقها المدنية بوصفها رد شرعياً وضروريا على «البلامة 
البرلمانية» والميليرانية والبرنشتينية والاصلاحية الايطالية 
عل «طزيقة 'توراتي - وقد تعلم:أصحا بنا 'الظييوتن الايسكريون: اده 
عن ظهر قلب هذه الصيغة الممتازة وههمم يطبقونها بحمية 
نمامآ في الوقت غير المناسب فمفاهيم النضال البرلماني انما 
يدرجونها في قرارات موضوعة لاوضاع ليس فيها اي نوع من 
البرلمان ومفهوم «المعارضة» الذي هو تعبير وانعكاسس لوضع 
سياسي لا يتحدث فيه احد بصورة جدية عن الانتفاضة , انما يطبق 
بحماقة وخراقة على وضع بدأت فيه الانتفاضة ويفكر فيه جميع 
انصار الثورة بقيادة الانتفاضة ويتحدثون عن هذه القيادة . والرغبة 


5 0 لينين 


في «البقاء» في النقطة السابقة نفسها اي في الاكتفاء بالعمل «من 
تحت» «من القاعدة» انما تنعكس في تعابير مفخمة وصاخبة 
تماماً في اللحظة التي طرحت فيها الثورة في حال انتصار 
الانتفاضة » مسألة ضرورة العمل هن فوق , من القمة . 

يقيناً ان الحظ لا يحالف اصحابنا الايسكريين الجدد فهم 
فى عن. رتضوكون: اتوشبورعة : إخبعر توس ترالة السجيعة” ل 
يعرفون كيف يطبقونها بصحة فهم لم يفكروا في الطريقة التي تتغير 
بها تعابير ومفاهيم النضال البرلماني وتتحول الى اضدادها متى 
بدأت الثورة . في حال عدم وجود برلمان , بينا تشتعل نيران 
الحرب الاهلية بينا ترتفم ومضات الانتفاضة ولم يفكروا في 
ان التعديلات تعرض , في الاوضاع التي يدور الحديث حولهها 
بواسطة التظاهرات في الشارع وان الاستجوابات تتجسد بهجوم 
المواطنين المسلحين وان معارضة الحكومة تتحقق بقلب الحكومة 
الس 

ان اصحابنا المعجبين بمارتينوف اشسبه بهذا البطل المعروف 
في حكاياتنا الشعبية الذي كان يردد النصائح الطببة تماماً ف الوقت 
غير المناسب فهم يرددون دروسن البرلمانية في زمن السلم 
نمام في الوقت الدي لاضتاون. .فيه بانفسهم بنذاية عكليات مسعرية 
موصوفة . وليس ثمة ما هو أغرب من صياتة شعار «اقصى المعارضة» 
بمهابة وذلك في قرار يبدأ بالاشارة الى «انتصار الثورة الحاسم» 
و«الانتفاضة الشعبية» ! ولكن فكروا اذن ء, ايها السادة ماذا يعني 
ان تؤلفوا «اقصى المعارضة» في عهد الانتفاضة ؟ أيعني التشهير 
بالحكومة ام اسسقاطها ؟ أيعني التصويت ضد الحكومة ام هزم 
قواتها في معركة سسافرة ؟ أيعني رفض الاعتمادات لخزينة الحكومة 
ام الاسعات فل عن الخويتة بطر يقة: توزية يعن ال استكدانها ل 
حاجات الانتفاضة » من اجل تسليح العمال والفلاحين » من اجل 


خطنا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديمو قراطية 56 


عقد الجمعية التأسيسية ؟ أفلا تبدأون تفهمون ‏ ايها السادة 
ان فكرة «اقصى المعارضة» لا تفصح الا عن اعمال سللبية 
التشهير التصويت ضد الرفض ؟ ولم هذا ؟ لأن هذا المفهوم 
لا يتعلق إلا بالنضال البرلماني وذلك في عهد لا يبتغي فيه احد 
«انتصاراً حاسما» كهدف مباشر للنضال أفلا تبدأون تفهمون ان 
الامر يتغير في هذا الميدان بصورة جذرية منذ ان يعمد الشعب 
المظلوم سسياسياً ويأخذ جانب الهجوم الحازم على طول الخط 
في نضال ضار من اجل الانتصار ؟ 

ان العمال يسألوننا هل يجب الانصراف بحزم وعزم الى هذه 
المهمة العاجلة التي اسسمها الانتفاضة ؟ ما العمل لكي تنتصر 
الانتفاضة التي بدأت ؟ ما العمل للافادة من الانتصار ؟ اي برنامج 
يمكن ويجب تطبيقه آنذاك ؟ ان جماعة «الايسكرا» الجديدة يعمقون 
الماركسية ويجيبون البقاء حزب اقصى المعارضة الثورية 
طيب ألم نكن على صواب حين اسمينا هؤلاء الفرسان جهابذة 
التفاهة وضيق الافق ؟ 


٠‏ «الكومونات الثورية» 
وديكتناتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية 


ان المجلس العام الذي عقده الابسكريون الحدد لم استفقر 
على المواقف الفوضوية التي بلغتها «الايسكرا» الجديدة («من 
القاعدة» فقط لا «من القاعدة ومن القمة») وكان من البديهي 
الاشتراك في الحكومة الثوربة الموقتة . هو أمر أخرق سخيف ولذا 
جاء قرار المحلس العام سجل عدداً من التحفظات والقيود في حل" 
القضية الذي عرضصه مار تينوف ومارتوف َ فلسبحث هذه التحفظات 
الواردة في القسم التالي من القرار : 


ما لينين 


ومن البديهي ان هذا التكتيك (ويقاء الحزرب حزب اقصى المعارضة 
الثورية ع ) لا ينفي ابد مناسبة الاستيلاء على السلطة بصورة جزئية 
طارئة »© ومناسبة تكوين كومونات ثورية في هذه المدينة أو تلك » في هذه 
المنطقة أو تلك » لمجرد المساهمة في امتداد الانتفاضة وتشويش الحكومة» 


اذا كان الامر كذلك لم يبق العمل من القاعدة العمل الوحيد 
المقبول مبدثياً .بل يقبل 2-2 بالعمل من القمبة 
واذا كان الامر كذلك فان الموضوعة التي عرضها مارت وف في 
مقالته المعروفة («الابسكرا» العدد 95) تنهار ويعترف بان 
تكتيك جريدة «فبريود» - لا «من القاعدة» وحسب بل من «القمة» 
ايضاً - هو تكتيك صحيح 

ثم ان الاستيلاء على السلطة (وان كان جزئياً وطارثئاً 
الغ .) يفترضص على ما يبدو نان الاشتراكية_الديموقراطية 
والبروليتاريا ليستا الوحيدتين اللتين تعملان ذلك لأآن 
البروليتاريا ليست الوحيدة التي يهمها أمر الثورة الديموقراطية 
والتي تشترك فيها بنشاطا ولأن الانتفاضة «شعبية» كما جاء في 
مطلع القرار الذي نبثشغنه وتشترك فيها اإيضآاً «فئات غير 
بروليتارية» (هكذا ورد في نص القرار الذي اتخذه المجلس العام 
حول الانتفاضة) - اي البرجوازية ايضاً ‏ وهكذذا اذن نرى ان 
المبدأ القائل بان اي اشتراك من جانب الا شترا كيين في الحكومة 
الثورية الموقتة ». مع البرجوازية الصغيرة يسكل خيانة ازاء الطبقة 
العاملة قد قذف به المجلس العام الى البحر وهذا ما كانت 
تعمل له «فبريود» )١/9(‏ أن «الخيانة» لا تكف عن انتكون خيانة 
اذا كانت الاعمال التي تشكلها جزئية موقتة منطقية الخ 
وهكذا اذن نرى ان المعادلة بين الاشتراك في الحكومة الثورية 
الموقتة وبين النزعة الجوريسية المبتذلة » قد قذف يها المجدس 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ولا 


العام الى البحر وهذا ما كانت تعمل له «فبريود» ان الحكومة 
لا تكف عن ان تكون حكومة اذا كانت سلطتها لا تشمل سوى 
مدينة واحدة بدلا" من ان تسمل العديد من المدن اذا كانت 
سلطتها لا تشمل سوى منطقة واحدة بدلا" من ان تشمل العديد من 
المناطق أو اذا كانت تحمل هذا الاسم او ذاك وهكذا اذن 
نرى ان المجلس العام قد تخلنى عن طريقة وضع المسالة بصورة 
مبدئية , كما ارتأت «الايسكرا» الجديدة 

لنر الآن اذا كانت القيود التي ارتآها المجلس العام حول 
تأليف حكومات ثورية (وتأليف مثل هذه الحكومات مقبول به اليوم 
مبدئيً) وحول الاشتراك في مثل هذه الحكومات هي قيود معقولة 
سديدة ‏ بم يختلف مفهوم كلمة «طارى» عن مقهوم كلمة 
«موقت» ذلك أمر نجهله اننا نخشى ان يكون المقصود هنا من 
استعمال كلمة غريبة و«جديدة» مجراد سمتر لانعدام الوضوح في 
الافكار فان ذلك يبدو «اشد عمقاً» مع انه في الواقع أثشسد 
غموضاً وتشواشساً وبم تختلف «مناسسبة» «الاستيلاء على السلطة» 
بصورة جزئية في مدينة ما أو في منطقة ما عن الاشتراك في الحكومة 
الثورية الموقتة للدولة بأسرها ؟ أليس ثمة بس «المدن» مدينة 
كبطرسبورغ التي كانت مسرحاً لاحداث 1 يناير (كانون الثاني) ؟ 
أليس ثمة بين المناطق منطقة كالقفقاسسى أكبر من كثير من الدول ؟ 
والمهام التي كانت تحير «الايسكرا» الجديدة فيما مضى , - مهام حل 
مسألة السجون والبوليس والخزينة الحم -ألا تقع علينا 
عند «الاستيلاء على السلطة» حتى في مدينة واحدة وبالاحرى في 
منطقة ما ؟ ما من احد سينكر بالطبع ان تأليف حكومات ثورية 
موقتة جزئية في بعض المدن الخ هو امر ممكن ذذا لم 
تكن قوانا كافية اذا لم يكن نجاح الانتفاضة كاملا" اذا لم يكن 
انتصارها حاسسماً . ولكن , اي علاقة لكل هذا بالقضية . ايبها 


48 لينين 


السادة ؟ ألا تتحدثون انتم في مطلع قراركم عن «انتصار الثورة 
الحاسم» وعن «الانتفاضة الشعبية الظافرة» ؟؟ ومنذ متى يضطلع 
الاشتراكيون-الديموقراطيون بدور الفوضويين تششستيت انتباه 
البروليتاريا وبعثرة اهدافها ؟ وتوجيه البروليتار.ريا نحو 
«الجزئي» لا نحو العام الواحد الكليى والتام ؟ انكم تفترضون 
«الاستيلاء على السلطة» في احدى المدن ثم تتحدثون انتم عن 
«امتداد الانتفاضة» - الى مدينة اخرى أليس كذلك ؟ وهل يجوز 
لنا ان تأمل بانكم تقصدون بذلك «امتداد الانتفاضة» الى جميع 
المدن ؟ ان استنتاجاتكم ايها السادة متداعية وعرضية 

متناقضة ومشوشة كمقدماتكم ان المؤتمر الثالث لحزب العمال 
الاشتراكي ‏ الديموقراطي في روسسيا قد اعطى حلا كاملا واضعاً 
لمسألة الحكومة الثورية الموقتة بوجه عام وهذا الحل يصح ايضاً 
بالنسبة لجميع الحكومات الموقتة الجزئية آما حل المجلس العام , 


فهو اذ ببرز قسسمة من المسألة بصورة مصطنعة كيفية 
يتهرةب (دون نجاح) من مجمل المسألة زاره]ا بذلك الغموض 
والتشوش 


ما هي «الكومونات الثورية» ؟ وهل يختلف هذا المفهوم 
عن مفهوم «الحكومة الثورية الموقتة» واذا كان يختلف عنه 
فبع.:؟ ان السنادة الششتر كين في التجلس العام يجهلون هم النسق 
ذلك ان تشوش تفكيرهم الثوري يؤدي بهم كما يحدث غالبا 
الى مجراد التعابير الثورية اجل ان استعمال تعبير «الكومونة 
الثورية» في قرار لممثلي الاشتراكية-الديموقراطية ليس سوى ضرب 
من التعابير الئثورية لا أكثر ‏ وقد شجب ماركس مراراً عديدة 
هذا النوع من التعابير التي يصار فيها الى استخدام اصطلاحات 
«مغرية» من زمن ولى لأجل تمويه اهداف المستقيبل نان اغراء 
اصطلاح لعب دوره في التاريخ يغدو , في مثل هذه الحال 2 نوعاً 
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من البهاري الفارغة الضارة وتشخيصة ١تتبفى‏ ان تفهم العمال" 
والشعب كله بوضوح ودون لبس ولا ابهام لماذا نريد 
اقامة حكومة ثورية موقتة وما هي بالضبط التحويلات التي 
سنحققها فورة في حال انتصار الانتفاضة الشعبية التي بدات 
واذا كان لنا تأثير حاسم في الحكم تلك هي المسائل التي تواجه 
القادة السياسيين 

ان المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في 
روسيا يجيب على هذه المسائل بكل وضوح وهو يعطي البر نامج 
الكامل لهذه التحويلات ء بر نامج الحد الادنى الذي وضعه حزبنا 
في حين ان كلمة «كومونة» لا تعطي اي جواب بل تزعج الاذن 
بصوت رنان بعيد أو بصوت رنان فارغ لا معنى له وكلما 
كانت كوهونة بارسنى. كومونة غاف 41/6 عنارة عقن كلا 
قل ان يجوز لنا مجراد ذكرها دون ان نبحث أخطاءها والاوضاع 
الخاصة التى مر“ت بها ان مثل هذا التصرف انما يعني السير 
على غرار وحمق البلانكيين الذين سسخر منهم انجلس والذين 
بالغوا (في «بيانهم» الصادر عام )١81/5‏ في اطراء أدنى عمل قامت 
به الكومونة )١4*(‏ وما عسى ان يقول المشترك في المجلس 
العام للعامل الذي سيسأله عن هذه «الكومونة الثورية» ٠»‏ المذكورة 
في القرار ؟ انه لن يكون بوسعه ان يقول له سبوى شيء واحد 
هو ان التاريخ يعرف بهذا الاسم حكومة عمالية كانت في عهدما 
لا تعرف ولم يكن بوسعها ان تميين بين عناصر الانقلاب 
الديموقراطي وعناصر الانقلاب الاشتراكي وكانت تخلط مهمات 
النضال من اجل الجمهورية مع مهمات النضال من اجل الاشتراكية 
ولم تستطع ان تحل قضية القيام بهجوم عسكري حازم على فرساي 
واخطأت في عدم الاستيلاء على بنك فرنسا الحم وبكلمة 
توك اق كر قم ا عو ايك تروحرنة! ابانهمره اع اانة: توموئة. الترى 
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فانه يترتب عليكم ان تجيبوا كما يلي كانت تلك حكومة ينبغي 
ألا تكون حكومتنا مثلها وانه حقاً لجواب جميل انهم بلزمون 
الصمت حول برنامج الحزب العملي ويلقون دروسسا في التاريخ 
في قلب قرار وبدون مناسبة أليس في كل ذلك دليل على 
سفسطة شارح وعلى عجز ثوري ؟ ألا يبيئن كل ذلك بالضبط 
الخطأ الذي حاولوا عبثاً لصقه بنا ‏ خطذأ الخلط بين الانقلاب 
الديموقراطي والانقلاب الاشتراكي اللذين لم تعرف قط اية 
«كومونة» ان تميز بينهما ؟ 

ان امتداد الانتفاضة وتشويش الحكومة معروضان كأنهما 
الغايتان «الوحيدتان بوجه الحصر» الموضوعتان امام الحكومة الموقتة 
(المسماة هنا بصورة غير مناسبة جدآ باسم كومونة) ان هذا 
التعبير «الوحيدتان بوجه الحصر» يزيل بحد نفسه ‏ جميع 
المهمات الاخرى وهو تدش للنظرية الخرقاء نظرية «من 
القاعدة فقط» ان اقصاء المهمات الاخرى بهذه الصورة انما 
يعني مرة اخرى التدليل على قصر النظر وعدم التفكير فانه يتعين 
بالضرورة على «الكومونة الثورية» اي السلطة الثورية حتى ولو 
اقيمت في مدينة واحدة أن تقوم (ولو بصورة موقتة «جزئية 
طارئة») بجميع مهام الدولة واذا ما خبأت رأسها كالطير تحت 
جناحها في هذا الميدان ‏ فسيكون ذلك ذروة التهوار واختلال 
العقل ينبغي على هذه السلطة ان تسن قانوناً ينص على يوم 
العمل من ثماني ساعات وان تفرض التفتيششس العمالي في 
المصانعم وان تقر التعليم المجاني والعام وان تطبق طريقة 
انتخاب القضاة وتنشى” لجاناً فلاحية الخ وبكلمة ثمة 
جملة من الاصلاحات يتعيئن على هذه السلطة ان تقوم بها بالضرورة . 
ان وصف هذه الاصلاحات بتعبير «المساهمة في امتداد الانتفاضة» 
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انما هو ضرب من التلاعب بالكلمات ‏ وزبادة الغموضص قصدآ 
وعمداً حيث ينبغي الوضوح التام 


ان القسم الاخير من قرار الايسكريين الجدد لا يوفر لنا 
مناسبات جديدة لانتقاد الميول المبدئية في «الاقتصادية» التي 
بعثت في حزبنا إلا انه يبيئن ويئبت من ناحية اخرى بعض 
الشيء , ما قيل أعلاه 

وفيما يلي هذا القسم 

وفي حالة واحدة فقطا »© يترتب على الاشتراكية_الد.يموقراطية ان 
تكرس جهودها © بملء مبادرتها © للاستيلاء على السلطة وللاحتفاظف بها 
أطول مدة ممكنة وهذه الحالة » هي حين تكون الثورة قد شملت البلدان 
المتقدمة في اوروبا الغربية » حيث الشروط الضرورية لتحقيق الاشتراكية 
قد بلغت حداً معينا (؟) من النضوج ففي هذه الحالة »© قد يتسع نطاق 
الثورة الروسية التاريخي المحدود »© اتساعا كبيرا » وقد يغدو من الممكن 
صلوك سبيل التحويلات الاشتراكية 

ان خير وجه تنستطيع به الاشتراكية_الديموقراطية ان تستعد 
لاستخدام السلطة الحكومية اذا ما سقطت (؟؟) في يديها »ء هو أن تبني 
تكتيكها اعتمادا على احتفاظ الحزب الاشتراكي-الديمو قراطي © خلال المرحلة 
الثورية كلها © بوضع حزب يمثل أقصى المعارضة الثورية ازاء جميع 
الحكومات التي يخلف بعضها بعضا ابان الثورة» 


ان الفكرة الرئيسية هنا هي الفكرة التي سمبق لجريدة 
«فبريود» ان صاغتها مراراً عديدة عندما قالت انه لا ينبغي لنا 
ان نخشى (كما يخشى مارتينوف) انتصاز الاشتراكية-الديموقراطية 
الكامل في الثورة الديموقراطية اي ديكتاتورية البروليتارريا 
والفلاحين الديموقراطية الثورية لأن هذا الانتصار سيتيح لنا 
استثارة اوروبا كما ان البروليتار يا الاشتراكية الاوروبية 
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ستساعدنا بدورها في القيام بالانقلاب الاث شتر| كي بعد ان تخلع 
عنها نير البرجوازنة ولكن انظروا الى اي حد تضاءلت هذه الفكرة في 
صياغة الايسكريين الجدد اننا لن نتوقف عند التفاصيل عند 
هذه الفكرة الخرقاء القائلة «بسقوط» السلطة في يد حزب واع 
يعتبر الاستيلاء على السلطة تكتيكاً ضارآة عند كون الشروط 
الضرورية للاشتراكية قد بلغت في اوروبا لا حداً معيناً من 
النضوجح بل النضوج بوجه عام عند كون برنامج حزبنا لا 
يتحدث عن اي تحويلات اشتراكية » بل عن الانقلاب الاشتراكي 
فقا لنأخذ الفرق الجومري الاساسي بين فكرة «فبر يود» 
وفكرة القرار ان «فبريود» تضع امام البروليتاريا الثوررية في 
روسيا مهمة نشيطة هي احراز النصر. في النضال من اجبل 
الديموقراطية والافادة من هذا النصر لحمل الثورة الى اوروبا ما 
القرار فانه لا يدرك هذه الصلة بين «انتصارنا الحاسم» (لا حسب 
مفهوم «الايسكرا» الجديدة) وبين الثورة في اوروبا ولذا فهو لا 
يتطرق الى مهام البروليتاريا ولا الى آفاق انتصارها بل يتحدث 
عن امكانية واحدة بوجه عام «حين تكون الثورة قد شملت» 

ان «فبريود» تبين بتعابير جلية دقيقة - وقد دخلت ايضاحاتها 
هذه في متن قرار المؤتمر الثاانث لحزب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسيا - باية صورة يمكن ويجب «استخدام 
السلطة الحكومية» في مصلحة البروليتاريا مع حسبان الحساب 
لما يمكن تحقيقه فورآ في المرحلة الراهنة من التطور الاجتماعي 
ولما بحب تحقيقه اولا” كبادرة ديموقراطية ف النضال من اجل 
الاشتراكية هنا ايض] . ينجر القرار في الذنب بصورة خانعة 2 اذ 
يقول انه «يمكن الاستعداد لاستخدام السلطة» دون ان يعرف 
ان يقول كيف يمكن الاستعداد 2 كيف الاستعداد لاستخدام السلطة 
وكيف استخدامها . اننا واتقونء مثلا' » با الايسكريين 
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الجدد «يستطيعون ان يستعدوا لاستخدام» الوضسع القيادي في 
داخل الحزب ولكن الحقيقة هي ان تجربتهم في هذا الميدان 
واستعدادهم لا يؤملان حتى الآن فيما يتعلق بتحويل هذه الاستطاعة 
الى واقع . 

ان «فبريود» تقول بتعابير دقيقة على ما تقوم بوجه الضبط 
«الامكانية» الفعلية «للاحتفاظ بالسلطلة» على ديكتاتوؤرية 
البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية على قوتهم الجماعية 
الموحدة التي تستطيع التغلب على جميع قوى اعداء الثورة على 
حتمية اتفاق مصالحهم في ميدان التحويلات الديموقراطية وفيما 
يتعلق بهذه النقطة ايضكة لا يعطي قرار المجلس العام اي شيء 
ايجابي بل يقتصر على التهرب من حل المسألة أفلا ينبغي ان 
تكون امكانية الاحتفاظ بالسلطة في روسيا مشروطة بتركيب القوى 
الاجتماعية في روسسميا نفسها وبظروف الانقلاب الديموقراطي 
القائم عندنا الآن ؟ ألن يستثير انتصار البروليتاريا في اوروبا 
(وبين نقل الثورة الى اوروبا وانتصار البروليتاريا » ما زال ثمة 
بعض المسافة) البرجوازية الروسية الى خوض نضال عنيف ضد 
الثورة؟ ان قرار الايسكرين الجدد لا ينبس ببنت شفة حول هذه القوة 
المعادية للقفورة التي بين قرار المؤتمر القالث لحزب 
العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسسيا اهميتها فاذا لم يكن 
بوسعنا الاعتماد على الفلاحين فضلا عن البروليتاريا » في النضال 
من اجل الجمهورية والديموقراطية فان «الحفاظ على السلطة» 
يكون مشروعة بائسة ولكن اذا لم يكن «الحفاظ على السلطة» 
مشروعاً بائسً اذا اتاح لنا «انتصار الثورة الحاسم على القيصرية» 
هذه الامكانية فينيغي لنا ان نشير الى هذه الامكانية 2 ينبغي لنا 
ان ندعو بنشاط الى تجسيدها في الواقم ينبغي لنا ان نلقي 
شعارات عملية ٠‏ لا فقط في حالة نقل الثورة الى أوروبا بل من 
أحل هذا النقل ابضاً . ان حجة «نطاق الثورة الروسية التاريخي 
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المحدود» لا تعني إلا اخفاء فهم محدود عند ذنبيي الاشتراكية 
الديموقراطية لمهام هذه الثورة الديموقراطية ولدور البرولمتاريا 
الطليعي في هذه الثورة ! 


من الاعتراضات على شعار «ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الديموقراطية الثوررية» الاعتراض القاثلل بان الديكتاتورية 
تفترض «وحدة الارادة» («الايسكرا» العدد 910) في حين انه 
"لا يمكن ان تكون هناك وحدة ارادة بين البروليتاريا والبرجوازية 
الصغيرة ان هذا الاعتراض لا أساس له , لأنه يرتكن على تفسير 
مجر اد «ميتافيزيائي» لمفهوم «وحدة الارادة» فالارادة قد 
تكون واحدة من وجهة النظر هذه وقد لا تكون واحدة من وجهة 
النظر تلك ان انعدام الوحدة في مسائل الاشتراكية وفي النضال 
من اجل الاشتراكية لا ينفي وحدة الارادة في قضايا الديموقراطية 
وفي النضال من اجل الجمهورية ونسيان هذا الامر انما يعني 
نسيان الفرق المنطقي والتاريخي بين الانقلاب الديموقراطي والانقلاب 
الاشتراكي ونسيان هذا الامر انما يعني نسيان صفة الانقلاب 
الديموقراطي الشعبية الشاملة فاذا كان الانقلاب «شعبياً شاملا » 
فهذا يعني ان وحدة الارادة متوفرة بقدر ما يستجيب هذا الانقلاب 
لحاليالت القيفي «باممرة روليطاليه.. . بوشاروه دوف النازدر قر اطية 
لا يبقى ثمة مجال لمسألة وحدة الارادة بين البروليتاريا والبرجوازية 
الفلاحية ان النضال الطبقي بينهما أمر محتم ولكن هذا النضال 
سيكون في هجال الجمهورية الديموقراطية اوسمع واعمق نضال 
شعبي في سبيل الاشتراكية ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الديموقراطية الثورية لها ماض ومستقبل ككل ما هو موجود في 
العالم وماضيهاا هو الاوتوقراطية والقنانة والملكبة 
والامتيازات . وفي غمرة النضال ضد هذا الماضي » في النضال 
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ضد اعداء الثورة تكون «وحدة الارادة» ببن البروليتاريا والفلاحين 
أمراً ممكناً . لأن هناك وحدة مصالح 

اما مستقبلها فهو النضال ضد الللكية الخاصة ‏ هو 
نضال العامل الأجير ضد رب العمل هو النضال في سمبيل 
لاشتراكية وهنا تستحيل وحدة الارادة * هنا لا نرى امامنا 
الطريق الذي يقود من الاوتوقراطية الى الجمهورية بل الطريق 
الذي يؤدي من الجمهورية الديموقراطية البرجوازية الصغيرة الى 
لاشتراكية 

أكيد ان عناصر الماضي والمستقبل تتشابك في وضع 
تاريخي ملموس وتختلط الطريقان فالعمل المأجور ونضاله 
ضد الملكية الخاصة موجودان ايضاً في ظل الاوتوقراطية بل ان 
العمل المأجور يولد في عهد القنانة ‏ ولكن ذلك لا يمئعنا أبدا 
عن التميين ‏ من وجهة النظر المنطقية والتاريخية بين مراحل 
التطور الكبيرة ألا نعارض جميعاً الثورة البزجوازية بالثورة 
لاشتراكية ؟ ألا نلح' جميعاً ‏ دون تحفظا على ضرورة التمييز 
بينهما بكل دقة وصرامة ؟ والحال ‏ هل بمكن النكران ان عددآ 
من العناصر الجزئية الخاصة من هذا الانقلاب او ذاك يتشابك في 
التاريخ ؟ ألم تعرف اوروبا شتى الحركات الاشتراكية والمحاولات 
الاشستراكية في عهد الثورات الديموقراطية ؟ أوما يزال امام الثورة 
الاشتراكية المقبلة في اوروبا ان تنجز الكثير الكثير من الامرر في 
اتجاه الديموقراطية ؟ 

بنبغي على الاشتراكي-الديموقراطي ألا ينسى ابد في اي 
حال من الاحوال حتمية النضال الطبقي الذي تخوضه البروليتاريا 

* ان تطور الرأسمالية © الذي سيتسع ويتسارع في ظروف الحرية » 
لا بد له ان يضع حدا عاجلا لوحدة الارادة »؛ وبسرعة تزداد بقدر ما يتسارع 


سحق الرجعية واعداء الثورة ٠.‏ 


4648 لينين 


قا ميل "الامتراكنة.وطنه البوحواؤنة والدرجوازية المضارة: وها 
كانتا عليه من نزعة ديموقراطية وجمهوربة ‏ ذلك أمر لا يقبل 
الحدل ولذا كان من الضروري حتماً وجود حزب اث شتر | كي- 
ديموقراطي متميئز ومستقل ٠‏ مشسبع بالروح الطبقي الصرف ولذا 
كان هما تتصف به من طابع موقت فكرتنا القائلة بان «نضرب 
سسموية» مع البرجوازية ٠‏ ولذا كان من الواجب مراقبة «الحليف كأنة 
عدو» .2 عن كثب ء الخ كل ذلك ايضاً لا يمكن له ان يثير اي 
شك ولككنئنا نكون سغفاء ورجعين اذا استنتجنا هن ذلك انه 
ينبغي لنا ان ننسى أو نتجاهل أو نحتقر المهمات الملحة في الوقت 
الحاضر حتى ولو كانت عرضية موقتة ان النضال ضد 
الاوتوقراطية هو بالنسبة للاشتراكيين ٠‏ مهمة عرضية » هوقتة , 
ولكن تجاهل هذه المهمة أو ازدراءها انما بعنيان خيانة الاشتراكية 
وخدمة الرجعية ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية 
الثورية ليست » بلا جدال » سوى مهمة عرضية ٠‏ موقتة » بالنسبة 
للاشتراكيين بيد انه من باب الرجعية على وجه الضبط تجامل 
هذه المهمة في عصر الثورة الديموقراطية 
ينبغي طرح المهمات السياسية الملموسة في وضع ملموس 

فكل شيء نسبي » كل شيء يمضي كل شيء يتغيتر ان 
الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية لا تسجل مطلب 0 ف 
برنامجها فالوضم في المانيا يرتدي شكلا قد لا يمكن معه ان 
يصار عملي الى فصل هذه المسألة عن مسالة الاشتراكية (رغم 
ان انجلس قد حذار عام 1١894١‏ في ملاحظاته حول مشروع 
برنامج أرفورت وبالنسبة لالمانيا ايضاًٌ من خطر اسستصغار 
دور الجمهورية ودور النضال في سببيل الجمهورية  ))١5١(‏ 

اما في صلب الاشتراكية-الديموقراطية الروسية فانه لم ترد حتى 
مسألة ازالة مطلب الجمهورية من البرنامج ومن اعمال ا , 
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أذ لاشعق عق اذه ترق تدان سينالة أقباء مله ا وقظة ال يمان فضت 
عراها بين قضية الجمهورية وقضية الاشتراكية ان الاشتراكي- 
الديموقراطي الالماني الذي لا يضعم عام ١4898‏ في المرتبة 
الادلى » مسألة الجمهورية بصورة خاصة » هو ظاهرة طبيعية » لا تثير 
الدهشة ولا اللوم اما الاشتراكي_-الديموقراطي الالماني الذي 
طرح جانبا مسألة الجمهورية عام ١444‏ فاته كان بكل يساطة 
غانن] تقورة, لين الح طقيقة عير 29 والنفقينة ع مالدورسة إبدا 
سيأتي يوم ينتهي فيه النضال ضد الاوتوقراطية الروسسية 
وبولي فيه عهد الثورة الديموقراطية بالنسبة لروسيا واذ ذاك 
سيكون من المضحك حى التحدث عن «وحة الارادة» بين 
البروليتاريا والفلاحين وعن الديكتاتورية الديموقراطية الخ 
اذ ذاك سنفكر مباشرة بديكتاتورية البروليتاريا بديكتاتوريتها 
الاشتراكية , ونتحدث عنها بمزيد من التفصيل اما اليوم فان حزب 
الطبقة الطليعية لا يستطيع ألا يعمل بأعظم العزيمة في سبيل انتصار 
الثورة الديموقراطية الحاسم على القيصرية وهذا الانتصار الحاسم 
ليس سسوى ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطمهية 
الثورية 


ملاحظة . 


-١‏ نذكر القارئى” بان «الايسكرا» قد استشهدت ‏ فيما 
استشهدت به في جدالها مع «فبريود» برسالة كتبها انجلس 
الى توراتي وحذار فيها زعيم الاصلاحييل الايطاليين (المقبل) 
بألا بخلط بين الثورة الديموقراطية والثورة الاشتراكية وقد كتب 
انجلس بصدد الوضع السياسى في ايطاليا عام ١835‏ ان الثورة 
المقبلة في ايطاليا ستكون ثورة برجوازية صغيرة ديموقراطية لا 


اشتراكية . وكانت «الايسكرا» تلوم «فبريود» على انحرافها عن 


486 لينين 


المبدا الذي اقر"ه اتنجلس غير انه لم يكن لهذ! اللوع اي اساس 
اذ ان «فيربود» (العدد )١5‏ اعترفت ‏ بصورة عامة ‏ بصحسة 
نظرية ماركس حول الفرق بيل القوى الرئيسية الثلاث في ثورات 
القرن التاسع عشر * وتقول هذه النظرية أنه ضد النظام القديم , 
ضد الاوتوقراطية ضد الاقطاعبة ضد القنانة تهب”_ -١‏ 
البرجوازية الكبيرة الليبيرالية ©5-البرجوازية الصغيرة 
الراديكالية ” - البروليتاريا فالفئة الاولى تخوض النضال في 
سبيل الملكية الدستورية فقا والفئة الثانية تخوض النضال في 
سبيل الجمهورية الديموقراطية والفئة الثالئة تخوض النضال فى 
سسبيل الانقلاب الاشتراكي آن الافلاس السياسي يتهدد الام 00 
الذي يخلط بين النضال البرجوازي الصغير في سبيل الانقلاب 
الديموقراطي الكامل وبين النضال البروليتاري في سبيل القنورة 
الاشتراكية وتحذير ماركس هذا صحيح اطلاقاً ولكن لهذا 
السبب بالذات ‏ كان ششمعار «الكومونات الثورية» خاطئاً لأن 
الكومونات التي يعرفها التاريخ قد خلطت بالضبط بين الانقلاب 
الديموقراطي والانقلاب الاشتراكي أما ششعارنا ديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية فانه بالعكس 
يضمننا تماماً من الوقوع في هذا الخطأ فان ششعارنا يقر كشسيء 
أكيد بالطابع البرجوازي الذي تتصف به ثورة تعجز عن الخروج 
مباشرة من نطاق الانقلاب الديموقراطي الصرف ٠‏ ويدقع هذا الانقلاب 
المعين الى الامام ويقصد جهده ان يعطي هذا الانقلاب أفضل 
الاشكال الملائمة للبروليتاريا وهو يقصد بالتالي ان يستخدم 
الانقلاب الديموقراطي الى أقصى حد بغية تأمين النجاح على وجه 
أفضل لنضال البروليتاريا المطرد في سبيل الاشتراكية 

* راجع مقال لينين «الاشتراكيةالديموقراطية والحكومة الثورية 
الموقتة م . الناشي . 
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١‏ -مقارنة خاطفة بين بعض قرارات المؤتمر الثالث 
أح عادر و«المجلس العام» 


ان مسألة الحكومة الثورية الموقتة تشغل مكان الصدارة بين 
المسائل التكتيكية التي تواجه الاشتراكية_الديموقراطية في الوقت 
الحاضر وليس من الممكن ولا من الضروري بحث قرارات المجلس 
العام الاخرى بمثل هذا الاسهاب انما نكتفي بان نشسير بايجاز 
الى بعض النقاط التي تؤكد الخلاف المبدئي المبحوث أعلاه فيما 
يخص الاتجاه التكتيكي لقرارات المؤتمر الثالث لح ع ١‏ در 
وقرارات المجلس العام (الكو نفيرانس) 

خذوا مسألة الموقف من تكتيك الحكومة عشية الانقلاب عن 
هذه المسألة تجدون ايضاً جواباً كاملا" منسجماً في قرار المؤتمر 
الثالث لح عه ١‏ د ر فان هذا القرار بأخذ بالحسبان 
كل تنوع الاوضاع والمهمات في هذه الفترة الخاصة فضح نفاق 
التنازلات الحكومية واسستخدام «الاشكال الكاريكاتورية للتمثيل 
الشعبي» وتطبيق المطالب الملحة للطبقة العاملة (يوم العمل من 
ثماني ساعات اولا") تطبيقاً ثورياً وأخيرآ الرد على المئة السود 
اما في قرارات المجلس العام فالمسألة مبعثرة في عدة فصول 
فان «الرد على قوى الرجعية السوداء» لا يرد إلا في عرض حيثيات 
القرار حول الموقف من الاحزاب الاخرى والاشتراك في الانتخابات 
الى المؤسسات التمثيلية مبحوث بصورة منفصلة عن «مساومات» 
القيصرية مع البرجوازية وبدلا” من الدعوة الى تطبيق يوم العمل 
من ثماني ساعات بالطريق الثوري هناك قرار خاص2 بعئوان 
مدو «حول النضال الاقتصادي» لا يفعل غير ان بردد (بعد كلمات 
طنانة وغير معقولة أبدآ حول «مكان الصدارة الذي تشغله المسألة- 
العمالية في الحياة الاجتماعية الروسية») الشعار القديم القائل 


وك لينين 


بالتحريض من اجل «تطبيق يوم العمل من ثماني ساعات بالطريق 
التشريعي» أن نقص وتآخر هذا الشعار في الظرف الراهن 
بديهيان الى حد اننا لسئنا بحاجة الى تقديم البرهان عنهما 

فيما يتعلق بالعمل السياسي السافر ان المؤتمر الثالث 
بأخذ بالحسبان التعديل الجذري المقبل لنشاطنا فلا يمكن في 
أي حال من الاحوال اغفال النشاط السري وتطوير الجهاز السري 
فان هذا الاغفال يخدم مآرب البوليس ويفيد الحكومة اكثر ما 
يمكن ولكنه لا يمكن الامتناع عن التفكير منذ الآن بعمل سسافر 
ابيضًة يجب تحضير اشكال هذا العمل المعقولة دون اي إبطاء 
ولذا جب لهذا الغوض ‏ اعداف اجؤزة خاصية + اقل عيرانة . هين 
اسسنتخدام الجمعيات العلشة وشبة العلتيسة وتحؤيلها قدر 
الامكان الى نقاط ارتكاز لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي 
في روسميا العلني المقبل 

وهنا ارضاً يقسم المجلس العام المسألة دون ان بصوغ اي 
شعار كامل وهنا يبرز على الأخص التفويض المضحك الذي اعطي 
للجنة التنظيمية بالحرص على «تشغيل» الصحافيين العلنيين 
وهناك قرار سخيف حقاً يقول دب«اخضاع الصحف الديموقراطية 
التي تستهدف مساعدة الحركة العمالية لتاأثيرها»ه وهذاما 
تستهدفه جميع صحفنا الليبيرالية العلنية التي تنتسب جميعها 
تقريباً الى ميل «اوسفو بوجدينييه» فلماذا لا تبدأ هيئة تحرير 
«الايسكرا» باتباع نصيحتها بالذات ولا تبين لنا عن سمبيل المثال 
كيف بحب اخخضناع «اوسفو بوجدينييه» للتأثير الاشتراكي- 
الديموقراطي ؟ وبدلا” من شعار اسستخدام الجمعيات العلنية 
قصد انشاء نقاط ارتكاز للحزب , يقدمون لنا اولا" نصيحة خاصة 
لا تتعلق إلا بالجمعيات «المهنية» (إلزامية اشتراك اعضاء الحزب 
فيها) » وثانيآ نصيحة تتعلق بقيادة «منظمات العمال الثورية» , 
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اي «المنظمات غير المتبلورة» اي «النوادي العمالية الثورية» 
كيف أمكن ان صئنفت «النوادي» في عداد المنظمات غير المتبلورة ؟ 
ثم اي هي هذه «النوادي» ؟ الله أعلم وبدلا' من توجيهات واضحة 
ودقيقة صادرة عن هيئة الحزب العليا يتحفوننا برؤوس اقلام 
ومسودات من افكار بعض الكتاب ولا تقع عيوننا هنا على اية 
لوحة كاملة عن بداية انتقال الحزب الى قاعدة اخرى تماماً في كامل 
نشاطه 

كذلك يختلف مؤتمر الحزب والمجلس العام اختلافاً كلياً 
في وضع «المسألة الفلاحية» فقد وضع المؤتمر قراراً عن «الموقف 
من الحركة الفلاحية» ‏ ووضع المجلس العام قراراً عن «العمل 
بين الفلاحين» في القرار الاول ‏ توضع في المرتبة الاولى مهام 
قيادة كل هذه الحركة الديموقراطية الثورية الواسعة في مصلحة 
نضال الامة بأسرها ضد القيصرية وفي القرار الثاني تقتصر 
القضية على «العمل» في صفوف فئة خاصة من السكان في القرار 
الاول يصاغ شعار التحريض العملي الاساسسىي العمل فور 
عل تنظيم لحان افلاحية اتوريستة من اجل: 'تطبرق ميغ 'التحويلات 
الديموقراطية وفي القرار الثاني يجب «مطالبة» الجمعية 
التأسيسية «بتأسيس لجان» لماذا بيترتب علينا اطلاقةً انتظار 
هلف الحيمية التانيسية ؟ وهل عون «استيسيية كلا عل تكون 
فكينةا- "وطيدة. دوخ +تشكيل ‏ اللجان التلاعية التووجية ممه 
وفي آن واحد ؟ لقد أغفل المجلس العام بحث كل هذه المسائل 
فان جميع قراراته مطبوعة بطابع هذه الفكرة العامة التي تتبعنا 
اثرها » والتي تقول انه لا يجب علينا ان نقوم في الثورة البرجوازية 
إلآافكلنا الخاقن. .دون اق تستتيدف كاذه تحير الدرنة 
الديموقراطية ولا القيام بها بصمورة مستقلة وكما كان 
«الاقتصاديون» ينزلقون دائماً الى هذا الاتحاهه : للاشتراكيين- 


4غ ليئين 


الديموقراطيين النضال الاقتصادي ولليبيراليين النضال السياسي, 
كذلك ينزلق الايسكريون الجدد في كل محاكماتهم الى الاتجاه 
التالي لناء مكان متواضع بالاحرى على هامش الثورة البرجوازية؛ 
وللبرجوازية » تحقيق هذه الثورة بنشاط 

وأخيرآة لا يمكن لنا ألا نتناول القرارين بشأن الموقف من 
الاحزاب الاخرى ان قرار المؤتمر الثالث (ح عادر 
يقول بفضح كل ضيق افق وكل نقص في الحركة التحريرية 
البرجوازية دون ان تتخلله هذه الرغبة الساذجة في تعداد جميع 
الظاهرات الممكنة لضيق الافق هذا بين مؤتمر وآخر وفي اقامة 
خط فاصل بين البرجوازيين الطيبين والبرجوازيين الاردياء أما 
المجلس العام فانه يكرر خطأ سستاروفر ويصر” على استقصاء هذا 
الخط الفاصل ويطور نظرية «ورق التعريف الكيميائي» الشهيرة 
لقد انطلق ستاروفر من فكرة طيبة جدآا عرض شروط اقسى على 
التوجوازية” وله ننس إلا شنينا واد .وهو ,ان كن .مكاولية 
للفصل مسبقاً بين الديموقراطيين البرجوازيين الذين يستحقون 
التحبيذ التفاهم الح وبين الديموقراطيين البرجوازيين الذين 
لا يستحقون ذلك تؤول الى «صيغة» بطيح بها مجرى الحوادث 
فوراً وتزرع البلبلة في وعي البروليتاريا الطبقي ان مركز الثقل 
ينتقل من الوحدة الفعلية في النضال الى البيانات والوعود 
والشعارات وقد اعتبر سمتاروفر ان «الاقتراع العام المتساويء 
المباشر السري» هو هذا الشعار الرئيسي ومرٌ أقل من سسنتين» 
واذا «ورق التعريف الكيميائي» يثبت انه لا يجدي فتيلا" فاسستعار 
جماعة «اوسمفو بوجد يئبيهة» شيعار الاقتراع العام دون ان يقتربوا 
مع ذلك اطلاقا من الاشتراكية-الديموقراطية بل سيعوا بالعكس 
الى تضليل العمال وصرفهم عن الاشتراكية بهذا الشعار بالضبط 

والآن يبضع الايسكريون الجدد «شروطاً أقسى» ايضاً ؛ فهم 
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«ظالبون» اغذاء الفيضريبة «بتاييية كل عدل حازم من جاتب 
البروليتاريا المنظمة تأييدً قاطعاً لا لبس فيه ولا ابهام (؟!)» 
الغ بما في ذلك «الاشتراك النشيط في تسليع الشعب نفسه 
بنفسه» وهكذا رسسم الخط الفاصل في مكان أبعد بصورة 
محسوسة ومع ذلك فان هذا الخط قد ولى” زمنه من جديد 
فقد غدا فور غير صالح لماذا لا يرد مثلا ششعار الجمهورية ؟ 
اي تفسير لكون الاشستر ا كيين_الديموقراطيين «بطالسم ؤن» 
الديموقراطيين البرجوازيين من اجل «حرب ثورية لا هوادة فيها 
ضد جميع أسس نظام الملكية والفئات المغلقة المميزة» ‏ بكل 
فايسكن ولا يكن © باستتسناء النضال ف سببين الجمهوزية ؟ 

وان لا يكون هذا السؤال مجرد مماحكة ان يكون لخطاً 
الايسكريين الجدد مغزى سياسي في منتهى الحيوية فهذا ما يدل 
عليه «اتحاد تحرير روسميا» (راجع العدد 5 من «بروليتاري») * 
ان «اعداء القيصرية» هؤلاء سيستجبيبون تماماً لجميع «الشروط» 
التي وضعها الايسكريون الجدد ولكننا بيئنا ان روح 
«اوسفو بوجدينييه» يسود في برنامج (او في عدم وجود برنامج) 
«اتحاد تحرير روسيا» هذا وان جماعة «اوسمفو بوجديئييهة» 
يستطيعرن بسهولة ربط هذا «الاتحاد» في. ذيل عربتهم غير ان 
المجلس العام يعلن في نهاية قراره ان «الاشتراكية_الديموقراطية 
نتواضل" الكفاح ند جميع. الاحزاب: السياسية التى ترفشن. “تحت 

* تضمن العدد 5 من «وبروليتاري» »© الصادر في ؟ حزيران (يونيو) 
١» 6‏ مقالا طويلا عنوانه راتحاد عمالي ثوري جديدع) وقد عرض هذا 
المقال فحوى نداءات هذا الاتحاد الذي تسمى باسم واتحاد تحرير روسياع 
واستهدف عقد الجمعية التاسيسية © بواسطة الانتفاضة المسلحة ثم حدد 
المقال موقف الاشتراكيةالديموقراطية من هذه الاتحادات اللاحربية واننا 
نجهل كليا الى اي حد كان هذا الاتحاد فعليا وما حدث له ايان الثورة . 
(ملاحظة لينين لطبعة ١1١17‏ . الناشي .) 


45١‏ لينين 


راية الليبيرالية والديموقراطية ان تؤيد فعلا" نضال البروليتاريا 
الثوري باعتبار هذه الاحزاب صديقة مثئافقة للشعب» ان 
«اتحاد تحرير روسميا» لا يمتنم عن اداء هذا التأبيد بل يعرضه 
بحزم فهل في هذا ضمانة بان زعماءه ليسوا «اصدقاء منافقين 
للشعب» ٠‏ رغم انهم من جماعة «اوسفو بوجدينييه» ؟ 

وانتم ترون ان الايسكريين الجدد يضعون أنفسهم دفعة 
واحدة ف وضع يدعو الى الهزء اذ بدبجون سسلفاً «شروطأ» 
ويعرضون «مطالب» مضحكة بسبب من عجزها الذي يريد ان ,يظهر 
رهيباً أن شروطهم ومطالبهم تيدو ناقصة ما ان يراد حسبان 
الحساب للواقع الحي وعيثاً يركضون وراء الصيغ لأنه ليس 
ثمة من صيغة تستطيع ان تستدرك جميع ظاهرات النفاق والتذبذب 
وضيق الافق لدى الديموقراطية البرجوازية فليس المقصود 
«ورق التعريف الكيميائي» ولا الصيغي ولا المطالب الخطية 
والمطبوعة ولا الحد الفاصل المقام سسلفاً بين «اصدقاء الشعب» 
المنافقن او المخلصين انما المقصود وحدة النضال الفعلية 
والانتقاد الدائب الذي يتعين على الاشتراكيين-الديموقراطيين ان 
يخضعوا له كل خطوة «مترددة» تخطوها الديموقراطية البرجوازية 
ان ما ينبغي «لرص جميع القوى الاجتماعية التي يهمها أمر التحويل 
الديموقراطي لرصها فعلا» ليس تدبيج «فقرات» كتلك التي 
دبجها المجلس العام بفائق الحمية ولكن عبثاً بل معرفة صياغة 
شعارات تورية حقاً ولهذا الغرض تنبغي شعارات ترفع 
البرجوازية الثورية والجمهورية الى مستوى البروليتاريا بدلا من 
ان تنزل بمهمات البروليتاريا الى مستوى البرجوازية الملكية لهذا 
الغرض ينبغي الاشتراك في الانتفاضة بأشد العزم لا احابيل 
النتقسطا نين المكد مقن الذين” هر نون .م هده . المهمة" الملحة , 
مهمة الانتفاضة المسلحة . 
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هل بتقلص مدى الثورة الديموقراطية 
اذا انصرقت البرجوازية عنها ؛ 


كنا كتبنا ما سسبق حيل تلقينا القرارات التي اتخذها المجلس 
العام للايسكريين الجدد في القفقاس ‏ ونشرتها «الايسكرا» 
عطعناوط عصصوط 12 تنه (من اجل الخاتمة الطيبة) ما كان 
بامكاننا ان نتصور وثائق خير؟ من هذه القرارات . 

تلاحظ هيئة تحرير «الايسكرا» بصواب قائلة «فيما بخص 
مسألة التكتيك الاساسية توصل المجلس العام في القفقاس الى 
قرار هماثل» (بالفعل !) «للقرار الذي اتخذه المجلس العام في عامة 
روسيا» (اي الايسكريى الجديد)ة «اما مسألة موقف الاشتراكية 
الدشوقراطية من الحكرمة ” الدزرية التوفية “قد ستهسينا برفاق 
القفقاس بمعنى الانكار التام للطريقة الجديدة التي تروجها فرقة 
«فبريود» ويروجها مندوبو المؤتمر المزعوم الذين انضموا اليها» 
«يجب الاقرار بان الصيغة التي اعطاها المجلس العام عن تكتيك 
الحزب البروليتاري في الثورة البرجوازية صيغة موفقة جدأ» 

ما هو صحيح » صحيح وما هن أحد كان بوسيعه ان ,يصوغ 
خطأ الايسكريين الجدد الرئيسي بمزيد من «التوفيق» واننا لنورد 
هذه الصيغة بنصها الكامل مشيرين بين معترضتين الى الزهور 
اولا" » ثم الى الفواكه المعروضة في النهاية 

قرار المجلس العام للايسكريين الجدد المنعقد في القفقاس 
بشأن الحكومة الموقتة 

«ان المجلس العام اعتباراً منه ان مهمته تنحصر ف 
الاستفادة من المرحلة الثورية من اجل تعميق» (طبعاً ! ومن 
المستحسن ان يضاف التعميق على طريقة مارتينوف !) «وعي 
البروليتاريا الاشتراكي-الديموقراطي» (فقط من اجل تعميق الوعي» 


32-81 


م4؛ لينين 


لا من اجل الظفر بالجمهورية ؟ اي فهم «عميق» للثورة !) «ورغبة 
منه في ان يضمن للحزب الحرية التامة في نقد النظام السياسي 
البرجوازي بسبيل التكوين» (ان ضمان الجمهورية لا يخصنا ! 
انما يخصنا فقط ضمان حرية النقد ان الافكار الفوضوية تستتبع 
لغة فوضوية النظام «السياسي البرجوازي» !) «يعارض تأليف 
حكومة موقتة اشتراكية-ديموقراطية والاشتراك في هذه الحكومة» 
(تذكروا القرار الباكونيني )١97(‏ الذي اورده انجلس والذي 
اتخذ قبل الثورة الاسبانية بعشرة اشهر راجع العدد ؟ من 
«بروليتاري» ))١95(‏ «وهو يعتبر أن من الاصوب ممارمسة 
ضغط من الخارج» (من القاعدة لا من القمة) «على الحكومة الموقتة 
البرجوازية بغية اشاعة الديموقراطية في النظام السياسي قدر 
الامكان (؟!) ويرى المجلس العام ان تأليف حكومة موقتة من 
جانب الاشتراكيين-الديموقراطيين او دخولهم في هذه الحكومة من 
شأنه ان يؤدي من جهة الى انفصال الجماهير البروليتارية 
الغفيرة عن الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الذي خيئب آمالها 
لأن الاشتراكيةالديموقراطية لن تستطيع رغم الاسستيلاء على 
الحكم ان تلبي الحاجات الحيوية للطبقة العاملة طالما لم تحقق 
الاشتراكية» (الجمهورية ليست حاجة حيوية ان واضعي القرار 
لا يلاحظون لسذاجتهم انهم يستعملون لغة فوضوية صرفاً كأنهم 
ينكرون ضرورة الاشتراك في الثورات البرجوازية !) «ومن 
شأنه » من جهة اخرى أن يجبر الطبقات البرجوازية على الانصراف 
عن قضية الثورة . ويقلص بالتالي مدى الثورة» . 

هنا بيت القصيد هنا تختلط الافكار الفوضوية (كما 
هي الحال دائما عند بر نشتينيي اوروبا الغربية ايضاً) مع الأنتهازية 
في أصفى مظاهرها فكروا اذن الامتناع من الدخول في الحكومة 
الموقتة لأن هذا الدخول من شانه ان يجبر البرجوازية على 
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الانصراف عن قضية الثورة ويقلص بالتالي مدى الثورة ولكن 
السنا هنا امام الفلسفة الايسكرية الجديدة بكليتها بمظهر نقي 
ومنطقي بما ان الثورة برجوازية فيجب علينا ان ننحني امام 
الابتذال البرجوازي ونصداره المقام واذا سرناا ولو حزئياً 
ولو دقمقة على هدى هذه الفكرة القائلة ان اشستراكنا قد يبحمل 
البرجوازية على الانصراف أفلا نتنازل كلياً عن الزعامة في الثورة 
للطبقات البرجوازية ؟ اننا بهذا نضع البروليتاريا كليا تحت 
وصاية البرجوازية (محتفظين بكامل «حرية النقد» !!) مجبرين 
البروليتاريا على إلتزام جانب الاعتدال والوداعة لكي لا تنصرف 
البرجوازية ونخصي أششسد حاجات البروليتاريا حيوية حاجاتها 
السياسية على وجه الدقة التي لم يفهمها قط «الاقتصاديون» 
وخلفاؤهم نخصيها لكي لا تنصرف البرجوازية وننتقل كلياً من 
مجال النضال الثوري ٠‏ في سسبيل تطبيق الديموقراطية ضمن الحدود 
الفرورية للبروليتاريا » الى مجال الصفقات مع البرجوازية ونخون 
مبادئنا نخون الثورة لكي نشستري من البرجوازية موافقتها الحرة 
(«لكي لا تنصرف») 

لقد استطاع الايسكريون الجدده في القفقاس ان يعبروا 
بسطرين صغيرين عن كل جوهر تكتيك خيانة الثورة وتحويل 
البروليتاريا الى ذيل حقير للطبقات البرجوازية وهكذا فان الميل 
الذي استخلصناه أعلاه من اخطاء «الايسكرا» الجديدة ينتصب 
الآن امامنا مبدأ جلياً ومحددآ في ذيل البرجوازية الملكية بما 
ان انشاء الجمهورية سيحمل (وقد حمل مثلا السيد ستروفه) 
البرجوازية على الانصراف اذن فليسقط النضال في سسمبيل 
الجمهررية وبما ان كل مطلب ديموقراطي تنادي به البروليتاريا 
بحزم وتسير به الى النهاية يحمل دائماً وفي كل مكان من العالم 
البرجوازية على الانصراف ء اذن , انزووا في جحوركم , ايها الرفاق 


27 لينين 


العمال ولا تعملوا إلا من الخغارجح ولا تفكروا باسستخدام 
أدوات النظام «السياسي البرجوازي» ووسسائله من اجل الثورة 
وحافظوا على «حرية النقد» 

هنا يتجلى الزيف الاساسي في هذه الطريتقة فلفهم تعبير 
«الثورة البرجوازية» ان الطريقة التي «يفهمة» بها مارتيئنوف أو 
«الايسكرا» الجديدة تفضي رأسساً الى تسليم قضية البروليتاريا الى 
ايدي البرجوازية 

ان من نسي «الاقتصادية» القديمة ان من لا يدرسسمها أو 
لا وتذكرها تصس علية ان ينوك كثالك: ما يعيقن متها اليوم 
تذكروا “02600,, («الكريدو») )١415(‏ على طريقة برنشتين فمن 
الآراء والبرامج «البروليتارية الصرف» كان الجماعة يستنتجون 
ما يلي لنا نحن الاشتراكيين-الديموقراطيين الاقتصاد 
النشاط العمالي الحقيقي حرية نقد كل سسياسة مبتذلة تعميق 
الغيل: الاعد الى دالد مر قرائ: تفديقيا مشتييا . .ولق . نه 
الليبيراليين السياسمة وقانا الله من السقوط في «الثورية» 
فان هذا من شأنه ان يجبر البرجوازية على الانصراف أن من يعيد 
قراءة «الكريدو» بنصه الكامل او ملحق العدد 94 من «رابوتشانءا 
ميسل» (ايلول - سبتمبر - )١8595‏ يرى مجرى هذه المحاكمة 

واليوم المحاكمة نفسها ولكن على نطاق واسمعح ومطبقة 
على تقدير مجمل الثورة الروسمية «الكبرى» التي - ويا للاسف 
- يحقرها نظريو التفاهة الارثوذكسية ويهبطون بها مسبقاً الى 
مستوى الكاريكاتور لنا نحن الاشتراكيين-الديموقراطيين » حرية 
النقد وتعميق الوعي والعمل من الخارجمج ولها ‏ للطبقات 
البرجوازية حرية العمل المجال الحر للقيادة الثورية (اقرأ : 
الليبيرالية) 2» حرية تطبيق «الاصلاحات» من القمة . 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الد يمو قراطية ١مثه‏ 


لحطةان ااتواز كتشيسنة هزالاة اله اموا هن كلاف قا كين 
حول ضرورة الاستعاضة عن سلاح النقد بنقده السلاح )١95(‏ 
وعبثاً يتذرعون باسم ماركس فهم يدبجون في الواقعم قرارات 
تكتيكية مفعمة كلياً بروح ثرثاري فرانكفورت البرجوازيين الذين 
كانوا ينتقدون الحكم المطللق بحرية ويعمقون الوعي 
الديموقراطي دون ان يدركوا ان زمن الثورة هو زمن العمل 
العمل من القمة ومن القاعدة في آن واحد وقد حواألوا الماركسية 
الى سفسطة متزمتة وجعلوا من ايديولوجية الطبقة الثورية 
الطليعبة الاوفر تصميماً والاشد عزماً وحزمةً ابديولوجبة 
عناصرها الاقل تطور؟ » العناصر التي تته رب من المهمسات 
الديموقراطية الثورية الصعبة وتخصص هذه المهمات الديموقراطية 
للسادة ستروفه واضرابه 

واذا اتضرقت الطيقاك الرصوازية عن قضنية الغووة. . “يسبت 
من دخول الاشتراكية_الديموقراطية في الحكومة الثورية فانها 
بالتالي «تقلص مدى الثورة» 

فهل تسمعون ايها العمال الرومس ان مدى الثورة ,يكون 
اكبر اذا ما قام بها السادة ستروفه واضرابه الذين لا يصرفهم 
عنها الاشتراكيون-الديموقراطيون والذين يريدون المساومة مع 
القيصربة لا قهرهاا ان مدى الثورة سسيكون اكير اذا ما تحقق 
الكل الأول لهده الغورة من عاليها الممكدين:. المرسوهتن: آاعلاة 
اي اذا توصلت البرجوازية الملكية الى المساومة مع الاوتوقراطية 
على «دستور» هن نوع شيبوفي ! 

ان الاشتراكيين-الديموقراطيين الذين يكتبون مثل هذه الاشياء 
المخزية في قرارات معدة لقيادة عموم الحزب او يؤيدون هذه 
القرارات «الموفقة» , انما تعميهم سفسطة متزمتة افرغت المار كسية 
من كل روحها الحي , الى حد انهم لا يلاحظون كيف تحوال هذه 


٠ *”‏ هة لينين 


القرارات كل ما يقولونه من صحيح في مجال آخر الى جمل طنانة 
فارغة خذوا اي مقال من مقالاتهم المنشورة في «الايسكرا» . خذوا 
ع الكزاين ,السين" الستيت الذى كعنةصاحينا العمهين هاركيترق 
تطالعوا حديثاً عن الانتفاضة الشعبية عن السير بالشقف ورة الى 
النهاية . عن الميل الى الاعتماد على فئات الشسعب الدثيا في النضال 
ضد البرجوازية المتذبذبة ولكن كل هذه الاقوال الطيبة تتحول 
ال تحملة "فارعة :عقوة رقن نيا نا أن حعقيلرا او عدوا الفكر: 
القائلة ب«تقليص مدى الثورة» من جراء انصراف البرجوازية عنها 
هناك أمران لا ثالث لهما ايها السادة إما انه يجب علينا ان 
نقوم بالثورة هع الشعب ونحرز انتصار؟ تام على القيصرية رم 
البرجوازية المتذبذبة الانانية الجبانة واما ائنا لا نقبل بهذا 
«الرغم» ونخشى ان «تنصرف» البرجوازية واذ ذاك نسلم 
البروليتاريا والشعب الى البرجوازية الى البرجوازية المتذبذبة 
الانانية » الجبانة 

لا تؤولوا كلامي كما يطيب لكم ولا تزعقوا بانكم تلتكهتمون 
بالخيانة عن وعي كلا فلقد كنتم تنزلقون دائماً الى المستنقع 
وها انتم الآأن نغارقون فيه بلا وعيى مثل «الاقتصادييل» القدامى 
المتدحرجيل بلا مرد” ولا عودة على منحدر «تعميق» المار كسية حتى 
«التفلسف» ضد الثورة ء الذي لا روح فيه ولا حياة . 

على ابية قوى اجتماعية فعلية يتوقف «مدى الثورة» ؟ هل 
فككرتى بذلك ايها السادة ؟ لندع جانبا قوى السياسسة الخارجية 
وترتيباتها في الميدان الدولي وقد اتخذت الآن طابعاً مفيداً جداً 
لنا » ولكننا نحذفها كلها مع ذلك من بحثنا ونحن في ذلك على 
حق اذ اننا نهتم بالقوى الداخلية في روسميا انظروا الى هذه 
القوى الاجتماعية الداخلية فضد القفورة تقف الاوتوقراطية 
والبلاط . والبوليس . وسلك الموظفين » والجيش ٠‏ وحفنة من 
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الارستوقراطيين وكلما اشتد اسستياء الشعب » صار الجيش أقل 
جدارة بالثقة وعظم التردد عند الموظفين لنتابم أن 
البرجوازية تقف الآن بمجملها الى جانب الثورة فهي سخية 
بالخطب عن الحرية وتتحدث أكثر فأكثر باسسم الشعب بل باسم 
الثورة ء ولكننا نحن الماركسيين نعرف جميعاً بالنظرية 
ونلاحظ كل يوم وكل سداعة » من مثال اصحابنا الليبيرالين 

الزيمستفويين وجماعة «اوسفوبوجدينييه» , ان البرجوازية تقف الى 
جانب الثورة بصورة غير دائبة ومنسجمة تحركها عوامل الجشسع 
والخوف أن سسواد البرجوازية سيقف حتماً الى جازنب الثورة 
المضادة والاوتوقراطية ‏ وض د الثورة ضد الشعب , حين 
تستجاب مصالحها الضيقة الانانية حين «تنصرف» عن النزعة 
الديموقراطية الدائبة المنسجمة الى النهاية (وهي تنصرف عنها 
منذ اليوم 6)©)1 يبقى «الشعب» ». اي البروليتاريا والفلاحون فقط 
البروليتاريا تستطيع المضي بثبات الى النهاية لأنها تمضي الى 
أبعد من الانقلاب الديموقراطي بكثير ولهذا تسير البروليتاريا في 
المفوف الاولى من النضال في سسبيل الجمهورية تابذة بازدراء 
النصائح السخيفة التي لا تليق بها والتي تقول بحسبان 
الحساب لاحتمال انصراف البرجوازية وفي صفوف الفلاحين » عناصر 
عديدة نصف بروليتارية الى جانب العناصر البرجوازية الصغيرة 

وهذا ما يجعل الفلاحين متقلقلين » هم ايض ويجبر البروليتاريا 
على التراص في حزب طبقي واضح المعالم ولكن تقلقل الفلاحين 


* من الطريف بهذا الصدد ان نذكر الرسالة المفتوحة التي وجهها 
السيد ستروفه الى جوريس والتي نشرها جوريس مؤخراً في “11111232166 نآ 
(ولومانيتتهع) )١91(‏ ونشرها السيد ستروفه في العدد ؟لا من 


واوسفو بوجديئلييه)م ٠.‏ 


٠ه‏ لينين 


يختلف اختلافاً جذرياً عن تقلقل البرجوازية ٠‏ لأن الفلاحين لا يهتمون 
اليوم بالحفاظ المطلق على الملكية الخاصة بقدر ما يهتمون بانتزاع 
اراضي الملاكين العقاريين التي هي احد الاشكال الرئيسية لهذه 
الملكية ودون ان يصبح الفلاحون لهذا السبب اشتراكيين » دون 
ان يكفوا عن ان يكونوا برجوازيين صغارآً فانهم يستطيعون ان 
يصبحوا من انصار الثورة الديموقراطية الحازمين ‏ ومن أششيدهم 
تمسكا بها وسسيصبح الفلاحون كذلك حتمآ اذا لم تقطع خيانة 
البرجوازية وهزيمة البروليتاريا عاجلا' جدآ مجرى الاحداث الثورية 
التي تثقفهم وبهذا الشرط يصبح الفلاحون حتمً حصن القفلورة 
والجمهورية لأن الثورة المنتصرة تماماً هي وحدها التي تستطيع 
ان تعطيهم كل ششسيء في ميدان الاصلاحات الزراعية وهي وحدها 
التي تستطيع ان تعطيهم كل ما يرغبون فيه . وكل ما يحلمون به 2 
وكل ما هو ضروري لهم حقاً (لا من اجل القضاء على الرأسمالية ٠‏ كما 
يتصوار «الاشتراكيون-الثوريون» ٠‏ بل) من. اجل التخلص من اوحال 
شبه القنانة » من اجل الخروج من ظلمات الجهل والعبودية » من اجل 
تحسين شروط معيشة الفلاحين قدر الامكان في نطاق الاقتصاد 
اللصباعي 
وليس ذلك كل ما في الامر فان ما يربط الفلاحين بالثورة 

ليست التحويلات الزراعية الجذرية وحسب بل ايضاً جميع 
مصالحهم العامة والدائمة بل ان الفلاحين هم بحاجة الى 
الديموقراطية حتى في غمرة النضال ضد البروليتاريا لأن النظام 
الديموقراطي وحده يستطيع ان يعبر عن مصالحهم بدقة وان يعطيهم 
الاولية وهم الجمهور وهم الاكثرية وكلما ازداد الفلاحون 
علماً (وهم منذْ الحرب مع اليابان )١91(‏ يتعلمون بسرعة لا 
يدركها الكثيرون ممن اعتادوا على قياسسى التعليم وفقاً للمقاييس 
المدرسية) , ازدادوا دابا وانسجاماً وحزماً في الوقوف الى جانب 
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الانقلاب الديموقراطي الكامل لأن سميادة الشعب لا تشكل خطراً 
بنظرهم كما في نظر البرجوازية بل تشكل بالعكس فائدة 
لهم ان الجمهورية الديموقراطية ستغدو المثال الاعلى بنظرهم 
حين ببدأون يتحررون من النزعة الملكية الساذجة للأن النزعة 
المتلكية الواعية لدى البرجوازية السمسارة (مع مجلس الشيوخ 
الخ .) ء انما هي ء بالنسبة للفلاحين » نفس مظاهر العبودية ونفس 
مظاهر الاضطهاد ونفس مظاهر الجهل ٠‏ مطلية فقط بطلاء دستوري 
شفاف على الطريقة الاوروبية 

ولهذا فان البرجوازية بوصفها طبقة تحتمي بالطبع 
وبالضرورة تحت جناح الحزب المتلكي الليبيرالي بينما يضع 
الفلاحون انفسهم بوصفهم جمهوراً ‏ تحت قيادة الحزب الثوري 
والجمهوري ولهذا فان البرجوازية عاجزة عن المضي بالكشقفورة 
الديموقراطية الى النهاية في حنن ان الفلاحين قادرون على المضي 
بالثورة الى النهاية فيتنبغي لنا ان نساعدهم في ذلك بكل قوانا 

سيعترض البعض علي قائلاا ليس ثمة ما يدعو الى اثبات 
ذلك فهو الالفباء التي يدركها جميع الاشتراكيين_-الديموقراطيين 
كامل الادراكت كلا انهم لا يدركون ذلك هؤلاء الذين يستطيعون 
التحدث عن «تقلّتص مدى» الثورة اذا انفصلت البرجوازية عنها 
ان هؤلاء القوم يرددون جملا" تعلّموها من برنامجنا الزراعي دون 
ان يفهموا معناها وإلا لما خافوا من فكرة ديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين الديموقراطية الثورية هذه الفكرة التي تنبئق بالضرورة 
من كل المفهوم الماركسي ومن برنامجنا وإلا لما قصروا مدى 
الثورة الروسسية الكبيرة على مدى البرجوازيةه ان قرارات هؤلاء 
القوم الملموسة المخالفة للماركسية والمناهمضة للثورة تكسف 
تعابيرهم الثورية الماركسية المجرادة 

ان من يفهم حقاً دور الفلاحين في الثورة الروسية الظافرة لن 


6.5 لينين 


يقول أبدآ ان مدى الثورة سيتقلص عندما تنصرف البرجوازية 
عن الثورة لأن نهوض الثورة الروسية الحقيقي لن يبدأ حقاً » ولأن 
الثورة لن تبلغ حقاً أوسع مدى ممكن في عهد الانقلاب الديموقراطي 
البرجوازي إلا حين تنصرف البرجوازية وحين يضطلع :جمهور 
الفلاحين بدور ثوري نشيط , جنباً الى جنب مع البروليتاريا ولكي 
تمضي ثورتنا الديموقراطية الى النهاية بدأب وانسجام ينيغي لها 
ان تعتمد على قوى قادرة ان تشل تذبذب البرجوازية المحتوم (اي 
قادرة بالضبط «ان تجبرها على الانصراف» - وهذا ما يخشاه 
أنصار «الايسكرا» القفقاسيون لسوء تفكيرهم) 

ينبغي على البروليتاريا ان تقوم بالانقلاب الديموقراطي الى 
النهاية 2 بان نضم اليها جماهير الفلاحين . لسحق مقاومة 
الاوتوقراطية بالقوة وشل" تذبذب البرجوازيمبة وينبغي على 
البروليتاريا ان تقوم بالانقلاب الاشتراكي بان تضم اليها جماهر 
العناصر نصف البروليتارية من السكان ٠‏ لسحق مقاومة البرجوازية 
بالق وة وششل” تذيذب الفلاحن والبرجوازجبة الصغيرة 
تلك هي مهمات البروليتاريا هذه المهمات التي تعرضها جماعة 
«الايسكر» الجديدة بشكل بالغ الضيق في جميع محاكماتها وجميع 
قراراتها عن مدى الثورة 

ولا ننسين ظرفاً غالبا ما يغيب عن البال عند بحث هذا 
«المدى» لا ننسين ان المقصود هنا انما هو السبيل الذي ينبغي 
البحث فيه عن حل القضية والسعي الى ايجاد هذا الحل , لا مصاعبها 
ان المقصود هنا انما هو الطريقة التي يجب اتباعها لتوسيع مدى 
الثورة لاان نعرف ما اذا كان من السهل أو الصعب جعل همذا 
المدى قوب , لا يقهر ان الخلاف ينحصر بالضبط في الطابع الاساسي 
للنشاط في اتجاهه بالذات واننا لنشير الى هذا الواقم ‏ لأن 
الناس الغافلين والناس السيئي النية يخلطون في معظم الاحيان بين 
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مسالكن تخعلفكن: ٠.سبنالة‏ الطزيق الواسي نوكيا تاق شسالية 
الأفكان. يان لز قت سدلفقى». ٠‏ وفشالة ستهولة تحتيق الوحدق: أن 
قرب تحقيقه بالطريق المختارة 

ونحن لم نتطرق الى هذه القضية الاخيرة في عرضنا السابق 
لانها لم تثر اي خلافات في قلب الحزب ولكنه غني عن البيان ان 
هذه المسألة هي بحد نفسها في منتهى الاهمية وجديرة بان 
تسترغي اكبر الانتباء من جاتب جميع الاشنتراكيين- الديموقراطيين . 
وانه لمن باب التفاؤل الذي لا يغفر ان ينسى المرء مدى الصعوبة لا 
في اجتذاب جماهير الطبقة العاملة وحسب: الى الحركة + بل أيضا في 
اجتذاب جماهير الفلاحين فان هذه المصاعب هي التي احبطت اكثر 
من مرة الجهود الرامية الى السير بالثورة الديموقراطية الى النهاية 
مع العلم ان النصر كان بالدرجة الاولى للبرجوازية المتذبذبة 
والجشعة , التي «استحصلت على رأسمال» - الحماية التي يؤمنها لها 
النظام الملكي ضد الشعب - و«صانت براءة» الليبيرالية او 
براءة نزعة «اوسفوبوجدينييه» ولكن الصعب لا يعني المستحيل 
فالمهم ان يكون المرء على ثقة بانه اختار السبيل القويى وهمذه 
الثقة تضاعف مئة مرة من العزيمة الثورية والحماسة الثورية » اللتين 
تستطيعان اجتراح العجائب . 

ان المقارنة بين قرار الايسكريين الجدد القفقاسيين: وقرار 
المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا تظهر 
فورآ عمق الخلاف القائم بين الاشتراكيين-الديموقراطييل في ايامنا حول 
مسألة اختيار السبيل يعلن قرار المؤتمر البرجوازية متذبذبة 
ولا بد لها ان تحاول انتزاع مكتسبات الثورة منا ولذا استعدوا 
بعزم أشد للنضال ء ايها الرفاق العمال ؛ تسلحوا ء اكسبوا الفلاحين 
الى جانبكم اننا لن نتخلى بدون معركة عن مكتسباتنا الثورية 
للبرجوازية الجشعة . اما“قرار الايسكريين الجدد القفقاسيين » فهو 


ممه لينين 


يقول البرجوازية متذبذدبة, وقد تنصرف عن الثورة ولذا لا 
تفكروا , من فضلكم , ايها الرفاق العمال . بالاشتراك في الحكومة 
الموقتة , والا فان البرجوازية ستنصرف بكل تأكيد عن الثورة 2 
فيتقلص بالتالي مدى الثورة ! 

بعضهم يقول ادفعوا الثورة الى امام حتى النهاية » رغم مقاومة 
البرجوازية المتذبذبة او سلبيتها 

وآخرون يقولون لا تفكروا في السير بانفسكم بالثورة الى 
النهاية . لأن البرجوازية المتذبذبة ستنصرف عنها في هذه الحال . 

ألسنا امام سبيلين متضادين تماماً ؟ أليس من البديهي: ان 
كلا" من هذين التكتيكين ينفي الآخر بالضرورة ؟ أليس من البديهي 
ان التكتيك الاول هو التكتيك الصحيح الوحيد لدى الاشتراكيةق 
الديموقراطية الثورية في حين ان ليس الثاني في الاساس » سوى 
تكتيك بروح «اوسفو بوجدينييه» الصرف ؟ 


٠‏ الحاتمة هل نجرؤ عل الانتصار ؟ 


ان الذين يلمون المامً سطحي بالورضع في الاشتراكية 
الديموقراطية في روسميا او الذين يحكمون عليها من الخارج 2 دون 
ان يعرفوا كل تاريخ نضالنا في داخل الحزب منذ عهد «الاقتصادية» ,2 
يتهربون كذلك في معظم الاحيان من الخلافات التكتيكية التي توضحت 
الآن خطوطها جيدة وخاصة منذ المؤتمر الثالث - متذرعين فقط 
بوجود ميلين طبيعيين محتمين يمكن التوفيق بينهما تمام » في 
كل حركة اشتراكية-ديموقراطية احدهما كما يقال 2» يؤكد بقوة 
على اهمية النشاط العادي الجاري اليومي على ضرورة تطوين 
الدعاية والتحريض وتحضير القوى وتعميق الحركة , الخ .. والآخر 
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يؤكد على اهداف الكفاح على الاهداف السياسسية العامة والاهداف 
الثورية للحركة ويشير الى ضرورة الانتفاضة المسلحة ويصوغ 
شعاري الديكتاتورية الديموقراطية الثورية والحكومة الثتورية 
الموقتة غير انه يجب الامتناع عن المغالاة في هذا الاتجاه وذاك 
فهنا وهناك (كما في كل مكان من العالم) ‏ لا يستحب التطرف 
لدت 

بيد ان حقائق المقول العام (و«السياسي» بين هلالين مزدوجين) 
الرخيصة التي ترد بلا ريب في هذا النوع من المحاكمات تخفي في 
معظم الاحيان عدم تفهم لحاجات الحزب المباشرة لحاجاته الملحة 
انظروا الى الخلافات التكتيكية الحالية بين الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الروس غني عن البيان ان مجرد التأكيد بقوة على اهمية النشاط 
اليومي , العادي , كما تفعل جماعة «الايسكرا» الجديدة في محاكماتها 
حول التكتيك ,. لا ينطوي بحد نفسه على اي خطر ولا يمكن ان يثير 
اي خلاف في الآراء حول الشعارات التكتيكية ولكنه تكفي مقارنة 
قرارات المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في 
روسميا بقرارات المجلس العام لكي يبرز هذا الخلاف بكل وضوح 

فما هو المقصود اذن ؟ المقصود اولا” , انه لا تكفي الاشارة 
بصورة عامة ومجردة الى وجود تنيارين في الحركة والى خطر ككل 
مغالاة انما ينبغي ان نعرف بصورة ملموسسمة ما تعانيه هذه 
الحركة في الظرف الراهن وفيما يقوم اليوم الخطر السياسي 
الفدني بالتسية لحري <قاننا : بيجب ان “تعزف الى طاعواتة :اائة 
قوى سسياسية فعلية تحمل الماء هذه الشعارات' التكتيكية او 
تلك .او ربما انعدام” هذه الشعارات او تلك اسبمعوا الايسكريين 
الجدد تصلوا الى الاستنتاج التالي وهو ان الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي يتهدده خطر قوامه رمي الدعاية والتحريض والنضال 
الاقتتصادي ونقد الديموقراطية البرجوازية الى البحر والانسياق اكثر 
من اللزوم وراء الاستعداد العسكري , والهجمات المسلحة ., 


له لينين 


والاستيلاء على السلطة الم والواقع ان الخطر الفعلي الذي 
يتهدد الحزب انما يصدر من جانب آخر تماماً فان من يعرف حالة 
الحركة عن كتثب الى هذا الحد او ذاك . من يراقبها بانتباه وتأمل 
لا بد له ان يلحظ ما في مخاوف «الايسكرا» الجديدة من سخيف 
ومضحك فان نشاط حزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في 
روشا تف يلون كله اق قوالك بعفيكة". ثايقة . اززمن الطلاقا اندر كن 
القرى على الدعاية والتحريض على الاجتماعات الخاطفة والاجتماعات 
الجماهيرية على توزيع المناشيير والكراريس على دعم النضال 
الاقتتصادي وترويج شعارات هذا النضال وليس ثمة لجنة من 
لجان الحزب , ولا لجنة حي ولا اجتماع لممثلي منظمات القاعدة 
ولا فرقة مصنع لا تكرسسشسن أبداً ودائماً تسعة وتسعين بالمئة 
من انتباهها وقواها ووقتها لجميع هذه الوظائف التي ترسخت منذ 
النصف الثاني من التسعيئيات والناسى الغرباء كلياً عن 
الحركة هم وحدهم الذين لا يعرفون هذا الامر ولا يمكن لغير 
الناس المفرطين في السذاجة او غير المطلعين ان ,يصدقوا ترداد 
الآيسكريق- الحدة -٠يرضيانة‏ ووقان "لللكارات القدية 

والعققة ( 0 سباق واتشيعك وواء عياف الانكنا قنةا عور اد 
الشعارات السياسية العامة وراء قضسية قيادة الثورة الشعبية 
بمجملها وليس هذا وحسب بل بالعكس فان تأخرنا في هذا 
الصدد بالضبط بارز جداً للعيان ‏ ويشكل أضعف نقطة عندنا 
ويغل خطرآ فعلية تتعرض. له الحركة التي امد تنتكس - وهي 
تنتكس هنا وهناك - من حركة ثورية بالفعل الى حركة ثورية 
بالقولك وبين المئات والمئات من المنظمات والفرق والحلقفات 
الى تقوم يعمل الراك - لق عدوا واخدة :اتدل حثة اتاسشيمنها 
بالذات النشاط اليومي الذي يحدثنا عنه حكماء «الايسكر!» الجديدة 
بلهجة اناس اكتشفوا حقائق جديدة . ولكنكم لن تجدوا , على 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديمو قراطية ١ه‏ 


العكس + سنوى تسبة هئوية زهيدة من الفرق والحلقات التي ادركت 
مات 'الأتفافنة السيلحة «وعيات إن قفد هذه الميياك 
وتعي ضرورة قيادة الثورة الشعبية بمجملها ضد القيصرية وضرورة 
ميباغة هده النيعاراف الطليعة لهذا الفرضن :لا تنك 

اننا نتذخر الى حد لا يصدق عن المهام الطليعية الثورية 
حقاً ونحن لم ندركها بعد في كثرة من الحالات ولم نلاحظ ان 
الدموقراطية ‏ البرحوازية العورية قذ: استفلت هنا وعتاك تأغرنا 
في هذا الميدان وترسخت ولكن كتاب «الايسكرا» الجديدة يولون 
ظهورهم لتطور الاحداث ولضرورات الزمن ويكررون بعناد قائلين 
لا تنسوا القديم لا تنساقوا وراء الجديد ! هذه هي اللازنة 
الاساسية الدائمة لكل قرارات المجلس العام الجوهرية بينا تقرأون 
ايضاً ابدآ ودائما في قرارات المؤتمر تأكيدآ للقديم (الذي لا 
نلوكه لأنه على وجه الدقة قديم ومحلول ومثبت في كتاباتنا 
وقراراتنا وتجربتنا)ه نطرح مهمة جديدة ونلفت اليها الانتباه 
وتعنوة تتعار؟ ما تسنيدا” “وطالب الاشقر ا كبن الدتهر قرزاطيان 
الثوريين حقاً بالعمل فوراً على تطبيقه 

هكذا تبدو في الواقع مسألة التيارين في تكتيك الاشتراكيةق 
الديموقراطية ولقد طرح العهد الثوري مهمات جديدة العميان 
كلياً وحدهم لا يلحظونها وهذه المهمات انما يعترف بها بعض 
الاشتراكيين_الديموقراطيين بعزم ويسجلونها في جدول الاعمال 
قائلين ان الانتفاضة المسلحة لا تقبل أي تأجيل فاسستعدوا لها 
دون ابطاء وبكل عزيمة واذكروا انها ضرورية للنصر الحاسم 
وصوغوا شعارات الجمهورية والحكومة الموقتتنة وديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية وهناك اشةتراكيون 
ديموقراطيون آخرون يتقهقرون ويراوحون يكتبون مقدمات بدلا 
من ان ,يصوغوا الشعارات ٠‏ ويلوكون القديم طويلا" وبصورة مملة 
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بدلا" من ان يؤكدوه ويشيروا علاوة على ذلك الى الجديد ويخترعون 
الاحابيل للتملص من الجديد ولا يعرفون كيف يحددون الشروط 
للانتصار الحاسم ولا يعرفون كيف يصونهون الشعارات التي 
تستجيب وحدها للطموح الى احراز الانتصار التام 

ان النتيجة السياسية لهذه الذنبية ظاهرة للعيان عندنا ان 
خرافة التقارب بين «اغلبية» (البلاشفة) حزب العمال الاشتراكي ‏ 
الديموقراطي في روسسيا وبين الديموقراطية البرجوازية الثورية لا 
تزال خرافة ولم يؤكد صحتها أي واقع سمياسي أي قرار مأذون 
به «للبلاشفة» أي وثيقة من وثائق المؤتمر الثالث لحزب العمال 
الاشتراكي ‏ الديموقراطي في روسيا في حين ان البرجوازية 
الانتهازية الملكية التي تمثلها «اوسسفويوجدينييه» ‏ ترحب 
منذ زمن بعيد بالميول «المبدئية» عند «الايسكرا» الجدييدةء, 
وتستخدم اليوم ماء هذه الميول بكل بساطة لكي تدرير رحى 
طاحونها مستعيرة كل الكليمات التي تقورلهماا «الايسكرا» 
الجديدة كل «فكيراتها» ضد «السرية» و«الفتنة» ضد المبالغة 
في الجانب «التكنيكي» من الثورة ضد صياغة شعار الانتفاضة 
المسلحة صياغة صريحة . ضد «ثوروية» المطالب المتطرفة , الح., 
الخ ان القرار الذي اتخذه مجلس عام كامل عقده في القفقاس 
الاشستراكيونالديموقراطيون «المناشفة» ومصادقة هيئة تحرير 
«الايسكرا» الجديدة على هذا القرار يضعان بلا مواربة ولا غموض 
الرصيد السياسي لكل هذا الخوف من ان تنصرف البرجوازية فيما 
اذا اشتركت البروليتاريا في الديكتاتورية الديموقراطية الثورية 
وهذا كشف كل شسيء وهذا ثبت نهائية تحويل البروليتاريا الى 
ذيل للبرجوازية الملكية وهذا اعطى البرمان في الواقم لا 
بواسطة تصريح عرضي لشخص ما بل بواسطة قرار آيده بخاصة 
ميل بكامله . على المغزى السياسسي لذنبية «الايسكرا» الجديدة . 
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ان من يتأمل هذه الوقائع لا بد له ان يدرك المغزى الحقيقي 
لهذا الرأي الشائع القائل ان هناك جانبين ميلين في الحركة 
الاشستراكية-الديموقراطية ولدراسة هذين الميلين على نطاق واسع 
خذوا البرنشتينية فقد أكد البرنشتيئيون ولا يزالون يؤكدون هذا 
الشيء بالضبط وهو أنهم وحدهم يدركون حاجات البروليتارييا 
الحقيقية ومهمات تنمية قواها وتعميق النشاط كله واعداد 
عناصر المجتمع الجديد والدعاية والتحريض اننا تطالب 
بالاعتراف صراحة بماهو موجود !- هكذا يصرح بر نشتين 
فيكرسسن بتصريحه هذا «الحركة» دون «هدف نهائي» يكرس 
التكتيك الدفاعي وحدهء يرواج لتكتيك التخواف هذا «الخوف من 
ان تنصرف البرجوازرية» نن البر نشستينيين قد زعقوا ايضا 
ب«يعقوبي»» الاشتراكيين الديموقراطيين الثوريين وب«الصحفيين» 
الذين لا يفهمون «المبادرة العمالية» , الح الم اما في الواقع 
فان الاشتراكيين-الديموقراطيين الثوريين لم يفكروا قط , كما يعرف 
الجميعح باهمال العمل اليومي والدقيق واعداد القوى الخ 
الغ انما طالبوا فقط بادراك الهدف النهائي ادراكً واضعصاً 
بتحديد المهمات الثورية تحديداً دقيقاً ‏ وقد قصدوا رفم الفئات 
شسبه البروليتارية وشبه البرجوازية الصغيرة الى مستوى ثورية 
البروليتاريا بدلا من الهبوط بهذا المستوى الى حد الاعتبارات 
الانتهازية «الخوف من نن تنصرف البرجوازية» ان السؤال 
التالي 7صععء51 015 صع010:1 «هل نجرؤ على احراز النصر ؟» هل 
يجوز لنا ان نحرز النصر ؟ أليس من الخطر علينا ان نحرز النصر؟ هل 
يجب علينا ان نحرز النصر ؟- قد يفصح بأشد الوضوح عن هذا 
التنافر بين جناح المثقفين الانتهازي وجناح البروليتاريين الثوري 
في الحزرب وهذا السؤال الذى يبدو غريباً للوهلة الاولى قد 
طرح. قم “ذلك اوكان لا يهن طرههد لان الانتهاز ين" كا نتسوا 
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يخشون الانتصار 2 ويسعون الى تخويف البروليتاريا منه وويتنبؤون 
عواقك: الانتضان 'المتتؤومة ٠‏ :وسعرون هن المعاراك الت تدعق 
علنا الى النصر 

ان الانقسام الاساسي نفسه الى ميل انتهازي مثقف والى 
ميل ثوري بروليتاري موجود عندنا 0 مع هذا الفارق الجوص هري 
الوحبد الكبير الشأن وهو ان المقصود انقلاب ديموقراطي »لا 
انقلاب اشتراكي وهذا السؤال الاخرق للوهلة الارلى «مل 
تعرز غل أحراز التفن 6 «مطروع عتدنا اهنا" . فقهاطرسحسينة 
مارتينوف في مؤلفه «ديكتاتوريتان» الذي تنبأ لنا بالعو1اقب 
المشؤومة التي تسفر عن انتفاضة احسنا اعدادها وسرنا بها الى 
نهاية ناجحة تماماً وطرحته ايضاً كل كتابات الايسكريين الجدد 
عن الحكومة الثورية الموقتة . محاولة بدأب وحمية ولكن عبثاً 
ان تخلط دائم؟ بين اشتراك ميليران في حكومة انتهازية برجوازية 
وبين اشتراك فارلان )١1/(‏ في حكومة ثورية برجوازية صغيرة 
وهذا السؤال أكده القرار «الخوف من ان تنصرف البرجوازية» 
ورغم ان كاوتسكي مثلا" يحاول الآن ان يتهكم زاعممآ ان 
مناقشاتنا حول الحكومة الثورية الموقتة تذكر بحكاية اقتسام جلد 
الدن قبل قتلبيية إلآ'آن :هذا التيكتمسي ينين فقيل كين امورل 
الاشتراكيون -الديموقراطيون حتى الاذكياء والثوريون هنهم متى 
راحوا .يتحدثون عن اشياء لا يعرفونها إلا بالقال والقيل فان 
الاشستراكية-الديموقراطية الالمانية ليست الآن على وشك ان تقتل 
الدب (ان تقوم بالانقلاب الاشتراكي) ولكن النقاشش لمعرفة ما 
اذا كنا «سنجرؤ» على قتله يتسم باهمية بالغة مبدئية وسبياسسية 
عملية ان الاششتراكيين-الديموقراطيين الروس ليس و الآن على 
وشك أن ,يصبح ف مقدورهم «قتل دبهه (القيام بالانتقلاب 
الديموقراطي) ولكن مسألة معرفة ما اذا كنا «سنجرؤ» على قتله 


خطتا الاشتراكية ‏ الد يمو قراطية في الثورة الديموقراطية هأآه 


ترد أهبنة'تعنوى النضية لعن ستعتيل روس وباللسبسيينة 
لمستقبل الاشتراكية_الذيموقراطية الرورسية ‏ فلا مجال للتفكير 
بجمع جيشس بعزيمة ونجاح , وقيادته , اذا لم نكن على اقتناع باننا 
«سنجرؤ» على احراز النصر 

خذوا «اقتصاديينا» القدامى لقد كانوا هم ايضاً يزعقون بان 
خصومهم متآمرونب يعقوبيون (راجع «رابوتشييه ديلو» ‏ ولا 
سسيما العدد ٠١‏ وخطاب مارتينوف في المؤتمر الثاني اثناء 
المناقشات حول البرنامج) بان خصومهم ينفصلون عن الجماهير 
بانغماسهم في السياسة بانهم ينسون أسسس الحركة العمالية 
بانهم لا يحسبون الحساب «للميادرة العمالية» . العم » الح 
ولكن انصار «المبادرة العمالية» هؤلاء كانوا في الواقم ‏ مثقفين 
انتهازيين يفرضون على العمال مفهومهم الضيق والتافه عن مهمات 
البروليتاريا آما في الواقع فان اخصام «الاقتصادية» - وبوسسع 
كل امرى” ان يقتنع بهذا من مثال «الايسكرا» القديمة- لم يهملوا 
ولم يضعوا في المرتبة الاخيرة اي جانب من جوانب النشاط 
الاشتراكي-الديموقراطي ولم ينسوا قط النضال الاقتصادي وقد 
عرفوا كيف يطرحون في الوقت نفسه القضايا السياسية الملحة 
والمباشرة كيف يطرحونها بكل مداها وعارضوا في الوقت نفسه 
تحويل الحزب العمالي الى ذيل «اقتصادي» للبرجوازية الليبيرالية 

لقد تعلم «الاقتصاديون» عن ظهر قلب ان السياسة اسساسها 
الاقتصاد و«فهموا» هذا بمعنى أنه يجب الهبوط بالنلشض ال 
السياسي الى مستوى النضال الاقتصادي وتعلم الايسكريون 
الجدد عن ظهر قلب ان الانقلاب الديموقراطي انما اسااسه 
الاقتتصادي هو الثورة البرجوازية و«فهموا» هذا بمعنى انه يجب 
الهبوط بالمهمات الديموقراطية للبروليتاريا الى مستوى الاعتدال 
البرجوازي . الى الحد الذي «تنصرف البرجوازية» في حال تجاوزه . 
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وبححة تعميق العمل بححة المبادرة العماليبة والسياسة الطبقية 
الصرف كان «الاقتصاديون» يسلمون الطبقة العاملة في الواقع الى 
ايدي الساسسمة البرجوازيين الليبيراليين اي انهم كانوا يقردون 
لحري "ف طرق تقض ..لوشوغي :آل هده التهابة بالعيط 
وبالحجج نفسها يخون الايسكريون الجدد في الواقعه مصالح 
الو وليناوية ف القورة الدكيوفراطية فى صالع: البرسراريصية ٠.‏ آي 
الهم يقودون الحزب في طريق تفضي + موضوعية الى هذه النهاية 
كان «الاقتصاديون» يعتقدون ان الدور القيادي في النضال السياسي 
يعود حقاً وصدقا الى الليبيراليين لا الى الاشتراكيين-الديموقراطيين 
وتشعقة الآ مشكزيون: الحده ان تحقيق العووة: الددمو قر اطية التفتيظ 
لسن هن ساق الاغتكر اكب الدييوقر اطق دن انما هو يفنا وضيدنا 
من شمأن البرجوازية الديموقراطية لأن دور البروليتاريا القيادي 
واشتراكها الراجح من شأنهما «تقليص مدى» الثورة 

وبكلمة ان الايسكريين الجدد هم خلفاء «الاقتصادية» لا من 
حيث أصلهم الذي يعود الى المؤتمر الثاني للحزب وحسب بل 
ايضاً من حيث الطريقة التي يحددون بها اليوم الاهداف التكتيكية 
للزو و لتاويا: ال «الكووة المصر فزاظية- «وهع: اتنا برو لفون يدثاء 
المثقفين الانتهازي في الحزب ففي حقل التنظيم بدأوا بفردية 
المثقفين الفوضوية وانتهوا «بالتشوش_التفاعل» باثباتهم في 
«النظام الداخلي» )١59(‏ الذي أقره المجلس العام انعدام الصلة 
بين المنشورات والتنظيم الحزبي والانتخابات غير المباشرة باربع 
درجات او ما شابه ونظام الاستفتاءات البونابرتية بدلا" من 
التمثيل الديموقراطي وأخيراً مبدأ «التوفيق» بين الجزء والكل 
وقد الزلقوا في المسحدر 'نفسه فيما بخص تكتيك العزب ققد 
اعلنوا في «خطة حملة الزيمستفوات» ان رفع المطالب امام 
الزيمستفويين هو «النموذج الاعلى للتظاهر» ولم يبروا في المسرح 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديمو قراطية ااه 


السياسي (عشية ١‏ كانون الثاني - يناير !) إلا قوتين نشيطتين 
الحكومة تو الهو قر اطية البرجوازية: ٠‏ وااعتفيجواه تموية التيناري 
الملحة مستعيضين عن الشعار المباشر والعملي بنداء الى تسليح 
البروليتاريا بالرغبة الحارة في التسلح وهم يشوهون ويفلون 
الآن في قراراتهم الرسمية مهمات الانتفاضة المسلحة والحكومة 
الموقتة والديكتاتورية الديموقراطية الثورية «الخوف من ان 
تنصرف البرجوازية ان هذه النغمة الختامية في قرارهم الاخير 
تلقي نورآ ساطعا على المآل الذي يقوذ سسبيلهم الحزب اليه 

ان الانقلاب الديموقراطي في روسيا هو بحكم طبيعته 
الاقتصادبة والاحتماعية ثورة برجوازية وهذه الموضوعة 
الماركسية الصحيحة لا يكفي مجرد ترديدما انما ينبغي ان 
نعرف كيف نفهمها ونعرف كيف نطبقها على الشعارات السياسسية 
ان الحرية السياسية كلها القائمة على علاقات الانتاج الحالية 
اي على علاقات الانتاج الرأسمالية 2 هي بوجه عام حرية برجوازية. 
ومطلب الحرية يعكس بالدرجة الاولى مصالح البرجوازية وقد كان 
ممثلوها اوائل من صاغوا هذا المطلب وفي كل مكان اسستغل 
انصارها الحرية على طريقة الاسياد وحصروها في اطار برجوازي 
معتدل دقيق ونسقوها مع قمع البروليتاريا الثورية » قمعا في 
منتهى الرقة في زمن السلم وفىي منتهى الفظاظة والقساوة في زمن 
العاصفة 

ولكن الشعبيين انصار الفتئة . والفوضوييل و«الاقتصاديين» 2 
هو لاء وحدهم كان ف وسعهم ان بخلصوا من هذا الى القول بنفي 
او باستصغار النضال في سمبيل الحرية ان هذه المذاهب الجديرة 
بالمثقفين التافهين الضيقي الافق لم يمكن قط فرضهيا على 
البروليتاريا إلا لفترة من الأزمن ورغم مقاومتها فقد شعرت 
البروليتاريا بالغريزة بانها في حاجة الى الحرية السياسسية ٠‏ بانها 


ماه لينين 


في حاجة الى هذه الحرية اكثر من اي آخر مع انه لا بد لهذه 
الووميحة انافة ‏ المرهوائنة؟ وتتطيهجا ضيوزة ساف أذ 
البروليتاريا تتوقع خلاصها لا من التهرب من النضال الطبقي » بل 
من تطوير هذا النضال وتوسسيعه وزيادة الوعي والتنظيم والعزم 
في هذا النضال وكل من يقلل شأن مهام النضال السياسي » يحول 
الاشتراكي-الديموقراطي من خطيب شعبي الى أمين سر 
تريديونيوني وكل من يقلل شأن مهام البروليتاربا في الثورة 
البرجوازية الديموقراطية يحول الاك ا دي من زعيم 
للثورة الشعبية الى قائد في نقابة عمالية لا شكل لها 

اجل الثورة الشعبية لقد حاربت الاشتراكية_الديموقراطية 
ولا تزال تحارب عن ح يق وصواب ششمطط الديموقراطية 
البرجوازية في استعمال كلمة الشعب وهي تطالب بان لا تكون 
هذه الكلمة وسيلة لاخفاء عدم تفهم التناحرات الطبقية في قلب 
الشعب وهي تلح اطلاقاً على ضرورة الاستقلال الطبقي التام 
لحزب البروليتاريا ولكنهاذذا كانت تقسم «الشعب» الى 
«طبقات» فليس ذلك لكي تنطوي الطبقة الطليعية على نفسها 
وتنحصر في اطار ضيق وتخصي نشاطها خوفا من ان ينصرف 
اسياد العالم الاقتصاديونت بل لكي تكافح الطبقة الطليعية التي 
لن يبقى لها ان تعاني من تأرجح الطبقات الوسطية وتذبذبها 
وعدم ثباتها لكي تكافح بمزيد من العزيمة وبمزيد من 
العياسية: لدستسل انفية القنعت اسرد ل «طليفة الفشحيب 
بأسره 

وهذا ما لا يدركه اليوم الايسكريون الجدد في معظم الاحيان 
اذ يستعيضون عن صياغة الشعارات السياسسية الفعالة في الثورة 
الديموقراطية بمجرد تكرار كلمة «الطبقي» بوقار ورزانة 2 وبشتى 
الاساليب ومختلف اللهجات ! 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ‏ و١ه‏ 


ان الانقلاب الديموقراطي انقلاب برجوازي وشعار التقسيم 
الاتعوه اق .قتعا الارهن؛ والعرية دوهن اوسنع الفعارات انار 
ذن. معاعير 'الفلاسين: 'العاهلة: والميتفيةة. ..«ولكنها: الت تسم 
خش :ور اه التون <والسعاة مج شيعا درهر از . ل اننا تحيين 
النار تسكن :تحن لكان شرك 0ه لسسن: عقاكة لات يق أن 
يكون للبروليتاريا والفلاحين إلا سبيل واحد الى الحرية الحقيقية 
وهو سمبيل الحرية البرجوازية والتقدم البرجوازي وينبغي لنا ان 
لا ننسى ان ليست هناك اليوم ولا يمكن ان تكون إلا وسميلة واحدة 
لتقريب الاشتراكية وهي الحرية السياسية التامة والجمهورية 
الديموقراطية وديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية 
الثورية ونحن بوصفنا ممثلي الطبقة الطليعية الطبقة الثورية 
الوحيدة ‏ الثورية بلا تحفظ بلا ترددء بلا نظرة الى الوراء » يترتب 
علينا ان نضع امام الشعب كله مهمات الانقلاب الديموقراطي باكثر ما 
نكذر هن الاسباع .و الهر اف والمنادرة.. . :والنتمهان هذه المهنات 
انما يعني في حقل النظرية تحويل الماركسية لى كاريكاتور 
وتشويهها على طريقة التافهين الضيقي الافق ويعنى في حقل 
السانة السيلنة” كنتت انقسة الثورة :ال [كدى البرعرازية القن 
معتصرق: حق عن اتعاز القورة الى 'النهاية” ان التصباعب الت 
تعترض طريق انتصار الثورة التام كبيرة جد ولن يكون في 
مستطاع اي انسان أن يلوم ممثلي البروليتاريا اذا ها بذلوا كل ما 
في وسسعهم واذا ما تحطمت كل جهودهم على صخرة مقاومة الرجعية ,2 
على صخرة خيانة البرجوازية على صخرة جهل الجماهير ولكن 
الجميع وكل انسان - والبروليتاريا الواعية اولا' - سيشجبون 
الاشتراكية-الديموقراطية اذا بترت العزيمة الثورية للانقلاب 
الديموقراطي اذا بترت الحماسة الثورية خوفا من الانتصار , 
عونا من اتصراق الترعواوية ب ' 


١ه‏ لينين 


ان الثورات كما قال ماركس , هي قاطرات التاريخ .)5١١(‏ 
ان الثورات عيد المضطهدين والمستثمرين وليس في مستطاع 
الجماهير الشعبية ابداآً ان تتكشف عن مبدع نشيط للادرضاع 
الاجششاعية الجديدة كما في أزمن العورة. .وي .مستطاع الشسب. في 
مثئل هذه الفترات ان يجترح العجائب من وجهة نظر التققدم 
التدريجي الضيقة البرجوازية الصغيرة ولكنه ينبغي ايضاً ان 
يطرح قادة الاحزاب الثورية في هذه الفترات مهماتها بمزيد من 
الاتساع والجرأة ينبغي ان تسسبق شعاراتهم دائماً المبادرة الثورية 
عند الجماهير . فتكون لها منارة وتكشسف مثالنا الاعلى الديموقراطي 
والاشتراكي بكل عظمته وكل جماله وتدل على الطريق الاقصر 
والاقرب نحو الانتصار التام المطلق الحاسمم لندع الانتهازيين 
البرجوازيين من جماعة «اوسفو بوجدينييه» يخترعون - خوفاً من 
الثورة والسبيل القويم - سمبلا"' ملتوية ومداورات ومساومات 
واذا جررنا بالقوة في هذه السبل فسنعرف كيف تقوم بواجبنا 
حتى في هذا العمل اليومي المتواضع ولكن فليقرر النضال الضاري 
اولا" السبيل الواجب اتباعه فاننا سنكون جاحدين وخونة للثورة », 
اذا لم نستغل هذه العزيمة عند الجماهير المعيئدة هذه الحماسة 
الثورية » بغية النضال بلا هوادة ولا وهن من اجل السبيل القويم 
الحاسم وليتامل الانتهازيون البرجوازيون بجبانة في الرجعيية 
المقبلة فان العمال لن يتخوفوا من فكرة ان الرجعية تنوي ان 
تكون رهيبة » وان البرجوازية قد تنصرف. ان العمال لا ينتظرون 
المساومات , ولا سألون الحسنات انما بريدون ان بسحقوا قوى 
الرجعية بلا رحمة اي ان يبسطوا ديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين الديموقراطية الثورية . 

ويقيناً ان سفينة حزبنا تتعرض لمزيد من الاخطار إبان 
العاصفة , مما خلال «سسفرة» التقدم الليبيرالي الهادئة 2 حين بعتصر 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ‏ ١ه‏ 


المستثمرون الطبقة العاملة ببطء مؤلم ويقيناً ان مهمات 
الدكنا تور نة' الدكيو قزاطية القووية انق" واعقد ال هزه عن همات 
«اقصى المعارضة» والنضال البرلماني وحده ولكن من ,يستطيع 
في الزمن الثوري حقاً ان يفضل عن وعي طريق «المعارضة» غير 
الخطر وسسفرتها الهادئة انما هن الخير له ان يقلع لفترة مسن 
الوقتت عن النشاط الاشتراكي-الديموقراطي وان ينتظر نهاية 
الثورة » حين يكون العيد قد مر , والعمل اليومي قد بدأ من جديد, 
حين لا نبقى طريقته اليومية والضيقة في النظر الى الامور نغم؟ شاذاً 
كرينا: بولا موه نوات الطبقة الطليحية هذا النشيوية افطع 

في طليعة الشعب كله ولا سيما الفلاحين » من اجل الحرية 
الكلية من اجل الانقلاب الديموقراطي المنسجم هن اججلل 
الجمهورية في طليعة جميع الشغيلة وجميع المستثمرين ‏ من 
اجل الاشتراكية هكذا يجب ان تكون عملي سسياسة البروليتاريا 
الثوربة ذلك هو الشعار الطبقي الذي بحب أن بسود أن بحدد 
حل جميع القضايا التكتيكية جميع الخطوات العملية التي يخطوها 
حزت العمال انان القورة : 


»و ». 
لف وو 


مرة اخرى حول نزعة «اوسفوبوجدينييه» ) 
مرة اخرى حول نزعة «الايسكر!» الجديدة 


يحمل لنا العددان 19/١‏ - "ا من «اوسمفو بوجديئبيه» والعددان 
١٠١9-٠5‏ من «الايسكرا» وثائق جديدة وافرة جدآ ‏ حول 
المسألة التى خصصنا لها الفصل 8 من كراسسنا وبماانه يستحيل 
علينا اطلاقاً استخدام كل هذه الوثائق الغنية هنا ء فاننا لن نتناول 
إلا الامر الاساسي اول" مسألة معرفة اي نوع من «الواقعية» 
تطريه «اوسفو بوجدينييه» في الاشتراكية_الديموقراطية , ولماذا يجب 
عليها ان تطريه ؛ ثانياً , العلاقة بين مفهومي الثورة والديكتاتورية. 


١-علام‏ بطري الواقعيون اللببيراليون البرجوازيون 
«الواقعين» الاشتر اكبين الد يموقر اطيين ؟ 


ف مقالي «انشق اق الاشتراكية_الديموقراطية الروسية» 
و«انتصار الحس السليم» («اوسفوبوجديئييه» , العدد 15) يبدي 
ممثلو البرجوازية الليبيرالية رأياً بالاشتراكية_الديموقراطية ثمينا 
جد بالنسبة للبروليتاريين الواعين . ولن تبالغ مهما اوصينا كل 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ١‏ بممره 


اشتراكي-ديموقراطي بقراءة هذين المقالين بنصهما الكامل وبتامل 
كل جملة فيهما اننا نورد اولا” الموضوعات الرئيسية في هذين 
المقالين تقول «اوسمفوبوجدينييه» 


ومن الصعب نسبيا على المراقب غير المطلع أن يدرك المعنى السبياسي 
الفعلي لخلاف الآراء الذي شق الحزب الاشتر اكي_الديمو قراطي الى كتلتين 

فليس من الدقيق كل الدقة وعلى كل حال ليس من باب التعريف الكامل ‏ 
القول عن كتلة والاغلبية» (البلاشفة) بانها اكثر راديكالية واشد استقامة 
من والاقليةحم (المناشفة) التي تقبل ببعض المساومات في صالح القضية 

وعلى الاقل »© ان العقائد التقليدية التي تدين بها الارئوذكسية الماركسية »© 
وبما نتقيد بها كتلة الاقلية بحمية تفوق حمية كتلة لينين وهكذا فان 
التعريف التالي يبدو لنا أدق ان و«الاغلبيةم» تتصفاف على الاخص- في 
حقل السياسة »© بثوروية مجردة © بروح التمرد »© بالرغبة في اثارة انتفاضة 
الجماهير الشعبية © باي وسيلة كانت وفي الاستيلاء فوراً على السلطة باسم 
هذه الجماهير ؛ وهذا ما يقرب واللينينيين» من الاشتراكيين_الثوريين الى حد 
ما ويخفي في ادراكهم فكرة النضال الطبقي وراء فكرة ثورة روسية شعبية 
شاملة ان واللينينيين» يمتنعون عملياً عن كثرة من الافكار الضيقة في 
المذهب الاشتراكي_الديمو قراطي © بينا هم ©» من جهة اخرى » متشبعون 
بضيق الثوروية عميق التشبعح وهم يرفضون القيام باي نشاط عملي غير 
تحضير الانتفاضة الفورية ؛ ويتجاهلون مبدئيا جميع اشكال التحر يض العلنيى وشبه 
العلنئي وجميع انواع المساومة » المفيدة عمليا ») مع سائر تيارات المعارضة .اما 
الاقلية © فهي على العكسشس © تتمسسك بالعقائد الماركسية بثبات ©») وتصون 
في الوقت نفسه العناصر الواقعية في المفهوم الماركسي عن العالمح والفكرة 
الر ئيسية التي تميز هذه الكتلة » انما هي التضاد بين مصالح «البروليتاريا» 
ومصالح البرجوازية . ولكنها » من جهة اخرى © ترى الى نضال البر و ليتاريا - 
وطبعاً ضمن بعض الحدود التي تمليها العقائد الثابتة للاشتراكية_الديمو قراطية 
ببصيرة واقعية وبادراك واضح لجميع شروط هذا النضال ومهماته 
الملموسة ان الكتلتين لا تطبقان وجهة نظرهما الاساسية بانسجام دائب 
حازم لأنهما مقيدتان © في عملهما الانشائي الفكري والسياسي © بصي التعليم 


هه لينين 


الاشتراكي_الديموقراطي الصارمة التي تمنع واللينينيين» من ان يكونوا! 
متمردين مستقيمين على غرار بعض الاشتراكيين_الثوريين على الاقل © وتمنع 
والايسكريين» من ان يكونوا المرشدين العمليين للحركة: السياسية الفعلية 
للطبقة العاملة » 

وبعد ان يورد كانتب واوسفوبوجديئييه» مضسمون القرارات 
الرئيسية ؛ يشرح وافكاره» العامة بواسطة بعض الملاحظات الملموسة بشان 
هذه القرارات ©» ويقول بالمقارنة مع المؤتمر الثالثت ‏ ويقف المجلس 
العام الذي عقدته الاقلية موقفا مختلفاً اطلاقاً ازاء الانتفاضة المسلحة» 
أن القرق. بن القرنارين :يفنان الشكومة الموقعة ورهن نالمو قفن من. الانتقاضة 
النتصلعة + #والجلاف اسه يتجل <تصدد المو قت من نكانات: اعمال .فان 
واللينينيين» لم يشيروا باية كلمة في قراراتهم الى نقطة الانطلاق الهامة 
هذه في تنظيم الطبقة العاملة وتثقيفها السياسي وعلى العكس ؛ وضعت 
الاقلية قرارا جديا جدآعح الكتلتان » كما يقال » متفقتان ازاء الليبير اليين »؛ 
ولكن المؤتمر الثالثك ويردد حرفيا تقريبً قرار بليخانوف المتخذ في 
التؤعين القاق: 6 :يعات الموقفه تمن اللكير البق 4 وسيدرة ران سا روفن : 
المتخذ في المؤتمر نفسه © والذي هو اكثر مهاودة بالنسبة لليبيراليين » 
ومع ان قرارات المؤتمر والمجلس العام حول الحركة الفلاحية هي بوجه 
عام من النوع نفسه © «إلا ان «والاغلبيةم تركر على فكرة مصادرة اراضي 
الاقطاعيين وغيرها بالطريق الثوري »© بينا تريد «الاقلية» ان تجعل من 
مطلب الاصلاحات الديموقراطية في ميدان الدولة والادارة ©» اساس 
تحريضها ع 

واخيرأا نورد واوسفوبوجدينييه» قراراً منشفياً ) صدر في العدد 
٠‏ من والايسكراع »© وجاء في فقرته الرئيسية ما يلي وحيث ان العمل 
السري وحده لا يؤمن للجمهور في هذه الفترة اشتراكاً كافيا في حياة الحرب »© 
ويؤول الى حد ما الى معارضة الجمهور » بوصفه جمهوراً » بالحزب بوصفه 
منظمة مرية © فينبغي ان ياخذ الحرب ببده قيادة نضال العمال النقابي في 
الحقل العلني ©» ويربط هذا النضال ربطآ وثيقا بالمهمات الاشتراكية 
الديموقراطية مه واذا واوسفوبوجدينييهى» تهتفه بصدد هذا القرار 


واننا لنر حب حر التر حيب بهذا القرار بوصفه انتصارآً للحس السليم 4 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ‏ ه8ه 


ودليل ادراك لدى قسم معين من الحزب الاشتراكي_الديموقراطي في ميدان 
التكتيك » 


ان القارى”' يعرف الآن جميع آراء «اوسمفوبوجدينييه» 
الاساسية وائه لمن فادح الخطأا طبعا اعتبارها صحيحة 2 من حيث 
مطابقتها للحقيقة الموضوعية فكل اشتراكي-ديموقراطي سيكتشف 
فيها بسهولة ولدى كل خطوة , خطأ بعد خطأا ومن السذاجة ان ننسى 
ان جميع هذه الآراء مفعمة كلياً بمصالح البرجوازية الليبيرالية 
ووجهة نظرها وانها بهذا المعنى متحز'بة ومتغر'ضة كلياً 
وهي تعكس نظرات الاشتراكية_الديموقراطية بالطريقة التي تعكس 
بها المرآة المقعرة او المحد'بة الاشياء ولكننا نرتكب خطأ أفدح 
اذا ما نسينا ان هذه الآراء المشو'هة على هوى البرجوازية تعبر 
في آخر الامر عن المصالح الحقيقية للبرجوازية التي تدرك بكل 
تأكيد ادراكاً صحيحاً بوصفها طبقة اية من ميول الاشتراكية- 
الديموقراطية مفيدة لها قريبة منها عزيزة عليها ‏ مستحبة 
لديها » وابة اخرى مضرة لها ء غريبة عنها بعيدة عنها وغير مستحبة 
لدرونية” آذ السمتسيورف البوسوازى أن المتحاق: البرجوارف ل 
بفهم أبداً الاشتراكية_الديموقراطية فهماً صحيحاً لا المنشفية منها 
ولا البلشفية لكنه اذا كان صحافياً يتمتع بقليل من الذكاء فان 
غويؤاتة الطبقية لذن تقدة” .-وستدرك دانين وعمزل ضوات. ؟فى 
الاساس ‏ - رغم انه سيعرض الامور خلافاً لمعناها - الاهمية التي 
بتسم بها بالتسبة للبرجوازية . هذا او ذاك من الميول التي تظهر 
في قلب الاشتراكية_الديموقراطية ولهذا يجدر بكل بروليتاري واع 
ان يولي غريزة عدونا الطبقية ورأيه الطبقي بالغ الاهتمام 

نياذا تقول “لنة اقم العريي 4 الطيفة للبرسوارية: ااز وتسية 
بلسان جماعة «اوسفو بوجدينييه» ؟ 


2ه لينين 


انها تعرب بوضوح مطلق عن ارتياحها للميول الايسكرية 
الجديدة وهي تطريها لواقعيتها وبصيرتها لانتصار الحس 
السليم لاجد قراراتها لادراكها في ميدان التكتيك للحس 
العملي الح » وتعرب عن اسمتيائها من ميول المؤّتمر الثالث 
فتلومه عل ضيق الافق والثوروية وروح التمرد ورفض 
المساومات المفيدة عملي الح ان غريزة البرجوازية غريزتها 
الطبقية توحي اليها على وجه الدقة ما أعطي البرهان عنه مراراً في 
كتاباتنا بالاستناد الى أدق المعطيات ونعني به ان الايسكريين 
الجدد يؤلفون الجناح الانتهازي في الاشتراكية-الديموقراطية الروسية 
الحالية وخصومهم الجناح الثوري وليس في مستطاع الليبيراليين 
ان لا يعطفوا على ميول الاولب وليس في مستطاعهم ان لا يشجبوا 
ميول الثاني ان الليبيراليين » بوصفهم مفكري البرجوازية » يدركون 
تماما ان «الحس العملي ٠‏ والبصيرة والجد» عند الطبقة العاملة 
أي حصر نطاق عملها فعلا في الرأسسمالية والاصلاحات والنضال 
المواتن م انق + قندة الترجرارية. «وكتهيا خط انار ووهييا :ا لقممية 
للبرجوازية «ضيق الافق الثوري» عند البروليتاريا ورغبتها 
الراسخة في الظفر باسسم مهماتها الطبقية بدور قيادي في الثورة 
الروسية الشعبية الشاملة 

وان يكون هذا حقاً معنى كلمة «الواقعبة» بنظر 
«اوسفو بوجدينييه» فهذا ما يثبته فيما يثبته اسستعمالها سسابقاً 
من جانب «اوسفوبوجدينييه» والسيد ستروفه وقد اضطرت 
«الايسكرا» نفسها الى الاعتراف بهذا المعئى «للواقعية» 
«الاوسفو بوجدينيية» تذكروا مثلا” مقال «لقد آن الاوان !» في ملحق 
العدد 1/8 - 5/! من «الايسكرا» فان صاحب هذا المقال (الذي عبر 
بدأب وانسجام عن مفاهيم «المستنقع» في المؤتمر الثاني لحزب 
العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا) قد أفصح عن هذا الرأي 


خطتا الاشتراكية _ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ‏ 0 0"_ه 


الصريح وهو ان «اكيموف لعب بالاحرى في المؤتمر دور ششسبح 
الانتوار به كان هنا "لسن .دون مهلها “الستشي. . وميعان فااكرات 
هيئة تحرير «الايسكرا» نفسها مضطرة الى تصحيح صاحب مقال 
«لقد آن الاوان !» فصرحت في ملاحظة بما يلي 


ولا يمكن الموافقة على هذا الرأايب ان آراء الرفيق اكيموف حول 
مسائل البرنامج نتسم بطابع الانتهازية بشكل جلي »© وهذا ما يقر به ايضاً 
ناقد من واوسفو بوجدينييه») في احد اعدادها الاخيرة حين يلاحظ ان الرفيق 
اكيموف ينتسب الى الميل «الواقعيم © -اقرأوا الميل التحريفي» 


وهكذا ان «الايسكرا» نفسها تعرف تماماً ان «واقعبة» 
«اوسفوبوجدينييه» انما هي ضرب من الانتهازية لا شيء آخر 
واذا كانت «الايسكرا» (فيٍ العدد ؟'١١)‏ تهاجم «الواقعية الليبيرالية» , 
وتلزم الصمت اليوم عن مديح الليبيراليين لواقعيتها فان هذا 
الصمت نفسر بواقع ان مثل هذه المدائح شر هن كل ملامة ان 
مثل هذه المدائح (التي لم تغدقها «اوسمفوبوجدينيبه» هن قبيل 
الصدقة ولا للمرة الاولى) نثبت فعلا” القرابة بين الواقعية الليبيرالية 
والميول في «الواقعية» (اقرأوا الانتهازية) الاشتراكية 
الديموقراطية » الميول التي تبرز في كل قرار يتخذه الايسكريون 
الجدد + سيفن خطا كل مو قفهم التكتيكي 

وبالفعل قدمت برجوازية روسيا الدليل الكامل على تذبدذبها 
وأنانيتها في الثورة «الشعبية الشاملة» 2 واظهرتهما سسواء بمحاكمات 
السيد ستروفه ام بكامل لهجة ومحتوى سسواد الصحف الليبيرالية , 
وبطابع العمل السياسي الذي قام به سواد الزيمستفويين » وسواد 
المثقفين ‏ وبوجه عام شتى الصار السادة تروبتسكوي 
وبترونكيفيتش وروديتشيف وشركاهم2> > يقيناً ان البرجوازية لا 
تفهم دائم؟ هذه الحقيقة بدقة » ولكن غريزتها الطبقية تتيح لها بوجه 


4ه لينين 


عام ان' تدركها جيدً وهذه الحقيقة هي ان البروليتاريا و«الشعب» 
مفيدان لثورتها هي بوصفهما طعاماً للمدافعم ومخلا ضد 
الاوتوقراطية ومن جهة اخرى ان البروليتاريا وطبقة الفلاحين 
الثورية ستشكلان خطرآ رهيبآ عليها اذا ما احرزتا «انتصاراً 
حاسسماً على القيصرية» وسسارتا بالثورة الديموقراطية الى النهاية 
ولهذا تبذل البرجوازية كل جهودها لكي تكتفي البروليتاريا بدور 
«متواضع» في الثورة لكي تكون اكثر قناعةح اكثر عملية اكثر 
وافعيية - اوتبني اظيا مز هيدا «السوق فن ان تقرف 
البرجوازية» 

ان البرجوازيين المثقفيل يعرفون تماماً انهم لن يتمكنوا من 
تفدشية العركة العمالتية- :ولد لاا ساوشوة «اطلذة الع لحت 
العمالية ولا نضال البروليتاريا الطبقي كلا بل انهم يرحبون 
أحر" الترحيب بحرية الاضراب بالنضال الطبقي المتمد'ن » مدر كين 
الحركة العمالية والنضال الطبقي على طريقة برينتانو او على طريقة 
هيرش-دونكر ))95١١(‏ اي انهم مستعدون كل الاستعداد «لمنع» 
العمال حرية الاضراب وتأليف الجمعيات (التي ظفر بها العمال في 
الواقع بانفسهم او يكاد) » شرط ان يقلع العمال عن «روح التمرد» , 
عن «الثوروية الضيقة» . عن العداء «للمساومات المفيدة عملياً» » عن 
الادعاء والطموح الى طبع «الثورة الروسسية الشعبية الشاملة» بطابع 
نضالهم الطبقي ٠‏ بخاتم المثابرة البروليتارية » والعزم البروليتاري, 
و«اليعقو بية العامية» ولذا يبذل البرجوازيون المثقفون في روسيا 
بأسرها قصارى جهدهم بكل السبل والوسائل 28 - من 
كتب * ومحاضرات وخطابات واحاديث الثم ال ,- 
لكي يبثوا في العمال روح القناعة (البرجوازية) والروح العملي 


« قارنوا : بروكوبوفيتش : والمسالة العمالية في روسيا» . 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ‏ 4مه 


(الليبيرالي) والواقعية (الانتهازية) والنضال الطبقي (على طريقة 
برينتانو) والتنظيم النقابي (على طريقهلة ههيرشددوتكر) 
الغ والشعاران الاخيران يلائمان بخاصة برجوازيي الحزب 
«الدستوري-الديموقراطي» او «الاوسفوبوجديني» اذ 
انهما يطابقان ظاهرةً الشعارات الماركسية اذ يكفي اخفاء بسيط 
وتشويه طفيف لخلطهما بسهولة مع الشعارات الاشتراكية 
الديموقراطية وحى احيانة لاظهارهما بانهما من ششعارات 
الاشتراكيةالديموقراطية فان الجريدة الليبيرالية العلنية 
«راسفيت» )35١:5(‏ (التي سسنحاول يوما التحدث عنها الى قراء 
«بروليتاري» بمزيد. من التفصيل) مثلاا كثيرا ما تتحدث عن 
النضال الطبقي » عن امكان خداع البروليتاريا من جانب البرجوازية , 
عن الحركة العمالية عن مبادرة البروليتاريا الع الخ 
احاديث «جريئة» الى حد ان القارى” غير المنتبه والعامل الضعيف 
الثقافة قد يصداقان بسهولة ما تدعيه هذه الجريدة من «اشتراكية 
ديموقراطية» ولكن احاديثها هذه ليست في الواقعم سوى تزوير 
برجوازي للاشتراكية-الديموقراطية » سوى تزييف وتشويه انتهازيين 
لمفهوم النضال الطبقي 

وهذا التزييف البرجوازي الهائل (من حيث همدى تأثيره في 
الجماهير) انما يرتكز على الميل الى حصر الحركة العمالية بصورة 
رئيسية في اطار الحركة النقابية الى اسمتبعادها قدر الامكان عن 
كل سسياسة مستقلة راي ثورية وموجهة نحو الديكتاتورية 
الديموقراطية) الى «اخفاء فكرة الثورة الروسسية الشعبية الشاملة 
في ادراكهم - ادراك العمال- وراء فكرة النضال الطبقي» 

نفد قينا زرحا عل قنع فشيفة ...| مدان بيه رض 0 رز لجا ري 
القارى' وهي صيغة ممتازة تعبر تعبيراً رائعاً عن وجهتي نظر 
حول دور البروليتاريا في الثورة الديموقراطية : عن وجهة النظر 


34-81 


,عم لينين 


البرجوازية ووجهة النظر الاشتراكيةالديموقراطية فان البرجوازية 
ترريد ان تحصر البروليتاريا في الحركة النقابية فقط و«تخفي بذلك 
في ادراكها فكرة الثورة الروسسمية الشعبية الشاملة وراء فكرة النضال 
الطبقي (على طريقة بريئتانو»» شانها في ذلك بالضبط شأن 
واضعي “0نع06,, («الكريدو») البرنشتينيين الذين كانوا يخفون 
في ادراك العمال فكرة النضال السياسي وراء فكرة الحركة «العمالية 
الصرف» ما الاشتراكيةالديموقراطية فهي تريد على العكس 
تطوير نضال البروليتاريا الطبقي حتى قيامها بالدور القيادي في الثورة 
الروسية الشعبية الشاملة اي السير بهذه الثورة الى ديكتاتورية 
البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية 

ان ثورتنا ثورة الشعب بأسره ‏ هكذا تقول البرجوازية 
للبروليتاريا ولهذا عليك , بوصفك طبقة خاصة ان تكتفي 
بنضالك الطبقي عليك , باسسم «الحس السليم» ان تولي انتباهك 
بالدرجة الاولى الى النقابات واعتراف القانون بها عليك ان تعتبري 
هذه النقابات على وجه الدقة «نقطة الانطلاق الهامة لتثقيفك السياسي 
وتنظيمك» عليك في ساعة الثورة ان تصوغي على الاخص 
قرارات «جدية» . من نوع قرار الايسكريين الجدد عليك ان توجهي 
عنايتك الى قرارات «اكثر مهاودة بالنسبة لليبيراليين» عليك ان 
تفضلي القادة الذين ينزعون الى ان يصيروا «المرشدين العمليين 
للحركة السياسمية الفعلية للطبقة العاملة» عليك ان «تصوني 
العناصر الواقعية في المفهوم الماركسي عن العالم» (اذا كلت مع 
الاسف قد تلوثت بعدوى «الصيغ الدقيقة» في هذا التعليم «غير 
العلمي») 

ان عورتا “قوارةة الشفي. «المر. هكذا حقول: الاشتراكة: 
الديموقراطية للبروليتاريا ولهذا عليك بوصفك الطبقة الاكثر 
تقدماً والطبقة الوحيدة الثورية الى النهاية » ان لا تستهدفي الاشتراك 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديمو قراطية ١؟ه6‏ 


في هذه الثورة بأشد العزيمة وحسب بل ان تستهدفي ايضاً 
الاضطلاع فيها بدؤر قيادي ولهذا عليك ان لا تحصري نفسك 
في اطاز نضال طبقي ضيق المفهوم اي بمعنى انه بالدرجة الاولى 
حركة نقابية بل عليك ان تسعي جهدك بالعكس الى توسميع اطار 
نضالك الطبقي ومحتواه حتى يسمل هذا الاطار ‏ لا جميع 
مهمات الثورة الروسسية الراهنة الديموقراطية والشعبية الشاملة 
وحسب ء بل ايضاً مهمات الثورة الاشتراكية المقبلة ولهذا ء دون 
تجاهل الحركة النقابية . دون الامتناع عن استخدام اقل فسحة من 
الشرعية » عليك في زمن الثورة » ان تضعي في المرتبة الاولى مهمات 
الانتفاضة المسلحة وتأليف جيش ثوري وحكومة ثورية 2 فذلك هو 
الطريق الوحيد الذي يقود الى انتصار الشعب انتصارة تام على 
القيصرية » الى الظفر يجمهورية ديموقراطية وحرية سياسية حقيقية 

ومن نافل الكلام ان نصف الموقف المتذبذب غير المنسجم 
والجميل طبعاً في نظر البرجوازية الذي وقفه الايسكريون الجدد 
في قراراتهم حول هذه المسألة » بسبب من « خطتهم» الخاطئة 


؟ - الرفيق مارتينوف «يعمق» المسألة من جديد 


لننتقل الى مقالتي مارتينوف اللتين صدرتنا في العددين ؟١٠‏ 
و١٠‏ من «الايسكرا» غني عن البيان اننا لن نرد على مارتينوف 
حين يحاول ان يثبت خطأ تفسيرنا لمقاطع مختلفة مستقاة من انجلس 
وماركس وصحة تفسيره لها فان هذه المحاولات على درجة من 
التفاهة » واحابيل مارتينوف على درجة من الوضوح والمسألة على 
درجة من الجلاء بحيث انه لا داعي للعودة اليها مرة ثانية 
ان كل قارى' مفكر سسيستشف بنفسه بلا صعوبة الاحابيل غير 
المعقدة التي لجأ اليها مارتينوف في تراجعه على طول الخط ء ولا 


مه لينين 


سيما حين تصدر الترجمة الكاملة التي يحضرها فريق من محرري 
«بروليتاري» لكراس انجلس : «الباكو نينيون في غمرة العمل» وكراس 
ماركس «نداء مجلس عصبة الشيوعيين» , آذار - مارس - ١6٠‏ 
حسينا ان نورد مقطعاً من مقال مارتينوف لكي يتضح تراجعه 
للقارى' فقد كتب مارتينوف في العدد ٠١“‏ يقول 

«ان «الابسكرا» تعترف بان تأليف حكومة موقتة سسبيل من 
السبل الممكنة والمفيدة لتطور الثورة ولكنها تنكر فائدة ا* 0 
لاشتراكيين-الديموقراطيين في الحكومة الموقتة البرجوازية وذلك 
على وجه الدقة في مصلحة الظفر التام اللاحق بآلة الدولة من اجل 
الانقلاب الاشتراكي» وبتعبير آخر ان «الايسكرا» قد اعترفت 
الآن ببطلان جميع مخاوفها بصدد مسؤولية الحكومة الثورية عن 
الخزينة والمصارف وكذلك بصدد خصطصر واسستحالة اسمتلام 
«السجون» . الع ومع ذلك تواصل «الايسكرا» تشويش الامور 
خالطة ببن الديكتاتورية الديموقراطية والديكتاتوزية الاشتراكية 
وهو تشويش محتوم ,يغطي التراجع 

ولكن مارتينوف يبرز بين مشو”شي «الايسكرا» الجديدة 
مشوأشا من الدرجة الاولى » مشواشاً موهوبا .اذا جاز القرل فهو, 
اذ يشواش المسألة بجهوده «لتعميقها» يبلغ به الامر دائماً 
تقريباً الى «ابتكار» صيغ جديدة تكشف بروعة عن كل خطأ موقفه. 
تذكروا كيف «عممئق» مارتينوف بليخانوف في عهد «الاقتصادية» 
وابدع هذه الصيغة «النضال الاقتصادي ضد ارباب العمل 
والحكومة» انه لمن الصعب ان نجد في جميع كتابات «الاقتصاديين» 
تعبيرآ اكثر توفيقاً عن كل ما تنطوي عليه هذه النزعة من خطأ 
كذلك هي الحال اليوم فان مارتينوف يخدم «الايسكرا» الجديدة 
بحمية ويقدم لنا كل مرة تقريباً بأخذ فيها الكلام مجموعة 


وثائقية جديدة ورائعة لتقدير موقف «الايسكرا» الجديدة الخاطى” . 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ‏ ممه 


فهو يعلن في العدد ٠١”‏ ان لينين «قد أحل مفهومي الثقورة 
والديكتاتورية . أحدهما محل الآخر بصورة غير محسوسة» (ص ” ,2 
العمود ") 

في هذه التهمة تنحصر بالاجمال كل التهم التي يوجهها 
الايسكريون الجدد ضدنا فاي امتنان يجب ان نعرب عنه لمارتينوف 
على هذه التهمة ! وابة خدمة تفوق التقدير يؤديها لنا في نضالنا ضد 
الايسكربين الجدد اذ يصوغ التهمة على هذا النحو ! يقيناً انه 
يتعين علينا ان نطلب من هيئة تحرير «الايسكرا» اطلاق مارتينوف 
ضدنا اكثر فاكثر لكي «بعمق» الحملات على «بروليتاري» 
ويصوغها «بصورة مبدئية حقاً» لأنه بقدر ما يبذل مارتينوف 
جهده للمحاكمة بمزيد من المبدئية بقدر ما لا يتوفق ويعرض 
هفوات «الايسكرا» الجديدة بوضوح وينجح في اجراء العملية التربوية 
المفيدة 2585111501112 20 6011610 ( تحويل مبادىء «الابسكرا» الجديدة 
الى شيء اخرق غير معقول) على نفسه وعلى اصدقائه 

«فيريوه» و«بروليتاري» «تحلان» مفهومي الثفورة 
والديكتاتوربة احدهما محل الآخر و«الايسكرا» لا تريد هصذا 
«الاحلال» هكذا بالضبط »ء ايها الرفيق مارتينوف الجزيل الاحترام ! 
لقد نطقت عن غير قصدا بحقيقة كبرى لقد أكدت بصيغة 
جديدة صحة قولنا بان «الايسكرا» تسير في ذيل الثورة وتنحرف 
نحو تعريف لمهماتها على طريقة «اوسفوبوجدينييه» بينا تعطي 
«فبريود» و«بروليتاري» شعارات تدفع الثورة الديموقراطيبة 
الى امام 

ألا تفهم هذا ء ايها الرفيق مارتينوف ؟ نظر؟ لاهمية المسألة , 
سنأخذ على عاتقنا ان نقدم لك تفسيراً مسهباً 

ان الطابع البرجوازي للثورة الديموقراطية يتجلى فيما 
يتجلى ٠‏ في كون جملة كاملة من الطبقات والففات والاوساط 


:مه لينين 


الاجتماعية التي تعترف كليا بالملكية الخاصة والاقتصاد البضاعي ,2 
والعاجزة عن الخروج من هذا النطاق تصل بحكم الامور الى 
الاعكتراف بعدم صلاح الاوتوقراطية والنظام الاقطاعي برمته » وتؤيد 
مطلب الحرية وفي الوقت نفسه يتضح أكثر فأكثر الطابع 
البرجوازي لهذه الحرية التي يطالب بها «المجتمع» والتي يدافع 
عنها الملاكون العقاريون والرأسماليون بسيول من الكلمات (من 
الكلمات فقط لا غير !) وفي الوقت نفمسه يتضح اكثر فاكثر 
الفرق الجنئري بين نضال العمال ونضال البرجوازية في سسبيل 
الحرية » بين الديموقراطية البروليتارية والديموقراطية الليبيرالية 
فالطبقة الفافلة وممثلوها الواغون تتقدمون ويدفعوق: هذا التضال الى 
امام » دون خششسية من السير بهالى الشهاية ء بل انهم ,بطمحون الى تجاوز 
أبعد حدود الثورة الديموقراطية وتخطيها على مسافة بعيدة ما 
البرجوازية فهي متذبذبة وجشسعة وهي لا تقبل شعارات الحرية 
إلا جزئياً وبرياء ان جميع المحاولات للاشارة بخط خاص ء 
«بفقرات» خاصة (من نوع فقرات قرار ستاروفر او مشتر كي 
المجلس العام) الى الحد الذي يبدأ بعده هذا النفاق من اصدقاء الحرية 
البرجوازيين او اذا شئتم هذه الخيانة للحرية من قبل 
اصدقائها البرجوازيين - , ان جميع هذه المحاولات مقضي عليها 
الأشقاقحتما” لان الترجوازية. . الوافحة نيك كارين الاو توقراطية 
والبروليتاريا) قادرة على تغيير موقفها وشعاراتها بألف طريقة 
والقة وفلية” ‏ :حكيفة تفن اينات ال النيهان قدو الينام ال 
اليمين لاجئة على الدوام الى المساومة والسمسرة ان مهمة 
الديموقراطية البروليتارية لا تقوم في تلفيق مثل هذه «الفقرات» 
الميتة بل في انتقاد الوضع السياسي المتطور انتقادا لا يعرف 
الكلل وفضح ذبذبات البرجوازية وخياناتها ,2 الجديدة والجديدة 
والقق 'لا .سكن استشيفافها متيف : 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الد يمو قراطية 6ه 


تذكروا قصة مظاهرات السيد ستروفه السياسية في النشرات 
السرية » وقصة الحرب التي شنتها عليه الاشتراكية-الديموقراطية , 
تروا بوضوح كيف نفذت الاشتراكيةالديموقراطية حاملة لواء 
الديموقراطية البروليتارية هذه المهمات ‏ فقد بدأ السيد 
ستروفه بان صاغ شعارآ على طريقة شسيبوف تمامً «الحقوق 
والزيمستفو ذات السلطة» (راجع مقالي في «زاريا» «مضطهدو 
الزيمستفو وهنيبعلات الليبيرالية»)» ففضحته الاشتراكية 
الديموقراطية ودفعته نحو بر نامجم دستوري واضح وحيل أوتيت 
هذه «الدفعات» مفعولها بفضل سير الاحداث الثورية بسرعة بالغة ,2 
اتجه النضال نحو القضية التالية من قضايا الديموقراطية لا دسستور 
بوجه عام وحسب », بل ايضا الاقتراع العام المباشر المتساوي, 
السري وحين «ظفرنا» من «الخصم» بهذا الموقع الجديد ايضاً 
(قبول «اتحاد اوسسفوبوجدينييه» لحق الاقتراع العام) واصلنا 
هجومنا كاشفين الستر عن رياء وكذب نظام المجلسين وقبول 
جماعة «اوسفوبوجدينييه» لحق الاقتراع العام قبولا” غير كامل 
كاشفين بنزعتهم الملكية سمسرة ديموقراطيتهم أي بتعبير آخر 
بيع مصالح الثورة الروسية الكبرى من قبل ابطال اكياس النقود 
هؤلاء » جماعة «اوسفو بوجديئنييه» 

وأخير؟ عناد الاوتوقراطية الجامح وسسير الحرب الاهلية 
خطوات هائلة الى امام والمازق الذي دفع اليه الملكيون روسسياء 
كل هذا أخذ بيخترق أشد العقول تعنتا فقد كانت الثورة تصير 
اها ؤاقغ” .ولد كبق فمةاحاجة لآن مون لمر تور با “لكي وعتراف 
بها وفي الواقع ,. راحت الحكومة الاوتوقراطية تتفسخ , - ولا تزال 
تتفسخ امام انظار الجميعح وقد نشأت , كما لاحظ ليبيرالي (السيد 
غريديسكول) بحق في الصحافة العلنية حالة من التمرد الفعلي على 
هذه الحكومة . وكشفت الاوتوقراطية عن عجزها . رغم كل قوتها 


5ه لينين 


الظاهربة وكانت احداث الثورة النامية تزيح هذه الهيئة الطفيلية 
الأخذة في التعلن :وه حييسنة. . وطفق البرحزاذزوق اللببير ليون 
يدركون ضرورة الاعتراف بالثورة بعد ان اضطروا الى بناء نشاطهم 
(او بالاحرى صفقاتهم السياسية) على العلاقات القائمة والناشئة 
فعلا" وهم يفعلون ذلك لا لأنهم ثوريون بل رغم انهم ليسوا 
ثوريينت وهم يفعلون ذلك بدافع الضرورة ورغم انوفهم اذ يرون 
بحقد نجاحات الثورة ويتهمون الاوتوقراطية التي لا تريد ان 
تساوم بل تريد الكفاح حتى الموت2 يتهمونها بالروح الثوري 
وهم يكرهون النضال والثورة أشد الكره لانهم ولدوا تجاراً 
ومساومين ولكن الظروف تجبرهم على الوقوف في ميدان الثورة 
لان لا ميدان آخر لهم 

واننا لنشهد مشهدآ بالغ الدلالة ومضحكا للغاية فان عواهر 
الليبيرالية البرجوازية يردن ان يتجلببن بحلل الثورية وقد بدأت 
جماعة «اوسمفو بوجد ينييه» - !212211 ,6262615 151010 * - بتحدثون 
باسم الثورة وها هم يؤكدون انهم «لا يخشون الثورة» (السيد 
ستروفه في العدد "لا من «اوسمفوبوجديئنييه») وجماعة 
«اوسفو بوجدينييه» ,بداعون «السير على رأسى الثورة» 

ان هذا الواقع البليغ الدلالة لا يصف نمو الليبيرالية 
الزوعزازية اوعضي ١ن‏ شمف عر ين ولف مايق اللجاعات 
الفعلية في الحركة الثورية التي فرضت الاعتراف بها حتى ان 
البرجوازية اخذت تدرك انه من الأفيد لها ان تقف في ميدان الثورة » 
نظر؟ لهذا الحد من التداعي الذي بلغته الاوتوقراطية ولكن هذا 
الواقع الذي يشهد على ارتفاع مجمل الحركة الى درجة جديدة » أعلى 
يضع على عاتقنا من جهة اخرى مهمات جديدة ايضاً , أعلى 


* - تمالكوا عن الضحك » ايها الاصدقاء ! 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ١‏ بابمه 


ايضاً وان هذا الاعتراف بالثورة من جانب البرجوازية لا يمكن ان 
يكون صادقاً وذلك بصرف النظر عن صدق هذا المفكر او ذاك من 
مفكري البرجوازية » بصفته الشخصية فان البرجوازية لا تستطيع 
انالا تحيل معها اف :هلاه الترحة العليا :من الشركة ارس انانيدها 
وتذبذبها ومساوماتها ومكائدها الرجعية الحقيرة ويترتب علينا 
اليوم ان نصوغ على نحو آخر مهمات الثورة ٠‏ مهماتها الملموسة .2 
المسباشرة” . باسبع بزنامجنا ' وتطويز؟ لهذا البرتامج: .فان ما كان 
يكفي في الامس لا يكفي اليوم ربما كان يكفي في الامس ان برد 
مطلب الاعتراف بالثورة - شعار؟ ديموقراطياً طليعيا اما اليوم 
فلم يبق" هذا كافياً فان الثورة قد انتزعت الاعتراف بها حتى من 
السيد ستروفه ولذا يجب اليوم على الطبقة الطليعية ان تحدد بدقة 
كمون تفوياك هده القووة ٠‏ الملحة والفاشلة” ٠‏ :إن الساء ستدروقة 
ومن لف لفه اذ يعترفون بالثورة2 يظهرون فوراً ومرة بعد مرة 
اطراف آذانهم الطويلة كآذان الحمير » وهم يرددون المعزوفة القديمة 
عن امكان مآل سلمي عن دعوة نبقو لاي هؤلاء السادة من 
«اوسفو بوجدينييه» الى استلام السلطة الخ الخ ان هؤلاء 
السادة من «اوسسفوبوجدينييه» يعترفون بالثورة لكي يطمسوها 
ويخونوها بأقل ما يمكن من الاخطار وعلينا تحن الآن ان نوضح 
للبروليتاريا وللشعب بأسره عدم كفاية شعار الثورة ان تبين انه 
من الضروري اعطاء تحديد جلي لا لبس فيه ولا ابهام » منطقي 
وقاطعم لمضمون الثورة ذاته .والحال ان هذا التحديد انما هو 
بالضبط الشعار الوحيد القادر على الاعراب بدقة عن «انتصار» الثورة 
«الحاسم» . وهذا الشعار هو شعار ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الديموقراطية الثورية 
أن تنوه امتعنال«الكليات: كامزرة: عافية هذا ق: السباسعة 

فان انصار الليبيرالية البرجوازية الانكليزية » مثلا » قد تسموا اكثر 


ممه لينين 


من مرة «بالاشتراكيين» («نحن كلنا اشتراكيون الآن»- 
''2010 501211565 26 211 ع117,, هكذا قال هاركورت) ‏ كذلك هى 
حال اتشهتان تتساركواعتدقاذ النانا لوق العاليت عنس -وكليه 
«ثورة» تفسح ايضاً المجال رحباً امام مظاهر سوء الاستعمال » وهذه 
المظاهر أمر محتم لا مناص منه ء في درجة معينة من تطور الحركة 
فحن شرع النسد ستتروفه يتطق .بام التورة: افكركا عضي عنا 
بتيير فان هذا القزم الفظيع . هذا المعبر الاكمل لفساد البرجوازية 
التساتتي “قه:أشيع.. “قبن ووه ينال حاقترا بن نيفيفة ايام 
اقتراب العاصفة الشعبية . واذا به يعلن آنذاك . من على مثبر الب رلمان», 
انه من حزب الثورة ! (راجع «الحرب الاهلية في فرنسا» لماركس) . ان 
المغزى السياسي لانتقال «اوسفو بوجدينييه» الى حزب الثورة مماثل 
اطلاقآ «لانتقال» تيير هذا فحينل راح اضراب تيير الروس يتحدثون 
عن انتسابهم الى حزب الثورة » كان ذلك يعني ان شعار الثورة صار 
غير كافء. وانه لا يدل على شسيء ولا يحدد اية مهمة لأن الثورة 
اصبحت أمراً واقعاً ولأن اكثر العناصر تبايئاً أخذت تنحاز جماعات 
الى جانبها 

وبالفعل » ما هي الثورة من وجهة النظر الماركسية ؟ انها هدم 
بالعنف لبناء فوقي سسياسي قديم ولى عهده وأدى تناقضه مع 
علاقات الانتاج الجديدة في لحظة معينة الى افلاسه ان التناقض 
القائم بين الاوتوقراطية من جهة وكل النظام في روسيا الرأسمالية, 
وجميع مقتضيات تطورها الديموقراطي البرجوازي ٠‏ من جهة اخرى , 
قد اسفر اليوم عن افلاس اشد” خصوصا وان هذا التناقض قد 
استمر زمناً اطول بصورة مصطنعة أن البناء الفوقي يتصدع من 
كل الجهات ولا يصمد للضغطا ويضعف وعلى الشعب نفسه 
بشخص ممثلي مختلف الطبقات والفئات ان يبني بناء فوقياً 
جديداً . وفي لحظة معينة من التطور ء» يتكشف عدم صلاح البناء الفوقي 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمؤ قراطية في الثورة الديموقراطية ‏ ه"“مه 


القديم امام الجميع بكل وضوح ويعترف الجميع بالثورة » والمقصود 
الآن تحديد الطبقات التي ينبغي لها , على وحه الدقة . ان تبني البناء 
الفوقي الجديد وكيف ينبغي لها ان تبنيه بالضبط. ودون هذا 
التحديد يكون شعار الثورة في هذه اللحظة فارغاً لا معنى له ٠‏ لأن 
ضعف الاوتوقراطية يجعل حتى كبار الامراء و«موسكوفسكيه 
فيدوموستي» (5*5١؟)‏ يصيرون «ثورييل» ! ودون هذا التحديد لا 
مجال حتى للقول باهداف ديموقراطية طليعية للطبقة الطليعية 
وهذا التحديد ينحصر في شعار ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين 
الديموقراطية فان هذا الشعار يحدد في آن واحد الطبقات التى 
يمكن ويجب ان يعتمد عليها «البناة» الجدد للبناء الفوقي الجديد 
وطابعه (الديكتاتورية «الديموقراطية» خلافاً للديكتاتوررية 
الاشتراكية) وطريقة بنائه (الديكتاتورية اي استعمال القوة لقمع 
كل مقاومة بالقوة تسليح طبقات الشعب الثورية)ة وكل من لا 
يقبل اليوم شعار الديكتاتورية الديموقراطية الثورية هذا شعار 
الجيش الثوري والحكومة الثورية واللجان الفلاحية الثورية إما 
انه لا يفهم اطلاق مهمات الثورة وهو عاجن عن تحديد المهمات 
الجديدة المهمات العليا التي تمليها الساعة وإماانه يخدع 
الشعب ويخون الثورة ويسيء استعمال شعار «الثورة» 

ان الحالة الاولى تشمل الرفيق مارتينوف واصدقاءه ٠‏ والثانية 
السيد ستروفه وكل حزب الزيمستفوات «الدسستوري-الديموقراطي» 

وقد بلغ الرفيق مارتينوف حداً من الفطانة والظرافة بحيث 
انه اتهمنا «باحلال» مفهومي الثورة والديكتاتورية احدهما محل الآخر ,2 
وبالضبط في اللحظة التي تطلب فيها تطور الثورة تحديد مهماتها 
بشعار الديكتاتورية ! وفي الواقع كان من سسوء حظ الرفيق 
مارتينوف انه بقي من جديد في المؤخرة انه تأخر على الدرجة قبل 
الاخيرة ,» انه كان في مستوى «اوسقو بوجديئبيه» , لأن الاعتراف اليوم 


04٠‏ لينين 


«بالثورة» (قولاا) والامتناع عن قبول ديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين الديموقراطية (اي الثؤرة فعلا) يناسب حقاً موقف 
«اوسفو بوجدينييه» السياسي اي مصالح البرجؤازية المتلكية 
الليبيرالية فبلسان السيد سستروفه تعلن البرجوازية الليبيرالية 
اليوم تأبيدها للثورة في حين تطالب البروليتاريا الواعية بلسان 
الاشستراكيين-الديموقراطيين الثوريين بديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين واذ ذاك يتدخل حكيم «الايسكرا» الجديدة في المناقشة 
ويهتف قائلا" لا تقدموا على «احلال» مفهومي الثورة والديكتاتورية 
احدهما محل الآخر ! طيب » ألبس من الصحيح ان جماعة «الاسمكرا» 
الجديدة محكوم عليهم يسبب من موقفهم الخاطى“" ان يجرجروا 
انفسهم على الدوام في ذيل «اوسسفو بوجدينييه» ؟ 

لقد بينا آنفاً ان جماعة «اوسسفوبوجدينييه» يتسلقون (وليس 
دون تشجيع من دفعات الاشتراكية_الديموقراطية) الدرجات التي تؤول 
الى الاعتراف بالديموقراطية درجة درجة وقد كان موضوع 
مناقشتنا معهم هما يلي اول" الشيبوفية (الحقوق والزيمستفو 
ذات السلطة) ام الدستورية ؟ ثم الاقتراع المقيد ام الاقتراع 
الخاف 6 قير الاعترافه. بالستورة ام (السعهرة مم الاوتر قز اطسة ؟ 
وأخيرآ الآن الاعتراف بالثورة دون ديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين ام الاعتراف بمطلب ديكتاتورية هاتين الطبقبتين في الثورة 
الدسوقاطينة مق السكيةق: والحس اق" النعتادة مق عتياعت: 
«اوسفوبوجدينييه» (سيان جماعة اليوم ام خلفاؤهم في الجناح 
اليساري من الديموقراطية البرجوازية) سيتسلقون درجة اخرى 
ايضاًٌ اي انهم سميعترفون مع مرور الزمن (وربما يحدث هذا حين 
يتسلق الرفيق مارتينوف درجة اخرى ايضاً) بشعار الديكتاتورية 
كذلت» .هن ستكيوف: الجال مكنا بالععرووةة .:(ذا تتدمكة: القودة 
الروسية بنجاح واحرزت انتصار؟ حاسما . فاي موقف تقفه 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديمو قراطية ١؛4ه‏ 


الاشتراكية-الديموقراطية آنذاك ؟ ان انتصار الثورة الحالية التام 
سيسجل نهاية الانقلاب الديموقراطي وبداية نضال حاسم في سسبيل 
الانقلاب الاشتراكي وان تحقيق مطالب الفلاحين في ايامنا وسحق 
الرجعية سحقاً كلياً والظفر بالجمهورية الديموقراطية كل هذا 
سيسجل نهاية ثوروية البرجوازية وحتى البرجوازية الصغيرة نهاية 
أكيدة وبداية نضال حقيقي تخوضه البروليتاريا في سسبيل 
الاشستراكية وبقدر ما يكتمل الانقلاب الديموقراطي » بقدر ما يتطور 
هذا التضال الجديد بسرعة واتساع ووضوح وعزم ان شنعار 
الديكتاتورية «الديموقراطية» يعكس بالضبط هذا الطابع التاريخي 
المحدود للثورة الحالية وضرورة خوض نضال جديد في مجال 
اوضاع جديدة هن اجل تحرير الطبقة العاملة تحرير؟ تام من كل 
اضطهاد وكل استثمار وبتعبير آخر حين تكون البرجوازية 
النوو قواطية اي الترجرازنة "الفيعرة فد معنت ورعة اخرق” دان 
لا.كرق محرة. القورة” .بل اتتفبان. التورة. القام. قن اصع اهر؟ 
واقعاً . حينذاك «نحل» (وربما على الصيحات الرهيبة التي سيطلقها 
المارتينوفيون الجدد المقبلون) ششمعار الدبكتاتورية الاشتراكية 
للبروليتاريا اي شعار الانقلاب الاشتراكي الكامل محل ششيعار 
الديكتاتورية الديموقراطية 


* - المفهوم البرجوازي المبتذل عن الديكتاتورية 
ومفهوم ماركس عنها 


روىق مهر ينغ في الملاحظات التي اتبع بها طبعته لمقالات مار كس 
المنشورة عام ١85/8‏ في «الجريدة الرينانية الجديدة» ان الصحف 
البرجوازية قد وجهت لهذه الصحيفة قيما وجهته اللوم التالي 
فقد زعمت ان «الحريدة الريئانية الجدبمدة» طالبت «ببسط 


" 4ه لينين 


اللذكناتوويسة" التوزا بوعفيبا "الرتميلتيةة الوعيييةة ليق 
الديموقراطبية» ( 12355ط112 13132 المجلد ”".2. صفحة "8ه) 
(5١٠؟)‏ ان مفهومي الديكتاتورية والديموقراطية يتنافيان في العرف 
البرجوازي المبتذل فان البرجوازي لا يدرك نظرية النضال الطبقي , 
وقد ألف ان يرى في المسرح السياسي المشاحنات الحقيرة بين 
مختلف فئات البرجوازية وكتلها ولذا فهو يفهم بالديكتاتورية 
الغاء جميع الحريات وجميع ضمانات الديموقراطية والتعسف على 
ألوانه واستغلال السلطة في مصلحة شخصية الديكتاتور ان هذا 
المفهوم البرجوازي السطحي هو في الأساسى المفهوم الذي 
ستشف ايضاً عند صاحبنا مارتينوف2 وذلك عندما عمد في نهاية 
«حملته الجديدة» في «الايسكرا» الجديدة ففسر ميل «فبريود» 
و«بروليتاري» الى شعار الديكتاتورية بكون لينين «يرغب أشد 
الرغبة في تجريب حظه» («الايسكرا» , العدد ٠١“‏ , صفحة " ء عمود 
؟) ان هذا التفسير الرائع نهو تماماً في مستوى اتهام «الجريدة 
الرينانية الجديدة» البرجوازي بالدعاية للديكتاتورية وهكذا 
تعرض ماركس ايضاً للتشهير - ولكن ليس من قبل «الاشتراكيين 
الديموقراطيين» , بل من قبل الليبيراليين البرجوازيين (!) - لكونه 
«يخلط» بين مفهومي الثورة والديكتاتورية ولن يكون من نافل 
الكلام ان نتناول بالبحث آراء «الجريدة الرينانية الجديدة» لكي نوضح 
لمارتينوف الفرق بين ديكتاتورية فرد وديكتاتورية طبقة بين مهام 
الديكتاتورية الديموقراطية ومهام الديكتاتورية الاشتراكية 

فقد كتبت «الجريدة الرينانية الجديدة» في ١5‏ ايلول (سبتمبر) 
4 تقول «ان كل نظام موقت للدولة بعد الثورة يتطلب 
الديكتاتورية وديكتاتورية حازمة ولقد أخذنا منذْ البدء على 
كامبهاوزن (رئيس مجلس الوزراء بعد ١6‏ آذار - مارس - )١1815/‏ 
انه لم ينهج نهجا ديكتاتوريا ولم يحطم فور؟ بقايا المؤسسات القديمة 


خطتا الاشتراكية ‏ الديموقراطية في الثورة الديموقراطية ‏ “4ه 


ولم .يصفها وهكذا بينما كان كامبهاوزن يعلل نفسه بالاوهام 
الدستورية ٠‏ كان الحزب المغلوب على أمره (اي حزب الرجعية) يعزز 
مواقعه في الدواوينية والجيش , بل يتجاسر ؛. هنا وهناك ؛ على خوض 
النضال السافر» (ه0١5)‏ 

ان. هذه الكلمات كما يقول مهرينغ على حق ‏ توجز ببعض 
الموضوعات ما استفاضت «الجريدة الرينانية الجديدة» ببحثه في 
مقالات طويلة حول وزارة كامبهاوزن فماذا تقول لنا كلمات ماركس 
هذه ؟ انها تقول لنا اولا" انه يجب على الحكومة الثورية الموقتة 
ان تنهج: نهجاً ديكتاتورياً (وهي موضوعة لم تستطع «الايسكرا» ان 
تدركها قط لرعبها من ششسعار الديكتاتورية) ٠‏ وثانياً » ان مهمة هذه 
الديكتاتورية تتقوم في تحطيم بقايا المؤسسات. القديمة (وهو 
بالضبط ما اشير اليه بكل وضوح في قرار المؤتمر الثالث لحزب 
العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسسميا حول النضال ضد الثورة 
المضادة وما أغغحفل ذكره في قرار المجلس العام كما بينا أعلاه)؛ 
وثالثاً » وأخيراً ,. ان ماركس يسلط سسياط النقد على الديموقراطيين 
البرجوازيين بسبب من «اوهامهم الدستورية» في عهد الثورة والحرب 
الاهلية السافرة ويتضح بخاصة معئى هذه الكلمات من المقال 
المنشور بتاريخ 1 حزيران (يونيو) 1858 عففي «الجريدة الرينانية 
الجديدة» فقد كتب ماركس يقول «يجب ان تكون الجمعية الشعبية 
التأسيسية بالدرجة الاولى جمعية نشيطة ثورية النشاط 
والحال »ان جمعية فرانكفورت تتلهى بتمارين مدرسية حول 
البرلمانية وتترك للحكومة العمل لنفترض ان هذه الجمعية الحكيمة 
توصلت بعد امعان في البحث الى اقرار خير جداول الاعمال وخير 
الدساتير فما قيمة شير جداول الاعمال وخير الدسساتير اذا كانت 
الحكومات الالمانية في هذه الاثناء قد وضعت الحراب في جدول 
الاعمال ؟» .)5١5(‏ 


4 4ه لينين 


هذا هو معنى شعار الديكتاتورية وبامكان المرء ان يرى 
من هنا اي موقف كان ,يقفه ماركس من القرارات التي تصف بالانتصار 
الحاسم «قرار تنظيم الجمعية التأسيسية» او التي تدعو الى «البقاء 
حزب اقصى المعارضة الثورية» ! 

ان القضايا الكبرى في حياة الشعوب لا تحلها إلا القوة 
والطبقات الرجعية نفسها هي عادة أول من يلجا الى العنف » الى الحرب 
الاهلية و«يضع الحراب في جدول الاعمال» 2 كما فعلت الاوتوقراطية 
الروسية وما تنفك تفعله بدأب وانتظام ٠‏ بلا تردد ولا وهن » ودائماً 
وفي كل مكان , منذ التاسمع من يناير (كانون الثاني ) وطالما قد 
نشأ مثل هذا الوضع ٠‏ ووردت الحراب فعلا" في رأس جدول الاعمال 
السياسية وتبين ان الانتفاضة ضرورية وملحة6 فان الاوهام 
الدستورية والتمارين المدرسية حول البرلمانية لم تبق إلا ستارا 
للطريقة التي «تنصرف» فيها البرجوازية عن الثورة واذ ذاك 
ينبغي على الطبقة الثورية حقا ان تضع شعار الديكتاتورية بالضبط . 

وبصدد مهام هذه الديكتاتورية كتب ماركس في «الجريدة 
الرينانية الجديدة» يقول «كان على الجمعية الوطنية ان تنهج نهج 
ديكتاتورياً ضد التطاولات الرجعيية التي تقوم بها الحكومات 
المتهافتة هكذا كانت حظيت لدى الرأي العام بقوة تتحطم عليها كل 
الحراب والحال ان هذه الجمعية تتعب الشعب الالماني 
نغطاناك-هيلة ‏ بدلا"“هق اق تعتديلة: وواءهن) اق إن ختهدت وزانة» 
)٠5١0‏ وكان على الجمعية الوطنية . برأي ماركس , «ان تزيل من 
النظام القائم فعلا في المانيا كل ما هو مخالف لمبدأ سيادة الشعب»2 
ومن ثم ان «توطد الاساسس الثوري الذي ترتكز عليه وان 
لفون "من" كن البعنات. نواد ة" القتعب :الث لشي كا نينا القورة/ 
(54؟) . 


خطتا الاشتراكية ‏ الديمو قراطية في الثورة الديموقراطية ‏ ه4ه 


ولذا كانت المهام التي عينها ماركس في ١844‏ للحكومة 
الثورية او الديكتاتورية تتقوم » حسب مضمونها قبل كل شيء في 
الانقلاب الديموقراطي الدفاع ضد الثورة المضادة ٠‏ والقضاء فعلا” 
على كل ما هو مخالف لسيادة الشعب وليس هذا غير الديكتاتورية 
الديموقراطية الثورية 

لنتابع اية هي الطبقات التي كانت تنستطيع ويجب عليها 
حسب ماركس ان تقوم بهذه المهمة (تحقيق مبدأ سسيادة الشعب 
فعلا" والى النهاية وصد هجمات الثورة المضادة) ؟ هنا يتحدث مار كس 
عن «الشعب» ولكننا نعلم انه كافح على الدوام بلا رحمة ولا 
هوادة الاوهام البرجوازية الصغيرة حول وحدة «الشعب» »2 حول 
انعدام النضال الطبقي في قلب الشعب فان ماركس لا بطمس 
الترارق. الللقة تحن سخعيل” كلمةا شيعي اناا ممم قدها عنامتر 
معيئة » قادرة على القيام بالثورة الى النهاية 

كتبت «الجريدة الرينانية الجديدة» تقول ان نتائج الثورة بعد 
انتصار البروليتاريا البرلينية في ١/‏ آذار (مارس) ٠‏ كانت مزدوجة 
«فمن جهة تسلح الشعب وحرية تشكيل الجمعيات وسميادة 
الشعب التي ظفر بها فعلا" ؛ ومن جهة اخرى , بقاء المتلكية ووزارة 
كامبهاوزن - هانزيمان اي حكومة ممثلي البرجوازية الكبيرة. 
وهكذا اسفرت الثورة عبن نوعيل من النتائج كان لا بد لهما من ان 
يفضيا الى القطيعة لقد انتصر الشعب وظض بحريات ذات طابع 
ديموقراطي صريح ولكن السيادة الفعلية لم تنتقل اليه انما 
انتقلت الى ايدي البرجوازية الكبيرة اي بيكلمة » ان الثورة لم تحقق 
الى نهايتها وقد ترك الشعب لممثلي البرجوازية الكبيرة امر تأليف 
الوزارة » فكشف ممثلو البرجوازية الكبيرة هؤلاء فور عن مقاصدهم 
بعرضهم التحالف مع الدواوينية وطبقة النبلاء البروسية القديمة . 
ودخل ارنيم وكانيتز وشفيرين في الوزارة . 


35-38)[ 


5؛ه لينين 


«وخوفآ من الشعب ٠‏ اي من العمال والبرجوازية الديموقراطية , 
عقدت البرجوازية الكبيرة , المعادية للثورة منذ البدء , حلفا دفاعيا 
وهجوميآ مع الرجعية» (حرف التأكيد لنا) )5١9(‏ 

وهكذا يتبين ان ليس «القرار بتنظيم الجمعنة التأسيسية» 
وحسب بل حتى عقد هذه الجمعية فعلا' ها يزال غير كاف لانتصار 
الثورة الحاسم ! وحتى بعد انتصار جزئي في النضال المسلح (انتصار 
العمال البرلينيين على الجيش في ١8‏ آذار - مارس - 2)١84/‏ يبقى 
بالامكان ان تحدث ثورة «غغمير منتهية» ,2 ثورة «لم تحقق الى نهايتها» 
فعلام يتوقف اذن اتمام الثورة ؟ انه يتوقف على ما يلي الى اية ابد 
تنتقل السيادة الفعلية الى ايدي بترونكيفيتشى وروديتشيف ومن 
لف لفهما 2 اي الى ايدي كامبهاوزن وهانزيمان واضرابهما ام الى 
ايدي الشعب اي العمال والبرجوازية الديموقراطية ففي الحالة 
الاولى ‏ تتسلم البرجوازية مقاليد الحكم ‏ وتكتفي البروليتاريا 
«بحرية النقد» , حرية «البقاء حزب اقصى المعارضة الثورية» وبعد 
النصر فور تعقد البرجوازية حلفا مع الرجعية (وهذا ما 
سيقع ايضاً في روسيا حتماً اذا لم يحرز عمال بطرسبوغ » مثلا 
سوى انتصار جز ني في معارك الشسوارع ضد الجيس وتركوا 
للسيد بيترونكيفيتش واضرابه وشركاه أمر تأليف الحكومة) اما 
في الحالة الثانية فان الديكتاتورية الديموقراطية الثورية اي 
انتصار الثورة التام 2 يصبح أمراً ممكناً 

بقي ان نحدد بمزيد من الدقة ما يقصده ماركس من «البرجوازية 
الديموقراطية» (2210ء25عع:ناظ عطء172)15ه0سمء0) التي يسميها 
«الشعب» هي والعمال , خلافاً للبرجوازية الكبيرة 

ان المقطع التالي هن مقال نشرته «الجريدة الريئانية 
الجديدة» بتاريخ 59" تموز (يوليو) 201858 يعطي جواباً واضحاً 
على هذا السؤال ان ثورة 18544 الالمانية ليست سوى 
صورة هزلية لثورة ١7859‏ الفرنسية . 
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ففي 5 آب (اغسطس) ١785‏ ء اي بعد الاستيلاء على الباستيل 
بثلائة اسسابيعم ططاح الشعب الفرنسي في يوم واحد بكل 
الالتزامات الاقطاعية 

وفي ١١‏ تموز (يوليو) ١858‏ اي بعد متاريس آذار (مارس) 
باربعة اشهر تغلبت الالتزامات الاقطاعية على الشعب 
الالماني 112256222220 صدنه عك1لء1ح) عا 1 ٠‏ 

ان البرجوازية الفرنسية لم تتخل لحظة في ١7/85‏ عن حلفائها , 
الفلاحين فقد كانت تعرف ان سميادتها ترتكز على إلغاء الاقطاعية 
في الارياف وعلى نشوء طبقة حرة من الفلاحين مالكي الاراضي 
(صعلصع جا زوءعط0طتارع). 

اما البرجوازية الالمانية في 1١5/‏ فانها خانت دون اي وخن 
في الضمير ء الفلاحين , حلفاءها الطبيعيين ولا اكثر . الذين هم لحمها 
ودمها , والذين بدونهم تبقى عاجزة بوجه النبلاء 

لقد أسفرت ثورة /185 الالمانية عن بقاء الحقوق الاقطاعية ,2 
زكريسها تحت عظهر التعويكن: (الزهدي). .وهكذا تمحضس. الجبل 
فولد فأرة» )5١١(‏ 


* واما الشاهدان فهما السيدان غيركه وهانزيمانعم فان هانزيمان 
كان يمثل في الوزارة حزب البرجوازية الكبيرة (مترجمة الى الواقع الروسي 
تروبتسكوي او روديتشيف » الخ .) أآما غيركه © وزير الزراعة في وزارة 
هانريمان ©» فقد وضع المشروع والجريءع القائل «بالغاء الالترامات 
الاقطاعية» ودون تعويض» »2 على حد زعمه »؛ ولكن هذا المشروع لم يكن 
ينص بالفعل الا على الغاء بعض الالترامات الزهيدة »© القليلة الاهمية ©») وعلى 
ابقاء الالترامات الاهم او التعويض عنها ان السيد غيركه يشبه السادة 
الروس كابلوكوف ومانويلوف وهرتزنشتاين وامثالهم اصدقاء الموجيك 
(الفلاح) الليبير اليين البرجوازيين الذين يريدون وتوسيع ملكية الفلاحين 
للارض ع و لكنهم لا يريدون المساس بمصائلح الملاكين العقاريين . 


8ه لينين 

وانه لمقطم جزيل العبرة يعطينا أربيع موضوعات هامة 
)١‏ ان الثورة الالمانية.التي لم تكتمل تختلف عن الثورة الفرنسية 
التي اكتملت في كون البرجوازية لم تخن الديموقراطية بوجه عام 
وحسب بل خانت الفلاحينل خاصة ايضً ‏ "5) ان تحقيق الانقلاب 
الديموقراطي تحقيقاً تام يرتكز على نشوء طبقة حرة من الفلاحين 
؟') ان انشاء هذه الطبقة انما يعني إلغاء الالتزامات الاقطاعية » وهدم 
الاقطاعية ولكنه لا يعني بعد الانقلاب الاشتراكي 4 ) ان الفلاحين 
هم حلفاء البرجوازية «الطبيعيون ولا اكثر» انهم على وجه التدقيق 
حلفاء البرجوازية الديموقراطية التي بدونهم تبقى «عاجزة» بوجه 
الرجعية 

ان جميع هذه الموضوعات تنطبق كل الانطباق على روسميا 
عام ١1.5‏ اذا ما عد”لت وفقاً لخصائصنا القومية الملموسسة 
واستعيض عن كلمة الاقطاعية بكلمة القنانة بقيئاً ان الدروس 
المستخلصة من التجربة الالمانية التي أنارها ماركس لا يمكن 
لها ان تقودنا الى اي شعار من اجل انتصار حاسم تحرزه الثورة غير 
شعار الديكتاتورية الديموقراطية الثورية للبروليتاريا والفلاحين 
ويقيناً ان القسمين الرئيسيين اللذين يكونان هذا «الشعب» الذي 
عارض به ماركس في عام /185 الرجعية المقاومة والبرجوازية الخائنة 
اننا هنا البرؤلتارنا وطقئة الفلاعن:. .وقيك ان البرعوافة 
الليبيرالية وهؤلاء السادة انصار «اوسفوبوجدينييه» يخونون عندنا 
ايضاً . في روسيا وسيظلون يخونون الفلاحين » اي انهم سيكتفون 
باصلاح مزعوم ويقفون الى جانب الملاكين العقاريين في النضال 
الحاسم القائم بين هؤلاء الملاكين من جهة والفلاحين من جهة اخرى 
وليس غير البروليتاريا من يستطيع دعم الفلاحين الى النهاية في هذا 
النضال ويقينا اخيرآ ان نجاح نضال الفلاحين في بلادنا ايضاً 
في روسيا ء اي انتقال الارض كلها الى الفلاحين » سيكون بمثابة 
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انقلاب ديموقراطي كامل لأن هذا الانتقال سيكون الدعامة الاجتماعية 
عي التي تحقق الى نهايتها ولكنه لن يعني مطلقاً الانقلاب 

شتراكي ولا ما يسمى ا الملكية اجتماعية» الذي يتحدث 
عنه مفكرو البرجوازية الصغيرة الاشتراكيون-الثوريون فان نجاح 
انتفاضة الفلاحين ان انتصار الثورة الديموقراطية انما يمهد 
السبيل فقط للقيام بنضال حقيقي حازم من اجل الاششتراكية في 
ميدان الجمهورية الديموقراطية وان طبقة الفلاحين ‏ يوصفها 
طبقة مالكي الارض ‏ ستضطلم في هذا النضال بنفس دور 
الخيانة والتذبذب الذي تضطلع به الآن البرجوازية في النضال من 
اجل الديموقراطية ‏ وان ينسى المرء هذا الامر ‏ فكأنه بنسى 
الاشتراكية ويخدع نفسه بنفسمه ويخدع الآخرين حول مهمات 
البروليتاريا ومصالحها الحقيقية 

ولكي لا ندع اي نقص في عرض مفاهيم ماركس عام ١85/‏ 
بجدر بنا ان نشير الى ميزة اساسية تميز الاشتراكية-الديموقراطية 
الالمانية في ذلك العهد (او حزب البروليتاريا الشيوعي . حسب لغة 
ذلك العهد) عن الاشتراكية الديموقراطية الروسية الحالية لنترك 
الكلام الى مه ر ينغ 

«لقد دخلت «الجريدة الرينانية الجديدة» في المسرح السياسي 
بوصفها «لسان حال الديموقراطية» ومن المتعذر على المرء ألا يرى 
الفكرة التي تسود جميع مقالاتها ولكنها في نشاطها المباثشر 
كانت تدافم عن مصالح الثورة البرجوازية ضد الاوتوقراطية 
والاقطاعية اكثر مما تدافم عن مصالح البروليتاريا ضد مصالح 
البرجوازية وقلما ي«جد المرء في صفحاتها مقالات او ابحاثاً حول 
الحركة العمالية الخالصة أبان الثورة 2 رغم انه لا «جدر به أن ينسى 
انه كانت تصدر الى جانبها مرتين في الاسبوع وبتحرير مول 
وشابر » صحيفة خاصة تنطق بلسان اتحاد عمال كولونيا (١١5؟)‏ . 


6ه لينين 


وما يلفت فورآ انتباه القارى" المعاصر , انما هو , في كل حال ٠»‏ قلة 
الاهتمام الذي كانت توليه «الجريدة الرينانية الجديدة» الى الحركة 
العمالية الالمانية في حينها » رغم ان اسطفان بورن أقدر مناضلي 
هذه الحركة , كان تلميذ ماركس وانجلس في باريس وفي بروكسل 
وكان ايضاً مراسل صحيفتهما في برلين عام /145 وقد روى 
بورن في «ذكرياته» ان ماركس وانجلس لم يوجها له قط اية كلمة 
تنم عن عدم تحبيذ دعاوته في صفوف العمال ولكن تصريحات 
انجلس اللاحقة تتيح الافتراض انهما كانا مستائين من اسساليب 
هذه الدعاوة على الاقل لقد كان لهما ما يبرر اسمتياءهما اذا 
اعتبرنا ان بورن قد اضطر الى احراء العديد من التنازلات ازاء وعي 
البروليتاريا الطبقي الذي كان متآخر؟ في القسم الاكبر من المانيا 
وان هذه التنازلات كانت لا تصمد للانتقاد من وجهة نظر «البيان 
الشيوعي» ولكنه لم يكن لهما ما يبرر استياءهما ٠‏ اذا اعتبرنا ان 
بورن قد نجح مع ذلك في ابقاء الدعاوة التي كان يوجهها » في مستوى 
عال نسبيا .ولا ريبان ماركس وانجلس كانا على حق » تاريخيا 
وسياسيً عندما اعتبرا ان المصلحة الرئيسية للطبقة العاملة 
تقوم قبل كل شسىء في حفز الثورة البرجوازية قدر الامكان ومع 
ذلك , فاننا نجد برهاناً ساطعاً على الطريقة التي تصلاّح بها الغريزة 
البدائية لدى الحركة العمالية مفاهيم اكبر المفكررين » في كون مار كس 
وانجلس قد أيدا في نيسان (ابريل) ١849‏ قيام منظمة عمالية 
خالصة وقررا الاشتراك في المؤتمر العمالي الذي اعدته بخاصة 
بروليتاريا شرق الالب (بروسسميا الشرقية)» 

وهكذا يتبين ان ماركس وانجلس لم يؤيدا قيام منظمة عمالية 
مستقلة إلا في نيسان «(ابريل) 1١551‏ اي بعد انقضاء زهاء سسنة 
على صدور صحيفة ثورية (بدأت «الجريدة الرينانية الجديدة» تصدر 
في اول حزيران - يونيو - )١85/8‏ . فقد اكتفيا حتى ذلك الحين 
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بتوجيه صحيفة تكون مجرد «لسان حال الديموقراطية» ولا تربطها 
اية رابطة تنظيمية بحزب عمالي مستقل ! ان هذا الواقع ٠‏ الفظيع 
الذي لا يصدق من وجهة نظرنا الحالية , يبين لنا بجلاء الفرق الهائل 
بين حزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي الالماني في ذلك العهد 
وحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي الروسي في ايامنا هذه وهو 
يبين لنا الى اي حد كانت الميزات البروليتارية للحركة التيار 
البروليتاري في الحركة ٠‏ أقل تاثير؟ في الثورة الديموقراطية الالمانية 
(بسبب تأخر المانيا في ١85/‏ سواء من الناحية الاقتصادية أم من 
الناحية السياسسية تجزؤ الدولة) وينبغي لنا ألا ننسى هذا الواقع 
كنا نساء. .عن ' ملحاتوق) عنما تقد سانات فا ركس 
العديدة في ذلك العهد وبعد قليل ‏ حول ضرورة تنظيم حزب 
البروليتاريا تنظيماً مستقلا" فقد ترتب زهاء سنة من تجربة الثورة 
الديموقراطية حتى استطاع ماركس ان يتوصل فعلاء الى الاستنتاج 
وذلك لكثرة ها كان كل الجو في المائيا مشحونا بالتفاهة وضيق 
الافق وبالروح البرجوازية الصغيرة ‏ ولكن هذا الاستنتاج هو 
بالنسبة لنا حصيلة نصف قرن من تجربة الاشتراكيةالديموقراطية 
العالئية. “صفملة قدررية” ثابثة .يدانا بها تنظيع :خوت: العمال 
الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا فهكذا مثلا" لا يمكن ان 
توضع عندنا مسألة صدور صحف ثورية للبروليتاريا تعيش على 
هامش حزب البروليتار يا الاشتراكي_-الديموقراطي وتستطيع 
الظلهور وان لحظة واحدة كمحرد «لسان حال الديموقراطية» 
ولكن التناقض الذي كان في بدايته بين ماركس واسمطفان 
بورن ٠‏ هو قائم الآن عندنا بشكل يزداد بروز؟ً بقدر ما يستد التيار 
البروليتاري في مجرى ثورتنا الديموقراطي وحين تطرق مهرينغ 
ال ايان اسعياء هار كنبى. واتكليين .فق ؤغاوة اسطفنان يوون 
استعمل تعابير جد ملتوية وملطفة . ولكن , اليكم ما كتبه 


6ه لينين 


انجلس عن بورن عام ١8/65‏ (في مقدمة 01 2عع8 11221011112 
5 0صطلءن1عنات2 .'“صآاةآ ناج 1021م طغ156 2 تاسسصده كا صعل”) 

لقد كان اعضاء عصبة الشيوعيين (؟١5)‏ في كل مكان على 
رأس الحركة الديموقراطية الاكثر تقدم؟ فائبتوا بذلك ان العصبة 
مدرسة ممتازة للعمل الثوري «فان صفاف الحروف اسطفان 
بورن الذي كان عضواً نشيطاً في العصبة في بروكسل وباريس 
أسمس ف برلين «اخوية عمالية» («ع ص نالع ل تا قتطعء باع اع لعل ») 
انتشرت انتشار؟ كبير؟ ودامت حتى عام ١405٠‏ إلا ان بورن 2 وهو 
الشاب الموهوب تسرع ثثيراً في انتهاج نهج رجل سياسي 
«فتأخى» همع خليط من العناصر المتباينة (قطاء21 0ن نا كا) 
لمجرد ان يجمع حوله جمهورً من الناس فلم يكن مطلقاً من عداد 
اولئنك الذين ستطيعون ان بوحدوا بين النزعات المتناقضة 
ويلقوا النور في البلبلة والفوضى ولذا نقع دائما في المنشورات 
الرسمية التي اصدرتها اخويته على تشوشش ومزيج من مفاهيم 
«البيان الشيوعي» مرفقة بذكريات ورغائب حرفية ومقرونة 
بمزق من الافكار المأخوذة عن لويس بلان وبرودوند ومشفوعة 
بدفاع عن مذهب حماية الصناعة الوطنية الع اي بكلمة ان 
هؤلاء القوم كانوا يريدون ارضاء الجميم (صةءة 5ع211 صع11لش) 
وكانوا يهتمون على الاخص بتنظيم الاضرابات والنقابات وتعاونيات 
الانتاج . ناسسين أنْ المقصود بالدرجة الاولى هو الاستيلاء بانتصار 
سياسي على الارض التي يمكن فيها وحدها لهذه الافراض ان تتحقق 
بثبات وامانة (حرف التأكيد لنا)» وعندما حملت انتصارات 
الرجعية زعماء هذه الاخوية على الشعور بضرورة الاشتراك المباشر 


. واضواء على محاكمة الشيوعيين في كولونيام . طبعة زوريخ‎  * 
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في النضال الثوري كان من البديهي ان يتخلى عنهم الجمهور القليل 
التطور الملتف حولهم لقد اشسترك بورن في انتفاضة درسسدن 
في إيار (مايو) ١855‏ ولم ينج إلا بفعل الصدفة اما الاخوية 
العمالية فانها بقيت في معزل عن الحركة السياسسية الكبيرة 
للبروليتاريا كجمعية منعزلة موجودة بخاصة على الورق »2 
وتضطلع بدور ثانوي الى حد ان الرجعية لم تر من الضروري 
الغاءها إلا في عام 1805٠‏ ولم نغلق فروعها إلا بعد سنوات طويلة 
ولكن بورن (واسممه الحقيقي طء1)62:011ا8 ) * لم يتمكن قط من ان 
يصبح رجلا" سياسية انما اصبح استاذاً سويسرياً صغيراً 
يترجم الآان لا ماركس باللغة الحرفية بل ريئنان الطيب بلغة 
المانية سكثرية» )5١5(‏ 

هكئذا وصف انجلس تكتيكي الاشتراكيةالديموقراطية في 
الثورة الديموقراطية 

اما اصحابنا الايسكريون الجدد فانهم ايضاً يميلون الى 


* حين نرجمت انجلس ٠»‏ ارتكبت خطأ بهذا الصدد في الطبعة الاولى ؛ 
اذ اعتبرت كلمسة :ك]1نصمعغ)ن8 (اللبن الرائب الناشر) اسم جنس لا اسم 
علم وقد سر المناشفة »؛ بالطبع »© ابلغ السرور لهذا الخلا فكتب 
كو لتسوف قائلا باني وعمقت انجلس» (وقد ورد هذا القول في مجموعة 
وخلال سنتين») ؟ ولا بزال بليخانوف يذكر الآن هذا الخطا في صحيفة 
وتوفاريشىيم (5١؟)‏ اي انهم وجدوا ذريعة ممتازة للتهرب من مسالة 
اتجاهي الحركة العمالية عام 18144 في المانيا واعني بهما اتجاه بورن 
(القردب من انجاه واقتصاديينام) والاتجاه الماركسي انه اكثر من طبيعي 
ان ,ستغل المرء خطأ خصمه حتى ولو كان الخطأ يتعلق باسم بورن ولكن 
التذرع باصلاحات في الترجمة للتهرب من بحث جوهر مسألة التكتيكين »© ألا 
ان ذلك يعني الفرار من المعركة فيما يتعلق بجوهر النراع (ملاحظة لينين 
لطبعة ١5٠1٠‏ . الثاشي .) . 


6ه لينين 


«الاقتصادية» بفيض من الحمية وقلة من التبصر الى حد انهم 
سستدرون مدائح البرجوازية الملكية على «ادرا كهم» وهم ايضاً 
يحشدون حولهم اكثر العناصر تبايئاً همتملقيل «الاقتصادييل» ,2 
مغريبن ومضللس الجماهير المتأخرة بشعالرات «المبادرة» 
و«الديموقراطية» و«الحكم الذاتي» » وغيرهما والخ ونقاباتهم 
العمالية غير موجودة ايضا في كثير من الاحيان إلا في صفحات 
«الايسكرا» الجديدة على طرنقة خليستاكوف (5١؟1)‏ وشعاراتهم 
وقراراتهم تدل على عدم التفهم نفسه لمهمات «الحركة السياسية 
الكبيرة للبروليتاريا» 


كتب في حريران ‏ تموز (يونيو ‏ المجلد ١١‏ »)2 
يوليو) ١9.8‏ صص ١١؟١‏ 
اصدرت اللجنة المركزية اح عادر 

هذا الكتاب على حدة في جينيف في 


تموز هم. ١6‏ 


الغثورة تعلسم 


الخلافات في داخل الاحزاب السياسية وبين الاحزاب السياسية 
تلحل” عادة , لا بالمناظرة المبدئية وحسب » بل ايضاً بتطؤوير 
الحياة السياسسية ذاتها » - وحتى سميكون من الاصح الققول» على 
الارجحم لا بالاولى بقدر ما بالثاني وعلى الخصوص . تستتفد 
الخلافات المتعلقة بتكتيك الحزب , اي بمسلكه السياسي » في كثير 
من الاحيان ٠‏ بانتقال الذين يحللون ويفكرون بصورة غير صجيحة 
انتقالا" فعلياً الى طرريق النضال الصحيحة » بتأثير دروس الحياة 
تحت ضغط سير الاحداث نفسه الذي يجبر على ولوج الطريق 
الصحيحة »2 ويطرح جانباً بكل بساطة المحاكمات الخاطئة 2 وينتزع 
التربة من تحتها ويجعلها خالية من كل مضمون فارغة 2 لا تهم 
احد1 ولكن هذا لا يعنى بالطبع ان الخلافات المبدئية في مسائل 
التكتيك لا تتسم باهمية كبيرة » وانها لا تتطلب تفسيرات هبدئية 
للمسألة تكون التفسيرات الوحيدة القادرة على ابقاء الحصزب في 
مستوى عقائده النظرية كلا ان هذا يعنى فقط انه ينبغي التحقق 
سلفاً في اكثر ما يمكن من الاحوال من القرارات التكتيكية المتخذة 
على اماس الاحداث السياسية الجديدة ان هذ التحقق ضروري 
نظرياً وعمليا على السواء نظرياً لأجل الاقتناع بالفعل » بالتجربة, 
بصحة القرررات المتخذة على وجه الضبط وبمقدار صحتهاء 


6ه لينين 


بالتصحيحاد التي تجبر الاحداث السياسية التي وقعت بعد اتخاذها 
على اجرائها فيها ؛ - عملياً لاجل تعلم الاسترشاد حقاً بهذه 
القرارات » نعلم رؤية ما فيها من توجيهات يتعين تطبيقها مباشرة 
وعلى الفور في الواقع 

ان العهد الثوري بيعطي »2 اكثر من اي عهد آخر . مادة لأجل 
مذ التحقق . بفضل سرعة التطور السياسي الهائلة » وحدة 
المصاامات السياسية التي تتعاظم وتنكشف وتنحل ففي العههد 
الثوري » يتصدع «البناء الفوقي» القديم وينشسا الجديد امام عيون 
الجميع بفضل مبادرة شتى القوى الاجتماعية التي تبين بالفعل طبيعتها 
الحقيقية 

وهكذا تعطينا الثورة الروسية ايض كل اسمبوع او يكاد 
وفرة مذهلة من المواد السياسية لأجل التحقق من القرارات التكتيكية 
التي اتخذناها سلفاً ولأجل استخلاص العبر الاوسع دلالة بصدد كل 
نشاطنا العملي خذوا حوادث اودسسا (153١5؟)‏ فان احدى محاولات 
الانتفاض قد انتهت بالاخفاق ومنيت احدى فصائل الجيش الثوري 
بالهزيمة صحيح ان العدو لم يقض عليها ولكنه دفعها الى ارض 
محايدة كما دفع الالمان جيشاً فرنسياً الى سويسرا في حرب 
“1410-1 فلن زعت دولة محايدة سلاحها الالخفاق مر 
والهزيمة شاقة ولكن اي هاوية تفصل هذا الاخفاق. في النضال عن 
تلك الاخفاقات في المتاجرة والمساومة التي تنصب” على السسادة 
شيبوف وتروبتسكوي وبترونكيفيتش وسمتروفه ومن لف لفهم وكل 
هذه الزمرة البرجوازية من خدم القيصر ! لقد قال انجلس ذات مرة 
الجيوش المهزومة تتلقى درساً ممتازآ ))1١1١1/(‏ وهمكله الكلمات 
البديعة تصح على الجيوش الثورية المؤلفة من ممثلى الطبقات الطليعية 
اكثر بما لا قياس له مما تصح على جيوش هذه الامةاو تلك 
وطالما لم يكتسح البناء الفوقي القديم ٠‏ المتعفن , الذي يعدي 


الثورة تعلم لاه 


بعفنه الشعب بأسره » فان كل هزيمة ستستنهض الجديد تلو 
الجديد من جيوش المناضلين , دافعة اياها الى الحركة , منيرة اباها 
بتجربة رفاقها .ء معلمة اياها باساليب جديدة واعلى للنضال 
يقينا انه توجد ايضا تجربة جماعية اوسع بكثير للبشرية » مسجئّلة 
في تاريخ الديموقراطية العالمية والاشتراكية_الديموقراطية العالمية , 
وأثبتها ممثلو الفكر الثوري الطليعيون ومن هذه التجربة يستمد 
حزبنا مادة لأجل الدعاية اليومية والتحريض اليومي ولكنه لا يمكن 
ان يتعلم هذه التجربة مباشرة غير عدد قليل من الافراد مادام 
المجتمع قائماً على اضطهاد واستثمار ملايين الشغيلة ويتعين على 
الجماهير ان تتعلم , اكثر ما تتعلم . من تجربتها الخاصة . باذلة 
التضحيات الفادحة ثمناً لكل درس ». لكل درجة جديدة الى التحرر 
لقد كان درسى التاسع من كانون الثاني (يناير) شاقاً ولكنه افعم 
بروح الثورة مزاج البروليتاريا كلها في روسيا كلها وكان درسس 
انتفاضة اوديسا شاقاً » ولكنه نعلم الآن البروليتاريا الثورية » على 
صعيد المزاج المفعم حالي بروح الثورة » لا النضال وحسب 2 بل 
النصر ايضاً وسسنقول بصدد حوادث اوديسا لقد انهزم الجيش 
الثوري ٠‏ - فليحي الجيش الثوري 

في العدد لا من جريدتنا ء تحدثنا عن كيف القت انتفاضة 
اوديسا نوراآ جديداً على شعارنا الجيش الثوري والحكومة 
الثورية * وف العدد السابق (مقالة الرفيق ف سى .) تحدثنا عن 
الدروس الحربية للانتفاضة (4١؟)‏ وفي هذا العدد نتوقتف مرة 
اخرى عند بعض دروسبها السياسية (مقالة «الفورة المدينية») 
والآن يجدر التوقف ايضاً عند التحقق من قراراتنا التكتيكية الاخيرة 


5 راجع مقال لينين : والجيش الثوري والحكومة الثورية . الناشي . 


مهمه لينئين 


على صعيد مزدوج صعيد الصحة النظرية والعقلانية العملية الذي 
تكلمنا عنه اعلاه 

المسألتان السياسيتان الملحتان في الظرف الراهن - الانتفاضة 
والحكومة الثورية وبصدد هاتين المسألتين تكلم وتجادل 
الاشتراكيون-الديموقراطيون اكثر ما تكلموا وتجادلوا وهاتان 
المسالتان تناولتهما القرارات الرئيسية للمؤتمر الثالث ح ع ادر 
وكونفيرانس (المجلس العام) القسم المنشق من الحزب وفي ميدان 
هاتين المسألتين تلدور الخلافات التكتيكية الرئيسية في داخل 
الاشتراكية الديموقراطية في روسيا ونتساءل الآن فياتني ضوء 
نتبدى هذه الخلافات بعد انتفاضة اوديسا ؟ ان كل من يكلف نفسه 
الآن عناء قراءة الآراء والمقالات بصدد هذه الانتفاضة من جهة 
والقرارات الاربعة التي خصصها مؤتمر الحزب وك ونفيرانس 
الايسكريين الجدد لمسالتي الانتفاضة والحكومة الموقتة » من جهة 
اخرى . سيرى في الحال كيف اخذ الايسكريون الحدد ينتقلون فعلا” ,2 
بتأثير الاحداثك الى جانب اخصامهم . اي كيف اخذوا يتصرفون لا 
وفقاً لقراراتهم » بل وفقاً لقرارات المؤتمر الثالثك ليس ثمة نقد 
للمذهب الخاطى' افضل من سير الاحداث الثورية . 

بتأثير هذه الاحداث 2 نشرت هيئة تحرير «الايسكرا» منشوراً 
عنوانه «انتصار الشغلورة الاول» وموجه1ا لى «المواطئين 
والعمال والفلاحين في روسبيا» اليكم اهم مقطصع من هذا 
المثشور 


وآن اوان العمل بجرأة ودعم انتفاضة الجنود الجريئة بجميع القوى 
الجراة ستنتصر الآن | 

فاعقدوا اجتماعات علنية للشعب وانقلوا اليه نبا انهيار سئد القيصرية 
العسكرى ! وحيثما امكن ؛ استولوا على المؤسسات في المدن واجعلوا منها 
سند] للادارة الذاتية الشعبية الثورية ! اطردوا الموظفين القيصريين وعينوا 


الثورة تعلم 4 هه 


انتخابات شعبية عامة الى مؤسسات الادارة الذانية الثورية © واعهدوا اليها 
بادارة الشؤون الاجتماعية موقتا حتى النصر النهائي على الحكومة القيصرية 
واقامة نظام الدولة الجدديد استولوا على فروع مصرف الدولة ومستودعات 
الاسلحة وسلحو 1 الشعن: كله ١١‏ اقيموا الضلة ين 'المدن: 6 > المد يحة 
والريف »© وليهرع المواطنون المسلحون الى مساعدة بعضهم بعضاً في كل 
مكان © ندعو فيه الحاجة الى المساعدة ! خذوا السجون وحرروا المناضلين 
المسجونين فيها من اجل قضيتنا فبهم تعززون صفوفكم ! اعلنوا في كل 
مكان اسقاط الملكية القيِصرية والاستعاضة عنها بالجمهورية الديمو قزراطية 
الحرة ! هبوا © ايها المواطنون ! لقد دقت ساعة التحرر ! عاشت 
الثورة ! عاشت الجمهورية الديموقراطية ! عاشت القوات المسلحة 
الثورية ! لتسقط الاونوقراطية 1!» 

وعليه نجد امامنا نداء حازم وسافراآً وواضحا الى الاتتفاضة 
الشعبية العامة المسلحة » نحد أمامنا نداء حازماً بالقدر نفسه, 
وان » مع الأسف , مستورآ وغير مكتمل » الى تشكيل حكومة ثورية 
موقتة لنبحث في البدء مسألة الانتفاضة . 

هل هناك فرق مبدئي بين حل هذه المسألة من قبل المؤتمر 
الثالث وبين حلها من قبل الكونفيرانس ؟ اجل بالتأكيد لقد سسبق 
وتحدثنا عن هذا في العدد 7 من «بروليتاري» («خطوة ثالقة الى 
الوراء») والآن نعود ايضماً الى شهادة «اوسفو بوجدينييه» الواسعة 
الدلالة ففي العدد ؟لا من هذه الصحيفة ٠‏ نقرأ ان «الاغلبية» 
تسقط في حمأة «الثوروية المجردة »2 والتمرد 2 والسعي الى استثارة 
انتفاضة ف جماهير الشعب باي وسيلة كانت » والى الاستبلاء 
باسمها على السلطة فورآ» «اما الاقلية . فانها » على العكس مع 
تمسكها بشدة بعقيدة الماركسية » تحتفظ في الوقت نفسه بالعناصر 
الواقعية من المفهوم الماركسى عن العالم». ان هذه المحاكمة من جانب 
الليبيراليين الذين مروا بالمدرسسة الاعدادية للمار كسية 
وبالبر نشتينية خارقة القيمة . فان البرجوازيين الليبيراليين قد 


له لينين 


اتهموا دائما الجناح الثوري من الاشتراكية-الديموقراطية «بالفوروية 
المجردة والتمرد» » ومدحوا دائماً الجناح الانتهازي على «واقعية» 
طرحه للمسألة وقداضطرت «الايسكرا» نفسها الى الاعتراف 
(انظروا العدد "ل . الملاحظة بصدد تحبيذ السيد سمتروفه «لواقعية» 
كراسى الرفيق اكيموف) بان «الواقعي» يعني «الانتهازي» على السنة 
الاوسفو بوجدينيين. ان السادة الاوسفو بوجدينيين لا يعرفون اي واقعية 
غن الراقمية الزاحقة غل النطن :-وهع غرباء تعاما مسن النايا ليكتيك 
الثوري للواقعية الماركسية التي تؤكد على المهام الكفاحية للطبقة 
الطليعية + وتكفق ق الموتوة عناص اتهبارة: :ولهذا كات الوصف 
الذي اعطته «اوسفو بوجدينييه» عن التيارين في الاشتراكية 
الديموقراطية يؤكد مرة اخرى الواقع الذي اثبته ادبنا ومفاده ان 
«الاغلبية» هي الجناح الثوري في الاشتراكية_الديموقراطية الروسسية»: 
و«الاقلية» هي الجناح الانتهازي 

وتعترف «اوسفوبوجدينييه» قطعاً بان «كونفيرانس الاقلية 
يقف من الانتفاضة المسلحة موقفاً يختلف تماماً» عن موقف المؤتمر. 
وبالفعل يضرب قرار الكونفيرانس نفسه بنفسه . اذ ينكر تارة 
امكانية الانتفاضة المنتظمة (الفقرة الاولى) وبعترف بها طلوراً 
(الفقرة «د») هذا اول" وثانياً يكتفي بتعداد الشروط العامة 
«لاعداد الانتفاضة» ,2 ومنها أ- توسميع التحريض ء ب - توطيد 
الصلة مع حركة الجماهير ٠‏ ج - تطوير الوعي الثوري د-اقامة 
الصلة بين مختلف المحلات , ه - اجتذاب الجماعات غير البروليتارية 
الى دعم البروليتاريا وبالعكسس) يرفعم قرار المؤتمر صراحة 
شعارات ايجابية » معترفاً بان الحركة قد ادت الى ضرورة الانتفاضة »2 
داعياً الى تنظيم البروليتاريا لأجل النضال المباشر والى اتخاذ 
احزم التدابير لتسليحها ٠‏ واعطاء التوضيحات في الدعاية والتحريض » 
«لا للاهمية السياسية» للانتفاضة «وحسب» (وبهذا يكتفي 2» من 


الثورة تعلم ١؟ه‏ 


حيث جوهر الامر قرار الكونفيرانس) بل ايض لجانبها التنظيمي 
العملي 

ولنتصور بمزيد من الوضوح الفرق بين هذا الحل للمسألة 
وذاك لنتذكر تطور النظرات الاشتراكيةالديموقراطية في مسألة 
الانتفاضة منذ زمن نشوء الحركة العمالية الجماهيرية الدرجة 
الاولى عام 1١4591‏ نقرأ في مؤلف لينين «مهمات الاشتراكيين- 
الديموقراطيين الروس» «ان حل مسألة الوسيلة التي سستلجأ 
الها الاشتراكية_الديموقراطية لاجل الاطاحة رأسساً بالاوتوقراطية - 
مسألة ما اذا كانت ستختار الانتفاض ام الاضراب السياسي 
الجماهيري ام اسلوباً آخر للهجوم ان حلها الآن يبدو كما لو ان 
جنرالات عقدوا مجلساً حربياً قبل ان يجمعوا الجيوش» (ص )١86‏ 
هنا كما نرى لا توجد حتى كلمة عن اعداد الانتفاضة ويقتصر 
الكلام على جمع الجيوش اي على الدعاية والتحريض والتنظيم 


بوجه عام 

الدرجة الثانية عام 19٠0"‏ نقرأفي كتاب لينين «ما 
العمل ؟» 

«وتصوروا الانتفاض الشعبى2 يتراءى لنا ان الجميع 


يوافقون اليوم (في شباط )١15١”‏ على ضرورة التفكير به والاستعداد 
له ولكن كيف نستعد ؟ أترى يجب ان تعين اللجنة المركزية عملاء 
في جميع النواحي لتحضير الانتفاض ؟1 ولكن اللجنة المركزية , 
وان كانت موجودة عإندنا لا تستطيع ان تبلغ شيئاً في الظروف 
الروسية الراهنة عن طريق مثل هذا التعيين وعلى عكس ذلك 
شبكة العملاء التي تتألف من تلقاء نفسها في العمل على تنظيم 
وتوزيع الجريدة العامة فهي لن «تنتظر مكتوفة الايدي» ششعار 
الانتفاض بل سستقوم على وجه التحقيق بعمل منتظم يضمن لها 
اكبر امكانيات النجاح في حالة الانتفاض وهذا العمل بالذات يوثق 
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1ه لينين 


الصلات باوسع جماهير العمال وبجميع الفئات الساخطة على 
الاستبداد وهو امر كبير الاهمية بالنسبة للانتفاض وعلى اسماس 
هذا العمل بالذات تنمو ملكة التقدير الصحيح للوضع السياسي 
العام وبالتالي . ملكة اختيار الساعة المناسسبة للانتفاض وهذا 
العمل بالذات يعلم جميع المنظمات المحلية على النهرض في وقت 
واحد للجواب على المسائل والطوارى” والأحداثك السياسية 
الواحدة التي تثير روسيا من اقصاها الى اقصاهما والجواب على 
هذه «الاحداث» باكثر ما بمكن من النشاط والتحانس والعقلانية , - 
وما الانتفاض في الجوهر غير «جواب» الشعب كله على الحكومة باكثر 
ما يكون من النشاط والتجانس والعقلانية وهذا العمل بالذات 
بعلم اخيراً جميع المنظمات الثورية في جميع انحاء روسيا ان 
تقيم بينها الروابط المنتظمة جداً والسرية جداً في آن واحد هذه 
الروابط التي تنشى' وحدة الحزب الفعلية والحال لا يمكن بدون 
هذه الروابط ان يبحث بصورة مشتركة مشروع 0 وان 
تتخذ في عشيته التدابير التحضيرية الضرورية التي ينبغي ان تبقى 
في طي الكتمان التام» رص 0-١556‏ ؟١)‏ 

اي موضوعات تطرحها هذه المحاكمة في مسألة الانتفاضة ؟ 
١--خرافة‏ فكرة «اعداد» الانتفاض بمعنى تعيس عملاء خاصيل 
«ينتظرون مكتوفي الايدي» الشعارات ”"- ضرورة الصلة الئناسئة 
على اساس العمل المشترك بين الافراد والمنظمات القائمين 
بالعمل المنتظما ”*- ضرورة توطيد الصلة في هذا العمل بين 
الفئات البروليتارية (العمال) والفئات غير البروليتارية (جميع 
الفئات الساخطة)2 0 5- ضرورة العمل المشترك على صقل ملكة 
التقدير الصحيح للوضع السياسي وملكة «الجواب» بمزيد من 
العقلانية على الحوادث السياسية ‏ ه٠-ضرورة‏ توحيد جميع 
المنظمات الثورية المحلية توحيداً فعليا . 


الثورة تعلم وه 


وامامنا بالتالي يبدو بوضوح شعار اعداد الانتفاض 
ولكنه لا توجد بعد' دعوة صريحة الى الانتفاض لا يوجد بعد' 
اعتراف بان الحركة «قد ادت» الى ضرورته وبانه من الضروري 
التسلح في الحال » والانتظام في فرق قتالية » والخح امامنا تحليل 
لتلك الشروط ذاتها على وجه التدقيق لاعداد الانتفاض المكررة 
حرفيا او يكاد في قرار الكونفيرانس (في عام ١1١8‏ ! !) 

الدرجة الثالثة ‏ عام ه١٠١‏ في جريدة «فبريود» وثم في 
قرار المؤتمر الثالثك تتحقق خطوة لاحقة الى الامام علاوة على 
الاعداد السياسي العام للانتفاض2 برفع الشعار الصريح القاثئل 
بالانتظام والتسلح في الحال لأجل الانتفاض » وبتشكيل فرق خاصة 
(قتالية» لأن الحركة «قد ادت الى ضرورة الانتفاض المسلح» 
(الفقرة الثانية من قرار المؤتمر) 

ان هذا التوضيح التاريخي الصغير يؤدي الى ثلائة استنتاجات 
اكيدة ١‏ - ان زعم البرجوازيين الليبيراليين ٠‏ الاوسفوبوجدينيين 
القائل اننا نسقط في حمأة «الثوروية المجردة , والتمرد» هو كذب 
سافر ونحن نطرح وقد طرحنا دائم؟ هذه المسألة على وجه 
الدقة , لا بصورة «مجردة» . بل في تنرية ملموسة . حالينها بصور 
مختلفة في عام /14651 وعام 19915 وام ه90١1‏ ان الاتهام 
بالتمرد هو تعبير انتهازي للسنادة البرجوازيين الليبيراليين 
المستعدين لخيانة مصالح الثورة وللغدر بالثورة في عهد النضال 
الحاسم ضد الاوتوقراطية "- توقف كونفيرانس الايسكريين الجدد 
عند الدرجة الثانية من تطور مسألة الانتفاض ففي عام ه8+*1١‏ 
كرر وحسب ما كان كافيا في عام ١1*17‏ فقطا وقد تآخر ثلاث 
سنوات عن التطور الثوري .5 - بتأثير دروس الحياة اي بتأثير 
انتفاضة اوديسا على وجه الضشبط اعترف الايسكريون الجدد فعلا” 
بضرورة العمل لا بموجب توجيهات قرارهم بل بموجب توجيهات 


6ه لينين 


قرار المؤتمر اي انهم اعترفوا بان مهمة الانتفاض ملحة لا تقبل 
التأجيل وبان الدعوات السافرة والفوررية ‏ لى التنظيم الفوري 
للانتفاض والتسلح ضرورية اطلاقاً 

لقد استبعدت الثورة في الح _ ال المذهب الاشتراكي- 
الديموقراطي المتأخر ‏ ونقصت العقبات في وجهنا للاتحاد الفعل 
مع الايسكريين الجدد على اساسس العمل المشترك عقبة اخرى علماً 
بان هذا لا يعني بعد” بالطبعح زوال الخلافات المبدئية زوالا 
تام" . :فتحن' لآ يسهنا ان تزطى :نان تفرع شبعازاينا: التكتيكية فى 
ان الاخدات. متكيفة لها بعد وترعها تحب هلينا آن "تيذل دنا 

تقودنا هذه الشعارات الى امام وتثير لنا السبيل اللاحق 
وترفعنا الى اعلى من مهمات الساعة المباشرة ولأجل القيام بنضال 
متعم وملقظ. " لا .يكن اللززب: الترولكاريا إن برس كيه 
حنيب التاسيات عن رخن عليه ان جنع في قراراتة الكتية 
بين الاخلاص لمبادى' الماركسية وبين الحساب الصحيح للمهمات 
الطليعية التي تواجه الطبقة الثورية 

كذ السالة النعاسية الطلعة الاكر .مسالة الحكرعية 
الثورية الموقتة هنا نرى على الارجح بمزيد من الوضوح 
ان هيئة تحرير «الايسكر!» تقطع فعلا" في منشورها كل صلة 
بشعارات الكو نفيرانس وتتبنى شعارات المؤتمر الثالث التكتيكية 
لقد ر'مي الى البحر بالنظرية الخرقاء القاللنة«بعدم طرح هدف 
الاستيلاء على السلطة» (لأجل الانقلاب الديموقراطي) «او تقاسسم 
السلطة في الحكومة الموقتة» لأن المنشور يدعو صراحة الى 
«الاستيلاء على المؤسسات المدينية» وتنظي-و«دارة الشؤون 
الاجتماعية موقتاً» وان الشعار الاخرق القائل «بالبقاء حزب اقصى 
المعارضة الثورية» (الاخرق في عهد الثورة وان كان صحيحاً جداً 
في عهد النضال البرلماني' فقط) قد احيل عملياً على الارشيف » لأن 


الثورة تعلم هحكه 


حوادث اوديسا اكرهت «الايسكرا» على ان تفهم انه من المضحك في 
زمن الانتفاضة الاكتفاء بهذا الشعار وانه تجب الدعوة بنشاط 
الى الانتفاض ٠‏ الى القيام به باشد ما يكون من الحزم والى الاستفادة 
من السلطة الثورية ‏ كذلك الشعار الاخرق القائل «بالكومونات 
الثورية» نُبذ جانباًٌ لان حوادث اوديسا اكرهت «الايسكرا» على 
ان تفهم ان هذا الشعار لا يفعل غير ان يسهل الخلط بين الانقلاب 
الديموقراطي والانقلاب الاشتراكي والحال ان الخلط بين هذين 
الامرين المختلفين للغاية لا يعدو ان يكون مغامرة تدل على انعدام 
ضوع الفكز. النظري كلية: .ومن شانها ان قصمب اقيق العداسر 
العملية الضرورية ضرورة حيوية التدابير التي تسهل على الطبقة 
العاملة النضال من اجل الاشتراكية في الجمهورية الديموقراطية 
تذكروا المناظرة بين «الايسكرا» الجدربلة و«قبريود» 
وتكتيكها القائل «من تحت فقط» خلافاً لشعار «فبربود» القائتل 
«من تحت ومن فوق» .- تروا ان «الايسكرا» تبنت حلشنا 
للصمالة < :تدعواتها الآن «ينشنها الى العدل هن قوق تبروا 
مخاوف «الارسكرا» بصدد الاساءة الى انفسنا بانفسسئنا بالمسؤولية 
عن الخزشنة والمالية وما الى ذلك .- تروا ان «الابسكرا» ذذا 
كانت حججنا لم تقنعها فان الاحداث نفسها تقنعها بصسحة هذه 
الاستنتاجاتء لأن «الايسكر!» توصي صراحة في المنشور الذي اشرنا اليه 
«بالاستيلاء على فروع هصرف الدولة» والنظرية الخرقاء التي 
تزعم ان ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية 
ومشاركة هاتين الطبقتين في الحكومة الثورية الموقتة هما «خيانة 
للبروليتاريا» او «جوريسية (ميليرانية) مبتذلة» - انما نساها بكل 
بساطة الايسكريون الجدد الذين يوجهون الآن بانفسهم الى العمال 
والفلاحين على وجه الدقة دعوة الى الاستيلاء على المؤسسسات 
المدينية 2» وفروع مصرف الدولة .2 ومستودعات الاسلحة , 


]هه لينين 


و«تسليح الشعب بأسره» (تسليحه الآن ٠»‏ على الارجحم بالسلاح 
وليس فقط «بالحاجة الماسة الى التسلح الذاتي») واعلان اسقاط 
الملكية القيصرية 2 والح - خلاصة القول ء الى العمل كلياً حسب 
البرنامج الوارد في قرار المؤتمر الثالث ٠‏ والعمل على وجه الدقة كما 
يشير شعار الديكتاتورية الديموقراطية الثورية والحكومة الثورية 
الموقتة 

صحيح ان «الايسكرا» لا تذكر في منشورها لا هذا الشعار 
ولا ذاكت فهي تعدد وتصف جميع الاعمال التي يميز مجمللهها 
الحكومة الثورية الموقتة ولكنها تتحاشى هذه الكلمة وعيثاً 
تفعل هذا وهي تتبئنى عملياً بنفسها هذا الشعار ما انعدام 
التعبير الواضح فليس بوسعه الا ان يبذر بذور التردد 
والميوعة » والغموض في عقول المناضلين ان الخوق من كلمات 
«الحكومة الثورية» «السلطة الثوربة» هو خوف فوضوي صرف 
وغير جدير بالماركسي فلأجل «الاستيلا» على المؤسسسات 
والمصارف و«تعيين الانتخابات» والتكليف «بادارة الشؤون 
موقتاً» » و«اعلان اسقاط الملكية» ,. - لهذا الغرض » ينبغي اطلاقاً 
في البدء تأليف واعلان حكومة ثورية موقتة من شأنها ان توحد 
وتوجه نحو هدف واحد الشعب الثائر في كل نشاطه الحربي 
والسياسي فبدون هذا الاتحاده بدون الاعتراف العام بالحكومة 
التووية: الموفقة :يمن جات الشمعي. .يدون التقال. السالطة امنيا 
الى الحكومة الثورية الموقتة » يبقى كل «اسستيلاء» على المؤسسات 
كل #اعلان» للجمهورية". :نزؤة تمردية يسيظة :وفارغة” “فان عزينة 
الشعب الثورية اذا لم تركزها الحكومة الثورية نتجزأ بعد اول 
توفيق تحرزه الانتفاضة وتتفتت الى توافه وتفقد ابعادها 
الوطنية العامة ولا تقوم بمهمة الاحتفاظ بما تم الاسستيلاء عليه 
ومهمة تحقيق ما نودي به . 


الثورة تعلم اده 


ونكرر ان الاشتراكيين-الديموقراطيين الذين لم يعترفوا 
بقرارات المؤتمر الثالث ح ع ا دار قد اضطروا فعلا"ا في 
الواقم بحكم مجرى الاحداثك الى العمل عمل وجه الدقة بموجب 
الشعارات التي اعطاما هذا المؤتمر والى نبذ شعارات 
الكونفيرانس ان الثورة تعتم وقضيتنا ان نستفيد من دروسها 
الى آخر نقطة منها ونطابق بن شعاراتنا التكتيكية وبين مسلكنا 
ومهماتنا المباشرة وننشر بين الجماهير الفهم الصحيح لهذه 
المهمات المباشرة » ونشرع في تنظيم العمال على اوسعم نطاق في 
كل مكان لاجل اهداف الانتفاض القتالية لأجل انشاء الجيش 
الثوري وتاليف الحكومة الثورية الموقتة ! 
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الاشتراكية والفلاحون 


الثورة التي تعيشها روسسيا هي ثورة شعبية شاملة فان 
مصالح الشعب بأسره قد دخلت في تناقض مستعص مع مصالح 
حفئة من الافراد يشكلون الاوتوقراطية ويدعمونها ثم ان مجرد 
وجود المجتمع المعاصر القائم على اساس الاقتصا البضاعي 
يتطلب نظر؟ للفرق الهائل والتناقض الصارخ بين مصالح مختلف 
الطبقات والفئات من السكان القضاء على الاوتوقراطية والحرية 
السياسية والتعبير السافر والمباشر عن مصالح الطبقات السائدة 
في تنظيم الدولة وادارتها وان الانقلاب الديموقراطي البرجوازي 
من حيث جوهره الاجتماعي الاقتصادي لا بد له ان يعبر عن 
حاجات المجتمع البرجوازي بأسره 

ولكن هذا المجتمع نفسه الذي يبدو في الوقت الحاضر موحداً 
ومتضامناً في النضال ضد الاوتوقراطية انما تشقه هوة لا عودة 
عنها بين الرأسمال والعمل فان الشعب الذي هب ضد الاوتوقراطية 
ليس شعبةً موحدة المالكون والعمال الاحراء العدد الطفيف 
(«الآلاف العشرة في القمة») من الاغنياء وعشدرات الملابين من المعدمين 
والكادحين انما هم حقاً وفعلا" «امتان» كما قال انجليزي 
بعيد النظر في النصف الاول من القرن التاسع عشر (1١؟)‏ ان 
النضال بين البروليتاريا والبرجوازية يرد في جدول الاعمال في 


الاشتراكية والفلاحون 1ه 


اوروبا بأسرها وهذا النضال انتشر وشمل روسسميا ايبضا من 
زمان ان ما يؤلف مضمون الثورة في روسيا المعاصرة ‏ ليس 
قوتين متناضلتين بل حربان اجتماعيتان مختلفتان ومتنوعتان 
احداهما في قلب نظام القنانة والاوتوقراطية المعاصر والثانية في 
قلب النظام المقبل , النظام البرجوازي الديموقراطي الذي يولد امام 
عيوننا احداهما نضال الشعب باسره في سسبيل الحرية (في سسبيل 
حرية المجتمع البرجوازي) في سسببيل الديموقراطية اي في سمبيل 
اوتوقراطية الشعب والثانية نضال البروليتاريا الطبقي ضد 
يبرن ربعيل اللي 11 شتراكي للمجتمع 

وهكذا تقع على عاتق الاشتراكيين مهمة شاقة وعسيرة - هي 
ان يخوضوا في آن واحد حربينل مختلفتين تماماً سسواء من حيث 
الطايم او الاهداف او قوام القوى الاجتماعية القادرة على 
لاشتراك بثبات في هذه الحرب او تلك وهذه المهمة العسيرة 
طرحتها الاشتراكيةالديموقراطية بوض وح وحلتها 
بحزم لانها اتخذت من الاشتراكية العلمية اي من الماركسية 
اساسا لبر نامجها كله لانها دخلت كفصيلة من الفصائل في 
جيش الاشتراكيةالديموقراطية العالمية التي تحققت من صحة 
موضوعات الماركسية واكدتها واوضحتها وطورتها بمزيد من 
التفصيل اسستنادآ الى خبرة عدد كبير من الحركات الديموقراطية 
والاشتراكية في شتى البلدان الاوروبية 

ان الاشتراكية-الديموقراطية الثورية كانت تبين وقد بينت 
من زمان الطابع البرجوازي للنزعة الديموقراطية الروسية ابتداء 
من صيغتها الليبيرالية الشعبية وانتهاء بصيغتها 
«الاوسفو بوجدينية» لقد كانت تبيل على الدوام ما بلازم النزعة 
الاسوقر اطبة الرو اقرة هن “تصضفية وفخدرونة بوطميق” .وقن فارحت 
امام البروليتاريا الاشتراكية في عهد الثورة الديموقراطية المهمة 


اميل لينين 


التالية وهي ان تجتذب الى جانبها سواد الفلاحين وتشل تذبذب 
البرجوازية وتحطم الاوتوقراطية وتسحقها ان انتصار الثورة 
الديموقراطية الحاسم لا يمكن الا بصورة ديكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين الديموقراطية الثورية ولكن كلما تحقق هذا الانتصار 
بمزيد من السرعة والكمال كلما تفاقمت التناقضات الجديدة 
والنضال الطبقي الجديد بمزيد من السرعة والعمق على صعيد النظام 
البرجوازي الديموقراطي كلية وكلما حققنا الانقلاب الديموقراطي 
بمزيد من الكمال ء كلما واجهنا مهام الانقلاب الاشتراكي بمزيد من 
القرب وازداد نضال البروليتاريا ضد اسس المجتمع البرجوازي 
ذاتها حدة وضراوة . 

فينبغي عللى الاشتراكية_الديموقراطية ان تخوض نضالا” دائباً 
ضد كل انحراف عن هذه الطريقة في طرح مهمات البروليتاريا 
الثورية-الديموقراطية منها والاشتراكية ومن السخافة تجاهل 
طابع الثورة الحالية الديموقراطي » اي البرجوازي اساسا ولهذا من 
السخافة رفم شعارات كشعار انشاء الكومونات الثورية ‏ ومن 
السخافة والرجعية الاستصغار من شأن مهمة اشتراك البروليتارياء 
- علماً بانه اشتراك قيادي - في الثورة الديموقراطية , بالتنكر على 
الاقل لشعار ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية 
الثورية من السخافة الخلط ببن مهام وظروف الثورة الديموقراطية 
والثورة الاشتراكية المختلفتن - ونكرر قولنا- سواء من حيث 
الطابع ام من حيث قوام القوى الاجتماعية التي تشترك فيها 

وعلى هذا الخطأ الاخير بالذات نعتزم الآن التوقف بمزيد من 
التفصيل ان انعدام تطور التناقضات الطبقية في صفوف الشعب 
على العموم وفي صفوف الفلاحين على الخصوص انما هو ظاهرة 
محتمة في عهد الثورة الديموقراطية التي خلقت للمرة الاولى الاسسس 
لاجل تطور الرأسسمالية تطورآ واسعاً حقاً وفعلا" . وانعدام تطور 


الاشنتراكية والفلاحون آلاه 


الاقتصاد هذا يستتبع بقاء الاشكال المتاخرة للاشتراكية وانبعاثها 
بهذه الصورة او تلك هذه الاشتراكية التي هي اشتراكية 
برجوازية صغيرة لانها تضفي صفة مثالية على التحويلات التي لا 
تتعدى اطار العلاقات البرجوازية الصغيرة ان سواد الفلاحين لا 
يدرك ولا يسعه ان يدرك ان «الحرية» الاكثر كمالا” والتوزيع 
الاوفر «عدلا» ٠‏ وان حتى للارض كلها » لا يقضيان على الرأسمالية, 
وليس هذا وحسب بل يخلقان بالعكس , الشروط لاجل تطور 
الرأسمالية تطوراةً واسمعاً وجبارآ بخاصة وفي حين لا تفرز 
الاشتراكيةالديموقراطية ولا تدعم غير المضمون الديموقراطي 
الثوري لهذه المطامح الفلاحية تبني الاشتراكية البرجوازية 
الصغيرة من اللاوعي الفلاحي نظرية خالطة او دامجة في كل واحد 
شروط ومهام الانقلاب الديموقراطي الفعلي والانقلاب الاشتراكي 
المتخيل 

واوضح تعبير عن هذه الايديولوجية البرجوازية الصغيرة غير 
الواضعحة برنامج - والاصح القول مشروع برنامج 
«الاشتراكيين_الثوريين» الذين تسرعوا في المناداة بانفسهم حزباً 
بقدر ما كانت اشكال الحزبية ومقدماتها اقل تطوراً عندهم 
وبتحليل مشروع برنامجهم (راجعوا «فبريود» » العدد ؟*) » سنحت 
لنا الفرصة لكي نبين ان جذر مفاهيم الاششتراكيين-الثوريين هو 
الشعبية الروسية القديمة ولكن بما ان تطور روسسيا الاقتصادي 
كله ومجرى الثورة الروسسية كله ينتزعان التربة من تحت دعائم 
الشعبية الخالصة , كل يوم وكل سساعة ٠‏ بلا رحمة ولا شفقة » فان 
مفاهيم الاشتراكيين-الثوريين تصبح لا مناص مفاهيم اختيارية 
وهم بحاولون اصلاح فتوق الشعبية برقع من «انتقاد» المار كسية 


« راجع مقال لينين : ومن الشعبية الى الماركسية» النافي . 


؟لاه لينين 


الانتهازي الدارجي ولكن الثوب المهلهل لا يصبح من جراء ذلك 
امتن ان برنامجهم انما هو , على العموم وبالاجمال » شيء لا حياة 
فيه البتة » شيء حافل بالتناقضات ولا يعبر في تاريخ الاشتراكية 
الروسية الا عن احدى المراحل في الطريق من روسيا الاقطاعية الى 
روسسيا البرجوازية في الطريق «من الشعبية الى الماركسية» 
وهذا التعريف النموذجي بالنسبة لجملة كاملة من سواقي الفكر 
الثوري المعاصر الصغيرة الى هذا الحد او ذاك يصح ايضاً على 
المشروع الجديد للبرنامج الزراعي للحزب الاشتراكي 
البولوني (9٠6؟)‏ المنشور ف العهدد 8-5 من '21260501,, 
(١؟5؟)‏ 

يقسم المشروع البر نامج الزراعي الى قسمين القسم الاول 
يعرض «الاصلاحات التي نضجت الظروف الاجتماعيية لاجل 
تحقيقها» القسم الثاني «يصوغ تتويج وتكامل الاصلاحات الزراعية 
المعروضة في القسم الاول» والقسم الاول ينقسم بدوره الى 
تلاثة فصول -الصهابة" اليل حمطا لتق مسعيحة. البو ليقاديا 
الزراعية ب- الاصلاحات الزراعية (بالمعنى الضيق او المطالب 
الفلاحية كما يقال )ح بج - حماية سمكان الريف (الادارة الذاتية 
والخ .) 

في هذا البرنامج خطوة نحو الماركسية هي محاولة فصل 
شيء من نوع برنامج الحد الادنى عن برنامج الحد الاقصى , - ثم 
طرح مطالب ذات طابع بروليتاري صرف بصورة مستقلة تماماً . - 
ثم الاعتراف في حيثيات البرنامج بانه لا يجوز البتة للاشتراكي ان 
«يتملق غرائز الملكية عند جماهير الفلاحين» والحال ذذا امعنا 
الفكر في الحقيقة الواردة في الموضوعة الاخيرة وطورناها بانسجام 
الل« التهاية"» "فاق «الحاطيل مسكوت :نكا .بر ناهج :اد لاسسنا: نين 
ولكن المضيبسسة ان الحزب. الاشنتراكي البولوني. ليس حز ب 


الاشتراكية والفلاحون اه 


بروليتارياً منسجماً وهو يستمد افكاره بنفس القدر من الرضى 
والسرور من النقد الانتهازي للماركسية ونقرأ في حيثئيات 
البرنامجح «من جراء ميل ملكية الارض غير المثبت الى التمركن 
ليس من المعقول اخذ جانب الدفاع عن هذا الشكل للاقتصاد بكامل 
الصدق واليقين واقناع الفلاح بحتمية زوال الاستثمارات 
الصغيرة» 

ان هذا لا يعدو ان يكون صدى للاقتصاد السيامسي 
البرجوازي فان الاقتصاديين البرجوازيين يبذلون قصارى جهدهم 
لتلقين الفلاح الصغير فكرة امكانية الجمع بين الرأسمالية ويسر 
الزارع الصغير المالك ولهذا يطمسون المسألة العامة مسألة 
الاقتصاد البضاعي ونير الرأسمال وندهور وتردي الاستثمارة 
الفلاحية الصغيرة بمسألة خاصة هي مسألة تمركز ملكية 
الارض وهم يغمضون عيونهم على كون الانتاج الكبير في الفروع 
التجارية المختصة من فروع الزراعة يتطور سواء في ملكية الارض 
الصغيرة ام المتوسطة وكون هذه الملكية تتفسخح سواء بحكم 
نمو بدلات الايجار ام تحت وطأة الرهونات ام تحت ضغط 
الربا وهم يتركون في الظل هذا الواقع الذي لا مراء فيه وهو 
تفوق الاستثمارة الكبيرة التكنيكي في الزراعة ‏ وكذلك تردي 
شروط حياة الفلاح في نضاله ضد الرأسسمالية ولا شيء في اقوال 
الحزب الاشتراكي البولوني غير ترديد لهذه الاوهام البرجوازية 
التي يبعثها اضراب دافيد المعاصرون 

ان تقلقل المفاهيم النظرية يؤثر كذلك في البرنامج العملي 
خذوا القسم الاول- الاصلاحات الزراعية بالمعنى الضيق من 
جهة | تقرأون البند ه-«الغاء جميع القيود لدن شراء الحصص 
و5 - الغاء «الشرفاركي» (:21؟) وعربات النقل (الفرائض العينية)». 
هذه طالب دنا امار كسية صرق ويتقدييها زولا سينا فى اليشد ه) 


4 اه لينين 


بخطو الحزب الاشتراكي البولوني خطوة الى الامام بالمقارنة مع 
اصحابنا الاشتراكيين-الثوريين الذين ‏ مع«موسكوفسكيه 
فيدوموستى»2 يميلون الى «استحالة التنازل عن حصص الارض» 
الشهيرة وبتقديمها ‏ يقترب الحزب الاشتراكي البولوني لصقاً 
من الفكرة الماركسية القائلة بالنضال ضد بقابا القنانة بوصفه 
اساس ومضمون الحركة الفلاحية الحالية ولكن الحزب الاشتراكي 
البولوني رغم اقترابه من هذه الفكرة بعيد عن القبول بها 
بصورة كلية وواعية 

ان البنود الرئيسية في برنامج الحد الادنى الذي ندررسه 
تنص على ما يلي -١«‏ تأميم الاقطاعات الاميرية واملاك الدولة 
والكنيسة . عن طريق المصادرة 5 - تأميم ملكية الارض الكبيرة 
في حال انعدام الورثة المباشرين ‏ ”*- تأميم الغابات والانهر 
والبحيرات» ان هذه المطالب تشوبها جميع نواقص البر نامج الذي 
يطرح من اجل الوقت الحاضر مطلب تأميم الارض في المرتبة الاولى 
فطالما لا تتوفر الحرية السياسسية الكاملة وحكم الشعب المطلق 
وطالما لا توجد جمهورية ديموقراطية فان طرح مطلب التأميم 
هو شيء سابق لاوانه وغير معقول لان التأميعم يعني الانتقال الى 
يد الدولة » والواقع ان الدولة الحالية هي دولة بوليسية وطبقية , 
ودولة المستقبل ستكون على كل حال دولة طبقية وهذا المطلب 
لا يصلح على الاخص بصفته شعارآ يدفع الى الامام في اتجاه اشاعة 
الديموقراطية لانه ينقل مركز الثقل لا الى علاقات الفلاحين 
بالملاكين العقاريين (ان الفلاحين سيأخذون اراضي الملاكين 
العقاريين» بل الى علاقات الملاكين العقاريين بالدولة ان طرح 
المسالة على هذا النحو زائف من جذوره بالنسبة لظرف يكافح فيه 
الفلاحون بالسبيل الثوري من اجل الارض ضد الملاكين العقاريين 
وضد دولة الملاكين العقاريين على السواء . اللجان الفلاحية الثورية 


الاشتراكية والفلاحون 6_6 


لأجل المصادرة ٠»‏ كاداة للمصادرة , - ذلك هو الشعار الوحيد الذي 
يناسب مثل هذا الظرف والذي يدفع الى الامام النضال الطبقي ضد 
الملا كين العقاريين على صلة لا انفصام لعراها مع تدمير دولة 
الملاكي العقاريين بالسبيل الثوري 

والبنود الاخرى في برنامج الحد الادنى الزراعي كما وردت في 
مشروع الحزب الاشتراكي البولوني هي التالية «5-الحد من 
حق الملكية لانه يمسي عقبة امام التحسينات الزراعية اي كانت 
(تجويد التربة) اذا اعتبرت اغلبية ذوي العلاقة هذه التحسينات 
اغآ شرون 6 ”2 الات تامم .ضبان الحيوج امن الغويق :وشربات 
البررد . والمواشي من الاوبئة . 8 - المساعدة التشريعية من جانب 
الدولة في تشكيل الارتيلات الزراعية والتعاون ‏ 9-مدارس 
الهندسسة الزراعية» 

هتاه النتوذ مقحنة كلت :توي الأعتتر كو التو تق ان (وهو 
الققوة تقس منمية كلد تزرب الاسلاهة البرعوارية .ولادخيره 
ثورية فيها انها بالطبم تقدمية ولاهراء في هذا ولكنها 
تندعة لمسستكة تاكن وان طركها رجانب الاعتتراكق يفني 
على وجه الدقة تملق غرائز الملكية وطرحها يعني نفس ما تعنيه 
المطالئة بمساعدة الدولة للتروستات والكارتلات والسنديكات 
وجمعيات الصناعيين التي ليست اقل «تقدمية» من التعاون 
والضمان وخلافهما في الزراعة كل هذا تقدم رأسمالي والعناية 
به ليست من شأننا بل من شسأن ارباب العمل اصحاب 
المشاريم وخلافاً للاشتراكية البرجوازية الصغيرة تترك 
الاشتراكية البروليتارية للكونتات من آل دي روكيني وللملاكين 
العقاريين-الزيمستفويين ومن لف لفهم امر العناية بتعاونيات 
ارباب العمل والمالكين وتعنى هي نفسها كلياً وبوجه الحصر 
بتعاون العمال الاجراء بغية النضال ضد ارباب العمل . 


5” هه لينين 


انظروا الآن الى القسم الثاني من البرنامج انه يتألف من 
البند التالي وحده «تأميم ملكية الارض الكبيرة عن طريق 
التضادزة: “ الاراضن التخروثة ‏ والمزوع. . الثن. كتسيها الفيفت 
على هذا النحو يجب تقسيمها الى حصص وتسليمها للفلاحين الذين 
لا يملكون ارضا او الذين يملكون قطعس) صغيرة من الارض »٠‏ على 
سسبيل التأجير المضمون الطويل الامد» 

«تتويج» ممتاز والحق يقال فان حزباً يقول عن نفسسه 
بانه حزب اشتراكي يعرض » على سمبيل «تنتويج وتكامل الاصلاحات 
الزراعية» طوبوية برجوازية صغيرة سخيفة وليس البتة تنظيماً 
اشتراكياً للمجتمم وامامنا اجلى مثال على الخلا التتام بين 
الانقلاب الديموقراطي والانقلاب الاشتراكي على انعدام الفهم التام 
لاهدافهما المختلفة فان انتقال الارض من الملاكين العقاريين الى 
الفلاحين قد يكون - وكان ف اوروبا في كل مكان - جزءاً لا يتجزأ من 
الانقلاب الديموقراطي مرحلة من مراحل الثورة البرجوازية 
ولكنه لا يمكن لغير الراديكاليين البرجوازيين ان ينعتوه بالتتويج او 
بالسير الى النهاية ان اعادة توزيم الارض بين هذه او تلك من 
فنات المالكن: ‏ هذه او حلك هن طبقات» المالكين. “قد تكون: ناقعة 
وضرورية من اجل انتصار الديموقراطية من اجل محو آثار القنانة 
تماماًٌ ورفع مستوى حياة الجماهير وتعجيل تطور الرأسسمالية 
والخ , - وان احزم التأبيد لمثل هذا الاجراء قد يكون الزامي على 
البروليتاريا الاشتراكية في عهد الثورة الديموقراطية ولكنه لا 
يمكن ان يكون «تنتويجاً وسييراً الى النهاية» غير الانتاج الاشتراكي 
وليس الانتاج الفلاحي الصغير ان «ضمان» الايجار الفلاحي الصغير 
مع الحفاظ على الاقتصاد البضاعي والرأسمالية انما هو طوبوية 
برجوازية صغيرة رجعية » لا اكثر 

نحن نرى الآن ان الخطأ الاساسي للحزب الاشتراكي البولو ني 


الاشتراكية والفلاحون لالاه 


لا يلازمه هو وحده وليس الخطأ الوحيد وليس خطأ من باب 
الصدفة فهو يعبر بشكل اوضح واجلى (مما تعبر «جتمعة» 
الاشتراكيين-الثوريين الشهير الذي لا يفهمه الاشتراكيون-الثوريون 
انفسهم) عن الخطأ الجذري الذي اقترفته الشعبية الروسية كلها 
والليبيرالية والراديكالية البرجوازية الروسية كلها في المسأالة 
الزراعية بما فيه ذاك الذي ظهر في المناقشات اثناء مؤتمر اعضاء 
الزيمستفوات الاخير (في ايلول - سبتمبر) في موسكو 

وهذا الخطأ الجذري يمكن الاعراب عنه كما يلي 

برنامج العزب الاشتراكي البولوني ليس ثوريا في طرح 
الاعداف القريبة . ولبس اشتراكيا في اهدافه النهائية . 

او بتعبير آخر هن جراء عدم فهم الفرق بين الانقلاب 
الديموقراطي والانقلاب الاشتراكي لا تفصح المهمات الديموقراطية 
عن جانبها الثوري فعلا” » في حين ان المهمات الاشستراكية تنطوي على 
كل غموض المفهوم البرجوازي الديموقراطي عن العالم ويكون 
الحاصل شعار؟ هو بالنسبة للديموقراطي غير ثوري كفاية 
وبالنسبة للاشتراكي مشوشى بشكل لا يغتفر 

اما برنامج الاشتراكية-الديموقراطية فانه على العكس 
يلبى جميع المطالب سواء منها المتعلقة يمسائدة النزعة 
الديموقراطية الثورية حقً ام بطرح الهدف الاشتراكي الواضح 
ففي الحركة الفلاحية الحالية نرى النضال ضد القنانة » النضال ضد 
الملاكبن العقاريين وضد دولة الملاكيل العقاريين ‏ وهذا النضال 
نسانده الى النهابة والشعار الصحيح الوحيد لاجل هذه المساندة 
عو التضتادرة عن طرق اللتجان الفلاحية: القووية” أهاءقا بحت عله 
بالاراضي المصادرة فتلك مسألة ثانوية ولسنا نحن الذين 
سنحلها ٠‏ بل الفلاحون وعند حلها يبدأ على وجه الضبط النضال 
بين البروليتاريا والبرجوازية في صفوف الفلاحين . ولهذا ١‏ إما ان 


37-381 


هلاه لينين 


ترك هذه السالسة مغلقسة (الافن الذى لآ :بطيب: للمهووسين 
البرجوازيين الصغار في وضع المشاريع) » وإما ان نكتفي باعطاءاشارة 
الى بداية الطريق بصورة استرداد الاراضي المقتطعة (؟59) (الامر 
الذي يرى فيه اولئك الذين قلما يفكرون عقبة امام الحركة رغم 
العديد من توضيحات الاشتراكية-الديموقراطية) 

ولكي يضطلع الاصلاح الزراعي الذي لا مناص منه في روسميا 
المعاصرة بدور ديموقراطي وري توجد وسميلة واحدة فقط 
هي القيام به بمبادرة الفلاحيل انفسهم بمبادرتهم الثورية رغم 
انف الملا كين العقار بين والبيروقراطية « رغم انف الدولة ؛ اي القيام 
به بالسبيل الثوري ان اسسوأ توزيع للارض بعد هذا التحويل 
سيكون افضل من التوزيع الحالي من جميع وجهات النظر وهذا 
السبيل نشير اليه » واضعين في رأسس.. الزاوية مطلب اللجان الفلاحية 
الثورية 

ولكننا فضلا عن هذا نقول للبروليتاريا الزراعية «ان 

انتصار الفلاحين الحاسم الذي بحب عليك ان تساعديه الأن بجميع 
القوى لن ينقذك من الفقر فلهذا الغرض يوجد اجراء واحد فقط 
هو انتصار البروليتاريا كلها - الصناعية منها والزراعيية- على 
البرجوازية كلها » وبناء المجتمع الاشستراكي» 

مع الفلاحين المالكينل ضد الملاكين العقاريين ودولة الملاكين 
العقاريين مع بروليتاريا المدن ضد البرجوازية كلها وضد جميع 
الفلاحين المالكين ذلك هو شعار البروليتاريا الريفية الواعية 
واذا لم يتبن” المالكون الصغار هذا الشعار في الحال او حتى اذا 
لم يتبنوه اطلاقاً » فانه سيصبح بالمقابل شعار العمال » وسستؤٌ كده 
الثورة كلها لا محالة » وسمينقذنا من الاوهام البرجوازية الصغيرة » 
وبروليتاري» »© العدد ٠١٠‏ 6 المجلد ١١‏ »© 
٠‏ 'نشرين الاول (اكتوبر) صص 19١1١879‏ 
(10؟ ايلول ‏ سبتمبر) ١9٠8‏ 





ملاحظات 


١‏ وضع لينين كتاب «(ما العيل ؟ المسائل الملحة لحركتنا)» في اواخر 

سنئة ١9٠١‏ وائل سنة ١9٠١7‏ 

وفي كانون الاول (ديسمبر) ١1١١‏ » نشر لينين في العدد ١١‏ 
من جريدة والايسكراعم مقالا بعنوان ومحادثثة مع المدافعين عن 
الاقتصاديةعم وصفه فيما بعد بانه رؤوس اقلام وما العمل ؟1ىم) وفي 
شباط (فبراير) ١9٠١7‏ © كتب لينين مقدمة الكتاب وفي اوائل 
آذار (مارس) اصدرت دار ديتس للنشر في شتوتغارت كتاب وما 
العمل ؟» واعلنت «الايسكراع ذلك في ٠١‏ آذار ١1١"‏ في عددها 
١4‏ 

لعب كتاب (ما العمل 5ع دورا هاما في النضال من اجل تاسيس 
حزب ماركسي ثوري للطبقة العاملة في روسيا » وفي تامين الانتصار 
للاتجاه الايسكري اللينيني في لجان ومنظمات ح عادر (حرب العمال 
الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا) » ومن هم ») صسنة ١1١١9"‏ »؛ في 
مؤتمر هذا الحرب الثاني . 

في سنتي ١1051١90145‏ » انتشر الكتاب انتشاراً واسعا في 
المنظمات الاشتراكيةالديموقراطية بروسيا. ‏ ص ١١‏ 


؟ صدر مقال لينين (بم نبدآ] 9)) كمقال افتتاحي في العدد ؟ من جريدة 
والايسكراعم وتضمن اجوبة على القضايا الهامة التى طرحها ذلك الرمن 
امام الحركة الاشتراكية_الديموقراطية في روسيا بصدد طابلع 
التخريض السياسى ومضمونه الرئيسى © بصدد المهام التنظيمية 


«لمه 


ملاحظات 


ومشروع بناء حزب ماركسي كفاحي لعامة روسيا . وصف ليئين مقال 
وبم نبدا ؟» بانه الخطوط الكبرى للمشروع الذي عرضه مفصلا في 
كتابه وما العمل ؟» 

جاء المقال وثيقة برنامجية للاشتراكية_الديمو قراطية الثورية 
وانتشر انتشارأ واسعاً في روسيا وفي الخارج  .‏ ص ١١‏ 


" «الايسكرا» (والشرارة») ‏ هي اول جريدة ماركسية سرية لعامة 


روسيا » أسسها لينين سنة ١5١٠٠‏ ولعبت الدور الفاصل في تاسيس 
حرب الطبقة العاملة الماركسي الثوري في روسيا 

لما كان الطغيان البو ليسي يجعل من المستحيل اصدار 
جريدة ثثورية في روسيا © فقد وضع لينين © حين كان منفياً في 
سيبيريا » مشروعا لاصدار هذه الجريدة في الخارج وعندما انتهت 
مدة نفيه (في كانون الثاني يناير - سنة )١1٠١٠‏ © شرع بتحقيق 


مشروعه 

صدر العدد الاول من والايسكرا اللينينية في كانون الاول 
(ديسمبر) ١1١٠١‏ في ليبريغ ©») وصدرت الاعداد التالية في مونيخ »© 
وابتداء من تموز (يوليو) ١1١"‏ في لندن © ومن ربيع سنة 
5١"‏ في جينيف وكان لينين يقوم في الواقع بمهام موجه 
والايسكراع» ورئيس تحريرها 

غدت والايسكرام مركر توحيد القوى الحربية ‏ وتاسست 
في جملة من مدن روسيا فرق ولجان لحرب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسيا اتجاهها ايسكري 

وضعت هيئة تحرير والايسكراعم ونشرت لاجل البحث 
والمناقشة مشروع برنامج الحرب »© وحضرت المؤتمر الثاني اح عادر 
(سنة )١9٠.6‏ نواه المؤتمر آثاني اح عادر بالخدمات 
الجلى التي قدمتها والايسكراع في توحيد جميع المنظمات الاشتراكية- 
الديموقراطية في روسيا في حرب واحد »؛ واعلنها لسان حال 
الحزب 

ولكن © بعد المؤتمر الثاني (ح عادر بفترة وجيرة ©» نشب 
الصراع في هيئة تحرير الجريدة بين لينئين وممثلي لاتجاه الانتهازي ) 


ملاحظات إلمه 





المناشفة ‏ خرج لينين من هيئة التحرير ومنكذ العدد 017 (تشرين 
الثاني نوفمبر - 1 )١1٠‏ » اخذت والايسكرام تسمى «بالايسكرا» 
الجديدة تمييزا لها عن «الايسكراء اللينينية القديية حول 
المناشفة والايسكراع الى صحيفة للنضال ضد الماركسية وضد 
الحزب » والى منبر للترويج بالانتهازية . اص ١١‏ 


؟ - في ربيع وصيف سنة ١1١١‏ » جرت بين المنظمات الاشتراكئية 

الدريموقراطية في الخارج (واتحاد الاشتراكيين_-الديموقراطيين الروس 
ولجنة البوند في الخارج والمنظمة الثورية والاشتراكي-الديموقراطي» 
وفرع لمنظمة والايسكرا» ‏ وزاريا» في الخارج) بوساطة ومبادرة 
فرقة والتشال+ 'مغاؤضات حول الاتكاد- .وبقصف تحشين. النو من 
الذي ينبغي للاتحاد ان يتم فيه »© انعقد في جينيف في حزيران 
(يونيو) صنة ١101١‏ كونفيرانس (مجلس عام) لممثلي هذه المنظمات 
(ومن هنا انبثقت تسميته ل وكونفيرانس حزيران» اووكونفيرانس 
جينيفع») وفي هذا الكونفير انس © وضع قرار (واتفاق مبدئثي») 
يعترف بضرورة تراص جميع المنظمات الاشتراكية-الديموقراطية 
ويشجب الانتهازية بجميع مظاهرها وتلاوينها من واقتصادبية» 
وبرنشتينية وميليرانية » الخ الا ان انعطاف واتحاد الاشتراكيين- 
الديموقراطيين الروسم وجريدته ورابوتنشييه ديلو» انعطافاً جديداً 
نحو الانتهازية قد حتم مسبقا اخفاق محاولات التوحيد 

انعقد المؤتمر التوحيدي لمنظيات حزب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسيا في الخارج في 56-1١‏ ايلول (سبتمبر) (5 
ه تشرين الاول ‏ اكتوبر) ١5١١١‏ في زوريخ وفي المؤتمر تمثلت 
منظمة والايسكرا - وزارياعم © والمنظمة الثورية «الاشتراكي- 
الديموقراطي» » و و اتحاد الاشتر اكيين-الديموقراطيين الروس » وفرقة 
و النضال » 

وبما ان المؤتمر اتخذ قرارات بروح الانتهازية » فقد تلا 
القسم الثوري من المؤتمر (اعضاء منظمة «والايسكراى» ‏ «زاريا» 
ومنظمة (الاشتراكي-الديموقراطيع») تنصريحا باستحالة التوحيد 
واتسيضى "من الم فهر ماضن 41 


ملاحظات 


ه الاقتصادية تيار انتهازي في الحركة الاشتراكيةالديموقراطية في 


روسيا في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ٠.‏ 

حصر والاقتصاديون» مهام الطبقة العاملة في اانضال 
الاقتصادي من اجل زيادة الاجور » ونحسين شروط العمل »© والخ ٠.‏ 
زاعمين ان النضال السياسي هو من شان البرجوازية الليبيرالية 
وانكر الاقتصاديون الدور القيادي لحرب الطبقة العاملة » واعتبروا 
انه يجب على الحرب ان يكتفي بتامل مجرى الحركة العفوي © وان 
يكون مجرد مسجل للاحداث وبالاستخذاء امام عفوية الحركة 
العمالية » حطوا من شان النظرية الثورية والوعي زاعمين انه يمكن 
ان تنبثق الايديو لوجية الاشتراكية من الحركة العمالية العفوية  .‏ 


١ من‎ 


15 (رابو تشييبه ديلو)) (وقضية العمالع) ‏ مجلة غير دورية © لسان 


حال واتختحاد الامتزاكي التايص قر اطيين الروش :فق الخازض 
صدرت في جينيف من نيسان (ابريل) ١855‏ حتى شباط (فبراير) 
كدو منيا 1# عدوا (عشعة كقن): “كانت عقة تحروكر 
ورابوتشييه ديلوع مركز والاقتصاديين» في الخارج ابدت 
ورابوتشييه ديلوع الشعار البرنشتيني القائل بوحرية نقد 
الماركسية © ووقفت مواقف انتهازية في القضايا المتعلقة بتكتيك 
الاشتراكية_الديمو قراطية الروسية ومهامها التنظيمية في المؤتمر 
الثاني لح ع ١‏ د ر 6 كان انصار ورابوتشييه ديلو م يمثلون الجناح 
الانتهازي اليميني المتطرف في الحزب . ص ١١‏ 


7 «رابوتشايا غازيتا)) (روجريدة العمالع») ‏ جريدة سرية للاشتراكيين 


الديموقراطيين في كييف صدر منها عددان فقططلا العدد الاول في 
آب (اغسطس) ١8451‏ والعدد الثاني في كانون الاول (ديسمبر) من 
السنة نفسها (ويحمل تاريخ تنشرين الثاني نوفمبر) ‏ اعترف 
المؤتمر الاول (ح ع | د ر (الذي انعقد في آذار ‏ مارس )١898-‏ 
بجريدة ورابوتشايا غازيتام لسان الحال الرسمي للحزب ‏ بعد 
ارفضاض المؤتمر © وبنتيجة اعتقال اعضاء اللجنة المركزرية 


ملاحظات ممه 


وهيئة تحرير ورابوتشايا فازيتاع © وتحطيم البو ليس للمطبعة 
جرت محاولة لبعث ورابوتشايا غازيتاع» وعن هذه المحاولة 
يتكلم لينين في الفقرة رأ من الفصل الخامس من كتايه وما 
العمل 5ع (انظروا هذا المجلد ص ص ٠١١؟)نيدص ١‏ 


6 اللاساليون والايزيئاخيون ‏ حر بان تواجدا في الحركة العمالية الالمانية 
في الستينيات وفي مستهل السبعينيات من القرن التاسع عشر »© ودار 
بينهما نضال عنيف حول قضايا التكتيك بصورة رئيسية »© وبالدرجة 
الادلى حول قضية كانت احدا قضية في حياة المانيا 
السياسية في تلك السنين - قضية سبل توحيد المانيا 

اللاساليون ‏ انصار واتباع الاشتراكي الالماني البرجوازي 
الصغير فرديناند لاسال » اعضاء واتحاد العمال الالمان العام الذي 
تاأسس في مؤتمر جمعيات العمال بليبزيغ سنة ١477‏ كان لاسال 
اول رئيس لهذا الاتحاد وضع لاسال برنامج الحزب واسس 
تكتيكه أيد لاسال في نشاطه العمل مع انصاره سياسة بيسمارك 6 
سياسة الدولة الكبرى الطامحة الى التزعم والتوسيع . وقد كتب انجلس 
في رسالة وجهها الى ماركس في !ا" كانون أآلثاني (يناير) ١816‏ 
يقول وان هذا موضوعيا سفالة وخيانة للحركة العمالية كلها 
لصالح البروسيين » . غير مرة »6 انتقد ماركس وانجلس انتقاداً شديدا 
تكتيك اللاسالية ومبادئها التنظيمية بوصفها تيار انتهازييا في 
الحركة العمالية الالمانية 

الايزيناخيون - اعضاء حرب العمال الاشتراكي-الديموقراطي 
الالماني الذي تاسسىس سنة ١8155‏ في مؤتمره التاسيسي بمدينة 
ايريناخح كان اوغست بيبل وولهللم ليبككلخنست زعيمي 
الايزيناخيين © وكانا متائرين فكريا بماركس والجلس جاء في 
برنامج ايزيناخ ان ح رب العماال الاشتر اكي-الديموقراطي 
الالماني يعتبر نفسه وشعبة من شعب جمعية الشغيلة العالميية 
ويشاطر هذه الجمعية مطامحهامح ذاد الايزيناخيون في قضايا توحيد 
المانيا عن «الطريق الديموقراطي والبروليتاري مناضلين ضد اقل 


ملاحظات 


تساهل حيال النزعات البروسية والبيسماركية والتعصب القومي» 
( لينين) 

ان تاسيس الامبراطورية الالمانية في سنة ١41١‏ قد ازال 
الخلاف التكتيكي الرئيسي بين اللاساليين والايريناخيين ؛ وتحت 
تاثير نهضة الحركة العمالية 6 واشتداد تدابير القمع الحكومية )© 
اتحد الحزبان سنة ١81!8‏ في مؤتمر غوتا في الحزب الاشتراكي 
الالماني الموحد (اصبح فيما بعد الحرب الاشتراكي- 
الديموقراطي الالماني) ٠.‏ # ص ١١‏ 


الغيديون والامكائيون - تياران موري وانتهازي في الحركة الاشتراكية 
الفرنسية » تشكلا في عام ١4/01‏ بعد انشقاق حرب العمال الفرنسي 
في مؤتمر سانت_ايتيين الى حز بين 
الغيديون ‏ هم انصار غيد ولافارغ © تيار ماركسي يساري ذاد عن 
سياسة ع*ورية مستقلة للبروليتاريا وقد احتفظ الغيديون باسم 
وحزب العمال الفرنسي» وظلوا امناء لبر نامج الذي كان اتخذه 
الحرب سنة ١488٠‏ في مدينة الهافر والذي كان ماركس قد كتب 
قسمه النظري وكان لهم نفوذ كبير في مراكز فرنسا الصناعية 
وكانوا يوحدون العناصر الطليعية في الطبقة العاملة وفي سنة 
١‏ »؛ أمسس الغيديون الحزب الاشتراكي في فرنسا 

الامكانيون (ب بروس ») ب مالون »© وغيرهما) ‏ تيار 
اصلاحي » برجوازي صغير » كان يصرف البرو ليتارييا عن طرائق 
النضال الثورية شكل الامكانيون وحزب العمال الاجتماعي- 
الثوري» »© وانكروا برنامج البروليتاريا الثوري وطمسوا الاهداف 
الاشتراكية للحركة العمالية » واقترحوا حصر نضال العمال في 
نطاق و الامكان» او و الممكن » ('0551016م,,) ومن هنا اسم الحزب . انتشر 
نفوذ الامكانيين بصورة رئيسية في اكثر مناطق فرنسا ناخرا من الناحية 
الاقتصادية وبين اقل فئات الطبقة العاملة تطورا في عام ١١٠١1‏ 
شكل الامكانيون مع الفرق الاصلاحية الاخرى الحزب الاشتراكي 
الفر نسي برئاسة جان جوريس . 


ملاحظات مه 


فى عام ١1٠١85‏ »© اتحد الحزب الاشتراكي في فرنسا والحزب 
الاشتراكي الفرنسي في حرب اشتراكي فرنمي واحد اثناء الحرب 
الامبريالية )١9١8-1١931١5(‏ »2 خانت قيادة هذا الحرب (غيد 
وسامبا وغيرهمسا) قضية الطبقة العاملة وانتقلت الى مواققع 
الاشتراكية_الشوفينية ص ١5‏ 


٠‏ -الفابيون - هم اعضاء الجمعية الفابية »2 وهي منظمة اصلاحية 
بريطانية تاسست سنة 1١4486‏ وقد اطلق عليها اسم قائد من 
القادة العسكريين الرومان في القرن الثالث قبل الميلاد هو فابيوس 
مكسيم الملقب «وكونكتانور» («المماطل»ع) الذي اشتهر بخطة 
الانتظار وتجنب المعارك الفاصللة في الحرب ضد هنيبعل كان 
اعضاء الجمعية الفابية في معظمهم من المثقفين البرجوازيين ‏ من 
العلماء والكتاب والسياسيين (الزوجان ويب برنارد شو 
ماكدونالد » وغيرهم) ؛ وقد انكروا ضرورة نضال البر و ليتارييا 
الطبقي وضرورة الثورة الاشتراكية ©» وزعموا انه يمكن الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية عن طريق الاصلاحات © عن طريق 
التحويلات التدريجية في المجتمع ‏ وصف لينين الفابية بانها 
راتجاه الانتهازية المتطرفةع في عام ١١٠٠١‏ »© انضمت الجمعية 
الفابية الى حزب العمال 'نشكل (الاشتراكية الفابيةم احد مصادر 
ايديو لوجية العماليين 

الاشتر اكيون - الديموقراطيون يقصد لينين هنا اعضاء 
الاتحاد الاشتراكي_الديمو قراطي في انجلترا! » الذي تاسس سنة ١8856‏ 
الى جانب الاصلاحيين (هايندمان وغيره) والفوضويين »2 ضم الاتحاد 
الاشتراكي - الديموقراطي جماعة من الاشتراكيين الثوريين من انصار 
الماركسية (كفيلتش » مان »© ايفلينغ وايليونورا ماركس © وغيرهم) 
الذين كانوا يؤلفون الجناح اليساري في الحركة الاشتركية 
الانجليزية وقد انتقد انجلس الاتنحاد الاشتراكي - الديمو قراطي 
انتقادا حاداً لجموده العقائدي وانعزاليته وانفصاله عن الحركة 
العمالية الجماهيرية في انجلترا وتجاهله خصائص هذه الحركة في 
سنسة ١107‏ -أسمي الاتحاد الاشتراكي - الديموقراطي باسم 


]مه ملاحظات 


الحرب الاشتراكي_الديموقراطي . وفيما بعد »؛ في سنة ١١1١١‏ ) 
الف هذا الحزب »© مع العناصر اليسارية في حزب العمال المستقل »© 
الحرب الاشتراكي البريطاني » وفي سنة ١15١‏ ؛ اشترك 
معظم اعضاء الحرزب في تاسيس الحرب الشيوعي البر يطاني 
ل ص ١1١‏ 


١١‏ - «النارودوفوليون» - ١‏ عضاء ونارودنايا فو لياء (وارادة 
الشعب ع) > منظمة ثخورية سرية اسستها الشعبيون الارهابيون في 


آب (اغسطس) ١81994‏ 
كان اسقاط الحكم المطلق واقامة الجمهورية الديموقراطيية 
اقرب اهداف النارودو فو لبين وللمرة الاولى في تاريخ الشعبية »© 


طرح النارودوفو ليون قضية ضرورة النضال السياسي »؛ ولكنههم 
حصروه في التآمر والارهاب الفردي 

بعد عدد من المحاولات الفاشلة ؛ اغتيل القيصر الكسندر 
الثاني في اول آذار (مارس) 1١4/١‏ أعدم منظمو الاغتيال »؛ ئلم 
جرت جملة من المحاكمات . وسرعان ما توقف نشاط ونارودنايا 
فولياعح فقد ادت النظرية الخاطئنة والتكتيك الخاطى" © وانعدام 
الصلات الواسعة مع الجماهير الشعبية الى انهيار هذه المنظمة رغم 
تفاني اعضائها و بطو لتهم 

الاشتر اكيون - الدييوقراطيون المقصود هنا الماركسيون 
الروس بليخانوف ولينين وغفيرهما في العقدين التاسع والعاشر من 
القرن التاسع عششر © ممن انتقدوا في كتبهم ومقالاتهم ايديولوجية 
الناور دوفو ليين وطرائق نضالهم السيامى . # ص ١١‏ 


١١‏ - المستوزرون ألفرنسيون (الميليرانيون) - انصار الاشتراكي الفرنسي 
البرجوازية الرجعية ص ١١‏ 


١"‏ -البرنشتينيون - انصار تيار معاد للماركسية في الاشتراكية- 


ملاحظات بالممره 


عشر واسمي باسم ايديو لوجي التحريفية ادوارد برنشتين 

في اعوام ١818-1١/851‏ 4 نشر برنلشتين في لسان الحال 
النظري للاشتراكية-الديموقراطية الالمانية »2 مجلة 
“أنء7 عناع2[1 غز2,, (ودى نويه زايت» - والازمنة الحديئية») 
سلسلة من المقالات حاول فيها »؛ تحت راية وحرية النقدع » ان 
يعيد النظر » ان يحرف (ومن هنا والتحريفية») الاسس الفلسفية 
والاقتصادية والسياسية لماركبسية الثورية ويستعيض عنها 
بالنظريات البرجوازية القائلة بالتوفيق بين التناقضات الطبقية 
وبالتعاون الطبقي حظيت افكار برنشتين بتاييد الجناح اليميني في 
الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية وبتاييد العناصر الانتهازية 
في الاحزاب الاخرى المنضمة الى الاممية الثانية  .‏ ص ١5‏ 





؟ ١‏ - النقاد الروس - انصار البرنشتينية في روسيا » والماركسيون 
العلنيون (الشرعيون)عم (ستروفه » بولغاكوف »© برديايف وغيرهم) 
الذرين طالبوا » تحت شعار وحرية النقدع باعادة النظر في نظرية 
ماركس وبالامتناع عن النضال في سبيل الاشتراكية »؛ في سبيل 
الثورة الاشتراكية وديكتاتورية البروليتاريا  .‏ ص ١١‏ 


- _جوبيتر ومينيرفا من آلهة البانتيون في روما القديمة  جوبيتر‎ ٠ 
اله السماء والنور والمطر » اله الرعد ؛ وفيما بعد » الاله الاكبر في‎ 
الدو له الوومانية” «ميشروقات الية انون وحايينة الشرك: والملدوه‎ 
١7 ص‎ # ٠. والفنون‎ 


5 -«اتحاد الاشتر اكيين - الديموقر اطيين الروس في الخارج») ‏ تاسس 
سنة ١855‏ بمبادرة فرقة وتحرير العمل التي عهد اليها بتحرير 
مطبوعات «الاتحادع اعترف المؤتمر الاول اح ع ! در (آذار - 
مارس )١/85/8‏ والاتحادىم ممثلا عن الحزب في الخارج فيما 
بعد »© 'نفوقت في والاتحاد العناصر الانتهازية © اي والاقتصاديون» 
المدعوون «وبالشبابم ابتداء من نيسان (ابريل) ١8119‏ © شرع 
والاتحادع يصدر مجلة والاقتصاديينع» ورابوتشييه ديلوع . 


همه ملاحظات 


وقفت فرقة وتحرير العملم ضد الخط الانتهازي الذي سلكه 
والاتحادع ©) ورفضت تحرير مطبوعاته 

في المؤتمر الثاني « للاتحادم (عام )١1٠٠١‏ © حدث انشقاق ) 
وقد غادرت فرقة وتحرير العمل المؤتمر مع رفاقها بالفكر © 
وانشات منظمة مستقللة هي والاشتراكي_الديمو قر اطي » قرر 
المؤتمر الثاني اح عادر في عام ١1٠١“‏ حل والاتحادع» اص ٠١‏ 


17 «زاريا)»)» ‏ مجلة ماركسية سياسية علمية » اصدرتها في عامي 
11١5-1‏ في شتوتغارت هيئة تحرير «الايسكراح صدرت 
منها اربعة اعداد فقط (ثلاثخة كتب) 
انتقدت مجلة وزاريا» التحريفية العالمية والروسية 
ودافعت عن الاسسسى النظرية للماركسية . ل ص ٠١‏ 


١‏ _الجبل والجيروند ‏ كتلتان سياسيتان برجوازيتان في مرحلة الثورة 
البرجوازية الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر الجبل - 
اليعقو بيون - اطلق هذا الاسم على احزم ممثلي الطبقة الثورية في 
ذلك العهد ‏ البرجوازية ‏ الذرين ذادوا عن ضرورة القضاء على الحكم 
المطلق والاقطاعية الجيرونديون » خلافا لليعقو بيين » تارجحوا بين 
الشؤرة 'والكورة البشتادة .وساروا فى' ظريق المساومة مخ الجلكينة 

نعت لينين التيار الانتهازي في الاشتراكية-الديموقراطية 
بر الجيروند الاشتراكيةع كما نعت الاشتر اكيين_الد يمو قر اطيين 
الثوريبين باليعقو بيين البروليتاريين »؛ والجبلم بعد انقسام 
ح ع ! در الى بلاشفة ومناشفة ؛ اشار لينين احيانا كثيرة الى أن 
المناشفة يمثلون التيار الجيروندي في الحركة العمالية  .‏ ص "١‏ 


9 - الكاديت - اعضاء الحزب الدستوري - الديموقراطي الحزب القيادي 
للبرجوازية الملكية الليبيرالية في روسيا انثى حزرب الكاديت في 
شرن الأول (اكقويين] :358 "انهم :ال الحري مكلو التوجوازية» 
ورجالات الريمستفوات من الملاكين العقاريين »© والمثقفون 
البرجوازيون . لآأجل خداع الجماهير الكادحة » اطلقوا على الفسهم 


ملاحظات 4مه 





اسماً مزيفاً ل وحرب حرية الشعب» »© ولكنهم في الواقع لم يمضوا 
ابعد من المطالبة بالملكية الدستورية ابان الحرب العالمية الاولى 
)١51١8-1١515(‏ »2 دعم الكاديت بنشاط السياسة الخارجية 
الاغتصابية التي سلكتها الحكومة القيصرية في مرحلة ثمورة شباط 
البرجوازية الديمو قراطية (عام )١191١1‏ حاولوا انقاذ الملكية . فقد 
شغل الكادريت الوضع القيادى في الحكومة الموقتة البرجوازية »© 
وانتهجوا سياسة معادريرة للشعب © معادرية للثورة بعد انتصار 
لورة اكتوبر الاشتراكية »؛ عمل الكاديت كالد اعداء السلطصة 
البتوقييعية ل عن + 


"٠‏ «جياعة بلا أسم)) («بززاغلافتسي)) ‏ جماعة نصف كاديتية ؛) نصف 
منشفية من المثقفين البرجوازيين الروس © تكونت في حقبة بداية 
الهبوط في 'لورة ١1١١11١5٠١28‏ واسم هذه الجماعة اشتق من اسم 
المجلة الاسبوعية السياسية التي صدرت في بطر سبورغ من كانون الثاني 
(يناير) الى ايار (مايو) ١١١1‏ بتحرير بروكوبوفيتش ©» وبلا 
اسموعح كانت جماعة وبلا اسمم تتستر بستار اللاحزبية الشكلية 
وتدافع بالفعل عن افكار الليبيرالية البرجوازية وعن افكار 
الانتهازية » وتنويد المحرفين في الاشتراكية - الديموقراطية في روسيا 
وفي الاشتراكية_الديموقراطية العالمية  .‏ ص ٠١‏ 


١‏ -المناشفة - تيار انتهازي في الاشتراكية-الديموقراطية في روسيا 

في عام ١1٠١#‏ »2 اثمناء انتخاب الهيئات المركزية في المؤتمر 
الثاني ١‏ ح ع ١‏ د ر » نال الاشتراكيون-الديموقراطيون الثوريون 
برئاسة لينين الاغلبيية (ومن هنا اسم «البلاشفة» ؛ من الكلمة 
الروسية وبواشنستفوع ومعناها الاغلبيية) ونال الانتهازيون 
الاقلية (من هنا اسم والمناشفة» ؛ من الكلمة الروسية 
ومنشنستفو عم ومعناها الاقلية) 

في مرحلة ثمورة ١١٠١1-1١5٠١٠28‏ © عارض المناشفة زعامة 
الطبقة العاملة في الثورة »© والتحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين ؛ 
وطالبوا بالتوافق مع البرجوازية الليبيرالية التي ينبغي © برايهم» 


هه ملاحظات 





ان يعهد اليها بقيادة الثورة في سنوات الردة الرجعية التي اعقبت 
هريمسة ثورة ه8٠5١1-ا١١١‏ © اصيح المناشفة باغلبيهلم 
تصفويين © فقد طالبوا بتصفية حرب الطبقة العاملة السري 
الثوري بعد انتصار الثورة البرجوازية الديموقراطية في شباط 
(فبراير) ١911١1‏ © دخل المناشفة في الحكومة الموقتة البرجوازية 
ودعموا سياستها الامبريالية وناضلوا ضد الثورة الاشتراكية التي 
كان يجري اعدادها 

بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » امسى المناشفة حزبا معاديا 
للثورة على المكشوف يبدبر ويشترك في المؤامرات والانتفاضات الهادفة 
الى الاطاحة بالسبلطة السوفييتية . # ص ٠١‏ 


'" -ايلوفايسكي - مؤرخ روسي ٠‏ ملكي ©) وضع عددأ من كتب التارريخ 
المدرسية التي بنحصر التارريخ فيها في نشاط القياصرة وقادة 


"1" كومونة باريس عام ١481١1_اول‏ تنجربة في التاريخ لديكتاتورية 
البرو ليتاريا ») حكومة ثورية للطبقة العاملة انشاتها الثورة البرو ليتارية 
في باريس دامت الكومونة "الا يوما من ١8‏ آذار (مارس) الى 
ايار (مايو) ١لا41ا1.‏ اص ؟" 


؟" ‏ الفانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين استنته حكومة بيسمارك في 
المانيا عام ١41/‏ بغية النضال ضد الحركة العمالية الاشتراكية 
بموجب هذا القانون ©» منعت جميع منظمات الحزب الاشتراكي- 
الديموقراطي © ومنظمات العمال الجماهيرية © والصحافة العمالية 
وصودرت المطبوعات الاشتراكية »؛ وتعرض الاشتراكيون- 
الديموقراطيون للملاحقات والنفي 

في عام ١85١‏ الغي القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين 

تحت ضغط حركة العمال الجماهير ية المتعاظمة باستمرار . 
نت عن 1 1+ 


64١ ملاحظات‎ 


ه"- من 7؟ الى 15 ايار (مايو) ١417‏ »© عقد حزب العمال الاشتراكي 
الالماني مؤتمره الدوري في مدينة غونا . وائناء بحث مسالة الصحافة 
الحزبية في المؤتمر » رد المؤتمر المحاولات التي قام بها بعض 
المندوبين (موست © فالتيخ) للتنديد بجريدة الحزب المركزية 
“0238/,, (وفورفارتس»م ‏ والى الامامع») لنشرها مقالات 
انجلس ضد دوهرينغغ (وقد صدرت عام ١81/8‏ في كتاب على حدة 
عنوانه وضد دوهرينغخم السيد اوجين دوهرينم يقلب العلمم) 
والتنديد بانجلس نفسه لحدته في المناظرة .اص ؟؟ 

©» ولى الامامم)  جريدة يومية‎  »عسئترافروفور(‎ ,,7025735“ 1١ 
لسان الحال المركزي للاشتراية-الديموقراطية الالمانية  صدرت‎ 
ناضل انجلس على صفحات‎ ١9 الى عام‎ ١851١ في برلين من عام‎ 
الجريدة ضد كل مظهر من مظاهر الانتهازية مندٍ النصف الثاني من‎ 
العقد العاشر ©» اي بعد وفاة انجلس © وقع تحرير “0183:5ل!,‎ 
في يد الجناح اليميني في الحرب فاخذت تنشر بصورة منتظمة مقالات‎ 
الانتهازيين المسيطرين في الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية وفي‎ 
؛‎ )١5١8١5156( الاممية الثانية ابان الحرب العالمية الاولى‎ 
١١ مواقف الاشتراكية_الشوفينية ص‎ ,,١072578<15“ وقفت‎ 


0" اشتراكيو الينابر الجامعية ‏ ممثلو تيار من تيارات الاقتصاد 
السياسي البرجوازي في العقدين الثامن والتاسع من القرن التاسع 
عشر كان ممثلو هذا التيار يبشرون من منابر الجامعات بالاصلاحية 
البرجوازية الليبيرالية متستررين بستار الاشتراكية 

زعم ممثلو اشتراكية المنابر ان الدولة البرجوازية هي دولة 
فوق الطبقات وان في وسعها ان تصالح الطبقات المتعادية وتطبق 
والاشتراكيةع تدريجيا دون ان تمس بمصااح الرأسماليين ومع 
مراعاة مطالب الشغيلة قدر الامكان 

غير مرة ») فضح ماركس وانجلس ولينين جوهر اشتراكية 
المنابر الرجعي 

في روسيا » روج والماركسيون العلنيون (الشرعيون)» بنظرات 
اشتراكيي المنابر ٠.‏ ص 59 . 


وه ملاحظات 


نيقو لاي غوغول في مؤ لفه والنفوس الميتة» . # ص *؟ 


4' يقصد لينين قرار «الهجمات على نظرات الحزب الاساسية وتكتيكهع 
الذي اتخذه الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الالماني في مؤتمره 
المنعقد في هانوفر من 1 الى ١6‏ تشرين الاول (اكتونر) ١81915‏ 
وقد القى اوغست بيبل تقريراً رسميا في هذه المسالة اتخذ المؤتمر 
باغلبيته الساحقة قرارا اقترحه بيبل برد المحاولات الرامية الى 
تحريف الاسس النظرية والتكتيكية التي تقوم عليها الاشتراكية- 
الديموقراطية الا ان القرار لم يتضمن نقد البر نشتينيين نقدا حادا 
ولذالك :ضون لير زقكق وافانه حاون - ١‏ 


“٠‏ يقصد لينين القرار الذي اتخذه الحزب الاشتراكي-الد يمو قراطي 
الالماني في مؤتمره المنعقد في لوبيك (1811 ايلول ‏ سبتمير ‏ 
١‏ ؛ كان هذا القرار موجها ضد برنشتين الذي لم يوقف 
حملاته على بونامج وتكتيك الاشتراكية-الديموقراطية بعد مؤتمر 
هالوفر المنعقد سنة ١48959‏ »© بل شددها فضلا عن ذلك ونقلها حتى 
الى اوساط غير حزبية في سياق المناقشات وفي مشروع القرار الذي 
اقترحه بيبل وصادق عليه المؤتمر باغلبيته الساحقة ©» ورد تحذير 
لبرنشتين رفض المؤتمر مشروع القرار المعاكس الذي اقترحه 
الانتهازي هينه والذي طالب وبحرية النقدم ولزم الصمت حول 
مسألة برنشتين ولكن مؤتمر لوبيك لم يطرح بصورة مبدئية 
مسألة استحالة الجمع بين تحريف الماركسية والبقاء في صفوف 
الحرب الاشتراكي_الديمو قراطي . # ص *" 


"١‏ مؤتير الحزب الاشتر اكي-الدييوقراطي الالياني في شتوتغارت ‏ انعقد 
من " الى 6 تشرين الاول (اكتوبر) ١85‏ © وبحث للمرة الاولى 
مسالة التحريفية في الاشتراكية-الديموقراطية الالمانية وقد تلي 
في المؤتمر تصريح ارسله خصيصاً برنشتين الذي كان غائباً عن 
المؤتمر . وعرض فيه ودافع عن نظراته الانتهازية التي سبق له 


ملاحظات موه 


وسنايننا قلسل ين المفالات:- .لد فكي شناك بوحةة ين الخضاء 
براحن اق المؤاتمن ان تيل وكاو سكن وغهنا ”اكز بالتفال 
الفكري ضد برنشتين وبنقد اخطائه © ولكنهم عارضوا انخاذ ندابير 
تنظيمية للتاثير عليه ما الاقلية » برئاسة روزا لوكسمبورغ 
فوقفت ضد البر نشتينية بمزيد من الحزم ...ص 514 

؟؟ ‏ «الماركسية العلنية (الشرعية)) ‏ تيار اجتماعي سياسي ظهر في 
العقة: العاقسن :من القرق: العاسشع: عقر اق رو سسا ين المتققىن 
البرجوازيين الليبير اليين فقد اعلنوا انهم من انصار الماركسية ‏ 
ستروفه © بو لغاكوف © توغان- بارانوفسكي وغيرهم-» ولكنهم لم 
يأخذوا من تعاليم ماركس غير النظرية القائلة بحلول التشكيلة 
الراتمالة بصورة محعية :هد التفقيلة الأتطاعبية الأحعياعنة 
الاقتصادية © ونبذوا كليا «الروح الثوريةعم للماركسية » اي مذهب 
حتمية زوال الرأسمالية » ومذهب الثورة الاشتراكية انتقد 
والماركسيون العلنيون» ف الصحافة العلنية الشعبيين الذين كانوا 
ينكرون حتمية تطور الرأسمالية في روسيا »؛ ومدحوا النظم 
ار لامها لتشكة ‏ . “وقيما نملك © امسن .و الما ر كسيواة: العكيون» اعداء 
للماركسنة وقاذة قنخرئ العاديف الترجوازي: «خاضن :5؟ 


'"؟" ‏ (كاتب مغرور  )٠‏ عنوان قصة من قصص مكسيم غوركي 
الباكرة .دص /ا؟ 

يقصد لينئين مجموعة ووثائق في مسألة التطور الاقتصادي في روسيا» 
التي طبعت منها مطبعة شرعية ٠٠٠١٠‏ نسخة في نيسان (ابريل) 
65 وقد اشتملت المجموعة على مقالة لينين والمضمون 
الاقتصادي للشعبية وانتقادها في كتاب السيد ستروفه (انعكاس 
الماركسية في الادب البرجوازي)»م © الموجهة ضد والمار كسيين 
العلنيين (الشر عيين ) » 

منعت الحكومة القيصرية توزيع المجموعة وابقتها نحت 

الحظر مدة سنة ثم صادرتها واحرقتها وقد امكن انقاذ حوالى 
٠‏ نسخة فقطا نشرت سرأ بين الاشتراكيين-الديموقراطيين في 
بطر صبورغ والمدن الاخرى .اص 58 . 


38-381 


:وه ملاحظات 


0 -المقصود هنا كتاب ادوارد برنشتين ومقدمات الاشتراكية ومهام 
الاشتراكية-الديموقراطيةم الذي يحرف الماركسية الثورية بروح 
الاصلاحية البرجوازية 
سدن كتان بترن قاع 131 معرهينا ال اللقة الوونسة باسنا 
مختلفة ١‏ والمادية التاريخيةم » ؟ ‏ «القضايا الاجتماعيةع 
 "‏ وقضايا الاشتراكية ومهام الاشتراكية_الد يمو قراطية»ع 

هيروسترات ‏ من سكان مدينة افسسس تقول الاسطورة انه 
احرق في عام 801" قبل الميلاد معبد ارتميس الافسسية الذي كان 
يعتبر من وعجائب الدنيا السبع» وذلك من اجل تخليد اسمه 


57" راحتجاج الاشتر اكيين-الدييوقراطيين فى روسيا) ‏ كتبه لينين في 
المنفى في آب (اغسطس) ١8159‏ وكان موجها ضد «016»00» 
(والكريدوع) ٠‏ اي بيان جماعة و«الاقتصاديينم (بروكوبوفيتش 
وكوسكوفا وغيرهما ؟ وقد غدوا فيما بعد من الكاديت) 

بحث والاحتجاجع واقر بالاجماع في اجتماع انعقد بيمبادرة 
لينين في قرية يرماكوفسكويه من قضاء مينوسينسك وحضره ١١7‏ 
من الماركسيين المنفيين السياسيين ايدت والاحتجاجعم جماعات 
المنفيين في توروخانسك واورلوف (محافظة فياتكا) 

ارسل لينين واحتجاج الاشتر اكيين-الد يمو قراطيين في روسياع الى 
فرقة ورتحرير العمل» في الخارج وفي اوائل سنة ١١١١‏ اعيد طبع 
والاحتجاج» من قبل بليخانوف في مجموعة ور«صرنءءصسء7720» 
لهيئة تحرير ورابوتشييه ديلو م . ا ص "١‏ 


"1٠07‏ (رابوتشايا ميسل)) («الفكر العمالي») ‏ جريدة نطقت بلسان 
حتى كانون الاول (ديسمبر) سنة 7 1١9٠"‏ صدر من الجريدة ١1١‏ 
عددآ 


انتقد لينين نظرات ورابوتشايا ميسلم بوصفها نوعاً روسيا 


.ملاحظات 2ه 


من الانتهازية العالمية © في جملة من مؤلفاته وخاصة في مقالانه 
المنشورة في والايسكرا» وفي الكتاب الحالي .عاص ١؟‏ 


( <«تتناء 712012 ((فاديميكوم)) ‏ «دليل)) لهيئة تحرير 
«رابوتشييه ديلو)) . مجموعة وثائق اصدرتها فرقة «تحرير العمل»») 
وقدم لها بليخانوف») (جينيف » شباط ‏ فبراير ‏ سنة )١1٠٠‏ 
كانت هذه المجموعة موجهة ضد الانتهازية في صفوف ح ع ا در 


وبالدرجمة الاولى ضد واقتصاديةعم وانحاد الاشتر اكيين- 
الديموقراطيين الروس» في الخارج وجريدتنه ورابوتشييه ديلو 
ص #١‏ 


41 زه 06 «وزووء >2204‏ (رمز الايمان ©» برنامج ©» عرض المفهوم عن 
العالم) ‏ منشور وضع في اواخر سنة ١/5951‏ وعرضت فيه لجنة 
كييف لاح عادر نظراتها الانتهازية ‏ يطابق مضمون المنشور ١‏ 
في كثير من النواحي ٠‏ «00ع» ( والكر يدوع ) و للاقتصاديين » 
المكتهون: + ح عن 1 


«الملحق الخاص ! «رابوتشايا ميسل))) كراس اصدرته في ايلول 
(سبتمبر) ١899‏ هيئة تحرير جريدة والاقتصاديين» «ورابوتشايا 
ميسل مح وفي هذا الكراس © ولا سيما في مقال و«واقعناء 
بتوقيع ر ‏ م © ظهرت نظرات «الاقتصاديين » الانتهاززية بصراحة 
دص 68" 


١؟_فرقة‏ «تحرير العمل)_ اول فرقة ماركسية روسية اسسها 
بليخانوف سنة 18689 في جينيف 

قامت فرقة وتحرير العملم بعمل كبير في نشر الماركسية في 

روسيا فقد نرجمت الى اللغة الروسية واصدرت في الخارج ونشرت 

في روسيا مؤولفات ماركس وانجلس © وعرضت الماركسية في 

مطبوعاتها بصورة مبسطة ‏ سددت فرقة وتحرير العملم) ضربة 

جديةة"ال. العنسبية + كان مشرؤها زر نامع الأفيع اكدين ال يموقزاطيين 


38* 


ملاحظات 


الروس (سنة ١48/89“‏ وسنئة )١8886‏ اللذان كتبهما بليخانوف 
واصدرتهما فرقة وتحرير العملم خطوة هامة في اعداد وتاسيس 
الحزب الاشتر اكي-الد يمو قراطي في روسيا 

اقامت فرقة وتحرير العملم الصلات مع الحركة العمالية 
العالمية . وابتداء من اول مؤتمر عقدته الاممية الثانية في عام ١/8/1‏ 
(باريس) © اخذدت فرقة وتحرير العمل»م تمثل الاشتراكية- 
الديموقراطية في روسيا في جميع مؤتمرات الاممية الثانية ولكن 
فرقة وتحرير العمل م اقترفت كذلك اخطاء جدية استعظام دور 
البرجوازية الليبيرالية ) استصغار ثورية الفلاحين بوصفهم احتياطياً 
للثورة البروليتارية كانت هذه الاخطاء جنين النظرات المنشفية 
التي تبناها فيما بعد بليخانوف وغيره من اعضاء الفرقة. ‏ ص "". 


"؟ _المؤتير الثالثك «لاتحساد الاشتر اكيين_الدييوقراطيين الروس)) 


انعقد في النصف الثاني من شهر ايلول (سبتمبر) ١1١١‏ في مدينة 
زوريخ اقر المؤتمر تعديلات واضافات على مشروع الاتفاقيية 
الموضوع في الكو نفي رانس (المجلس العام) المنعقد في جينيف في حزيران 
([يونيو) ١10١‏ بشان توحيد منظمات الاشتراكيين-الديموقراطيين 
الروس في الخارج وصادق المؤتمر على تعليمات لهيئنة تحرير 
ورابوتشييه ديلوع تنشجع المحرفين وقد دلت قرارات المؤتمر 
على تفوق الميول الانتهازية لدى قادة والاتحادم وعلى تخليهم عن 
قرارات كونفيرانس حزيران .اص 5؟ 


ان 


؟؟ ‏ (برنامج غوتا) هو برنامج حزب العمال الاشتراكي الالماني ؛ وقد اقره 


الحزب سنة ١816‏ في مؤتمر غوتا عند اتحاد الحزبين الاشتراكيين 
الالمانيين اللذين كانا قائمين حتى ذلك التاريخ كل حزب على حدة 

حزب الايزيناخيين وحزب اللاساليين كان هذا البرنامج مصاباً 
بداء المذهب الاختياري »© وكان برنامجاً انتهازيا لان الابزيناخيين قد 


ملاحظات باوه 


ننازلوا للاساليين في القضايا الهامة واقروا الصيغ اللاسالية ‏ وقد 
انتقد ماركس وانجلس مشروع برنامج غوتنا انتقاداً ماحتقا 
واعتبراه خطوة كبيرة الى الوراء بالمقارنة مع البرنامج الذي تم 
اقراره في ايريناخح عام ١815‏ .اص ؟ 


ه؟_البرودونية ‏ نيار معاد للماركسية في الاشتراكية البرجوازية المضيرة » 
اسمي باسم مفكره الفوضوي الفرنسي برودون انتقد برودون 
الراسمالية انتقادا حادا » ولكنه لم ير المخرج في القضاء على اسلوب 
الانتاج الراسمالي الذي يولد حتما البؤس واللامساواة واستثمار 
الشغيلة » بل رأى المخرج في وتصليح» الراسمالية ٠‏ في ازالة 
نواقصها ومساوئها عن طريق اجراء جملة من الاصلاحات ‏ حلم 
برودون ‏ بشخليد: الملكيسة الخاصة الضغيرة + واقترح: تاسيسن. :بنك 
وشعبي م وبنك و للمقايضةم يستطيع العمال بمساعدتهما » حسب 
زمه © .ان يعضلو ا خغل وضائل الأعاى الخاصة به وتصيكوا حرفن 
ويؤمنوا نصريف منتجاتهم بصورة وعادلةى ‏ لم يدرك برودون 
دور البروليتاريا التاريخي ووقف موقفا سلبيا من النضال الطبقي 
والثورة البروليتارية وديكتانورية البروليتاريا ‏ ومن مواقف 
فوضوبية انكر ضرورة الدولة وقد ناضل ماركس وانجلس بدأب 
وانسجام ضد محاولات برودون لفرض آرائه على الاممية الاولى 
انتهى النضال الحازم الذي خاضه ماركس وانجلس وانصارهما ضد 
البرودونية في الاممية الاولى بانتصار الماركسية التام ...ص 9؟ 


5.1 يقصد لينين الاضراب الجماصري الذي قام به عمال النسيج في 
بطر سبورغ عام ١8515‏ كان امتناع الصناعيين عن دفع اجور 
العمال بكاملها ذريعة ودافع الاضراب ‏ بدأ الاضراب في "51 ايار 
(مايو) في مانيفاكتورة كالينينسكايا ‏ ولم يلبث ان شمل جميع 
المعامل الاساسية لغزل القطن والنسيج في بطر سبورغ » ثم امتد الى 
المعامل الكبيرة لصنع الآلات وغيرها من المعامل . ولاول مرة خاضت 
بروليتاريا بطر سبورغ النضال ضد المستثمرين في جبهة واسعة 
اششئرك في الاضراب اكثر من "١‏ الف عامل . جرى الاضراب نحت 


موه ملاحظات 


قيادة واتحاد النضال من اجل تحرير الطبقة العاملة» في بطر سبورغ . 

اسهمت اضرابات بطر سبورغ في تطوير الحركة العمالية فى 
موسكو وغيرها من مدن روسيا »© واجبرت الحكومة القيصرية على 
الاسراع في اعادة النظر بقوانين المعامل وعلى اصدار قانون ؟ )١6(‏ 
حزيران (يونيو) ١51‏ بصدد تقصير بوم العمل في المصانع والمعامل 
الى ١١١/+‏ ساعة .اص 69 


؟ ‏ «اتحاد النفال من اجل تحرير الطبقة العاملة)) ‏ منظمة سرية اسسها 


في بطرسبورغ في خريف ١8410‏ لينين وزابوروجيتس وفانييف 
وكرجيجانو فسكي وكروبسكايا ومارتوف وغيرههم ضم واتحاد 
النضالعم حوالى ٠١‏ حلقة عمالية ماركسية وقد بني نشاطه كله 
على مبادى المركزية والانضباط الدقيق قاد واتحاد النضال» 
الحركة العمالية جامعا نضال العمال من اجل المطالب الاقتصادية 
ال التضال" السياعى فد القتصرية” كان و اعيكات التقالة حك 
تعبير لينين » جنين حزب الطبقة العاملة الثوري 

ف كالوت الأول (دسين) :585:0 اعسمتت الحكومة القتصرية 
لينين وسائر قادة واتحاد النضال»م ثم نفتهم الى سيبيريا » فتسلم 
قيادة راتحاد النضال م من كانوا يسمون «بالشبابم ويروجون 
بافكار والاقتصاديةع .ادص 65 


/؟ ‏ «روسكايا ستارينا)) («العتائق الروسية))) ‏ مجلة تاريخية كانت 
تصدر شهرياً في بطر سبورغ من عام ١837١‏ الى عام 1١91١4‏ كانت 
وروسكايا ستاريناع تخصص مكاناً كبيرا لنشر ذكريات ومذكرات 
ويوميات ورسائل رجال الدولة في روسيا ورجال الثقافة الروسية؛ 
وكذلك مختلف الوثائق . اص 65 


1 يشار الى التنكيل بعمال المانيفاكتورة الكبرى في ياروسلافل الذ.ين 
اضربوا في لا" نيسان_ابريل (9 ايار_مايو) ١485925‏ كان 
تطبيق الادارة لتعرفة جديدة تخفض اجور العمال سبب هذا الاضراب 
الذي شمل اكثر من 50٠٠‏ عامل . وقد قمع الاضراب بقسوة . 


ملاحظات 1ه 





٠ه‏ رسانت بطرسبورغسكي رابوتشي ليستوك) (ورورقة سانت 
بطر سبورغ العمالية») ‏ لسان حال واتحاد النضال من اجل تحرير 
الطبقة العاملة م في بطر سبورغ وقد صدر منها عددان العدد 
الادول في شباط ‏ فبراير (ويحمل تاريخ كانون الثاني يناير) 
01 ؛ مطبوعا في روسيا ؟ والثاني في ايلول (سبتمبر) ١8591‏ 
مطبوعاً في جينيف . 0 اص 57 


١‏ _المقصود هنا (بيان حزب العمال الاشتر اكي-الديموقراطي في روسيا» 
الذي اصدرنه في عام ١894‏ بتكليف من المؤتمر الاول اح ع ا در 
وباسمه اللجنة المركزية ( ح عه دار طرح والبيانم النضال في 
سبيل الحرية السياسية واسقاط الحكم المطلق بوصفه المهمسة 
الرئيسية امام الاشتراكية-الديمو قراطية في روسيا » وربط النضال 
السياسي بالمهام العامة للحركة العمالية . ص 67 


بو 32544 «فساط فيزاتر :53 “شتا :واول: ذاو تتمارس) 
1 وقد حضره لينين وفاكييف وكرجيجانوفسكي وغيرهم مر 
اعضاء «راتحاد النضال من اجل تحرير الطبئقة العاملةعم © اي 
والشيوخ > الذين ١‏ اطلى: عت اعهم من" السسعن 'لملاة كلاقة :ايام قبل 
نفيهم الى سيبيريا » ووالشباب» الذين كانوا يقودون واتحاد 
النشال» .بعد اعتقال لينين :ساعن 44 


5 والاجتماع الخاص» الذي يتحدث عنه لينين انعقد في بطر سبورغ 


"هه «ليستوك «رابوتنيكا)))) (وورقة العامل)»)) ‏ نشرة غير دورية 
اصدرها في جينيف «راتحاد الاشتراكيين-الديموقراطيين الروس في 
الخارج م من سنة ١8395‏ حتى سنئة 1١4894‏ صدر منها ٠١‏ اعداد») 
بينها 8 اعداد ‏ من الاول الى الثامن ‏ اشرفت فرقة وتحرير 
العمل ع على تحريرها . وبسبب انعطاف اغخلبية اعضاء والاتحادعم 


"٠. ٠‏ ملاحظات 


نحو والاقتصاديةعم ©) رفضت فرقة وتحرير العمل الاشراف على 
تحرير منشورات والاتحادرع © فصدر العدد ٠١51‏ من والورقة» 
(تشرين الثانى ‏ نوفمبر-858١)‏ بتحرير «الاقتصاديين» 
مدص 69 


؟ه ‏ مقالة «ف [ .)0) _مقالة فلاديمير بافلوفيتس ايفانشين ©» احد 
زعماء والاقتصادية» .داص ٠‏ 6 


1 «ف . ف .»)اسم مستعار لفاسيلي بافلوفيتش فورونتسوف »؛ احد 
ايديو لوجيي الشعبية الليبيرالية في العقدين التاسع والعاشر من القرن 
التاسع عشر يقصد لينين باضراب وف ف © رجل الاشتراكية 
الديموقراطية الروسيةع »© ممثلي التيار الانتهازي في الاشتراكية 
الديمو قراطية الروسية ©» اي والاقتصاديين» .. اص "اه 


لاه +ؤ1ء2 عناء21 16> (ودى نويه زايتى»م ‏ والازمنة الحديثةع) | 
مجلة نظرية للحرب الاشتراكي_-الديموقراطي الالماني ؟؛ صدرت في 
شتوتغارت من عام ١8487‏ الى عام ١917“‏ نشرت المجلة جملة من 
مقالآث: ما ركمن: والعلين. شاع اتكلشن: هق الدوام.بنمتاتحة فيدة 
تحرير المجلة »© ولكنه لم يندر له ان انتقدها للانحرافات الواردة 
في المجلة عن الماركسية ابتداء من النصف الثاني من العقد العاشر » 
اخدت: المجلة تنشر بدا وانتظام. مقالات المحرفين © ومتهًا سلسلة 
مقالات ادوارد برنشتين وقضابا الاشتراكية» التي دشنت حملة 
المحرفين على المار كسيين . .دص ©؟ه 


في مؤتمر فييئا المنعقد من " الى ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١5٠١٠١‏ 


5١ ملاحظات‎ 


هاينفلد سنة 1١48/8/6‏ في مشروع البرنامج الجديد الذي اعدتنه 
لجنة خاصة بتفويض من مؤتمر برون المنعقد سنة ١815‏ 6 
ظهرت ننازلات خطيرة امام البر نشتينية . ٠اص‏ ؟ه 


48_المقصود هنا الزو باتوفية » اي محاو لة رجال الدرك القيصر بين لانشاء 
عن النضال السياسي ضد الحكم المطلق كان الكولونيل في الدرك 
زوباتوف هو صاحب المبادرة لانشاء مثل هذه المنظمات انشئت 
منظمات زوباتوفية في بطر سبورغ ومينسك وكييف وغيرهها من 
المدن 
فضح الاشتراكيون-الديمو قراطيون الثوريون طابع الزوياتوفية 
الواسعة من الطبقة العاملة الى النضال ضد الحكم المطلق . وبتاثير 
نهوض الحركة الثورية اضطرت الحكومة القيصرية في عام ١١١"‏ 


٠‏ نقابات هيرش ‏ دوئكر ‏ منظمات نقابية اصلاحية اسسها في المانيا 
سنة ١818‏ اثنان من قادة الحزب التقدمي البرجوازي © هيرش 
ودونكر ‏ ولما كان منظمو نقاببات هيرش دونكر يبشرون 
بانسجامم مصالح العمل وراس المال © فقد قالوا يجواز قبول 
الرأسماليين في النقابات يجانب العمال وانكروا فائدة النضال 
الاضرابي وزعهوا ان خلاص العمال من ظلم الرأسمالي امر ممكن 
في نطاق المجتمع الرأسمالي عن طريق قوانين الدولة البرجوازية وعن 
طريق التنظيم المهني ؛ وكانوا يرون مهمة النقابات الرئيسية في 
الوساطة بين العمال واصحاب الاعمال وفي جمع المال وقد اقتصر 
نشاطهم بصورة رئيسية على صناديق التعاضد وعلى المنظمات التر بوية 
التثقيفية  .‏ ص © . 


؟ 5٠‏ ملاحظات 





1_«جيماعة تحرير الطبقة العاملة الذاتي») ‏ جماعة غير كبيرة من 
والاقتصاديين» تأسست في بطر سبورغ في خريف سنة ١859548‏ ودامت 
بضعة اشهر نشرت الجماعة نداء عرضت فيه اهدافها (يحمل 
تاريخ آذارمارس ١89190‏ »؛ وصدر فى مجلة وناكانونيه» في 
تموز ابوليو  )١83995‏ كما نشرت نظامها الداخلي وجملة 
من البيانات الموجهة الى العمال  .‏ ص 5١‏ 


5" «ناكانونيه)) («في العشية»)) ‏ مجلة شهرية ذات اتجاه شعبي 
صدرت في لندن باللغة الروسية من كانون الثاني (يناير) ١1815‏ الى 
شباط (فبراير) ؟ ١5٠.١‏ صدر منها ا؟ عد دآ ٠‏ عاص ذ5 


"١"‏ _الشعبية ‏ تيار برجوازي صغير في الحركة الثورية الروسية © ظهر 
في العقدين السابع والثامن من القرن التاسع عشر سعى الشعبيون 
الى القضاء على الحكم المطلق والى وضع اراضي الملاكين العقاريين 
تحت تنصرف الفلاحين . اعتبروا انفسهم اشتراكيين » ولكن اشتراكيتهم 
كانت طو بوية 

انكر الشعبيون حتمية تطور العلاقات الراسمالية في روسيا 
ونظر؟ لذلك » اعتتبروا ان القوة الثورية الرئيسية ليست البرو ليتاريا 
بل الفلاحون وقد رأوا في المشاعة الريفية جنين الاشتراكية 
وانكروا دور الجماهير الشعبية في صنع التاريخ © وزعموا ان التاريخ 
يصئعه اعاظم الرجال » «الابطال» » وعارضوا بهم الجموع » الهامدة 
من وجهة نظرهم سعيا لاستنهاض الفلاحين الى النضال ضد 
الحكم المطلق © توجه الشعبيون الى الريف © «الى الشععب» (ومن 
هنا اسمهم) © ولكنهم لم يلقوا التاييد هناك . 

مرت الشعبية بعدة مراحل »© متطورة من الديمو قراطية الثورية 
الى الليبير الية 

في العقدين التاسع والعاشر من القرن التاسع عشر سلك 
الشعبيون سبيل التوافق مع القيصرية واعربوا عن مصالح الفلاحين 
الكو لاك (الاغنياء المستثمرين) ٠‏ وناضلوا ضلد الماركسية . 
دعن اكد 


ملاحظات “ ه عه" 


5 المقصود هنا جريدة “50212142012 +ع2,, ((در سوسيال- 
ديموقراط  )‏ «الاشتر اكي-الديموقراطي») ‏ الجريدة المركزريمة 
للحرب الاشتراكي الديموقراطي الالماني في زمن تطبيق القانون 
الاستثنائي ضد الاشتراكيين صدرت في زوريخ من ايلول (سبتمبر) 
4 الى ايلول ١88/8‏ وفي لندن من نشرين الاول (اكتوبر) 
4 الى ايلول ١8٠‏ .عاص 8» 


6 نحت الاسم المستعار نب بلتوف © نشر غيورغي فالنتينوفيتش 
بليخانوف كتابه المشهور وحول تطور النظرة الاحادية الى التارريخ ع. 
وقد صدر هذا الكتاب بصورة علنية في بطر سبورغ عام 6 ١‏ 


من 97 


7 المقصود هنا القصيدة الهجائية ونشيد الاشتراكي الروسي الحديث» 
المنشورة في مجلة وزاريا » العدد الاول (نيسان ‏ ابريل ‏ ٠ا١1١)‏ 
بتوقيع ونرسيس توبوريلوفمح ‏ سخرت هذه القصييدة من 
والافتماذيين» .ومع كيفيع قينا للحركة الفقوية” انا القضيدة 
هو مارتوف . اص ١لا‏ 


» المقصود هنا واتحاد الاشتراكيين-الد يمو قراطيين الروس في الخارج‎ "١7 


6 في سنة ١8485‏ »© احدثت الحكومة القيصرية ©» رغبة منها في تعزيز 
سلطة الملاكين العقاربيين على الفلاحين »؛ وظيفة وزيمسكييه 
ناتشا لنيكي » الادارية كان هؤلاء يعيئنون من بيئة الاعيان الملاكين 
العقاريين المحليين ؟ وقد خولوا حقوقا كبيرة حيال الفلاحين » ليست 
ادارية وحسب © بل قضائية ايضا » بما فيها الحق في اعتقال 
الفلاحين وفرض العقوبات الجسدية عليهم .ص 8١‏ 


641" البونف ‏ والاتحاد العام للعمال اليهود في ليتوانيا وبولونيا وروسياعم») 
تشكل سنة ١8591‏ في المؤتمر التاسسيي الذي عقدته في فيلو 


ملاحظات 


الجماعات الاشتراكية-الديمو قراطية اليهودية ؛ كان الاتحاد يتالف 
على الاغلب من العناصر شبه البروليتارية بين الحرفيين اليهود في 
المناطق الغربية من روسيا 

كان البوند حاملا للنرعة القومية التعصبية الانفضالية في 
الحركة العمالية في روسيا ؛ وقد وقف مواقف انتهازية في اهم قضايا 
الحركة الاشتراكيةالديموقراطية . ص ١8م‏ 


٠‏ _التعويضات ‏ مبالغ كان ينبغي على الفلاحين ‏ بموجب (لائحة» 


(قانون) ١19‏ شباط (فبراير) ١81١‏ حول الغاء حق القنانة في 
روسيا »© ان يدفعوها للملاكين العقارريين مقابل حصص الارض التي 
نالوها زاد مجمل التعويضات كثيراً عن القيمة الفعلية تحصص 
الفلاحين من الارضص وبدفع التعويضات » دفع الفلاحون للملاكين 
العقاريين »© من حيث جوهر الامر »© لا عن الارض الموجودة نحت 
تصرفهم من زمان وحسب © بل ايضاً عن تحريرهم الشخصي كانت 
التعوريضات باهظة وفوق طاقة الفلاحين » وقد استثارت في صفوفهم 
الخراب والفقر على نطاق واسع جد 

في مرحلة الثورة الروسية الاولى (65٠9١1!ا١٠5١)‏ اجبرت 
الحركة الفلاحية الحكومة القيصرية على الغاء التعويضات ابتداء من 
كانون الثاني (يناير) ١501‏ .اص 6م 


١لا‏ منفذ مجاعة ١897١491١‏ © اخذت المجاعات تتكرر بانتظام في 


روسيا القيصرية وعوضا عن تقديم العون للجياع © كانت الحكومة 
الفيضرية عمف نصووة رئسية ال التشال :فد المتظنات: الأحعياعة 
والزيمستفوات والاطيباء والافراد الذين حاولوا ‏ بمبادرتهم 
الشخصية © ان يساعدوا الجياع بجمع النقود والماكولات وتنظيم 
المطاعم النهارية والنقاط الطبية من اجل الجياع »© والخ وعندما 
حلت المجاعة من جديد عام ١١1١١‏ في عدد من المحافظات © اصدر 
وزير الداخلية القيصري سيبياغين تعميماً وجهه الى ورؤساءعم 
المحافظات التي اصيبت بقحط الموسم في عام ١1١١‏ » وندد فيه 
بمساعدة الجياع من قبل المنظمات الاجتماعية والافراد وامر فيه 
المحافظين بان يفرضوا رقابة صارمة على هذه المنظمات وهؤلاء 


ملاحظات مه >" 


الافراد وان يحدوا من نشاطهم لان والحاجة غير الملباة بصورة 
'نامة ©» والامراض المحتمة في هذه الحال © واختلال الاقتصااد 
نخلقىمي كما جاء في التعميم ©) وتربة ملائمة لاجل التحريض 
ضد الحكومةى في جملة من المحافظات المنكوبة بالمجاعة ‏ منع 
المحافظون المنظمات والافراد من تنظيم المطاعم النهارية ومن تحقيق 
غير ذلك من تدابير المساعدة للجياع . ٠ص‏ ام 


؟/ا المقصود هنا «الاحكام الموقتة)) التي اصدرتها الحكومة القيصريية في 
١‏ ايلول (سبتمبر) ١١١١‏ والتي كانت تلزم والزيمسكييه 
ناتشا لنيكي» على ارسال الفلاحين من المحافظات المنكوبة بالمجاعة 
الى بناء السكك الحديدية وغير ذلك من الاشغال وبموجب هذه 
الوئيقة ؛ حرم الفلاحون الكثير من حقوقهم فوق ما هم عليه من 
حرمان من الحقوق ؛ وكانت مجموعات العمال ترسل الى مكان العمل 
تحت مراقبة موظفين خاصين مثلما كانت ترسل مجموعات السجناء 
الى الاشغال الشاقة . اص /ام 


7 المقصود هنا نضالات الطلاب والعمال الثورية الجماهيرية اي 
المظاهرات السياسية والتجمعات » والاضرابات التي جرت في شباط 
وآذار (فبراير ومارس) ١1١١٠‏ في بطرسبورغ وموسكو وكييفف 
وخاركوف وقازان وتومسك وغيرها من مدن روسيا 

ان الحركة الطلابية التي نشأت في العام الدرا سي 6-- 
١‏ في نربة المطالب التعليمية » قد اكتسبت طابيع نضالات 
سياسية ثورية ضد سياسة الحكم المطلق الرجعية ©» وحظيت بتاييد 
الغمال: الطليعيين © ولقيت حدى وق “جميع فثات. المتمتمع الروسي 
كان اخان” 1589 انا ”من حافقة كنيف عل 251 الكدمة المسكوية 
بسيب اشتراكهم في تجمع طلابي الذريعة المباشرة للمظاهرات 
والاضرابات في شباط وآذار ١1١١‏ 

انقضت الحكومة على المشتركين في النضالات الثورية فقد 
فرق رجال البو ليس والقوزاق المظاهرات وضربوا المشتركين فيها » 
كما تم اعتقال مئات الطلاب وطردهم من مؤسسات التعليم العالي ؛ 


1565 ملاحظات 


وكانت اعمال التنكيل قاسية جدا بحق المشتركين في مظاهرة 6 )١7(‏ 


5" «سفوبود!)) (والحرية») مجلة اصدرتها في سويسرا في سنتي 
١1١5-1١‏ جماعة تسمت بنفس الاسم وانبثقت في ايار (مايو) 
١‏ واطلقت على نفسرها اسم الجماعة «الثورية الاشتراكية» 
صدر من المجلة عددان رقم ١‏ في سنة ١1١١‏ »© ورقم 1١‏ في 
سنة ؟ ١59٠١1‏ 

كانت جماعة و سفوبوداعم تروج في مطبوعاتها بافككار 
والاقتصادية» والارهابية » وتؤيد الجماعات المعادية وللايسكرام 
في روسيا انحلت هذه الجماعة في سنة ١9٠1‏ .اص 11 


راجع ماركس وانجلس و بيان الحزب الشيو عي » » الطبعة العر بية 
موسكو . ءا ص ١٠‏ 


77 الزيمستفويون ‏ رجال الريمستفوات 

الريمستفو ‏ بهذا الاسم اسميت الادارة الذاتية المحلية 
برئاسة الاعيان في المحافظات الوسطى من روسيا القيصرية انشئت 
هذه الادارة في عام 1١415‏ كانت صلاحيات الزيمستفوات تقتصر 
على الشؤون الاقتصادية المحلية الصرف (بناء المستشفيات © مد 
الطرق © الاحصاء »© الضمان © وغير ذلك) كانت تقوم باعمالها 
تحت مراقبة المحافظين ووزارة الداخلية © الذين كان بوسعهم تعليق 
القزازات :عن الملايسة التحكومة 

كان قسم كبير من رجالات الزيمستفوات يتالف من المثقفين 
ذوي الميول الليبيرالية من اطباء ومهندسين زراعيين »© ومعلمين 
نخو اوائل القرن العشرين اشتدت حركة المعارضة بين الزيمستفو بين 
الليبير اليين وطرحت في الاجتماعات الزيمستفوية مشاريع بتوسيع 
حقوق الزيمستفوات © وكتبت عرائض الى القيصر تتضمن المطالبة 
بالاصلاحات والخ حاولت الحكومة القيصرية ان تقمع الحركة 
الزيمستفوية باعمال القمع .اص .١1١١‏ 


ملاحظات لاه > 


لالافي ١9‏ شباط (فبراير) ١47١‏ صدر بيان القيصر الكسندر الثاني 
بالغاء القئانة في روسيا ولمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لهذا 
الحادث © نشرت والايسكراع في عددها الثالث مقالة لينين رحزب 
العمال والفلاحونع ..ءص ١١"‏ 


المقصود هنا المذكرة السرية التي وجهها وزير المالية فيته الى القيصر 
والتي نشرتها هيئلة تحرير «زاريام في شتوتغارت عام ١5١١‏ 
بعنوان والحكم المطلق والزيمستفوع مع مقدمة بقلم ر ن ‏ س 
(الاسم المستعار لستروفه) كانت ومذكرةع فيته معادية شديدة 
العداء للزيمستفو »© وتحاول ان تبرهن التنافر بين وجود الزيمستفو 
ووخؤة الجكو' المطلق واتقلاع مادة كير 5 كين كيك انعيجث الكو مه 
القيصرية باستمرار © منذ تأاسيس الزيمستفو © سياسة التضييق على 
الزيمستفو وبتر حقوقهاا كانت مقدمة ستروفه تنتقد والمذكرة» 
من مواقع الليبيرالية البرجوازية .اءص ١١7‏ 


9 المقصود هنا القانون الذي اصدرته الحكومة القيصرية في 8 حزيران 

(يونيو) ١101٠١‏ بتخصيص الاراضي الاميرية في سيبيريا للافراد ؛ 
هذا القانون كان يؤمن فوائد كبيرة للاعيان الذين كانوا يستاجرون 
ويشترون الاراضي في سيبيريا وقد اصدرت رالايسكراي في عددها 
رقم 8 مقالة لينين حول هذا القانون وانصار القنانة في العمل 
دص ١١”‏ 


٠‏ «روسيا)») ‏ جريدة يومية ليبيرالية معتدلة صدرت في بطر سبورغ 
من سنة ١855‏ الى سنة ١9015‏ .اص ١١6‏ 


-١‏ تعبير وامر 5 خدمة 1ع يستعمل في الادب الرو سي للاششارة الى 
اللامبدئية والمداهنة © والاستعداد الذ ليل لاسترضاء وخدمة ذوي 


المقام الرفيع ٠.‏ ص ١١5‏ 


5 («سانت بيتر بورغسكيه فيدوموستي) ‏ جريدة صدرت في بطر سبورغ 
من سنة ١791/4‏ الى سنة ١91١1٠‏ .اص ١١5‏ . 


م0> ملاحظات 


7 «روسكيه فيدوموستي) ‏ جريدة صدرت في موسكو من سلة ١8571‏ 
الى سنة ١9314‏ ؛ اعربت عن آراء المثقفين الليبي اليين المعتد لين 
ابتداء من سنة ١9٠١028‏ © كانت الجر يدة لسان حال الجناح الايمن 


5" «المفهوم البرينتاني عن النضال الطبقي) » والبرينتانييةة» 
مذهب برجوازي ليبيرالي يروج بامكانية حل المسأالة 
العمالية في اطار الرأسمالية عن طريق قوانين المعامل وتنظيم العمال 
في النقابات اسمى باسم لويس برينتانو »© البروفسور في الاقتصاد 
السياسي بجامعة مونيخ © واحد ممثلي اشتراكية المنابر الجامعية 
ال تهون انو ١‏ 


6ش («جياعة نضال العيل ضد رأس المال») ‏ اسسها غوتوفسكي في 
بطر سبورغ في ربيع ١43114‏ كانت تتالف من عدد من العممال 
والمثقفين ولم يكن لها ارتباطا وثيق بحركة العمال في بطر سبورغ ؛ 
ولم تلبث ان انحلت بعد اعتقال جميع اعضائها تقريبا في صيف سنة 
8 ؟ كانت هذه الجماعة ©) من حيث نظراتها ©») قريبة من 
والاقتصاديةع .ادص 5؟١‏ 


7 نرسيس ‏ في الميثو لوجية الاغريقية ‏ شاب جميل رأى صورته 


لام جواب .121.7 (ن ن .) (الاسم المستعار لسر غي نيقو لايفيتش 

روكووفينسن): “عل راض اكملووة. وار انل مسا له ممعيجاء 

الاشتراكيين-الد يمو قراطيين الروس المعاصرة وتكتيكهمع وفيه انتقد 

اكسلرود من مواقع («الاقتصادية) ؛ وقد نشره بليخانوف في 

<20ناء17306506> لهيئنة تحرير ورابوتشييه ديلوهوع (سنة 
).ص ١65‏ 


لينين ومارتينوف . ل ص ؟' ١6‏ . 


ملاحظات 5.4 


8 - الستروفية - والماركسية العلنية» راجعوا الملاحظة رقم ين 
اص 4 ١‏ 


٠‏ افاناسي ايفانوفيتش وبواخيريا ايفانوففا_زوجان من الملاكين 
العقاريين ذوي الاهتمامات الضيقة للغاية » وصفهما الكاتب الروسي 
نيقولاي غوغول في قصته وملاكون من العصر الغابر» .٠<-ص ١515‏ 


1١‏ يشير لينين الى حلقة الاشتراكيين-الد يمو قراطيين («والشيوخ؛) التي 
كان يرأسها في بطر سبورغ وقد كانت هذه الحلقة الاساس الذي 
قام عليه في سنة ١85105‏ «واتحاد النضال من اجل تحرير الطبقة. 
العاملة عم .)ص ؟5١١‏ 


5 - جياعة «زييليا إي فوليا» -اعضاء منظمة وزيمليا إى فولياء 
(ولارض والحريةع) وهي منظمة سرية اسسها الشعبيون الثوريون 
في خريف سنة ١14811‏ في بطر سبورغ 

قات المنظنة” عل ' إآسانين: المركرية الشارئسة والاتشباك 
الصارم ودون الامتناع عن اعتبار الاشتراكية هدفها النهائي » 
طرحت امر تحقيق ومطالب الشعب كما هي عليه في الوقت الحاضرع 
اى مطالب «الارض والحرية» على انه اقرب هدف 

وبما ان الزيمليفو ليين كانوا يعتبرون الفلاحين القوة الثورية 
الاساسية في روسيا » فقد حاولوا استنهاض الفلاحين للانتفاض على 
القيصرية وقاموا باعمال التحريض في عدد من محافظات روسيا 

وتحت تاثير الاخفاق الذي مني به التحريض الاشتراكي بين 
الفلاحين » وتنشديد الحكومة لاعمال القمع ©» تشكلت في سنة ١415‏ 
داخل وزيمليا اى فولياع فرقة ارهابيين عدلت عن الدعاية الثورية 
بين الفلاحين ورأت في ارهاب قادة الحكومة القيصرية الوسيلة 
الرئيسية في النضال الثوري ضد القيصرية 

وفي مؤتمر انعقد في السنة المذكورة بمدينة فورونيج © 
انشقت وزيمليا اي فو لياء الى منظمتين ونارودنايا فوليا» 
(وارادة الشعب») التي سلكت طريق الادهفاب »؛ و وتشورني 
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31٠‏ ملاحظات 


بير يديل م ((«التقسيم الاسود)) التي ظلت متمسكة بمواقف «زيمليا 
إي فولياع فيما بعد »© انتقل قسم من ونشورني ببريدريل)- 
بليخانوف واكسلرود وزاسو ليتش ودويتش واغناتوف - الى مواقف 
الما كسيية 6و بيعو 11 سحية اه افق القارع 4 اول متعاسة: 
فاركسية” ووية” تفن قرقة. وتكوني' ادلم عكيل ١6‏ 


4 _المقصود هو كراس «تقرير عن الحركة الاشتراكية - الديموقراطية 
الروسية الى المؤتمر الاشتراكي العالمي في باريس سنة )١9٠٠‏ ؛ 
وقد اصدره «واتحااد الاشتراكيين -الديمو قراطيين الروس» © 
جينيف ») سنة ١1١١‏ كتبت هيئلة تحرير ورابوتشييه ديلو 
العقزين .تكليق من بوالاعاده كوي نا 


يقصد لينين الملاحظة الجدالية الواردة في مقالة ر ‏ .م «واقعناع 
الصادرة في والملحق الخاص ولرابوتشايا ميسل» (ايلول ‏ 
سبتمبر  )١14849‏ التي يستهد بها في الفقرة وب» من الفصل 
الثالث (انظروا هذا المجلد » ص ؟17) .-آص ١88‏ 


6 - «يوجنىي رابونشي» (والعامل الجنوبي») - جريلة اشتراكية 
ديموقراطية اصدرتها جماعة بنفس الاسم بصورة سرية من كانون 
الثاني (يناير) ١1٠٠‏ الى نيسان (ابريل) 1١1٠"‏ صدر منها ١١‏ 
عددً كانت الجريدة توزع بصورة رئيسية في المنقكمسات 
الاشتراكية_الديمو قراطية في جنوب روسيا .-عص ١٠‏ 


5 يشير لينين الى نشرة اصدرتها هيئة تحرير جريدة ورابوتشايا 
ميسل م بعنوان «واسئلة حول وضع الطبقة العاملة في روسيا» 
(سنة )١8948‏ »© وكراس بعئوان «راسئلة لجمع المعلومات عن وضع 
الطيقة العامة" ق: ووسياع. (ضنة  ١  )1453‏ تشحتت ‏ النقرة /ا١‏ 
سؤالا وتضمن الكراس ١5/‏ سؤالا حول ظروف عمل ومعيشة 
القمال يواض 1515 


>1١ ملاحظات‎ 


١١‏ - شملت الحركة الاضرابية لعام ١8/825‏ عدداً كبير] من معامل صناعة 
النسيج في محافظات فلاديمير وموسكو وتفير وغيرها من المحافظات 
الو سطى الصناعية واشهر هذه الاضرابات كان اضراب عمال 
مانيفاكتورة سافا موروزوف في نيقو لسك في كانون الثاني (يناير) 
65 راضراب عمال موروزوف) ومن المطالب الرئيسية التي 
تقدم بها العمال تقليل الغرامات وتنظيم شروط استئجار الايدي 
العاملة والخ+ج ؟ قاد الاضراب العمال المتقدمون ‏ واضراب عمال 
موروزوف هذا الذي اشترك فيه زهاء 6 آلاف من العمال قد قمع 
بواسطة الجيش ؛ واحيل الى القضاء "" من العمال المشتركين في 
الاضراب وجرى نفي اكثر من ٠٠٠‏ عامل تحت تأثير الحركة 
الاضرابية في سنتي ١881-1١484825‏ »© اضطرت الحكومة القيصرية 
الى اصدار قانون " )١80(‏ حزيران (يونيو) ١8/81‏ (ما يسمى 
و بقانون الغراماتع) .د+<-<-*غص ١5"‏ 


اسطبلات اوجياس ‏ تقول الاساطير الاغريقية القديمة انها اسطبلات 
في منتهى القذر كان يملكها الملك اوجياس ونظفها البطل الاسطوري 
هرقل (هيراكلس) في يوم واحد .- ص ١168‏ 


-هذه الملاحظة اعطاها لينين بسيب المراقبة ‏ والوقائع مذكورة 
هنا بالضبط بنفس الترتيب الذي حدثت به فعلا ص ١55‏ 


٠‏ («عصيبة الاشتراكية -الديموقراطية الثورية الروسية في الخارج» 
تناسست بمبادرة من لينين في تشرين الاول (اكتوير) 1١1٠١١‏ . ضمت 
العصبة فرع منظمة والايسكرا» في الخارج والمنظمة الثورية 
وسوسيال - ديموقراط » ((الاشتراكي - الديموقراطي») (األتي كانت 
تضم فرقة واتحرير العملع) كانت مهمة العصبة تتلخص في نشر 
افكار الاشتراكية -الديموقراطية الثورية وفي التمهيد لانشاء منظمة 
اشتراكية_ديمو قراطية كفاحية وكانت العصبة ممثل منظعمة 
والايسكرام في الخارجي وقد رصت صفوف انصار والايسكرام من 
عداد الاشتراكيين - الديموقراطيين الروس في الخارج ودعمت 


39* 


؟ >1١‏ ملاحظات 


والايسكراع مادياً » ونظمت ايصال الجريدة الى روسيا واصدرت 
المطبوعات الماركسية بلغة ميبسطة مستساغة اصدرت العصبة عدة 
وخر اننع وكز اين .اقن 'المققض العاق: ع١‏ دن الفطسحة 
بوصفها منظمة الحزب الوحيدة في الخارج والزمها بالعمل تحت قيادة 
واشراف اللجنة المركزية اح ع ا دار 

بعد المؤتمر الثاني 1ح ع ! د ره وطد المناشفة اقدامهم في 
وانسيتسة فلن الخارتن: وععلوهنا تمر اكرا' للضال عد يكن ولد 
البلاشفة وني المؤتمر الثاني للعصبة في تنشرين الاول (اكتوير) 
٠6"‏ © شلوا حملة افتراء على البلاشفة ©» فانسحب ليئين وانصاره 
من جلسة المؤتمر . وصادق المناشفة على نظام داخلي جديد للعصبة 
يتعارض والنظضا الداخلي للحرب الذي اقره المؤتمر القفاني 
اح ع ادارء ومئك ذلك الحين © غدت العصية حصن المنشفية ؛ 
وقد عاشت حتى سنة ١٠١86‏ .-+-عص ٠٠٠١‏ 


٠١‏ يقتبس لينين من مقال دميتري بيساريف وزلات تفكير غير 


_ (ليستوك «رابوتشييه ديلو)» (وورقة وقضية العمال»ع)‎ ٠١ 
ملحق غير دوري اصدرته مجلة ورابوتشييه ديلو في جينيف من‎ 
لم يصدر من‎ ١1١١ الى تموز (يوليو)‎ ١1١٠١ حزيران (يونيو)‎ 
؟١١ وليستوك» غير 8 اعداد .+<-+-عص‎ 


٠١"‏ يقصد لينين الفقرة التالية من مؤ لف ماركس والثامن عشر من برومير 
لويس بونابرت مح «يقول هيغل في مكان ما ان جميع الاحداث 
والشخصيات العظيمة في تاريخ العالم تظهر »© اذا جاز القول » مرتين 
وقف سني ان يضيقك” +المرة الاوق كنا ستاة 6 والفرة العانيينة 
كر ة خاي ا 


ملاحظات م11 


في عموم روسيا موجحة من مظاهرات الطلاب لقيت مساندة 
العمال .- ص ١؟؟‏ 


٠١‏ -الانكشارية - المشاة النظامية في تركيا السلطانية وقد جرى 
السلطاني كان الانكشارية يتصفون بخارق القسوة ويطلق لينين 
اسم الانكشارية على البو ليس القيصري . - ص ؟؟؟ 


٠‏ المؤتير الاول لحزب العيال الاشتز اكي - الديمو قر اطي في روسبيا 
انعقد في مينسك من الاول الى الثالث )١5 1١“5(‏ من شهر آذار 
(فارسض) 18954 :كشن المؤكمن 5 متدونة "عن 1 منظماك” ‏ انعكن 
المؤتمر لجنة الحزب المركزية ونشر «البيانح بعد المؤتمر على 
الفور » اعتقل اعضاء اللجنة المركزية وهكذا لم يتم آنذاك عمليا 
توحيد المنظمات المحلية في حزب واحد .-ص 17؟؟ 


المكتب الاشتزاكي العالمي (م ع)-هيئة تنفيذية استعلامية 
دائمة في الاممية الثانية »© تنتأالف من ممثلين عن جميع الاحزاب 
الاشتراكية المنضمة الى الاممية الثانية وقد انتخب بليخانوف 
وكر يتشيفسكي ممثلين للاشتر اكيين - الديمو قراطيين الروس في المكتب 
الاشتراكي العالمي ومنذ ١1١8‏ كان لينين ممثل ح عادر في 
ماع كف المكتب عن نشاطه في عام 1١9315‏ .-ص "٠١‏ 


٠١٠6‏ المنظية الثورية «سوسيالدييوقراط) («الاشتراكي- 
الديموقراطي») ‏ انشأها اعضاء فرقة وتحرير العمل ورفاقهم 
بالفكر في ايار (مايو)  ١1٠١‏ بعد انشقاق واتحاد الاشتراكيين 
الديمو قراطيين الروس في الخارج» في مؤتمره الثاني ناضلت منظمة 
الاشتر اكي-الد يمو قراطيح» ضد جميع المحاولات الانتهازية لتشويه 
الماركسية واصدرت «وبيان الحزب الشيوعي» وبضعة كراريس 
لبليخانوف وكاوتسكي وغيرهما . في نشرين الاول (اكتوير) ١1٠-٠0١‏ ) 


551 ملاحظات 


اتحدت © نناء على اقتراح من لينين » مع فرع منظمة و«الايسكرا» 
في الخارج © في وعصبة الاشتراكية الديمو قراطية الثورية الروسية 
في الخارج » 66 اص "5١‏ 


6 ح- راجعوا الملاحظة رقم 6 اص 5١‏ 


٠‏ يقصد لينين فرقة والنضال» الاشتراكية الديموقراطية في الخارج 
تشكلت الفرقة في صيفف ١1٠٠‏ في باريس »© واتخذت في اإيار 
(مايو) ١1٠١‏ اسم وفرقة «النضال م مح سعيا لاجراء التصالح بين 
الاتجاه الثوري والاتجاه الانتهازي في الاشتراكية_الديموقراطية 
الروسية »© بادرت فرقة واانضال) الى الدعوة الى عقد كونفيرانس 
جينيف لممثلي المنظمات الاشتراكية الديموقراطية في الخارج ‏ 
هيئة تحرير والايسكرامح ووزارياء » منظمة «الاشتراكي- 
الديموقراطيح» ©» لجنة البوند في الخارج © «واتحاد الاشتراكيين ‏ 
الديموقراطيين الروسم (حزيران ‏ يونيو.0١1٠95١)‏ واشتركت 
في عمل المؤتمر «التوحيدي» (نشرين الاول اكتوبر-١١5١)‏ 
لم قبل فرقة والنضال» في المؤتمر الشثناني ح عادر » نظراً 
لانحراقها عن المفاهيم الاشتراكية-الديموقراطية والتكتيك 
الاشتر اكي ‏ الديمو قراطي »© ونظراً لاعما لها التشويشية ؛ ونظراً 
لانعدام الصلة بينها وبين المنظمات الاشتراكية الديموقراطية في 
روسيا بقرار من المؤتمر الثاني ؛ حلت فرقة و«النضال» 
7 


١١١‏ في العدد م١‏ بتاريخ ٠١‏ آذار (مارس) ٠65‏ )صدرت في باب ومن 
الحزب » النبذة ومنالظرة وزاريماع) مع هيلة حرس 
“5غ2031و1,, 0م ؟ عرضت هذه النبذة وجهة نظر هيئة تحرير 
والايسكرا) ووزاريا) الى هذه المناظرة اص 55 

1ك قيس اصلاح .عام 15:1 الذي القى القنانة فق روسيا دعن 221 


١١‏ («الاشتزراكيون ‏ الثوريون)) ‏ حزب برجوازي صغير في روسيياء» 
تأسس في اواخر ١5٠١١‏ واوائل ١|٠١5‏ سنتيجة توحيد مختلف 


ملاحظات 5106 


فرق وحلقات الشعبيين قال الاشتراكيون- الثوريون عن انفسههم 
بانهم اشتراكيون ولكن اشتراكيتهم كانت اشتراكية طوبوية 
برجوازية صغيرة 

تضمن برنامج الاشتراكيين ‏ الثوريين الزراعي مطلب تصفية 
ملكية الملاكين العقاريبين للارض والغاء الملكية الخاصة للارض وتسليم 
الارض كلها للمشاعات الفلاحية بموجب الانتف اع المتساوي 
بالارض على اساس العمل مع اعادة تقسيم الارض بصورة دورية 
منتظمة حسب عدد الافواه او حسسب افراد العائلة القادرين على 
العمل (ما يسمى و بجعل الارض ملكبة اجتماعيةع) 

اما في الواقع ©» فان تحقيق والانتتضاع المتساوي بالارض 
على اساس العمل لم يكن من شانه » مع بقاء علاقات الانتاج 
الرأسمالية » ان يعني الانتقال الى الاشتراكية » وكان من شانه ان 
يؤدي فقط الى القضاء على العلاقات شبه الاقطاعية في الريف وتطور 
الاسيالنة تصونة متساوقة 

لم بر الاشتراكيون-الثوريون الفوارق الطبقية بين البر و ليتاريا 
والفلاحين ‏ وطمسوا التمايز الطيقي والتناقضات داخل صفوف 
الفلاحين  »©‏ بين الفلاحين الكادحين والكولاك (الفلاحين الاغنياء الذين 
يستثمرون عمل الغير)» وانكروا دور البرو ليتاريا القيادي في الثورة 
وكان الارهاب الفردي طريقتهم الرئيسية للنضال ضد القيصرية 

بعد هزيمة الثورة الروسية الاولى (285٠١٠5١1لا١٠59١)‏ عانى 
حزب الاشتراكيين-الثوريين ازمة فان قيادة الحزب قد عدلت 
عمليا عن النضال الثوري ضد القيصرية بعد الاطاحة بالقيصرية في 
شباط (فبراير) ١1١1‏ © دخل زعماء الاشتراكيين-الثوريين في 
الحكومة الموقتة البرحوازية » وناضلوا ضد الطبقة العاملة التي 
كانت تهيى للثورة الاشتراكية » واشتركوا في قمع الحركة الفلاحية في 
صيف 1١31١1١‏ بعد ثورة اكتوير الاشتراكية © ناضل الاشتراكيون 
الثوريون بنشاط ضد السلطة السوفييتية .7 ؟؟؟ 


6 رفستنيك روسكوي ريفولوتنسيبي ((بشير الثورة الروسية») 


أ اد ملاحظات 


عام ١1١1١‏ الى عام صدر منها 5 اعداد ابتداء من العدد 
الثاني » لسان حال الاشتر اكيين_الثوريين النظري ل ص 52" 


18 سه ليتن الناء .وال جفيع زعايا انكس الوق الستليوع فى > 
نمنتان- : (ابويل 1 71915 اق تطعينة خرن لاعس اكب الكو وي 
. واصدار هذا النداء في جريدة وريفولوتسيونايا روسياعم (وروسيا 
الثورية) » العدد لا » حزيران (يونيو) 1١9٠017‏ اص 965 


7 يبورد ليئين مقتبسات من نداء اتحاد الفلاحين لحزب الاشتراكيين- 
الثوريين «الى جميع عاملي الاشتراكية الثورية في روسياى 
(وريفو وتسيونايا روسياع)» » العدد 6 © ه؟ حزيران ١٠١5‏ » ص 
53 ل ص ه؟ 


١١17‏ راجعوا الملاحظة رقم ؟؟١‏ .لا ص همعهةم؟ 


وهي وقاعدة الحياة » .اص باه ؟ 


إل المقصود هنا اصلاح عام 55 الذي الغى القنانة في روسيا 2 
القضاء »© والاصلاح العمسكري وغير ذلك .باص 5١٠٠١‏ 


516 راجعوا الملاحظة رقم م54 ص‎ ١١١ 


١"‏ حصة الارض (الارض الممنوحة) ‏ المقصود هنا الارض الممنوحة 
للفلاحين للانتفاع بها بعد الغاء القنانة في روسيا عام ١871١‏ . لم يكن 
بيحق للفلاحين بيع حصة الارض ؛ وكانت حصة الارض في قسم كبير من 
روسيا موجودة كملكية مشاعية وكان يجري توزيعها بين الفلاحين 
للانتفاع بها عن طريق اعادة تقسيم الارض بصورة دورية. اص55؟, 


"51١ ملاحظات‎ 


5 افاد لينين في رسالة كتبها الى بليخانوف في آذار (مارس) ١1.19‏ 
عن الغاية من كراس «الى الفلاحين الفقراءم انه يكتب كراسا بلغة 
مبسطة لاجل الفلاحين عن البرنامج الزراعي يوضح فيه الفكرة 
الماركسية عن النضال الطبقي في الريف بالاستناد الى معطيات ملموسة 
عن فئات سكان الريف الاربع (الملاكون العقاريون » البرجوازرية 
الفلاحية » الفلاحون المتوسطون »؛ انصاف البروليتاريين مسع 
البرو ليتاريين ) 

في ايار (مايو) ١5٠١"‏ © اصدرت وعصية الاشتراكية 
الديموقراطية الثورية الروسية في الخارج » الكراس في جينيف . وفي 
عام ١106‏ » اعادت طبعه اللجنة المركزية ح عادر في الخارج 
وغير مرة اعادت طبعه المنظمات المحلية ح عادر في روسيا 
ايضاً 

انتشر كراس لينين انتشارا واسعا جدآ ‏ وكان ينقل سرآ 
من الخارج الى روسيا » حيث كان يوزع في مختلف المدن © ومنها في 
القرى . وكان مفوضع دراسة في حلقات العمال الاشتراكية_الد يمو قراطية 
السرية » وكان يتسرب الى الجيش والاسطول والى تلامذة المدارس 
والى الطلاب 

في عام ١9٠١85‏ »© اعد لينين طبعة علنية للكراس وبما ان 
الطبعة العلنية جرى اعدادها في ظروف تاريخية جديدة في مرحلة 
نهوض الثورة الروسية الاولى - »2 فقد ادخل لينين على نصر الكراس 
تعديلات واضافات وهذا المؤلف يصدر في هذا المجلد حسب طبعة 
٠ *‏ وقد اشير في الملاحظات في اسافل الصفحات الى اهم 
التغيير ات التي ادخلها لينين على النص عند اعداد الطبعة العلنية 
دص 558" 


١55‏ دوما الدولة ‏ مؤسسة تمثيلية اضطرت الحكومة القيصرية الى عقدها 
بنتيجة الاحداث الثورية في عام ه. ١59‏ شكلة” كان دوما الدو لة 
هيئة تشريعية © ولكنه في الواقع لم يكن يملك اي سلطة فعلية . لم 


5١1١4 


ملاحظات 


تكن الانتخابات الى دوما الدولة مباشرة ومتساوية وغامة وكانت 
الحقوق الانتخابية للطبقات الكادحة وكذلك للقوميات غير الروسية 
القاطنة في روسيا مبتورة جداً ؛ وكان قسم كبير من العمال 
والفلاحين لا يملكون البتة اي حقوق انتخابية وبموجب القانون 
الانتخابي الصادر في ١١‏ (55؟) كانون الاول (ديسمبر) ١108‏ » كان 
صوت الملاك العقاري بوازي " اصوات لممثلي البرجوازية 
المدنية عدون اونا من اسوات القلسي ىق 48 سيو نا من اواك 
العمال . - ص *17؟ 


©) ناحية_في روسيا ما قيل الثورة ادنى وحدة ادارية اقليمية‎ ١1 


داخلة في قوام القشضلس ساء الذي كان بدوره داخلة” في قوام 
المحافظة . - ص 5176 


7 -مارشال الثبلاء ‏ ممثل النبلاء في المحافظة او في القضاء في روسيا 


القيصرية »© كان ينتخبه اجتماع النبلاء المعنني كان مارشال النبلاء 
بيصرفف شؤون النبلاء »© ويشغل دور؟ هاما في الادارة © ويراس 


4 المقصود هنا الحرب الروسية اليابانية -1١560868(‏ 


همء )١5‏ اص ؟” ؟" 


4>| المقصود هنا اتحاد الفغلاحين لعامة روسيا ؛) وهو منظمة ثثوربة 


ديموقراطية نشأت في عام ه8١٠١‏ 

طالب اتحاد الفلاحين بالحرية السياسية وبعقد الجمعية 
التاسيسية على الفور ؟ وكان برنامجه الزراعي يتضمن مطلب الغاء 
الملكية الخاصة للارض 

وبمنا ان الاتحساة كان :متامدر1 بالافتراكيين الفورين 
والليبير اليين » فقد كان يبدي في سياسته الميوعة البرجوازية 
الصغيرة والتذبذب وخور العزيمة 

فى مستهل عام ا ١1١‏ ؛زال الاتحاد من الوجود.- ص /ا/ا؟ . 


ملاحظات 5-18 


١٠‏ كلمات من وبيان الحرب الشيو عي  »‏ وهو من اعظم الوفائق 
الير نا مجية للشيوعية ١‏ لعلمية . وقد كتبه مار كس وانجلس في عام 


"١١‏ الكولاك ‏ وفلاحون اغنياء يستغلون عمل الغير © إما باستخدام. 


5 -الاراضي المقتطعة («اوتريزكي)) ‏ الاراضي التي اقتطعت في صالح 
الملاكين العقاريين من اراضي الفلاحين بموجب اصلاح عام ١851١‏ 
وكانت اساسا خيرة الاقسام من حصص الفلاحين ‏ المروج » الغابات © 
المراعي »© المساقي » التي لم يكن بمقدور الفلاحين بدونها ان يسيروا 
استثماراتهم بصورة مستقلة .<-+<ص ٠١6‏ 


١١"‏ _الشرعات التنظيمية ‏ الوثائق التي كانت تعين العلاقات الزراعية بين 
عام ١811١‏ كانت الشرعة التنظيمية تعين مساحة الاراضي التي كان 
لدى الفلاحين بعد الاصلاح وكانت الشرعة تعدد كذلك الالتزامات 
المترتبة سابقا على الفلاحين في صالح الملاك العقاري ‏ وبموجب 
الشرعة التنظيمية © كان يعين معدل التعويضات الواجبة على 
الفلاحين .٠<-+*غص‏ 9"؟؟ 


١‏ التكافل والتضامن ‏ المسؤولية التي كانت تفرض على فلاحي كل مشاعة 
ريفية دفع جميع المبالغ المترتبة في حينه وتنفيذ شتى الالتزامان 
والاتاوات فيصائح الدولة والملاكين العقاريين (الضرائب » التعويضات »© 
التجنيند © والخ )| أن هذا الشكل من استعياد الفلاحين قد ظل 
قائما في روسيا حتى بعد الغاء القنانة ؛ ولم يلم الا عام 
5 .نص ه؟9؟ 


- استتجار الشتاء ‏ طريقة كان يلجأ اليها الملاكون العقاريون والكو لاك 
لاستئجار الفلاحين في الشتاء لاجل القيام بالاعمال الصيفية » اي حين 





كان الفلاحون بأمس الحاحة الى النقود كان الاستئجار يتم بموجب 
شروط مجحفة بحق الفلاحين ٠‏ ص 5031 


5 المقصود هنا جريدة والايسكرا» ٠‏ راجعوا الملاحظة رقم 7 .اص 
دوين 


١٠٠١7‏ ح | ب - الحرب الاشتزاكي البولوني - حزب اصلاحي قومي انشى في 
عام 14417 .ص 816 


١١6‏ - “2<2605901,, (وبشيد شفيت» - والفجرع») .مجلة سياسية بدأ 


يصدرها فريق من الاشتراكيين البولونيين منذ عام 1١440١‏ صدرت 
انقطاعات حتى عام ١917٠١‏ .اص 56" 


6 - راجعوا الملاحظة رقم بام 6 ص 11 


«الجريدة الرينانية الجديدة)» “ع تنااء2 عطءوتستعطظ عناء لاا 
ونويه رينيشيه زايتونغ») ‏ صدرت يوميا في كولونيا بتحررير 
ماركس من اول حزيران (يونيو) ١85/8‏ الى ١9‏ ايار (مايو) 
يل 

وبما ان الجريدة كانت لسان الحال الكفاحي للجناح البروليتاري 

ف الايموقزأطية + ققد امتطلعت يدون مين الجماعي ‏ الفتسيصية 
واستنهضتها الى النضال ضد الثورة المضادة وعل العموم » كان 
ماركس وانجلس يكتبان المقالات الافتتاحية التي تحدد موقف 
الجريدة من اهم القضايا في الثورة الالمانية والثورة الاوروبية 
دص 7١1؟‏ 


١١‏ يبرليان فرانكفورت - الجمعية الوطنية في فرانكفورت - الجمعية 
الوطنية لعموم المانيا - انشئت بعد ثورة آذار (مارس) ١85/8‏ في 
المانيا كانت مهمتها الرئيسية تتلخص في تصفية التجزؤ السياسي 
وفي وضع دستور لعموم المانيا ولكن الجمعية ©) بسبب من جبانة 
وذبذدبات اغلبيتها الليبيرالية » وبسبب من ميوعة وتارجح الجناح 


ملاحظات ١؟5”5‏ 


اليساري البرجوازي الصغير » خافت ان تأخذ السلطة العليا في البلاد 
بيدها » ولم تستطع ان تقف موقفا حازما في القضايا الاساسبية 
للثورة الالمانية في عامي 1١451-1١481548‏ ولم تفعل شيئا لاجل 
تخفيفف اوضاع العمال والفلاحين » ولم ندعم حركة التحرر الوطني في 
بولونيا وبلاد التشيك » وحبذت سياسة الاضطهاد التي كانت 
تنتهجها النمسا وبروسيا حيال الشعوب المستعبدة ولم تعمد 
الجمعية الى حشد قوى الشعب للرد على هجوم الثورة المضادة وللدفاع 
عن الدستور الامبراطوري الذي وضعته في آذار ل ٠‏ وفي حزيران 
6848 جرى حل الجمعية ‏ ص ١1٠7‏ 


5 انجلس المناقشات في المسالة البولونية في فرانكفورت 
دص 5348 


5 -في 1 كانون الثاني ٠65‏ »© اطلقت النار © بناء على امر من القيصر »© 
على مظاهرة سلمية قام بها عمال بطرسبورغ ونظمها الكاهن غابون 
واتجهت الى قصر الشتاء (قصر القيصر ) لاجل تقديم عريضة للقيصر ٠.‏ 
ردا على هذه الجريمة البشعة » جريمة اطلاق النار على العمال العزل 
من السلاح © بدأت في عموم روسيا اضرابات ومظاهرات سياسية 
جماهير ية 

كانت احداث 9 كانون الثاني الذي اسمي بيوم الاحد الدامي 
بداية مورة 628٠5١1لا١٠5١‏ .داص ه7١‏ 


6 -الجوريسية - تيار اسمي باسم الاشتراكي الفرنسي جان جوريس 
الذي كان يراس الجناح اليميني »© الاصلاحي » في الحركة الاشتراكية 
الفرنسية تحت ستار المطالبة وبحرية النقد» © طالب الجوريسيون 
بتحريف الموضوعات الاساسية في الماركسية © ودعوا الى التعاون 
الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية في عام ١١١_‏ » شكل 
الجوريسيون الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي وقفا مواقف 
املاحنة جضن 1 ١‏ 


57" ملاحظات 


في امستردام في آب (اغسطس) ١٠١5‏ تدارس المؤتمر المسائل 
التالية ١‏ - قواعد التكتيك الاشتراكي العالمية ؟ ؟ السياسة 
الاستعمارية ‏ “" الاضراب العام ؟ 5 السياسة الاجتماعية 
وضمان العمال ؛ ه_التروستات والبطالة ») وغير ذلك من المسائل . 

في القرار بصدد المسالة الاولى الذي يستشهد به لينين © اشير 
الى ان الاشتراكية_الديموقراطية رلا يمكنها ان تسعى وراء 
الاشتراك في السلطة الحكومية في اطار المجتمع البرجوازي)ه ولكن 
لقرار مؤتمر امستردام » اشتركوا ولا يزالون يشتركون في 
الحكومات البرجوازية صطبقين سياسة صيانة وتوطيد الدولة 
البرجوازية وسيادة البرجوازية .- ص 5/8195 


١7‏ -(«فبريود» («الى الامامم) - جريدة شيوعية بلشفية سربية ‏ صدرت 
في جينيف من كانون الاول (ديسمبر) ١1٠5‏ حتى ايار (مايو) 
6ه صدر منها ١‏ عددأا كان لينين منظم الجريدة وملهمها 
الفكري © وقائدها المباشر .<<-*<ص 5856 


6 الايسكريون الجددو المناشفة »© انصار والايسكرا» الجديدة (راجعوا 
الملاحظة رقم *) .--ص 88؟ 


848 المقصود هنا بطر يقة مبسطة 3 وحسب اسلوب ايلوفايسكي ‏ المؤرخ 
ومؤلف الكتب المدرسية التي عرض التاريخ فيها بشكل ساذج 


استعمل لينين تعبير «البلاهة البرلمانية) بحق الانتهازيين الذرين 
كانوا يعتقدون ان النظام البر لماني كلي القدرة وان النشاط البر لماني 


٠١١‏ _خطة الحيملة الزيمستفوية خطة منشفية لدعم والحملة 
الريمستفوية» التي قام بها الليبير اليون البرجوازيون من خريف 


ملاحظات فى 


الى كانون الثاني (يناير) ١9٠085‏ وهي حملة مؤتمرات 
الخطب وتتخد القرارات بروح الممضفالب الد ستورية 


١65‏ - “زناط701115-11 2©6#,, (ودر فولكس تريبونه»- وخطيب 
الشعب ع) ‏ جريدة اسبوعية © اسسها الاشتراكيون البرجوازيون 
الصغار او والاشتراكيون الصحيحون» في نيويورك ‏ صدرت من 
كانون الثاني (يناير) الى كانون الاول (ديسمير) ١851‏ 
دص 8117م 


؟ ١6‏ - “241<001تتدح12 عطء115قططادء؟1 1225,, (رداس فيسفيليشيهيه 
دامبفبوت» - والباخرة الوستفالية»)) ‏ مجلة شهرية ‏ لسان حال 
احد اتجاهات الاشتراكية الالمانية البرجوازية الصغيرة او 
والاشتراكية الصحيحةم ‏ صدرت من كانون الثاني (يناير) ١8585‏ 
حتى آذار (مارس) ١858‏ .- آص 595 


؟ ١‏ «التقسيم الاسود)) (رتشورني بيريديل)»)) ‏ شعار يعبر عن طموح 
الثلاخين أل اكقشت حميم الاززافين شين 7 ؟ 

ه6١‏ - كتب لينين «(خطتا الاشترز اكية_الديموقراطية في الثورة الديموقراطية» 
في حزيران - تموز (يونيو ايوليو) ١1٠8‏ بعد انقهاء اعمال 
المؤتمر الثالث لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسيا» 
وكذلك بعد المجلس العام (الكونفيرانس) المنشفي في جينيف الذي 
انعقد مع المؤتمر في وقت واحدد وقد اصدرت اللجنة المركزرية 
ح ع ا د ر هذا الكتاب في جينيف حيث كان لينين يعيش ويعمل 
وفي عام ١1٠80‏ نفسه»اعيد طبعه في روسيا من قبل اللجنة المركزية 
ح عا در » وعلى حدة من قبل لجنة موسكو ح ع | در بعشرة 
آلاف نسخة . وقد انتشر الكتاب بصورة غير شرعية في كثير من مدن 
روسيا وفي شباط (فبراير) ١1١1‏ © اصدرت لجنة بطر سبورغ 
لشؤون المطبوعات قراراً بحجزه » لاعتبارها انه يتضمن اعمالا اجرامية 


ملاحظات 





5 


ضد الحكومة القيصرية . وفي آذار (مارس) من العام نفسه ©» صادقت 
محكمة بطر سبورغ على قرار الحجز كما اصدرت قراراً باتلاف هذا 
الكتاب و لكن الحكو مة القيصرية لم تفلح في القضاء على هذا المؤلف 
الفائق الاهمية الذي كتبه لينين 

ادرج لينين كتابٍ وخطتقا الاشتراكية_الديمو قراطية في 
الثورة الديموقراطية» في المجلد الاول من مجموعة مقالاته وخلال 
ائني عشر عاماع الذي صدر فى اواسط تشرين الثاني (نوفمبر) 
1١7‏ في بطر سبورغ وارفق لينين الكتاب بملاحظات جديدة في 
اسفل الصفحات وقد كتب في مقدمة المجموعة عن اهمية هذا 
الكتاب يقول «وهنا تعرضص بصورة منهاجية الخلافات التكتيكية 
الاساسية مع المناشفة ؛ فان القرارين اللذين اتنخذهما والمؤثمر 
الثالث ح ع ١‏ د ر» في لندن (البلشفي) والمجلس العام المنشفي في 
جينيف قد صاغا كلياً هذه الخلافات واديا بالضرورة الى خلاف 
جذرى في تقييم كل ثورتنا البرجوازية من وجهة نظر مهام 
البر و ليتاريا» . # ص 6٠١‏ 


بدأت الانتفاضة على متن المدرعة «بوتيومكين») في ١5‏ (7؟) 
حزيران (يونيو) 14٠08‏ وضلت المدرعة المنتفضة الى اوديسا 
حيث كان يجري آنذاك اضراب عام ولكن الظروف الملائمة التي 
توفرت لاجل قيام عمال اوديسا والبحارة بنضال مشترك لم تستغل . 
وائر سلسلة من الاعتقالات ضعذت منظمة اوديسا البلشفية © ناهيك 
عن انه كانت تعوزها الوحدة آما المناشفة »© فقد كانوا ضد 
الانتفاضة المسلحة وكانوا يحاولون منع العمال والبحارة عن 
النضال الهجو مي 

وجهت الحكومة القيصرية كل اسطول البحر الاسود لقمع 
انتفاضة المدرعة وبوتيومكين» »© ولكن البحارة رفضوا اطلاق النار 
على المدرعة الثائرة » فاضطر الآمرون الى سحب الاسطول بعد 
احد عشر يوما من التجوال في البمسر © اضطرت الندرميسة 
نوكسو مك :16 وقد لقلات مها الناعؤلات :والوزقوق. :16١1ل‏ الاشحاء 


ملاحظات 60>" 


الى سواحل رومانيا والاستسلام للسلطة الرومانية بقي البحارة 
بمعظمهم في الخارجح اما الذدين عادوا الى روسيا فقد اعتقلوا 
واحيلوا الى المحاكمة . 

انتهت الانتفاضة على متن المدرعة «وبوتيومكين)» بالاخفاق »© 
ولكن انتقال طاقم سفينة حربية كبيرة الى جانب الثورة كان بمثابة 
خطوة هامة الى الامام في تطور النضال ضد الاوتوقراطية .اص 5٠١‏ . 


لاا («بروليتاري)) ‏ جريدة اسبوعية بلشفية سرية ؟ لسان الحال المركزي 
ح ع ادر ؛؟انشئت بموجب قرار مؤتمر الحزب الثالث وبموجب 
قرار من دورة لجنة الحزب المركزية بتاريخ ١‏ نيسان - ابريل 
بان تمان ) 148 هين" لعن 'المحون السؤول: عنيا 
صدرت «وبروليتاري» في جينيف من ايار (مايو) الى تشريين الثاني 
(لوافمنل) 158 مدن هيا 15 عد 

واصلت وبروليتاريع خط والايسكراع القديمة اللينينية ©» 

وضانك الاتعفرارنة” الكانة مغ الك نحسفة البلشفية وفتريودء 
عن اه 

4 راجعوا الملاحظة رقم 551  .‏ ص 6٠١5‏ 

65 («أوسفوبوجدينييه) (والتحررع») ‏ مجلة صدرت في الخارج مرة كل 
اسبوعين من حزيران (يونيو) ١١١15‏ حتى نشرين الاول (اكتوبر) 
٠5‏ »؛ بتحرهير ستروفه كانت المجلة ننطق بلسان البرحجوازية 
الليمبير الية الروسية ونروج بدأب وانسجام بافكار الليبيرالية 
الملكية المعتدلة في عام ١4٠0#‏ »6 تكون حول المجلة (وتبلور في 
كانون الثاني - يناير  )١9٠85‏ «واتحاد اوسفوبوجدينييه» الذي 
دام حتى تشرين الاول ١5٠8‏ فيما بعد » شكل اعضاء واتحاد 
اوسفو بوجدينييه م نواة الحزب الدستوري الديموقراطي (الكاديت) »© 
الحزب الرئيسي للبرجوازية الملكية الليبيرالية في روسيا الذي تالف في 
تشرين الاول (اكتوير) ١9٠١٠8‏ .اص .15٠١"”‏ 


55 ملاحظات 


» الاكيموفية نسبة الى اكيموف وهو ممثل بارز «للاقتصاديةع‎ ٠ 
وواحد من اكثر الانتهازيين تطرفا‎ 
6٠١" راجعوا الملاحظة رقم ه د ص‎  ))ةيداصتقالا«‎ 


١‏ -لجنئة بوليغين - لجنة خاصة انشئت بمرسوم من القيصر في شباط 
(فبراير) ١9٠862‏ برئاسة وزير الداخلية الكسندر غريغوريفيتش 
بوليغين ‏ وقد ضمت اللجنة عدداً من كبار الملاكين العقاريين »© 
ومن ممثلي النبلاء الرجعيين اعدت اللجنة قانونآا بعقد دوما الدولة »؛ 
ولائحة بالانتخابات الى الدوما جرى نشرهما مع بيان القيصر في 
)١1( 1‏ آب (اغسطس) 1١1٠65‏ كانت الحقوق الانتخابية 
للانتخابات الى هذا الدوما ممنوحة للملاكين العقاريين وال رأسماليين 
وعدد صغير من الفلاحين اصحاب البيوت فقطا ولم يكن يحمق 
لدوما الدولة اصدار اي قانون »© ولم يكن بوسعها الا ان تناقش 
بعض المسائل بصفة هيئة استشارية لدى القيصر 

دعا البلاشفة العمال والفلاحين الى مقاطعة دوما بوليغين 
بنشاطا لم تجر الانتخابات الى دوما بو ليغين »© ولم تفلح الحكومة 
في عقده فان نهوض الثورة المتعاظم والاضراب السياسي في 
تشرين الاول (اكتوبر) قد جرفاه  .‏ ص 6٠1‏ 


ات رامو التلاحظة رق ١8‏ عاض اودع 


5١١ ل ص‎ . ١> راجعوا الملاحظة رقم‎ ١ 


6 -«سوسيالدييوقراط) ((والاشتراكي-الديموقراطي»ح) ‏ جريدة 
منشفية صدرت باللغة الجورجية في تفليس من نيسان (ابريل) 
الى تنشررين الثاني (نوفمبر) 1١1٠١085‏ صدر منها 1 اعداد فقطا 
اشرف جوردائيا زعيم المناشفة الجورجيين على الجريدة 

مقالة والريمسكي سوبور وتكتيكنا» الصادرة في العدد 
الاول من وسوسيال_ديموقراطام »© نيسان ه8٠١‏ 6 كتبها 
جوردانيا .اص :59:9 . 


ملاحظات ال 


7 ألمئة السوو ‏ عصابات ملكية انشاها البوليس القيصري لمكافحة 
الشركة الفورية ان وحال المكة الوق يفعالون القوزين © 
وويعتدون على المثقفين التقدميين » ويقترفون مذابح اليهود 
دص 656 


سمى لينين بدستور «على طريقة شيبوف) مشروع بناء الدولة الذي 
وضعه شيبوف » الليبير الي المعتدل الذي كان ,برأس الجناح اليميني من 
الزيمستفويين فسعياً الى الحد من مدى الثورة والى نيل بعض 
التنازلات في الوقت نفسه من جانب الحكومة القيصرية في صالح 
الزريمستفوات »© افترح شيبوف انشاء هيئة تمثيلية استشارية لدى 
القيصر بواسطة هذه الصفقة حاول الليبيراليون المعتد لون 
خداع الجماهير الشعبية وصيانة النظام الملكي والحصول في الوقت 
نفسه على بعض الحقوق السياسية  .‏ ص 65١‏ 


2+ راجعوا الملاحظة رقم ط5؟ .داص 6أ"‎ ١6 
راجعوا الملاحظة رقم 6 .د ل ص حر‎ 9 


٠‏ -المقصود هنا وموضوعات عن فورباخ» من تاليف كارل ماركس 
(راجعوا انجلس ودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية دار التقدم ٠.‏ موسكو) ٠‏ م ص "> 


5550 ص‎  . ١65 راجعوا الملاحظة رقم‎ ١ 
+ ا ص‎  . 89 راجعوا الملاحظة رقم‎ ١1" 


"لا١ ‏ «سين أوتيتشيستفا)) (وابن الوطن») ‏ جريدة يومية ليبيرالية 
الاتجاه صدرت في بطرسيورغ من عام ١8855‏ الى عام ١1٠٠‏ 
وفي -1١108-1١9405‏ كان العاملون في الجريدة من انصار 
واوسفو بوجدينييه» والشعبيين من مختلف التلاوين #٠‏ ص 559 . 


40+ 


مه ملاحظات 


75 (ناشا جيزن) (وحياتنام) ‏ جريدة يومية ليبيرالية الاتجاه 
5 .ص 659 


١6‏ - («ناشي دني)) (وايامنام) جر بدة يومية ليبيرالية الاتجاه 
صدرت في بطر سبورغ في 1١5٠١*‏ ب ١5١١6‏ ب ص 5590 


١/7‏ راحجعوا كارل مار كس وفريدريك انجلس وسيان الحطرب 
الفسيوس و حفر 0 


7 - «الرجل المعلب») - بطل قصة بالاسم نفسه لكاتب الروسي 
انطون تشيخوف1) نموذح الرجل التافه الضيق الافق الذى يخاف 
من كل تجديد وكل مبادرة . ا ص 55.6 


6 - يستشهد لينين بكتاب 79 و[طء185]2 صعطء15ة2ع11)6 صسعل قندحثق'“' 


صعطعععع 11622115 .12552116 0مسقفتصتلعء1 لصن واأععصظ طعتعلع1 1 ,عمدلا [عسدعا 
1 .5 ,1902 ,أتدع]غن5 ,111 لمصدظ .' عستعطءع]8 ممدعاآ دم؟ 


( ومن الترارث الادبي لكارل مار كس وفريدريك انجلس وفرديناند 
٠65‏ 6 ص 5١١‏ .ا ص ؟ه6* 


9 راجعوا الملاحظة رقم م ١‏ .لل ص ؟65؟ 


٠‏ - باشي بوزوق (باشبوزوق)- اسم اطلق على فصائل غير نظامية من 
الجيش التركي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت تتميز 
باتغذام الانشباط والقشاوة والميل: آل النقت والملك مقي 1817 : 


١‏ -المقصود هنا استقبال نيقولاي الثاني في )١9( ١‏ حزيران (يونيو) 
65 لوفد من الزيمستفويين قدم الوفد للقيصر عريضة بطلب 
دعوة ممثلي الشعب الى الاجتماع لاجل اقرار (ربنيان مجدد للدولة» 
بالاتفاق مع القيصر . لم تكن العريضة تتضمن لا مطلب حق الاقتراع 


ملاحظات 58 


5 انصار «فبريود) او انصار المؤتير او انصار «بروليتاري)») - 
نسميات مختلفة للبلاشفة »© نظرا لعقدهم المؤتمر الثالث للحزب © 
ونظراً لاسمي الجريدتين اللتين كانوا يصدرون «قبريود» 
ووبروليتاري» . ص 683 


7 - المقصود هنا مشروع قرار بواتريسواف (ستاروفر) حول الموقف 
ا ا 0 ؟6>؟ 


6 اقيق وهنا "مين ك3 نمو قبمات رسن نر كة.عرسنة بعرت قر 
جزيرة نسوشيما في ١8-١5‏ (1؟ -18)ايار (مايو) ه8٠1١‏ ابان 
الحرب الروسية اليابانية انتهت المعركة بتحطيم الاسطلول 
الووفي حدس 45 


-المقصود هنا الخلافات التي نشبت لدن مناقشة مشروع البرنامج 
الزواقن عند تمن "الحو الأقتر اك اللاوتوقر اللتسمن الالءافسن 
المنعقد في بريسلافل من 5 الى ؟١‏ تشرين الاول (اكتوبر) 
6 كان مشروع البرنامج الزراعي يتضمن اخطاء جدية ؛ فقد 
نبدى فيه © مثلا © الميل الى تحويل الحرب البروليتاري الى حزب 
وللشعب باسرهم ‏ علاوة على الانتهازيين » دافع عن هذا 
المشروع كل من بيبل وليبكنخت تنعرض مشروع البرنامج الزراعي 
في المؤتمر لنقد حاد من جانب كاوتسكي وزيتكين وعدد من 
الاشتر اكيين-الديمو قراطيين الآخرين ‏ رفض المؤتمر باغلبية 
الاصوات ١5/(‏ ضد )١١"‏ مشروع البرنامج الرراعي الذي تقدمت 
به اللجنة ‏ ا ص 659 


17 جيماعة («رابو تشييه ويلو)) - انصار «والاقتصادية» اللين التفوا 
حول مجلة ورابونشييه ديلوع» ٠.‏ ص ١١‏ ؟. 


17 -المقصود هنا مقالة ناديجدين (الاسم المستعار لزيلينسكي) في 
الصحافة ضد خطة و«الايسكرا» اللينينية في عام ١105‏ انتقد 
لينين هذه المقالة في كتابه وما العمل 1م (راجعوا صص ١١5‏ 
9520646١5-ه؟"؟!‏ من هذا المجلد) . # ص 531/8 


١6‏ _(«جريدة فرانكفورت) ( عدداكء2 1:6 [صة: ,,2‏ وفقرانكفورتر 
زايتونغم) - جريدة يومية لسان حال كبار رجال البورصة 
الالمانية صدرت في فرانكفورت على الماين منذ عام ١86556‏ 
د ص ؟١7؟‏ 


قب المعسوة: هنا مقالاا التني .و لاقع اكننة الدتموقر التينة والشكوميية 
الثورية الموقتة م ووديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديمو قراطية 
الثورية ف المتقتو وان ق العددين © 1ن 14 .فحن الجريدة الالعفية 
وفبريود»  .‏ ص 51/8 


١‏ يقصد لينين البرنامج الذي اصدره في عام ١65‏ فريق من 
البلانكيين في لندن »© من كانوا سابقا اعضاء في كومونة باريس 
البلانكيون ‏ انصار تيار في الحركة الاشتراكية الفرنسية 
تراسة التورى: الكنين «واحد. يفل الفنيوغسة الطويونية القرسيية 
البارزين » لويس اوغست بلانكي )١8481١1١4٠08(‏ 
كان البلانكيون » كما كتب لينين » ينتظرون وخلاص البشرية 
من عبودية العمل الماجور »؛ لا عن طريق نضال البروليتاريا 
الطبقي » بل عن طريق مؤامرة نعدها اقلية غير كبيرة من المثقفين » 
واذ استعاض البلانكيون عن نشاط الحزب الثوري بنشاطف جماعة 
سرربة من المتآمر.ين © لم يحسبوا الحساب للظرف الواقعي الضروري 
لانتصار الانتفاضة واهملوا الارتباط بالجماهير ‏ ص 648١‏ 


11 برئامج ارفورت للحزب الاشتر اكي ‏ الديمو قر اطي الائماني اقره 
مؤتمر ارفورت في تشرين الاول (اكتوبر) 0١431١‏ يني البرنامي 
على اساس مذهب الماركسية القائل بحتمية هلاك اسلوب الانتاج 
الزامتال وخلول الاسلوي الاشتراكي محله ٠‏ واشير فيه الى انه من 


ملاحظات 5 


الواجب على الطبقة العاملة ان تخوض النضال السياسي والى دور 
الحرب بوصفه قائد هذا النضال »© والخ ‏ ولككن برنامج ارفورت 
تضمن ايضا تنازلات خطيرة للانتهازية وقد انتقد انجلس مشروع 
برنامج ارفورت انتقادآ مسهبا (ومساهمة في انتقاد مشروع 
البرنامج الاشتراكي-الديموقراطي لعام ١45١ع)‏ وكان هذا »؛ في 
جوهر الامر » انتقادا لانتهازية الاممية الثانية كلها التي كان برنامج 
ارفورت بالنسبة لاحزابها نوعا من النموذج ولكن قيادة 
الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية اخفت انتقاد انجلس عن 
الجماهير الحربية » كما ان اهم ملاحظاته لم تنؤخذ بالحسبان لدى 
وضع النص النهائي للبرنامج وقد اعتبر لينين أن العيب الرئيسي 
في برنامج ارفورت » اي التنازل الوجل امام الانتهازية » انما هو 
السكوت عن ديكتاتورية البروليتاريا . # ص /5/8 


الباكونيئية ‏ تيار اسمي باسم باكونين © ايد يو لوجي الفوضويية وعدو 
الماركسية والاشتراكية العلمية والمبدا الاساسي الذي تقوم عليه 
الباكونينية هو انكار كل دولة بما في ذلك ديكتاتورية البرو ليتاريا 
وعدم افق :دون الروليتاريا 'ق التازيت الغالي: ١ناضل-‏ الباكواتيتيون 
بعناد ضد نظرية الحركة العمالية وتكتيكها الماركسيين وكان 
تكتيكهم القائم على التآمر والتمردات الفورية والارهاب تكتيكاً مغامراً 
ومعاديا للمذهب الماركسى بعنان الاتتقاضة ٠‏ وقد ندد كارل ماركس 
وفريدريك انجلس بشدة بنظرية الباكونينيين وتكتيكهم .ا ص /61. 


١‏ نشرت جريدة (ربروليتاري» » العدد " © مقالة لينين وعن الحكومة 
الثورية الموقتة م (المقالة الثانية)ة وقد استشهد ليئين فيها بمقال 
انجلس والباكونينيون اثناء العمل ملاحظات حول الانتفاضة في 
اسبانيا صيف ١4177‏ الذي ينتقد قرار الباكونينيين المشار اليه 
في مقالة لينين . # ص 1315/8 


15 29 راجعوا الملاحظة رقم 5 .٠ل‏ ص ٠ ٠‏ © ,و 


ض كك ملاحظات 


606 المقصود هنا رأي مار كس في مؤلفه وانتقاد فلسفة الحق 
الهيغلية » ٠.‏ لم ص ١ء٠ه‏ 


“6انص دنآ :.آ,, ( و لومانيتهم ‏ والانسانيةع) ‏ جريدة يومية اسسها 
جوريس عام ١٠56‏ بوصفها لسان حال الحزب الاشتراكلي 
الفرنسي ابتداء من كانون الاول (ديسمبر) ١95١‏ »© بعد انقسام 
الحرب الاشتراكي الفرنسي في موؤتمر تور © وتاسيس الحرب 
الشيوعي الفرنسي » صارت الجريدة لسان حاله المركلري 


ل ص ؟ ٠.‏ هم 


ل ص .٠ه‏ 


4 المقصود هنا اشتراك لورسس أوجين فارلان » القائد البارز في الحركة 
العما لية الفر نسية والاممية الاولى »© في مجلس كومونة باريس 
عام ١/الم ٠ ١‏ لس صن ؟أه 


89 المقصود هنا «النظام الداخلي التنظيمي» الذي اقره المجلس العام 
(الكونفيرانس) المنشفي في جينيف عام ١1١8‏ .اص 5١ه‏ 

كارل ماركس والنضال الطبقي في فرنسا من ١864‏ الى ١86٠‏ ؛ 
الفصل الثالث .اص ١٠؟ه‏ 


6 راجعوا الملاحظة رقم 85م والملاحظة رقم 1 ل ص كاه 


"١5‏ «راسفيت)) ((ربروغ الفجرعح) جريدة يومية ليبيرالية علنية 
صدرت في بطر سبورغ من آذار (مارس) الى تشرين الثاني (نوفمير) 
٠6‏ .اص 5؟1ه 


"١"‏ (موسكوفسكيه فيدوموستي) (وانباء موسكوع) ‏ جريدة بدأت 
تصدرها جامعة مو سكو منذل سنة 5ك ه/ا١ا‏ نشرا ت نظرات اشد 
اوساط الملاكين العقاريين ورجال الدين اغراقاً في الرجعية فتك 


ملاحظات يضر 


سنة ١1٠08‏ صارت من جرائد المائة السود الرئيسية استمرت في 
الصدور حتى 'ثورة اكتوبر الاشتراكية . ا ص 9ه 


25 يستشهد لينين بمقدمة مهرينم لكتاب صعطء22215ع11 دعوعك ق5ناتى, 
.125531 0طتصتلعءع1 لصن و5اأععصظ طعتاعلع1ء1 ,312:2 [عدكا م76 تقأداطء دلا 
.5 ,1902 ,251ع ]5 ,111 لمصدظ .' عساعطء]8 عصدءعا1 ص7 وعطععععدنجعء1]آ 


( ومن التراث الادبي لكارل ماركس وفريدريك انجلس وفرديناند 
لامسال »© بتحرير فرانتس مهرينغغ المجلد ٠١‏ شتوتغارت 
٠٠١5‏ )ص ©؟9ه) 

فيما بعد » في صصص 065٠05595‏ من هذا المجلد يستشهد 
لينين بمقدمة مهرينغ ذاتها  .‏ ص 5ه 


1 _ «برامج الحزب الراديكالي-الديموقراطي في فرانكفورت والجناح 
اليساري الفرانكفورتي» ٠.‏ "ا ؟هة 


لا و برامج الحرب الراديكالي-الد يمو قر اطي في فرانكفورت والجناح 
اليساري الفرانكفورتي » ٠‏ للم ص ته 


" يستشهد لينين بمقال انجلس وجمعية فرانكفورتع» ا©ءص 6 
5-6 انجلس ومناقشات بر لينية عن الثورة » .اص 5ع 


٠'؟‏ ماركس و مشروع قانون با لغاء الاتاوات الاقطاعية» . ل ص 57 . 
"11١١‏ لسان حال اتحاد العيال في كولوتيا- -ممانءطءة وع0 مصناااء2,ى, 
“هآة؟1 داج وعماءءء”1 (وزايتونغغ ديس اربايتر_فيراينس تسو كو لني 


(وزايتوننخ ديس اربايتر_فيراينس تسو كولن» ل 
وجريدة اتحاد العمال في كولونياعم) وتحت الاسم الثانوى أو 
الشع ار 'انءطءه ,أأءطلطء22006:11 ,اأعطاءءظ,, (وفرايهمايت © 
برودرليخكايت »© اربايتى ‏ والحرية » الاخاء » العمل») ٠.‏ صدرت 


41-381 


6 م >" ملاحظات 


الجريدة بتحرير عضوي وعصبة الشيوعيين» غوتشالك ثم مول » من 
نيسان (ابريل) الى تششرين الاول (اكتوير) 1١45/4‏ صدر منها 6٠‏ 
عددا فقطا بعد توقف صدور هذه الجريدة © استانف اتحاد العمال 
ل كو أر تيكتا "مدان المرسيدة مد 051 رين الال ناسحا 
“أتعطعق ,اأعطلط11مء8:830 ,أعطاء/,,. وبهذا الاسسم ؛ استمرت 
الخو يدة بل الصدون خش :6 9 دز يراق( يوتيو586357؟ امندوزمنها 
'" عدداً .ص 5ه 

5 حزيران (يونيو) 1١4619‏ صدر منها !#1 عددا .اص 859. 


"١5‏ عصبة الشيوعيين ‏ اول منظمة شيوعية عالمية للبر و ليتاريا. 
تافضستك: يقياؤة مار كين :و ادلي قشعي بكر ترات (زوات ١090‏ 
في لندن 

صيغت مبادى العصبة »© البرنامجية والتنظيمية » بمشاركة 
مباشرة من ماركس وانجلس وقد كتبا هما ايضاً الوئيقة 
البر نامجية. ‏ وبيان الحزب الشيوعي» الذي صدر في شباط (فبراير) 
١.6‏ 

دامت عصبة الشيوعيين حتى تشرين الثاني (لوفمبر) ١8817‏ 
وكاكتكا متالقة خبسية الفغيلة الغائمية [الأمفية الاؤن)- -فننا د 
اضطلع ابرز قادة عصبة الشيوعيين بالدور القيادي في الاممية 
الادرل ٠.‏ ص "هه 

اب التمنوة فنا نقاكة لتهانو فنا وغل هذا متك 15 الساور ةق 

جريدة «توفاريش)) («والرفيق») » العدد ١8م"‏ © 1؟ ايلول ‏ 
سبتمبر (4 تشرين الاول ‏ اكتوبر) ١9٠07‏ 

«توفاريش)) (والرفيق»)_جريدة برجوازية يومية 
سلوت: ف اتظر سبو ع 1254 دلا ١1‏ 

شكلا » لم تكن الجريدة لسان حال اي حرب من الاحراب ؛ 
ولكنها كانت فعلا لسان حال الكاديت اليساريين وقد اشترك 
المناشفة ايضاً في تحرير الجريدة .اص "هه 


, 66 '' لا ص‎ ٠. » انجلس . وحول تاريخ عصبة الشيوعيين‎ ١ 


ملاحظات مم4 


6" خليستاكوف ‏ بطل المسرحية الهزلية والمفتش» للكاتب الروسي 
غو غوو ل نموذج | لمتبجح والكذاي ١‏ لمئفلت . ل ص 665. 


531 2 راجعوا الملاحظة رقم ٠. ١5‏ لم ص 75 . 


"1١‏ المقصود هنا مقالة انجلس وهل يمكن لاورويا أن تنزع 
سلاحها 5 ٠.‏ ا ص كوه 


64 ققالة ف س .ف سيفيرتسيف (ف) ف فيلاتوف) التي 
يشير أليها لينين © هي مقالة عن الدروس العسكرية للانتفاضة 
صدرت بعنوان والامير بوتيومكين تافر يتشيسكي» (و«التوريدي») 
وكتتاولك الاعفائية علق معن الموعسة” ويوكيومكن م وقد 
نشرتها جريدة وبروليتاري» في العدد 6 بتاريخ /ا١‏ (6) تموز 
(يوليو)  . ١15٠١25‏ ص لاهه 


64" _«امتان)») ‏ عنوان ثانوي لرواية وسيبيللاع التي كتبها في القرن 


التاسع عشر الكاتب الانجلي زي بنيامين ديسرايلي (5٠١٠8١س‏ 
))0١‏ (الكونت بيكو نسفيلد) . # ص 5ه 


"٠٠‏ راحعوا الملاحظة رقم ا" ٠. ١‏ ل ص ؟ لاه 


7 الشرفاركي ‏ فريضة عمل كانت متوجبة على الفلاحين في بولونيا 
وكانت تطبق من باب الاعماال الاجبارية لاجل بناء اللضلرق 
والجمسور وغير ذلك من المشروعات العسكرية المقصد او من 
المشروعات التي تنتفع بها الدولة والمشروعات ذات الانتفاع 
الاجتماعي العام ص "لام 


دليل الاسماء 


اداموفيتش يو . راجعوا فوروفسكي ف ٠.‏ ف 


ارئيمسوكوف (510616017- متم جة) هتريخ الكسندر (548ا١-١851١)‏ 
ديبلوماسي بروسي من انصار زعامة الملكية البروسية في المانيا 
وزير الخارجية في وزارة كامبهاوزين (آذار مارس ‏ حزيران-يونيو ‏ 
4) منذ 1807 انصرف عن النشاط السياسي .اص 068 


اكسيلرود بافيل بوريسوفيتش -)١1548-1١485٠١٠(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
روسي في عام ١88‏ اشتزك في تاسيس فرقة وتحرير العملم) وهي 
المنظمة الماركسية الروسية الاولى بعد المؤتمر الثاني لحزب العمال 
الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا )١9٠١"(‏ »© احد زعماء المنشفية 
دصص 7" ١10١12452486557)‏ 


اكيموف (ماخئوفيتس) فلاديمير بيتروفيتش _-)١11١-1١471(‏ اشتراكي- 
ديموقراطي رو سي احد ممثلي والاقتصاديةع البارزين بعد المؤ تمر 
الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسييا -)١10#(‏ 
منشفي بعد هزيمة ثورة 086٠5١1ا١٠1١‏ ابتعد عن الاشتراكية 
الديموقراطية .ادص "'"١٠؟‏ 6 559 2, لاآه 6 .له 


الكسندر الثالث (رومانوف) (ه854١1815-1١)-امبراشلور‏ روسي 


دليل الاسماء لا > 


الكسييف بيوتر الكسييفيتش -)١851١-١85515(‏ من الثوريين الروس في 
العقد الثامن من القرن التاسع عشر ؟ مهنته حائك .اص ١١7‏ 

انجلس (واءج<«52) فريدريك )١815-١485١-١(‏ .ل اصص ١١‏ ؟1 
5١ 2. 48‏ 2 ه66 2 هلا 2 م١٠‏ 2 5ه" 2 55" 2 /ا6"؟ 2 63١‏ 
595٠١ 2) 8 26‏ 2 558 2 ا"ه 2 “له 2 5ه ٠وهة‏ 


وه 2 ؟هه ) لامته )2 كوه 


او بو لنسكي اي م (مه14856-١٠١٠51١)‏ حافظ خار كوف تميز 
بالقساوة لدن قمع نضالات الفلاحين  .‏ ص كه 


اوزيروف ايفان خريستوفوروفيتش (481515١155-1١)-_اقتصادي‏ في 
١9١5-0١‏ دعم والاشتراكية البوليسية» الزوباتوفية 


2 


اولآد (9:داسة) فرائسوا فيكتور الفوئس )١958-1١86395(‏ مؤرخ 
فرنسي ألف عدداً من الكتب في تاريخ الثورة البرجوازية الفرنسية 


اولمينسكي م (الكسندروف ميخائيل ستيبانوفيتش) -)١159-1١45715(‏ 
من رجال الحركة الثورية القدماء في روسيا بلشفي اديب 
دص 89»م 


أؤير (بعناة) اغناتس )١100-١4547(‏ شخصية بارزة في الاشتراكية 
الديمو قراطية الالمانية فيما بعد انتقل الى مواقف الاصلاحبة 
دض 311 ؟ 


أوين (دء00) روبيرت (١1ا4864811١)-_اشتراككئي‏ طوبوي انجليزي 
كبير .اص 6٠‏ 


اويبيا ايفاو (؟4855١1١١91١)‏ مارشال ياباني ابان الحرب الروسية 
اليابانية » كان القائد الاعلى للقوات اليابانية في منشوريا .اص 9588 . 


م4" ؟” دليل الاسماء 


ايفانشين فلاديمير بافلوفيتش (ف ! .) -)١1١051١48153(‏ اشتراكي- 
ديموقراطي روسي من اواخر التسعينيات واقتصاديمح بعد المؤتمر 
الثاني لحزب العمال الاشتراكي-الديموقراطي في روسييا )١5١#(‏ 
منشفي . ا صرص 865٠‏ 19060 2 ا١1‏ 


ايلوفايسكي دميتري ايفانوفيتش )١112١-1١4857(‏ مؤرخ روسي 
ملكي ألف كتباً مدرسية تحصر التاريخ في نشاط القياصرة وقواد 


بابوف (/بء820) غراكوس (فرانسوا نويل) (5-0٠١١1901ا١)‏ ثوري 
فرنسي ممثل الشيوعية السوائية الطوبوية ..ءص 556 


بارفوس (غيلفانكد الكسندر لازاريفيتش) -)١1515-1١4875(‏ _اشترك في 
الحركة الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية والروسية يعد المؤتمر 
الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا .)١15١#5(‏ 
منشفي ٠0.2.‏ صرص 18" 2 585 588262 


باكونين ميخائيل الكسندروفيتش )١4177--1١481١4(‏ ثوري روسي) احد 
مؤسسي وايديو لوجيي الفوضوية عندما كان عضواً في الاممية الاوللى » 
نظم في داخلها كتلة سرية اسمها حلف الديموقراطية الاشتراكية 
بغية شق الاممية ؟؛ ومن جراء ذلك طرد من الاممية عام ؟411١ ‏ كتب 
عددأ من الاعمال في نظرية وممارسة الفوضوية .-٠اصص 5١‏ 262 698 
"؟ه 


باليماشيف ستيبان فاليريانوفيتش (4841١1052-1١)-_طالب‏ | عضو في 
حزب الاشتراكيين-الثوريين وفي ومنظمته القتالية) في نيسان (ابريل) 
65 »© قتل رميآ بالرصاص وزير الداخلية سيبياغين © احتجاجاً على 
اعمال القمع القاسية التي قامت بها الحكومة لقمع الحركة الاجتماعية في 
البلاد . اعدمته الحكومة القيصرية  .‏ ٠صص‏ ؟9؟؟6 © 18؟1. 


دليل الاسماء 4م 





بالهورن (82150:52) يوهان ‏ ناشر الماني من القرن السادس عغشير .ب 
ص 9١‏ 


بترونكيفيتش ايفان ايليتش (886١118١)-ملاك‏ عقاري روسي من 
رجال الزيمستكفوات احد زعماء حرب الكادريت ٠.‏ ءا ص ص '"'ه6؟ ») 
5١‏ )2 5؟ه )لوه 


للماركسية فيلسوف مثالي داعية للصو فية ٠‏ سشاضصضص 7" 


برنشتين (ماء:4ومء8) أدوارد -)١19995-1١485٠0(‏ زعيم الجناح الانتهازي 
المتطرف في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية والاممية الثانية ‏ نظري 
التحريفية والاصلاحية . 0)«صص "١ 2 ١ال » ١١‏ 2" 0 )55 2 ه27 
5 2 55 2 "9" .؛ مك2 مركت ع للا2 كم )2 مق ه6١ 215١٠١‏ 
؟"؟ 2 ه"؟ 2 هلا؟ ١م58١5‏ )2)..ه 2) "اهم )2 .ث له 2 ووه 


برودون (5وط0نه:2) بيير جوزيف -)١81651١8٠05(‏ كاتب سيالسي 
واجتماعي فرنسي » اقتصادي وعالم اجتماعي » مفكر البرجوازرية 
الصغيرة ©» واحد مؤسسي الفوضويية ٠.‏ ص,|ص 48 ) "همي لمرأاه 2 ؟مه. 


برو كو بوفيتش سرغي نيقولاييفيتش )١95061١411١(‏ اقتصادي وكاتب 
سياسي روسي احد اوائل الذين نشروا البرنشتينية فى روسيا ٠.‏ 
صص 55١‏ .065 ١٠؟‏ ) لاه ءلمّمه 2 6م 2 ا1ايلمكاه 


برينتانو (مموعمء:86) لويو (4855١1-١151١)_اقتصادي‏ الماني ‏ نصيسر 
واشتراكية المنابرح دعا الى العدول عن النضال الطبقي »© واعتبر ان 
من الممكن. .حل" الفتاقضات” الاجعمامسة هن اطرية +الاملا كاه ع 
صص ؟! 2 9؟ه26 ١٠٠5ه‏ 


ب اف . راجعوا سافيئكوف ب . ف . 


54٠‏ دليل الاسماء 





ب . كر . راجعوا كريتشيفسكي ب . ن 


بلان (0د81) لويس (١١4١-885١)_اشتراكي‏ برجرازي صغير 
فرنسي نكر استعصاء التناقضات الطبقية في ظل الرأسمالية ؛ وقف 
مواقف التوافق مع البرجوازية ؟؛ صرف العمال عن النضال الثوري 
بسياسته الديماغوجية . اص "هه 


بلانكي (:دوم812) لويس اوغست (065١٠48١1-١4881١)_ثوري‏ فرنسي بارز 
اشتراكي طوبوي اشترك في الانتفاضات والثورات التي نشبت في 
باريسن. بين عام ١8*٠‏ وغاءع +1410 تراس جملة من الجمعيات 
الثورية السرية من انصار تكتيك المؤامرات بلانكي لم يفهم الدور 
الحاسم لتنظيم الجماهير من اجل النضال الثوري .ص 548١‏ 


بلتوف ن . راجعوا بليخانوف غ .ف . 


بليخانوف غيورغي فالنتينوفيتش (بلتوف) )١91١81١4857(‏ قائد بارز 
في الحركة العمالية الروسية والعالمية اول داعية للماركسية في 
روسيا مؤسسس الفرقة الماركسية الروسية الاولى ‏ وتحرير العمل 
)١488'(‏ بعد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي 
في روسيا )١9٠١19(‏ © منشفي .اصص ٠6٠ 6 55 6) "٠١‏ 6 88 )2 
الل 4 0 ا © ربيرناا © يشال 7 ارال © ال 0 امل 2 برش 22 1028 5 


؟“اه 62 امه)2 “'#وه 


بليفه فياتشيسلاف قسطنطينوفيتش -)١105-١8567(‏ _رجل دولة رجعي 
في روسيا القيصرية .٠ص 550٠‏ 


بو بيد و نوستسيف قسطنطين بتروفيتش (46851١71ا١٠9١)‏ رجل دولة في 
دوسا القيميرية” اناشل بصا هلد الخركةة القورانيلة © نصين للحم 
المطلق . عدو للعلم والتعليم ٠.‏ اص 56 . 


دليل الاسماء 5865 


بوتريسوف الكسندر نيقولايبفيتش (ستاروفر) (455١9955-1١)_احد‏ 
زعماء المنشفية . + صص ©8! © 6865 )"57 555/2 غ4٠‏ 28555 9"5ه. 


بوخئر (مءمطءن8) فريدريخ خريستياان لودفيغخ )١85-1١4815(‏ 
فيزيو لوجي وفيلسوف الماني ممثل المادية المبتذلة .دص 98٠0‏ 


بورن (20202) أسطفان (سيمون بوترميلح) (48115١81481١)_احد‏ ممثلي 
الاصلاحية في الحركة العمالية الالماتية .اءصص 6ه 06 © 


١مه‏ 2 ؟_هه ع للزوه 


بولغاكوف سرغي نيقولاييفيتش -)١1511-1١411١(‏ اقتصادي روسي 
فيلسوف مثالي في التسعينيات «ماركسي شرعي)» في مستهل 
القرن العشرين © عمد الى تحريف ماركس في المسالة الزراعية » 
مفسرأ املاق الجماهير الشعبية بما يسمى وقانون تناقص 
خصب التربةح ‏ بعد ثمورة 65٠5١1ا١٠1١‏ © عضو في حزرب الكاديت »© 
وعدو للماركسية . 9ءصص ؟“" ©»)/ا""' 2 515 


بوليغين الكسندر غريغورييفيتش -)١11١1-١4851١(‏ رجل دولة في روسيا 
القيصرية في عام ١١١8‏ وزير الداخلية ‏ اشرف على اعداد مششروع 
قانون بدعوة مجلس دوما الدولة الاستشاري للانعقاد ») قصد اضعاف 
الحركة الثورية المتعاظمة في روسيا .+0صص 505 58١6‏ 1856 )» 
6٠٠١ 2 2 4‏ 


بيبل (ء5ع2) اوغست _)١91١5-١486٠‏ واحد من ابرز رجالات الحركة 


الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية والاممية الثانية  .‏ ءصص 56 »© 
م6١‏ 2 ١59‏ 2 ه٠١‏ "4*5 


بارزة . أعدمت للاشتراك في اغتيال القيصر الكسندر الثاني .اص .١ ١4‏ 


؟ 55 دليل الاسماء 


بيساريف دميتري ايفانوفيتشض 0٠46١-878١)-ديموقراطي‏ ثوري 
رو سي كانب سيا سي وناقد ادبي فيلسوف مادي .حاص لحف 


بيسمارك (اء:ددووزظ) أوتو ادوارد  )١8981١481١١(‏ رجل دولة 
وديبلوماسي في بروسيا والمانيا من عام ١87١‏ الى عام ١89٠‏ 
مستشار الامبراطورية الالمانية وحد المانيا بطريق الثورة المضادة 
عدو لدود للحركة العمالية في سنة ١41/8‏ 6 استن القانون الاستثنائي 
ضد الاشتراكيين .اص "اه 


بيلينسكي فيساريون غريغورييفيتش -)١8648-1١481١١(‏ ديموقراطلي 
ثوري روا سي ناقد ادبي وكاتب سيا سي فيلسوف مادي .اص 4 


تروبتسكوي سرغي نيقولاييفيتش )١1١:50١48117١(‏ امير ليبيرال في 
آرائه السياسية فيلسوف مثالي حاول توطيد القيصرية بتطبيق 


دستور معتدل  .‏ صص 0""ه » لا؟ه )اهمه 


تروتسكي (برونشتين) ليف وافيدوفيتش (41051١1-١151١)-_اشتراكي-‏ 
ديموقراطي بعد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي-الديمو قراطي 
في روسيا (؟٠1١)‏ »2 منشفي) بعد هزيممة ثورة 08١٠5١1لا١.5١‏ 
تصفوي ايان الحرب العالمية الاولى )١5١81١91١6(‏ »© وسطي 
ناضل ضد لينين في مسائل الحرب والسلام والثورة ففي المؤتمر السادس 
اح ع ا در )١91١7(‏ »2 قبل في الحزب البلشفي بعد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية شغل جملة من المناصب المسؤولة قام بنضال تكتيكي 
ضار ضد خطة الحزب العامة وضد البرنامج اللينيني لبناء الاشتراكية ؛ 
وروج باستحالة انتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي في عام 
7 طرد تروتسكي من الحزب وفي عام ١11551‏ »2 نفي من الاتحاد 
السوفييتي لنشاطه المعادي للسلطة السوفييتية .اصص 6205 »2 
١75‏ . 


ولحل الاسماء م م > 


تشير نيشيفسكي نيقولاي غافريلوفيتش -)١4881-١481514(‏ ديموقراصملي 
نوري روسي كبير © اشتراكي طوبوي © فيلسوف مادي © كاتب وناقد 
ادبي قائد الحركة الديموقراطية الثورية في الستينيات من القرن 
التاسع عشر في روسيا . -ءص 8" 


تكاتشيف بيوتر نيكيتيتش (855١-48865١)_احد‏ مفكري الشعبية 
الثورية ©» كاتب سياسي وناقد أدبي <٠.‏ ص ص 6١5117‏ م١ا؟‏ 


توتوميانتس ف فا ولد عام 4178١)-_اقتصادي‏ روسي تعاون في 
التسعينيات مع لسان حال «الماركسيين الشرعيين» »© مجلة وناتشالو» 
(والبداية») ألف كتباً عن الوضع الاقتصادي في اوروبا وعن التعاون 
والاقتصاد البلدي . ءا ص 5١57‏ 


توراتي (1:2) فيليبو -)١59595-١48651/(‏ مناضل في الحركة العمالية 
الايطالية »2 من منظمي الحرب الاشتراكي الايطالي )١891(‏ وزعيم 


تورغينيف ايفان سرغييفيتشض )١1889-١481١4(‏ كاتب روسي ‏ ليبيرالي 
في آرائه السياسية . # ص باه" 


تولين 3  .‏ راجعوا لينين ف ! 


تيير (ورءزط1) ادولف  )١41/-1١!17(‏ رجل دولة ومؤرخ رجعي 
فرنسي قمع بقساوة انتفاضة كومونة باريس | ل ص #8"ه 


جوريس (وخ:1د2[) جان  )١91١5-١48655(‏ شخصية بارزة في الحرككة 
الاشتراكية الفرنسية والعالمية زعيم الجناح اليميني الاصلاحي في الحرب 
الاشتراكي الفرنسي ‏ ل صصص ١م"‏ )“8“" 2 86" 80م" .27/8 2 


.6 ) مكهة ., 


44 دليل الاسماء 


جيليابوف اندري ايفانوفيتش  )١8481١-١45٠0(‏ ثوري روسي © مؤسس 
وأحد قادة حزرب ونارودنايا فوليام (وارادة الشعب ») كان واثئقا 
شاور التقنان 'الأسياتى حتف الفيشترنة :ا والكن: ل ريق يون انلق العامة 
التار يخي في هذا النضال ؟ علق الدور الحاسم في هذا النضال على تكتيك 
الارهاب الفردي ٠.‏ ل ص ص 4" "١6٠١ 2 ١الق 2) ١‏ 


خالتورين ستيبان نيقولايبفيتش  )١48815-1١451١‏ ثوري روسي عامل. 
أسس في عام ١80148‏ المنظمة السرية » واتحاد العمال الروس في الشمال). 
في سنوات ١848151١414‏ ؛)اشت رك في نشاط ونارودنايا فوليا» 
الارهابي اعدمته الحكومة القيصرية ص ١١7‏ 


دافيد (221:0) ادوارد (؟1487١٠٠1١)‏ احد زعماء الجناح اليميني فى 
الاشتراكية_الد يمو قراطية الالمانية محرف ل ص ص ؟؟" ع "١١‏ 
؟ لاه 


دانيبلسون نيقولاي فرانتسيفيتش (ن ‏ ون)  )١91١81١41454(‏ كاتب 


دومبروفسكي (نا5:ه2230) ياروسلاف  )١48101١-١48537(‏ وري 
بولوني جنرال في كومونة باريس استشهد في "5 ايار (ماايو) 


دونكر (:عءاءهن<1) فرائتس (؟١815١48881١) ‏ سياسي وناشر الماني 
لم 2 كاه 2 كاه 


دوهرينغخ (عمنءطنا2آ) يفغيني  )١55١-1١899(‏ فيلسوف واقتصادي 
الماني نظرات دوهرينغ الفلسفية جمعت على اسسس المذهب الاختياري 
بين المثالية والمادية المبتذلة . # ص 59 . 


دليل الاسماء 546 


دي ر وكيني (م48125301-2) وومر (ولد في عام 6ه  )‏ اقتصادي 
فرنسي روج بفكر انشاء تعاونيات زراعية »© واعتبر هذه التعاونيات 
وسيلة لتوحيد العمال والبرجوازية  .‏ ص ه/اه 


ر.م. ‏ موّلف مقالة وواقعنا» في والملحق الخاص ١ورابوتشايا‏ ميسل» »م 
(ايلول ‏ سبتمبر  )١4819‏ » التي عرض فيها على المكشوف نظرات 
والاقتصاديين» الانتهازية . # ص 7٠ا؟١1؟‏ 


روديتشيف فيودور ايفانوفيتش  )١999-١45(‏ ملاك عقاري كبير 
الدولة الاول والثاني والثالث والرابع .- ص ص "هه غ2 5ه 2 لاه 


روغاتشوف دميتري ميخايلو فيتش  )١885-١4865١(‏ عضو بارز في حرب 
ونارودنايا فوليام وت صن )> 


روغه (ععن2) ارنولك (؟"١٠48١1-١88١) ‏ كاتب سياسي الماني ‏ من 
الهيغليين الشباب راديكالي برجوازي في سنة ١855‏ » اصدر في 
باريس بالاشتراك مع ماركس مجلة «نعطءناطعطة[ علءةزوةمصدء7-طءوانء12» 
( والحولية الالمانية الفرنسيةع») في سنة ١854‏ » كان نائبا في مجلس 
فرانكفورت الوطني ؛ بعد سنة ١817‏ » اصبح ليبيراليا قوميا من انصار 
تسفارة .حدس 17د» 


رومانوف فلاديمير الكسندروفيتش افلاديمير) (ا4851١351٠١9١)‏ © أمير 


ريتينفهاوزن (5©2 ا شطع 10 1814) موريتز )١850-1١481١5(‏ اشتراكي- 
ديموقراطي الماني نصير الفكرة الخاطئة القائلة وبسلطة الشعب 
المباشرةع»ه ‏ طرد من الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني في 
عام ١8865‏ .اص ١8١ا.‏ 


1545 والسل: الأسفماء 


رينان (صدمء) ايرنست جوزيف  )١895-١4815(‏ مؤرخ فرنسي 
البدذائية ل ص “مه 


زاسوليتش فيرا ايفانوفنا (ف ز .) -)١9١5-1١485359(‏ مناضلة في 
الحركة الشعبية ”ثم في الحركة الاشتراكية_الديموقراطية في روسيا في 
عام ١414‏ حاولت اغتيال حاكم بطر سبورغ تريبوف في عام )١4848٠‏ 
هاجرت الى الخارج وانتقلت الى مواقف الماركسية اشتركت في تاسيس 
المنظمة الماركسية الروسية الاولى ‏ فرقة وتحرير العملح ‏ بعد 
المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديمو قراطي في روسيا ))١9٠“(‏ 


. 


منشفية . ا ص ه5١١‏ 

زوباتوف سرغي فاسيليفيتش  )١١!1١415(‏ عقيد في الدرك رئيس 
مصلة الأمن في موسكو في مستهل القرن العشرين مؤسس ومنظم ما يسمي 
بجمعيات العمال والزوباتوفيةم في سنوات ١90١0591١9٠0٠1١‏ ؛ بواسطتها 
حاول ان يصرف العمال عن النضال الثوري لم بحظ نشاط زوياتوف 
باي نجاح وكنّس نهوض الحركة الثورية المنظمات التي انشاما 
لاصص 59156 » لاه )ع /ا؟١‏ 2 ١55‏ 


سازونوف غيورغي بتروفيتش (ولد عام -)١857‏ شعبي | اعرب في 
مؤ لفاته عن مناصرته للدو لة الاوتوقراطية 4 جامعاً اباها مع الدعوة الى 
الفكرة الشعبية القائلة بضرورة صيانة المشاعة الفلاحية وتخليدها 

سافينكوف بوريس فيكتوروفيتش (ب ف) (955-1419١)-_احد‏ 


١ 1*5 ١ "5 ١” ص ص‎ -٠. قادة حزرب الاشتراكيين_الثوربين‎ 
١ا/ل‎ 2١55 255 


سالتيكوف ‏ شدرين ميخائيل بيففر افوفيتش (شدرير) 1)١4489--1١4155(‏ 
كاتب ساخر وهجاء روسي . ديموقراطي وري . ل ص ١354‏ . 


ولحل الأشيناء لاغ + 


سان سيمون (مهمز5-غمند5) هئري كلوق (١5ا1١481551١) ‏ اشتراكي 
طو بوي فرنسي عظيم ٠.‏ ص 6٠١‏ 


ستاروفر ‏ راجعوا بوتريسوف أ ن. 


ستروفه بيوتر برنغاردوفيتشص  )١1515-١48170(‏ اقتصادي وكاتب 
سياسي روسي في التسعينيات © ابرز ممثل وللماركسية الشرعية» 
احد زعماء حزب الكاديت صص 09" »2 لاه ) /ه6 )86 2 ١58‏ 2) 
555255١" © ">29‏ )لاه لاه “.1 2 /ا١ا؟‏ 2 ه46 2 
١هةهع 55/055١22‏ 2)”©؟5 2 555 2 5555556 561 2 555غ2 
2737 5/2 2 9 غ2 2075 25522 2 ١ا.١٠هم2.)".ضثه‏ 2 55اهة)2 ل/اأاكسمهء 
هماه 2)١6١؟هة),‏ لاله ءع لماه 2 5؟ه 2 ١ه‏ 2.)أهده2 .له 


سيبياغين دميتري سرغييفيتش  )١1017 0 1١407(‏ رجل دولة في روسيا 
القيصرية منذ عام ١855‏ » وزير الداخلية ورئيس الدرك . ناضل بشدة 
وقساوة ضد الحركة التحررية في روسيا اغتاله الاشتراكي_الثوري 
بالماشيف . # صص 565 )5514 62 ١6٠٠١‏ 


سيريبرياكوف بيسبر الكسندروفيتش  )١11١-1١8554(‏ ثروي روسي 
من رجال حزرب ونارودنايا فو لياع في عام 8م ١‏ » هاجر الى الخارج 
من روسيا القيصر بة في اعوام ١5١ "١648‏ »؛ أصدر في لندن محدلة 
وناكانونيه» (وفي العشيةع)  .‏ ص ١١78‏ 


شابر (.ءممدطء5) كارل  )١4870١-١481١1(‏ قائد في الحركة العمالية 
الالمانية والعا لمية . ل ص )عه 


شدسرين ‏ راجعوا سالتيكوف ‏ شدرين م ي 


شرام (متسدءعطء5) كارل اوغست اقتصادي الماني . اشتراكي_ديمو قراطي . 


م4 5" دليل الاسماء 


شفيتزر (ء2ااءحط5) يوهان بابتيستث )١14810-١859(‏ ا شخصية 
اجتماعية المانية وكاتب من اتباع لاسال من ١857‏ الى ١40١‏ »؛ 
رئيس اتحاد العمال الالمان العام  .‏ ص 18 


شفيرين (منعمك5) مكسيميليان  )١4715-١4-05(‏ سياسي بروسي 
ممثل الاريستقراطية والبيروقراطية الرجعية . .ص 8؟4ه 


شولتزهديليتش (ل 25اذء12-12داط5) غرمن  )١484895-1١4٠-08(‏ اقتصادي 


ص لاه 
شيبوف دميتري نيقولاييفيتش -)١9570-١4851١(‏ ملاك عقاري كبير 
شخصية بارزة في حركة الزيمستفو ليبيرالي معتدل  .‏ صصص 651 » 


هع؟؟ )2 أاأه؟ ) ١ا١١٠همهء ‏ هاه ١.٠ذ5)65مم6.‏ 


غابون غيورغي ابولونوفيتش -)١1١-1410(‏ كاهن نظم المسيرة التي 
قام بها عمال بطرسبورغ لتقديم عريضة الى القيصر في 1 كانون الثاني 
(يناير) ١١١85‏ » والتي اطلقت عليها النيران ل ص ص ا /ا" .ع 558 


غريديسكول نيقولاي اندرييفيتش (ولد في عام  )١47156‏ حقوقي وكاتب 
سياسي كاديتي في عام ١1٠١8‏ © اشترك في اصدار جريدة ومير» 
في كانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه © اغلقت هذه الجريدة بسبب 
نشرها مقالة ذات طابع ومعاد للحكومةع © وتم اعتقال غريديسكول 


ونفيه . ب ص 58 ه 


غليوم الثاني (هوهنزوللرن) )١151١-1١4855(‏ -امبراطور المانيا وملك 
بروسيا )١91١8481١44848(‏ .اص ١١8‏ 


غوفشتيتر اي أ (ولد في عام 155) _ممثل الشعبية اليبيرالية 
اعتبر انه يجب على الحكومة ان تسهم بنظام الضرائب والقروض في تطووير 


دليل الاسماء 4ع ؟ 


غيد (ع0وعن©) جول (ه684١-951١) ‏ احد مؤسسي وزعماء الحركة 
الاشتراكية الفرنسية والاممية الثانية خلال سنوات عديدة © كان على 
رأس الجناح اليساري للحزب الاشتراكي الفرنسي منف بداية الحرب 
الامبريالية العالمية )١9١81١91١5(‏ وقف موقفاً اشتراكيا -شوفينيا 
ودخل في الحكومة الفرنسية البرجوازية  .‏ ص ١١‏ 


غيركه ‏ وزير الزراعة في وزارة هانزيمان البروسية )١4548(‏ .ص 6ه 
ف .![.- راجعوا ايفانشين ف . ب . 


فارلان (دناعه77) لويس اوجين (4551١1-١01ا4١)‏ ل شخصية بارزة في 


فاسيلييف ن . ف . (ولد عام 8ه48١) ‏ عقيد في الدرك ابتداء من عام 
١٠‏ » رئيس ادارة الدرك في محافظة مينسك نصير (الاشتراكية 
البو ليسية » الزو باتوفية . # ص ١57‏ 


فالتيخ(طءع:751) كارل يوليوس )١91١65-1١4855(‏ اشتراكي_ديموقراطي 
الماني يميني احد مؤسسي اتحاد العمال الالماني العام اللاسالي 
الاتجاه وامينه الاول بعد صدور القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين 
)١/481/46(‏ هاجر الى الولايات المتحدة الاميركية ٠.‏ ص و" 


فانييف اناطولي الكسندروفيتش  )١4819-1١411(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
بطر سبورغ في عام ١48920‏ نفي الى سيبيريا في  . ١4691‏ صص 65 »© 
اح 


فروبليفسكي (ناوسء187:061) فاليري  )١1+8١851(‏ ثوري بو لوني 
جنرال في كومونة باريس عام الام١ا‏ ساض- 518 . 


ف .ذ. راجعوا زاسوليتش ف .اي . 


42-81 


ه١‏ .> دليل الاسماء 


ف . س  .‏ راجعوا فيلاتوف ف .ف . 
ف .ف . راجعوا فورونتسوف . ف .ب . 
فلادييير ‏ راجعوا رومانوف ف .أ. 


فورباخ (طءدط:عءعدء7) لودفيغ )١14811-1١4٠١54(‏ فيلسوف مادي وملحد 
الماني بارز احد اسلاف الماركسية ولكنه بقي مثاليا في فهم الظواهر 
الاجتماعية . # صص 4807؟ » 699 


فورمس الفونس ارنستوفيتش  )١95!-1١48374(‏ حقوقي 2 ليبيرالي 
في ١1١9:21١١‏ » القى محاضرات في اجتماعات الجمعية الزوباتوفية ) 


فوروفسكي فاتسلاف فاتسلافوفيتش (آداموفيتش يو ) (١1ا9141؟59١)‏ 
ثوري محترف بلشفي كاتب سياسي وناقد أدبي . م ص 5١١١‏ 


فورونتسوف فاسيلي بافلوفيتش (ف فا )(485407١81١11١)-_اقتصادي‏ 
وكاتب اجتماعي وسياسي روسي احد ايديو لوجيي الشعبية الليبيرالية في 
العقدين التاسع والعاشر من القرن التاسع عشر. مؤلف كتاب ومصائشر 
الرأسمالية في روسياحم (عام )١848"١‏ »؛ وكتاب واتجاهاتنام (عام )١811‏ 
وغيرهما من الكتب ؛ وفيها انكر تطور الرأسمالية في روسياء واخذ جانب 
الدفاع عن الانتاج البضاعي الصغير » وصور المشاعة الفلاحية بصورة مثالية. 
دصص 9ه )"5ه 51١١ 23535416 256١)‏ 


فوريه (مءزرنه7) شارل (؟1ا48511١)‏ اشتراكي طوبوي فرنسي 
كبير ٠.‏ ص 6١‏ 


فوغت (إجم؟) محارل  )١489561١41١1(‏ عالم طبيعيات الماني . مادي 
مبتذدل 6 -- ص 1م" ٠.‏ 


دليل الاسماء أ١ه؟‏ 


فولتمان (سعدم1ه187) لووفيخ (١01ا48١1ا١1١)-عالم‏ اجتمساع 
وانترو بو لوجي الماني ر جعي اعتبر النضال الاقتصادي اهم مهام الطبقة 
العاملة . # ص 58 


فولهار (عهد11ه7؟) غيورغ هنريخ (٠6م4١1؟؟59515١)‏ احد زعماء الجناح 
الانتهازي في الحرزب الاشتراكي_الديمو قراطي الالماني احد ايديو لوجيي 
الاصلاحية والتحريفية . # ص ١!‏ 


فيتلينغ (ومزنا)ء11) ولهلم  )١4171١-١4-084(‏ من رجالات حركة العمال 
الالمانية البارزين في المراحل الاولى من تطورها © احد نظ رربي الشيو عية 
والسوائيةع الطوبوية . # ص 8ه 


فيته سرغي يولييفيتش  )١1١5-1١48141(‏ رجل دولة روسي سعى الى 
الليبيرالية ‏ احد منظمي خنق 'ثورة 1١9001١95٠686‏ ناص ١١"‏ 


فيغئر فيرا نيقولاييفنا (؟455١91515-1١)‏ ا'ثورية روسية من الشعبيين 
عضو في اللجنة التنفيذية لحرب ونارودنايا فولياي» في سنة ١8886‏ )» 
حكمت بالاعدام وابدل الحكم بالاشغال الشاقة المؤيدة .٠ص ١78‏ 

فيلاتوف ف . ف . (ف . س . ) (ولد عام -)١4139‏ اشتراكي_ديمو قراطي . 
صحفي .اص لاهه 


كابلوكوف نيقولاي الكسييفيتشض )١1١1-1١8551(‏ اقتصادي واحصائي 
نصير الشعبية الليبيرالية روج بفكرة واستقرارى الاقتصاد الفلاحي 
الصغير . وصور المشاعة بصورهة مثالية . ل ص ؟ه 


كاتكوف ميخائيل نيكيفوروفيتش (4١41١4847١)-كاتب‏ سياسي 
واجتماعي ر جعي من ١8619‏ الى ل/امم١ا‏ ؛ محرر في ومو سكوفو سكيه 


كارييف نيقولاي ايفانوفيتش (١٠65١-١؟1١)‏ _مؤرح وكاتب اجتماعي 


”ه56 دليل الاسماء 


من خصوم المار كسية ٠‏ عاض ٠‏ 


كأميهاوزن (مءدندطمم03) لودولف (9١٠8١-0١85١)-_رجل‏ دولة 
بروسي من زعماء البرجوازية الليبيرالية في منطقة الرين ؛ في آذار 
حزيران (مارس ‏ يونيو) 0١45/8‏ ترأس مجلس وزراء بروسيا 
لبدصص 655 0 9ه ) 865ه8 2 ١ه‏ 


كائيتزر (2نإنددكا) اأوغست (1789١8605-1١)-_جنرال‏ بروسي في 
ايار. حزيران (مايو يونيو) ١854‏ »© وزير الحربية في وزارة 
كامبهاوزن . اص 5ه 


كأو تسكي (بكاوند؟1) كارل (ك . ك .) (865١-598١)احد‏ زعماء 
الاشتراكيةالديمو قراطية الالمانية والاممية الثانية في البدء ماركسي 
فيما بعد »© ارتند عن الماركسية ايديولوجي اخطر واضر نوع من 
الانتهازية الوسطية (الكاوتسكية) صاحب النظرية الرجعية بصدد 
الاميريالية العليا . اصص 556 » هه ) ١8١06951١ © 15٠١‏ 2 /56""' )2 
“6٠‏ 56 6/2" 2 555 5”020 5 كاه 


كر يتشيفسكي بوريس ناوموفيتش (ب | كر ) )١11١51-1١4811(‏ 
اشتراكي-ديموقراطي روسي احد زعماء والاقتصاديةح كان محرر 
مجلة ورابوتشييه ديلو ونشر على صفحاتها النظرات البرنشتينية بعد 
المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا »)١9٠0١‏ 
ابتعد عن الحركة الاشتراكية_الديمو قراطية . ٠ع«صص 5١ 6© "١‏ 5162 © 
“ا ]1 ع 16 ع ما ع .١لا‏ لام 2) م١١2165/21‏ معلا2 الال 2 مضا 
ل ل 6 ال 6 2 3 الي © برضف 3 تع مر 0 اوكرت 42 


ردق 


كر بغه (عجء:-1) غرمن ٠ذ8605١)1‏ صحفي الماني ممثل ما سمى 
والاشتراكية الصحيحةع . اصص ؟9" )2 919" 2 96" 2 816 غ 
5 2 /اؤ9“" غ2 ١9599‏ 


3 . 3 . راجعوا كا و تسكي ٠‏ 


دليل الاسماء * م" 


كوروباتكين الكسي نيقولاييفيتش (48548١-11515١)-_جنرال‏ قيصري ابان 
الحرب الروسية اليابانية (15 ١19٠801١95٠0‏ ) القائد الاعلى للقوات المسلحة 
الروسية في الشرق الاقصى ‏ تكشفف عن انه قائد عديم الارادة وعديم 
الموهبة . اص 5/86 


كوسكوفا ييكاتيرينا دمترييفنا 1)١95481١4857595(‏ شخصية اجتماعية وكاتبة 
اجتماعية وسياسية روسية ممثلة بارزة وللاقتصادية» في الاشتراكية 
الديمو قراطية الروسية ضعت "00ع2)* (والكريدوم) الذي اظهر 
باوضح شكل جوهر الاقتصادية الانتهازي في عام ١١١1‏ © اشتركت في 
اصدار مجلة وبر زاغلافياع شبه الكاديتية .داص "٠0‏ 


كولتسوف د (غيئسبورغ بوريس ابراموفيتش) 21)١170-1١487:5(‏ 
اشتراكي-_ديموقراطي روسي منشفي .اص "هه 


لاسال (ع1.255311) فرديئائفه _-)١815١481525(‏ اشتراكي برجوازي صغير 
الماني مؤسس اتحاد العمال الالمان العام الذي اضطلع بدور ايجابي في 
الحركة العمالية في جملة من اهم المسائل السياسية شغل موقفا انتهازيا 
انتقده ماركس وانجلس عليه انتقاداً حاداً . 9٠صص ١١1 © ١١‏ 
':'” 2 لاه 


لافارغ (عدع:د]د.آ1) بول (4855١-١١931١)_احد‏ مؤسسي وزعماء الحركة 


4.٠ خاض‎ 


لافروف بيونر لافروفيتش )١1٠٠١0-١4815(‏ ايديولوجي بارز للشعبية ؛ 
كان مؤسسسى النظرية الشعبية الرجعية التي تقول ب «الابطال» 
ووالجموع)» »© والتي تنكر قوانين تطور المجتصسع الموضوعية وتعتير 
تقدم البشرية نتيجة لنشاط والافراد ذوي التفكير النقاد» 

كان لافروف عضواً في جمعية وزيمليا إي فوليام» («الارض 
والحريةع) »؛ وفيما بعد ؛ في حزب ونارودنايا فولياعم (و«وارادة 


6 56 دليل الاسماء 


الشعب » ) كان عضوآً الاممية الاو 4 وكان فة بمار 


ليمكنخت (#طءعصاطء11) ولهلم )١9٠٠0.14851(‏ _احد مؤسسسي وقادة 
الحزب الاشتراكي_الديمو قراطي الالماني قائد نشيط في الاممية الاولى 
والاممية الثانية ‏ محرر ااصحيفة المركززرية للاشتر اكية_الد يمو قراطية 
الالمانية ) جريدة «و):ةبم10» انتخب مراراً نائباً في الريخستاغ 


١٠١6ه‎ 2 1٠١8 ٠١ال‎ 2) 58 خمدصص‎ 


ليفيتسكي نب ف (ولد عام 8619١)-_ممثل‏ الشعبية الليبيرالية 
اقتصادي  .‏ صصرص 5165 )2 51586 


لينين فلاديمير ايليتش (اوليانوف ف . | ؛ن . لينين ؛ تولين 4 .) 
 )١5551١481٠(‏ صصص "١ ١| 5 ١7‏ ١ه"‏ ؟ه5 © 
ىه.؟ )» ؟”!51؟ )"“"ا اه )؛ اه 2 “لاه 2غ 5ه 2 اكه 2 الاه 


ليون الثالث عشر (جواكينو فينتشينتسو » الكونست بيتشي)  1١4١‏ 
؟"١٠)‏ .ننذ عام 1١41/8‏ بابا روما سعى الى بعث دور الباباوية 
السياسي ناضل ضد افكار الاشتراكية وضد الحركة العمالية ‏ دعا 
خلافا للمنظمات اليروليتارية الطبقية لانشاء منظمات للشغيلة تكون 
تحت مراقبة الكنيسة ونتعاون مع ارباب الاعمال .اص /*ه 

مارتوف ل (تسيديرباوم يولي اوسيبوفيتش ؛ نارسيس توبوريلوف) 
(1959-14819١)-_اشتراكي_ديموقراطي‏ روسي. احد زعماء المنشفية. 
مدصص الا 2095.085 لالا 65:4 84لا؟. 


دليل الاسماء مم>" 


مارتينوف [1١‏ (بيكر الكستدر صيوثئيلوفيتش) (85168١9958-1١)هس‏ 
اشتراكي-ديموقراطي روسي احد ايديو لوجيي والاقتصاديةم) ‏ بعد 
المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا ))١91٠'(‏ 

ل 

منشفي . اصرص 18 ) 5لا ) ا "8م 2 68١‏ 2 85 2 86 62م 
لالم ) 68م 896/2 2 35١‏ 2 539 2 كث3 2 358 2 1١٠١6١ ١٠٠١١‏ 7ا١٠‏ 2 
١١ ١١5 2 ١١١ ١٠ ١١5 2 ٠١6‏ ه؟ ١‏ ه5١‏ 
ا" 511 5125 /ا ع" 2 9؟؟ 6" م4"؟ 2 "8٠.١‏ 2 
١8م‏ 2 /الم" 2 >١5 2 5١5‏ 2 "؟؟ “١/2‏ "551 2 '//ا؟ 2 هيع 
5/ا؟ 2 /ا/ا؟ 2 "8 5/2 2 .٠.ه‏ 2)؟.ه 2 اه 2 هامهم)2 اله 2 
5؟"'ه )"هم 2 6ه 2 ٠ه‏ 2 ١ه‏ 2 5ه 


ماركس (312:2) كارل  )١889-١481١4(‏ ا صص ١١).لا١ا‏ 2" 2 هع ) 
هم 2 لاك ٠١٠١8)‏ 2 5١ا؟ ‏ )مهمه؟2 وه" 2 55" 2 /زاو5" 2 :59" 2 
٠١ 2 "55 2 595/8) 2 "55 2 "5 ''‏ ؟ 2 "5 2 ؟ه5 ٠١‏ م5 255١/2‏ 
١.ه‏ )2 ه؟اه 2 اه )2 "هم 2 للخى'ياه ١ه‏ 2 5ه )"2ه 2 5ه 
مع )5ه ) مه 2 5ه )2 .٠هه‏ )2 امهمه)2 للاأوده ) همه و١أكه‏ )2 
"لاه 2 ؟لاه 


مانويلوف الكسندر ابولونوفيتش (١4851١151-1١)_اقتصادي‏ روسي 
فى ١5١١1١1٠١6‏ عميد جامعهة موسكو شخصية بارزة في حزب 
الكادربت ٠.‏ ص 1 ؟ه 


مهرينغ ‏ (عمنمطء]7) فرانتس -)١1١5-١48547(‏ من رجالات حركة العمال 
الالمانية البارزين » احد القادة والنظريين في الجناح اليساري للاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية 4 مؤرخ وكا'تب سياسي ونقاد أدبي كان مع 
كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ وغيرهما من مؤسسي الحزب الشيوعي 
الالماني .اصص 548 9550 .ا 91" 'اه؟ع ١ه‏ 
"5ه غ2 5ه )اهمده 


موست (081050) يوهان يوسف )١9١111١8515(‏ اشتراكي_ديمو قراطي 
الماني . فيما بعد فوضوي  .‏ ا صص ؟"" 5/8465 6:2 5ه١ا.‏ 


5*5 دليل الاسماء 





مول ([21011) بوسف )١853-1١481١9(‏ قائد بارز في الحركة العمالية 
الالمانية والعالمية . اص 6ه 


موليشوت (72101»501040) يعقوب (؟1١48١8959-1١)-‏ فيريو لوجي وفيلسوف 
من مواليد هولندا علم في مؤسسات التعليم في المانيا احد ممثلي 
المادية الميتذلة الرئيسيين . اص 681 


ميخايلوف الكسندر دمبترييفيتش (ه858١-48864١)‏ من رجالات حركة 
الشعبية البارزين احد منظمي وقائد حزرب ونارودنايا فو ليام (وارادة 


ميخايلوف نيقولاي نيقولايبفيتش )١105-1١41٠7١(‏ مخيبر استفرازي © 
بناء على اخباريته اعتقل لينين وغيره من قادة واتحاد النضال من احل 
تحر سر الطبقة العاملة )» في كانون الاول (ديسمير ) هلم ١‏ .ناص اه 


ميخايلوفسكي نيقولاي قسطنطينوفيتش -)١1105-1١857(‏ عالم اجتماعي 
روسي كانب سياسي وناقد ادبي نظري بارز للشعبية الليبيرالية 
خاض نضالا” ضاريا ضد الماركسية  .‏ صص ١155 27١‏ 


ميشيرسكي فلاوييير بتروفيتش -)١11١51-1١8551(‏ كاتنتب سياسي واجتماعي 
رجعي ناشر مجلة المئة المسيتححوة ور غراجدانين » (والمواطن)) م 
ص ١١7‏ 


ميشكين ابوليت نيكيتيتش -)١885-1١858(‏ قائد بارز في الحركلة 
الشعبية في عام ١41“‏ © فتح في موسكو مطبعة علنية »© كانت تطبع 


ميليران (250د:ع11:11) الكسندر ايتين )١155-١48659(‏ سياسي فرنسي 
فالديك_روسو البرجوازية الرجعية ونعاون فيها مع جلاد كومونة باريس 


دليل الاسماء به؟ 





الجنرال غاليفه . اصص ١١‏ ؛ لا١‏ 2) »""؟ ‏ )"596 2 586 2 52١1‏ 2 
6/ا؟ 2 ؟5١ه‏ 2 هاه 


مي ولبيرغر (:عم:31015) أرثور (4541١9100-1١)-كاتب‏ سياسي برجوازي 
صغير المافي من اتباع برودون ناضل ضد الماركسية .داص "١‏ 


نابليون الثالث (بونابرت لويس) (048٠4١48179-1١)امبراطور‏ فرنسا من 
عام 188619 الى عام ١401٠١‏ .ناص 5510 


ناديجدين ل . (زيلينسكي يفغيني اوسيبوفيتش) (ا/ا41١51١١١)‏ بدا 
حياته السياسية شنعبيا منذ عام ١89/8‏ © اشتراكي_ديموقراطي- في 
عام ١1٠٠‏ »© هاجر الى سويسرا » حيث نظم والفرقة الثورية الاشتراكيةع 
وسفوبودام (والحريةم) (١61٠9١1ل"٠9١)‏ قد ايد والاقتصاديين» في 
مجلة وسفوبوداعم »© ودعا في الوقت نفسه الى الارهاب باعتباره وسيلة 
ولتهييج الجماهير » » وناضل ضد والايسكرا» الليئينية بعد المؤتمر 
الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا » نشر في المطبوعات 
المنشفية . 0٠عصص 51٠١ , 5١5 2 5١8 2 ٠١ال ١58 2) ١568©‏ 
ال 0 ل ال ف الل الل ل ل ا 


نارسيس توبوريلوف ‏ راجعوا مارتوف ل 


نايت (غطوزمة) روبرت ‏ من رجالات الحركة النقابية الانكليزية البارزرين 
١10‏ 


ن . ليئين ‏ راجعوا لينين ف . | 
17 (ن .ن0) راجعوا بروكوبوفيتشسش س . ن 


نَ ٠‏ ون راجعوا دانييلسون نَ ٠‏ ف ل 


مه" دليل الاسماء 


نيقولاي الثاني (رومانوف »؛ ونيقولاي»ع) الدمويع) -)١91١81١4814(‏ آخر 
أمبر اطور رو سي (455ذ7/1١5١)‏ ٠ح‏ ص ص ؟5:/ا؟ غ2 "”ه5؟ 2 >5٠‏ 
"ام 


نيقولاي الدموي ‏ راجعوا نيقو لاي الثاني 


هاركورت (امدهء,د11) وليام غيورغ (48117١104-1١)-_رجل‏ دولة 
بر يطاني 4 ليبير الي اص م؟أه 


هاسيلمان («ص«دصراء:1125) ولهلم (ولد عام )١8515‏ اشتراكي-ديمو قراطي 
الماني . فيما بعد فوضوي .. صص 18 6 ١61‏ 


هانزييان («ممدصه:110) دافيد يوسكتوس )١8151١01١0(‏ سياسي 
بروسي احد زعماء البرجوازية الليبيرالية ‏ وزير المالية في وزارتي 
كامبهاوزن واويرسفالد .د +ءصص 668 20 5ه 2 /ا؟ه 


هرتزنشتاين ميخائيل ياكوفليفيتش -)١107-١45015(‏ اقتصادي روسي ») 
من زعماء حزب الكاديت ونظرييه في القضايا الزراعية .دص 7ه 


هرنئس (2),ع11) فريدريخ اوتنو (ولد عام )١414‏ اقتصادي نمساوي 
عارض في كتبه تعاليم الماركسية في المسالة الزراعية » وحاول ان يبرهن 
واستقرار» الاقتصاد الفلاحي الصغير 6) وقدرته على مقاومة مزاحمة 
الاقتصاد الكبير ٠.‏ ص ص ؟” 2 5ه؟ 


هرتسين الكسندر ايفانوفيتش )١4870١-١481١1١‏ ديموقراطي ثوري روسي» 
فيلسوف مادي »© كاتنب هاجر الى الخارج وأسس والمطبعة الروسية 
الحرة» في لندن وشرع يصدر منذ عام ١/681‏ مجلة وكولوكول» 
(والجرس ») » التي كانت ترسل سراً الى روسيا والتي لعبت دورا هاثلا” 
في تطوير الحركة الثورية الروسية .داص 98 . 


دليل الاسماء 84 > 


هوخبيرغ (ج:ءطط1813) كارل )١885-١48619(‏ اشتراكي-ديموقراضطملي 
الماني انتهازي ‏ بعد اصدار القانون الاستثنائي ضد الاشتراكيين في 
المانيا (عام )١41/4‏ © وقف ضد التكتيك الثوري الذي اقره الحرب 
ودعا الى التحالف مع البرجوازية . اص 5/8 


هيرشض (11:::0) ماكس (؟485١5١9١)-‏ اقتصادي وكاتب اجتماعي 
وسياسي الماني عضو الحرب التقدمي البرجوازي في ١454‏ )اسس 
مع فرانتس دونكر بعض النقابات الاصلاحية روج في مؤلفاته بفكرة 
والانسجامم بين العمل والرأسمال وعارض تكتيك البروليتاريا الثوري 
مدصص 8ه 8)2م/آه 2 1ه 


هبغل (جء7) غيورغ ولهلم فريدريخ -)١891١-1١170(‏ فيلسوف الماني 
كبير مثالي موضوعي ...0 ص "١5‏ 


دوبب (ء7) بياتريس )١155-1١858(‏ وسيدئلي )١١101١855(‏ 
شخصيتان اجتماعيتان بريطانيتان ‏ وضعا جملة من الكتب في تاريخ 
ونظرية الحركة العمالية البريطانية ‏ كان سيدني ويب احد مؤسسي 
الجمعية الفابية الاصلاحية .ا ص 87 


يرمولوف الكسي سرغييفيتش )١1111-1١4857(‏ موظف في الحكومة 
القيصرية في اعماله في مسائل الزراعة © اخذ جانب الدفاع عن مصالح 
الملاكين العقاريين الاقطاعيين .اص "٠١‏ 


يوزوف (كابليتز اي . أي .) -)١891951١48548(‏ كاتب اجتماعي وسياسي . 
شعبي .ا اصرص 551١‏ 60 ١٠؟؟.‏ 


محتويات 


من الدار 


ما العمل ؟ المسائل الملحة لحركتنا 


ليما ؟ 


مقد مف 


١‏ الجمود العقائدي ووحرية النقدم 
أ) ما معنى وحرية النقدم ؟ 
ب) المدافعون الجدد عن وحرية النقدم 
ج) النقد في روسيا 
د) انجلس واهمية النضال النظري 
5 عفوية الجماهير ووعي الاشتراكية_الديمو قراطية 
أ) بدء النهوض العفوي 
ب) تقديس العفوية ورابوتشايا ميسل» 
ج) وجماعة التحرير الذاتيم (١؟)‏ وورابوتشييه ديلوى 
السئاسة الث يديوتيونيةة والبساسئييةة” الأشتر ا يي 
الديمو قراطية 
أ) التحريض السياسي وتضييق الاقتصاديين له 
ب) حكاية عن كيف عمق مارتينوف بليخانوف 
ج) التشهير السياسي ووتربية النشاط الثوري» 
د) ما هو مشترك بين الاقتصادية والارهابية ؟ 
ه) الطبقة العاملة مناضل طليعي من اجل الديموقراطية 
و) مرة اخرى ومفترون» » مرة اخرى ومشعوذون» 





55١ محتويات‎ 

خ عمل الاقتصاديين الحر في وتنظيم الثوريبين ١"‏ 

اما فق العمل الحوق ؟ 0 

)العمل اللحر فق والاقتسباونة: م١‏ 

ع متطلية السمل.مطاضة اللووويية ١‏ 

د) سعة العمل التنظيمي 1 

ه) المنظمة والتآمرية» ووالروح الديمو قراطية » ١/ا١‏ 

و) العمل في النطاق المحلي والروسي العام 26 

6 ومشروععم جريدة سياسية لعامة روسيا لجل 

ب) هل بمكن للجريدة ان تكون منظما جماعيا ؟ 1 

ج) ما هو طراز المنظمة التي نحتاجها 5 "1١7‏ 

خاتئمة 511 

ملحق محاولة توحيد والايسكرام وورابوتشييه ديلو يك 

تفيل فق وما العمل 08 ل 

5١ ١ 

| 567 
الى الفلاحين الفقراء ‏ تعليق من اجل الفلاحين ما يريده 

5114 نضال عمال المدن‎ ١ 

5 ماذا بريد الاشتراكيون_الديموقراطيون ِ ١/ا؟‏ 

0 الثروة والبؤ س ل الملاكون والعمال في الارياف م" 
3 الى اي جانب ينبغي ان يبقف الفلاح المتوسطف 5 الى 
جاتب الملاكين والاغنياء ام الى جانب العمال وغير 

الما لكين ل ٠. ٠. ٠. ٠ ٠‏ ل ٠. ٠. ٠.‏ ل و. 


؟! > محتويات 


نه اية تحسينات يريد الاشتراكيون_الديموقراطيون 


1 اية تحسيلنات يجهد الاشتراكيون_الديموقراطيون 
للحصول عليها من اجل جميع الفلاحين ؟ كقننا 
7 النضال الطبقي في الريف 22 

برنامج حزرب العمال الاشتراكي_الديمو قر اطي في روسيا كما 
عرضته جربدة والايسكرا»ع ومجلة «وزارياع 048 ؟ 
العمالة'«القورسة “فق ينافيت 0 
بداية الثورة في روسيا حمسن 
ديكتاتورية البروليتاريا والفلاحين الديموقراطية الثورية لين 
مار كس و والتقسيم الاسودع الامير كي 1 
خطتا الاشتراكية_الد يمو قراطية في الثورة الد يمو قراطية +٠١‏ 
مقدمة +٠١‏ 
5 +فتالة اكاشة ابالحة 0 


ماذا يعطينا قرار المؤ تمر الثالث لحزب العممال 


الموقتة ؟ 6 
3# +1918 يق -وانتساق القورة الجانم “حل التموية .4 11> 
3 الجمهورية وتصفية النظام الملكي 7" 
ده كيف يجب ودفع الثورة الى الامامم 5 55 
1 من اي جهة يهدد البروليتاريا خطر تقييد يديها في 

النضال ضد البرجوازية المتذبذبة ؟ 224 
تكتيك واقصاء المحافظين عن الحكومةع 66 
64 نرعة واوسفوبوجدينييهع ونرعة والايسكرام الجديدة 6١‏ 
9 . ماذا يعني حرب اقصى المعارضة ابان الثورة 8 . ٠.‏ 699 


00٠‏ والكومونات الثوريةع وديكتاتوريية البروليتاريا 
والفلاحين الديموقراطية الثورية 

١‏ عمقارنة خاطفة بين بعض قرارات المؤتمر الثالث 
اح ع 1 دان ووالمجلس العام 

5ل هل يتقلص مدى الثورة الديموقراطية اذا انصرفت 
البرجوازية عنها ؟ 

1١‏ الخاتمة هل نجرة على الانتصار ؟ 


تنبيه اخير ‏ مرة اخرى حول نزرعة واوسفوبوجدينييهع» © مرة 
اخرى حول نرعة والايسكراع الجديدة 


١‏ علام يطري الواقعيون اليبيراليون البرجوازيون 
والواقعيين» الاشتر اكيين_الديمو قراطيين ؟ 

5 الرفيق مارتينوف ويعمق» المسألة من جديد 

؟" المفهوم البرجوازي المبتذل عن الديكتاتورية ومفهوم 
ماركس عنها 


الثفورة تعلم 


الاشتراكية والفلاحون 


ملاحلات 


دليل 


الاسماء 


٠ ٠. ٠. محتوريات‎ 


53# 


اا 


؟؟ه 
١؟ه‏ 


141 


الى القراء 


ان دار التقدم تكون شاكرة لكم اذا 
تفضلتم وابديتم لها ملاحظاتكم حول 
ترجمة الكتاب ») وشكل عرضه »© وطباعته © 
واعربتم لها عن رغباتكم 

العنوان ‏ زوبوفسكى بولفار ؛) 5١‏ 
موسكو الاتحاد السوفييق 


